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حلم 6 و اسم > سلاجو اح وايوعه راء شن ور م سيره ر هساك 2 5 ّ 
فإمهاً اعظم المقبات شدة وأ كثرها موانة وأ. كثرها آفة وفتنة » فإن من' هلاك من" 
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وَقَد و 6:7 فى كُعبنا الصفم ءن كتاب : [ الإحياء الا سْرَار' وَالقربة. إلى الله ) 


2 وس 2 م 74 0 ٠‏ اساي 
مَا يَبث على الأهيا م بدلك » وَمقصود هذا الكتاب :. 


١ 





فصل 
فى الحث على بذل الجهود فى معالجة الدنيا واالحلق والشيطان والنفس 

: فصل )/» : الفصل هوالحاجز بين الشيئين» والفصل : القطع » شال قصات الىء فاتفصل‎ ١ 
أى قطعته فاتقطع » وهذا قطم لما كان فيه وحجز بينه وبين مابعده » والتقدير هذا فصل فى‎ 
التخره يض والحث على بذل الهود فى قطعهذه العقبة» وبيانمعالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس‎ 
فلك ) أى الزم ( أمها الرجل ) الريد لسلوك طريق الآخرة ( ذل اللهود فيقطع هذه العقبة‎ ( 
المظيمة اقطويلة فإنها ) أى هذه العقبة ( أعظم المقبات شدة ) أى مشقة ( وأكثرها مؤنة ) أى‎ 
تفلا وتمبا ( وأ كثرها آفة وفتنة ) وبلة ( فإنْ من.هلك من الخلق كابم إنا انقطعوا ) أى‎ 
المالبكون ( عنطريق الحق ) والصواب » وهلاكهم ( إما يسبب دنيا أو خلقأوشيطان أو نفس»‎ 
ولفد ذكزنا فى كتبنا الصنفة من كتاب الإحياء و )"كتاب ( الأسرار ) أى أسرار معاملات الدين‎ 
(و) كتاب ( الفربة إلى اله مادبمث ) أى مامحمل الرجل السالك ( على الاهّام بذلك ) أى ببذل‎ 
المجيود فى قطع هذه العقبة لطلب القصود وهو طريق الحق والصواب , وقد لخصنا طرفا إسيرا فى‎ 
] هذا السرح ( ومقصود هذا الكتاب ) الذى سميناه ب [ منهاج العابدين إلى جنة رب الغالمين‎ 


. كم م 


ا 
أن حألت اند أن طلسن على م شالجة النس » وَأ يُسْلحنى وطح فى » 
سْ تائلها » وَبَدَع” كَل وَاضْحَة سك الطريق إن شاء الله تمالى » وَهذًا. التمل” 
تختصع بسكت فى مساق الأنيا الي وَالشيطآن والتفسٍ 

أمًا الدنياً : فَحَنَ لكَ أن تحذّرَهاً وََراهَد فيها » لأن الْأَمْرَ لآ تخلو من تلاقو + 
كا أنتَ ين ذَّوى الْبَصَائر وَالفِطن مَحَسْبِكَ أن الدّنيا عدو الله بئان" وَهُرَ حَبِيبُكة 


وم 


وَوَِكَ » أن النيا نفيضة: عَملِك » وَالَفْل يسك , وَيًا أَنْتَ ين ذَوى اليتمر 
أنى بسألت الله ) تعالى (أنيطلعنى على سر معالجة النفس و) سألت الله ( أن يصلحىو ) أن ( يصلح ) 
سبحانه وتعالى ( بى ) أى بسبى غيرى ( فاقتصرت فى هذا الكناب السزيف فلى نكت وجبزة ) 
أى قليلة ( اللفظ غزيرة ) أى كثيرة ( المنى تقنع ) أى تكنى هذه 'النكت ( من تأملبا) حق 
التأمل ( وتدعه ) أى تترك تلك النسكت من تأملها ( على واضحة ) أي جلية ( من الظريق ) أى 
طريق العبادة الخالصة ( إن شاء الله تعالى » وهذا الفصل مختص بتكت ) شريفة ( فى مغالجة الدنيا 
والخلق والشيطان والنفس . أما الديا فق ) أى ثبت ( لك أن محذرها وتزهد فها) أى الدنا 
(لأن الأعس ) أى أميه ( لاعملو من ثلاثة : إما أنت من ذوى ) أى أصحاب ( البصائر ) جمع 
بصيرة » وهى العم والخبرة (و) ذوى ( الفطن ) جمع فطنة: وهى الحذق والفهم» وقد تفسر مجؤدة 
ته النفس لتصور مابرد علبي من الغير » ويقابلها الغباوة ( -فسبك ) أى فإن كنت منهم كفاك 
( أن الدنيا عدوة اله سبحانه ) وعدوة لأولاء الله ء وعدوة لأعداء اقّه . أما عداوتها ف فانها 
قطمت الطريق على عباد الله السالكين إليه.. ولذلك لم ينظر الله ]لها نظر عناية منذ خلقباما 
ورد ذلك فى الخبر » وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل فانها تزينت لهم بزيتتها وعمتهم بزهرتها 
ونضارتها حتق تجرعوا مرارة الصبر فى مقاطمها وقطموا النظر عن زيتتها » وأما عداوتها لأعداء 
الله فإنها استدرجتيم بمكرها ومكيدتها فاقتنصتيم بشبكتها حتى وفوا بها وعولوا علييا تفذتهم أحوج 
ما كانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تتتقطع دونها ال كباد ثم حرمتيم السمادة أبذ الآباد فهم علىفراقها 
يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون بل ,الهم «احسئوا فيا ولا تكلمون ‏ أولئك 
الذين اشتروا الياة الدنيا بالآخرة فلا محفف عنهم المذاب ولا هم ينصزون » ( وهو ) سبحانه 
وتمالى ( حبييك وولِك ) أى متولى أمورك (فإن الدنا نقيضّة عقلاك » والمقل )أى واهال أن 
المقّل ( قيمتك ) ولولا عقلك ماكانت لك قبنمة أصلا ( وإماأنت من ذو الحمم ) جع همة 


0 6 57 
وَالأجْتهاد فى عِيادة الله ينأ ؛ فَحَميِك أن لدي بل من + ويه ابتك يمن ادي 
وتشقك ترج خماجن اليكدوو اط فنا 


إ( والاجتاد فى عيادة لله تعالى -فسبك ) أى فإن كنت.من أصحاب الممم والاجتباد كفاك ( أن 
الدنا بلغ. من شؤمها ).وشررها ( ما نمك من إرادتها وتشغلك الفكرة فيها ) أى الدنيا (عن 
السادة و) أنواع ( ألخبر فكيف نفسها ) أى نفس "الدنيا الدنية .التى لم تزن عنم الله تعالى جناح 
بخوضة»:ؤمن هواها بمند اله معاي أن وع أولى الرغبات فييا وذم أهلٍالحرص عايها » ققال تعالي 
« من كان بريد العاجلة عجلنا له » الآية . وقال تعالى « من كان ,بريد حرث الآخرة » إلآية » ففى 
أإنظنها ألا احة العاجلة والآجلة والمزوالا كرام ف الدنيا والأخرى. قالعليه الضلاةو السلام : «الزهادة 
فالدنا ريع القلب والبدن» . ؤقال عليه الصلاة والسلام «ازهد فالدنيا حبك اللّهء وازهد فما فى 
أندىالنا س يحب كالثاس» وقالعليهالصلاة والسلام«إذا أحمالله عبدا زوىعنة الدنيا»وقالااسر 
.إن اه تعالى سل ألدنيا عن أوليائه؛ وحباها عن أصضائه وأخرجبها من قلوب أهل وداده 0 
ياضها لمم : وقال الحشسن البفتزي برحمه الله تعالى : أصول الشر ثلاثئة وفرؤعه ستة . فالأصول : 
الحدد احرص ؤحب الدنياء قن أحبها ذهب خوف الآخرة من قلبه ولا يفتح عبد على نفسه بابا 
من الذني إلا سداعايه عتنرة من أبواب الآخرة . . وقال مد بن واسع : من زهد فى الدنا فهو 
ملك فى الديا والآخرة. . وقال مالك بن دينار :قات إذا خله سحن الديا م مجع وه للوعظة + 
وق بخض السكبب إإن الله تعاللى قال « أهون .ما أنا صائع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة 
ذكرى من قلبه بم وقال عيد الواحد بن زيد : مامن عبد أعطى الدينار فابتغى إلله ثانيا إلا سلبه 
اله حب الخاوة معه وبدله بمد القرب بعدا وبمد الأنس وحشة . وكان الثورى يقول : لو أن عبدا 
عبد الله جتيع الأمورات إلا أنه حب الدنيا إلا نودى عليه يوم القيامة على رءوس أهل الجع: : ألا 
إن هذا فلان بن فلان قد أحب ما أبغض الله فيكاد لخم وجهه يسقط من الخجل وإق لأعرف محبة 
الرجل للدنيا بنملقه لأعلها . وقال الشافمى رحمه الله تعالى : من غلبته شدة الشهوة للدنا ازمته 
السبودية لأهلها ؛ ومنرشى بالفنوع زال عنه الخضوع لأهلها . وقال الفضل رحمه الله : إذا حب 
لله عبدا أ كثر همه وغمه فإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه » ولو أن الدنيا محذافيرها عرضت غلى 
لإأحاسب.علبها كنت أتقذرها كا يتقذر أحدك الجيفة إذا قرب منها. قال الجنيد : لاتصفوالقاوب 
لم الآخزة إلا ذا محرذت عن الدنيا ء وما ريت أحدا عظمبا ققرتءعيته فيا أبدا » وكان بشر 
يتمئل بهذدين البيتين : 

مكرم. الذييا مبان ‏ مستثل فى القيامه 
0520 والذى هانت عليه فله ثم الحكرامه 
.وقال.الحسن البصرى رعنه الله تالى : مسكين ابن آدم رضى بدار حلانها حساب » وحراميا 








:عذاب يستقل ماله » ولا سبتقل عمله » ومن كلام سيدى الحبيب جمد بن حسن جمبل اللبل . قات 
مرة أن الناس أبن الناس ؟ فبتف فى غاتف راحوا فى الكاس راحوافى الكاس , والكاس 
حب الدنا ؛ وله در سيدنا الحيب عبد الله الحداد فى قوله : 
وازهد بتلبك فالدار الى فتنت 2 طوائفا فرأوها غابة التحب 
تنافموها وأعطوها قوالبهم مع القلوب فيالله من. عجب 
وهىالق صفرت قدرا وما وزنت 202 عند الإله جناحا “فالحريص غى 
وخنيبلاغك من دناك واسع به سعى الجد إلى,مولاك والحقسب 
واعم بأن الدى بتاع عاجله ‏ بآأجل من تيم دالم مب 
وانكلام فى ذمها من الآ.يات والأحاديث والنظم والثث ركثير جدا'ء ويك فيه قوله صل الله 
عليه وسلم خب الديا رأس كل خطيئة » . وقد اتفق أهل الملل للى ذم حمبا حتق روى أن عض 
أهل الكتاب حبروا راهبا من الكنيسة ققيل لهم فى ذلك ققالوا إنا وجدنا فى طرف ثوبه دزها 
ع بوطا فالشير كله فى حبها وامزاجه بطينة الآآدي كامتزاج الأرواح بالأجساد . قال عليه الصلاة 
والسلام ة :لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إلمهما ثالثا , ولا بلا" بطن ابن آدم إلا التراب 
:ورتوب الله على من تاب » تسأل الله التوبة عليتا وعلى جميع المسامين والإماتة على الإسلام سالمان من. 
فتنسها مبغضين لما نه وكرمه . 
قال فى النصائح : ثم .اعلم أن الدنيا عبارة غن كل ما على وجه الأرض من المشتهيات واللذات 
وأصناف الأمتمة الى نشتهمها النفوس ويل إليها وتحرص عايها وقدجمع الله أصوها فىقوها «زن 
الناس حب الشهوات » الآاية » فن أحب ذلك واشتد جرصه عليه وليس له غرض فيه إلا مجرد 
القتع والتلذذ صار من جملة حبها فإن أفرط حت لم يبال من أبن يأخذ من حل أو حرام واشتفل 
بسبنه عما فرضه الله عليه وقع فما حرم الله عليه من معصيته و تحقق فى حقه الوعيد إلوارد فى الحبين 
لما بلا شك وصار أمره فى نهابة الخطر إلا أن ,تداركه الله بالتوبة قبل ممائه وخروجه من هذه 
الدار انتبى ععناه ( وإما أنت من أهل الغفلة ) أىالجاهاين ( لابصيرة لك تبصر ) أىتلك البصيرة 
( الحقائق ولا همة لك تبمث ) أى محمل تلك الحمة.( على الكارم ) أى مكارم الأخلاق ( بفسبك) 
إن حكنت منيم ( أن الدنيا لاتبق ): بل تفنى لأنها دار من لادار له ومال من لامال له ولا 
مجمع من لاعقل له , وغليها يعادئ من لاعلم له » وعلبها محسد من لاققه له, ولا سمى 
من لا يقين له هكذا ورد فى الخيرء ولذلك قال عيسى بن مرمم عليه السلام « يا بنى آدم لدوا للموت: 
وابنوا للخراب تفنى تفوسم وتبلى دبارم» . وقد قبل معنى ذلك: ١‏ 
له ملك ينادى كل يوم لدوا لموتوانوا للخراب عا 


ا وام 5 عور م ام 5 "رمس د وم ينثت او حوي» نم 
ما أن تفار قهاء وَإِما ان تفار.قك » كا قال اللسن + إن نقيت" لك الذنيا 4* تبق لهاء 
َه هأ لصم ا اه 3-5 شك - 2 1# مسواء ِ 
فأىة فائدة لك إذن في طلبها » و نفاق العمر العزيز عَليها » وَلقَد أحسين القرئل” 

- ل 005 و مس ور ا را برد مات 0-8 
0 ا ا 2 > اس و ورك 0 
قا ترجو م ليس نبو 0-7 قد تشبراه” اللبا لى 


نه 32 8 الور صم ملام 1 
وما د نيالك إلا مثل ظ اظللك 3 إدر م بار" تحال 
جرع "من لكركاه بكسي ا رمه معي إزقصوىم . ”د 
قلا ينبنى للماقل إذا أن مخدع بها ولد صق الْعَائِنُ فيا فال 


ولاحافظ ابن حجر فى المعنى : 
بتى الدنا أقلو الحم فيها ثافيها يثول إلى الفوات 
بناء للخراب وجمع مال ليفنى والتوالد للممات 

-وبالجلة أن الدنيا لا بقاء لما أصلا ولا لذة ( إما أن تفارقها وإما أن. تمارقك ) الدنيا وذلك 
(5آ قال الحسن ) البصرى رحمه الله ( إن .بتفيت للك الدئيا لم تبق ) أنت (لما) أى لأجل الددنيابل 
موت (فأى فائدة للك إذن) أى حين إذ فيمت قولالحسن رحمه الله ( فى طلبها.و) فى (إتفاق الجمر 
العزز عليها:) أى على طابها ( ولقد أحسن القائل ) من بحر الوافر ( هب ) فعل أُمْر من وهب 
( الدنيا تساق ) حال ( إليك عفوا) أى فضلا من نفةتك . وفى سرانخالسالكين العفو من. امال 
ما يفضل من النفقة ولا عسر على صاحبه فى إعطائه ( أليى مصير ) أى :مرجع( ذاك ):أى .الدنية 
( إلى زوال . ثها. ترجو عيش ليس ببق » وشيكا ) أى قرييا وسريعا (:قد تغيرة ). أى ما 26 
( الليالى ) والأيام ( وما ) أى ليس ( دنياك إلا مثل ظل : أظلك ثم كذن ) أى أَعَلم لك الظل 
( بار محال ) الار محال السير. والضى والاثتفال » وقيل أيضا فى المعتى 

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره رنال من الدنيا سرورا وأنما 
كان بى بنانه فأقامه قلما استوى ماقد ناه لهدما 

( فلا ينبي للعاقل إذن ) أى إذا عرفت ماتقدم من أن الدنيإ كالظل( أن مدع ها )أىبعناعبا 
وزهرتها وذيتما ل يذغى للعاقل أن يرضى بالقوت من الدنيا ولا يشتغل بالمع وإشتغل بعمل 
الآخرأة » لأن الآخرة هى دار القزار ودار النميم 

قال بعض الحكاء : أر بعة طلبناها فأخطن طرقها: طلبنا الغنى فى المال فإذا هو فى المناعة ؟ 
وطلبنا الراحة في الكثرة فإذا هي فى القلة » وطلبنا الكرامة فى الجلق فإذا هى ف التفوىء وطلينا 
النعمة فىالطعام والأباس فإذا هى ف الستروالاسلامء ويعني فما إستر الله من العيوب والذنوب (ولقد 
صدق القائل ) وهو الحسن, البصرى رحمه الله ( فما قال ) من محر الكامل فى وصف الدنيا 





) أضعاث نوم ( 8 ما التس من لحان أوهى رؤا لاصح. تأويلها لاختلاطهاء والراد كنابة عن 
العىء كأنه لم يكن ( أو كظل زائل * إن اللبيب ) أ العاقل ( بمثلها ) أى الدنيا الشبية بالأجلام, 
(لامخدع) وكان الحسن بن على رضى الله عنهما يتمثل ويقول : 
يا أهل لذات دنالا بقاء الما إن اغترارا بظل زائل حمق 

وهال أزل أعرانى بقوم ققدموا إله طعاما فأ كل ثم قام إلى ظل خمة فنام .هناك فاقتلعوا 

الخسمة فأصابته الشمس ققام وهو يقول : 
ألا إنما الدنا كظل بنيته ولابدٍ يوما أن ظلك زائل 
وكذلك قيل : 
وإن امأ دنياه أ كر همه لستمسك منها محبل غرور 

وروى محمد بن النكدر عن جابرٍ بن غبد الله رضى الله علهما قال : شهدت ملسا من مجالس 
رسول الله صلى الله عليه .وملم إذ أن رجدل أبيض الوجه حسن الشمر واللؤن عليه ثياب بيش َ 
ققال :“السلام عليك يارسول الله : قال النى ضلىالله: عليه وسل:: علبك. السلام ورحمة الله.ء ققال 
يا رسول الله ما الدئيا؟ قال : حل للنام وأهلها تجازون ومعاق, قلا ؤسولاله مما الآجره؟ 
قال الأبد'فريق فى الجنة وقريق فى السعير. ٠‏ ققال .بارسول أله وما الجنة ؟ قال : بدل الدنيا شاركها 
تعيمها أبدا قال : فا جيم ؟ قال بدل الدننا لطالببا لا يفارقها أهلها أبدا» » كال : فن خير هذه 
الأمة ؟ قال الذى .عمل فها بطاعة الله تعالىقال: فكيف يكون الرجل فيها ؟ قال مشمرا :كطاب 
القافلة» قال : فبكم القرار بها ؟.قالكتدر التخلف عن القافلة» قال : فم مابين الدنيا والآخرة 
قال كغمضة عين.قال: فذهب الرجل فلم برء ققال رسول اله صلى الله عليه وسِلٍ: هذا جيريل أثام 
ليزهدك فى الدنياء و دغبكم فالأخرة » وذ كر أن إنداهيم خليلالر ةن صاواتاله وسلامه عليه قبل 
له بأى شىء امخذك الله خليلا؟ قال ثلائة أشياء : أولما ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذدى 5 
على .غيره:: : والثانى.ما اهجتممت فيا تبكفل الله لى فى أمر رزق . والثالث ما تغذيت ولاتعشيت إله 
مع الضيف . قأل :عض الحسكاء : حناة القاب فى أربعة أشياء : الع والرضا والفناعةوالزهد ء فالعلم 
برضي » وبالرضًا بلغ هذه الدرجة» فاذا بلؤدرجّة الرضاء وصلإلىالفناعةوتوصله الفناعة إلى الزهدء 
وهوالتهاون بالدنياء قاك: وال هد ثلاثة:أشياء : أوها معرفة الدنيا ثمالترك لها. والثانى خدمة المولى 
مم ثم الأدب فيها » والثالث الشوق :إلى الآنجرة. ثم الظلب لما وعن بحى بن معاذ الرازى قال 
الحمكة تمهوى من السناء إل القاوب :لذ سكن فى قلب فيه' أربع خصال : الركون إلى الدنيا 
وهم غد وحسد أع وحب شرف , وذ كر أيضا عن محى رخمه الله قال : العاقل المصيب من عمل 
ثلاثا : : ترك الدنيا قبل أن تتركه » وبي قبرا قبل أن يدخل فيه . . وأرضى خالقه قبل أن يلةإه » 





بدا ام لد 


امي 


ع الك ع بعر مس 
. وَامَا الشيطآن" كَحَئْبُكَ فيو ما قال الله تعالى بيك مسر صل أنه عليه وسلم : 


سكم 


قل ري اعرد ريك من كرات 


نضا شن لين اد طات حاف معو انه كال دن عم نظا شان زاب قن من : 
ولا عن النار مهربا يعنى لم يترك الجبد فى طلب النة والمهرب من النار : أوما عرف الله تعالى فأطاعه 
وعرف. الشيطان فعصاه » وعرف الحق فأتبعه » وعرف الباطل فاتقاه » وعرف الدنيا فرفضها » 
وعرف الآخرة فطلها . 

( وأما الشيطان ) فبو أعدى الأعداء . قال تعالى « إن الشيطان لم عدو فاتمذوه عدوا » 
فليتخذه الإنسان عدوا فى جميع أحواله » وبجذزه جبده » فقد قيل : إنه يفتح للانسان نسعة 
وتسعين بابا من الخير ليوقعه فى باب من الشر » وهو اسم لكل خبيث متمرد من الجن؛ من شاط 
احترق أو شطن عد لبعده عن اير ؛ فالمراد به هنا الجنس إبليس وأعوانه » وإذا زاد فى الحبث 
والعرد يسمى عفريتا »وعن ابن عباس أن إبليس إذا مرت عليه الدهور وهرم عاد ابن ثلاثين 
منة » وذلك قوله تعالى « فإنك من المنظرينٍ » وروى ع نكب الأحبار أنه قال :لما حضر 
آدم المؤث قال بارب يشمت لى عدوى » فأجابه الحق نا آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين 
إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعد الأولين والآخرين ؟ لم قال ملك الموت صفن كيف تذيقه الموت » 
فلنا وصفه قال حسى » وهو أنه تعالمى يقول له عقب النفخة قد خلقت فيك قوة أهل السمواته 
السبع والأرضين السبع * وإنى ألبستك اليوم أ: ثواب السخط والغضب كلها فائزل بغضىوسطوفه 
على رجيمى فأذقه اللوت » واحملعليه مرارة الأولين والآخرين من القلين]ذمافا مضاعفة »وليكن 
معك من الزبانية سبعون ألفا قد ملثوا غيظا وغضبا ء مع كل منهم سلسلة من سلاسل جهنم وغله 
م نأغلانها . وائزع روحه النن بسبعين ألف كلاب » فينزل بصورة لورآءأهل السمواتوالأرضينه 
مها لا توا بغتة من هولما » ويقول له قف يا خبيث لأذيقك الموت » فبهرب إلى المشرق فإذا مللك. 
الموت بين عينيه » فبيرب: إلي المغرب فإذا هو كذلك فيغوص البحار فلا تقلة » فلا بزاك هرب ثم 
قوم وسط الدنا عند قير آدم عليه السلام ويتمرغ في التراب من المشرق إلى المغرب حى إذا كانه 
فى الموضغ الذى أعبط فيه آدم عليه السلام» وقد نصبت الزبانية لهالكلاليب وصارتالأرض كالجرة 
احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب وبق فى النزع إلى حيث شاء الله . وقيل لآدم وحواء عليهما 
السلام اطلعا على عدوك فينظرانه ويقولان ربئا أتممت علينا نعمتك» والله أعلم » وقد ذكرنا بعض 
مداخله فى العائق الثالث من العوائق الأربعة . 
وأما عداوة الشيطان اللعين ودعوته إلى الشر والضلال والغفلة والامهماك فى المعاصى والبطالة 
( سينك ) أى كفاك ( فيه) أى الشيطان أى فى اجتناب عداوته وغيرها ( ما قال الله تعالى لنبيه 
ممد صلى الله عليه وسلم وقل رب ) أى يا رب ( أعوذ بك ) أى أمتنع وأعتصم بك ( من سمزانه 


نذاو ندم 
وا ععددر 


ع 4 

الشياطينٍ و ربك دب ان حصر تحضرون ) 50 حَيرُ العأمينَ عل عمل 
هلك عند ان مال ماج سر ذلك أن بتتيية الله من قر الشتيطآن. , 
َكيف يلتم حبك وك كه 


الساتار) فى وساويتع وناشي: ولفين : النخسى» والحمزات جمعالمزة ومنه مهماز الرائض . 
والممنى أن الشياطين محثون الناس على المعاصى ) مهمز الراضة الدواب حثالها على المشى ؛ كبذا ذكره 
النسنى (وأعوذ بك رب أن محضرون) وعحومواحولى فىثي* من الأحوال وخصوصا حال الصلاة 
وقراءة. القرآن » وحاول الموت لاأنها أحرى الاأحوال بأن مخاف عليه فيهاما في البيضاوى وإيما 
دك الحضور » لآآن الشيطان إذا حضره يوسوس له . روى عن جبير بن مطعم. أ نمرأى النىصلى 
الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر : ولا أدرى أى صلاة هى قال الله أ كبر كبيرا ثلاثا » والجد لله 
كثيرا ملاثا » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا » أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه . قال 
ثفثه : الشعر » ونفخه : الكبر » وهمزه . الموتة » . أخرجه أبو داود , وقد جاء قار عبد 
الاألفاظ فى من الحديث مع زيادة قول الخازن ليصير إيضاحا . قوله نفثه الشعر : أى لأ"ن الشغر 
بمخرج من القلب فيلفظ به اللسان وينفئه م ينفث الريق . قوله وتفخة الكبر » وذلك أن المشكبر 
ينتفخ وزيتعاظم ومجمع نفسه فيحتاج إلى أن «نفخ . وقوله وهمزه الموتة , الموتة الجذون لان الجنون 
يدخسه الشيطان ( فهذا ) أى المأمور بالتعوذ من وساوس الشيطان بلفظ البتبل إلى ربه المكرر 
لندائه بالتعوذ من أن محضروه أصلا أو عند تلاوة القرآن أو عند النزْع ( خير العالمين ) سيد 
الآ"ولين والاخرين صلي الله عليه وسَلٍ ( وأعامبم ) باه تعالى (وأعقلبم) بالاأمور النافعة فى الدنيا 
والآخرة ( وأفضلهم) أى أفضل الخلوقات على العموم الشامل للعاؤية والسفلية من البشر 
والمن” واللك فى الدنيا والآخرة فى سائر خصال الخير وأوصاف الكال ( عنذ الله تعالى محتاج 
مع ذلاك ) أى الوصف امذ كور ( أن إستعيذ ) عليه الصلاة والسلام ( لله من شر الشيطان ) 
الاعين ( فكيف) الحال ( بك مع جبلك ) با ينفعك ( ونقصك) وقصورك ( وغفلتك ) عن 
عاقبة “أعسك مع 0-17 ة أعدائك قال العلامة أبو الأنث رحمه الله اعم أن لك أربعة من 
الأعداء ؛ قتحتاخ أن مجاهد مع كل واحد منبم أحدهاالدنيا وهي غزارة مكارة . 'قال الله 
تغالى وها الحياة: الدزيا إلا.متاع الغرور ‏ وقال تعالى - فلا تغرني' الحناة الدنا ولا يغز نتم 
الله الشذرور والثاني نفسك وهى شر الأعداء :والثالك الشيطان والرابغ شيطان الانن 
قاحذره فانه أأشد مقس حا ره وخطان الجن يكون أذاء بالوسوسة ٠»‏ وشيطان 
الإنس نهو 'رفمق أاسهٍ و:» ويكون أذاه بالمو واجهة والعاينة لا يزاك يطلب غليك وحها بردك عنما أنت 
فيه.. وروى شداد ين أوس رذى الله عنه عن رسول اللهِ صلى اله عليه وسلم أنه قال : « البكيليى 
من دان :فسه وعمل لما بعد لوت 4 عنى حاسب نفسه فى الدنا وعمل الطاعة لك تم اسهد 
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الوت (ؤ والعاجز من أتببع نفسه هواها وعنى نلى الله عز وجل الغفرة » . وروى عن سيدنا عيبى 
ابن مريم عليه الصنلاة والسلام أنه قال : ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن 
يجا كيف نا : يمنى أن الجنة قد حفت بالمكاره » والنار قد حفت بالشهوات » وإن فىكل نفس 
شيطانا يمثل إليه ٠‏ وملنكا يلهمه ولا بزال الشيطان يزين ودع ء ولا يزال املك عنمه » فأسهما 
كانت النفس معه كان هو الغالب ٠‏ واقه أعلم. 

( وأما الخلق ) أى أ كثرمم » وإنما أولنا كذاك لأن من بدلك على الله مقاله بأن تكون 
هته متعلقة باه مرتفعة عن الخاوقين لا يلجأ فى حوائحه إلا إلى الله تعالى ٠‏ ولا بتوكل فى أموره 
إلا عليه سبحانه وتعالمى قد سقط اعتبار الناس من عينه فلا برى منهم ضرا ولا نفعا ٠‏ وسقطت 
نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلا ولا يقتضى لما حظا + وكون فى أعماله كلها جاريا عنى مقتضى 
الشرغ من غير إفراط ولاتفريط: فصحبة من هذه حاله , ون قات عباداثه ونوافله مأمونة الغائلة 
تنودة ااعاقبة جابة لكل فائدة دينية ودنيوية ٠‏ لأن الطبع نسرق من الطبعء والنفس محمبولة على 
حب الاقتداء عن نستحسن حالهء ولا يشترط فى المصخوب اتصافه بتلك الصفات على غابة الكهال 
والأسام ..فإن ذلك متمذر , وإنما بشترط فيه أن يتصف منها بما يفوق صاحبه قط بحيث يكون 
أطٍ لى منه حالا وأصوب”منه مقالا. ومن لم ب كن على هذا الوذضفب . وكان شأنه العاملة بالظاهر لا غير 
فليس له فائدة فى صءته بل رعا زادته شمرا ؛ لآن خاطته تدعوه 1 لى الصنع له والتزين وبؤديه 
ذلك إلى كبائر معاصى القاوب وعى أشد عليه من معاصى الجواررح بكثير . قال بوسف إن الحسبين 
الرازى رحمه الله لآأن ألقى الله مجميع المعاصى اعد إلي من ألقام -بذرة من التصنع فيدخشل 
ذلك عليه النقس فى حاله من حيث. رجاء الزيادة فنها ( -فسبك فيم أنك لو <البلنهم وواقتهم 
فى أجوائمم ) و انهم ( أنمت وأفسدت أمر آخرتك ) فتكون من الحالكين. ( وإن خالفتهم ) 

فى أهوامم ( ع أذياتهم ) أي يعفاباتها ( وجفواتهم ) وإعراضهم عنك بالكلية ( وكدرت 
عليك أمر دنباك ثم لا.تأمن ) - من ( أن ياحتوك ) أى يضطروك . ( إلى معاداهم ومناوأمم ) 
مرادف لماة!- فى لسان العرب الناوأة : العاداة . كذا فى سراج الساليكين (فتقع فى شرم 
رولأتهم :إن مدحوك ) وأثنوا عليك يسبب الإحسان الذى صير.منك ( وعظموك ) بسبب جاه 
-أُوسمالك أو مامختص نك من الصفة الخيلة (أخافعليكاافتنة والعحب) وغبرها من الصفاتاالمهالكات 
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وكان النورى رحمه الله بشول : من عاشسر الناس دارإثم » ومن ذاراهم راآثم ومن رأآتم وقع فيا 
وقموا فبلك كا هلكوا . 

وفى الحكاية الذكورة عن لقمان وابنه تنيه على أن شأن الناس صمب .جد ء ذكر أن “لقيان 
دخل ذات يوم الوق وهو راكب حمارا وابنه يسوقه ء قفال الناس حين رأوء شيخ لم يشفق 
على صى » فأركبه خلفه , ققالوا : اثنان على حمار هلا زاد ثالثا , فل لتمان وبق الولد ء فَقالوا 
شيخ ماش وصى را كب » فنزل الولد يمشى.معوالده وساقا الخار جمما , ققالوا حبارفارغ وهذان 
يسوقانه» وكان غرض لقيانبهذا أن يرىابنه شأن الناس مع منيراعى نظرهمء فإنه لايل منهم على. 
أى حالة تكون » فرضى الناس غاية لاتدرك , وأحمق الناس من طلب مالا يدرك ..فبذا حال من 
اتقاد إلى الأوهام من ضمفاء العقول وسخفاء الأحلام » وأما من كان له عقل وافز وعق.فاخر فلا 
عيل إلا إلى ما هو حق ووجود صدق وهو مامن ١‏ الله إليه من الراك وجري منلاء وعظم 
نوال فهو يعمل فما ,يؤديه إلى هذه المطالب من غير | كتراث ينم ذام؛ أو عتب عاتب ء» ويقول 
اقاله د لسو رع اه :هالى ولحذا الخاق كنت فى صابٍ أنى وخدئ شم طرت في لن., 
أى وحدى م وخلت الدنيا وحدى ثم تقبض روحى.وحدى فأدخل فى قري .وحدى ويأتينى 
متكر ونكير فيسألانى وحدى فإن صرت إلى خير صرت وجدي » وان ضرت إلى شر صرب 
وحدى »لم أوقف بين يدى لله وحدى ء ثم نوضع حملى وذنوى فى مياق وحدى » فإن بعثت 
إلى الجنة بعشت وحدى » وإن. عشت إلى النارٍ بعت وحدى فالى وللناس ؟.( وإن ذموك وحقرِوَك 
أخاف عليك ) الهم و ( الحزن تارة و ) أخاف(الغشب لغيرالله تعالىي) تارة ( أخري وكلا الأمرين) 
للذكورين من العجب والغضب لغير الله (آفة مهلكة . ثم.اذكر ) أنت ( جالك معهم) أقه 
الخلق ( بعد ماصرتف القبر ثلاثةأيام كيف يتركو نك ويهجرونك ):مراوف نمأ قبله كا عو ظاهر 
( وينسونك ولا يكادون يذ كرؤنك كأنك ) فى الدنيا (لم ترحم يوما ولم بروك) أصلا ( فلا يق 
هتالك) أى فى القبر ( إلا الله سبحانه ) أى غفرانه ورحمته إن كنت "من السعداءالقبولين أو عذايه 
رعفابة إن كنت من الأشقياء الردودين ( أفلا يكون من الغين ) أى النقص ( المظيم ) فخ الحقارة 


غبنه في البيع : خدعه وبابه ضرب ء وكّد غين ذهو مغبون . وعين:ر أيه من باب ظرب إذا :للمافعة 
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أن مسيم ينات متم طوالا لآه اتي َم لو د الزفاء وَقَلِ البقاه مهن ورك خدامة المه. 
واه ء. 


على الى باجم إِيْه الأمكُ وَحْدَهٌ » فلآ ببق إلا هُوَ أبَدَ الأبدين ؟ :واتطْتات 


ص 


سي م ” كله علي » وَالِأعيسَامُ كله ىكل حل وَعِنْدَ كل شد 


0 
ص “ 


وول بو وَحْده .لات عَرِيك 4 ؛ فتأئل ها مشكين” كملك شر شد إن شاء انه تال » 


٠. 1‏ - 59 4 ب 5 26 2< 1 2 
وي ارك : راد ما شهدم مخ حَالا:تها وَرَدَاءَة إِرَادَ مها وَسُوء اختيار 


فبو غبين.: أى ضعيف الرأى اتنهى ( أن تضيع أيامك ) أى أوقاتك ( مع هؤلاء الخلق ) الذين 
يشغاونك عن عنادة مولاك ( مع قلة الوفاء ) للمهد ( وقلة البقاء معهم ونترك خدمة الله تماللى ) أي 
طاعته ( الدى يرجع إليه ) تعالى ( الأمر) كله ( وحده ) أى منفردا بذاته ( فلا يبق لك إلإ هو ) 
مز وجل ( أبد الآبدين والحاجات ) أى الدنيوية والأخروية ( كلها إليه) سبحانه وتعالى 
( والنكلان ) أى التوكل والاعتاد ( كله عليه ) تعالى ( والاعتصام ) أى الاستمساله والالتجاء ٠.‏ 
ف مط المخبط: : اعتصم به أمسير سدهء ويصاحبه لزمةء وبلله امتنع بلطفه .من المعمسة وفلان من الشر 
وااسكروه التجأ وامتتع ( كاه ) أى كل الاعتصام ( فى كل حال وعند كل شدة ) وبلية ( وهول) 
وأم النازل ( به) تعالى ( وحدءلا شريك له فتأمل ) هذه الجلة المذكورة ( يا مسكين ) أى يامن 
قل عله كارت ) إن طريق الصواب والحداية ( إن شاء الله تعالى والله ولى الحداية بمضِله) 
تعالى . ٠‏ قال بعضهم : والفضل إعطاء الشىءلغير عوض لاعاجل ولا 1 جل » ولذا'لا يكون لغيره تعالى 
( وأما ا 0 )وتعاينه ( من حالاتها ) الفبيحة (ورداءة إرادتها وسوء اختيارها) 
وقد بلقت أمارة بالسوء » ميالة إلى الشر » فرارة من الخير » وأمرت يتركيتها وتفوبمها وتمديلها 
وقودها بسلاسل القبر إلي عتاوة رمها وخالقها ومنعها عن شبوانها وفطامبا عن لذانها » فإن 
أمبتيا جمحث وعصت وث#.ردت ولم 'نظفر بها بعد ذلك واحتحت ت إلى معالجة شديدة ٠‏ وإن لازمنها 
. بالتوويسع والمماتئة والعذل واللملابة كانت نفسك هى النفس اللوامة التى أقم لله ها.ورجوت أن 
تصير النفس 'المطمثنة المدعوة إلى أن تدغل فى زمرة عبادة الله راضّة مرضة م قال الله تعالى 

«يا أيتها. النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنق »> 
فلا :تفلن ساعة عن تذصكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ. 
“تفسمأشد؛ تند قبِد. وزد أنه .أوحى الله إلى غيسى عليه السلام « يا ابن مرّيم عظ تفسك فان اتعظث 
فمظى امنا إلا فاستحى صنى » رواء: أحمد فى الرهدغن مالك بن دينار » وقدذ كرنا أقسام النفس 


وه 


7 أ 1 0-6 : - 0 -_ 2 . © 2 


سا ٠‏ فى حل النعمة ا 100 1 اها نون 2 وفى حل الشبم 
تاها مخنالة » إن أشبست) بعلرتت مرحت وَإِنْ جَوَغْتها صَاحَتْ وَجَرْعَتْ » فهىّ 
كا قال التائل” 
ار 1 إن انك و اف وو عمد 
وله صَدَقَ عض الصّالين حبنت قل إن مو ركاه قد و الى جيه 00 


آل ل 2 مر 


0 م ال 500 ا مخ ود أو نشت 2 8 2 بام 

إذا عمت_ععاصيم سيم يقر أوانبعتت يتياغ مسا أله سحانة” 00 رَسولع 
0 5 02 . ع 1 و م 

عليه السلدم وميم أيكئر وَ بكتابع و جصي ع السّاف الصارحر من ان « و تفرض 
قاض ك3 ء 00 - اه فى 2 

افير والقيامة وَاكطنة وَالئارَ 2( ا تعغلى الانقياد” 


عدا المواتة 2 
عند قول المصامب #سةف.له هينا عقة التوبة فلاعود ولا إعادة ( فبسى ( أى النفس الأمارة بالسوء 
( فى حال الشهوة هيمة ) أىكأنها عهيمة فى عدم معرفة ضررها في !اعاقة ( وفى حال الغضب 
ع ( أى حيوان مقر س مطلها والعامة 0 بالأسد واجع أسبيع وسياع (وف حال المصيبة ) 
أى وخر يبنا لفلا صغير أ ) أى في البكاء والجزع وعدم العير ما أصا بها مع الجهل لفضاء رها 
وحكله ( وفى حال النعمة ) واللعة فى العيش ( تر تراها فرعونا ) أى فى التسكير ر والماو فى الأرض 
( دفى حال الجوع تراها مجنونا ) فى التحبر والدهش ( وفى حال الشبع تراها مختالا) أى متسكيرا 
(إن أعبعها طرت) أى طفت وان عثت فى قضاء شبو-ما (ومر<ت ) أى فرحت ونشطت. فى الختار 
ا مرح شدة الفرح واانشاط؛ وباءه طارب (دإن جوعنا صاحبٌ م( أى ار تفع صونها مع نوع الغضب. 
(وجرعت ) أى عدمت الصبر ( فهى ) أى تلك اللا ) 3 قال القائل ) هى ( مار السوء 
أممته ) بالشعير ( رمح ) أى ضرت رله ( اناا وإن جاع نهق ) أى صوت . فى سراج 
السالكين يق الار ينرق نميا ونهاقا: صوب ( ولقدصدفى بعض الصااين ) رحمداقه تعالى (حيث 
قال إن من رداءة ) فت الراء ( هذه النفس وجهلبا محمث إذا همت بمعصية أو انعثت أشسبؤة 
فتنيها ) أى عطفتها وصرفتها وراجعها ( أو تشفعت إلما بللّه سحانه م ) تشفعت ( برسوله عليه 
لسلام و اديع أنسائه ( علوم الصلاة والسلام ) وبكتابه ( الموزل على رسله ) و جميع الساف الصالّ 

. من عياده ) رضوان الله علوم أجمعين ( و وتعرض علميا ) 1 ى النفس ) موث ( أى سكرته وشدته 
) والقر ) أى عذابة وتعمة 7 والقامة ) أى أهوالها ومحاؤفيا ) والحنة ). أى أنواع تعيمها واذانها. 
( والنار) أى سلاسلها وأغلالها وضروب آلامها ( لاتعطى, ) أى تلك النفس ( الاتقياد ) إلى 


3 


رعق لدم 
أدبا 2 7 راحم 2 ٠.‏ ا يي 5 -50 2 م ا - 
ولا ترك الشبوة »م إن ١‏ لي 5 1ك م شهوما لعفل خستها . ختبا 
وَجَيلها » رتك أَمّها لجل" أن تفل عنهاء فَإِنب) كا قال خالنها الكل يبا جل جل" جَلالك 
( إن النفس لَأمَارَة بالسثوه ) فكق بهذا تنبما آن عَمَلَ . 


طاعة ربها ( ولا ترك الشهوة ثم إن استقبلتها بمنع رغيف ) أوشربة ماء (.نسكن وتترك شهوتها ) 
وذلك ( لتعلم خستها وجهاها ٠‏ فإباك ) أى احذر ( أعها الزجل ) الطالب لطريق السلامة فى العتقى 
( أن :غفل ) ٠بدم‏ الفاء ( عنها ) أى عن تذ كير .النفس الأمارة بالسوء وعن وعظها بالموعظة 
البليغة ( فإنها كما قال خالقها العالم بها) أى محميع أحوالما ( جل جلاله : إن النفس لأمارة 
بالسوء ) من حيث إنها بالطبسع مائلة إلى الشهبوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح فى آثارها 
٠‏ كل الأوقات »كذا فسره البيضاوى ( فكق بهذا ) الباء زائدة : أى قول خالمها العالم مجمييع 
أحواها ( تذبيها لان عقل ) وأنصف فى فكره » وحيشذ يذبغى أن تراقب ربك ومحفظ جوارحك 
وقلبك » فإن الإنسان قد يتحرك مثلا فى طلب الخير والعمل من أعمال البرء فيتفق أن بقع بصره 
علي ثىء له فيه هوى وشهوة فتميل نفسه إله بالشره والبة» فيتكدر عليه وقته ويظل قلبه ومختل 
عليه فى لحظة ما كابد أمره فى سنة مثلاء وكذلك سائر حواسه . 

وقد شبه العاماء رضي الله عنهم النفس فى مثل هذا بدابة استعارها رجل من مالكبا ليتصرف 
مها فى حاجاته » وكانت دابة جموحة صعة المراس كار مها المستعيرفى بعض تصرفاته على دار مولاها 
فيزْعت. إلى دار سيدها فإنه لأمحالة محتاج إلي صرف عناتها » فإن تفاعست ضربها بالسوط والعصا 
حق يصرفها بذلكٍ عما زعت إليه ». وقد يكون عليه في ذلك تعب ومئونة » وسبب ذلك:إتما هو 
خطوره بها على دار مولاها الدى ألفته واعتادتة » ولو لبر بهأ عليه لسلم ولم محتج إلى معاناة ولا 
مكابدة » فإن تغافل عنها خقى أدخلت يدها فى عتبة الباب واستمكنت منها ثمأراد منعها منالدخول 
ل نطعه نوجه' بل اكتحمت .به باب أقار كرهاء ورعا جرحت زآله ونه + وسبت ذلك إعا هو 
ممكينها من العمل عقتضى طبيعتها وموافقة جبلتها فكذلك حال النفس ء قال : 

فاتفى إن أعطتها هواها, فاغرة محو هواها فاها 

والحاصل أن التفس من شأنها أبدا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق ٠‏ فهى لانسعى إلا' 
.فى ذلك ولو فى عملا فى الطاعات فضلا غن المعاصى » ومن حاسب نفسه وراقب خواطره تبين له 
مصدإق هذاء وقد نحد من النشاط واللذة فى نوع منالعبادة مالا مجده فى نوع آخر وإن كان هذا 
النوع الآخر أتم فضيلة منه وما ذاك إلا من أجل أن حظهبا فيه أ كثر من الآخر » فأهل الخيرة 
وبصي سيد أنفسهم إذا ألفت بابا من أبواب العبادات لممرفتهم مخداعها ومكابدها فيشوشون ذلك 

علا وينتقاون منهء وقد حك عن أبى. محمد الرتعش رحمه الله: أنه قال : حححت كذا وكذا حجة 
يم ريد فبان لي أن جيم ذلك كان مشوبا محظى وذلك أن والدنى سألتنى يوما أن أمتي 


7ن بج ١‏ سبوصي عل ١م‏ 9 الى - 1 
وقد باتتاض بس الاي يقال له ألم بن كم لبخي زر جه اه أن قال: 
تأزعتى ' نفس 00 ا :سان اله » إن" الله يفول ل :.( إن النفْسَ 


7 اله 8 2 
لإمارة بالشوء هذ يس ا 1 كلا انكر 2* حَشَتْ فتريد 


عَم إركار ‏ إلع6 ل ره هسم ]سح إكر م 1 

لقأ الناس لتسْتزوح 3 و مَع الناسُ بها فيتقباو' ا وَالبرٌ وَالا 2 امم 
ان # 0 سشه4ة د بي . 1 م 4م عي ص 

قلت 0 : لآ أنزلك الْسْرَانَ وَل أنزلك عل صرفو » كأبابت كَأسَأت لطم بب) : 
ل 2 2 7 ل و مره 30 م 

فنك :اه كال حي فتك : 00 ادو حا ٠ك‏ وت وه 


ادها كَأَجَابَتْ إلى كل ذلك » 


مص" 
لحدة 
3 
اوها -* 
2 


قتيل 5 قَأَجَابت" 208 القن . 


-ه 


قال فَقَل : 


لما جرة ماء.فتقل ذلك على نفسى فعاست أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت بشوب وحظ من 
نضى إذ لو كانت نفسى فانية لم يصعب علها ماهو حق فى الشر ع » فهذا ما بين أن حظ النفس 
فى الطاعة موجود ولكنه خنى على العامل » فلذلك تعر مداواته لأنه تاج إلى دقة فهم وتقوذ 
إدراك فليتطلب بذلك آفات نفسه ولطائف خداعبا وخفايا حظوظها عمل على تصفية عمله من 
ذلك , فلا جرم إذ كان متعذرا نحب عليه اهام نفسه وعغالفها فى كل ماتدعو إله كاثئنا ما كان 
( ولد باغنا ) وذكر العلامة الرندى عن الشيخ أبي بكر الخفاف رحمه الله » سمحت بض مشاعخى 
يقول ( عن بعض الصالحين يقال له أحمد. بن أرقم البلخي رحمه الله أنه قال : تازعتنى ) أى حدثتق 
كا فى بروابة ( تسى بالخروج إلى ) استيجاب لأجل ( الغزو فقلث ) متمجبا (سبحان الله إن الله) 
تعالى ( يقول إن النضس لأمارة بالسوء » وهذه ) أى نضى ( تأمرنى بالخير ) وهو الخروج إلى 
الغزو ( لا يكون هذا ) الخير الدى أمرتنى النفس به ( أبدا ولكنها ) أىهذه النفس ( استوحشت 
فتريد لقاء الناس .لتستروح ) أى لأجل أنتطاب الراحة والسكون ( إلهم و ) لأجل أن ( يتسامع 
اناس بها ) أى بالنفس ( فبستقباؤنها بالتعظيم والير ) والإحسان ( وال كرام ققلت لما ) يانفبى 
(لا أنزلك: العمران ولا أنزلك عن معرفة ) من الناس ( فأجابت ) أى تلك النفس ( فأسأت 
الظن ) أى ظنى ( مها ) أى بإجابتها واتقيادها لذلك (وقلت: الله:تعالى أصدق القائلين ) حيث قال 
سبحانه وتعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » ( ققلت لما أقاتل العدو حاءرا ) أى كاشفا للبدن 
بلا درع ومغفر أو بلا جنة : أى ترس ( قنكونين أول قتيل ) أى مقتول فى سبيل الله ( فأجابت 
فأسأت الظن ) أى ظفى ( بها وعدد) أجمد بن أرقم ( أشياء ) ءن أنواع الخير ( مما أرادها) 
أى ملك الأشياء ( فأجابت ) نفسه ( إلى كل ذلك ) أى الذى أرادها ( قال ) ابن أركم ( قلت 


الس ب الى ان 6 58 9 ل ار ماعوم 

اراب نبكى لها فإنى متبمطاً مُصّد مُصَدقْ لك » فَكوشفت” مها كانيها تقول : يا مد 
9 7< ص 

خم ع س عرض جهن جا اسل 

أنت قتا “ليزم يلت إناكا ينا ا ب 


7 و ااه الم مه 5 ١‏ 9 
5 3 وَيَكون إلى شرف وذ كرت قال يت 00 ج إلى الغزو فى ذلك 
. 20 عفن ل ان 5 00 
العام فَأن' إلى خداع الننس وَعْبُورِهًا » مر الى الئاس" بد الوات ربتمل "|" يكن 
روم 
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يارب نبي لما ) أى النفس ا 0 
مها كأنها تقول ) لى ( يا أحمد أنت تقتلنى كا ل بوم بعنعك إيائ منن شبواى مرات وعخالفتك 
ولا ,شعر ) أى لابءم ( به) أى بما ذكر من النع والخالفة (:أحد ) من الناس ( فإن فاتلت ) 
الكفار فى صف القتال ( قتلت ) بالبناء للمفعول : أى قتلنى خصمك ( قتلة واحدة فنجوت منك 
ويتسامع الناس فيقولون استشهد ) بالبناء لمفعول : أى قتل شهيدا ( أحمد ) بن أرقم ( ويكون 
لى شرف وذكر )ففى الناس . ( قال ) ابن أرقم ( فقعدت ولم أخرج إلى الغزو فى ذلك العام ) . 
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فانظر إلى خداع ) بكسر الخاء ( النفس وغرورها ترات الناس بعد 
:اللوت بعمل لم يكن بعد ) أى الا تابن غله القصة أن حظ 0 
خني لافه فى العصية فإنه ظاهر جلى . قال بعض العازفين : منذ عشرين سنة ماسكن قلى 

نفسى ساعة » وشكون القاب إلى النفس هو اتباعه للاأخف عَليبا دون الأتمل 0 
من نفاق القلب ومن بق عايه ثنىء من دواعى اللموى وإن قل" لايؤمن عليه من مثل هذا » نففة 
العمل علىالنفس إتما تكون لأجل+موافقة هواها لاعيل إلا إلى الباطل » فإذا التنس عليك أمران 
واجبان أو مندويان ولم تعلم هما أوجب أو أفضل لتقدمه على الآخر فانظر أثقليما على نفسك 
فاعمل به » هذا ميزان صحيح بإعتبار غالب الأنفس لأنها مجبولة على الشر” والثسره » وإنما قانا 
باعتبار غلب الأنفس لأن النفس المطمئنة لاتو صف بالجهل ولا بالشيره فقد مف العمل علببا ولا 
دل" ذلك على أنه باطل فليكن نظر العبد حيتئذ إلى ماهو أ كثر فائدة وأعظم مزية فلقدّمه على 
غيره » وقد ذكر الشيخ أبو طالب صاحب إلقوت رحمه الله حكاية عجيبة فى شمرء النفس وكونها 
لايل إلا إلى الباطل . قال: حداثبى . عض إخوانى عن بعض هذه الطائفة : قال قدم علنا بعض 
الفقراء فاشترينا من جار لنا حملا مشويا ودعوناه إليه فى جماعة من أصحابناء لما مد بده أخذ.لقمة 
,وجعلها فى فيه ثم لفظبها سم اعيزل وقال : كاوا أنثم فإنه قد غرض لى عارض منعنى من الأ كل » 
قلنا لا نأ كا ل إن تأ كل 0م اعم أما أنا فغير 1 كل ثم إنصرف ء قال فكرهنا أن تأ كل 


( ؟ ب سراج الطاليين ‏ * ) 


م اه را 6 ده إلى 0 
تصن وا نلا » إن شاء الله تعالى . 
م ا 


دونه ققلنا لو دعونا الشواء انامس ا هذا الخل فلعل؟ له سيبا فكر روها.فدعوناء قل بزل به 
نسأله عله حق أقر” أنه ميتة وأن نفسه شرهت إلى سعه حرصا على مله فشواه ووافق أن؟م 
اشتريتموه » قالفرميناه للكلابٍ , قال ثم إنى لقيت الرجل بغد وقت:فسألنه'لأى معنى 7 كك أ كله 
وبأى عارض ؟ تقال أخيرك ما شرهت ننفسى إلى طعام منذ عشرين سنة للرياضة الى "ريضتها بها 
فاما قدمتم إلى:هذا شرهت نفسى إليه شرتها ما عهدته قبل ذلك قعامت أن الطقام علة فكروت 
ل . قال الشيخ أبو طالب , رحمه الله : فانظر رحتك الله كيف اتا 
فى 'شره النفس على قصة واحدة , ثم اختلفا بالتوفيق والخذلان 58 فتصم الام بالورع والحاسبةأ» 
وكل الجاهل مم ثيه النفس بالخحرص واركء الزاقفة « أعنى النائع للحئل , وعصم الأخروون 
للتؤفيق نحسن -الأدب وهو قّع شره النفس عن الأ كل بعد صاحهم »ثم تدارك البائع بعد وقوعه 
بصدق الشترى وحسن نيته ( ولقد صذق القائل وأحسن فما قال ) نظا من ثحر البسيط ( نوق 
أى احفظ ( نفسك لا تأمن غوائلها ) أى النفى جمع غائلة وهى الفساد والشر والهاحكة”والفجور 
( فالنفشس أخبث من سبعين شيطانا ) وذلك لأن آفات النفس غامضة جدا قال القشيرى صاحب 
الزسالة :ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء الدح. » فان من مس منهجرعة حمل 
السموات والأرضين على شفر من أشفاره ؟ وأمازة ذلك أنه إِدَا اتقطع عنه ذلك اشرب" آل حاله 
إلى التكسل والفشل 

7 كان يس الشاع صل فى مسخدة ق فى الصف الأول سنين كثيرة فعاقه- نوما عن الا.‎ ١ 
إلى" امسجد عائق » فصلى فى الصف الأخير فلم بر مدة فسئل عن السبب : فقأل كنت أقضى صلاة‎ 
وعئدى أنى مخاص فبا لله فداخانى بوم تأخرى عن المسجد من شوود‎ ٠ كذا وكذا سنة صليتها‎ 
فعامت أن نشاطى طول خمرى إعآ كان عل رونم‎ ٠ 7 الناس إياى فى الصف الأخير انوع خجل‎ 
فتضدت صلواق . ومثشل ذلك ما حكى عن أبى مد الرتعش كا تقدم بيانة ( قننه ) أ تق من‎ 
توم غفلتك ( رجمك اته ) جبلة دعائة ( لمذه ) النفى ( الخداعة الأمآرة بالسوء ووطن ) أى‎ 
( قر أنت ( على عخالفتها ) أ غذة الداع رمك بعل خال تسب ) إلى طريق الأ ( ونش‎ 
9 غن العاصى ( إن شاء الله تعالى ) وذلك لأن النفس هى الحجاب الأعظم للعبد عن أله تعالى/‎ 
#جاهدتهًا وقَنَها 'وموتها تنال سعادة لام اله تعالمي قال بعضهم ما الحناة إلا فى'الُوت‎ 


نت 


م عنبك”_يعايرا ليام التقوَى لاجيلة لا مِوَاهُ . 


0 


.6ت كم م 


وَاعل أن هنا ههينا ألا أصيلاً 3 هر أن الادة شان : شط ال كتساب » وشَطره 
إل جاب ؛ قال كتساب :يقلأت لجيه انام من الى والكقن 


_- 


2 وى اتن 


وَهوَ الى ٠‏ وأن" شر الأجتتاب على كل حال ألذل” وَأسلح افطل وَأسْرفُ اميد 
من شَطرٍ ال 'كتساب ٠‏ واذلك يدل للبتدنُونَ من" أغلر العبادة الذين” ف فى أوّل 
دَرَجَة من الأجْتهاد بشَطْرٍ ال كتساب ٠‏ كل تبح أ ن يصوموا نبارهم وَيَقُومُوا 
بهم وت ايت » وتبستيل تون أو الصاو 


أى ما حياة القلب إلا فى. إمانة النفس . وقيل: النعمة الغظمى الخروج عن النفس لأن النفس أعظم 
حجاب بينك وبين الله تعالمي . وقال أبو مندين قدس سره : من ل بحت لم ير الحق ؟؛ وقد عبر 
الإمام أبو القاسم القشيرى رحمه الله عن طريق موت النفس بسارات سصحة مليحة قفال : قتل 
النفس فى الحقيقة التبرتى من حولها وقوتها أو شهود ثىء منها » ورد دعاويها إلها » وتشويشن 
تدييرها عليها » وتسليم الأمور إلى لمق سبحانه مجملتها ٠‏ وانسلالئها من ا<تبارها وإرادتها » 
واتمحاء آثار إتسريتها عنها ٠‏ فأما بقاء الرسوم والمياكل فلا خطر لما لامي مي 
السبيل إلي موت النفس الفقى إلى حضرة القدس لكونه جاريا ,على منتفي الشر.هة' والحقيقة 
اللتعن بأنوارها مهتدى كل سالك وعريذ (٠‏ نل عليك) أى الزم ( بالجامها ) أي تلك الخداعة 
نلجام التقوى لا حيفة لما سواء ) أى سنوى هذا الالجام باللجام المذ كور . ( وإعلم أن ههنا ) أ 
فى مبحث النفس ( أصلا أصيلا ) أى له أصل (وهو) أى ذلك الأصل الأصيل (أن المبادة دة شطران) 
أى جزآن : الأول ( شطر الا كتساب . و ) الثانتى (شطر الاجتناب) » فالا كتساب فم لالطاعات 
(والاجتناب الامتناع عن المعاصى:والسيثات , وهو ) أى فعل الطاعات وامتناع المعاصى ( التفوي ) 
ولكن الاجتناب هو الأشد والأثفل من الا كتساب , واذل ك كان أ كثرٍ ثوابا منه : لأن الطاعة 
يقدر على فملها كل أحد ‏ وترك المناهى لا نقدر عليه إلا الصديقون» فلذلك قالء رسول الله صلى ان 
عليه وس : « المهاجرمن هجر السوء , والجاهد من جاهد هواه » ( وأن شطر الاجتتاب على كل 
حال أسلى وأصلح وأفضل وأشرف للعبد منشطر الا "كتساب » ولدلك) أىالمذ كور من أن شطر 
الاجتنات أسلم فكل حال ( بشتفل البتدئون من أهل المبادة اقدين ثم فى أول درجة من الاإجتباد 
بشطر الا كتسابكل همتهم ) أى البتدئين (أن يصوموا نهارهثم ويقوموا) أى يصاوا ( ليلهم وتمو 
| ذلك ) أى صيام النبار وقيام الليل من العبادات الظاهرة ( ويشتغل المنتيون أولو) أى أصحاب 
(ابمائر) جع بصيرة وهى ناظر القلب كا أن البصر ناظر ألمين وناظرالقلب إنها ينظر إلى الماقبة 


7 الل 06 


من أُهْلٍ الميادّة يشر الأجناتٍ ع ما م مب أن تفقوا قلوجث 03 عن للَيل إلى عبر لله 
تال » وابطوتجح عن انول ء وَالسنت عن الثْرء غيم عن النغلر إل تالا يفوم 
عن ار 


وَهذًا للمتى قالالمابد بدالا نى مِنَالعجّاد وَكآنواصعة عبمةيوش عاو نس: إن من الئاس م 


- وس 


م 
0 صرحت عل 0 


عيب النيم المكاوات فلا يوون عَلها يدا ».وص مود المبكدة بالثبات له وَالصّداقٍ 
معاي بتبالء ش 


والعاقة لمتقين (فن أهل العبادة بشطر الاجتناب “إمما متهم ) أى المنتبين( أن" عنظوا قاومم. 
عن الميل إلى غير لله تعالى ».و ) محفظوا (.بطوئهم عن الفضول ) بأكل الشبوات ( وألنتهم 
عن اللغو ) والكلام الذى لا فائدة فيه (وأعينهم عن النظر إلى مالا يعنمهم) أى مالا ينفمهم فى الدنيا 
.والآخرة ( ولهذا المعنى ) الدى ذ كر من اشتغال الفريقين بالشطرين (قال المابدٍ الثانى من البأد) 

بضم العين جمع عابدا ( وكانوا سبعة ليونس ) النى عليه السلاة والسلام ( يا يونس إن من النتى. 
من حبب ) بالبناء للنفعول ( إليم ) جمع الضمير عراعاة لممنى من ( الصلوات فلانيؤئرون ) أى 
لا عغتارون ( علها ) أى الصلوات ( شيثا » وهى ) أى تلك الصاوات (.عمود الوبادة ) وأساسها 
( بالثبات لله والصدق والتضرع والابتبال ) . :0 

اعلم أن الصلاة العتبرة الكاملة إنما هى صلاة,الخاتعين لااصلاة الغافلين التى لاتقتوض لباو غ 
المقاصد السنية وهى طهارة القاوب من أدئاس الذ نوب واستفتاح لباب الغيوب»ء ولذلككانتاصلاة 
أم العبادات ؤأساس الخيرات . قال الله تالى « وأقم الصلاة :لد كري » فأخبر أن الراد مرن 
الصلاة الك كر 6 وقد روى معنى ذلك عن رسول اله صلي الله عليه وسل أنه قال 8.إئما فرطت 
الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت الناسك لإقامة ذ كر اق » ولذلك كانت قرة عن جَبَيْبٌ الله 
صلى الله عليه وسلم 

وفى بعض الأخبار « إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع اله الحجاب بينه وبينه ؤواجيه بوجهه 
وقامت الللائكة من لدن منكبيه إلى السماء يصاون بصلاته ويؤمنون على دعائه وإن الضلى لينشسر 
عليه لبر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو يعم المناجى من يناجى ما:اتتقل ٠‏ وإن: 
أبواب السماء رة تفتح للمضلى » وإن اله يباهي ملائكته بسفوف امصلين » 

وف التورأة « ها ابن آدم لاتعجز أن تقوم بين يدى مسليا .با كيا فأنا الله الذي اقتربت من 

قلبك وبالفيب رأبت نورى » وكانوا يدون أنتلك الرقة والبكاء وذلك الفتوح الذى مجده الضليد 
بق ليه من دتو ارزف عن القئب . وقال حجبد بن على الترمذى رحمه الله : دعا اقّه تعالى الوجدييوم 


ومن من حب اليم الصْم فلا فلا يُوايوْنَ عَلَيْه شيا » وم م تن يب" الم امتققة 
فلا ييا ثرو ن عنها شيياء نا يوني أن قر لت هذه امصان» جم طلول سَلاِكَ 


لبر عل البَأمَاء وَالْي” رام عَد وجل" ٠‏ وَاجَمَْ ضوامكة المكينت ع كاك 


صو 6 


إل هذ الماوأت الح رحة منه عليهم وهيا لم أوان الشيافاث لينال لبد من كل فعل وقول 
شيئا من عطاءاء ؟ فالأفمال كالأطعمة والأقوالكالأشربة وهى عرض الوحدين هيأها رب العالمين' 
لأعل رحته ىكل بوم نس برات حي لايتي علهم دن . "وقال أبو طالب للكى رحمه اه : 
ثت أنّ الؤمن إذا نوأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرض خوفا منه لأنه تأهب 
ل ل بينه وبينه سرادق لاعنظر إليه » وواجبه 
الجباز بوجبه:!اشكزيم ::قاذا قال الله أ كبر اطلع اللك على قلبه » فاذا كان ليس فى قلبه أ كبر من 
الله فقول لللك صدقت الله أ كبر فى قلبك كا تقول ء قال فيشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت 
العرش :فنكشفن' له بذلك النورملكوت السموات والأرض ويكتبٍ له حشو ذلك النور حسنات. 
قال وإن. الغافل الجاغل إذا قام إلى الوضوء احتوشته الشياطين كا محتوش الذياب نفظة العمل فاذا 
.كبر اطلع الملك على قلبه فاذا كا نكل ثىء فى قلبه أ كير من الله عنده فيقول اللك كذبت ليس 
الله أ كبر فى قلبك كا تقول . .قال فيثور من قلبه دحَان يلحق بعنان الماء فيكون حجابا لقابة 
عَنْ اللكوت . قال : فيرد ذلك الجحاب صلاته وتلتقم الشياطين قلبه » فلا تزال تنفخ فيه 
وتنفث. وتوسوس إلبه وتزين له حتى ينصرف من صلاته لا يمقل ما كان فيه ( ومنهم ) أى الناس 
(من حنب إليم الصوم فلا يؤترون عليه ) أى الصوم ( شيئا ؛ ومنهم من حيب إلمهم الصدقة فلا 
يؤئرون علبا ) أى الصدقة ( غيئا , با يونس وأتا مفسبر ) أى مبين (لك هذه الخصال) الذ كورة 
من الصلاة والضدقة والصوم ( فاجمل طول صلاتك الصبر على البأساء ) أى الشدة ( و) اجعل 
ذلك ( التسلم ) والتفويضس ( لأمر الله عز وجل واجعل صؤمك الصمت ) أى السكوت ( عن 
كل سوء ) ومن هنا قال وهب بن منبه : أجمت الخنكاء على أن رأس المكة الصمت أى 
عن السوء . قال الغلامة ابن حجر حت عن الباح لأنه زبما أدى إلى محرم أو مكروه ؛ وعلى فرض 
أن لايؤدى إلهما ففيه .اع الوقت فما لإيعنى . وف الحدنث «من حسن إسلامالرء تركد مالايمنيه . 
وقال الفضل بن عناض : لاحج ولا .رياط ولا حهاد أغد من حدس اللسان وقال لقان لابنه : 
لوكان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . قال ابن البارك : معناه لوكان.السكلام بطاعة 
:هه تغاللى من 'فضة كان السكلوت عن معصة الله تعاللى من .ذهب وهو صرع في أن البكف عن 
المخطتةا أْفْضل من عمل الطاعة وأن الصمت أفضل من.الكلام . وقال الأستاذ أبو القامنم القشيرى 
بر حمفناقة: الصدّت سلامة وهو الأضل , والسكوت فى وقته صفة الرجال "ا أن النطق فى وقنه من 


اس لا لس 

أشرف الخصال » .وسمعت أبا على الدقاق .تقول : من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس ٠‏ قال 
فأما إرثار أهل الجاهدة السكوت ء فاما عرفوا مافى الكلام من الآفات ثم مافنه من حُظوظ النفس, 
وإظهار صفات المدح واليل إلى أن يتتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات وذلك 
نصت أُرباب الرياضة ء وهذا أحد أركانهم فىالمنازلة وتهذيب الخلق . وقال ذو النون : أصونالناس 
لنفسه أملكهم للسانه » وبإحلة فاللائق يعن يؤمن .الله تعالى حق إعانه وباليوم الآخر ٠»‏ ووقوع 
الجزاء فيه أن يستعد له ومجتههد فما يدقع به أهواله ومكارههء فيأمر بأوامره تعالى » وينتهى عن 
مخالفته ء ويعلم أن من أثم ما علية ضبط جوارحه فانها رعاياه وهو مسئولعنها جارحة جارحة 
قال الله تمالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسثولا 4 ويعم أن من أ كثر 
المعاصى عددا » وأيسرها وقوعا معاصى اللسان » إذ آفاته تزيد على العشرين ٠‏ ومن ثم قال تعالمي 
« وقولوا قولا سديدا » . وقال صفى الله عليه وسلم « أمسك عليك لسانك » . وقال صلى الله 
عليه وسلم « وهل يكب الناس فى التار :على مناخرهم إلا حصائد ألسلتهم » . وروى عن ألى هريرة 
رغى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « منكان يؤمن بللّه واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليسمت » وأفاد هذا الحديث ك قاله ابن حجر أن قول الخير خير منالصمت لتقدمه عليه ولأنه 
إنا أم_ به عند عدم قول الخبرء وأن الصمت خيرمن قول الشسرء وأن قولالخيرغنيمة » والسكوت 
عن الشر سلامة ٠‏ وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافى حال المؤمن وما يقتضه شرف الإنسانالشتق 
من الأمان ولا أمان لمن فاتته الغندمة والسلامة » وأن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكت ؛ فان تكلم 
فإما ير وهو رع » وإما بشر وهو خسارة ؟ وإن سكت فاما عن شر وهو ربح ٠»‏ وإما عن خير 
وهو خسارة , «له فى كلامه وسكوته ران » فينبغىأن محصلهما أو خسارتان فينبغىأن يجثنهما . 
قبل وهذا الأمر عام مخصوص بمالوأ كره على قول شر أو سكوت عن خير أو نسى أو خاف 
على نمسه من قول الخير ونحوه كخبر « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وخبر « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » اتهىء ولا محتاج لذلك لأن رفع القَلْ عن الناسى 
والمكره من الفواعد الشسرعية الفررة » لإميع الأوامر والنواهى مخصوصة يها فى ذهن كل علم 
ذلك معتقدا له » فلا خصوصية لتخصيص هذا الحديت بها على أن التعبير بالخير وبالستكوت 
فى متابلته الدال على أنه خير أيضاً دلبل على ذلب التخصيص . لأن المكره عليه منهما يصير خيرا 
أضا : أى مباحا » وعند النسيان هو خير أيضا لارتفاع العقاب , قلا محتاج مع ذلك إلى دعوى 
امخصيص كا نبه عليه العلامة ابن 02 

[ اتبيه | اللزام الصمت مطأءًا واعتتاده قربة إما مطلما أو فى بعض. ااعبادات كالصوم والحج 
منبي عنسه ففي خبر أبى داود « لاصمات يوم إلي الأيل » وأخرج الاسماعيلى النهى عنسه 
فى الاعتكافء وروىئأضا ف الصوم» وآثر يصحت على سكت ت لأنه أخص إذ هوالكوت معالقدرة 
وهذا هو الأمور به . وأها السكوت +. بح العجر لفساد ]ل النطق فهو الجرس ء أو لتوقفها فهو العمم 
وكلا هذن : أي الخرس والعى لانحسن الأمر معه بالسكوتء وذلك لأن الأمر إنما يكون بالأفمال 


عد برف حت 
0 ماءء لس ررد هكس مهس ب 
وجل جركك لد ادير 00 يَتَصَدق رتاه فصل منه” ظ ور الى 
أي منه" ٠‏ فَإِذًا عت أ جَانبَ الأجتناب ول عاق والأجتهاد : فيو » كَإِنْ 
حَسَلَ لك الشطر ان هيما : الآ كنا ب وَالأجْتناب» ققد استكمل ملك وَحَصَلمر ادك 
وق سَلت وَغَنميت» وَإِنْ 1 بلع 1 إلى أحَد ما فلبكن ذْلِكَ ااا ف 
إن" تقم' وَل حيرات الشعر بن جميعأء وما يتك ام ليل وتمه م تحبطة . 5 رَادة 


2 0-0 


اعدو 

.الاختارية » وكلا هذذن اضطرارى فلا يتأنى التكليف به ( واجعل صدقتك كف الأذى ) أى 
دفعه وصرفه ومنعه » وفى ذلك إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فى المال » كم دل عليه خير 
الصحيحين عن أبى هريرة رض اله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه ؤسلم : « كل سلاتى» 
من الناس عليه صدقة ٠‏ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل فى داته 
فتحمله علها أو ترفع له علبا متاعه صدقة ٠‏ والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطوة عشها إلى. 
الصلاة صدقة , وبميط الأذي عن الطريق صدقة 4 ثم ششرط الثواب علىهذه الأعمال 6 قاله العلانة 
إبن حجر : خلوص النية بها وفعلها قه تعالى وحده كا دل علية حديث صحيح ابن حبان فائه 
صلى الله عليه وسل ذ كر فيه خصالا : كالتصدق , وقول العروف ٠»‏ وإعانة الضعيف ء وترك الأذى,' 
ثم قال : « والذى نفسى بيده ما من عبد يعمل مخصلة منها بريد بها ما عند اله إلا أخذت بِنْدذه 
يبوم القيامة حق «دخل الجنة » وهو مستمد من قوله تعالى « إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفمل ذلك ابتغاء مرضات الله فبوف نؤتيه أجرا عظها » وبهذا برقا 
ماروى عن الحسن وابن سيرئن « أن من أعطى آخر شيثا حياء منه له كه أجر » وأبو نعم فى 
الحلية عن ابن سيرين « أن من تبسع جنازة حياء من أهلها له أجر اصلته الحى » ( فإنك لاتتصدق 
بشىء أفضل منه ) أى من كف الأذى ودفعه ( ولا تصوم بثىء أزى ) أى أطهر ( منه) أى 
من الصمت عن جميع السوء ( فإذا ) أى إذا كان الأمر كذلك ( عامت أنجانب الاجتناب ) عن 
الغاصى ( أولى )-أى أحق ( بالرعاية والاجتهاد فيه ) أى فى جانب الاجتناب عما ذ كز ( فإن حصل 
لك الشطران ) أى الجزآن .( جميعا ) وها ( الا 'كتساب والاجتناب» فقد استكيل أمرك وحضل 
مرادك » وقد نادت وغنمت ) وربحت رحا عظها ( وإن لم تبلغ إلا إلى أحدها ) أى الشطرين 
( فليكن ذلك ) أى الذى بلغته من أحدها ( جانب الاجتناب فتسلم إن لم تغنم » وإلا ) أى إن لم 
بخن الذى بلغته جانبٍ الااجتناب » دل هو الا كتساب: مع عدم رعاية الاجتناب عن المعاصق. 
92 م اي ع اده ل 7 
م الأوزاذ ( ونضه ثم ميظه بإرادة واحنة ) من الرياء -والسحت واللسد .وتحوها من المقات 


ولد رَوثينا عي ابن. عباس ريض" الله نهنا أنه قيل” ل : ما تقول فى رَجَلَنِ 
أعدامة : تنيث الأثر كيك الدء ؛ وَالحَ كليل اير قليلٌ الشّرٌ : قال لآ أغدل” 
ا 


وما ينيك يام ال مل 


بد أل لام َعَم د اياي 0 0 
وقد قال صل اه َه عليه وسل : « أل 


0-2 10 / 
تبي عن 


البلكات ( وما ينيك ) أى ليس يكفيك ( صيام نهار طويل ثمتةسده بكلمة واحدة ) والمزاد مها 
مافيه إيذاء مسم ونحوه دون مجحرد الزاح للباح » ففي الخبر « إن الرجل ليتسكلم بالكلمة ليضحك 
بها أصحابه فبهوى بها فى قعر جهتم سبعين خريفا » .. 

وذكر بعضهم أن الكلام أربعة أقسام : ضررٍ محش ونفع محض وضرر. ومنفعة ولا ضرر 
ولا مناعة » فالضرر الس لايد من السكوت عنه » وكذلك مافيه ضرر ومتفعة 0 
بالضرر » وأما مالا ضرر فيه ولامنذءة فهو فضولء والاشتغال به تضييع زمان وهو عين السسرا 
فلا ببق إلا القسم الواحد فيسقط ثلاث أرباع الكلام » وفيه خطر إذاكان بجر مافيه م 
والتصنع ومحوها ( ولقد روينا عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى الله عنه أنه قيل, 
لدماتقول فى ) شأن ( رجلين أحدهما كثير الي ركثير الشسرء والآخر قليل الخيرقليل الشير؛ قال ) 
ابنعباس ( لا أعدل ) ولا أسوى ( بالسلامة شيئا ) قالالصنف ( ومثال ماقلناه ) أىمن أنللعبادة 
شطرين ( حال المريض » و ) بان ( ذلك ) أئ المثالٍ ( أن معالجة الريض ) أى مداواته ( نصفان. 
نصف هو الدواء » ونصف هوالاحتاء ) أى الامتناع عما يضره ( فإن اجتمعا ) أى الدواء والاحتاء 
( فكانك ) نظرت ( بالمريض قد برى* ) أى تعافى وشئى . فى الختار برى* من المرض بالكسر 
برءا بالفم » وعند أعل الحجاز برأ من الرض من باب قطع ( وصح ) أى ذلك المريض من, 
مرضه ( وإلا ) أى. وإن لم مجتمع هذان النوعان ( فالاحمّاء به ) أى باللريض ( أولى .إذ لاينفع 
دواء مع ترك الاحتاء » ولقد ينفع الاحتاء مع ترك الدواء » ولقد قال ) رسول الله ( صلى الله علية 
وسم : أص لكل دواء الخحية ) أى الحفظ مما يتضرر به » وهذا الحديث رواه ابن أبى الدنيا , ؤقة. 
تقدم مثله ( والعنى بها واقه أعلم ) جملة معترضة ( أنه ) أى الجية ( تننى ) أى تكنى (عن كل ا 


دَوَاه » ولد بقآلُ إن أل المتلِجك مُمَاطِوم لشية: متم الريض عنرالاً كلو 
والشرب واتكلا عدةَ أثبام كيبراً ويح + بذك لزه عار .. فتَبينَ لك هذه أن التَقَوَى 
ملالكٌ الأ :1 أي الطبقة المليا من المبّاد » فمليك يبدل اللَجْمُود 
فى ذلك وصرافي كل اراي لذي »وا ةو ليق يني . 
إنصل »4 0 رَاعر هذه الأغضاء لوس لت م الصو . 
الأول لمن وَحَسْبِكَ فيه أن مَدَارَ أَْرِ اهن وَالدُنا على القلب » 
حَََ الب وشئلة وَقَادَمتى الآ كُرينَ المينر» و َك نالع * رَضىّ الله عنه” : 
مَنْ ل" علك ع عين فََْنَ لقب عند قيمة 
وَالقَانىن اللَسَان” 


ه» 
نل 


إلى 


١ 





دواء » ولذا ) أى لأجل أن الية تغتي عن كل دواء (يقال إن أهل الحند جل) أى أ كثر (معالجتهم 
الخية ): وذلك ( بمنع المريض عن الأ كل والشرب والسكلام عدة أيام قييرا ) المريض (ويصح) 
من مرضه( بذلك ) أى بالاحتاء ( لاغير ) أى غير الخية ( قشبين لكِ هذه الخلة ) المذ كورة 
( أن التتقوى ) أى امتثال الأوامر وا<تناب.النواهى ( ملاك الأعمن ) أ ىأ الدين . فى الختار ملاك 
بفتح المم وكسرها مايقومبه ( وجوهره ) أىحقيقة أبس الدين» وفى [ سراج السالكين ]| الجوهر 
والذات والحقيقة والماهية كلبا ألفاظ مترادفة ( وأهلبها) أى التفوى ( ثم الطبقة العليا من العباد ) 
جمع عابد ( فعليك يذل الجهود فى ذلك ) أى فى 'تحصيل التفوى ( وصرف كل العناية ) أى القصد 
( إلي ذلك ) أى ماذ كر من التفوى ( والله سبحانه ولى التوفيق برحمته ) تعالى . 


رفصل ) 
فى رعاية الأعضاء الأربة التى هى المين واللسان والطن والقاب 
( ثم راع ) أى احفظ ( هذه الأعضاء الأربمة الى هي الأصول الأول العين وحسبك فبها) 
أى فى العين ( أن مدار أمر الدين والدنيا على القلل و ) خسبك ( أن خطر القلب وشغله وفسادم 
فى الأ كثر من المين » ولذلك ) أ لأجل أن خطر القاب وشغله :وغيره من العين ( قآل ) 
أميرَ المؤمنين سيدنا ( على ) بن أبى طالب ( رضى الله عنه “من 1 علك ) أي عسك ( عينه ) عما 
لابعنيه فى الدنيا والآخرة ( فلس للقلب عنده قيمة والثاق ) من الأعضاء الأربعة ( اللسان ) 
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وَحَْبُكَ أن فيد ربحك وغنيمتك وَأمرَة تمبك واجتهادك كله للمبادة وَالطاعة ؛ 
وأنّ خطر العبّادة وَإحباطهاً وَإفسادهاً و الكو من* قبل اسان الصتم وري 
وَالغيبة وتحنوها يثلف عَلَيِكَ بلفظة وَاحدة اتويت فيو سنة وَاحدَة بل" اتاد 
َلك قل نما كود أعو بطول السسجر دن لان :+ 





وهو أغلب أعضائك عليك وعى سائر الخلق » ولا يكب الناس ف النار على مناخرثم إلا حصابد 
ألسنتهم ؛ فاطلب الغلبة عليه بغاية قوتك حتى لايكبك فى قمر جهام (وحسبك أن.فيه) أى فى اللسان 
( رمحك وغنيمتك وعرة تنك واجتهادك كله للعبادة والطاعة و ) حسبك ( أن خطن العسادة 
:وإحباطها وإفسادها ) ععنى واحد ٠‏ يقال حبطٍ الممل حبطا من اباب سمب ء, وحبوطا فسد وهدر 
وحبط حبط من باب ضرب اغة وقزئ* بها فى الشواذ » وحبط دم فلان حبطا من باب تعب هدر 
وأحبطت العمل والدم بالألف أهذرته كذا قالهالفيوى ( فى الأ كثر ) والأغلب ( منقبل الاسان ) 
بحكسر القاف وفتح الباء : أى من جهته ( بالتصنع ) أى تكلف حسن الصمت والزين مع 
الإظهار عن النفس فعلا ليس فيه ( والتزين والغيبة وتحوها ) أى من آفات الاسان ( يتلف ) يضم ا 
:ألياء : أى يفسد هذا اللسان ( عليك بافظة واحدة مات بت ) أى من الطاعة ( فيه ) أى فى فعله 
( سنة واحدة بل حمسا وغشرا ) من السنين ( وادلك ) أى لأجل الإنلاف الت كور ( قبل ) 
أى قال ابن مسعود رضى الله عنه : والله الذى لا إله إلا هو ( مائئىء أحق بطول السجن ) والمجس 
( من اللسانٍ ) لأنه أقوى أنساب الحلاك فى الدنيا والآخرة . وذكر عن لقيان السكم أنه قال 
لابنه : ياببى من يصحب صاحب السوء لم يسم » ومن يدخل مدخل السوء يهم » ومن لايعلك 
لسانه يندم » وعن رشول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال « طوبى لمن ملك لسانه ووسعه تنه وبكى 
على خطيئنه » . وروى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : كانوا يقولون إنلسان الحتكيم من 
وراء قلبه » فإذا أراد أن ةول رجع إلى قلبه » فإنكان له قال » وإن كان عليه أمسك » وإن 
الجاهل قلنه على طرف لسانه لا برجع إلى قلبه ما أنى على لسانه تكلم وروى عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن لتيان الحكم دخل على داود الني صلي الله عليه وس وكان داود السترك 
الدرع خكمل يتعحب ممايرى » فأراد أن إلسأله عن ذلك قنعته حكته فا مسك نفسه ول إسأله 
فاما فرغ داود عليه السلام قام فلاس الدرْع ثم قال : نعم الدرع للحرب ء ونعم عامله , قال لقمان":: 
الصمنت حكئة وقليل فاعله وفى موضع أنه كان مختلف إليه سنة ويريد أن ينأل فاما فرغ 
منه لبسه وقال : ما أحسن هذا الدرع للحرب » ققال لقيان : الصمت حكة وقليل فاعله . 

قال بعض الحمكاء : إن جسد ابن آدم ثلائة أجزاء » لخزء منها قلبه ». والثانى لسانه » والثاكث 
الجوارح » وقد أ كرم الله تعالى كل جزء بكرامة؛ فأ كرمالقلب عرفت وتوحيده » وأ كرماللبسان 
جشهادة أن لا إله إلا الله وتلاوة كتابه » وأ كرم الجوارح بالصلاة والصوم وسار" الطاءعات .ووككاي. 


سد لاج اند 


على كل جزء رقيبا وحفيظا » قتولى حفظ القلب بنفسة فلا يعلم مافى صْمير المبد إلا الله » ووكل على 
لسانه الحفظة . قال الله تعالي « ما يلفظ من قول إلا لديه رقب عتيد » وسلط على الجوارح 
الأمر والنبى » ثم إنه بريد م نكل جزء وفاء » فوفاء القلب أن يثبت على الإيمان وأن لا مخسد 
ولا ون ولاكر» ووفاء اللسان أن لايغتاب ولا يكذب ولا يتكلم الا يعنه؛ ووفاء الجوارح 
أن لاينصى الله تعالى ولا يؤذى أحدا من السامين , فن وقع من القلب فهو منافق.ومن وقع من 
اللسان فهو كافر ومن وقع ذن الجوارح فهو عاص : وعن الحسن البصرى رحمه الله : نظر عمر 
ابن الخطابٍ رضى اله عنه إلى شاب قفال يا شاب إن وقنت.شبر ثلاث فقد وقبت شر الشباب ,م 
إن وقبت شر لقلقك”يمنى 'لسانك وذيذبك يعنى فرجك وقبقبك يمنى بطنك . 
وذ كر أن لقيان الجكم كان عبداً حبشياء فاثول ما ظهر من حكنته أنه قال له مولاه يا غلام 
اذع لنا هذه الشاة وائتنى بأطيب مضغتين منها سقَاء بالقلب واللسان 6 ثم قال مرة أخرى اذع لنا 
هذه الشاة واد نت با"خبث مضغتين منها فاأناه باللسان والقلب فسأله عن ذلك » قفا ادرو لمعه 
مضغتان أطيب مثهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا . وروى عن رسول اله صلى الله عليه وس 
« أنهلما بعث معاذا إلي الهن ٠‏ فقال يانى الله أوصنى ‏ فالشار إلى لسانه يمنى عليك محفظ 
اللسان فكاانه تهاون به ققال يا نى الله أوصنى قال تكلتك أمك وهل يكب الناس فى نار جهتم , 
إلا حصائد أالستتهم ؟ » . وروى عن سففيان الثورى أنه قال : لأن أري رجلا إسهم أخب إلي من 
أرميه بلساتى » لأن رى اللسان لا مخطىء وربي السهم قد مخطىء . وروى عن أبى ذر الغفارى 
'رضى الله عنه أنه قام عند الكعبة ققال : ألا من عرفنى ومن لم يعرفنى فانا جندب إن جنادة 
الغفارى أبو ذر هاموا إلي أح ناصح شفيق علي فا<تمع الناس حوله » فقال : يا أمها الناس من 
أراد من سفراً م نأسفارالدنيا لا يفعل ذلك إلا بزاد فكيف من يريد سفر الآخرة بلا زاد؟ قالوا 
وما زادنا يا أبا ذر ؟ قال : صلاة ركمتين فى سواد اليل اوحشة القبور » ؤصوم فى حر شديد ليوم 
النشور » وصدقة على اللسا كين لعلكم تنجون فن عذاب يوم عسير ‏ وحج لعظام الأمور واجماوا 
الدنيا مجاسين : محلسا فى طلب الدنيا » ومجلسا فى طلب الآخرة » والثالث 0 
الكلام تلتين كلة نافعة فى أمر ديدم 6 وكلة باقنة فى أمر آخرتتم 01 والثال اح + لا تفع 6 
واجعلوا المال درهمين درها أتفقه على عيالك » ودرما قدمه لنفسك « والثالثك يضر ولا ينفع ثم 
قال أوه قتلنى هم يوم لا أدركه قبل وما ذاك ؟ قال إن أملي قد جاوز أجلي قنمدت عن عملى » 
وذاكر عن عيسى بن مريم عليه الضلاة والسلام أنه قال لا تبكثروا الكلام فى غير ذكر الله تعالى 
فتقسو قلوبج والقلب القاسى بميد من لله ولكن لا تعامون وما أحسن قول بعضهم 
وإن من أبعد قلوب الناس من ربا الرحيم قلب قانى 
وروى عن أبى بكر بن عياش أنه قال : أر بعة من اللوك تكلم كل واحد منهم بكامة كأنها 
. رمقة:رميت من قوس واحدة . قال كسري لاأندم على مالم أقل , وقد أندم على ما قلت . 


د د 
اج عر نودي ا ع > اك 
وفيا رُوى أن أحد المبّاد السَبعَةٌ قال دن عليه , انلام : يا:يوضي إن العباد 
دا اجِتهدوا فالعبادة لل" يِتقووا قل عبأدنيم ابشىء َئْء فصل هن الاير عن تر'ك الكلامم 


ع 


2 00 ل ل سه 
فى فصل طويل » ثم كاد إلى ذلك فقآل : ولا يكو 


وقال ملك الصين : مالم أتكلم بالكلمة فأنا أماكها » فان تكلمت بها ملبكتنى » وقال قيعثر 
ملك الروم : أنا على زد مالم أقل أقدر منى على رد ما قلت وقال فلك الحنند : :العجب ممن 
يتكلم بكلمة إن هى رضت ضرته وإن لم أرفم لم تنفعه وؤروى. عن الرديع بن عليثم أنه "كان ذا 
أصبتوضع قرطاسا وقلا ولا يتكلم بشى" إلاكتبه وحفظه. ثم محاشب نمس عند الساة ...قال 
:أبو الايث رحمه الله : هكذا كان عمل الزهاد كارا يتكلمون لحفظ اللسان وعحاشبؤق: أنقنتهم 
ف الدنيا » وهكذا ينبعى للسبلم أن يحاسبب نفسه فى الائيا قبل أن حجاسب فى الآخرة » لأل؛ , جُساب 
الدنيا أبس من:حساب الإلجزة » وحفظ الأسان فى الدنيا أيسر من ندامة الآخرة -وروى عن 
إداهيم التيمى أنه قال. : خدائئي فن صحب الرينع بن خيئم عشترين سنة فا ممع منداكلة :يجاب ببها . 

وقال نوبى إن سبعيد: : لمأأصيب الحسين بن على رضى اقه عنبما يننى قتل ٠‏ ققال. جل من 
أصحاب الربيع إن نسكلم الربيع فاليوم يتكلم » جام حت فت لباب وأخره أن الحسين قد قل 
فنظر إلى الهاء ء ققال فر ر الهم فاطر السموات والأرض عام الغبب نوالكباذة أن نت" تتم بين عبافلة 
فها كانوا فيه محتلفون » :ينه على :ذلك شيئا وعن على .بن أب ى لالب وني افاج قال 

مفب سول لله صلى الله عليه وض تقول إو” ينغ :العاقل أن لا يكون بَفاحمنا إلا فى “ثلاث : :ا فزّمية 
مماشه ء أو خاوة لمماده » أو لذة في غيز زم نه وقال:.« يتبغى للماقل أن يكن لها الها أزبمس 

ساعات : : ساعة يناجى فبها ربه:ء وساغة نحاسب قيها نفسه + وضاعة يأين' فيا أهل: العم ان ن 
بيصرونه بأعى دينه ودنياه وينصحوله. ء وساعة على بين نفسه ولذائها فها عونل ٠‏ .وقال 
« يننغى للعاقل أن ينظر فى شأنه ويغرف أهل زمانه وبحفظ فرجه ولسانه» قال العلامة السترقتائى 

وذكر أن هذه الكلمات مكتوبة فى حكة آل داود ء وعن أنس بن مالك رغئاف عنه قال + قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أربع لاتصير إلا فى مؤمن ::الصمت وهوأول التبادة » والتواضّع » 
وذكر الله تغالمي وقلة الشر » وذكر عن .عيسى بن مريم عليه السلام بهذا اللفظ ( وفيا روى أله 
أحد العباد الببعة قال ليونس ) النى.( عليه) الصلاة “و ( السلام : يايونس إن العباد ) جمع عابد 
( إذا اجتهدوا فى السادة لم يتقووا ) أى لم يطلبوا' القوة ( على عبادتهم شىء أفضل من .الصنر 
عن ترك الكلام ) فا لا ينفعهم ( فى فصل ) أي زمن ( طويل ) فسكت العابد عن الككلام با 

ذ كر ( تم عاد إلى ذلك ) أى إلى التكلم عفاظيا ليونس عليه السلام ( ققال ) العابد .ل.ولايكون 





غندله شَئْد تر مر مز" .' حفظ .لساك , وَل 5-0502 عن بو من' سَلامََ صَدرِك » 
2ك الى ' 
هر طارو . 


أذ الأ فا سألتى كلت ف 


كآن سكل آا قُلت: أمتتذفر” أله 
لمة عزيزة ذة يفن الله لك ش 


فصول مَا كآن : 
0 مالك ؛ 
عندك ثشى*آثن ) أى أفضل. وأشد اختصاضا ( من حفظ لسأنك ولا نكونن لشىء أعنى ). أى. 
أحفظ وأكثر عناية ( به ) أى بذلك الثىء ( من سلامة صدرك ) أىقلبك ( فبذء ) الجلة (هذه) 
"أى هى اللوصوفة بالمظمة والكآل ( ثم اذكر ) بقلبك ( الأنفاس الى تكلمت فبها ) أىالأنفاس 
( بغضولٍ ما كان ) من الكلام (.يضرك لو قلت ) مكان كلانك بالفضول ( أستغفر أله ) ونحوه 
من عبارات الإستغفار ( فربما يوافق ) قولك بالاستغفار ( ساعة عزيزة ) وهى التى تسمى بساعة 
الإجابة كما ورد فى خبر مسلم « إن فى الليل لساعة لايواققها رجلمسم ,شا لاله تعالى خيرا م نأمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياء وذلك كل ليلة » . قالَ النووى : فيه إثبات ساعة الإجابة كل ليلة 
ويتضمن الحديث فى الدعاء فى جنيع ساءات الال رجاء مصادقتها » وورد أيشا فى الخبر الصحيح 
«ينزل ربنا » أي رحمته «تبارك وتمالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يق .ثلث الليل الأخير فقول 
فن يدعوني فأستجيب له » ومن يسا لنى فأعطيه » ومن ستغفرنى فأغفر له » . 

أقال عض الحمقين : ومنخصيصه بالليل وثلثه الأخبر لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عنالتعمرض 
لنفحاب رحمة الله تعالى » وعند ذلك تكون النية خالصة: والرغبة إلى الله وافرة » وذلك مظنة 
القبؤل والإجابة » وهذء الرواية هى أصح الروايات كا قاله الترمذىء وفى رواية « إذا مغى الثلث 
الأول أو ااتصف وأخرى «النصف أو الثلث الأخير 4 وهناك رواية الإطلاق . قال بعض شراح 
الحديث.: لجمع بينيغا حمل الطلقة على القيدة . وأما التى بأو ؛ فانْكانت للشك فالجزم مقدم على 
الشنك ء وإنكان للتردد بين حالتين » فيجمع بأن ذلك يهم مسب الحتلاف الأحوال ء لأن أوقات 
الليل مختلف فى الزيادة: » وفى الأوقات باختلاف تقدم الايل عند قوم وتأخره عند قوم أو اللزول 
بقع فى اثلث الأول ».والةول يقع فى النصف وف الثلث الثالى أو محمل ذلك على وقوعه فى جبيع. 
الأؤقات الى وردت. ما الأحاديث » ويبمل على أنه صلى الله عليه وسل أعل بأحد الأمور 
فى وقت فأخير به » ثم أعلم به فى وقت آخر فأخير به » فنقل الصحابة ذلك عنه ( فيغفراقه لك 
قتع رأس مالك ) وقد وزدت فى فضيلة الاستغفار أخبار . قال اننى صل الله عليه وسم 0 لكل 
داء دواء » ودواء الذنوب الاستثفار » رواه الدديامى عن على رضى اقه عنه قال التؤوى فى 
الأذكار : وروؤينا فى سكن أبى داود والرمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه.وإن 
كن لد فرعن الطب . قال الما كم : الي . وقال ضلى الله عليه وسلْ « ما ضر 

من استغفر وإن.غأد فى اليوم سبعين مرة 64 وقال صلى الله عليه وسلم « من استغفر بعد الانوب 


سو ال 


ع “م 
١‏ 


أؤ قات :لآ إل الله قيتَكُونُ لك مِنِالْأَجْر وَاذَغْرٍ مالآ تخيط بو وَحمك 


غفر لله 4 فهو لها كفارة » . وقال صلي اله عليه وسلم « إذا كثر على أحدمّ الذنوب فلطلب. 
الخفرة بالاستفار » » وقال صلى الله عليه وسام « إذا كثر ذنوب أحد؟ فليستثفر الله » ٠‏ وقال 
صل اله عله وسلم « الاستغفار يأكل الذنوب كم تأكل النار الحطب الابس 6 . وقال صلى اقه 

عليه وسلم «كثرة الاستففار تجلب الرزق » وقد قال تعالى م استغفروا ريم إنه كان غفارا برسل 
السماء عليح مدرارا وعددك بأموال وبنين ويجمل لي جنات وبجمل للم أنهارا » . ورذى عن . 
أن بن مالك رضى الله عنه قال : سممت رسول اق صلى اقْه عليه وسلم يقول « إذا صليتم الصبيح 
فأ كثروا من الاستغفار ء فقلنا بارسول اقه عمنا شيثا نستغفر الله تعالى به ء ققال قولوا الايم إنا 
نستغفرك وتنوب إليك من كل ذنب عامناء أو ل نعلمه في ليل أو نهار » فن واظب عليه فت الله 
له بابا من الرزق وغلق عنه بابا من أبواب الفقر » كذا فى رياض الصالحين . وقال صلى الله عليه 
وسم « أ كثروا من. الاستغفار لفن أ كثر منه جعل الله له من كل غم وهم فرجا ورزقه كعبت 
لا مختسب» . وفى رواية لأحمد عن ابن عباض « من أ كثر من الاستشفار جمل الله له من كل ثم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا محتسب » . وقال النووى فى الأذكار : وروينا 
في سان أبى داود وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 9 من ازم 
الاستغفار جمل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل ثم فرجا ورزقه من حيث لا محتسب » . وفي 
رواية أحمد عن عائشة « إذاكثرت ت ذنوب العبد قلم يكن له من العمل ما يكفرها انتلاء الله بالحزن 
لكفرها عنه به » وهو حديث حسن وف روابة « الحم » أى إذاكثرت.ذنوب الانسان الم فم 
يكن له من العمل الصاح ما يكفرها لفقده أو لقلته ابتلاه اق بالميزن ليكفرها عنه فغالن ما صل 
من المءوم والغموم من التفصير فى الطاعة كذا في لباب الأخبار وغيره ( أو ) لو ( قلت لا إله إله 
الله فيكون لك من الأجر والذخر ) فى الآخرة (مالا محيط به وهمك) وعقلك وقد وزدت فى فضي : 
لا إله إلا الله أحاديث كثيرة ‏ قال رسول الله صلي اه عليه وسلم « من قال كل يوم لا إله إلا 
الله جمد رسول اقه مائة مرة جاء يوم القيامة ووجههكالقمر ليلة البدر » . وقال صلى الله عليه 
وسم « أفضل الذ كر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء الخد لله » وقال ضلى الله عليه وسم « قال الله 
تمالى : لا إله إلا اله وأنا هو من قالما دخل حصنى » ومن دخل حصن أمن من عقابى » . وعن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال : كنت فى مكب ,فطرحتنا الررع عل جزيرة عفرجنا إلى الجزرة قرأينا 
شخصا يد صما ققانا له تصد هذا الصنم وفينا منيصنع مثله ؟ ققال أنتم من تبدون؟ فقلنا ند إلا 
فى السماء عرشه . وفى الأرض بطشه ء وف البحر سبيله , قال من أعلمكم به؟ قلنا أرسل إلينارسولا 
قال ما فمل بالرسول ؟ قلنا قبضه اللك إليه قال:فبل تزك عندّكم من علامة ؟ قلنا نمم ككتاب اللكه 
قال : هل عندك منه شى”» فشرعنا قرأ عليه سورة الر<ءن فا زال يى حتى ختمت . قال 


ماينبئى أن ,عصِئ_صاحب هذا الكلام , ثم عرضتا عليه الإسلام فأسلم وحملناه معنا السفينة.فلية 

ن اللبل وصلينا العشاء أخذنا مصْاجِعنا للنوم : فقال أنا هذا الاله الذى دالتمونى عليه ينام ؟ قلنا 
ا قال بس العبيد أنتم تنامون ومولا” كم لاينام » فاما وصلنا البر وأردناا 
الانفضراف: ونجمعنا له شنثا من الدرام » فقال ما بهذا ؟ قلنا تستعين به على نفسك 3 ققال دللتموق. 
شل طريق ما أراكم سلكتموها أنا كنت أعبد غيزه فم يضيعنى أفيضيعنى الآن بعد ما عرفته ؟ 
فنا كان بعد ثلاثة أيام قبللى إنه فى الع لخئت إليه وقلت له هل من حاجة ؟ فقال قِضى حوائجي 
اذى أخرجنى من الجزيرة وبعث عنده فرأيت جارية فى روضة خضراء وهى تقول عحاؤا به فيسلام. 
ققد طال شوق إليه فاستيقظت وقد مات فدفنته وبمت تلك الليلة فرأيته فى النام وعلى رأسه تج 
ونان يديه احور العين وهو يقرأ 2 واللائكة يدخلون, علميم من كل باب سلام عليم. عا صبرتم 
م عق الدار »كنا .فى تتقيع القول المثيث وقال صلي الله عليه وسم « إن قول لا إله إلا 
لله تدفع عن قائلها تسعة ونسعين بايأ من البلاء أدناها الهم » وقال صلى الله عليه وسلم « من. 
قال لا إله إلا ١‏ الله رج من فيه طأر أخضير له حناحان أدضان مكللان بالدر والياقوت يصعد إلى 

ليماء فيسمع له دوى نحت العرش كدوى النحل م فيقال له, اسكن » فيقول لا حتى تغفر لصاجى, 
00 ثم مجعل بعب ذلك للطائر سبعون لسانا تستغفى لصاحبه إلى يوم القنامة » فإذا كان يوم. 
القيامة جاء ذلكالطائر يكون قائده ودليلهإلى:الجنة 4 .. وقال رسول الله صلىاله عليه وسلم « فامن] 
عبد يقول,لا إله إلا الله مد.رسول.اقه إلا قال الله تعالى صدق .عبدى أنا الله لا إله إلا أنا أشهدكم 
بإملائبكىأفى :قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تاآخر» : وقال ضلى الله عليه وسلم « نمن قال لا إله. 
إلا الله خالمنا مخلصا دخل الجنة » . 


وألخرج الحسكيم عن زيد بن الأرقم قال قال رسول لله صلى لَه عليه وسل « من قال 
لآ إله إلا الله مخلصا'دخل الجنة .“قل يارسول لله وما إخلاصبا ؛ قال أن تحجزه عن الخارم » . 
وقأن .ميق الله عليه وسلم « من كان أول كلامه لا إه إلا الله » وآخر كلامه لا إله إلا الله » وعمل. 
ألفع سيتة إن غاش ألف"سنة لايسأله الله عن ذنب واحد » ٠‏ وروى أنه صلى لأ ءايه و-.ل. قال 
لريد الأنضارى «فإن صعب لك ثهىء من أمورالدنيا فأ كثر من قول:لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ولا حول ولا قوة إلا لله العلى المظيم » ٠‏ وقال صلي الله عليه وسلم « .من قال لا إله إلا اله من 
شيراب طار بها ظائ نحت العرش يسبح مع للسبحين إلى يوم القيامة ويكتب له ثوابه » م. وقال. 
صلى الله .عليه وسللم « من قال لا إله إلا انم مد رسول الله مرة غفر.له ذنوبه وإن كانث مثل.. 
.زيد البحر » . وقال صلى الله عليه سل «.إذا عن المؤمن عل القابر. قال لاإله إلا اللّوحده لاشر شه 
له له,لللك وله الجد يحي وعمت:وهو حي .لاعوت بيده الخير وهو.على كل شىء قدير نور الله تللته 
لهي كلها ». وغفر لفائلها : وكتب له ألف أل حسنة » ورفع له ألف ألف درجة » وخط عند 


ع ان 
أن تقول : أنأل الله المرية » بها مق سشنن” نظ فَيْعَجيبُ الله ا خوك 
00 من* باكر اللأانيا والآخرة » لآ يكن ون القشران و المظم_والفإن 

تفوت" 0 تنك أ :هذو-الفؤائد. الكرعة صمل بِفَسَكَ وَوَقَتَكَ 00 
اكلا تا لات فيد الام و لساب طبن يم الققامةق». تدخ > الئل 
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ألف ألف سيئة » كذا ذكره العيوط ف اباب ( أو تقول + مال لله الماقكدء فربها يشفق » 
قولك ذلاك ( حسن نظر ) من الله تماللي ( فيستجيب الله تعالى دعوتك فنجوت من بلية للدنيا 
والآخرة ألا يكون من الخسران العظم والغين الفظيع ) أى الشنيع ( أن تفوت ) بظم التاء 
وفتح الفاء مع كسر الواو الشددة من التفويت ( على نفسك كل هذه الفوائد الكرعة ؤ) أن 
( مجمل نفسك ) يفتح الفاء ( ووقتك فى فضول ) لايعنيك ( أقل ما يازمك فيه ) أى فى الفضول 
( اللوم والحساب والحيس .يوم القيامة » ولقد أحسن القائل فى قوله ) من محر الخفيف ( وإذا 
مامبنت ) أى قصدت وما زائدة ( بالنطق في البا »ه طل فاجعل مكانه ) أى الباطل ( تسبيحا ) 
وقد تقدم مثله . ( والثالث ) من الأعضاء الأربعة ( البطن وحسبك ) فيه ( أن مقصودك العبادة 
وأن الطعام بذر الممل ) أى بمنزلتة ( وماؤه ) عطف على بذر العمل ( منه ) أى من. الطعام 
( يبدو ) أى يظهر العمل ( وينبت , وإذا خبث البذر لايطيب الزررغ بل فيه ) أى فى خبث البذر 
( خطر ) من ( أن يفسد ) أى البذر الحبث ( عليك أرضك فلا تفلح ) بعد ذلك (:أبدا ومن 
ذلك ) أى من خطر الإفساد الذى لافلاح بعده ( مابلغنا عن معروف الكرخى ) هو أبو محفوظ 
معروف بن فيروز الصال الشبور , كان من الشاعخ التكبار : وهو من موالى علىين موسي الرضا 
وكان أبواه نصرانبين فأساماه إلى مؤد.هم وهو صبى فكان الؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة فيقول 
بل هو واحد ؛ فضي به المعلم يوما ضربا مبرحا فبرب معروف منه » فكان أبواه يقولان ليته يرجم 
إلينا على أى دين نشاء.فنؤافقه عليه ء ثم إنه أسلم علي يدى على بن موسى الرضا ورجع إلي أبويه 


١‏ نه قال : : إذا مت فا نظر' كل أ شى'ه مفطر” ' وَعنْد مَنْ تفطر” ء وطعام م من تأ كز/؟ 


فك من يأ كلأ كه فيتقلب قلبه” عَم كآن” عليه » 


فدق الاب » قفل له من بالاب ؟ قفال معروف , ققل له على أنى دين جثت ؟ فقال على الدين 
الجنيفى فأسلم أبواه. 

وكان معروف مشهورا بإجابة الدعاء » وأهل بغداد يستشفعون: بقبره ويقولون : قبر معروف 
نرياق جرب » وكان أستاذ السرى السقطى وقد قال له يوما : إذا كانت للك حاجة إلى الله فاأقم 
عليه بى . وأخباز معروف » ومحاسنه 1 كش من أن محصئى » وتوف سنة مائتين » وقبل سنة 
إحدى ومائتين ببغداد » وقبره مشهور بها يزاررحمه الله والكرخى بفتح الكاف وسكون الراء 
وبعدها 'خاء مبجمة هذه النسبة إلى الكرخ , وهو اسم نسع مواطع ذكرها ياقوت الجوى 
فى كتابه » وأشهرها كرخ يغداد » والصحبح أن معروفا الكرخى منه كذا فى سراج السالكين 
وكان السرى السقطى يقول رأيت الكرخى فى النوم كأنه حت العرثن ء فيقول الله 
عز وجل لملائكته من هذا ؟ فيقولون أنت أعلم يارب » فيقول : هذا معروف الكرخي سكر 
من -ى فلا يفيق إلا بلقائى . وقال مءروف : قال لى بعض أصحاب داود الطاثى : إياك أن تترك 
الممل فإن ذلك الذى يقربك إلى رضا منولاك » قفلت وما ذلك العمل ؟ ققال دوام طاعة ربك » 
وخدمة السامين والنصيحة لمم » وكان مد بن الحسين يقول :سمعت أبى يقول رأيت معروفا 
إلكرخى فى النوم بعد موته » فقلت له مافعل الله بك ؟ فقال غفرلى » فقلت بزهدك .وورعك ؟ 
فقال لابقولمي نوعظة ابن السماك ء ولزوم إلفقرء وعحبتى للفقراء. وموعظة ا الماك ماقاله ممروف 
كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن الماك وهو يمظ الناسء فقال فى خلال كلامه : 
:من أعرض عن الله بكلته أعرض الل عنه جملة » ومن أقبل على اله عله أقبل الله برحمته إله 
وأقبل مجم.ع وجوه الخلق إليه ».ومن كان مزة ومرة فلله برحمهوتتاما , فوقع كلامه فى قلى 
فأقبلت عي لله تعالي » وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاى على بن موسى الرضا » 
وذكرت هذا البكلام لمولاى قال كفيك هذا موعظة إن اتعظت . وقيل لمعروف فى مرض موته 
أوص»ء تقال : إذامت فتصدقوا بقميضى إلى أريد أن أخرج من الدنيا عريانام) دخلتها عريانا . 
قال شيخ الإسلام : ظاهره أنه لم ببق له ما يكفن فيه ٠‏ وكاأنه أوصى يذلك حينئذ لما علم من 
إخوانه وأحبائه أنهم لابتركون مجويزه » بل برغبون فيه انتعى » ومر معروف وهو صائم تقلا 
بسقاء يقول : رحم الله من تشرب » فتقدم فشسرب »ء ققيل له ألم تكن صائما فقال بلى ولكنى 
.رجوت دعاءه » كذا ذكره ه العلامة أبو القاسم القشيرى فى الرسالة ( أنه قال : إذا صمت قانظر 
علي أى.شىء ) أي من الا' كول والشروب ( تفطر وعند.من تفطر وطعام من تأأكل » فم من 
يا كل أ ,كلة ) الأ كلة ألرة مق الك ء وال كلة : اللقمة ( فينقلب قله عما كان عليه 
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فلايعود) ذلك القنب (إلى حاله) الأول ( أبدا » وك من أ كلة حرمت ) أىمنعت ( قيام يلة:):أى 
صلاتها وذلك لخبث أصل تلك الأكلة ( وك من نظرة ) إلى ما لايفيدصاحبها.(.فنعت قراءة سورة ) 
من سور القرآن ( وإن العبد لأكل 1 كلة ففحرم ) أي بنع العبد (.مها ) أئبسبب تلك ال بكلة 
( قيام سنة » فعليك أها الرجل ) الهذب للاأخلاق السالك طريق الحق ( بالنظر) والفكر 
( الدقيق والاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى الكال ( الشديد فى قوتك ) أى:طعاممك ( إن. كانت 
لك عناية ) أى قصد ( بقلبك وسمة ) عليه ( فى عبادة ربك » هذا ) أى الف كور من النظئ اللقيق 
والاحتياط البالغ ( فى أصل القوت حق يكون ) أى هذا القوت ( من وجهه ) أئ جهة حله 
( ثم عليك ) أى الزم ( بالأدب فيه) أى فى قوتك : أى فى أكله لأن الأ كل. من الدين.قدمه الله 
على العمل ٠‏ وعليه نبه سبحانه وهو أصدق القائلين ‏ كلوا من الطيبات واعماو! ضالها. ‏ 
وكان سبل يقول : من لم بمحسن أدب الأ كل لم محسن أدب العمل » أن يقدم على.ال كل بنية 
صالحة : وهى الاستعانة به على العلم والعذل » ويقوى به على التقوى. » فلا ينبغى أن يرك انفسه 
مهملا سدى يسترسل ف الأ كل استرسال البهائم فى المرعى فيأ كل من غير قانون ينتبى. إليه كأ 
تأ كل الدواب ء فانما هو ذريءة إلى الدبن ووسلة إلى إقاءته ينبغى أن تظهر أشنة أنوار الهن 
عليه » وإبما أنوار الدين آدابه وستنه الى يزم العبد بزمامها » ويلجم التق طجامينا بجق..يتزن 
بميزان الشرع شهوة الطعام فى إقدامها وإحجامها » فبصير بسببها مدفعة للوزر ويجلبة للأخر...ؤإن 
كان فنبا أو.فى حظ النشفس . قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن الرجل ليؤجر حق"ف باللقمة 
برفعبا إلى فيه » وإلى فى امرأته » كذا أورده صاحب القوت , وإنما ذلك:اذا رفتها بالدين. 
وللدين مراعءا فيه آدابه وهي كثيرة » وقد استوق الكلام عل ذلك حجة الإسلام فى إحائة 
ونذكر فى هذا القام : عثسرة للا" كل » وستة للشرب روما للاختصار . 

[ الأدب الأول ] غسل اليدين قبل الطعام.وبعده . روى الحاكم فى تازه من زوَاية لشم 
ان عبد ااه الأيلل عن الزهرى عن سعيد بن اللسيب عن عائشة مرفوعا « الوظوء قبل العام 
حسنة وبعد الطعام حستتان » . قال السبوطى فى الخصائص.: : إنماكان غسل الندين؛ بعد الظعام 
محسنتين » لأنه شرعه » وقبله محسنة لأنه شرع التوراة : ثم إن المراد بالوضوء فى:هلن' اللندذيث 


ع 
الوضوء الاغوى وهو غسل اليدين إلى الرسغين ء وهذا لا يناقضه ما رواه الترمدي « أنه صلى الله 
عليه وسل قرب إليه طعام ققالوا ألا تيك بوضوء ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة» 
لأن الراد بنذلك الوضوء الشرعى » وهنا الوضوء اللغوى » وفنه رد على من زعم كراهة غسل اليد 
قبل الطعام وبعده , وما سك به أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة ولا يدل علي اعتباره دليل . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسم 8 الوضوء قلى الطعام ينفى الققر ٠‏ وبعده ينقى اللهم » 
الجنون ٠‏ وفى رواية « ينفى الفقر :قبل الطعام وبغعده » رواء القضاعى فى مسند الشهاب من 
روابة موسى الرشاءعن يال متصفاسجا كر العراق » قال صاحب الموارق : وإنما كان الوضواء 
قبل أنطعام موجبا. لقي الفقر , لأن غسل اليد قبل الطعام استقيال للنممة بالأدب » وذلك من 
كر العمة » والشكر يستوجب الزيد » فصار غسل اليددمستجلبا للنعمة مذهبا لافقر » ف 
روى أنس - جن النى صلي الله عليه وسلم « من أحب أن بيكش خير ببته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه 
وإذا رفع » , قال المنذرى فى الترغيب : الراد هنا غسل اليدين 

[ الأدب الثائى ] التنسمية فى أول الكل » ولو قال مع كل القمة يرمها إلى ف : بسم الله فهو 
أحسن عت لا إشغله الشمره عن ذ كر الله تعالى » ويقول مع اللقمة الأولى : بسم الله » ومع الثانية 
بسم الله الرحمن » ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هكذا ذاكره ه صاحب القوت » وإن أم مع 
كل لشمة كان حسنا ونجهر به لبذ كر غيره إن كان ناسيا . وعن أنس-مرفوعا دمن أحب" أن 
يكثر خير بنته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه ثم يسم الله تعالى » فقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا ما لم يذاكر 
اممن: الله عليه تفسيره تنسمية الله عند ذع الحيوان . 

واختلف الشافعى وأبو حنيفة فى وجوب ذلك » وفهم الصوفى منه تقييد القيام بظاهر التفسير 
أن لاب كل الطعام إلا مقترنا بالف كر وذلك فريضة وقته وأدبه » وبرى أن تناول الطعام والماء داء 
ينتج من آفة 'النفس ومتابعة هواها » ويرى ذكر الله دواءه وثرياقه. وبروى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كان زسول اله صلى الله عليه وسلم يأ كل الطعام فى ستة نفر من أصحابه ٠‏ خاء 
أعرالى فا كله بلقمتين ققال صلى الله عليه وسلم « أما إنه لوكان يسمى الله كفا ك , فإذااً كل 
أحدى طعاما فليقّل بم اقه » فإن نسى أن يقول سم الله فليقل سم الله أوله وآخره غ قال صاحب 
العوارف : وإعلم أن ذ كر اسم اله تعالى فى أول الطعام هو الدواء النافع لدفم عوارض القلب 
الحادثة من اللقمة المتتاولة : قال :وح أن الإمام أبا حامد الغزالى قدس سيره لما رجع إلى طوس 
وصف له فى بعض القرى عبدضالم ققصده زائرا فصادفه وهو فى صحراء له يبذر الحنطة فى الأرض» 
فلا رآه أقبل إليه وحادثه » فجاءه رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك 
وقت اشتغاله بالغزالى » فامتنع ولم يعطه البذر , فسأله الغزالى عن سبب امتناعه ؟ فقال لأنى أبدر 
هذا البذر يلب حاضر ذا كر أرجو اليركة فيه لكل من بتناؤل منه شيثا فلا أحب أن أسامه إلى 
.هذا فيبذره بلسان غير ذا كر وقلت غير حاضر . قال : وكان بعض الفقراء عند الأ كل ,شرع 
فيقراءة سورة من القرآن مخ صالوقت بذلك حتى تنخمر أ جراء الطعام بأنوار الف كرء ولايسم ب الطعام 


مكروها يغير مزاج القلب . قال : وقد كان شيخنا أبو النجيب السبروردى .يقول أنا كل وأنا 
أصلى » يشير إلى حضور القلم. فى الطمام » وربما كان يوقف من نع عنه الشواغل وقت أ:كله 
لثلا يتفرق همه وقت الأ كل وبرى للذكر وحضور القلب فى الأ كل أثرا كديرا لابسعه الإجمال لله 
قال : ومن الذكر عند الأكل الفكر فما هيا الله له من الأسنان العينة له على الأركل: , فنها 
الكاسرة » ومنها القاطمة » ومنها الطاحنة » وما جع لاله من للاء الهاو فىالفم حتى لابتغير اللدوق 
ما جعل ماء العين مالحا لما كان شحما حق لايتغير وكيف جعل النداوة تنيع من أرجاء اللسان 
والفم ليعين ذلك على الضغ والسوغ. » وكيف جمل القوة الحاضمة متسلطة على الطمام تتصله ونجلئيه 
متعلقا مددها بالكبد , والكبد عثابة النار » والعدة مثابة القدز » وعلى قدر فساد الكبد تقل 
الماضمة ويفسد الطعام ولا ينقصل ولا ينصل إلى كل عضو نصيبه ء وهكذا تأثير الأأعضاء كلبامن 
الكبد والطحال والسكليتين ويطول شرح ذلك » فن أراد الاعتبار يطالع تشبررع الأعضاء لرى 
العجب. من قدرة الله تعالى فى تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها باعش فى إصلاح م الققاء 
واستحلاب القوة منه للأعضاء واتقسامه إلى الدم والتفل واللين لتغذية الولود من: بين فرث ودم 
لبنا خالصا سائغا للشاربين » فتبارك الله أحسن الخالنين , فالمكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف 
لطم الحم والتدبير فيه من الل كر . قال : ومما يذهب داء الطمام لير لمزاج القلب أن" ندعو 
فأول الطعام وسأل الله تءالى أن عله عونا على الطاعة ويكون من وعائه : : الهم صل علي محد. 
وآل عمد وما رزقتنا مما نحي » واجعله عونا لنا إلى مانحب ء ومازويت عنا.مما نمب » اجملة فرانا 
لنا فها حب ٠.‏ انتبى سياق صاحب العوارف » كذا قله العلامة الزندى . 

[الأدب الثالث]: الكل بالعين تأدبا عل الأصح » وقل وجوباء ويدل له مافى مس أنه صلى 
لله عليه وسلم رأى من يأ كل بثماله فنباه » قفال لاأستطيع قشلت عينه فلم إراعها إلى فية حتى 
مات»6 . وروى أحمد والشيخان والأربعة من حديث عائشة رضى الله علها كان رسول اله صلى 
الله عليه وسلم يحب الت.امن مااستطاع فى طهوره وتتعلة وترجله وفى شأنه كله4 . روئ أحمد من 
حديث حفصة رضى الله عنها قالت «كان محمل.ينه لآ كله وثيابه وشربه. ووضوئه وأخذه' وعطائه 
وثماله لماسوىذلك» . وقالصاحب القوت: وبداً يعنى الأ كل بالملم وميه . قالضاجب الموازّف 
,روى عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال « يا ابدأ طعامك بالملح واحتم بالملح فان للم 
شفاء من سبمين داء : منها الجنون والجذام والبزض وؤجع البطن ووجِمْ الأضراءن 6 وذكره 
إن الجوزى فى الوضذوعات . 

[الأدب الرابع] أن يأكل مما يليه فانه سنة وإن كان وجده وى خين طعيف التفصيل بينهما 
إذا كان الطعام لونا واحدا فلا يتعدى الأ كل مايليه ٠‏ .وأما إذاكان أكثر فيتعداه إلا اقاككبة 
ونتحوها مما لابقدر في الأكل من غير مايلى الآ كل فان له أن يدين يده بلا كراهة فية لأنه لاضرر 
فذلك ولاتقذر ٠‏ قال صل الله عليه وس « كل مما ايلك » امثفق عليه من حخديث حم رين أبى بللرة 
ثم كان صلى الله عليه وسلم يدور على الفا كهة ققيل له فى :ذلك ؟ ققال لين هو نوعا ‏ واحهبا :أي 


.فلا ضرن' فى إجالة اليد, فها ولا تقذر .. رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عكرأش .بن ذؤيب 
:وروى الخطيب:فى تزجمة عبيد .بن العامم. عن عائشة مرفوعا « كان إذا أتى بطعام أ كل مما يليه » 
وإذا ]فى عالتمر:جالت يده قبه 6.. 
[ الأذبالحامسن] أن يصغر اللقمة قدر مايسعه الفم تصعيرا وسطا ومجود مضغها ومالم يبتلمها 
ل يمد اليد إلى الأخرى”فان ذلك جفلة فى الأ كل ء وفى تصغير اللقمة سد بان الشره والاغانة على 
الضغ ؛ وفى جونة آلضْم فائدة :طنية وهفى سزعة انهضامه ف العدة, فا لم يخود مضغه بطىء هضمه . 
الأب الشادئق] أن لآب كل نائما أو مشكنا إلا مايقتقل به من الحبوب » بل ينبغى أن مجاس 
الجلبة على السفرة في أول جاوسه ويستدعها ‏ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وس ربا 
ينا للا كل عل ركه فلن على ظهر قدميه » وريما نصب رجله اليمنى وجلس ى اليسرى 
وكإن يبول الا آكل متكا إنما أنا عبد آكل م يأ كل العبد وأجلس كم مجلس العبد » . 
رواة أبوداود ” من حديث عبد الله بن .بسر . قال الزيدى : ورد بسند حسن « أهديت للنى 
على لَه حلي ويسم حل فا على ركه يأ كل » قال له أعرانى ماهذه الجلسة ؟ قال إن الله جملنى 
اكعاي يملنى بارا عنيدا » وإنها فيل صلى الله عليه وس ذلك تواضمالله تعالى » ومن ثم 
.قال« ما أنا عبد أجلس يا مجلس المبد» وآ لم .يأ كل العبد » وفى خير مرسل أو معضل. عن 
..الرهرى « أنى النى” صل الله عليه وسل ملك لم أنه قبلها , ٠‏ ققال إن ربك ميرك بين أن تنكون 
عبدا نيا أو نيا ملكاء فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأوماً إليه أن تتواضع , قال لابلٍ عبدا 
نبيا قال بها كل متسكثا قط » لكنه أإخرج. ابن أبى شيبة عن جاهد أنه كل متكنا مرة فان 
اصح فهو زيادة معبولة » ويؤيدها ما آخرجة ابن شاهين عن عطاء بن يسار أن جبريل رأى 
النى.صل الله عليه وس يأ كل متسكنا فنباء؛ وفسر الأ كثرون الأتكاء ميل اليل على أحد الجانبين 
لأنه يضر بالآ كل فانه نع مجرئ الطعام الطبيعى عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى العدة 
, وإتضغط المعدة دة فلا ستحم فتحها للغذباء: . وتقل ف الشفاء عن الحققئن أنهم فسروه بالتمكن 
علا .كل والقجوديى الجلوس كلتريع المتمد على وطاء تحته لأن هده المبعة تستدعى كثرة الأكل 
و السكير 3 وإورد. بسند لعي رجن النبي صل الله عليه وسل أن يعتمد الرجل على بده اليسرى 
"عند الأأكل . .“قال مالك رحمه لله هو بوع من الانكاء . قال بض المتأخرين هنا في هذا إشارة 
من مالك إلى كراهة كل مايعد الأ كل فيه متكثا ولا مختص بصفة بعينها . 
.واختلفوا فحك الانكاء فال كل » » قفال ابن القاص كرأهته من خصائصه صلى الله عليه وسل 
قله غيه , 1 يكره أيضا لبيره إلا لضرورة » وعليه محمل ماورذ عن جمع من الب1ف » وتعقب 
, لحك للقي كود بأن ابن أ أبى.شيبة أخزج عن جع مثيم الجواز مطلقا.ء لكن يؤيد الأول ماأخرجه 
ابن أبني شيية أيضاءعن النجعى كانوا يكرهون :أن يأ كلوا تنكأة عخافة أن.تعظم بطونهم وإن ثبت 
كون.الإنتكاء مكروها أو لاف الأولي .+ «اليننة أن مجلس جائيا على ركبآيه. وظهون قدميه 


أو. ينصب رجله اليمنى ومجلس على اليسرى . قال ابن القيم : ويذكر عنه صلى أل علية وسلم أنه 
كان .بجلس للا' كل, متوركا +لى ركبتيهة ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعاللَه 
عز وجل وأدبا بان بدبه . قال وهذه الحيئة أنفع الحيئات للاأكل وأفضلبا ' : لآن الأعضاء 
كلها نكون على وضعبا الطبيمى الذى خُلقها الله تعالى عليه : وأما حديث أنس «رأنته يأ كل 
وهو مقع من الجوع » قفد أخرجه الترمذئ أيضا فى الثمائل ‏ وممناها أ جالس على أليتيه 
ناصب ساقبه » هذا هوالإقعاء الكروه فيالصلاة » وإعا لم يكره يهنا لأنه ثم نشبه بالكلاب » وهنا 
تشبه بالأرقاء ففيه غاية التواضع ٠‏ ولحم إقعاء ثان لكنه مسنون فى الجاوس بين السجدتين لأنه 
سح عته صل الله عليه وسلم أنه فبله فبه » وهو أن ينصب ساقيه ونجلس على عَتبيه ...قبل وهذا 
هو الراد هنا » والأصح الأول لأنِ هيشه تدل على أنه صلى اله عليه وسلم غير مكلف ولايعتنى 
بشأن ال كل . وفى الفاموس أقمى فى جاوسه آساند إلى ماوراءه » وهذا بشعر يمزيد الرغبة 
تن الأ كل للناسب اه :صل الله عليه وس » وحيتئذ فمى: وهو مقع من الجوخ ؛ أ مستند إلى 
ماوراءه من الضعف أطاصل له بسنب الجوع » وبا قررته يعم أن الاستناد ليبى من متدؤيات 
الكل لأنه صلى الله عليه وس لم يفعله إلا لذلك الضعف الحاصل له صلى الله عليه وس . 

[الأدب السابع] أن لا يأ كل فوق الشبع وفوق الجوع ٠‏ ويعتذر إذاا شبع حق. لاعغجل 
الضيف أو من به حاجة فان الشبع المفرط نع من العبادة "ولا يقوى “علها . قال صلى الله عليه 
وسلم «ماملاً آدى وعاء: شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه ».فان لم يقعل فثلث 
طعام وئثلث شراب وثلث للنفس » رواه الترمذى . 

[الأدب الثامن] أن لايأ كل من ذروة القصغة ولا من ؤسط الطعام».بل يأ.كل من استدارة 
الرغيف إلا إذا قل الب فيكسر ايز ولا يقطع بالسكين ولا يقطع الحم أيضا بالسكين كا هو عادة 
الأجلاف من الأثراك ققد نهى عنه وقال : « انيشوه نهشا» ولا يوضع على ايز قصعة ولا غيرها إلا 
ماي ؤكل به قال صلى الله عليه وسلم «أ كرموا الب فان الله تعالى أتزله من بركات النماء» يعن اللطر 
وذلك لأن الخبز غذاء البدن والغذاء قوام الروح ٠‏ وقد شرفه الله وجعله من أشرف الأرزاق نممة 
منه » دن :هاون به فوضع عليه غير إدامه ققد سخط النممة وكفرها ء فاذا جفاها نفرت ؛ وإذا 
تمرت لم تكد ترجع ؛ رواء هكذا الحكير الترمذى فىنوإدر الأصول .. 

[الأدب التاضع ] أن لاعسح بده بالمنديل حق.بلعق أصابعه قانه لادرى:ى أي طعامه البركة 
أأى النغذية والقوة على الطاعة كا فيخبر مسلم ٠‏ 

[الأدب العاشر] أن محمد الله تعالى بعد فراغه من الأكل . 

وأما آداب الشرب فهى كثيرة أيضا 1 

[الأول] أن ينظر فى إنائه قبل شربه اثلا يكون.به شى“ مما يؤذى من قذى وغيرّه . [الثاني] 

أن يسمى. اله تعالمى قبل الششرب ومحمده بعده . [الثالث] أن يشبربه مصا أى على مهلة شيربا رقيقا 
لاعبا.: أى تنابعا من غير تنفس» قال رسول الله صلى الله عليةوسم «مصوا الماء'مصا ولاتعبوه عبا» 


هكذا رواه البق من حديث أنس » وفى بعض الروايات زيادة ( فان الكباد من العب » الكياد 


,كغراب وجع الكبد . قال ابن القبم : وقد عل بالتجرنة أن هجوم الاء جملة واحدة على الكبد 
.يؤللها ويضعف حرارتها » مخلاف وروده على التدر عم » ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر 
وهى تفور يضرء وبالتدر ع لا . ومن آفات النهل دفغة أن فى أول الشرب تصاعد البخار الدخانلى 
الذى يغشى الكبد والقلب لورود البارد عليه » فاذا شرب دفعة اتفق عند زول الماء صعود البخار 
فيتصادمان وتدافعان » فتجدث من ذلك أعراض رديثئة ..[الرابع] أن ,شرب فى ثلائة أتفاس 
.محمد الله فى أواخرها + ويسمى الله فىأوائلبا » وهذا هو الراد جما رواء الترمتى ق الثمائل وابن 
.السنى والطيبراتى من حديث ابن مسعود رفعه كان يتنفس فى الإناء ثلاثا » أى بأن ,شرب ثم 
يذيله عن فه ونتنفس ثم شرب ثم .يفعل كذلك » فاذأ أخره مد الله » يفعل ذلك ثلاث مرات . 
وف الغلانيات من حديث ابن مسعود رفعه « كان إذا شرب تنفس ف الإناء ثلاثا محمد على كل 
- تين ورشكر .عند آخرهن » 5 وأما ماورد من النهى عن التنفس ف الإناء » فالمراد به فى جؤف 
الإناء وذلائة لأنه يمير الماء إما لتغير الفم عأ كول أو ترك سواك , أو لأن النفس نصعد عار العدة 
وفى الشبرب من غير تنفس ضرر كبير م جهة ألطب » ويندب أن يقول فى آخر النفس الأول 
الجد لله » وفىالإنييزيب : ربالعالمين ,. وفى الثالكيزيد: الر حمن الرحيم : هكذا نقله صاحبالقوت 
وصاخب. العوارف.. [الخاسن] أن لايشرب قانما ولا مضطجما «فانه صلى الله علية وسلم هى عن 
«.الشرب قاتماح. . رواه مسلم .ن_حديث أنس ؟ وروى «أنه صلى الله عليه وس شرب قأتمام . قال 
.الُصنفب رحمه الله ولمله كان لعذر وهو إلركوب . قال الطبرى ونحوز أن مجمل على ظاهره » 
ويكون دليلا على إباحة الشرب قاتئما وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء إلى الستبانة فاستسقاه.ء فقال العباس يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشراب من عندها , قغال اسقنى .-قفال يارسول الله إنهم مجعلون أبد.هم فنه » فقال اسقنى » 
فدنرب ثم أق'زمزم وثم أبسقون. علنها » قفال اعماوا ذاني على عمل صال. ثم قال لولا أن تغلبوا 
لزعت حق أضع الهبل على هذه » . وأشار إلى عاتقه . قال الطبرى : وفى هذا دليل على 'رجيح 
الاختجال الأول فى الحديث قبله ؛ لأن قوله لنزعت يدل على أنه كان راأكبا إلا أنه صلى الل عليه 
وشسل نتكث يكذ" قبل الوقوف أربعة أيام بليالها من “صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم الخيس » 
فلعل ابن عباس سقاه من .زمزم وهو .قام في بعض تلك الأيام انتيبى2 وقال ابن حجر المدكى 
فشرخ الثمائل: قله فشر ؤهؤ قائم إنما فملة مع أن عادته الشمرب قاعدا ونمهيه عن الشعرب فَنها 
وقوله فيا رواه مسلم «لارشربن أحدك قأنما فن نسى فليق'» ليان أن بيه صل الله عليه ؤسلم عن 
الشرب قائما ليس للتحريم بل للتتزيه » وأن الأعس بالاستقاء ليس للايحاب بل للندبٍ ؛ وقول من 
قال : ليس الشرب من ماء زمزم قائْما اتباعا له صلى الله عليه وسلم إِعا سم له لولم يضح الأبى 
عن الثبرب قائما » وأما بعد صحته قاتما فيكون الفمل مبينا للجواز. لايقال النبى مظلقاء وشير به 

من ماء زمزم مقيد فلم شواردا على محل وأحد . لأنا تقول : ليس النهى مطلها » بل هو عآم » 
فالشرب من هاء زمزم قائما من أفراده » قدخل نحت النهى فوجب حمله على أنهء لبيان الجواز 
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ولو سإمنا .أنه مطلق لكان عدولا على للقيد , فلم يفد القيد غير الجواز أيضا . لايقال النى صلى الله 
علية وسلٍ.أزه عن فعل الكروهكالحرم فكيف ,شرب قأنما ؟: : لأنا تقول شبربه قآتْما لبيان الجواز 
وهذا واجب عليه » فلم يفعل مكروها بل واجباء وهكذا يقال في كل فمل فعله صلى الله عليه وسلٍ 
وا 0 

واعم أن كلا من حديث نهيه وفعله صلى الله عليه وسلم اللذكورين صحيح ؛ وأن الحغ بينيمة. 
ماقررناه » وحيث أمكن الجع بين حديثين وجب المصير إليه » ودعوى النسخ ليست فى محاها» 
وتضعيف خير .النهى غير مسموع مع إخراج مسل له ؛ والاستدلال لعدم السكراهة..بفعل الخلفاء 
الأربعة خين جار ع لى قواعد الأصولين مع أنه لايقاوم ماصح عنه صلى اقه عليه وسلم سها.فى اشرب 
فائماضرر » ومن ثم ندب الاستقاء منه حق للنامى لأنه محرك خلطا يكون الق* دواءه 
قال ابن القبم : وللشرب قائما آفات : منها أنه لامحصل به اثرى التام ولا .يبتمر فالمعدة حت يقسمه 
السكبد على الأغضاء ويئزل بسرعة إلى المعدة فيخثى منه أن برد حرارتها و.يسرع -النفوذ إلى 
أسافل البدن غير تدر مج ؛ وكل هذا يضر بالشارب قأتما ؛ وعند أحمد عن أبى هريرة-لاأنه 
رأى رجلا شرب قاما ققال قه , قفال لم ؟ قفال أبسرك أن يشرب معك الحر ؟ قال لا.. قال شرب 
معك من هذا أشد منه الشيطان»وروىالترمذى فالشمائل من حديث عمرؤ إن شعيب ب عن أببه عن 
جده و أنةاصل الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا» قال الشارح أى مرة قائما لبنان الجواز 
ؤمرازا كثيرة ؛ بل هى الأ كثر المعروف المستقر من أحواله صل الله عليه وسلم قاعدا 
[ السادس ] أن يناول من كان على ينه إن كان معه غيره » فقد ورد « أنه شرب رسول الله 
صل الله عليه وسم لبنا وأبو بكر قاعد عن ثماله وأعرابى عن ععبنه وعمر قاعد ناحية » فقال” حمر 
أغط أبا بكر فناول الأعرابى ول يناول أبا بكر » وقال الأعن فالأعن فالأعن » . قال الزييدى : 
وكرر لفظ الأبمن ثلاثا للتاً كيد إشارة إلىندب الابتداء بالأغن ولو مفضولاء وحكى عله الاتفاق: 
قال ابن الغربى : وتقديم من على العين ليس لمعنى فيه بل لمعنى فى جبة الينين ( وإلا ) أى وإن لم 
تلزم الأدب فى قوتك وشرابك ( كنت حمالا للطعام ) والشراب ( مضيعا للأيام ) والأوفات 
( إذقد عامنا) عاما ( يقينا) لاشك فيه ( بل رأينا عيانا ) أى معاينة ( أن العبادة لانجئ' متية 
شى' إذا امتلا' البطن ) ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماملا" آدى وعاء شرا من 
بطنه» الحديث » وذلك لما فاته من خيور كثيرة جعل البطن كالأوعية الى تنخذ ظروفا توهينا 
لشأنه ثم جعله شر الأوعبة لأنها تستعمل فى غير ماهى له » والبطن خلق لأنه يتقوم به الصلب 
باطعام وامتلاؤه يغضى إلى فساد الدبن والدنيا » فيكون شرا مها » ووجه محقيق وت الوصف 


وَإِنْ أ مهت النْفْس كَل ذلك وَجَامَرْتَ شروب يفيل تكو يي للا ل 
م ٠.‏ اسه 
ولحلاوة »وَلذَيكَ قبل : لاتلتم فى حَلاوَة المَبَادة تم كر الا كل » وأئ نور 
فى نس بلا عادو مفعبادة بلا ده وَوَلاً حلاوة و 0 0 إن أذهورحه ١‏ 1 
ااه 58 تب 6م 
2 ا رول في جَبَلِ لببآن فكانوا. يُوصواني: إِذَا رَجَدتَ إِل باه 


الأنيا ممم _بأرَْع خصال ء قل كلم من مكثر الأ "كل لايد لَه المبَادة » ومن مل* 
كا كادف مرء بر كقا 
فى الفضل عليه أن ملء الأوعية لامخاو ع نطمع أوحرص فالدنيا وكلاما شر على الفاعل., والشبعم 
يوقع فى مداحض فيرِْيع عن الحق ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التد وتكثر فيه مؤاد 
الفضول فبكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوتعه فى طلب مازاد على الحاجة ( وإن أ كرجته 
النفس على. ذلك ) أي. العبادة.( وجاهدت بضروب ) أى بأنواع ( الحيل ) جمع حيلة ( فلا يكونه 
لتلك العبادة. لذ ولا حلاوة ولذلك) أى لعدم وجدان لذة العبادة وحلاوتها مع امتلاء البطن ( قيل. 
لانطيع فى حلاوة الثادة مع كثرة الآ كل » وأى نون في تتسن بلا عبادة » و ) أى نور ( فى عبادة 
نلا لذة ولا حلاوة) ولذلك قال أبو سلمان الدارانى رحمه الله : : مفتاح الد :| الشبسعء ومفتاح الآخرة 
الجوع » وذلك لأن الشبع بحرك شبوته الى منها شهوة الفرج » والعبد إذا زوج وسلٍ من الفساد 
.كثرت كلفته ؟.وإن جاءته أولاد. قفد حصلت عنده الأعداء وتوالت جهة الفسادء قال تعالى «إنه 
من أزواجم وأولادم عدوا لم فاحذروثم » لاف الجوع فانة بحرك للطاعة » ولذاقال حي 
ابن معاذ رحمه الله : : الجوع'نور والشبع نارء والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق ولا تطفة 
ناره حق حرق صاحبه ( ولهذا العنى ) وهو النهى عن الطمع في حلاوة العبادة مع كثرة الأ كله 
( قال إباهيم. بن أدثم ) بن منصور ( رحمه الله ) توفى سنة إحدى وستن وبالة (صعيت أكثر 
رجال الله تعالى ) من الأولياء ( في جبل لبنان ) بالشام ( فكانوا م 
لى ياابن أدثم ) ( إذا رجعت إلى أبناء. : الدنيا فعظهم يأر بع خصال ) أحبدها ( قل لحم من 
الأ كل لامحد لذة العبادة ) لأن الله تعالى مةصافى أحدا إلا بالجوع ولا مشوا على اللماء 0 
طويت لمم الأرض ل تعالى إلابالجوع كا ذكره عبد الواحد بن زيد البصرى. 
رحمه الله تعالى (و) ثانها قل لهم (.م' ينم كثيرا لامحد فى عمره 0 وادلك قال بكر بن عبد الله 
ألمزتى رحمة اله “لانة عمرم اله تعانى رجل فيل النوم الى :لأ كل فليل الراحة : أى فى عبأدة 
الله تعالى ,'لأسها لاتحصل إلا حهد ومشقة . 

[ تنه ] قال !ملادة ال 000 فى ااعمر أن يرزق ابد من الفطة والمظة مابحمله 
فى اغتنام أوقاته وانتهاز فرحة إمكانه خشة فواته فسادر إلى !لأخمال الفاسة واللدنة ويستفرغ 
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وَمْنْ طَنَبَ إراضاء الاين فلآ سنت رضاء الب » وَمَنْ يمكثر اكلام بالفضول وَالفيبَة 
ل يراج مِنَ الدّنياً كل دين الإثلآم . 





فى ذلك مجهوده بالكلية » وفى أثناء ذلك يصل إلنِه من المنح الإلمية » ويششرق عليّه من الأنوار 
الربانية ماتعجز العبارة عنه .ولا تنتهى الإشارة إليه ؟ وكل ذلك فى زمن رسير.. وعم ن”قضير افير تفع 
له فى شهر مثلا ما لابرتفع لغيره فيألف شهر عتزلة ليلة القدر العمل فبها لمن صادفها خير من اسمل 
فى أانف شبر . قال بعض العلماء :كل ليلة للعارف عنزلة ليلة القدر . كان أنو العباس المرسى قدس 
سيره يقول أوقاتنا والجد له كلها ليلة القدر. فيذا هو الركة فى الممر لاتطويله وزيادة مدته ؛ وقيْل 
هذا المعنى فى تأويل ماروى فى الخخبر «البر يزيد فى :العمر» ( و) ثالنها قل ( من .طلب رضاء 
الناس فلا ينتظررضا الرب ) لأن رضائم غاية لاتدرك » وأحدق الناس من طلب ما لابدرآه » وهذا 
أعنى طلب,رضاء الناس عذاب ‏ ألبم استعجله فى دنياه إذ بفوته يذلك راحة قلبه وطيب عيشه ويسلبه 
أثواب الغنى والعزة ويليسه لباس الطمع والزلة فتردى بذلك همته وتقل قيمته ‏ ولعذاب الآخرة 
أكر » وقد قال الشاعر 
من راقب الناس مات غم وفاز , باللِذنة الور 

ورأئ سبل بن. عبد الله رحمه الله رجلا من الفقهاء بمكة فقال له شيئا فقال له«ياأستاذ لاأقدر 
على هذا من أجل النان فالتفت.سهل إلى أصحابه » قال لابنال العبد حقيقة من-هذ! الأمراحتى 
أكون بأحد وصفين حتى سقط الناس من عينه فلا برى فالدنيا إلاهو وحالقه » فإن أحبالابقدر 
أن يضره ولا ينفعه » أو نسقط نفسه عن قلبه فلا يبالى بأى حال يرونه انتهى » ثم من له .محصول 
ما أراده منهم فأغراضهم عنتلفة وطباعهم متباينة » فربها استحسن من نفشه شيا لم ستحسنه غيره) 
وزعا أرضئ شخصا عا لارضى الآخر فبو يعمل بزعمه فما. شقعة عند 'الناس وساع. اقم بضرامه 
عندم ٠‏ وعند الله تمالى مع مقاساة التمب واانصب فىنفسه ( و ) رابعها قل ع ( .من يكثر البكلام 
بالفضول ؤااتنية ) بكسر الغين ( فلا مخرج ) أي السكثر لمبا ذكر ( من الدنيا على دين الاسلام ) 
وذلك » لأن فضول الكلام مذموم لاسما ] كثاره:, وهذا نتناول الخوض:قها لابغئ والزيادة قم 
بعنى على قامن. الحاجة مع أن رأس مال العبد أوقاته » ومهما ضرفها إلى ما لا يعنيه ولم ندخر بها 
توأبا فى الأخرة » قفد ضييع رأس ماله وخسر خسرانا ,مبينااء ولهذا قال رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم «من حسن إسلام المرء تر كه ما لايعنيه» رواه أحمد وأبوملى والترمذى.؛ وإذا حسن الاسلام 
'اقتضى ترك ها لايعنى كله من المحرمات والمشتبات والمكزوهات وفضول المباحات التي لامحتاج إلنها 
فهذا كله لايمنى المسل إذا كال إسلامه و بلغ إلى درجة الإحسان ؛ فن عبد الله على استخضار:قزءه 
ومشاهدته هلبه ؤعلى استحضار قرب الله منه واطلاعة غلية فقدا حتيسن إسلامه :. ولزم من ذاك أن 
ترك كل ما لايكنيه فىالاسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فانه يتؤله :من هذين المقامين الاستحياء من 
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وَعن سل رَحَهُ الله أنه قال: جاع اتير دك فى هذه المصال 0 وَ + 
عو تت لمم 


ادا بدالا : إنخاص الْيطُونَ وَالمكنت وَالِأعْيْرَالٌ عن الطلق وَسَبَر اليل 
قال بض الار فين ن”: جوع وَأ ماله تعنم أ افطل ين قار وَحَلا 
وَعِبَادَة وَحَلاوَمٍ وحمل نافع يسبب اللُويع والصَثر عليه واه . 


لله تعالى» ومثل ماذكزمن فضول الكلامالغيبة بل هى الصاعقة المبلكة للطاعات م تقدم فيحفظ 
الاسبان » ومعأؤم:أن الإكثار منها قد يؤدى العبد لي اللخروج عن دينه . زوى ابن أبى الدتيا 
عن همد بن ألى حاتم الأزدى ورثنا داودتن الجر حدثنا الرببغ بن صبيح قال + ممت الحسن 
شول « والله للغبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة: فى الجسد » . وروى ابن أب الدنيا أيضا 
:عن نصر بن طرخان , حدثنا عمران بن خالد الجزاعى قال : كان الحسن شول : ياابن آدم .إنك 
أن 'تصيب حقيقة الإعان أي .لاتعيب» الناس يعيب هو فيك وحى “تدأ بصلاح ذلك السب 
“قتضلحه من نفك :؛ فاذا فعلت ذلك كان شُغلك فى خاصة:تفسك.؛ وأحب العباد إلى اله من “كان 
هكذا ٠‏ وقال بكر بن عبد الله الزتى «إذا رأيتم الزجل موكلا بعيوب الناس ناشيا لعبه فاعاموا أنه 
قد مكر به.» 'رواه ابن أبى الدنيا ».وقد :تقدم حد.الغيبة فحفظ اللسان ( وعن سيل ) بن عبد اله 
التستزى'( رْحمة الله ) أحد أئمة االقوم لم يكن له فى ؤقته نظير فى العاملات والورع » وكان صاحب 
كزامات توف سنة ثلاث .وتمانين. ومائتين » وقبل ثلاث وسبغين. ومائتين (أنه قال :جماع الخير كله) 
“أى:الخيرء فى [مخيظط الحبط] : جماع الشى* جمعه والجر جاع الاثم» لأن الجاع ماجمع عددا انتبي» وأيضا 
فيه الجاع فمال من الججع وهوافن. صيغ البالغة ؛ والجاع كل ماتجمع وانضم بعضه إلى بعض ومن 
كل شى: ' مجتمع أصله ؛ وجماع الناس .أخلاطهم من قبائل شق ( فى هذه الخحصال الأربع ومها. 
عنارت .الأبدال أبدالا) وتقدم بإنهم : أحدها (:إخماص البطون ) أى بجويعها وإخلاؤها من 
.الطعام. ق[تحيط الحيط]: حمص البطن حمصا: وحموصا ومخصةأيضا:خلا من الطعام : أى جاع وضمر 
وهو من .باب نصر وكرم ( و ) ثانها ( الضمت ) أى السكوت عن كل ما لاتفعفيه (.و ) ثالئها 
(:الإعزال ) أى الانفراد والذاوة ( عن: الخلق و ) رابعها ( سهر الليل ) فى [محط المحيط] : سبر 
الزجل البارحة ,سهر سهر الم ينم. للا وسهر أيضا ضد نام (وقال بعضالعارفين: الجوع رأس مالنا) 
أئ.أصله. قال الصنف ( ومعناء:) أى معنى :ول بءض العارفين ( أن مامحصل لنا:من فراغ وسلامة 
ؤعبادة. وحلاؤة ) أى. فى العبادة ( وغل وعمل. نافع بسنب الجوع والصبر عليه ) أى على الجوع 
( إفه.سبحانه ) وتعالى .. ولذلك: قإل. يسهل:نن عبد الله : رأسن كل بر ل من السماء إلى الأرض 
جوع .ؤرأس كل فور بينهما الشبيع. . وقال أيضا : من جوع تفن اتقطعت عنه الوساوس ..وقال 
أبضنا إقبال, اه على العبد بالبوع, . والستهم واليلاء نعمة من اقّه تعالى عليه .. إذ لولا أنه اختاره نما 
لاه :. وقال أ ضا : إعاموا أن هذا رهن لإينال أحد فيه النجاة إلابذ مح نفسه الأمارة بالسوموقتلها 
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وما الب مَحَنْبِكَ أنه أَصْل الكل إن أفسداته :سد «التكرة »إن أضلحعة 
صلخ الكل » 


بالجوع والسهر والجهد فطاعات الله تمالى . وقال أبو طالب النكى : مثل البْطن مثل الرَهْرْ »وهو 
العود الجوف ذو الأوتار إنما حسن ضوته لخفته ورقتة 6 ولأنه أجوف لغ مُتلىء أو لواكان لفنلا 
جائيا ممتلئا لم يكن له ضوت وكذلك الوف إذا خلاعن الطغام والشر ب كان أزق للقلبٍ وأعذتب 
التلاوة' وأدوم للعيام وأقل للمنام . ورؤى أن موسى عليه السلام «لما قره اله مجباكان قد. 
ترك الأ كل أربعين يوما.» وفى الفون رويئا عن ألى سعيد الحراز قال : قال. جماعة من المسكناء. 
إن الله تعالى لايكلم أحدا وفى بطنه شى* من الدنيا ء فهذا يذل على أمره لموسى غليه السلام بنرك 
الأكل ليلقاء خاليا من الدنيا وبنفين سا كنة عن النازعة إلى غى" من: اللك ورروح رؤحانبة قد 
أحباها المى ‏ محياته » فنا. ذلك صلح هذا الشخص للخاطبته قبلا بلا ترجمان . ورزدى عن.مكحولك.. 
قال : فلاث: خصال بحا الله عز وجل : قلة الكل وقلة النوم وقلة الكلام » وكان يعمئن السلفب. 
يقول : أدتى أحوال المؤمن قلة الأأكل والنوم ٠‏ وأفضِل أحوال المنافق كثرة.الأ كل :والنوم.: 
وقال القشيرى فى الرسالة : قال محى بن معاذ : لو.أن الجوع يباع فى السوق لما كان. ينيى لطلابه, 
الآخرة.إذا دخلوا السوق أن ,شتوا غيره » وكان سهل التسترى إذا جاع قوى وإذا أك لضفت 
وقال أبو عمان المغرب : الرباى لاي كل أربعين بوما ؟:والصمداى لاي كل تمائين يوم :. .2+ 
(وأما القلب) هذا هو الرابئع منالأعضاء الأربعة الى عن الأصول (-فسبك) فيه'(أنه أضل:التكن)ة 
أى كل الجوارح. الى عي جنوده ورعيته ( إن أفسدتة) أى القلب بالججود والكفرإن (فسد 
التكل ) بالفجور والعصيان ( وإن أصلحته ) بالإإعمان والعل. والمرفان ( صلح للتكل) بالأعجماك ؛ 
والإخلاص والأحوال ؛.وإذا كان صلاح الكل فى إصلاح. القلب.وجب صرف العنابةإلنه : وذللما. 
أى صلاح القلب إبما يكون بطبارته عن الصفات المدمومة كلهادقيقها وجللها , وهذه.هىالمهات: , 
المناقضة للعبودية من أوصاف النشرية » وهىئ كثيرة فثل الشكير والعجب والزياة :والتمعة والحقد.: 
والحسد وحب الجاه والمال.» ويتفرع.عن هذه :الأصؤل.فروع.سيئة من العداوة'والغضاء والتفال. 
للأغنياء واستحتار الفقراء وثرك الثقة بمجىء الرزق وجوف. سقوط المزلة من.قلوب الخلق. 
والشح والبخل وطول الأمل والأشر والبطز.والفل والغتي والمناهاة والتصنع والمداهنة والقسوة. 
والفظاظة والغلظة والغفلة والجفاء والطيش والعجلة والحدة والخيةوضيق الصدر وقلةٍ الرجمة وقلة 
الجاء ورك المناعة وحب الرياسة وطلب العاو والانتصار للنفس إذا تالما الذل وذهاب ملك. و«البفسن ٍ: 
إذا رد عليه قوله إلى غير ذلك من النعوت الدميمة والأجلاق اللشمة » وأصل: :فو عها واعنصى !: 
نايعا : إعا هو رؤية انفس والرضا عنها وتمظيم قدبرها ودقيع: أمرها. 1 فيذه الأمور كفر , 
من كفر ونافق من نافق وعصى هن عصى ». وبهاعظع من جنقه:ربقة السودية لزبه عزيروجك هن. / 


خلم :» وشأن السوق إما نعو النظر فبا يطبزها يكبا من أنواع الرياضات والجاهدات . وقد 
بينوا. طرق ذلك فىكتتهم . قال أبو طالب المي : لايكون المريد بدلا حت يبدل بمعانى صفات 
ار #وبية صفات العبؤادية + وأخلاق الشياطين بأوصاف امو منين » وطبائع اليالم بأوصاف الروحانيق 

:س الأذكار والعاوم « فعند ذلك يكون مدلا مقريا . 

قال : والطريق:إلىهذا بأن ملك تفسه فيملكها تسخرله ويسلط عليبا » فان“أردت أن تملك 
:نفسك فلا بملسكها وضيق علها ولاتوسع لما ٠‏ فان ملكتها ملكتك , وإن لم7 تضيق علها انسعمت 
عليك » وإذا أردت: الظفر مهافلا تعرضبا لمواها واحدسها عن معتاد ملاتها » » فان لم عمسكها 
انطلقت.بك » وإن أردت أن تقوى عليا فأضعفها بقطع أسباءها وحبس موادها ٠‏ وإلا قويت 

< فإذا قام المبد يذلك على الؤجه الدى رسموه له » والترّم الوظائف التي أمروه مها طهر قلبه 
ونكت .ننه + واتصفت بمحاسن الضفات الى تزينه بين العباد » وينال مها من قرب ربه غاءة 
المراد :فيظهن حينئدٍ عليه ثار حميدة من التواضع قه والخشوع بين يديه والتعظيم لأمره والجفظ 
الحدودة والمية له والخوف منه والتذلل لردوبيته والإخلاص فى عبوديته والرضًا يتضائه وزؤية 
لمئة له عليه فى منعه.وإعد'ائه. » ويتضف فما .بين خلقه بالرأفة والرحمة واللين والرفق وسعة الصدر 
والحل: والاحّال و1 ٠‏ والنراهة والأمانة والثنة والمطف والتأى والوقار والسخاء والجود 
زالحياء والبشّاشة: ؤانصيحة وسلامة الصدرإلى غير ذلك من أخلاق الإيمان التي ينال مها العبد غاية 
الجعادة.والجسنى والزنادة . قال العلامة الزندى : وهذان العنيان ها اللذان يعبر عنبما أمة الصوفية 
رضى الله عنهم . بالتتحى والتخلى : أى التخلى عن الصفات المذمومة والتحلى بالصفات اللحمودة » 
وجبرون عنيما أيضا بالتزكية والنحلية , وها حقيقة السلوك الذى يعبرون عنه أيضا » فاذا صح 
لصن هذا المفر واتقنٍ.منه إلى أفضل مستظر » محققت عبوديته أربه عز وجل ٠‏ فم عل خيره 
ولم .يستوقه .سواه. ». وارتق فى القرب. من ريه إلى أشرف محل ٠‏ فيكون هناك مئزله ومثواه .. 
فيكوق. و ا لأنة إذ ذاك مناديه باسم العبد ء فيقول له ياعبدى قنجيب حينئذ مولاه 
اسم الربء فيقول له: لبيك يارب ٠‏ فينكون صادقا فى إجابته متحققا ف نسبته » فيكون أيضا من 
حذرته قرينا لوجود بعده. عن نفسه الق من شأنها النفور عنها والفرار منها فاذا أقامه الحق 
تعالى مقام البودية » وحاز ميتنة: القرب من حضرة الرهوبية كان محفوظا من اقتحام الأرزار 
.ميميرا عليه أعمال الأخيار , متخليا فى الظاهر والباطن بأشرف الى » محتظيا بفضيلة التشبه 
ليه" الأعل 1 .“قال الله عز وجل « ومئ عنده لايستكبرون عن عبادته ولا ستحسرون سبحون 
الليل' واليارٌ لإيفترون » وقد قالاقه تعالى « إن'الذين عند .ريك لاستكيرون عن عبادته 
وستخونه وله إسخدون » وقال؛عز من قائل «-لابعصون أله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ». 
فرتبة الضبؤدة أنالتهم. هذه الحصوضية.» وكذلك من :شبه مهم فى محاسن صفاتهم من الصفوة 


مع 0 


ان - 2 0ك ل ل 

إذْ هو الشجرة » وَمَاَر الأغضاء أغْصَان » وَمِنَ الشتجرة تشرَب الأغصان و تلح 
وَتفسدء وَإنه الك » وَسَائر” الأَعْضاء' سو واو كان دسل ال ملحت الية» 
وَإِدَا فَسَلَ فَسَدت عه « سو لين وَالْسَّانِ وَالبَطن وَغَيْرهِ. د ليل ظلل 





الصوفية إلا أن هؤلاء محفوظون لامعصومون على مااصطلحوا عليه منالفرق بين الحفظ والعصمةه 
والفرق بينهما هو ماقاله القشيرىي أن المصوم لايلم يذنب.ألبتة » والحفوظ قد تحصل منه هات. 
وقد يكون له فى الندرة زلات » ولكن لايكون له إصرار ء أولثك الدين يتودون إلى الله من 
قريب » وقد. وصف الله تعالى عباده ذوى التخصيص أولى التطهير والفحيصٍ فى آيات كرعة بصفات. 
جليلة عظيمة » وأعد لحم على ذلك خيرات جسيمة , ققال تعالى «وعباد الرحمن الذين عشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبم الجاهاون قالوا سلاما» إلى قوله «خالدين فبها حسنت مستقرا ومقاما». 
وعلك النظر فما قاله فيا أهل التفسير » وما استتبطه منها أرباب الإشارات والتذكير ٠‏ وأما من. 
عدا هؤلاء فهم عبيد تفوسهم الشهوانية ومسترقو جظوظبم الدنيوية » قال الله تعالى « أفرأيت من 
امد إلهه هواه ه وقال النى صلى الله عليه وسلم فها روى عنه «تعى عبد. الدينار تمس.عيهم 
الدرثم « الحديث , وهؤلاء ثم من عبيد العدد العنيين بقوله عن وجل « إن كل من فى السموات. 
والأرض إلاآنى .الرحمن عبدا لقد أحصام وعدم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » . 

واعل أنه لايتهياأ هذا الساوك إلى حضرة ملك الاوك إلا لمن وققه الله تعالى لمعرفة تفسه وما. 
ركبت عليه من مذام الصفات » ومن عرف ذلك من نفسه لابزال متهما لحا مسيئا ظنه بها ذا" 
حذره منبا » وإلا وقع فى العاصى والذنوب من حيث لابشعر » وقد شبه المعنف رحمه الله ذلك. 
القلب بالشجرة والأعضاء بالأغصان فقال ( إذ هو ) أى القلب ( الشجرة ) أى عازلتها ( وسائي 
الأعضاء أأصان ) أى بزل ذلك ( ومن الشجرة تسرب الأغصان وتصلح ) أى ,تلك الأغصان 
إن كان أصلها طيبا ( وتفسد ) إن كان أصلها خبيئا ( وأنه ) أى القلب ( املك وسائر الأعضاء. 
تبسع ) جمع تابع عدم وخادم ( وأركان ) أى جنود » وقد خلمت ممولة عل طاعته لاتستطييع 
له خلافا ولاغليه تمردا وعصيانا فاذا أعس العين بالانفتاح اتفتحت ء وإذا أمر الرجل بالحركة محركت 
وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحسج به تكلم » كل ذلك بسرعة وكذا سائر الأعضاء ونستخير 
الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير اللائكة لله تعالى فانهم مجبولون على الطاعة 
لايستطيعون له خلافا نل « لا يعصون الله ماأمرجم ويفعلون مايؤمرون » وإنما يفترقان فى شىء 
وهو أن الملائسكة علوم السلام عالمة بطاعتها وامتثالحاء والأجفان :طيع القلب فى الانفتاحوالانطباق 
على سبيل. التسخير ولا خير لما من تفسها ومن طاعتبها.. للقلب ( وإذا صلح اللك صلحت الرعية 
وإذا فسد ) أى اللك ( فسدت. الرعية » فإذن) أى إذا عرفت أن القلب أصل الكل (صلاح العين, 
واللسان والبطن وغيره ) أى المذكور من الثلائة ». وذلك الغي ركاليد والرخل والأذن (.دليل على 


س لاه لم 

صلامر القلب وَعَْرَانء وَإِذَا ريت فيه خَلَلاَ وَفَنَاداً اع أن ذلك من" خلل فالقلب 
وَقسَاذٍ وقم" 2# ل افتاةي فيه 5ف تمر شرف عِنايتك إليه تأميحة” يلم الكزه 
3 فتتترج» م أمزلة دقيق” بوث إذ هو مو كلتف واطر وهو لبننت' تحت يل 
0 أقصى الْمَقَدَ » وَهَذًا الى صَارَ ! إماحه أقَدٌ 
عَلَ أغل الأحتباد » والأهيام بأئره أ كد وَأ كبر عِنْد ذَوى التصابز 


وَعنا أى بيد رمه كم قال : عَالحت” كُلبى ء 0 عَشَرا وَلسَانى عشرا وتفسى عشيًا 
1١ - 0 2 -ٍَ 50‏ 
فكان قلى اصعب الثلاثةقء فهذه هدم . 

1 2 8 5007 07 آل ا ل ل ٠‏ 

م عليك بالأهيام .بالفصال الأزم_التى ذ كز'نامًا : مِنَ الأمَلِ » 


صلاح. القلن وجمبرانه) أى حسن حاله؛ وف [محيطالحيط] : العمران اسم للبئيان ولما يعمر به البكان 
ومحسن.اله بواسطة الفلاحة وكثر ة الأعالى وجح الأعمال والقدن » يقال المدل أساس العمران 
( وإذاءرأيت. فيه.) أى فى الذكور من العين واللسان والبطن وغيره ( خللا وفسادا ) عطفه 
تفسير لما قبله كا هو مقتضى صنيع الختار ( فاعلم أن ذلك ) الخلل والفساد ناثئى' ( من خلل. 
فى القلب.و):من ( فساد وقع ثم ) أى فى ذلك القلب ( بل.الفساد فيه ) أى فىالقلب () كثر) من 
فساد غييره من الأعضاء ( فاصرف عنايتك.) أى قصدك ( إليه ) أى القلب (.فأصلحه يصلح الكل) 
أى جميغ .اللجوارج ( بعمرة فتستر » ثم أمره ) أى أمر ذلك القلب ( دقيق ) أى أمر غامض : 
ثى خلاف. الؤاضم ( عسير ) :أى صعب ( إذ هو ) أى أمره ( مبنى على | لخواطر ؛ وى ليسمته 
مخبت.) طوع ( بدك ) واحتيارك ( والامتناع من اتباعها ) أى تلك الخواطر ( مجهود طاقتك 
ففيه) أى. الامتناع ( أقصى المشقة ) أى غايتها ( ولحذا المعنى ) الذى ذكرناه من أن أمر القلبه 
دقيق: عير( صار إصلاحه أشد) وأصعب (على أهل الاجتهاد و ) صار ( الاهتّام بأمرء ) 
أى"القلب ( أ كثر وأ كبر ) من الاهِتام بغيره ( عند ذوى البصار . وعن أبى يزيد ) طيفور بن 
عيسى السطاى (:رجمةه الله ) مات سنة إحدى وستين ومائتين » وقيل أرمع وثلاثين ومائتين 
( أنهقال عالت قلى عششرا ) من السنين ( ولسانى عشرا ونفسى عشرا فكان قلى أصعب الثلائة 
فهنبه ) الجلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظيمة » وذلك لأن أمراض القلوب لاكن علاجبا إلا 
بالأدوية..المبيتفادة من الشريعة :وهى وظائف العبادات والأعمال الى ركبا الأنساء صلوات الله 
عليهم لإصلاح القلوبء ولحذا قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرق 
فى الهؤاء فلا تغتروا به حتي تنظروا كيف مجدونه عند الأمر واللبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة 
هكذ| نذ كره .القشيرى في الرسالة ( ثم عليك بالاهتام بالخصال الأربع الق ذكرناها من الأمل ) 


حب رع مه 


9 2م 


وَالسَدَ في الْأمُور ولد د والكثرء وإ خسنا هذه الأ “به من بن عار 0 


لذ ري وَحَصضْناً عل الأتراس منبا لأنبا علل القركاء حامكة إذجى” تنترى 4 


اح 


ئ -< 9 1 م 
الاي ممُوما والقركاء خصو صا فنَكون يع وَأشترء رَى الج أقأرغ» لو 


م م62 م سو سبو يس لسسع سمشم سويى ءا سه 
الامّل وَبَعْدَه 5 ف خَبر فيوقنه فِالكملٍ وَالتواني فى العمل تراه يستشجل فى حصي 


مَنآزِلٍ اير فينقظم'” عنها. ٠‏ أو فى إتجاية داه صَاِل فيخم فك من" ذللك» أو فى العام على 
د سُوء فيد عل ذلك» كاذ كر عن نوح عَليْهِ التلآم » 

أى أمل طول الحباة فى الدنيا ( والعجلة فى الأمور والحسد والكير وإنما خصصنا هذه الأربعة 
من بين سائر الخصال ) بالذدكر ( فى هذا الموضع وحضضنا ) أى حثثنا وحرضنا ( على الاحتراس ) 
أى التحفظ ( منها لاسها ) أى هذه الاأربعة ( علل القراء ) أى العاماء ( خاصة إذهى ) أى هنه. 
الأربعة (: تعترى ) أى تصيب (سائر الناس عموماء و ) تعترى (القراء) والملماء (خصوصا فتكون) 
أى الأرعة المذ كورة ( أفبنح وأشنع ) من غيرها ( ترى الرجل القارى' يطول ) من التطويل 
( الأمل وبعده ) أى طول الأمل ( نية خير فيوقعه في الكسل ) بفتحتين : أي التخاقل عن الأمر 
( والتواى ) أى التأخر والتأى ( فى العمل وتراه) أى الرجل المذكور ( يستعجل فى تحصيل 
منازل الخير فيتقطع عنها ) أى عن منازل الخير ( أو ) يستعجل ( فى إجابة دعاء صالم فيحرم ) 
بالبناء لافعول : أى يمنع ( من ذلك ) الإجابة ( أو ) يستعجل ( فى الدعاء على أحد بسوء فيندم ) 
من باب طرب ( على ذلك ) أى على دعائه بالسوء ( كا ذكر عن نوح عليه ) الضلاة و (السلام ) 
أى من قولة ( لا تذر على الأرض من السكافرين ديارا إنك إن تذزهثم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجر ا كفارا » وقصة هلاكهم ليس هذا اللقام محل بسطبا ء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ بن برد بن مهلائيل بن قبنان بن أنوش إن شيث عليه السلام» وأمه قبنوش بنت راحكيل 
وقبل بن تكايل بن مخوئيل بن أخنوخ , أرسله الله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث . قال 
وهب بن منبه بعث إلى قومه وهو ابن مائنين وخمسإن سنة ومكث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما 
كا أخبر الله فى القرآن العظيم » فلما استوفى نوح العمر الدى كثبه الله له جاء إليه ملك الموت وقال 
له السلام عليك يا .نى الله قال وعليك السلام من أنت قفد أرعدت قلى بسلامك فقال أنا ملك 
ابوت جتنك لأقبش روحك فابا مع نوح ذلك تغير وجهه وتاجلخ لانه ققال له ملك الوت 
ماهذا الجزع با نوح ألم تشبسع من الدنيا وأنت أطول الناس عمرا »فقال نوح : إا وجذت الدنيا 
دارا ليا بابإن دخلت من أحدها وخرجت من الآخر . ثم إن مللكة الوت ناوله كأسا من شراب 
الجنة وقال له اشرب من هذا الشراب حتى يسكن رؤعك فشاوله وشزبه فلما ششربه 'خر ميا صاؤات 
لله تعالى وسلامه عليه » فلما مات. شرع أولاده “فى تخهيزه فعساوه وكفئوه وصاوؤا غلئه ودقئؤء 


١ 


ع 


5-5 ا مه 0 _ٍ- هي 1 ٠.‏ 2 و سس سم دير 
عِرَاةٌ محسد نظراءة على ما 061ه الله من فَضْلم حو حت رأ يلغ م مث ذلك مَبْلناً مله 
0 ل 2 1 - 3 
على قبام 9 لايقدم علتها طبيق و ١‏ فاجر” . وَهُذَا ا ١‏ 
عوكت 2 م ع # 2 268 3 
رَحمَه الله : مَا حاف على دى :إلا القراء و الملماء فَاسْتنكروا من ذلك فتَال : ما أ 

5-1 2 اهم التْحَم 2 رمه أبله تعالى 

اد بط تع 8« 0 اير مومه 1 مكحوء 

وَعَنْ عَطَدقالَ : قال لي التؤرئة رَحمَه الله : أحَذرُوا القراء وَاحْذْرُون مَتَهْمْ » فلو 
0-0007 01 1 ل صرويرم لاسر ا © 0 0 
خَالفت أَوَدَهم لي فى رانم فأفول إن خُلوَة وَبَقُول إنها حادضّة ما أمنته أن., 

وَعن ملك بن دينار 


فى قرية قرية مزر الكرك ه وال إن عند قبره عين ماء مجري اتتعى ( وتراه ) أى الرجل 
الذكور ( محسد نظراءه ) أى أمثاله ( على .ما آناجم الله من فضله حق ريا يلغ منه ) أى 
الرجل الذكور ( ذلك ) أى الحسد ( مبلغا حمله على قباح وفضام ) كا وقع لبنى يعقوب عليه 
السلام حين حسدوا يوسف لمكاتته عند أبهم ( لا يقدم عليها ) أى تلك القبانح والفضالح ( فاسق 
ولا فاجر , ولهذا المعنى قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) بفتح الثاء الثلثة وبعدها واو ساكنة 
وراء هذه التسبة إلى ور بنعبد مناة ( رحمه الله ) ولد سنة سبع ونسعين وتوقى بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومائة ( ما أخاف على د إلا القراء والعاماء فاستنكروا) أى القوم الحاضرون 
عنده ( منه ) أى من الثورى ( ذلك ) أى القوم الذكور ( ققال ) الثوري لا تكرونى ف هذا 
الفول ( ما أنا قلته ) من جبة نضى ( إنما قاله ) أى القول اللذكور ( إبراهيم ) بن. يزيد بن 
يس بن الأسود بن عمرو بن رببعة بن ذهل بن سعد بن مالاك بن النخع ( النخعى ) بفتحتين 
فسبة إلى النخع : قبيلة منمذحجء توفى (رحمه الل تعالى) سنة ست وتسعين وهوابن تسع وأربعين 
ممنة » وقال البخارى : ابن ثمان و<مسين سنة ( وعن عطاء ) هو أبو جمد عطاء بن ألى رباح 
القرثى مولام الكى أحد الأعلام . روى عن عائشة وأنى هريرة وخلف » وعنه الأوزاعى وابن 
جرع وأبو حنيفة والليث » مات سنة خمسة عشر ومائتين عن همان وثمانين رحمه الله ( قال: قال 
لى ) سفيان.( الثورى رحمه اله : احثروا القراء واحذروق ممهم ء فاو خالفت أودهم ) أى أحبيم 
( لى فى رمانةفأقول إنها ) أى الرمانة ( حاوة ويقول ) أودهم لى ( إنها حامضة ما أهنته أن سعى 
.بدي إلى سلطان جاتر ).أى ظالم, أخرجه أبو نعم فى الخلية . (وعن) أن بحي ( مالك بن دينار ) 
البصرى كان عالما زاهدا كثير الورع قنوعا لايأكل إلا من كسبه ؛ وكان يكتب المصاحف بالأجرة . 
وروى عنه أنه قال :.قرأت فى التوراة أن الذى يعمل بده طونى لياه ومماته » وتوقى سنة إحدى 
( 4 س سراج الطالبين ,7 )* 


ا وهي- حب 17 


ع2 م 2 ار ع عمج 0 رد ده ل بر > م م ىا او ع د 
أنه قألَ : ا قبل “شباذة القركار 7 ميم الخلق ولا ! قبل شهاد غيم عل بتض. 
ربس ري عرو عر 
سه ع ٠.‏ 2 ا 6 5 
"وَعَن لصيل أنه قال لا بنع: 9 شتر بلي ذَارٌ دا تخنيدة من القرّاء» مالى و لقوام .إن ظهرات:» 
00 7" فى و إن لهرت 2 6 حَسَدوة فى ؛3 “كذليك ترا كه يفكب كل -الثامن. 
ويَنتخِف؟ ب مسرا خَلَءْ مشا وَجْهَة ؛+كا ها ين عل الداير عامسل زكادة كمتين. 
ء. | 7 01 000 ذو سس لاق 
أ جين طق تل علوت ب أ البراءة من | لتازآاؤ كأنه اننيقن السعادة 
08 1ل 2 00 5 ى ته مذ 2 1 9 لعراء 1 
لتفسه اليه 03 رضيام ممع ذلك 0 المتوواضعين عن ضوف وغادة 
2-2 1 صزهة 1 .2 0 ٍّ 2 
وتوت وَهَذَا لأالليق” الف والكثر “ولا بلاعه بل. ينافسّة ولكن الأمى: 


ير ودر نوا التي 5 





وثناثين ومأئة بالبصزة ّحمه لله ( أنه قال: إنى أقبل..شبادة القراء على جميع الخلق ولا ثقبل» 
شنادة بغضهم ) أى القراء ( على بعض ٠‏ لألى ؤجدتهم حسادا ) يعنى أن أ كثر الحشد ف القراء 
قالة أب الليث (:وعن) أن على( الفضيل ) بن عياض العيمى “الب رتؤعلى» تقدمت ترجته زجع الله. 
تعالى ( أنه قال لابئه : : اشتر لىتذارا بعيدة من القزاء ,.هالى ولقوم ).وثم القراء ( إن طبرت مق 
زلة هتكون » وإن ظهرت على نعمة حسدوق ؛ وكذلك ) أى كك تراه محسد ( تراه ) .أى ١‏ الرإجايه 
القازى" ( يتكبر على الناس ويستخف ) أ ستحقر ( بهم فصمرا) أى مائلا ( حده ).من 
الكبر . فى الختار: الصعر يفتحتين. امِل فى الخد خاصة .وقد ضع رخده #صعيرا وصاعره: .مأله من؛ 
النكبر » ومنه قوله تعإلى « ولا تصعن خدك للناس » ( معبسا. وجبه.) عبن وجهنه : كلم وفلان: 
واجهة قطبه : أى زؤى ما بين عينيه وكلح ( كأعا عن ) أى ينعم ( عل _الناس. بما: بصل .زظدم 
رَكمتين أوكأنما جاءه ) أى ذلك الرجل الفارى"( من الله تعالى منشور .) أى كتاب> غير عقوم 
وق نلئخة مبشنر ( بالجنة أو البزاءة من النار أو كأنه). أ ذلك - الزجل:( امنيقن..السعاذة 
لثفنتة و ) استيقن (الشقاوة ة لسائر الناس ثُمْمع ذلك) التكين الدئزابته تراه (بلسن لباس النواضعين 
من. صوف وغيره ويماوت ) وفى سراج اج السالكين” تماوت مماوتا. إويعى الموت وليسن», به (.وهنا:) 
أ لشنه لياس المتواطعين (لايليق) ولا يناسب ( بالتزقم والكير ولا يلائمة ): أت “يوافقه 
( بل نناقضه ) أئ خالفه (:ولكن الأعمى لا ببصر- : وذّكرٌ أن فرقةا ) يفتح الفاء مع سوكون 
الزاء هو ابن يعقوب ( السبخى ) بفتح السين المهملة والموتحنة وخاء معجهة:, منسزت ءالج سبة 
محركة: موتعبالنصرة كا فىالقاموشء؛ وهو عابدضدؤْق: لين الحديث ماتصدة إجدى'وثلاثيوملثة» 
وى اله الترمدى وابنَ ماجه » وفى نعض النسخ السعغى بالتتكميز:والسكون. وبالجيو #خسي ةليك 


خا على الس علي كاد ول اسن خله م حل فَجَمَلَ يلسا نَل الخسره مالك تَنْظر 
إك ثيالى» :ميابى اب أَهْلٍ الجن وماك نياب أَهْل التَارء بسن أن" ا( أ كت َمل الثار 


عاب الأ سفيية نه قال الَسَرب: جَمَلُوا هد فى يام وَالكبرَ في صدُورم'» وَالِى 


اماع 


مخف به لأحد 6* بكسَائه دأ 91 ين ليب لياف + يعطر فغر 


منج : : قرية عرو كم فى سراج السالكين . ٠‏ والأول هو السحيح ( دخل علي الحسن. ) البصرق 
رحمه اله ( وعليه ) ى على الفرقد (كساء وعلى الحسن حلة ) بالضم ما محل على البدن من 
:رداء وإزار ( جمل ) الفرقد ( بلمسها ) أى تلك الحلة ( ققال الحسن : مالك تنظر إلى ثياف ) 
هذه الحلة ( ثيانى ثياب أهل الجنة وثيابك. ثياب أهل النار ) نحسب أن لك فضلا غلى النانى 
بكسائك ( بلفني أن أ كثر أهل النار أسحاب الأ كسية ) نفا : أ سبسونها .وباطنهم مالف 
لظاه رهم كا يأنى , فالحسن رحمه أقه خاطب فرقدا ينببه أن لا يغره لبس الصوف (ثم قال 
امسن ) فى معنى ذلك (مجعاوا ) أى أصحاب الأ “كسية ( الزهد فى ثيابهم » و) جعلوا ١‏ البكبر 
فى صدورثم ) أى قاوبهم (والدى).الواو للقسم ( محلف به ) بالبناء للمفعول ( لأحدكم ) باللا 
الابندائية ( بكسائه أعالمم كبرا من صاحب الطرف عطرفه) بضم اليم وكسرها : رداء من خْر 
مريع له أعلام » وأطرفته إطرافا : إذا جملت فى ظرفيه علمين فهو مطرف , وربما جمل إسما 
برأسه غير جار على فمله وكسرت اليم تشيبها بالآلة : والجع مطازف . يعنى أن .صاحب الطرف 
يذل لصاحب الكساء وريرى الفضل له ء وصاحب الكساء بري الفضل لنفسه ء فبذا معنى قول 
الحسن رحمه انه . وهذنه الآفة ة قاما بنفك عنبا كثير من العباد » وهو أنه لو استخف به مستتخف 
أو اذاه مؤذ .استبعد أن يغفر الله له » ولاشك فى أنه صار ممقوتا عند الله » ولو 1 ذى مساما آخر 
لم يستنكر ذلك الاستنكار ء وذلك لعظم قدر نفسة عند وهو جهل . وجع بين العجب والكبر 
والاغترار باقه عز وجل » وقد ينتعى .اق والغباوة بعضهم إلى أن يتصدى للمعارضة » ويقول 
سترون ما مجرى عليه من النكال » وإذا أصيب عصيبة غرضت له زعم أنرذلك من كراماته وأن 
اقه ما أراد به إلا شفاء غليله والاتتقام له منه مع أنه برى طبقات من الكفار .يسبون الله ورسوله 
عدوا بغير علم » وعرف جماعة آذوا الأنبياء عليهم السلام بأشد أنواع الأذى » النهم من ضربهم 
ومنهم من قتلهم . ثم إن اقه أمبل 3 كثرهم ول يعاقبم فى الدنيا ٠‏ بل ريما أسل بعضهم فل صبه 
مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة . ثم الجاهل الغرور يظن أنه أ كرم على الله من أنبيائه ورسله وأنه 
قد اتتقم له با لاينتهم لأنسائه به » ولعله فى مقت اله بإعجايه وكيره وهو غافل عن هلاك نفسه » 
فهنه عقيدة الفترين وهى من أ "كو الآفات » وأم ال ياس من المباد فيقولون مثل ما كان يقوله 
غطاء السامى البصرى حين كان تهت رح أو تفع صاعقة أو نحو ذلك من الآيات الخنوفة مارصيب 
الناى. ماأصابهم إلا بسبى ولو فنات. عطاء يعنى نفسه لتخلصوا واستراحوا » أخرجه أبو نعيم 


وَإلى هذا للدت يشي ذو الثُون رَحَه الل حَنِث قل : 
صف اردق امش جه وش الناسن ليس عجائهة 
ريك عهأنة وَبرِيك كرا وَلَيْسَ الكبر شك 0 
تسواف” ك5" “نا 3 أمينة وتا على تشوؤفر :ناته 
و" برد الإلة بو وَلحكن أرَادَ بم الطريق ل اعلياانه" 


فى الحلية ( وإلى هذا العنى ) أى الذى قاله الحسن رحمه الله ( يشير ) أبو الفيش ( ذو النون ). 
للصرى ( رحمه الله ) واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض بن إبراهيم وأبوهكان نويا » توفى 
يوم الاثنين ودفن بالقرافة الصغرى بحصر سنة خمس وأريعين ومائتين » فائق هذا الشأن وأوحد . 
وقته عاما وورعا وحالا وأدبا » سعوا به إلى اللتوكل فاستحضروه من مصر ء فاما دخل عليه وعظه 
فبكى التوكل ورده إلى مصر مكرما » وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل. الوزع يتكى ويقوله :.. 
إذا ذكر أل الورع لفهلا بذى النون » وكان رجلا بحيفا تعاوه حمرة ليس بأيض اللحية . ومن 
كلامه رحمه الله: مداز الكلام على أربع: حب الجليل ء وبغض القليل , واتباع التزيك.ء وخوف 
التحويل . ومن كلامه أيضا : من علامات الحب له عز وجل متابعة حبيب الله صلل الله عليه وضلم. ‏ 
فى أخلاقه وأفاله وأواميه وسننه كذا قاله القشيرى ( حيث قال ) من محر الوافر(:تسؤف )< 
التصوف : هو الدى مجاهد لظلب درجة الصوفية ( فازدهى ) أى تكير ( بالصوف ) أى' بليسة 
( جهلا * وبعض الناس يلبسه ) أىالصوف ( نجانه ) بلا تسوفء عجن الزجل بمجنونا وجانة وعجنا 
كان لاسالى قولا وفعلا: أى هزل ضد جد (بريك مهانة) فى لسان العرب: اللهانة: الحقارة والصغر 
( وبريك كيرا » وليى. الكبر من شكل ) أى صورة ( المهانة تصوف ى يقال له أمين ):: 
أى مأمون ( وما معنى تصوفه الأمانة.. ولم برد ) أى امتصوف ( الإله ) جل وعز (به) أئ بتصؤفه 
( ولكن * أراد ) التضوف ( به الطريق إلى الخيانة ) مع الرياء والسمعة للناس وانقشان: الصيت 
ينهم والشهرة واقتتاص الأموال بطريق السؤال وأنؤاع:الاحتيال » :وذلك لأن أأكثر'منصوفة 
هذه الأعضار لما خلت بواطتهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال لفترات عرضتها ولم تقدروا 
على إزالتها » ولم محصل لحم أنس باقه تعالى ويذكرء فىالخاوة ووقفوا.عن السير ؤمالوا إلى الغير-؟ 
وكانوا بطالين غير محترفين ولامشغولين ء قد ألفوا البطالة ومالت نفوسهم إليها » واستثقاوا العمل 
واستوعروا طريق الكسب ء واستلانوا جانبٍ السؤال: والتكفف ء:فلم يكن لحم فى الخاتقاهات 
حي نافذ » ولا تأديب للمريدين نافع » ولا حجز عليهم قاهر يقهرجم عما لانليق » فلبسوا:الرقمات: 
واتحذوا فى الخاتماهاث متازهات من مياه جارية وأشحار مغروسة وفرش مبسوطة ؛ وربما تلقفوا 
ألفاظا مؤخرفة من الطامات 4 فينظرون إلى أنمسيم:وقد. انسهوا بالقوم فى خرقهم: وفى لظهم 


الت الأول ع دكين لكت يها قت 0 ٠:‏ الك تخ" ( ولت 


وار ٠١‏ 
.. ساماعه 


فيه ارقت ف حار الكش وَالطنيان ؛ وَل : نض حَدِيث" إبْليس وَفكنته أنه أبى 
كه وَكابّمِنَ الكافرين . وَارَجْوعٌ إلى الله عر وَجَلَ أن يسصمنا جميما بحسن 

ظرء نه اتطواد لكريم 

( فصل ) وجخلة 5 الأمر أنك ذا ترات تيك أما الج كنت أن الأنيا 
لآأجعاة لما 
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وف'عبارتهم وق آذاب. طاهر دمن أسيرهم اء » فيظنون بأنفسهم حيرا « وبحسبون أنهم حنون 
صنقاج وفتقدون أن كل سوداء تخرة » وأن كل بسضاء شحمة ؟ ويتوهمون أن الشاركة لمم 
فى الظاهر من الأقوال: والأفمال توجي المساهمة والمقاسمة فى الحقائق الباطنة » وهببات فا أغزر حماقة 
من لاميز بين الشحم والورم ء فبؤلاء بغضاء الله تعالى » فان الله تعالمى يبغض الشاب الفارغ كا 
أخرجه سغد'إن منصور فى سننه » ومحتمل أن يكون المراد بالشاب هنا الصحيح » ققد قال 
العشكزئى ف الأمثال : الصحة: عند بتعضهم الشباب : والعرب تجمل مكان الصحة الشباب "ا قالوا 
القلب:القارغ:والشباب المقبل يكسب الأثام » وكان يقال إن لم يكن الشغل ممدة فالفارغ مفسدة 
والقلبث. الفارغ , يبحث عن. السوء ( تعد أها الرجل ) السالك طريق الآخرة ( من هنم 
الآفات الأربع التى ذ كرناها. ) وى الأمل والعجلة فى الأمور والحسد والسكير ( لاسها الكبر 
فإن.الثلاث الأول ). بضم همزة الأول عل إراذة الخع ...وهئ الأمل والعجلة والحسد ( مداحض ) 
أعز اطع الزلة » فى الختار دحضت رجله: زَلقت وبابه قطع ( لو زللت فيها) أى فى تلك المداحضن. 
الؤهاهى:الثلاث الأول ( لوقست فالعضيان» والكير مدحض أو زللت فيه ) أى فى هذا المد حض 
( اؤقصت'فى'بحار البكفر والطفيان ) أى نجاوز الحد فى العصيان ( ولا تنس) أنه الرجل ( حديث 
إبلي .وفتئنه ) وقد تققدم ذلك (أنه أبى) أى امتنع اللعين عن السجود لآدم عليه السلام 
( واستسكبر) أى سكير ( وكان من السكافرين ) فى عل الله تعالى ( والرجوع إلى اله عز وجل أن: 
يعصمنا جميغا محسن: نظره إنه الجواد) أى -الواسع العطاء ( الكريم ) فانه لابرد من سأله واعتمد 
عله » وفي:الجديث «إن اله كرم بحب .مكارم الأخلاق» . 

اإفسن)ة: (وجبلة الأمر) أىساصلة (أنك إذا نظرت يقل كأمها الرجلفعامت) بعد النظروالتفكر 
(أن.الدنيا لابماءلما) وأنها لوكانت ين عند الله جناح بعوضة ماس قالكافر منها جرعة ماء كاورد: 
فى الخو ؤروى البيبق ع نأبى بن كعب .إن منهوان الدنيا علىالله أن يخى.بن زكريا قتلته امرأة» 
قال ,اللحقنى :-هى :بغى من بغاية بنى إسزائيل +أى إزانية من زناتهم» قبل إنها ذنحته ببدعاء وقبل إنها. 


ع 
وَأن ننمهاً فى _نضرها وَتَبنتها من كد ابن وشثل القلمى ف الدُنْيَا وَالمَذّابِ 
الألير والماب الطريل فى الآخرة الذى لا طاقة كََ بوء 

أمرت رجلا تعلق مهواها أن يذمحه فصنع ذلك وأعدى رأسه إلمها فىطست من ذهب طلباارضاها 
وقيل إن ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان محب بنت أخيه محبة شديدة » وان حت لا كل بوم 
حاجة فبلغ أمها أن سيدنا بحى محرم نكاح الحارم » قفالت لما إذا طلب عمك منك قضاء حاحتك”» 
فقولى. حاجتى اليُوم قتل محى ؛ ققالت له ذلك » فقال لما اطلى غير ذلك لسكونه استعظمه فأبت 
قعل ٠‏ فمل الفول الأول إستاد القتل لامرأة حققة حقيقة وعلى الأخير مخاز : أى نسيبت . قال العزيزى 
يعنى أن قتل بحى حصل من هوان الدنيا: : يعنى لوكان شأنها راتبا وأمرها باقا لكان الأنساء 
أحق بالحياة والاحترام فبها والرعاية والوقاية » لكنها دار هوان ( وأن تعبا لايق) أى يقصرعنه 
ولايوازيه (يضرها وتبعاتها من كد البدن ) أى تعبه ( وشغل القلب فى الدنيا و ) من ( العذاب 
الأليم ) أليم فميل إما يمعنى مفعل يكسر العين : أى المؤلم بكسر اللام » وإما من مفعل بفتح العين 
أى. المؤلم مم اللام ويكون كناية عن شدة الألم حق كأن العذاب هو للؤلم بفتح اللام (والحساب 
الطويل ) الأعمال ( فى الآخرة الذى لاطاقة ) أى لاقوة (للك به ) أى بالحساب الطويل لشدته 
روى الترمذى عن عمر. بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : حاسبوا أنفسم قبل أن محاسبوا 
وتمبيثوا للعرض الأ كير » وإنما مخفف الحساب على من حاسب “نفسه فى الدنيا » وكان عطاء 
الخراساتى رضن الله عنه يول : بلغنا أن العبد اللوحد محاسب يوم القيامة محضرة معارفه ليكون 
أشد عليه» ذكره الحافظ أبونعيم. وروى الترمذى مرفوعا «يؤق بالقاضى العدل يوم القيامة فيلق 
من شدة الحساب مايتمنى معه أنه لم يتقض بين اثنين فى عمره قط:» وروى الترمذى أيضا مرفوعا 
« تغرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات , فأما عرضتان فجدال ومعاذير » فعند ذلك تتطابر 
الصحف فى الأ.دى فآخذ ببمينه وآخذ بشماله » وهى العرطة الثانية كا فى رواية . قال العلماء : 
والجدال خاص بأهل الأهواء » فيجادل أحدثم حن لايعرض على ربه » ويظنون أنهم إذا جادلوا 
نجوا وقامت ححتهم . وأما للعاذير فهى تله تعالى » ومن الله يعتذر الخلق إلى الله » فيتقبل من 
شاء ويرد على من شاء ء ويعتذر الحق جل وعلا إلي آتم عليه السلام وإلى نبينا وغيرما من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقبم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعثهم إلى النار ء فهو سبحانه 
وتعالى حب أن يكون عذره عند أنبيائه وأؤليائه ظاهرا حق لاتأخنهم الحيرة » ولذلك لاأحد 
أخب إليه للدح من اله » ولاأحد أحب إليه المنز من اق . وقال بعض العلماء : إن العرضة الثالثة 
خاضة بالمؤمنين » فبخاو بهم رهم ويعاتمهم فى تلك الخلوات حتى يذوب أحدثم من الحناء ويزفضش 
عرقا بين يديه »نم يشر لحم ويرضى عليم قال الشعرانى : وبلغنا أن شخصا تاجرا وقمت عليه 
سأ تت تشترى لما إزارا فكلمته فتحركت بشرته عليها ٠‏ فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت 


ادي يحوت و نر زا ال مها | ير 
كوت اممو ل الم ار للم ف جدارس نآك ل اكور 
اتن كردي وت ا وَأ 0 
بيهت ور كن تت إلا الم اين كفن توي قاين م 


تل 2 راق لت ولاق فل خاو 

وسأله الله عن ذلك فسققط للم وجبه من الخياء وروى أن عيمى عليه السلام مر يقيز فوكزء 
برجله وقال باضاجب. القبر قم بإذن الله » فقام رجل من القبرٍ وقال ياروح الله ماالذي أردت بى 
فى لقاتم فى المساب منذ سبعين سنة حتى سمعت الصبجة أن أجب روح الله , ققال عيسى ياهذا لقد 
كنت كثير الإنوب والخطايا . فناكان عملك ؛ قفال ياروح لله كنت حطايا أجمل الحطب على 
رأببي و كل حلالا وأتصدق » ققال عيسى: سبحان الله ! حطاب حمل الحطب على رأسه ويا كل 
حلالا. ويتصدق وهو قائم.فى الحساب منذ سبعين عاما 6 ثم سأله عيسى عما قال له ريه فى الحساب 
قفال.ياروج الله كان من تو بيخ ربى لى أن قال: أتذكر بوم أكراك عبدى فلان لتحمل له حزبّة 
.حلت فآخنات مه عودا. وخللت .ه أسنانك وألقيت به فى غير مكانه من المزمة استهانة منك فى 
وأنث تغلأ أنا الله الطلع على فعلك ونيتك ؛ كذا ذكره الشعراتى في التذكرة القرطبية ( فإذا 
عانت ذلك ) أى أن الدنيا لابقاء لما ؤنفعها .لايق بضرها ( جدَا زهدت فى فضوها ) أى الدنا 
(فلا تأخد منها إلا ما لايدلك منه فى عبادة ربك وتدع ) أى تترك ( التنعم والتلذذ ) بأنواع 
الستلذات والمشتهيات فى.هذه الدار لتصل ( إلى التنعم والتلذذ فى الجنة دار النعيم القيم ) أى 
ادام الذى لابنعزل ( فى جوار ) بكسي الجيم ( رب العالمين ) الذى هو مالكهم ومربيم والقائم 
بأمو حم والصلح لما يفسد منها ولا ماجأ لهم إلا إليه ( الملك ) بالجر نعت لما قبله : أى ذى الملك 
والمراد به القدرة على الإمجاد والاختراع ‏ أو المتصرف فى جميع الأشياء بعز من إشاء ويذل من 
بشاء ولا يذل وقل بعش الحتقين اللك هو إلغنى مطلنا في ذاته وصفاته عن كل ماسواه » 
ومحتاج إليه كل ماسواه ( القادر ) أى: المتمكن من الفعل بلا .معالجة ولا واسطة ( الغنى ) أى 
الستغنى عن كل شى' لايفتقر إلى شى' ( الكريم ) أى التفضل الذى يعطى “من غير مسألة ولا 
وسيلة » وقيل التجاوز الذى لاستقصى فى العقاب » وقيل المقدس .عن النقائص والعيوب (وعلبت 
أن الخلق لاوفاء لحم » وأن مثوتهم) أى مشقتهم ( أكثر من فعوتهم ) أى إعاتتهم ( فما يعنيك 
وركت عخالظتم إلا فيا لابد لك منة“» تنتفع مخيرجم » وتحتنب من ضرم + ونجعل صحبتك لمن 
لا محر فى صحبته ولا تندم ) من باب طربٍ ( على خدمته ) وطاعته وهوارنك-وسيدك ومولاك 
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وَأنسك يكنا به وَمُلارَمَتكَ ايان فيكون لك ربكل حال وترى ين كل تمل و إفنا : 
- 2م هت 0 امت ٠‏ 
وَندهُ عند كلأ بْبََ فى الدنيا غرة كا قال عَلَيْمْ الكلام : «أحنظ أله “مجه 


وخالقك (و) مجعل ( أنسك بكتابه ) أى بمطالمة كتابه ( وملازمتك إباه ) وفى-نسخة 
لبابه ( فيكون ) جل وعز ( لك بكل حال وترى منه ) سبحانة ( كل جميل وإفضال ) بكسر 
الهمزة : أى إحسان على وجه الفضل ؟! ذكره البنانى » ومهما ذكرته بلنانك أو يقلبك أو هما 
.فهو جل وعز جارساك فلا ينساك ٠‏ إذ قال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « أنا جليس من, 
ذكرى » . وقال تعالى « عبدى أنا عند ظنك بى وأنا معك » أى بالتوفيق أو أنأ معك بعلمى إذ 
ذكرتنى.: أى إذا دعوت فأسمع ماتقول فأجيبك . هذا وما أشبه فى ذكر عن يقظة لاعن عَفَْ 
وقال الله تعالى «ياابن آذم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى » وإن ذكرزتنى فى ملا" 
ذكرتك فى ملا" خير منه » وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعا » وإن أتدتنى عثى أتبت إليك. 
أهرول » والعنى إن ذكرتنى سرا إخلاصا وتجنبا للرياء أسرع بشثوابك على منوال عملك » وإن. 
ذكرتنى فى جماعة افتخارابى وإجلالالى بين خلق ذكرتك فى اللائسكة القربين وأرواح الرسلين. 
مباهاة بك وإعذثاما لقدرك . وإن تقربت منى بالاجتهاد والإخلاص فى طاعق قريبتك بالمدابة 
والتوفيق وإن زدت زدت ؛ كذا أفاده العزيزى ( ونحده ) أى بحد الله معك بالحفظ والإحاطة 
والتأسد والإعانة ( عند كل نائبة )) أى مصيبة وشدة ( فى الدنيا والآخرة 6م قال ) النى ( عليه ) 
الصلاة و ( السلام : احفظ الله ) محفظ فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب نهيه وما لابرضاه 
( تحد. ) سبحانه وتعالى معك ( حيث ) أى فى مكان ( اميت ) بالحفظ والإعانة حيمًا كنث. 
فتأنس به وتستغنى به عن خلقه » وهذامن الجاز البليخ لاستحالة الجبة عليه تعالى فهو على 
حد قوله تعالى.« إن الله مع التفين إن الله مع الصابرين » فالمعية هنا معنوية لاظرفية » فكأن 
التق تدم احا توبعية ويشت وصدتامن آس الدين والدياء وهِذا القديك رع من تدك 
طويل رواه الترمذى » وقال حديث حسن حيح ٠‏ وأوله م ف الأربعين بلفظ « عن أبى. العباس 
عبد الله بن عباض رضى الله عنهما قال كنت خلف إلنى صلى الله عليه وسلم يوما فقال : ياغلام. 
إفى أعلمك كات : احفظ الله محفظك » احفظ الله تجده محاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنث فاستمن الله » واعل أن الأمة لؤ اجتمعت على أن ,نفعوك شى' لم ينفعوك إلا بشى” قد 
كته الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء الم يضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك 
رؤعت الأقلام وجفت الصحف» وق رواية عبد بئ حميد والإمام أحمد «احفظ الله نحده أمامك 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » واعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
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وَعَلتَ أن الشيطان خبيث” قد ترد الماداتك فاستمذ يربك القادر القاهر مِنْ هذ 
الكلب اللمين. ب تا" ِ عن مكا يدم وَمصايده ف ق- 1 يذ كر الله سيحانة” ول 
يسن ذلك 00 يسيرث إِذًا ظهرّت ١‏ منك عزبمة 0 


-ٍ 


( إإنه لَيْسَّلهُ سلطآن كَل لذن مَنوا َكل ريب يَنَوكُلون ) 


ليخطئك , واعم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج من السكرب , وأن مع العسر يسرا» (وعاسته 
أن الشيطان ) اللعين ( خيث ) خبيث ( قد تجرد ) ونمحض ( لمعاداتك ) وإغوائك وإضلالك 
( فاستعذ بربك القادر ) على كل ثى' ( الفاهر ) أى الستولى على جميع الأشياء الظاهرة والباطنة 
(من) وساوس (هذا الكلب اللعين) المرجوم بالنجم الطرود من رحمة الله ( ولا تغفل عن مكايده. 
ومصايده ) أى اللعين ( فتطرده يذكر الله سبحانه ) وتعالى ٠‏ قال مصنفنا حجة الإسلام وغيره : 
ولا بمحو وسوسة الشيطان إلا ذكر ماسوى ما بوسوس به لأنه إذا خظر ف القلب ذكر شى* انعذم, 
منه ماكان فيه من قبل . ولسك نكل شىء سوى اله تعالى وسوى ها.يتعلق بهء فيجوز أيضا أن 
يكون مجالا للشيطان » وذكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويعل أنه ليس للشيطان فيه محال »> 
ولا يعابم الى" إلا :بضده ليكون مخرجاله ومبطلا أثره » وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله 
تعالي بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة » وهو معنى قولك : أعوذ بللّه من الشيطان الرجيم 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » وذلك لا يقدر عليه إلاالمتفون الخاشعون الغالب عليهم ذكر 
الله تعالى فى سائر أوقاتهم » وإنما الشيطان يطوف عليهم فى أؤقات الفلتات والغفلات علي سبيل 
الخلسة والخاتلة . قال الله تعالى « إن'الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون » . وقال مجاهد فى معنى قول الله تعالى « من شمر الوسواسن الخناس ) قال : هو منبسط 
على القلب » فإذا ذكر الله تعالى خنس واتقيض », وإذا غفل عن ذكر الله تعالى انبسط على قلبه 
هكذا ,مله صاحب القوت ( ولا تمبأن ) أى ولا تبالى ( بذلك ) أى اللعي ( فإنه ) أى اللعين. 
أى طرده ودفعه ( يسير ) غير عسير ( إذا ظهرت منك عزعة ) أى قصد ( الرجال ) الكاملين 
( وأنه ) أى الشيطان اللعين : أى شأنه ( كا قال الله تعالى ) « فإذا قرأت الفرآن فاستمف بالله. 
من الشيطان الرجيم » ( إنه ليس له) أى لإبايس ( سلطان ) نسلط وولاية ( على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون ) لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان » فبكأن. 
ذلك أوجم أن له قدرة على التصرف فى أبدان بى آدم » فأزال الله سبحانه وتعالى هذا الومم 
بقوله « إنه ليس له سلطان » يعنى ليس له قدرة وولابة على أولياء الله تعالى الؤمنين به والتوكلين. 
عله ) فإنهم لا يعون أوامره ولا باون وساوسه إلا فما محتقرون على ندور وغفلة ؟ ولذلك. 
أمروا بالاستعاذة . قال سفيان.: لين له سلطان على أن محملهم غلى ذنب لا يغفر » ويظهر منهذا 


وَلتَدْ صَدَقَ أبُوحازمر فا قال" .: ما الدنْيا وما إِيْلِينْ ؟ أمَا اليا فا مَضى منها محل 
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وَمَا بق" كما 4 وَأَمًا الشينطان فوَألله قد اطيم” قا نَفَم» وَلقَدْ عُمِىَ قا ضر » 


أن الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر بقلب الإنسان كونه ضعيفا ‏ وأنه لا عكنة التحفظ من وسوسة 
الشيطان إلا سصمة الله » ولهذا فال الحققون : لا حول عن معصية اله إلا بمصمة الله ولا قوة 
على طاعة الله إلا بتوفيق الله ( ولقد صدق أبوحازم ) هو سامة بن دينار التابعى الدلي الأعرج 
الزاهد الفقيه الشهبور بالمحاسن وهو عزوي مواق الأسود بن سفيان الخزوى » وقمل مولى لبنى 
ليث » » جمع سهل بن مبعد الساعدى » وأ كثر الرواية عنه في السجيحين وغيرهما وانمان أبا عياش 
الزررق وسعيد بن السيب وعطاء وسفيد المقيرى وأبا صا وعبد الل بن ألى قنادة وأبا سللة بن 
عبد الرحمن وأبا با إدررس الخولانى وعطاء بنيسار وعمرو بن شعيب وأمالدبرداء الصغري. وآخرين 
روى عنه ابناا عبد العزيز وعبد الجبار والزهرى » دعو كرمن أن حازم ومحد بن إسحاق 
ومد بن عجلان والسعودى ومالك بن أنس وابن أبى ذؤيب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عبيدة 
وسفيان الثورى وعمرو بن صهبان وسلمان بن بلال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهشام بنسعد 
وأسامة بن زيد مسر :وتان نعف وأو هد ان عيلنة وخلائق لا محصون » وأجموا 
على توثيقه وجلالته والثناء عليه . قال مد بن إسحاق بن خزة:: لم يكن فى ذمن ألى حازم مثله 
'توفى سنة مس وثلاثين ومائة رحمه الله تعالى ( فيا قال : ما الدنيا وما إبليس:؟ -أما :الد نيا فهاضضى 
فتها'قم ) الحم الررؤيا ( وما بق ) منها ( فأمانى ) جمع أمنية » وهى فى الأصل ما يقدره الإنسانٌ فى 
.نفسه, من منى إذا قدرء ولذلك يطلق على الكذب وغلى مايتمنى وما يقرأ ( وأفا الشيطال قوالله 
لقد أطيع فا :مع ) طائعه (ولقد عصى) بالبناء للمفعول كسابته ( فا ضر ) عاصيه . قال أب الباس 
المرسى رضى الله عنه فى قوله #الى « إن الشيطان لم عدو فاتذوه عدوا » ققوم فبموامن هذا 
الختطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان » فشغلهم ذلك من تحبة.الحبيب'؛ وقوم فبموا من ذلك أن. 
:الشيطان لك عدو ؛أى وأنا لم حيب فاشتغلوا بعحبته.. فكفاهم من دونه .:وقاك مسجم 
الشيطان منديل هذه الدار: يمنى عسح به أقذار النسبء وهى نسبة الشرور وأنواع العاصى والفساد 
إليه أدبا مع الله عز وجلء وهذا سر إنحاده كا قال الله تعالمى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أفكره» 
وقوله تعالى « هذا من عمل الشيظان » وأما أن له حولا وقوة يضر مها أو 0 :قال أيوسلمان 
الداراتى رحمه الله : ما خلق الله عز وجل خُلتَا أهون عليه .من إبلس ٠‏ ولولا أن الل أمرى .أن 
:أتعؤذ منه ما تعوذت منه أبدا . وقيل لبعض العارفين كيف مجاهدتك للشسيطان.8 .: فقال. وما 
الشيطان؟ نحن قوم صرفنا مممنا إليه تعالى فبكفانا من:دونه ؛ ؤسثل بعضهم: بم تدقع إبليس ؟ . 
ب ققال لا أدفع من :لا أعرف ء فأما إن أهمات ذلك وغفلت عنه ول تعبا به غلبك لا حإلة .لثبوت 
..سلطنته عليك ووصوله بالوسوسة إليك . قال أهل الم :إن ليكل أحد من الناس وسواسا موكلا 
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وَعَلتَ جهالة هذه النفس وَيَاسَها إل, ما يَضُرهاء و ملكهاء فنظرات إلنها رحة لا 


١ 


عر ا # وام مه رما رم « ثم عار ه 2 ٠‏ 02 0 ر. #وا سمس 
نظر المقلاء والعلناء الذين ينظرٌون ف الْمَوَاقب لآ نظر اللهال وَالصّبيانِ الذن ينظرون 
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فى الخال ولا يفطنون لغائلة الاذى وينفرون 





به مستبطنا قلبه واضعا رأسه : أو قال خرطومة عليه؛ فإذا غفل العبد وسوس وإذا ذكر الله خنس 
أى تأخر واستترء وتقدم مثل هذا . وقال نحي بن معاذ رحمه الله : الشيطان قديم وأنت حديث 
والشيطان كسير وأنت سليم الناحية » والشيطان لا ينساك وأنث لا تزال تنساه » وله من نفسك 
علك عون.» وقتل صدر ابن آدم مسكن له ومجراه من ابن آدم محري الدم ٠‏ وأنت لا تقاومه 
إلا بعون الله تعالى . وقال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدوا براك ولاتراه لشذيد امثونة إلا من 
عصمه الله » فيه يقول القائل : 
أشكو عدوا كده الى ولا أراه حم براق 
وعند ما أنساه لاينساق إسيدى إن لم تغث سباق 

وقال ذو النون الصرى رحمه الله إن كان هو براك من حيث لا تراه فإن الله براه من حيث 
لابر الله فاستمن بلله عليه » وعن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سممت رسولى الله صلىالله 
عليه وس يقول « قال إبليس اربه عز وجل بمزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت 
الأرواح فبهم قال له ربه.وعنتى وجلالى لا أبرح أغفر لحم ما استغفروى 6 وقال بعضهم : عداوة 
الشيطان لك نعمة عظيمة من الله عليك ؛ إذ من مقتضاها أن لا يفل عنك وأن يبذل جبده فى 
محاريتك ومقاتلتك بنفسه وبجنده ومخيله وبرجله ؛ ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك لأنك فى غاية 
الضعف والفجز فيضطرك الخال لامحالة إلى الاستعانة عليه بمولاك الققوى المتين فيوجد منك حينئذ 
الالتتحاء إله والاتتصار به والتوكل عليه فى دفعه عنك , فعمداوة الشيظان هى الى ردك الحق 
تعالى بها إليه وجمعك بها عليه » وهذا هو غاية اللقصود لكن قال العلامة اك قاوى هذا فى' حق 
غير ا حبوبين الذين صرفوا همتهم إلى.جناب الحق . أما ثم فلا محتاجون إلى عدو محوشهم » لأن 
تعلقهم به تعسالىكالطبيعى فيهم فلا يلتفتون إلى إبليس » واولا أمر لله تعالى لمم بالاستعاذة منه 
ما استعاذوا منه » ومن هو حت يستعاذ بالله منه كا تقدم عن ألى سلهان الداراى وغيره ( وعامت 
جهالة هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( وجناحها ) واعتزازها وغلبتبا ( إلى. ما نضرها و )ما 
( كبا ) ولاتعرف عاقبتها ( فنظرت إلبها رحمة ) ورآفة.( لما نظر العقلاء ) أى كنظ رهم ( و ) 
نظر ( العلماء الذين ينظرون فى العواقب ) أى فى أواخر أمرمم (لأ) نظرت إلي هذه الأمارة 
بالسوء (نظر الجبال والصيان الذين ينظرون فى الخال ) ولا ينظرون ف المآ ل ( ولا يفطنون ) 
أى لا يميمون ( لغائلة الأذى ) الغائلة الشر كا فى سراج السالكين ( وينفرون ) بفتح الياء 


ساون د 


2*2 2-2 


سن مَرَارَة الدواء ابم ربلجام_التقوى بن “متسها حا لآ تختلج ايز بالقيقة ون 
فضُولٍ_كلآمر وَنظظر وَطعامر وَتلسٍ عحمْو ايد بن طول َمل كو أذ عتوشنيي, 


اليم 


ص مر 8 


أو مكبر فى غَير تواضمه أو أ كل مخض وق وَكَرَءِ و4 ان 


وَل تحاف من ضررًا إِذ لآصَرُورَة إلى الفضول: وَقَد َعَم مكل اليا ١‏ ل عبادة 


دمي وشم عن جع ما يرهم ف أثر ينوم أأىأ اج إلى ذلك ؟ 


وكسر الفاء من باب ضرب ف اللغة العالية : أى يعرطون ويصدون ( من -مرارة الدواء فأحنها 
بلجام التقوى ) وذلك ( بأن تمنعها ) أى النفس ( ما لامحتاج إليه الحقيقة من فضول كلام ونظ 
وطمام ) أى فضولهمما ( و ) من( تلبس ) أى اختلاط ( مغصلة فاسدة من: طول أملٍ أو عجلة ) فى: 
الأمور ( أو حسد مسلٍ أو تكبر في غير موضع ) أنى موضع النكبر » وذلك. كالتبكير على, 
المتواضمين فإنه منموم » حلاف النكيبر غلي الكبرين فإنه عمود » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إذا رأيتم المتواضعين فتواضموا لحم » وإذا رأيتم النكيرين فتكيروا عليهم فان ذلك بيذلة 
لحم وصار » قال العراق حديث غريب . والمنى أن السكبر إذا تواضعت له مادى فىتنهه نوإذا 
'تكيرت عليه يمكن أن يتنبهء ومن شم قال الشاقى : ماتكبر على مكبر مرتين . وقال الزفر”: 
التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام » وفى عض الآثار: : السكب عل التتكير لدقا, الله 
ماروى عن ركب الصرى وله حبة مرفوعا : «طوى لمن تواطع فى غير منقصة وذ نفسة في خبر 
مسكنةء وذلك بأن لايضع نفسه يمكان يزدى به ويؤدى إلى :ضيبع حق الحق أو القلق» #القصد 
بالتواضع خض الل 'ح امؤمنين مع بقاءعزة اللدين » ومن هذا الحديث 3 يَوٌخذ أن الرجل إذا تغير 
صدنه وتكير عليه لنحو منصب أن يفارقه » ولذلك قيل : 0 
سأصير عن رفيق إذا جفاق على كل الأذى إلا الحوان ‏ :2 يار 
وقال الشيخ الأ كبر قدس سره : الخضوع واجب :فى كن حال إلى الله باطنا: وظافر! فالا ءاتضق 
أن يام فى موطن الأونى فبه ظهور .عزة الإيمان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وثنترؤته 
ويظبر فى المؤمن من :الأتقة والجبروت مايتاقض الخضوع ؤالذلة , فالأولى إظهار مايقتضيه ذلك 
ألموطن فان: للمواطن أحكاما فافعل يمقتضاها سكن حلنا وال أعم ('أو أ كل محش هوة ) أئ 
الشهوة الخالصة عن نبة التتقوى لطاعة اله تعالى ( وشزه ) أى غلبة الحرض ( وتعطها) أ :التقّش 
(ماليس لما منه يد) أى غنى (ولا مخافمنه ضررا إذ لاضرؤزة ) ولاحاجة (إلى الفضّول) ال كور 
( وقد وسع الله تعالى الأمر على عباده برحمته ) التق وسمت أكل د ثى' ( وأغناهم ) أنى ‏ الام (ععن 
جميع مايضرم في أمر ديهم ٠‏ فأى حاجة ) أى, الاحاجة إلى ذلك ) ثى القضولم. وما يضرم 


0 ٠ 
31 
ان‎ 


ححم إوكج؟ 
كن ايأ ع سكا قال “بئء بعْض الصّالحينَ : : إن التَقوَى أَهْوَنَّ عَئه ذا رابى. ث شئ 0 2 
هن النفس” د 7 كين : مواد م عودتها 0 ناكا قال 9 042 
انس راغب إِذا ها وَإِذًا _ إلى قل ارم 


وقال آخر . : 
7 التفير” مَا ها تحمل 
دَيروَى : ما عودا تتمواد 
وقال آخر 
صبرت عن الات عَى تَوَلتِ ‏ وَأَلْرَنْت نف ضَبرهاةاستمات 


فى أمر الددين ( فان الأمر كاقال. بعس الصالحين ) وهو حسان بن أبى سنان البصرى أخد العباد 
«الورعين . قال البخارى : كان من عباد أهل البصرة:. » وقال أو داود الطيالمى : حدثنا سلام إن 
أبى مطيع قال : قال حسان: لولا المسا كين ماأبحرت » وقد ترجمه أبو نيم فىالحلية (إن التقوى) 
أي اتقاء. السهات والفشلات (.أهون ثى' إذا رابنى ) أئ شككنى ( شىء تركته ) وهذا القول 
عنه قد أخرجة البخارى ىكتاب البيوع معلقاء ولنظه: وقال حسان بن أبى سنان : مارأءت شيئا 
أهون من الورع دع مابرييك إلى ما لابرنبك ؛ وقد حكى عن يوسف إن أسباط وحذيفة امرعشى 
وغيرها من. عباد أهل الام أن قائلهم يقول : منذ ثلاثين اسنة ماحك فى قلى ثى إلا تركتة 
( فان النفس تستكين ) أى مخض وتذل . فى [حيط الحصسط] :.استكان استكانة خضع وذل . ٠‏ وهو 
استفل من السكون : أى صار له كون خلاف كونه » وقبل هو استفعل من الكين ء وهو لم 
داخل فرج المرأة» وهو نظيره لأنه فىأسفل موضع وأذله : أى صار مثله فالحقارة والذل » ومجوز 
أن يكون أصله استكن افتعل من السكون وزيدت الألف لإشباع الفتحة ( وتنعود. ماعودتها » 
وإنها كا قال القائل) من بحرالكامل (فالنفس زاغبة إذا رغبتها » وإذا ترد) أى النفس (إلى قليل 
رنتقنع ) أى ترضى-. وإذ إذا تركتبا على ما ألفته .من المعاصى دامت على حبه » وإذا معنها عند امتنصت 
كما قال صا.حب اليرذة : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
(وقال آخر) وهو المتنى من مح رالطويل (هى) ضمير القصة (النفي ماحماتها تحمل) , إعامة : 

عبوإلدهر أيام تحوروتعدل» هكذا إزجامشالبيضاوى (ويروى: ماعودتها تتعود) أى ماكلفتها أولا 
.صر .طبعا آخرا ومثله قوله * لكل امرى” من دهره ماتعودا » كذا ذكره الزييدى (وقال آخر) 
من محر الطونل أيضا ( صبرت عن اللذات ) والمشتهيات (<ق تولت) يكسر التاء الثانية للضرورة 
:أىا أعرضت تلك اللذات عن تفي م وهذ| كناية عن صبر النفس عن نيل تلك اللذات وانشادها 
فى ترك 'ذلك ( واارمت نفسىئ صيرها فاستمرت ) يكسر التاء الثانية للضرورة كا تقدم 


2 هاجىي” 


وتالتفس) الأحينث حي 0 فإِن أطميت تأقت ولا تلت 
فإدًا عَلت الذى وَصَفناة نت مْنَ الراهَدِينَ فى الدّنيا التاغبين” ى الآخرة 


م ١‏ 0 ل مث ٠‏ - : 6 
وَأعل عن نت يلايد دك يألفب 2 دوحل 3 كنت من للش ويئة 
و2 ل ص 14 . وله * تم ل 9 2 مه 
للد طعين إلى الله سبئحانه» الذين 6 أخر” الانس وَخدام رب العالمين » ف فتحكون 
ا آل القرئل” : 





(وما النفس إلا حيث مجعلها الفق»ه فان أطعمت) بالبناء للمفعول (تاقتم) أى اشتاقت(وإلا)يأنلم تطهم 
( تسلت ) بكسر التاء الثانية كا تقدم : أى رضيت ( فاذا عامت الذى وصفناه ) أى من أول 
الفصل إلى هنا ( كنت من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة . واعل أن من سمى باسم 
الزاهد فلقد سمى بألف اسم. مدوح ) عند الله وعند الخلق » وك بالزهد فوزا وسعادة » 
وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ركعتان من زاهد عالم خير من 
عبادة المتصدين الجتبدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا . وقال, بعض الصحابة لصدر التابعين : 
أثم 1 كثر أعمالا واجتبادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم كانوا خيرا 
منسم ء قل ولم ذلك ؟ قالكانوا أزهد منسم فى الدنيا » وعن بعص الصحابة أيضا قال : تاعنا 
الأعمال أل ىأمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد فىالدنيا . وقال آبو سلمان الداراتي رحمه 
الله سألت معروفا الكرخى رحنه الله عن الطائعين لله بأى شى* قدروا على الطاعة؛ . فقال بإخراج 
الد .! من قلومهم » ولوكان شىء منها فى قاومهم ماصحت لمم سحدة . وقال أبو عبد اله القرثى 
رحمه الله: شكا بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل .أعمال البر ولا بحد حلاوة فقلبه , ققاله 
لأن عندك بنت إبليس وعى الدنيا ولا بد للأب أن يزور بتنه فى ببتها وهو قلبك ولا يؤئر دخوله 
إلا فساداء وكان سبل يقول: يعطى الزاهد ثواب العلماء والعباد ثم يقسم على المؤمنين ثوابأعماله 
قال ولاائري ف القيامة أحد أقضل من ذى زهد علم ورع. ( وكنت من المنفردين المتقطمين إلى 
الله سبحانه الذين هم أهل الأنس ) قال بعضهم : الأنى نسرور القلب با يرد عليه من المعارف 
الربانية ( وخدم رب العأللين قتكون ) أنت ( 6 قال القائل ) من بحر المتقارب ( تشاغل قوم 
ديام ) بالاشباع للوزن ( وقوم ) آخر ( مخلوا لمولاهم ٠‏ فألزمهم ) مولاهم ( باب مرضاته » 
وعن سار الخلق أغناهم ) بالإشباع للوزن 


528 م : 2 2 م 
عون اليل دام وعين: لَهَئْمنٍ 
506 : . ع 0 
موق 3 #طوق 1 إذا التحيّة 0 
كيت رن الزاهدين” الجأهدين” فى الله اتفْوَاضٌ من عبَاد ذر تَعالى الذين” قال 
10 ا ا "سارت ]هاه عله 07 جا عي 21 م 3 50 
: قا لاه (إنعبادى: لسن للك عَلمْهم سلطان ) و كنث ”هه من المتقين” الذي حُ شم 


ا 


سََادَة الَارن » وَصِرات حِيتئذ أَفْصَلَ , من كثير » بن تكد ين » لض 


0 خلفت ذم العقبَة الطويلة 
التديدة وَرَاءكَ وَسَبِقْتَ الْمَوَائق كلها إلى مقصود لك وَلآ بولك فَإنه مَم الأستمانة 
الثم افيا تيمم 35 كنأل اند تال ولد عد نل أن لجال 


خدده ) دري : جل ملك اه ' صفا من باب قتل فهو مصفوف ( بالليل. 
أقدامهم » وعين الهيمن ) أى الرقيب .الحافظ لكل شى" » مفيعل من الأمنٍ قليبت 
هرنه هاء كم قاله السضاوى ( ترعاهم ) أى تلحظهم ( فطوبى ) أى الحظ والعيش الطيبه 
لم 0 ثم أظوبى لهم » إذا بالتحية حياهم ) مولام جل وعز ( وكنت من الزاهدين المجاهدين 
*“افى اله الخواص من عباد الله تعالى الذين قال) الله تعالى ( فهم سبحانه : إن عبادى ليس لك 
' والخطاب لا بيس (علهم سلطان) اعتجلطة وولاية (وكنته من التقين الذين لحم سعادة داري 
ات الذنا “والآخرة ( وصرت حيئئد ) أى حين إذ كنت متضفا بالصفات المذكورة ( ( أفضل من 
أكثير من اللائتكة اللقر بنن ) وذلك.( إذ ليست لهم ) أى للدلائكة ( شهوة تدعو إلى قبح ولا 
ع ليه )اندعو إلى الحبيث بل د سبخون الل والنهار لايفترون - ولا يعصون الله ما أيمم 
- ويفعاون مايؤصرون» .“فان قبل يازم'غلى ماذكر تفضيل غير العصوم على المعصوم . أجيب بأنء 
.4 “"الئصمة لادخل لما فى التفضل فلا ينظر لما فنه وإها ينظر فى ال ك* ريد فى !لثواب على العبادة » 
لك "اشر 1 كثى قواا كز غواء اللانكة الحصول المشقة لعوام , البشر فْ عبادتهم مخلاف عوام 
اللط كعك إن جبلتم' الظانفة فلآ خضل لم فبا نشقة كذا فى حفة. "لزيد ( وكنت ودحلفت ) 
أى روكت ( هذه العقبة الطويلة اأشديدة' | وهي عقبة العونائق ( وراءك وسبقت العوائق ) أى 
-+للواتع ( كلها إلى متضودة :ولا لتك ) بقتح الناء وضم الهاء وسكون ألواؤ من باب قال أى 
“لا مزعئك ولا مخوفنك سبق العؤائق (غانه ) أى الشنبق ( مع 'الاستغانة بالل والاعتصام به ) تعالى 
+ )لين 6 أى لنسير غير عسي ل( نتتأن الله 'تعالى وهرؤ خير مسثول أن يهدك) قم الياء وكسر: اليم 
” أ -نسيتكةفن الإمعاد ...نهو فق الأعتل'إعظاء الثبىء حالا .سد حال » والمبراذ نه هنا الإعأنة: كما 
فى قوله تعالى « ألن يكفيسم أن عدم ربع بثلاثة 5لأف' من اللإنكة مؤلين » أي يعيقم 


د 55 
وَإنا يثرن , تافقه وَعَوند وكشيو » كَإِنهُ الكافى لكل مهم والأممانة بو 
٠ 2 5 0 0‏ 1 
فى كل مُعْضل فَبِيَده الخلق وَالْأَمْر »وَهْوَ عل كل شَئه قدريث . فهذًآ مَاأرَدْب 57 


ل بي م 


فى هذا الأب ولا حول وَل قوة إلا اله الم العم _ - 


(وإيانا حمسن توفيقه وعونه وتيسيره ) سكل عسير ( فانه ) تغالى ( الكافى لكل مهم » والاستعانة 
ببه) جل وعز ( فى كل معضل ) أى الأعى الشاق الذى لابيتدى لوجبه . فى [محيط اللحيط] : أعضل 
الأعس: اشتد واستغلق» والأعى فلانا: غلبه وأعباهء والمرأة واللدجاجة وغيرها من الحوان. بولدها: 
عسر عليها ولادها فهى معضل ومعضلة جمع معاضيل ء وأعضل الداء الأطباء : غلهم وعجزوا عن 
برئه » وأعضلى فلان: أعيانى أمرهء وأيضا فيه العضلاسم فاعلوالشديد القبح, وداء معض للادواء 
له ( فبيده ) أى فبقدرته تعالى ( الخلق والأع ) فانه الموجد والمتصرف ( وهو على ) فمل ( كل )) 
هو لفظٍ وضع لضم أجزاء ذات الشو,* » ويستعمل فى م أجزائه وأحواله الحتصة به ويفيد معنى 
الام » ولضمه وإحاطته كان من ألفاظ العموم وأسوار القضايا ( ثى* ) شاءه ( قدير ) صيغة مبالغة 
.بعمنى القادر » وهو المتمكن من الفعل والترك محسب الداعى الذى هو الإرادة ( فهذا ) أى الذنى 
ذكرناه ( ماأردنا ذكره فى هذا اباب ) اقالن وهو بإب عقبة الفوائق ( ولا حول ) لنا تت ول 
به عن المعصية موجود ( ولا قوة ) لنا تتقوى بها على الطاعات موجودة ( إلا ) وما ( باه ) أى 
..بإعانته سبحانه ( العلى ) الأعى : : أى البالغ في العلو إذ لارتئة إلا وهى منحطة عن رتيتة » أو الذى 
علا عن أن تدرك الخلةٍ ذاته أو تتصور صفاته بالكنه والحقيقة » فهو المرتفع ( العظيم ) فى ذاته 
على كل من سواه فليسر, لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية وليست بتعظيم الأغيار » جل قدره 
عن الحد والمقدار وأظهر معان العظمة الفوة والقدرة , وفيه إشارة لمجموع صفاته النفسية 
والمعنوية والقدسية وحظ العبد منه قوله صلى الله عليه ,وسلم « من تعلم وعم فذلك يدعى 
فى ملكوت اللماء عظما » وأن يستحقر نفسه ويذللها بالإقبال والانقياد لأوامره تعالى واجتناب 
نواههيه . / 

[تنميه] ينبئى الإأكثار من: لاحول ولاقوة إلا بالله » قال صلى الله عليه وسلم لأنى هريرة «ألا 
أدلك على كلة:من نحت العرش من كز الجنة ؟ تفول: : لاحول ولاقوة إلا بإلله فيقول الله أسلم عبدى 
واستسل» أى فوض أمر الكائنات إلنِه تعاللى واتقاد بنفسه له مخلصاء فإن لاحول يدل على نفي 
التديير للكائنات وإثباته له تعالى . وقال عليه الصلاة والسلام لقيين بن سعد «ألا أدلك على باب 
الجنة ؟ وفى رواية : على كاز من كنوز الجنة ؟ قال بلى . قال لاحل ولا قوة إلابالله الملى المظيم». 
أى لأنها لما تضمنت براءة النفين من حولما وقوتها إلي حوله تعالى وقوته كانت موصلة إلى النة » 
واه سبحانه وتعالى أعلم . 


ع د 
ل( الباب الرابع فى العقبة الرابعة : وهى عقبة العوارض »4 
00 َلك يا طألب المبادة وَفََك الله كف الْمَرَارضٍ الشَاغْلة عن عبدة الله الى » 
نحي خله لاقل من 2 فصوو » وقد 6:5 


الاب الرابع 


قال العلامة ابن نعشام فى بعض كتبه : الباب يذكر ويؤنث ء فيقال باب وبابة كا يقال طريق 
وطريقة . أما تذ كيره فظاهرء وآما تأنيثه فباعتبار كونه ترجمة ٠‏ وقال ابن همود فشرح أبى داود: 
قد استعمل لفظ باب ففزمئن التابعين » قاله المناوى » ومثله فى حاشية الخرشى . قال يعضهم : 
وانظر لفظة كتاب وفصل استعملا فى أئ زمن ؟ وف الموطأ التعبير بكتاب فيكون لفظ كتاب 
؛ستعمل فى زمن التابعين يناء على أن'الإمام مالكا من التابيين أو فى زمن تابع التابعين » وهو 
الضحيح . . وقال شيخنا فى تقربره علي الخرئى إن استعمال لنظ كتاب أقدم من استعمال 
باب انتهى . والباب فى اللغة مايتوصل به إلى الشثىء » وهو حقيقة فى الأجسام كباب المسجد مجاز 
ف الممانى كا هنا'ء ٠‏ وأما فىعرف العامة فهو الحيئة المركبة من خشب ومسمار أو من جريد أو من 
بوص أو نحو ذلك . وَأمأ فى الاصطلاح فهو اسم مجخلة خصوصة من مسائل العم . قال بعضهم : 
وقد يظاق الباب مجازا على كل ثىء موصل ؛ ومنه قول بعض العارفين عمخاطيا النى صلى الله 
عليه وسم : 
وأنت باب الله أئ امرى*2 أتاه من غيرك لايدخل 
واعترض على هاتقدم من أنه مجاز فى المعاى كا هنا بأنه لاتصح إرادته هنا بهذا الممنى لأنه 
فى الاصطلاح إسم لألفاظ عخصوصة من العلى وأجيب.بأنه أريد بالمعاتى ماقابل الذوات فيشمل 
الألفاظ فهى معان بهذا الاعتبار » وعلى هذا يأنى اللغز المشهور ء وهو قول القائل : 
وما شىء حققته مجاز وأوله وآخبره سواء 
وفه صحة وبه اعتلال له الإعراب:.حها واليناء 
ثلانى وفيه حرف مد أجبعن ذاعحقلك الثناء 
وهناك فهم آخر للغز ء وهو أن المراد حقرقته اللغوية محجاز أى طريق للناس وهذا ألطف 
( في العقبة الرابعة ). من السبع التقدمة ( وى عقبة العوارض ) الشاغلة عن:الطاعة ( نم عليك ) 
أى الزم (ياطالب العبادة وققك الله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة الله تعالى وسد سبيلها ) 
أى العوارض ( عنك ثلا تشغلك غن مقصودك) وهو التعبد لمولاك جل وعز( وقد ذكرنا ) 
(ه - مراج الطاليين ل و10 ) 


أنه أريَة : أحدها : اررق وَمُطالبَة النشس ذلك 3م كفايتة فى اليو كل » فَملَيلتَ 
لتو كل كل الله سْبئحانهكفى مواضع ارق وَاْاجَة كل" ال 


ل ولك 


0000000 
فاتتفع به بالفعل فشمل المأ كول وغيره مما اتتفع به » أفاده عبد السلام ( ومطالبة انفس بذلك ) 
الرزق ( وإعا كفايته ) أى هذا العارض الأول ( فى التوكل ) أى اعتّاد القلب على الت وحده ثقة 
بوعده واعتّادا علىكا ل كزمه و رحمته وهو مزل منيف من منازل الدين»وءهام شريف من مقامات 
الموقنين » بل هو من معالى درجات القربين وستأنى حقيقة التوكل وجكمه ( فعليك بالتوكل على الله 
سبحانه ) وتعالى ( فى موضع الرزق والحاجة يكل حال ) قال تعاللى « وما من دابة فى الأرضإلاعلى 
الله رزتها» فأفىسبحانه بلفظة «على» حملا للمكلف على الثفة به تعالى فى شأن الرزقوالإعراض عن 
اإتماب النفس فى طلبه كا قال القائل : 

يا طالي الرزق فى الآفاق مجتبدا أتعبت نفسك حى شفك التسب 

تسعى لرزق كناك الله بغنته فاتقعد فرزقك لا يأنى به الطلب 

ك من ضعيف طعيف العقلتعرفه له الولائد والأوراق والذهب 

ومن حسيب له عمقل نزنه بادى الخصاصة لم .يعرف له سبدب 

فاسترزق الله مما فى خزائنه هلله يرزق لا عقل ولا حسب 

قال فى روح البيان : اتفقوا على أن أربعة لا تقبل التغير أصلا : العمر »,والرزق ؛ والأجل » 

والسعادة أو الشقاوة ؛ فعلي الغاقل أن لاسيتم برزقه ويتوكل علي الله فإنه حسبه . روي أن موسىغليه 
السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعؤن تملق قلبه بأهله قائلا من يوم يأمرهم فأمره الله تعالىأن يضرب 
صخرة بعصاه فضربها فانشقت عن صخرة » فضربها فانشقت عن أخرى ؟ فضربها نفرجت منها 
دودة فى فها ما يحرى تحرى الغذاء فسمعها تقول : سبحان من يران ويسمع كلاى ويعرفٍ مكاق 
ويا كرى ولا ينسانى . وعن أنس « خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وسل. إلي مفازة فى جاجة 
فرأينا طبرا يلحن بصوت » ققال عليه الصلاة والسلام أتدرى ما يقول هذا الطير يا أنى ؟ قلت : 
لله ورتككوله أعم بذلك . قال إنه يقول يا رب أذهبت بصرى وخلفتنى أعمى فارزقني فإى جائع 
خاء طير آخر وهو الجراد فدخل فى ففه فايتلمه تم رفع صوته وجعل يلحن ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام: أتدرى مايقول؟ قلت : : لله ورسوله أعلم. قال إنه يتقول: الحدله الذى لم ينبس من ذكره» 
قبل وكان محكتويا على سيف.الحس: رضى الله عنه : الرزق مقسوم والحريص محرو والبخيل 
مذموم والحاسد مذموم » وفى الحديث « من جاع واحتاج وكتمه عن الناس وأفضي بْهُ إلى الله 
تعالى كان حتا عليه أن يفتح له رزق سنة » وحقيقة التوكل فى الرزق وخيره عند اأشارع الانتططاع 
عن الأسياب بالكلية ثقة بالله تعالى وهذا لأهل الخصوص » وأما أهل العموم فلاءد لحم من 


التسبب . وقال تعالى « وفى السماء رزقكم وما توعدون » الآية » فأقسم سبحانه وتعالي بأن ذلك 
حق حملا لعباده على التوثق بدذلك ء قال الحداد فى عيون الجالس : يقال إن بعض الصوقية ضاقت 
بده فنازعته امرأته فيالخروج لطلب رزق لهم فبات مهموما » فرأى فى النوم أن قيل له : اذهب 
لحل كذا واحفر فيه فإنك جد فيه جين مملوءين أحدها درام والآخر دتائير فأصبح وجوت 
بذلك فأخذ فأسا'وذهب إلى ذلك المحل فتذكر قوله « وفى السماء رز قم » الآبة وقال رزق فى 
السماء وأطلبه فى' الأرض وتركه ورجع ؛ فقالت له : لم رجعت؟ قال تذكرت قوله « وفى 2 
رزقج » ثم رأي ذلك ثلاث ليال كذلك خدثت الرأة جارتها بذلك . فأخيرت الجارة زوجبا 
فذهب؛ وحفر فوجد حبين ؛ أحدها حيات والآخر عقارب فأخذهما ونوى أن برى هما فى أثناء 
اليل إلى عت جار + تشاكان خوف القيل ري بهذا فعتديت للرأة الولنة فسعدة لقاع فرأته 
لوا درام ودنانير بتقدرته تعالى فأخبرت زوجها بذلك ٠‏ ققال ألم يقل الله تعالى « وفى السماء 
رزقج ». . وضاق الحسن بن على رضى الله عنها ضيقة شديدة وكان عطاؤه من معاوية كل سنة 
مائة ألف خبسها عنه قدعا بدواة لكتب إليه باح سيو سيو ١‏ كيف 
أنت ؟ قفا مخير يا أبي وحدثه بذلك : ققالله: دعوت بدواة لتكتب إلى عخاوق مثلك تذكره :فسك 
ققال : كيف أصنع ؟ قال : قل اللهم اقذف فى قلى:رجاءك واقطع رجانى عمن سواك حت لا أرجو 
أحدا بعدك » اللبم ما ضمفت عنه قونى وقصر عنه أملى ولم تنته إليه رغبق ولم تبلغه مسثاتي ولم 
محر على لسانى ما أعطيته الأولين والآخرين من القين فاخصصنى به يارب العالمين . قال قا لمحت 
بهن أسبوعا حتى بعث إلى معاوية بألف ألف درثم وخمسمائة ألف درجم : ققلت الجد لله الذى 
لا يى من ذكره ولامميب من رجاه ومن دعاه ولايقطعه » ٠‏ فرأيته صلي الله عليه وسلم ققال كيف 
أنت ؟ قلت مخير وجدثته حديثى فقال هكذا من رجا الخالق ولا برجو الخاوق انتحى . وقان عله 
الصلاة والسلام « إِنْ روخ القدس » أى جبريل « نفث فى روعى » بشم آوله": أى تفل فى قلى 
'والراد ألقى الوحى فيه من غير أن أسمنه وأراه « لن عموت نفس حتى تستككل رزقها فائقوا الله » 
أى موا بضمانه « وأجملوا فى الطلب » : أى اطلبوا الرزق بطريق حلال بلادرص ولا تهافت على 
الخرام » ولاحملن» استبطاءالرزق أن تظلبوه ععصيةالل فإن الله تعالى لاا ينال ما عنده إلا بطاعته . 
ودخل جناعة على الجنيد ققالوا أبن نطلب الرزق ؟ ققال إن عامتم فى أي موضع هو فاطلبوه منه» 
قالوا فنسأل الله ذلك ؟ فقال إن عاتم أنه ينسا كم فذكروء » ققالوا ندخل البيت فنتوكل , ققال 
التحربة شك فى أنه تعالى ضامن للرزق . قال شيخ الإسلام وهو كلام بالغ فى تعليم التوكل سواء 
وجدت الأسباب أم لاء لأن الرزق عند أهل المق مايتتفع به العبد لاماعلكه بل ولاكل مايا كله 
فإنه قد يأكل شيا ثم يقذفه من جوفه ويكون رزق غيره فلا قدرة له على معرفة رزقه © قإته 
لايمرف ما الذى يتتفع به ثم قالوا له ما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة والاعتّاد بالقلوب عن الله والاشتغال 
عا أمر به . 


وَذلِكَ لِأَن : أَحَدما : التترغ المي مي امن اعلإرحقه » فإن شن +" يكن 
متو كلا قلا بد من أشيناله عن عباد: الله بسَبب افاج ارق وَالمْلحَة نا عورا 
وَإنَا مَاطنا : 'إمًا ل كه با بِالْبدَن كشائة إراغبينة » وَإكَا ير وَإرَادَمَ 
وَوَسْوسّة بقلي دين الْمَلفِينَ ٠‏ وَالمبَادَة تحتاج 3 ا وَالبَدَن 
يضئل عن » اقرغ لا سكو إلا و كلين بل أفول كل من مو ضيف 
القلب لآ كد لئان قلبة” إلا بتئه تمر » قلا كاد بدا 4 أبزه حَطيت ون 
ديا وخ 2 َكواما تجن اهن أب كو مَحَهُ الل تال جَقُول : انا اللأءه 
يعسن فى ال إرجلين: : : مت لكل أذ متب 3 


م م 


: وذ ةتشك » كلت نينية 


ل( تنبيه 4 فى أمور ورد الحديث بأنها جالبة للرزق . فنها الإإكثار من لاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم ومن الاستغفار ؟ وورد أنه «من قال: لاحول ولاقوة إلا باه العلي العظيم كل يوم مائة 
مرة لم يصبه قفر أبدا . ومن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة 6 ومن.دعائه صلي الله عليه 
وسلم بعد العصر « اللهم إتى أسألك رزقا طيبا وعاما نافعا وعملا متتقبلا ‏ . ومنها عسل اليدين عند 
حضور الغذاء ورفعه » وكتابة قوله تعالى «ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لس فبها معايش قليلا 
ماتشكروزء » بعد دملاة الجعة وجعلها فىبيته أو حانوته وغير ذلك ما هو منسوط فى الرسالة المماة 
محصول الرفق فى أصول الرزق ( وذلك ) أي لزوم التوكل عليه تعالى في الرزق والحاجة (لأمررن 
أحدها التفرغ للعبادة ويتمئى) أى محرى (لك من الخيرحقه » فان من لم يكن متوكلا) أى معتمدا 
على الله ( فلا بد من اشتفاله عن عبادة اله بسبب الحاجة والززق والمضلحة ) أ ' مايصلحه 
فى أمورء ( إ-! ظاهرا وإما باطنا إما يطلب وكسب بالبدن كمامة ) أى كثرة ( الراغنين ) فى الدنيا 
(وإما بذكر وإرادة ووسوسة بلقل كالجتهدين) فى العبادة ( المعلقين ) قلوهم فى الدنيا ( والعبادة 
محتاج إلى فراغ القلب والبدن) من الشواغل ( للتحصل حقها ) أى العبادة '( والفراغ لايكون ) 
أى لايوجد ( إلا للمتوكلين » بل أقول كل من هو ضعبف القلب ) فى الدين ( لايكاد ) أ يقرب 
( يطمان قلبه إلا بئى' معاوم ) من -الرزق ( فلا يكاد يم له أعس خطير ) أئ عظتم ('من دنيا 
وآخرة » وكثيرا.ماسمعت من شيخى ألى عمد رحمه الله تعالى يول إنما الأ نتمشى ) أن يحرى 
(فى العالم ) أى فى الدنيا ( لرجلين متوكل أو متهور) أى الدىيقدم علي التى'" بقلة مبالاة . حيط 
الحيط ) تهور الرجل: وقع فالأعى يقلة مبالاة » وف الحتار: التهورالوقوع فىالثى* بقلة ميالاة يقال 
فلان متهوار ( قلت وهذا ) أي كلام أى مد رحمه اق ( كلام جامع فى معناه فان: التبور يقصد 


شم 0 8 ليد ريد رعوكه 2 5 3 5-9 ص همه 2 ؟َ. 1 م 020 
الامور طلَ قوة عاد و 0 قلب لا 2 _- إلى صارف بصر فه او خاطر ,بصعفة 
0 #460 م - ٠ه‏ م و6ظ 2 75 ٠‏ 

7 ع مر ب 5-5 كم 2 سمس 3 5 - - و 
فتحرى له | مور ©» لتو كل يقصد الامور عل قوتة وبصيرة و كال يقين بوعد الله 


سرة ٠.‏ 5 .و2 عله 0052-06 2 2 _- ٠‏ 
كا ل الويف كور بدا تون بين مد 1 ترود ار 
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1: يناوا مرائة 05 كبيرة. مزه خَطيرَة د إلا بانقطاع قلويي: عَن أشي" وَأَنْوَاهم 


و 1 ٠.‏ 
وا الأواه” : 





الأمور .على قوة عادة وجرأة ) بضم الجبم وسكون الراء ( قلب لايلتفت ) هلبه ( إلى صارف ) 
ومانع ( يضيرافه ) و ينمه (أهد) إلى ( خاطر يضعفه ) أى التهور ( فتحرى له ) أى لهذا اللهور 
( الأمور ؛ والتوكل يقصد الأمور على قوة وبصيرة ) أى علم وخبرة ( كال بقين بوعد الله سبحانه 
وام ثفة يضمانه فلا يلتفت ) المتوكل يقلبه ( إلي إنسان مخوفه ) أى المتوكل ( ولا ) يلتفت إلى 
(شيطان بوسوسه فيفوز عقاصده ) أى المتوكل (ويظفر) أى ينال (عطالبه . وأما الخلق. الضعيف) 
أ سق :الملب فى الدين ( ذهو أيدا يكون بين توكل وتردد وفتور ) أى ا 
( ونحير) ودعي ( لمارف معلنه ) فى موضع علقه ( والدجاج ) فى اغدتار : الدجاج مهر 
.وفتح الدال أفصح من كسرها الواحدة دجاجة ذ كرا كان أو أني واشاء للافراد 0 
وفي [ بيط الحيط ] البجاج بلنثليث والفتح أفصح ( فى قفصه ) أى 00 
باب قصي : بأى نظر ( ماتعود من صاحبه لايكاد نفك من ذلك ) أى من رمقه ونظره (.قد 
تفاعدت" نفسه ) أى الضعيف ( عن معالى الأمور واتتبطعت *مته ) عنها (فلا . كان يقصبد) الضعيف 
رايا شريفا وإن.) فرض أنه ( قسده ) أى الأمر الشريف ( فلا يبكاد ظفر ر به) أى بذلك 
الأقر لقصور سمته ( ولا ٠‏ يتم له ) أي لهذا الضعيف ( ذلك ) أى مقصوده الذى هو الأمر الشريف 
(أما تري أصحاب المحم من أبناء الدنيا لم ينالوا مرت ةكبيرة ومنزلة خطيرة ) أي عظيمة من مراتب 
الدنيا ومنازلها (.إلا باتقطاع قلويهم ) أى أهل الدنيا ( عن أنقسهم وأموالهم وأهلهم . وأما الملوله 
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فيبشر ون اروف 9 افحون الاغداء إكا نال 32 عمل ل مثيه‎ 
الك وَعَقَد الولا.‎ 


َ 
وَقيل : إن معاوية بن ' أى شنان كانه إل التسكرين يوا صفين 


- 
- م 


.ه- 


فيناشرون الحروب ) جمع حرب ( وركافون ) أى يباشرون بأنفسهم ( الأعداءإما هلكا ) أي 
إما هلكون هلكا (وإما ملكا) أى وإما يملكون ملكا ( حتى محصل لمم ) أى لاماوك ( مرتبة 
الملك ) والسلطان (وعقد الولاية) للا.ارة (وقيل إن معاوية بن أبى سفيان) الصحابي ابن الصحابى 
هوأو عيذ الرحمن معاوية بن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمنة بن عبد ثمس بن عبد مناف 
ابن قصى القرئى الأموى » وأمه هند بنت عتبة بن رببعة بن عبد شمس مجتمع أبوه وأمه فى عبد 
شمس ء أسلم هو وأنوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبى سفيان وأمه هند فى فتح مكة ..وكانٌ معاوية 
شول إنه أسلم وم الحدبية وكتم إسلامه من أبيه وأمه » وشهد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
حنينا فأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير وأرعين أوقة. وكان هو وأنوه ء من المؤلفة قلو.هم ثم 
دن إسلاتهنا + وكان أحد اكاب ارسول لله صل لله علية وسيز »ونا عت أو بكر رطر ا ل 
عنه الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فلما مات يزيد استخلفه على عمله بالشام وهو 
دمشق فأقره حمر رضى الله عذه مكانه » روى له عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مائة حديث 
وثلاثة وستون حدثا اتفق البخارى ومسل علي أربعة منها واتفرد البخارى بأربعة ومسل مخمسة . 
روى عنة من الصحابءة ابن عباس وأبو الدرداء وجرير بن عند الله والنسنان ن بعير وان الر ير ازبير 
وأبو سعيد الخدرى والسائب بن يزيد وأبو أمامة بن سيل , ومن التابعين سعيدين المسيب وحميد 
ابن عبد الرحمن وغيرها.ء ولما ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشام مكان, أخيه بزيد.بقأميرا 
خلافة عمر ثم أقره عمّان وولى الخلافة.بعد ذلك عشيرين سنة . قال مد بن سعيد : بق معاوية 
أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة"تقريبا » وقآل الوليد بن مس ا 
سنة ونصفا » وقيل :نسع عشرة سنة وأكهانية أشهز وعشرين يوما.ء وولى د دمشق أر يم ستين من 
خلافة عمر واثنق.عشرة من خلافة عثّانمع ما أضاف إليه من باق الشام وأريْع سنين.كقريبا 
أيام خلافة على وستة أشهر خلافة الحسن : سم إليه الخلافة سنة إحدئ وأريعين + ؤقيل سنة 
.أريعين والأول أصح ء ؤاتفقوا على أنه ثوفى بدمشق ثم'المشهور أنه يوم الخيين لكان" بقين من 
رجب . وقيل انصف رجب سنة ستين من المبجزة ( لما نظر إلى:الغسكرين ) أئ عشكرء' زفى 
الله عنة وعسكر على كرم الله وجهه ( يوم صقين ) بكسر أوله وثائيه الشدد . ٠‏ وهو اسم إقلم:أو 
بد بالشنام قال صاحب المصباح : : ضفين بكس الصاذ مثقل الفاء موضع عل الفرات من الجائب الغربى 
:طرف 'الشام مقابل قلعة عم . وكان. هناك وقمة بين على عله السلام ؤدين معاوية “وهوافملين 


م 


آل :. 0 خطيرًا اام ل يعظيمي 


من الصف أو فعيل من الصفون و الثاق ( قال ) معاوية ( من أراد خطيزا ) 
أى أمرا رفيعا ( خاطر ) فى |.محيط'الحيط] خاطر بنفسه عخاطرة أشفاها على خطرهلك أو نل ملك 
(عظمته) أى نازلته الشديدة كا فى الختار . 

وقد ذكر العلامة إبراهيم بن ممد البيجورى أن أهل صفين كانوا مع معاوية » وكان ممه 
مانون ألفا » وكان مع.على عشسرون ألفا . ونصره الله عليه ..وكان كل منهما مجتبدا فظبر له 
باحتهاده أن يقاتل الآخر وإن كان الحق مع علي رضى الله عنه كما يدل له قوله'صلى اله غليه وسلم 
« وخ عمار تقتله الفئة الباغية يدعوم إلي الجنة ويدعونه إلى النار » وهذا من الإجبار بالمغييبات 
وقد وقع ذلك بصفين ققد :دعا عمار بن ياسر رضي الله عنه أهل صقين إلى طاعة الإمام الى هنى 
سبب فى الجنة » وثم دغؤه إلى عصانه ومقاتلته وذلك سبب فى النار وقتاوه فعلم من ذلك"أنهم الفئة 
لباغية » وأن الحق مع على كرم الله وجهه » ومالم يقدر معاوية على إنتكار هذا الحديث .لكونه 

من أنفس الأخاديت وأضحباكا قاله القرطى ء قال إعا قتله من أخرجه ء ققال عليإذن يكون رسؤل 
لله صلى الله عليه وسل هو الذى قتل حمزة لأنه أخرجة وهدا منعلى إإزام -فحم لاخوابٍ غنهوححة 
.لا اعتراض علها . 

قال الإمام عبد القاهر الجرجانى : أجمع قنهاء الحجاز والمراق علي أن عليا مصيب فى قتاله 
لأعل صفان » لكن لا يز الطعن فى معاويةكغيره ب عار لبد الل كي دراه ونا 
جرى بيهم محامل » وأذلك إل العلامة ذو الفيض الدالى : الشيخ إراهم اللقانى : ١‏ 


وأول التشاحر الذى ورد إن خضت فيه واجتنب ذاء الحسبد 


.والراد من تأويل ذلك أن يصبرف إلى محل جسن لتحسين الظن بم »فلم يحرج واحد منهم . 
.عن العدالة بما وقع. بينهج لأنهم مجتبدون . وقد قال العلباء :. الصيب بأجرين: والخطىء بأجر.. وأما 
المراد. بذلك الباء المذكور فهو داء الحسد الحإمل على اميل مغ أحد الطرفين علي وجه غير فرضى 
وقد قال صلى الله عليه وبساٍ ف لله لله فى أصحاى لا تتخذوثم غرضا من بعدى من آذامم قند إذاى 
ومن ؟ذالى قد إذى الله ع ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » أى اتقوا لله م , اتقفوا. الله » 
أوأنشبدم لله ثم أنشدع. الله فى حق أصحان: وتعظيمهم لاتتخذوهم كالغرض الذى ري إليه بالسهام 
فترموم. :بالكلات التى لا تناسب مقامهم فن إذاهم ققد آذاق ٠‏ ومن آذالى قد اذى الله : أى 
تعبى حدودم وخالفه » ففيه مشاكلة وإلا-قفيقة إلإيذاء علي الله محالة . ومن 1ذى لله يوشك أن 
.بيذ : أى قرب أن بعذيه ٠‏ وفى رواية « لا تسبوا أصجابي » فن سب أصحاني فعليه لعنة إاله 
واللائكة والناس أجبعين لايقيل الله منه صرفا ولإعدلا» ومعاوم جوازاءن غير للعين من العصاة . 
والصرف : الفرض +. والعدل : النفل.. وقيلٍ بإلمكس ؛ وقبل غير ذلك » وهذا فى الستحل 


بت لال 
وأا اشّجَارُ: فين كَبُونَ للهالك بركا وَترا وَيَظرَ حون أ سه وأنوا فى التَأَطِم 
م كر كر رو #ماس كخم واره كس «9كاره 
قافا وغر با ويُوطنون أنفسيم كلى أحَد الْأرَيْنَ : تا قوات الْأَروَ وَاحرء وَإِمَا حُصُول 
الأرباحر 2« حَتَى محصل هم بذك كن ريح عن جر مأل جسم_وعِا / نفس . 


جح ثرا ري 


وأا الوق الى ضف قلبة وَرَقَ عَرْمَه قلا د 0 القيب”عن علاقته 


مخ فيه وَمَل » مو من ينه إلى ذا كآنه طول ترم لأ يَصِلُ إلى متب 00 
لوك » ولا إل ربح عَظل كآ لجار لمأي ينه » كن نآل فى موقو 


آل امم 


ببضاعتة فَذَاكَ له كتيرء 4 تماق لبو بت لوم ٠‏ مهدا في الك 


بين 
ا 

0 مه 

دك : 





أو خارج عخرج الباة فى الزجر ( وأما التجار ) بضم.التاء مع الثقيل ويكسرها انع التخقيف. 
جمع تاجر : أى الذي يقلبون فى أموالهم لغرض الرع ( فيركيون للهالك برا وبحرا ويطرحون ) 
بفتتح الياء والراء من باب قطع : أى يرمون ( أنفسهم وأموالهم فى القاطع ) أى الّواضع الخاوف 
( شمرقا وغربا ) ثمالا وجنوب! ( ويوطنون ) بشم ألياء وفتح الواو مع ؟ سر الطاء المشددة 
يتمررون وعهدون .( أتفسهم على أحد الأمرين : إما فوت الأرواح وما حصول الأراح حتي 
عصل لمم ) أى التجار ( بذلك) أى ركوب الهالك وغيره (كل دبع عظيم ومأل جسيم ) أى 
عظيم ( وعلق ) بالكسر النفيس من كل ثى* وج,عه أعلاق كا فى الختار ( نفيس ) أى 
يتنافس فيه ( وأما السوق الى ضمف قلبه ورق عزمه ) أى قصده ( فلا يكاد _يقطع القلي عن 
علاقته ) ب: بفتح المين ( من نفسه وماله , فهو ) أى السوق عشى ( من بيته إلى دكانة ) أى حانوته 
قال الس رقسعلى : النون زائدة عند سيبويه » وكذلك قال الأخفش » وهى مأخوذة من قولهم : 
أكة مكان : : أى منبسطة '» وهذا كأ.أشتق السلطان من السليط . وقال ابن القطاع وجماعة: 
هن أضلية مأخوذة من دكنت الناع :. ذا نضدته » ووزنه على الزيادة فعلان » وعلى الأصالة فعال 
تك القولين الأزهرى وغيرهء ووقع فى كلام الغزالى فيغير هذا الكتاب جانوت أو دكان فاعترض 
بم عليه وقال : الصواب حذف إحدى الافظتين فإن الحانوت عئ الدنكان 4 ولا وجه لهذا 
الاغتراض » لأن الدكان يطلق على الحانوت وطل الدكة كم في الصباح ( طول غمره لا يصل إلى 
مرتبة شريفةكالملوك » ولا ) صل ( إلى رع عظم كالتجاز الخاطرين ) بأنفسهم وأموالهم ( فإن 
نال فى سوقه) أى السوق ( رع درهم على بضاعته ) أى متاعه ( فذاك ) أى ربع درهم (لله) أى 
بذك السوقي الضعيف قلبه ( كثيرء وذلك) أى كون هذا الر. كثيرا ( لتعلق قلبه بنىء معلوم ) 
عَنْدِه (نهذا) أى الذكور من اختلاف.الهمم لطاب المنزْلة والأرباح ( في الدنيا ) أى شأنها 


ل 

وَأَبْان) ؟ وَأتا أباه الآخرة قَرَأَُ مالم هذم اتفطلة الي ب التو كل وعم 
لقب عزن الملائق لا أَحَكَموْمًا وَحصلوما اس ٠‏ تفدغوا لعبآدة الله يتل 
وتمسكثوافى اراد عن انلق » وَالسّياحَة فى الأضٍ وار النيأني.» وَأسْتيطان 
إيفبآل وَالشّاب مقصاروا أفوياء الهباد وَرِجَالَ ادبن وَأحْرَارَ اناس وَمْلُوكَ الْأرْضٍ» 
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بالحقيقة سيرون حَيث يشاهون وير لون حيث يشاهون وَيقصد ون من الامور العظامر 


0 دظ فك مرك مر 5 7 .8 5 
لما وعد م يون » لأعَائقَ لم وَلآحآجِرَ موي فكل الأمَا كن لم 
خمى 


عه ء م 2 2 
واحد 86 وك الازمآن عند هم وَاحد” 2 وَإِليْو الإشارة قله له صل الله ا 


0 أن ُونَ أقوى الناس فَلَيت وَ كَل َل الله و سك أن يكين َعَم 
الئاس فَليتق الله « 

(وأبنائها ) أى اللازمين لها ( وأما أبناء الآخرة فرأس مالم ) أى أصله ( هذه الحصلة الق هى 
التوكل ) أى الاعتاد على الله تعإلى ( فطع القلب عن ) الالتفات إلى ( الملائة 0 
أ أتفنوها ( وحصاوها ) أى التقوى ( حقا تفرغوا) أى أبناء الآخرة ( لعبادة الله ا 
فى التفرد عن الخلق والسياحة ) أى السير والذهاب ( فى الأرض واقتحام الفيافى ) أى دول 
الفاوز . فى الختار الفيفاء الصحراء الملساء و المع الغيافى ( واستيطان الجبالك والععاب ) 
بكسر الشين جمع شعب : وهوالطريق ف الجبل (فصاروا أقوياء الاد ورجال الدين وأحرار الناس 
وماوك الأرض بالحقيقة يسيرون حيث) أى فى مكان ( يشاءون » ويزلون حيث يشاءؤن» ويقصدون 
من الأمور العظام ) بيان مقدم لقوله مايشاءون ( عاما وعبادة ما يشاءون لاعائق ) يعوق (لم ولا 
حاجز ) أى مانع محجز ( لهم دوتهم ) أى عندهم ( فكل الأماكن ) سباها وحزنها. قراها 
وصحارها.( لهم واحد » وكل الأزمان) ليلها ونهارها ( عندهم واحد » وإليه ) أى الذ كور من 
أغوال مؤلاء ( الإغارة. هولق لل عليه وسيم :ل قن اك اجدر اد كرد امراك 
يصير ( أقوى الناس ) في جميع أمورء ( فليتوكل علي الله ) أى يفوض أموره إليه وإن كانت 
مكتسبا كا قاله الحفنى » لأنه إذا قوى توكله قوى قلبه وذهبت عخافته “ولم مال بأحد ء أ رجه 
ابن أنى الدنيا فىكتاب التوكل عن ابن عباس وإسناده حسن قال الزيدى ورواء كذلك 
الحأ كم وايبيق وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وأبؤ يعلى والطبراتى وصاحب الحلية كاهم من 
طريق هشام'بن زياد أنى القدام عن #د القرظى عن ابن عباس. قال البيق فى الزهد : : بكلوا 
فى هشام بسبب هذا الحديث ( و) قوله صلي الله عليه وسل ( من سرء أن يكونة كزم النأس فلينق 
الله ) وهثأ مضداق قوله تعالى ( إن كرمم عند الله أتقا كم » . قال المناوى : وهذأ الحديث 


0 نَأَغْنى الثانى فَليَكن ماني يد الل أ و عاق يده »6 
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وَعر وَعَنْ َل احلاص : لا أن رجلا نوكل عل الله سبتحانة” _بصدق النيق لأحتاجج 
ليم الم 3 رتك وكيف مه نج ومولآه ال أعلنيد؟. ٠‏ وَعَن.إثاهم” املْواص 
نك ال : : كتقيت غْلآمًا في اليه كك ” سبيكة فضت » كلت له : إلى نكا غلا ؟ قال 
إلى مَكة 607 :بلا زَارِ وَلَآ رَاحلٍ ؟ قال : يا ضيف اليقين » الذى يقد تقر كل حفظ 
التّموَاتَ َاَْرْضٍ قاد عَلّ أن يُوَضُلَنى اكه بلآرَادٍ وَلآ رَاحلَةِ » 
أخرجه إلا 5 ( و ) قوله صلى الله عليه وسلم ( من سره أن يكوون أغى الناس فليكن عا فى يد 
لله ) . وفى رواية « عاعند الله » ( أوثق منه ) أى من وثوقه ( بما فى يده.) .. قال العراق 
رواه الحاكم والبببق فى الزهد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. ( وعن سلمان الخواص ) 
رحمه الله ( لو أن رجلا توكل على الله سبحانه بصدق النية لاحتاج ! إليه. الأعساء. ومن دوم ). ولا 
محتاج التوكل إلبهم ( وكيف محتاج ) للتوكل إليهم ( و) الحال أن ( مولاه) هو (الننى ) .. قيل 
هو الذى لا يفاتمر لثنىء ولا محتاج له 4 ه ؤعل. هذا فالغى صفة سلبية : ومن عدم الاقتقار لشىء »> 
والظاهر أن الغيي هو المتصفف صفات الكال » ومن لوازم ذلك عدم الافتمار لشى* .من.الأشياء 
( الجبد ). أى الحمود الستحق للثناء + فإنه.الملوصوف بكل كال .والمولى لكل :نواك.( وعن ) 
أنى إسحاق (.إبراهيم ) بن أحمد ( الخواص ) هو من أقران الجنيد والنورى » وله فى التؤكل 
والرياضات حظ كبير » مات بالرى سنة إحدى وتسغين ومائتين. كان مبطونا فكان كما قام تؤضاً 
وعاد إلى السجد وصلى ركمتين فدخل مرة الماء هات رحمه الله . 

أومن كلامه : ليس العلم يكثر ة الر وابة »:إعا العالم من اتسع العلم واستعمله' » و اقند بإلسنن 
وإن كان قليل العم . ومن كلامه أيضا : "دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدر » ونخلاء 
أل لطن 3 وقام اللل 3 والتضرع عند السشحر 2 ومجالسة الصالحين ؛ 3 ره المشيرى قْ الرسالة 
( أنه قال ) . وفى الرسالة للقشيرى قال: "تمت الشيخ أيا عبد الرحمن ن السلمى يقول : سمعت الحسين 
ابن مخى .مول : سمت جعفرا يقول : قال إبراهيم الخواص ( لقث غلاما فى التبه) أى الفازة 
( كأنه سبيكة فضة ) فى سراج السالكين : الستبكة : القطمة الذوبة الفرغة فى القالب من الفضة 
ونحموها ( فقلت له إلى أين ) تتوجه ( با غلام ؟ قال إلى مكة ؛ قلت بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال) 
القاام لى ز ياعتيب المين) فالذذلاك اقوه بيقينه وإن كانت السنة حمل الزاد ولا يدل على مف 
المي مطلقًا لأن الأنبياء والأئمة حملوه لكن بلا اعتتاد عليه ؛ بل على الرب سبحانه ؤتعالى 
( الذى عدر علي حفظ السموات والأرض قادر غلى أن يوصلنى فى إلى مكة بلا زاد ولا راحلة ) . قال 


كيت 0 -- 
ا ل ال 0 
َلثّادَ خلت مَكَة فإذا عو فى الطوّاف يفول 
9 م 1 
!ا شن بيجى أبذا ولا بحب 
٠. 01‏ 5 01-2 2 01 
إلا الخجليل الكمدا ا نفس موبي كيدا 
لنَانَ] فى قال يا شيخ أنت بَمَدُ كل ذلك الضف ؛ 





الخواص ( فاماأدخلت مكة فإذا هو ) أى الغلام ( فى الطواف يمول ) من مجحزو الرجز ( يا نفس 
سيحى ) أى اسعى ( أبدا * ولا محى.أحدا ) من الخلق ( إلا الجليل.) أى المنعوث بنموت الجلال 
( الصمدا ) أى الذى يصمد إليه فى الحواج ويقصد فى الرغائب ؛ أو اللجأ الذى لا يمكن الحروج 
عنه لإحاطة أمره ؛ كذا فى سراج السالكين : قال ابن عباس : الصمد : الذى لاجوف له » وبه 
قال جماعة هن الممُسرين + ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد: الشى" المصمد الصلب الذى ليس 
فيه رطوبة ولا رخاوة ؛ ومنه يقال : لسداد القازورة الصماد . فإنفسر الصمد.هذا كان من صفات 
الأجسام : ويتعالى الله جل وعز عن صقة الجسمية ؛ وقيل وجه هذا القول أن الصمد الدى ليس 
بأجوف : معناه هو. الذى لا يا كل ولا شرب-وهوالئنى عن كل ثى*؛ فعلىهذا الاعتبار هوصفة 
كال . وروى البخارى فى أفراده عن ألى وائل شقيق بن سامة قال : الصمد هو اليد الذى انتغى 
سؤدده وهى زواية عن|بنعباس أيضا قال هو السيد الذى كل فيه جميع أوصاف.السؤدد؛ وقيل 

هو السيد المقصود فى جميع الحواج المرغوب إليه فى الرغائي ؛ المستعان به عند المصائب وتفر مج 
الكرب.» وقبل هوالكامل فى جميع صفاته وأضاله » وتلك دالة عليأنه التناهى فيالمؤدد والشعرف 
والعاو والمظمة والكمال والإحسان:, وقيل الصمد : : الدائم الباق بعد قناء خلقه ‏ وقيل الصمد : 
الدى ليس فوقه أحد » وهو قول على كرم الله وجبه » وقبل نهو الذى لا: تعتريه الآفات ولا تغيره 
الأوقات » وقبل هو الذى لاعيب فيه » وقيل الصمد : هو الأول الذى ليس له زوال والآخرالدى 
لنس لملكم اتتقال . والأولى أن .حمل لفظ الصمد على كل ماقيل فنه لأنه محتمل له » » فعلى هذا 
يقتضى أن لإيكون فى الوجود صمد سوى الله تعالى العظم القادر على كل * ثى' وأنه اسم خاص" 
بالله تعالمي انفرد به ء له الأسماء الحسنى والصفات العليا م ليس كثله ثى* وهوالسميع البصير #كذا 
ذكرء الخازن (يانمس مونى كدا) أى حزنا. فى الختار : الكد : الحزن السكتوم ‏ وبابه طرب . 
قال الخواص ( فد رفى) الغلام (قال) لى ( ياشيخ أنت بعد ) أى إلى الآن ( علي ذلك إلضعف ) 
أى منخف اليتقين . قال أبو بكر الوراق, اليقين على ثلائة أوجه : يقين خير ء» ويقين دلالة » 
وبقين مشاهدة . وقال أبو تراب : ريت غلاما فى البادية يعثثى بلا زاد » قفلت إن'لم يكن معه 
فين ققد هلك » فملت 'باغلام فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ ققال ياشيخ | رفع رأسك هل ترى 
غير اله عرَ وجل » فقلت الآن اذهب حيث شئت . وقال المشيرزى : سمعت ممد بن الحسين يقول 
معت أبانضر الأصباق ول : سمعت محدبن عي شول : قأل :أبوسعيد. الخراز : العلم مااشتعملاك 


ل هيو نه 


البو مطيعم خاتم الأمر”: اك نك نعطب الأو راو كل من عبر زّادء ا 
رَادى أربعة "أَشياه ».قال ماهى ؟ قال أرَى الدّنيا وَالآخرَة مملكة الله تالى » وَأرَى الفلقّ 

مح عبيد لشم وعياله رق الْأَرْرَاقَ وَالْأَسْببَ 3 بيد ا عرد وجل 0 ا 
ناه لش فا فى تديم رض ال » 








واليقين ماحملك » وهو العل بأنه لافاعل إلا الله ه ولا مجين سواه » ولايجرى عليك إلاماسبق لك 
عنده . ( وقال أبو مطيع ) البلحى رحمه الله (لاتم ) بن علوان ( الأدم : بلغنى أنك تقطع ) أى 
محاوز ( الفاوز بالتوكل من غير زاد قال حاتم ) بل أقطعبا بالزاد » قال وما زادك ؟ قال حاتم 
(زادى) فا (أربعة أشياء . قال ) أبو مطيع (ماعى ؟ قال) حاتم : أحذها (أرى الدنيا) محذافيرها 
( والآخرة تملكة له تعاللى و) ثانها ( أرى الخلق كاهم عبيد الله وعياله ) أى قفراءه وهو الذدئ 
بعولهم . ( و) ثاللها ( أرى الأرزاق والأساب كاها بيد الله ) أى بقدرته ( عز وجل . و ) رابعها 
( أرى قضاء الله ) وحكمه ( نافذا فى جميع أرض الله ) وخلفه قال أبو مطيع : نعم الزاد زادك 
بإحاتم » وإنك لتجاوز مها مفاوز الآخرة » فكيف مفاوز الدنيا ؟ 

وذكر .أن رجلا جاء إلى شقيق الزاهد رحمه الله قفال له أوصنى ٠‏ ققال:ل4 شقيق :. احفظ ثلاثة 
شماء : اعبد الله فانه شبتك ء وعارق ليق لله فاته ينصرك . وصدقه بالوعدافانه يأى .به إليك . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال لو أن أهل العم صانوا عاءهم ويذلوه لأهله لسادوا به أأهل 
زمانهم ولكنم بذلوه لأهل الدنا لينالوا من دنياهم فهانوا علي أهلها , سمعت نيك صلى الله عليه 
وسلم يقول « من جعل الحموم.ها واحدا : يعنى ثم آخرته كفاه الله ما أهمبه من أمر دنياه »* ومن 
شغلته هموم أحوال الدنا لم يبال الله تعالمي فى أى أودية الناز أهلكه وأى. أودية النار.عذبه » 
ويقال مكتوب ف التوراة « ياابن. آدم حرك. ندك أبسط لك فى رزقك ». وأطمى. فما أمزنك 
ولا تعامى مايصلحك » وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : قوام الإسلام بأزبمة 
أركان : اليقين ء والعدل , والصير , والجياد. والعاماء رحمهم الله فسرؤا هذم:الأرحة-أشناء فقالوا 
أما اليقين .فهو علي وجبين أحدها أن يعمل قله خالصا ولا يطل به. عرض الدثا..ولا رضا 
الخاوقين ٠‏ والثانى أن يكون آمنا بوعد الله وهو الرزق . وأما العدل فهو على وجبين:: أحد 
أنه لوكان عليه حق يؤديه قبل الطلب2 والثاني إذا كان له على غيره حق يزفق بطلبها , وأما" 
الصير فهو على وجبيين أحدها أن يصب على أداء فرائض اله تعالى والثانى أن يصير عا ثهاه. 
الله غته . وأما الجباد فرو على وحبين : أحدها أن لاتغفل عن عدوك وهو الشيطان ٠‏ فائك إق' 
هام يغقل عنك فهو كالذئب نب إذا وقع فى الغنم فكل شاة غفلت عنها أخذها .. والثانى 
أن أ كثز فتنة بئى آدم لأجل المال فارض باليسير.من المال لكلا غك : :وقال بعض الطكناء : 


ود أبضسن من قل 


- 


ض صما 3 2ه رو 3 - 3 
أرَى الزُّادَ فى روح وَرَاحَه قُلويهُم عرد الدُنيا مرًا 
ه 4 ع2 3 


1 العم أبصرات ريا مُلوك الأض سيستب مماحه 


١ 


( 


١ 


١ 





صفة أولاء 0 الثفة باللّه فىكل شىء , والفقر إلى الله فىكل شى' ٠‏ والرجوع 
إلى الله فىكل شى* . وقال غضيل بن عياض رحمه اله أجب الناس من استغنى عن الناس وم 
يسألحم شيا ٠»‏ وأبنتض الناس إلييم من احتاج إليهم ؛ وأحب الناس إلى الله من احتاج إليه وسأله » 
وأبغض الناى إليه من استغنى عنه ولم يسأل منة شيثا . 

وذكر أن لقمان الحكيم لما حضرته الوفاة قال لابنه : يابنى كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية 
وإ لموصيك الآن بست خصال نيبا عل الأولين الآخرين أولها أن لاتشغل. تفسك بالدنيا إلا 
يقدر مايق منعمرك . والثانى اعبد ربك بقدرحوأئجحك إليه . والثلك اعمل للاآخرة بقدرماتريد 
المقام مها . والرابع ليِكن شغلك فى فكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النحاة منها والخاسشس 
ليكن جراءتك على المعاصى يقدر صبرك على عذاب الله والسادس إذا أردت أن تمصي الله 
قاطنب مكانا لابراك الله وملائكته . وقبل لبعض الحسكماء : ماالفرق بين القين والتوكل ؟ قال أما 
اليقين فهو أن تصدق الله مجميع أسباب الآخرة ٠‏ والتوكل أن. تصدق الله مجميع أسباب الدنيا » 
ويفال ؛ التوكل نوكلان : أحدها فيالرزق فلا موز فيه الا الأمن . والثانى فى طلب ثواب العمل 
فيكون آمنا بوعد الله فى الثواب:ويكون خائفا فىعهله أن يقبل منه أملا يقبل . 

وروي عطاء بن. السائب عن يعلي بن مرة قال اجتمعنا مع. نفر من أسحماب علي كرم الا 
وجبه ققلنا.لو حرسنا أمير المؤمنين فانهمحارب ولا نأمن عليه أن ٠‏ يغتال فبينا تحن عند باب حجرته 
حق خرج للصلاة قتنال ماشأنتم ؟ فقلنا حرسناك ياأمير المؤمنين لأنك محارب وخشينا أن تغتال » 
قال أبن أعل الماء حرستموق أم من أهل الأرض ‏ لوا بل من أهل الأرض فكيف نستطيع 
أن مجرسك من أهل السماء » قال فانه لايكون في الأرض شى” حى يقدره الله في السماء وليس 
من أحد إلا وقد وكل. نه ملكان يدفعان عنه حتى بحى” قدره » .فإذا جاء قدره خليا بينه ونين 
قدره » كذا ذكرم العلامة أو الليث السمر قندى ( ولقد أحسن من قال ) من خر الوافر (أرى 
الزهاد ) جع زاهد ( فيروح ) بالفتح : ما :لد به النفس (وراحة) أى زوال مشقة وتعب ( قاو.م 
عن الدنيا مزاحة) أى بعيدة » فى الختار زاح : بعد وذهب وبابه باع وأزاحه غيره ( إذا أبصرتهم ) 
أى هؤلاء الزهاد ( أبصرت قوما © ملوك الأرض سيمتهم ) .أى ظببيعتهم ( سماحة ) أى سخاوة . 
وتقدم فى الزهد. أن العاماء اختلفوا فيه وحده » وكل تكلم على حسب وقته وحاله ‏ قيل ومن صدق 
فيزهده فى الدنيا أتنه وهىراغمة لأنه لارغة له فيبا وما قدره الله له ]تيه رغما أو لآنه بتعا ى تحن 
مها أولياءه كا قال تعالى « إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لما لنبلوحم أهم أحسن عملا » وأحسن 


سس بلا رسام 
5000 ع أن نيان ميال 1 هذا العأ مك 
كا الا التّانى اذى أَمْعَضَى اليو كل على الله سبئحانه وتعالى فى هذا الشان فهو 
ما في تر' كه من الخقطر و تيع وَالْأمِرِ الكبير 


7 اه اه اتات قال تمالى : (حقَئْ رفك 34 
َدَلَ عَلَ أن ارق من الله سُبحَان" لأ غير افاي ؛ ثم 1؟ كتف بالدلآلقن حتى عل 
قال عر وَجَلّ : ( إن الله )بتك بض عل شب 16 اين 
2 1 طَََ ١‏ - 2 6 5 جه آله 
وار رض إلا عل الله ررْقها ) * ل" يكف بالضّان حقى أفم- فال : (فوَرَبٌ 


سه ما يم 


التّماء وا رض إن شولام تنطقون ) 


العمل فيها الزهد . قال بعضهم : الله يعطى الزاهد فوق مانريد » والراغب دون مايريد » واللستفيم. 
فوق مابريد . وقال الإمام أحمد: ترك الحرام زهد العوام وترك فضول الخلال زهد الخواص وترك. 
مارشغل عن الرب بالقلب زهد العارفين وعن الفضيل : جعل الله الشر كله فى بيت ومفتاحه. 
حب الدنيا » والخير كله ىبدت ومفتاحه الزهد.فيها ( وأما الآمر الثانى الذي اقتضى ) أى طلب. 
( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى.هذا الشأن ) أى شأن الرزق ( فهو ) أى الأمر الثانى ( مافى. 
تركه ) أى التوكل ( من الخطر المظيم والأمر الكبير . قلت أليس الله سبحانه قرن الرزق بالخلق. 
قال تعالى) الله الذى (خلام ) نما فى بطون أمهاتم “مأخرجم وفم الروح (ثم رزقسم ) الطييات. 
الرزق إلى لوت ( فدل ) هذا القول منه جل وعز ( على أن الرزق من الله سبحانه لاغير ) 
وذلك ( كلق :ثم لم يكنف ) الله تعالى (بالدلالة) على أن الرزق منه ( حت وعد ققال عز وجل : 

إن الله هو اارزاق ) أى خالق الأرزاق- والأشياء النى يتمتع مها ( ثم لم يكتف ) سبحانه ( بالوعد. 
حتى ضمن فقال ) جل وعز ( وما من دابة فى الأرضٍ ) الدابة : : اسم لكل حيوان . دب على وجه 
الأرض » وأطنق لفظ الدابة على كل ذى أُربع من الحيوان على سبيل العرف ٠‏ والمراد منه الإطلاق. 
فيدخل فيه الآدى وغيره من جميع الحيوانات ( إلا على اله رزقها ) يمنى هو التكفل برزقها 
فضلا منه لاعلى سبيل الوجوب فهو إلى مشيثنه إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق . وقيل إن. لفظة 
على ععنى من » أى من الله رزقبا وقال مجاهد ماجاءها من رزق فن الله ورعالم رزتها 
فتموت جوعا ( ثم لم يكتف ) سبحانه وتعالي ( بالفمان حت أقسم ققالٍ : فورب الماء والأرض) 
أقسم بنفسه ( إنه ) أى ماذكر من الرزق وغيره ( لحق ) صدق كان ( مثل ماأنتم تنطقون ) ) أى 
مثل نطقم »ما أنه لاشك لي فى أني تنطقون ينبغى أن لاتشكوا فى محقق ذلك . وقال. بعض 
الحسكاء : معناه كا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لابمكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك كل 


إنسان يأ كل رذق نفسه الذى قم له لايقدرأن يأ كل رزق غيره . وقال بزيدبن مرثد إن رجلا 


ده لد 

0 ع سب " و ص 2 2 - ّ - آذآ 1 مه 1 

1 كتف بذلك كله حت أمر التو كل وَأْبْلمْ َأَنَذْرَ قتَأل: ( وَبَوَ كل كل الى 

الذى لذ بوت ) وَقال سببحاته” : ( دَظل الله 4 فو كُلوا إن 1 مو'منين” ) فن 11 

3 8 7< 2 م 31 

ل + _بوغدرو و 0 ِل مَمانء » و يقت | عسو عملم 

ل أده وَوَعْه دوعيو فانف» ماد | ك0 حال ًّ 3 محنة تح 95 : هذًا؟ وَهْذْو 
ا ا ال ا ا ٌ 

وَالَهِ مُصِيبة شديدة وَتنُ منبا فى عَفَلةَ عظيمة » وَلَقَدَ فَالَ الصادق الْأمِينُ صلى اله عليه 


مه م هس 


ول لأ مر :كيف أنت إِذَا , بقيت بان قمر مخبئون رزق سَنيى رلضعفر يقبن 


جاع بمكان وليس فيه شى” فقال اللهم رزقك الذى وعدت فأتنى به فشسع وروى من غير طعام 
ولاشراب . وعن أنى سعيد الخدرى قال : قال النى صلى الله عليه وسلم « لوأن أحدكم فرمن رزقه 
لتبعه كا يتبعه الموت » أسنده الثغلى أفاده القرطى ( ثم لم يكتف ) الله جل وعز ( بذلك ) أي 
الذكور من الدلالة والوعد والغمان والقسم ( كله حتى أمر) سبحانه (بالتوكل وأبلعٌ وأنذر ققال: 
وتوكل ) يامد ( على الحى الذى لاعوت ) معناه أنه سبحانه وتعالى لما.أمر نبيه صلى الله عليه 
وس ,أن لايطلب منهم أجرا ألبتة أمره أن يتوكل عليه فىجمييع أموره » وإنما قال «علي الحى الذىه 
لايعوت ».لأن من توكل على حي يموت انقطع توكله عليه بموته » وأما الله سبحانه وتعالى فانه 
جى لايمونت.فلا'ننتقطع توكل من توكل عليه ولايضيع ألبتة. وقرأها بع الصالحين ققال لارصح 
لندئى عقل أن يثق: بمندها بمخاوق (وقال سبحانه : وعلى الله فتوكلوا ) بالنصرة ( إن كلتم مؤمنين ) 
أى مؤمنين به ومصدقين لوعده » إذ الإإعان.به يقتضى التوكل عليه » وهو قطع العلائق وترك. 
الغلق لاخلائق ( فن ل يعتير قوله ) جل وعز بالدلالة على أن الرزق منه ( ول يكتف. بوعده )» 
ول يثق ممود هذا الغنى الرحيم ( ولم يطمان ) قلبه ( إلي ضمانه وم يقنع ) أى لم رض ( بقسمه ) 
سبحانه (.ثم لم يبال بأمرء ووعده ووعيده فانظر ماذ! يكون حاله ) وكيف يستقر الإيمان فى قلبه 
ومن: أين .معرفته ( وأية. ممنة ) وبلية ( نجىء من هذا ) التصف يما ذكر ( وهذه ) أى الخالة 
لذ كؤرة-من عدم الاعتبار بقوله جل وعز وعدم الا كتفاء بوعده وغير ذلك ( والله) بواو القسم 
(ندبية شديذة » وحن منها ) أى من تلك الصيبة ( فىغفلةبعظيمة » ولقد قال الصادق ) الصدوق, 
( الأمين ) :أى للأمون على سر وحى ريه سيدنا عمد ( صلى لله عليه وسل لابن عمر ) رضى الله 
غنبنا ( 5 تك أت إذاءشيت بين قوم يخبئون ) أى يسترون ويدخرون . وف المصباح : : خبأت 
الى خيعا عاأمهموز من باب نفع : سترته (رزق ستلهم اضعف البقين) وقد ذكرمصنفنا حجة الإسلام 
وغبدء أن الادخار له ثلاث درجات : إحداها أن لايدخر إلا ليومه وللته وهى درجة الصديقين . 

والثانية أق يدخر لأربمين يوما ولأ يزيد » فإن مازاد عليه داخل فى طول الأمل وهو منموم » 
ؤقد:قيم العلماء ذلك الحد من معاد الله تعاللي لموسى عليه السبلام إذ كان ميقاته أربعين للة » ففهم 


لولم لبد 
/ 


مته الرخصة فىأمل الحياة أربعين يوما ٠‏ وهنه درجة المتفين . والثالثة أن يدخرلستته وهى أقصى 
المراتب والدرجات فى الرخصة وهن رتبة الصالحين من خواص المؤمنين » ومن زاد فى الادخار على 
هذا القدر فهو واقع مار العموم من المؤمنين خارج عن حير الخصوص بالكلية , فننى الالح 
الضميف فى طمأنينة قلبه وقفد يقينه فى قوت ستنه + وغني الخصوص فى أربعين يومأ ٠‏ وغنى 
خصوض الخصوص فى يوم وليلة . وقد قسم النى صلى الله عليه وسل لنسائه على مثل هذه الأقسام 
فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول مانحصل ٠»‏ وبعضهن قوت أريعين يوما » وبعضين 
.وما وليلة » وهو قسم عائشة وخفصة » وقد كان صل الله عليه وسلم قصر أمله محيث كان إذا بال 
"تيمم مع قرب الماء ويقول مايدرينى علي لاأبلغه » وقدكان صل الله عليه وسم لو ادخر لم ينتقص 
ذلك من توكله إذ كان لايثق بما ادخره » ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تعلما للأقوياء 
من أمته فإن أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوته . وادخر .عليه الصلاة والسلام لعياله قوت سنة 
الالضعف قاب فيه وفى عياله » حاشاهم من ذلك » ولكن ليسن ذلك لاضعفاء من أمته » بل أخير 
أن الله تعالى محب أن تؤتي رخصه كا بحب أن تؤني عزائمه . رواه أحمد والطيراق والببيق من 
..حديث ابن عمر ء وذلك تطييبا لقاوب الضعفاء حت لايثتهى بهم الضِع إلى مرتبة اليأس من روح 
لله والفنوط من رخمة الله : فيتركون الميسور من الخير علهم لمجزثم عن منتهى الدرجات , فا 
أرسل رسول اله صلي الله عليه وس إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم ٠.‏ وفى 
اللقوت : وكان سهل رحمه الله تعالى يقول فى تأويل الخير : إن الله حب أن يؤخذ برخصه ما حب 
أن يؤخذ بعزائمه » قال ما كان من أمر خفذ بالأوسع ٠‏ وما كان من نهى نفذ: بالأشد فيه , قال 
وكان يضرب للمدخر مثلا فىقصر الأمل وطوله فيقول : مثل من يترك الادخار مثل رجل يقول : 
أريد أن أخرج إلى الأبلة » فال له خذ رغيفا » فإن قال أريد أن أخرج إلى السكر قيل. له خذ 
أربعة أرغفة » قال فكذلك تزك الادخار. ينقص من فضائل الزاهدين عقدار ماعنع من حقيقة 
الزهد إلا الزهاد العارفين لأنهم على عين اليقِين قد أقحؤا بشهادة عين التوحيد فينظرون- بنور 
الأولية والآخرية » فالموجودات عندثم عتده إذا كانت أبديهم بده وقبضهم قبضه فهو وكيلهم وهم 
خلفاؤه ينفقون ما جعلهم مستخلفين فيه » فهو مزيد لهم لأن هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه 
.فكيف يعتبر به » وهؤلاء لايوصفون بكدر الخاق والمراءاة فكيف .يؤمرون بالتصفية والإخلاص 
إذ لايدخل عليهم الشرك لفيومية شهادة التوجيد نهم فهم مها قائمون . وأما.تارك المكاسب وقاطع 
التسبب ممن لاعلوم له من الأولياء فانهم تركوا:الادارلانه مقتضى حالم » وفيه استقامة مقامهم » 
وصفاء قلو.هم لخاوصهم ولإفراد سيرحم انتهى . 

وإذا فهمت هذا عامت أن الادخار قد يضر بعض الئاس وقد لايشررء ويدل عليه مارؤق 
أبو أمامة الباهلي رغى الله عنه : أن بعض أسصحاب الصفة توفى ثها وجد له كفن » فقال صلي الله 
عليه وسلم فتشوا ثوبه » قفتشوه فوجدوا فنه دينارين فى داخل إزاره » ققال صلى الله عليه وسلم 
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وعن امسن رحمه الله تعالى : لعن الله أقوامًا اقم له ركم ف يصدقوة ؛ وقالت 
لدنْكهُ عِندَ زول طذء الآيق : ( كَوَرَبٌ التمآء وَالْأَرْض) مَلَكَتْ بثوآدم عسوا 
اراب حَتى أقتمر” لل علَأَرْرَاقِهم .عن أويْس اقرف ررضى الله عنه أنه قال: لو' عبدت” 

الله .عاءة أثل النشوات والأرض لأيقبلة عنك ع ته : 

+ كتان » وقدكان غيره من المامين موت و مخلف أموالا ولا بقول ذلك فى حقه » وهذا تمل 
:وجبين ٠‏ لأأن.. حاله تحتمل حالين : أحدها أنه أراد كيتين من-النار كا قال تعالى « تسكوى بها 
جباههم وجُنومهم وظهورثم» وذلك .إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل وترك الادخار 
مع الإفلاس غنه فهو توع تلبيسء. ولذلك شدد عليه وغلظ بكيق نار » وعلي هذا الوجه اقتصر 
صاخب القوت . والثانى أن لايكون ذلاك عن تلبيس فيكون المعنى به التقصان عن درحة كاله 
كا نقص.من مال الوجه أثركيتين في الوجه » وذلك لايكون عن تلبيس؟ فان كل ماخلفه الرجل 
هو نفصان عندرجته فالأخرة: إذلاوْض أحد من الدنيا شيئا إلا تقص بقدره من الآخرة وهذا 
الوجه هو اللائق بمقام الصحابة كا لامخني. وأما ببان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس 
عدن ضرورته بظلان التوكل فيشهد له ماروى عن أبى نصر بسر بن الحارث الحاقى قدس سره . 
قال الحسنين المغازلى من:أصكابه: كنت عنده ضحوة من اللبار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف 
العارضين ققام إليه بشر ء قال الحسين وما رأيته قام لأحد غيره قال ودفع إلى كفا من دراهم 
وقال إشتر لنا من أطرب ماتقدر_ عليه:من الظتام قال وما قال لى قط مثل ذلك ٠‏ قال -فتت بالطعام 
فوضمته بين يديه فأ كل معه وما رأيته أكل :مع غيره ٠‏ قال فأ كلنا حاجتنا وبق من الطعام 
شى؟ كثير فأخذه الرجل وجمعه فى ثوبه وجعله نحت بده وحمله معه وانصرف ٠‏ قال عدبت 
من.فعله ذلك وكرهته له إذلم يأمره بذلك ولا هو استأذنه فيه ٠‏ فقال لى بسر بعد وقت لعلك 
نكرت فعله ذللك» قلت نعم أخذ يقية الطعام من غير إذن ء فقال تعرفه ؟ قلت لا قال ذاك أخونا 
فتح بن شنخرف الوصلى زارنا اليوم من اللوصل وإنما أراد أن.يعامنا أن التوكل إذا'صح لم يضر 
امعه الادخان هذا نقله صاحب القوت ( وعن.الحسن ) اليصرى ( رحمه الله تعالى: لعن الله أقواما 
أقسم لحم رم قم يصدقوه ) ثم قرأ هذه الآبة « وفى المماء رزق؟ وما تؤعدون فورب السماء 
والأرض إنه لحق » الآية ( وقالت املائكة ) علهم السلام (عند نزول هذه الآية : فورب السماء 
والأرض ) الآية ( هلكت بنو آدم ؛ أغضبوا الرب حت أقم لهم على أرزاقهم . وعن أويس ) 
إبن عامر ( القرنى ) منسوب إلى قِرن بن درعان . روى عن على مرفوعا «خير التابعين أزرس» 
وقد تقدمت لزحخته (رضى الله عنه “أنه قال لو عبدت الله عبادة أهل الموات والأرض ) 
أي كببادتم ( لايل ) الله عز وجل ( منك ) عبادتك ( حتي تصدقه) سبحانه وتعالى 

(+ - سراج الطاليين - 8 ) 


قن نوكيف تمل تكن يا با سكل فين ألز رفك وى جتدلة 
قار غَّ العبأدتو. ٠‏ ولد قال له م هرم 201012 أن" اقم ؟فأَومَاأ ال 
الثاء إل هَرِمْ” : كيف لْمبمةُ يبا ؟ قا فر هذه القلوب » اقب خالطها: الشلت 
0200 

بن أن تباش مكب على يك أ رمد نعي ويه له على منَأنه أو يتريد تن 
حَا قال : تبت عن ألف قبر كل أ وجوعَُم إلى الله إل مَجكيْن »قال بر تيل" 
تس كين” أولئِك ْ 


( قبل وكيف نضدقه؟ قال) أورس ( تكون آمنا بما تكفل الله لك من أمر رزقك وترئ جسدك 
فارغا لمبادته ) تعالى ( ولقد قال له ). أى لأويس ( هرم بن حيان ) العبدي , قال ابن ,عبد البر 
وهو من صغار الصحابة , .وفى الزهد لأحمد أنه كان صحفي حممة الدوسى » وحممة مات فى خلافة 
عمان ؛ وفيه عن الحسن أنه لما مات .دفن فى.وم صائف خاءت سحابة فرشت قيره وما حول 
وعده ابن أبى حاتم فى الزهاد الثانية من كبار التابعين » وقال ابن سعد ثتة:,له فضل.وكان لى: 
عبد القيس فالفتوج » وأورده أبو. نعم فىالحلية وقد تقدمت ترجمته (أين: تأمزني ,أن أقتم؟ فأومأ). 
أى أشار. "رس ( بيده إلى الشام : قالٍِ هرم كيف العيشة .مها ) أى الشام ( قال.):أويس (.أف:) 
بفتح الفاء .وكسرها منونا وغير منون » أف يؤف أفا : ممنى انبا وقبخا .أو صوت.يدل على, 
تضحر ء أو اسم الفعل الذى هو أتضحر (لخذه القاوب لقد خالطبا الشكفا تنفعها)أى تلك التقاوب. 
( الواعظ ) ولفظ القوت . وقال أبو السليل :.قال رجل لأورس أصحبك : أستأنس :بك ؛ فقاله 
سبجإن الله أما ظننت أن أحدا بعر ف الله .يستوحش معه ؛ فقال.له الرجل ما المنشة ؟ فُماك أؤس. 
أف .خالط القلوب الشك فا تنتفع بموعظة . وقال .بعضهم : مق رضيت بلله وكبلاً وجبدت: إل 
كل خبر مبييلا » ومعنى الوكيل هو الوكول إليه به الأمور كلها (ويلغنا أن لعا :الو لخن الكفن. 
فى اللصباح نيشته نبشا من باب قتل : استخرجته من الأرض » ونبشت الأرضءندها ‏ ككاشفتها :» 
ومنة نش الرجل. القئر » والفاءل نياش 00 ؛ أفشيته.( فاب عل بد ألى. يزيد ) 
طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن على( البسطائ )اه بفتح الباء الموحدة “نسبة إلى: نظام 
. وهى بلّدة مشهورة من أعمال قومس » ويقال إنها“أول بلاد ل جهة: الراق' ,: وكافت 
وفاته سّنة إحدى وستين » وقيل أربع وستين ومائتين ( رحمه الله تعالى » فسأله ): أى: النبائن" 
( أنو يزيد عن حاله ) قبل توبته ( ققال ) النباش (نبشت عن ألفت قبر فلم أر وجوهمم إلى القبلة) 
أى مستقبلة لما (إلا رجلين , فقال أبو بزيد مساكين: أولثك)أى أصحاب القبوز:الذين لإسنتقباون 


وم ل 
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بمة الاق حولت وجُوههم' عن القبلق. . 


دك لى سجن عابنا رجه لله تك أنه رأى وجلا إن هل الطلآح ماه 
عَزْْ بحآله؟ فقآل: نه 0 َل نما يله الإعآن لعو كُلِينَ» 


القبلة ( تهمة الرزق ) ولم يفوضوا أمره إلى ربهم ( حولت وجوهبم عن ) استقبال ( القبلة . 
وذكر لى بعض. أصحابنا رحه لَه تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن اله )أى الرجل 
الصالم (فقال) بعض أصحابنا ( هل سامت بإيعانك ؟ ققال ) الرجل ( إنما يسم الإيمان للمتوكفين ) 
ومالم يكدل الإعان بأن لا فاعل إلا اله » ولا رازق سواه » وأن كل ما يقدره سبحانه على المبد 
من قفر وغنى ؛ وموت وححاة » وقيض وبسط ء فهو خير له ثما يتمناه العبد لم يكل حال التوكل 
فبنى التوكل على قوة الإيمان بهذه الأمور » وكذا سائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال تثبنى 
على أصولا من الإيمان . 
وبالجلة فالتوكل مقام مفهوم ولكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين » واذلك قال التسترى 

رحمه الله تعالى : من ظعن على النكسب قفد طعن على التوحيد » وقد بعث النى على انه غليه 
وسلم إلى الخلق وم أصناف 6 ثم اليوم : منهم التاجر والصانع والفاعد ومن يسألء فإ قال للتاجر 
اترك نجارتك » ولا قال للقاعد ١‏ كتسب ء ولا نهى السائل عن أن يسأل » بل أمر أن يعطى م 
ولكن بالاعان واليقين فى جميع أحوالهم وتركهم مع الله فى التديير فعمل كل واحد يعمله »كذا 
ذكره ضاحب: القوت . وأورده القشيرى فى الرسالة بعبارتين : الأولى قال.سهل: التوكل حال النى 
صَلى افّه عليه وسلم » والكسب سنته . والثاننة سمعت أيا عبد الرحمن السللى يقول : سمعت عبدالله 
ابن على يقول : سممت أحمد بن عطاء يقول : قرأت على عمد بن الحسين . قال سهل بن عبد الله 
من طعن فى الحركة قفد طعن فى السنة ؛ ومن طعن فالتوكل فقد طن فى الاعان اتتفى . 

والمراد محاله صلى الله عليه وسم فى القول الأول أن يكون السابق لقلب السد في تحصيل مقصوده 
عل الله » وسنته أن يكون السابق.لقلب العبد الماجز عن الحال الذ كور فى تحصيله مقصوذه اعتاده 
على الكسب المتاد من حيث إنه سنةاله ورسوله جرت به كا هوالعادة فير بطالسيبات فالأسباب 
مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تعالمى وأنه لا فمل للاأسباب »والمراد بالحركة فىالقول الثاىالكسب. 
والمراد بالطعن فى السنة الانكار بما جرت بالك كحفر الخنادق ؟ ولبس الدرع والتحصن وحمل 
الزاد في الأسفار .؛ وقد قال تعالى « وأعدوا لهم ما استطتم من قوة ومن رياط الخيل » الآية 
والمراد بالطعن فى التوكل أن يقول إن المقدر محصل بفعل الله وبفعل غيره وكونه طعنا فى الإيعان 
أو التوحيد حيث أشرك معه تعالى فى الفمل غيره ».كذا قاله العلامة الزبيدى . قال صاحب القوت 
وأخبرقى أبو موسى قال : سمت الحسين بن بحى يقول : سأل رجل شيخننا ابن سالم أنحن 
متعبدؤن بالكسب أو بالتوكل ؟ فقال التوكل حال رسول اه صلى الله عليه وسلم والكسب سنته 


وإما سن لهم الكسب نضعفهم حين سقطوا عن درجة التوكل فأباح لحم طلب: المغاش بالمكاسب 
الذى هو ستته ولولا ذلك لملكوا ٠.‏ وأما ابن عطاء فإنه كان يول لسن التوكل زوم 
الكسب ولا تركه نما التوكل طمأنينة فى القلب إلى الله تعالى . وقال أبو يعقوب السوسى 
لا“طعنوا لى أهل التوكل فإنهم خاصة الله سكنوا إلى الله واكتفوا.به واستراحوا من هموم 
الدنيا والآخرة » وقال من طعن فى التوكل ققد طعن فى الإيمان لأنه مقرون به * ومن أحب” 
أهل التوكل ققد أحب الله ( نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضله ) وإحسانه' ( وأن لايؤاخذنا با 
نحن أهله ) من الخطا ( إنه أرحم الراجمين ) وأ كزم الأحكرمين ( قبذه ) الجلة: ( هذه ) 
أى عظيمة . 

( فإن قلت : فأخيرنا ما حقيقة التوكل وحكه وما يازم العبد منه ) أى من التوكل ( فى أمر 
الرزق ؟ فاعل ) هداك الله تعالى (أنة) أى الحال والشأن (إنما يتبين )أى يظهر (لك هذا) أى الذدى 
سألته من حققيقة التوكل وغيرها ( فى أربعة فصول ) الأول فى ( يان لفظ التوكل . و ) الاق 
فى ( موضعه . و) الثالث فى ( حده . و ) الرابع فى ( حصنه ) أى حصن التوكل الياغث علنه 
(فأما النفظ فإما هو توكل ) وهو (تغمل ) مشتق ( من ) لفظ ( الوكالة ) بفتخ الؤاو والكسر 
لغة فيه » يقال وكل أمره إلى فلان من بإب وعد ء وكلا بالفتح ووكولا بالفم : أى فوطه إليه 
واعتمد عليه فيه واكتق به » ويسمى الموكل إليه وكيلا فهو فعيل عمنى مفعول ٠‏ وقد. يكون 
عمنى فاعل إذاكان عمنى الحافظ , ومنه قوله تعالى. « ونعم الوكيل » وجمع الول الوكلاء » 
ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه كلاها معتى . إلا أن الاتكال.من بابٍ الاقتعال ؛ 
والامم منه التكلان بالغمء والتوكل من باب التفعل كا تقدم ء وذلك مبما أطدأنت إليه تفهه. 
ووثق به وم ينهمه فيه بتقصيره ولم يمتفد فيه عجزا ولاقصورا » فيذه المع لازمة للمفوض إليه » 
فاتوثئل حننئذ عبارة عن اعتّاد القلب على الوكيل وحده ووثوقه به (فالمتوكل على أحد هؤ الذى 
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مواضع” : :دهف مضع القممة » وَهْوَ الثقة بار ل ل يفوك م) ' قي اث 





إن جيك لا نيدلو هذا وَاحِبٌ بالسّئم . وَالثانى عرشم المت ٠‏ وَهَوَ 
ا بتر افْوِعَرَ وجل لك" إِذَا تصرتة وَجَامَدْتَ » قال تلى : ( كيدا 


نت كل كل )زا : ( إن تَتصروا أله ينطر* 6" ) وقالَ تعالى : (3كان 


عقا علينا تك ” الومنينة ) وَطذَا وَاحيُ اوعد » وَالثَالِتُ : فمَوْضم ارق وَااجَة 
قن لله يال مُكَل ها يقه” ”بيك دميو وَتَتَصَكَنَ بو من عبآدّتو » وَذلِكَ وله 
الى : :نيتو ا ٍ 

يتخذه عزلة الوكيل القائم بأمره) أىالمتوكل (الضامن لإصلاحة الكافىله من غير كلف واهتام » 
فهذه ): أى الجلة التىذكر ناها (جملته) أي حاصل ببان لفظ التوكل (وأما الموضع فاعلم أن التوكل 
اسم مطلق فى ,ثلائة منواضعح أحدهافى موضع القسمة) أى ما قسمه الله لك ( وهو ) أى حق 
هذا الموضع (:الثبقة بلله لأنه ) تعالمى ( لايفوتك ما قسم لك فإن حكله ) جل وعز ( لا يتبدل ) 
ولا تغير أبدا( وهذا ) أى موضع اللقسمة ( واجب بالسمع ) أى بالقرآن ٠‏ ( والثاى فى موطع 
(الغرءء وهو). أى موضع النضرة (الاعتّاد والوثاقة بنصرالله عز وجل.لك إذا نصرته ) أي 
نصرت دينه (:وجاهدت ) يعبادته ٠‏ (قال تعالى ) « وشاورمم فى الأمر ( فإذا عزمت ) يعنى 
على الشاورة ( فتوكل على الله.6) أى فاستعن :الله فى أمورك كلها وثق ق به لا تعتمد إلا عليه فإنه ولي 
الإغانة وَالفْصمة والتشديد» والقصود أن لا يكون للد اعتّاد على ثى, إلا على الله تعالى فى جميع 
أمورء .أن الشاورة لا تناق التوكل ( وقال ) تعالى ديا ا أبها الندين آمنوا ( إن تنصروا الله" ْ( 
بعى كضرا ذين الدورشوله » وقبل تنصروا أولياء الله وحزبه ( ينصركم ) الله بالغلية على اللندو 
(وقال تعالى) «زولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوميم فاءوثم بالبينات فاتتقمنا من الذين أجرموا 
(وكان حقا علينا نص الؤمنين») :إشعار بأن الاتتقام لحم وإظهارلكرامتهم حيث جعلهم فستحقين 
على الله'أنينصرثم » وعته علنه الصلاة والسلام « .امن امرى" مسلم برد عن عرض أخيه إلا 
كان ستهااعلى الله أن يرد عنه نار جبنم ثم تلا ذلك » وقد يوقف على حقا على أنه متعلق بالاثتقام 
كا فىالبيضاوى (ؤهذ! ) أى موضع النضرة ( واجب بالوعد : والثالث فى موضع الرزق والحاجة » 
فإِن الله تجالى متنكفل) وضامن ( يما يقبم بنبتك ) أى جسدك ( لخدمته ) أى لطاعته جل وعز 
( وتفمكين به من:عبادته ). تعالى ( ؤذلك) أى البكفالة والضمان (قوله تعالى : ومن يتوكل على اللّه) 


َه حب ) وَقال الصّادرق الْأمن مل الله عليه وسل « 71 يم كذم' كَل الله حَنّ 
وده وق ال َو خاضًا وترنوح _بطأناً » 


يكل ل إلله عن طمع غيره وتديير نفسه .( فهو حسبه ) كافيه فى الدارين زول الصادق ) 
فى خيره » قفد ورد فى الحديث الصحيح تسميته بالصادق الصدوق . وروى أنه صلى الله عليه 'وسلم 
لما كذبه قومه حزن ء ققال له جبريل إنهم يعلمون أنك صادق » وصدقه صلى الله عليه وسلم واجب 
لوجوب عصمته وثبوت أماتته وما فطر عليه من الطهارة والنزاهة والتقديس وعاو الهمة وعظم 
الأخلاق وكرم الأعراق وشدة الحباء وحصافة المقل وجزالة الرأى وغير ذلك من موجبات صدقه 
صلى الله عليه وسلم . والضدق هو مطابقة الخبر للواقع فى نفس الأعى » وقيل مطابقته للاعتقاد » 
وقيل مطايقته لمما معا (الأمين صلى الله عليه وسلم) قفدكان عليه الصلاةٍ والسلام يعرف له وشهربه 
قبل النبوة وبعدها وكانت قريش تسميه صلي الله عليه وسلم قبل البعئة مدا الأمين . وفى الحديث 
2 إن لأمين فى الأرض وأمين فى السماء ». 3 وقد سماه الله أمينا فقال 2 مطاع م تم أمين » إذا 
قلنا إن المراد به بن الا عله وس + » لاجبريل عليه السلام » فهو أمين الله على وحيه ودينه » وهو 
أمين فى الماء والأرض » وفى الدر المنظم للمعزفى وأما اسمه أمين فهو الذى يلق 
إلبه عقاليد المعاتى ثقة بقيامه عللها وحفظها وقد تقدم بيانه . وقال فما تقدم : وأما اسمه الأمين 
فإنه حفظ ما أوحى إليه وما كلف علمه وتبليغه وكان اسمه فى الجاهلية الأمين لثفته وأمائته 
ونزاهته عن الخيانة اتتعى » وكلامه فى الأسماء كله أو جله لابن العرنى . وقال غيره : الأمين 
قبل معناه الأمين فى نفسه من عقاب. ربه إشارة إلى ما بششره به ربه عز وجل فى سورة الف 

قال « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر » الآية فسمى با يناسب قدره.: وقيل معناه 
الأمين فما جاء به عن ريه من أمىه ونهيه ووعيده » بدليل المعجزات الظاهرة على بديه النازلة 
مئزلة قول ربنا عز وجل « صدق عبدى فى كل ما يله عنى » فسمى لمذا العنى يما يناسب 
حقيقته ( لو توكلم على الله حق توكله ) بأن تعاموا يقينا أن لا فاعل إلا الله » وأن كل موجود 
من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله ثم تسعون فى الطلب على الوجه اليل ( ارزقكم كا يرزق 
الطير ) يضم المثناة النحتية علي صبغة الجبيول : زاد فى رواية « فى جو الماء » ( تغدو ) أى 
تصبسح من أوكارها ( خياصا) جمع خميص : أى ضامرة البطون من الجوع ( وتروح ).أي تعود 
مساء إلى أوكارها ( بطانا ) جمع بطين : أى ممتلئة البطون , وإنما مثل بالطير لأن الأركان الجتمعة 
ف الأبدان طوائر تطير إلى أوكارها ومراكزها ٠‏ فأخير بأن الرزق ف التوكل على الله لا بالحيل 
والعلاج . وفى سراج:النالكين فالكسب ليس برازق » بل الرازق هو الله » فأشار ذلك إلى 
أن التوكل ليس التبطل . بل لابد فيه من التوصل نوع من السبب » لأن الطير ترزق بالطلب 
'والسعى , ولهذا قال !مذ : ليس فى الحديث ما يدل على ترك الكشب بل فيه ما يدل على طلب 
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الرزق » وإِنما أراد لو توكلوا على الله فى ذهائهم ومجيئهم وتصرفهم وعاموا أن الخير بيده جل. وعز 

ل :ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير » لسكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وذلك ينافى التوكل ». 
قال العراق: رواه الترمذى وابن ماجه من حديثعمر. قال الترمذتى: حسن صحيم. قال الزيدى: 

ورواه أيضا ابن المبارك وأو داود الطيالبى وأحد كلهم فى الزهد ء والتسالى وأبو على 

والحا "5 وصحخه وأقره الذهنى » ورواه أيضا ابن حبان والبييق والضياء .فى امختارة. كلهم .من 

حديث عمز:رضى اقذاعته » ولفظهم جبيما « لو أنم توكلون على اله حق توكله لرزقتم ما 'رزق 

الطير تغدق سماصا ودوح بطانا ‏ ( وهذا) أى التوكل في موصع الرزق والحاجة (.فرض لازم, 
إلعند بدليل العقل والشرع جميعا ء وهذا ) أى كون هذا التوكل فرضًا لازما للعبد ( هو الأشير 

والأبلغ منه أعنى الثوكل فى موضع الرزق ) والحاجة ( وهو ) أى التوكل فى موضع الرزق 

( القصود من .هذا الفصل .فوضع التوكل إذن ) أنى حين إذ كان هذا التوكل هو القصود 

٠ هوالرئق)‎ ( 

[تنبيه ] اختلف التحويون فى إذن؛ فقيل اسم ٠‏ وقيل حرف . وهي على القول بالحرفية. 
حرف جواب وجزاءً عند سيبويه » وقال الشاوبين : هى كذلك في كل موضع . وقال الفازسى 
في الأ كثر وقد تتمحض للحواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول فى الجواب إذن أظنك ضادقا إذ 
لامحازاة هنأ . قال الرضى :.لأن الشرط والجزاء إها ف الاستقال أو فىالفى ولا مدخل “لتحزاء 
ف الخحال؛ والمراد بكونها للخواب أن تفع فكلام حاب به كلام آخرملفوظ به أو مقدر سواء وقعت 
.فيصدره أو فىحشوه أو فى آخزه . والرأد بكونها للجزاء أن يكون مضمون الكلام الذى هى فيه 
جنزاء لضمون كلام آخرْء وكان القياس [لغاءها لعدم اختصاصها ومن ثم اشترطوا لإعمالما التغزوط 
الثلاثة : الأوك: أن نكون مصبرة . الثانى: أن بكون الفعل بعدها مستقبلا : الثالث :“أن يكون 
الفعل إمأ #تصلا أو منقصلا بالقسم أو بلا النافية كا هو معلؤم فى محله ولاتقع فى كلام مقتضب'ابتذاء 
ليس جوابا عن ثىء فناعتبار ملابستها للجواب على هذا سميت خرف جواب . واعل أن إذن بكسر 
الهمزةٌ وفتح الذال العجمة ثم نون : كلة للزمان اللسستقبل وتقلب نونها فى الوقف ألفا على ااصحيح 
تشبيها لما: بتنؤين المنصوب » ومبنى. الخلاف فى الوقف عليها على الخلاف فى كتابها 
فابححبور يكتبونها بالألف , واذا رسمت فى المصاحف بالألف . وتقل أن للنحويين فى رسنها. 
ثلائة مذاهب : الأؤل تسكتب بالألف مطلقا ..قيل وهو ال كثر . الثانى. أنها نكتب بالنون 
مطلقا :“الثالت التقصيل إن ألغيت' كتيت بالألف لضعفها » وإن أعمنلت كتبث بالنون » وتقل 
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هو اذاه وما بم َوَامُ البنيةٌ دُونَ سَائر الْأِبابٍ » فالغ 'نْمِنَ 2 الله و تعاكر لهذا التوعر»ه 
اليكل يب يإزَائْ يليل التقل وَالشَرع » أن الله تال كلقا خدامتة وَطاعَبَه 
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بأيدَانناً مَصَمِنَ مَا َصمِنَ مَا يد حَللَ البنيقر_أتقوم : يا كَلقَنَا ٠.‏ وال بض مشا بخ . الككامئتر 
كاتا عا كل أ أطله: ميان أَرْرَاقِر العبآد وَاحبٌ فى حَكمق الله تآلى لثلاثقر شا 
أحذها : أنه اليد وحن اليد ٠‏ وَصلَ الكيد ك نَأية مُوائق المَبِيلٍ ل أن الي 
00 السكير 1 وَالنّانى : أنه لني جين" إلى الرن قٍ و ع مل م سَبِيلاً إلى طَلَبو 


عن الفراء عكسه وهو أنها إن أعما تكتبت بالألف إذ لا تلتس حيتئف بإذ الظرفية لفيام المانع 
من اللبس وهو الغمل وإن لم تعمل كتبت بالنون للفرق بينهًا وبين إذا » وثبعه على ذلك ابن 
خروف كذا ذكره العلامة عبادة عن المدابغى ( وهو الرزق الضمون فم قال العأماء باه تعالى ) 
وصفاته ( وإنما يتضح لك هذا ) أى الرزق امضمون ( ببيان أقسام الرزق» فاعم أن الرزق أرعة 
أقسام : مضمون ومقسوم ) أى ماقسمه الله لعباده ( وتملوك ) أى ماعلكه كل واحد ( وموعود ) 
أى ماوعد اله به عباده ( فالمضمون هو الغذاء وما به قوام البنية) أى الجسد( دون سار 
الأسباب » فالضمان من الله تعالى لمذ! النوع ) وهو ااغذاء وما يقم البنية ( والتوكل بحب بإزائه) 
أى هذا انوع ( بدايل العقل والششرع لأن الله تعالى كلفنا ) وتعبدنا ( خدمته وطاعته ) مرادف 
لما قبله ( بأبداننا فضمن ) تعالى ( مايسد خلل البنية لنقوم عا كلفنا) من طاغته ( وقال بعص 
مشباعح الكرامية ) فرقة من الشسهة شهوا اقه بالخلوقات أصحاب عبد الله مد بن كرام . قل هو 
بكسر الكاف ولحُفيف الراء وهو الذى نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق آسم 
الجوهر عليه » تعالى الله عما يقولم المبطلون عاوا كبيرا ( كلاما حستا ) أى استحسنه ( على أصلة ). 
أى أصل هذا البعش وقاعدته ( ضمان أرزاق العباد واجب فى حكة الله تالى لثلاثة 'ألقاء : 
أحدها أنه ) تعالى ( السيد ) للربى ( ونحن العبيد) الرهوبون ( وعلى السيد كفاية مؤنة' اميد 
"ا أن السند خدمة ) جمع خادم ( السيد, . والثى أنه ) سبحانه ( خلقهم ) أى العبيد ( محتاجين 
إلى الرزق ولم بجعل ) الله تعالى ( لهم ) أى لعبيده ( سبيلا إلى تطلبه ) أى الرزق ( إذ لايدرون ) 


اهو زه » وَأ م »وت ل عير ينيد , ن كا يد » فى قتي يلوا 
ليد ». وجب أن يكف أثر” ذلك وي صاب الثايث :أ أنه كلفَهُهُ الخدامة 


يا 


سس سه مض -- 7 رخ ١‏ 
وَطَلَب الرزقر 'شاغلة عنباً 1ل نه اليتفركغوا الخد مَمَ » وهذا 


- 
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كلام مَن!” مط بأ سْرَارٍ الدبو بيقر الئل أن | ارق كاله وَاجِبْ تان وقد أو تمن 
فى قر “لكوم تاد 





ولا مون ( ماهو رزتهم وأبن هو؟ ) 'أئ الرزق (ومق هو ) أى مجىء ذلك الرزق ( ليطلبوه 
ينه ) أى الرزق ( من مكانه وفى وقته لصلوا ) أى العباد ( إليه ف) إذاكانت -الهم كذلك 
( وجب أن يكفييم ) الله ( أمر ذلك ) الرزق (و) أن ( يوصلهم إليه ) أى"الرزق ( والثالث أنه ) 
تعالمي ( ,كلهم ) أى العباد ( الخدمة ) أى الطاعة (و) الحال أن ( طلب الرزق شاغل عنها ) أى 
غن الخدمة ( فوجب أن يكفيهم ) الله عز وجل ( الؤنة ليتفرغوا للخدمةء وهذا ) أى الكلام 
الذكور ( كلام من لم يحط) أى لم يعم ( بأسرار الربويبة ) وذلك لقصور نظرهم فى لإعارف 
الإلحمية والعلوم المتعلقة بذاته وصفاته الثبوتية والسلبية ورسوخ قياس الغائبٍ على الشاهد فيطباعهم 
الدنيا القاصرة عن إدزراك الحقائق الغيبية (والقائل) من المعتزلة ( بأن الرزق على الله واجب تائه ) 
أى ال( وقد أونحنا فى فن السكلام ) أب عم التوحيد ( فساده ) أى القول بأن الرزق على 
الله واجب . ولنذكر هنا طرفا إسيرا لبيان فساده بقولنا : وذلك لأن من وجب عليه ثىء فهو 
تنبو وأن من : أدى حتا واجبا عليه لامنة له على الؤدي إليه » وهذا:اللقول يبطل الجد والشكر 
ان عا لما عليه لايستحق حنذا ولا عّكرا عليه مع أنهما ثابتان له س,حانه قال 
سيدى أحمد الدردير ف خريدته : 
ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله قد أساء الأدبا 

وبالجلة أنه تعالى يفعل بعباده مايشاء , فلو أدخل حميعهم الجنة من غير طاعة سابقة كان له 
ذلك ولو أورد السكل منهم النار من غير زلة منهم كان له ذلك لأنه تصرف مالك الأعيان فى ملكه 
ليس عليه بإستحقاق .إن أثاب فبفضله يثيب وإن عذب فلحق مالكه يعذب فلا يجب رعاية 
الأصلح. ء » بل لاعقل فىحقه الوجوب. مطلتا لاتقلا ولاعقلا ولاعادة فانه تعالمي « لاسعل عما 
يفعل» بجي ربوبيته وملكه لمكل ثثىء اللك الحقيق « دثم سئلون » مم العبودية والماوكية 
لاقتضائها أن العبد المملوك لااستقلال له بتصرف » ولا يمكنه أن يازم نولاه ويوجب عليه شيئا . 
قال العلامة سيدى أحمد الدردير : وأقوى ماعسكوا به'فى ذلك. القول الذكور أن ترك الأصلح 
يستازم المحال من سفه أو جهل أو عبث أو مخل ء وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار وعسك 
بالفلسفة الظاهرة العوار وحصي أن الامام أبا الحسبن الأشعرى رضى اله عنه سأل شيخه أبا عله 
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الجباتىءوهو يقرر مسثلة وجوب الصلاح ققال له ماتتقول فىثلاثة إإخوة مات أحدثم مطيعا والآخر 
عاصيا والثالك صغيرا ؟ ققال الأول يثاب 'ف. الجنة والثانى يعاقتٍ فى النار والثال لايثاب ولا يعاتب 
ققال الأشعرى فإن قال الثالث يا رب لم أمتنى صغير ا ولم تبقنى إلى أن أ كبر فأطيعك لأثاب فى الجنة 
فقال الجبانى يول الرب تعالى إنى كنت أعم منك أنك لو كرت لعصيت فدخلت النار فكان 
الأصلح لك موتك صغيرا » ققال الأشعرى. : فان قال الثالى لم تمتنى صغيرا لثلا أعصى فَأدخّل النار 
اذا يقول الرب قببت المبائى » ويروي أنه قال للاأشعرى أبك جنون ؟ فقال الأشعرى ولكن 
وقف حمارالشيخ ف المقبة فترك مذهبه واشتمل هو ومن معه بإبطال زأى العتزلة وإنبات ماوردت 
ا ل 

[ تنبييان : الأوك ] ذكر العلامة الزبيدى بعض: أجوبة الاتريدية فى الرد على أهل الاعنزال 
الماثل عن سمت الاعتدال مخ النقل والعقل أما الأولى فقوله تعالى « ولو شاء ربك لأمن من 
فىالأرض كلهم جميعآ » ولو لم يكن فىمقدوره ما لو فمل بهم لآمنوا لم تسكن لهذه الآية فائدة ادعاء 
قدرة ومشيئة ليستا له كفمل المنكاف الذى يتحلى اليس فيه » وقوله ( تلك الرسل فضْلنا بعضهم 
على بعض » ولقد فضلنا بعض النبين غلى بعض » ٠‏ فني الآبتين دليل على بطلان القول بالأصلح إذ 
عندهم كل مايفعله تعالى عليه أن يفمل كذلك فى الحسكنة وكل من فمل ما غليه قمله فانه ليصفت 
بالفضل, والإفضال » فقتضى مذهبهم لايكون من الله تعاللي تفضيل لبعش الرسل وهو خلاف اانص . 
وبالسنة وهوقوله صلىالله عليه وسلم «واو أراد الله تعالى بالغلة صلاحا ماأندت لاجناحا » والحديث 
صحيح من رواية على رضى لله عنه ؟ وبالوجود فان الله تعالمي فمل باللكافر ما لاصلاح له فيه بل له 
فبه مفسدة حيث أبقاه إلى وقت بلوّغه وركب فيه العقل مع عامه بأنه لانؤمن بل يكفر » ولا شك 
أن إماتته فى صغره وعدم عييرّه أصلح لذ » إذ عل أنه يكفر عند باوغه واعتدال عقله » وكذا من 
غاش مدة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك قان بقاءه مع عله بأنه يرتد ليس بمصلحة له وقد فل 
ذلك » ولوكان تعالى قبض روحه قبل ارتداده بساعة لكان أصلح له » وكذا إبقاء الكافرين 
وإملامهم ليزدادوا إنما : وبالاجماع فان المسامين وأهل الأديان كلهم يطلبون العونة من الله تعالى 
غلى الطاعات والعصمة عن السيئات وكشف فاءهم من البليات وقد نطق النض بذلك ,.ثم.الحال 
لا او إن كان ماسألوا من المعونة والعصمة آناثم الله تعالى أو ل يؤتهم .فان كان آناهم .فسؤ الهم 

سفه:وكفران للنم » إذ السؤال لما كان غند العقلاء لما لم يكن موجودا: فيسئل. كان الاشتغال 
بالسؤال إلحاقا لهذه النعمة الموجودة بالمعدوم » وجل:تعالي أن بأمر فى كتبه المنرلة على الأنبياء أن 
يشتغلوا عا هوسفه وكفران للنعمة » وإن لم يؤتهم فلا ملو إما أن بحوز له أن لايؤتهم أو لاحوزء 
فإنكان لا بحوز له أن يؤتئهم » بل مجحب عليه على وجهكان عنعه ظلما وكان السؤال فى .الحقيقة 
كأنهم قالوا اللبم لا تظامنا بمنع جنا المبتحق عليك ولا نحر عليتاء ومن ظن أن الأنبناء والأولياء 
اشتغلوا عثل هذا الدعاء فقد كفر من ساغته وإنكان محوز أن لا ؤتهم ذلك ققد بطل مذهيهم : 
وبالمعقول.ففيه 'نسفيه الله تعالى فى طلب شكر ها أدى إذ الشكر يكون على. الإقضال دوون قضاء 


الحق وتناهى قبزة الله تعالى حيث لايقدر على أن يفعل بأحد أصلح مما فعل ولم يسبق فى مقدوره 
ولاى خزائن رحمته أنفع لحم بما أعطاهم وإبطال منة الله تعالى على عباده بالحداية حيث فعل 
.مافءل على طريق قضاء حق واجب عليه » ولا منة فى هذا فيكون اله تعالى بقوله « والله ذو 
الفضل العظيم » وبقوله « بل الله من علي أن هداك للاعان » متصلفا » إذ لافضل ولا منة 
فى قضاء مستحق عليه » وبالله التوفيق 

[ الثانى ] ذكر العلامة الزبيدى أيضا معتقدين لأهل السنة والجاعة » وها مرتبان علي 
إنطال التحسين والتقبيح العقلبين » ونحن نذكرها هنا لثلا علو كتاينا عن زوائد الفوائد 
قنقول : ومن معتقد أهل السنة والجاعة أن الصانع جل وعلا لا يفعل شيئا لغرض لأنه لو فمل 
اغرض لكان ناقصا لذاته مسبشتكئلا بغيره وهو محال . لا يقال الغرض أمخصيل مصلحة العبد . لأنا 
تقول تحصيل مصاحة العبد وعدم محصيلها إن استويا بالنسبة إليِه لم يصلح أن يكون غرضا ذاتيا 
للفمل لامتناع الترجيح: بلا مرجح »وإنل يستويا بأن يكون تحصيل المصلحة بالنسبة إليه أولى ازم 
الاستكال .هو أولى بالنسبة إليه » وأيضا فقد ثبت أنه تعإلى قادر على أن يفعل ذلك الغرض من 
غير ؤاشطة فمل والعبث عليه محال إجماعا واتفئق ق عليه أهل السنة والجاعة إلا ما تفله ا!: لفخر الرازى. 
عن 1 كثراافقهاء من ظاهر قوطهم حيت يشترطون فالعلة الشرعية أنتنكؤن بممنى الباعث للشارع 
على شرط الحتم من خلب مصلحة ودفع مفسدة . والصواب أن ما يقع من. الفقباء من الغرض 
00 من العيزلة فإن اذى بقع من الفقهاء فى الأحكام الشرعية العملية لما يقولون مثلا 

بالقصاص إعا ورد من الشارع للزجر عن القتل وهذا هو الغرض منه » -فيث يطلقون ذلك 
0 قصدحم بذلك أنه تمايجب أن يكون كذلك عقلاء و إنما يستقدون أن ذلك كذلك مجم ل الشارع 
وأن الشارع جعل على سبيل النكرم والإحسان الأحكام مرتبطة إما محلب مصالح العباد أو دفم 
.مفاسدثم » لا على جهة. الوجوب العقلي » واستقراء حملة الشرع ذلك من تتسع أحكام الشرع أعطتهم 
تلك القواعد الكلية. وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى فىالفقه الأبسط : لايطلب اقلاحتياج. 
من العباد شيعا إعا هم يطلبون منه الخير ».فأشار بقوله الأخير إلى أن تعلبل الإيجاب بالمنفغة ودفم 
الضرر -مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه معالة بالأغراض » وهو فاسد لاستازام نولها عملة اعلية 
الفاعلية والاحتياج إليها فىالعلية » والله الغنى عن العالمين » والمحدث يقول : اتفق السلف الصالح على 
أنه تنزة. عن ذلك , وأما الصوفى فيقول : ترتيب السببات عن أشيابها حكة الأسماء الإلية , 
والسيبات؛ وأسباءها مستوية بالنسبة إلىالعلم والارادة والقدرة ضرورة إمكانها القتضى لتعلقها بذلك 
كا يضلح أن يكون مسببا عن شى' » فن خيث المكة الأسائية حق وبهذا جاء الشرع » ومن 
حيث الشفات المقتضنات للنكوين فلا سبب ولا سبب. لوجود ظهور. الكل عن سبب الكل 
ف ببق السبب إلا من حيث ارتباط ظهور هذا عند ظهور هذا من حيث تعلق الأسماء .ها على 
ها سيق به العلم » ؤقوله تعالى « وما خلقت الجن والانس إلا لعبدون » معقوله تعالى« والله خلقم 
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وما تعماون » يوضح لك القصود فاعرفه . الثانى ومما اتفق عليه أهل السنة والجاعة أن الضائع 
جل وعز خلقنا عقتصى رحمته وكلفنا يعقتضى حكته » وجعل من أطاع له الججنة .عقتغى. فضله » 
ومن أن له النار يمقتضى عدله من غير أن يكون طاعة الطيع علة لاشتحقاق ماله جعل ,» وإباية 
من أبى علة أيضا لماله حمل » بل علة المع مخصيص إرادته وحكنته ومشيثته فلم تكن الأعمال. 
إلا علامة لأرباءها اقدين خلقت فيهم على ما يثول إليه أمرجم من سعادة أو ضدها » وقد اتفق حملة 
الشرع على أن الاعتباد علي العمل شرك خنى » ولوكانت الأعمال موجية للثواب بكان, ,الاعتاد. 
عليها واجبا ؛ وفى له الأبسط لامام أي حنيغة ره اله وحق لله علييم أن .دوه ولا" 
يشركوا به شيثأ » فإذا فعلوا ذلك لففهم عليه أن يغفر لهم وشيم غليه:-» فأشار. . بالجلة الأخيرة. 
إلى أن الأعمال لوكانت سدبا موجبا للإثابة والعقاب لما مخلف واللازم بابلل شبوت العفو والغفرة. 
فى البءض كا فى التوبة اتفاقا وثبوت الحدم والإحباط عمن عاش على الكفر ثم آمن أو على الإعان 
نم كفر » واشتراظ اللوت على ذلك للاستحقاق يبطل الاستحقاق أصلا لعدم :اشر طٍ عند بحقق 
العلة وانقضاء الملة عند محققه كا فى شرح اللقاضد , والخدث يتمسك بقوله صلى_الله عله وسدم 
« اغملوا فكل ميسر لما خلق له » وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحذى. الكنة يعمله » 
قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحمته » والأحاديث فىذلك كثيرة 
والصوف يقد ل : +.ن محقق بعبودية«نفسه على أن لا شىء له يوجب الحظوة عند سيده إلا يفضله 
وإلا لوكان ثى' يوجب الحظوة غير الفضل لكان منازعا للسيد فىسيادته فافهم . والله الببتجان 
( ولنرجع إلى اللقصود من غرضنا ) وهو ببان أقسام الرزق ( وأما الرزق المقسوم » فهؤ ما قسمه 
الله سبحانه ) لعباده ( و ) ما ( كتبه) لمم ( فى الوح ) هو ف المواء فوق السهاء السإببة:.وهو 
معلق بالعرش كا قاله القرطى ( الحفوظ ) وهو أم الكتاب ء ومنه تنستخ السكتب ٠‏ .وسمي عبفوظا 
لأنه حفظ من الشياطين ومن الزيادة والمتقص ء وهو عن عين العزئن ....ؤروى البغوي بإسناد 
التعلى عن ابن عباس قال : إن فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده » دينهبالإسلام وقد بعبده 
ورسوله ٠ن‏ آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتسع'رسله أدخله الجنة- ٠‏ وقال.:: . واللويخ لوح 
من درة بيضاء .طوله مابين السماء والأرض وعرضه مابين المسرق والمغرب > وحاقتاة رالدر 
والياقوت ؛ ودفتاه ياقوتة مراء » وقلمه من “نوز , وكلامه سر معقود بالمرش ,م .وأصلة. في :جر 
ملك ء وقى رواية كتابته نور معقود بالمرش ( يما بأكله ). العبد من الطعام (. و ) ما( رشيربه) 
من الشراب ( و ) ما ( يلبسه) من الثياب ( كلى واحد ) من الم كول .والمشرونحوالليوس 


ا لك قلع قت ل م رول 5 له كه وله , ءءء “عم كفن 
عقدار مقدر وَوَقتمو قتلا بريد ولا ينقص وَل يتقدم ولا تآخر 


كا قال النوع صلى الله َه عليه وسل : :9 اررق مقسوم مفروغ منة منه لد تقوّى 
ولا فجُودُ قأجر يناقصّه . 
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( مقذار مقدر) فى الكثرة والقلةة( ووقث مؤقت لانذيذ ) كل واحد مما ذكر عفن مقداره 
ووقته ( ولا ينقص ) عما ذكر ( ولا يتقدم ولا يتأخر) واحد مما ذكر ( عماكتب ) : أى قدر 
فعلم الله الأزلى ( بعينه ) ولهذا ينبثى للعبد أن يشتغل باه تعاللي يذكر وفكر ومراقبة ولا 
يهتم ,رزقه فإن الرزق مضمون يأتيه لا محالة حق يظهر له ملك الوت -فينئد يتقطع عنه ‏ رزق 
الدننا ويدخل فىرزق الآخرة ٠‏ وإليه يشير كلام 1 كثر الشيوخ , فوفعنى التوكل ؟ لفن كانت 
مشاهدته فى القسم العلوم سقظٍ عنه جنلة من الحموم واستزاح العباد من أذاه وشغل عنرم 
بخدمه مولاه » وعند هذا يصح ماقاله بع العاماء » وهو أن العبد لو هرب من رزقه الطلبهكا 
لو هرب من الموت لأدركه:ء وأنه لو سأل الله تعاللى أن لابرزقه لما استخاب له وكان فى سؤاله 
ذلك عاصيا ولقال له يا جاه ل كنف أخلقك ولا أرزقك: ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنه : 
اختلفت النان فى كل شيء إلا فى الرزق والأجل » فانهم أجمعوا على أن لارازق ولا تميت :إلا الله 
تعالى . وزوى أخمت فى الزهد وابن أنى الدنيا عن سالم بن ألى الجعد ٠‏ قال قال عيسى عليه 
السلام : #عماوالله ولا تعماوا إلى بطوتم ؛ انظروا إلى هذا الطير يدو ويزوح لاخرث ولا 

غخصد ء اله تعالى :يرزقها . فان قلتم مخن أعظم بطونا من الطير » فانظروا إلى هذه الأباقر من 
الوحش: وا لجز تغدو وتروح لانحرث ولانحصد ء الله سبحانه يرزقهاء اتقوا فضول الدنا فان فضول 
الدنا عند الله رجز . ؤقال أبو يعقوب السوسى رحمه اله المتوكلون نجحرى أرزاقهم بعلم الله 
واحثياره على يد خصوص عباذه بلا شغل ولا تعب » وغيرثم مشغولون مكدودون . وقال يعضوم : 
العبيد كاهم يأ كلون أرزاقهم من المولى ثم يفترقون في المشاهدات ء فنهم من يأكل رزقه بذك » 
ومنهمةءن يأكل رزقه بامتهان » ومنهم من يكل رزقه بانتظار: » ومهم من يأكل .رزقه بلا 
هنهنة ولا اتنظار ولا ذلة » فأما الذذين .يأكلون أززاقبم بالذل فالسؤال ,شهدون بأيدى الخلق 
فيذلوت .لهم والذين يأكلون أرزاقهم بإننظار فالتجار كر ام نفاق ساعته فبو متعوب 
اقلق "مغذب ما تتظاره: » والذين بأكاون أرزاقيم بامتهان فالصناع يأكل أحدهم رزقه عبنته 
وكدهة *والدبن يأكلون أرزاقهم بعر بغبر مهنة:ولا اتنظار ولا ذل فالصوفية إشهدون ن العزيز 
فبأخننؤن قسمهم من بده بعزة ولا يرون الواسطة ء كذا نقله بعش المحققين عن القوت 
لأنى: طالب المكي رحمه الله (ك قال النى صلىاللّه عليه وسلم : الرزق مقسوم مفروغ منه): أى.من 
'قسمتها( ليس تقوى تق ) وعبادة عابد ( بزائده ) : أى الرزق على ماقسم له ( ولا فور فاجر ) 
وكف ر فر( بناقصه ) أى الرزق عن قسمته » وهذا فعلٍ الله الأزلى الدئ لابتغير ولا يتبدلك ٠‏ 





قال سعيد بن جبير وقتادة فى قوله تعالى « بمحو أله ما يشاء ويثبت 6 يمي عحو اله مايشاء من. 
الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله وشبت مايشاء من ذلك فلا ينسخه ولا يبدله . وقالابن عباس > 
بمحو الله مابشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة » ويدل على صحة هذا التأويل 
ماروى عن حذيفة إن أسيد ٠‏ قال: : مدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ول « إذا مي بالتطفة 
ثنتان وأريعون ليلة بعث الله إلها ملكا فصورها وخلق سبعها وبصرها وجلدها ولحها وعظامها ثم 
قال.: يارب أذكر أم أثى فِمَفى ربك مابشاء فكتب اللك » ثم شول يارب أجله فقول ريك 
مايشاء ويكتب اللك , ثم يقول املك يارب رزقه فيقول ربك مايشاء ويكتب اللك ٠‏ ثم مرج 
اللك الصحيفة فلا يزيد على أعى ولا ينقص » أخرجه مسلم . وروى الشيخان عن ابن مسعود, 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق « إن خلق حدم 
مجمع فى بطن أمه نطفة أربعين يوما » مم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يبعث الله ملكا بأربع ت بكتب رزقه وأجله وشق أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » فو ألذى. 
لاإله غيره إن أحدَم ليعمل بعمل أهل الجنة حق مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدك ليممل بممل أهل النار حتى مايكون بينه 
وبينها إلا ذزاع فيسبق عليه الكثاب فيعمل يممل أهل الجنة فيدخلها ه . فإن قلت هذا الحديث. 
والذى قبله صرع بأن الآجال والأرزاق مقدرة » وكذا السعادة والشقاوة لاتير عما قدره الله 
وعامه فى الأزل فيستحيل زيادتها ونقصاتها » وكذلك يستحيل. أن ينقاب السعيد شقيا أو .شق 
سعيدا » وقد صح فى فضل صلة الرحم أن صلة الرحم /زيد فى العمر ؛ فكيف الجع بين هذه 
الأحاديث وبين قوله تعالى « بمحو الله فايشاء وشدت » . قلت قد تقرر بالدلائل القطضة أن الله 
عالم بالآجال والأرزاق وغيرها » وحقيقة العم معرفة المعلوم على ماهو عليه » فإذا علم الله أن زيدا 
عوت فى وقد معلا :, استحال أن موت قبله أو بعدهء وهوقوله تعالى « فإذا جاء أجلم لايستأخرون. 
ساعة ولا يستقدمون » فدل ذلك على أن الأجال لانزيد ولا تنقص .. وأحاب العطماء عما .ورد فى. 
الحديث فى فضل صلة الرحم من أنها تزيد فى العمر بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة .7 

بالبركة فى عمره بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة وصياتتها عن الضياع 14 
ذلك . والجواب الثانى منها أنها بالنسبة إلى مايظهر للملائئكة فى الاوح الحفوظ أن عمر زيد مغلا 
ستون سنة إلا أن يصل رحمه » فان وصلها زيد له أربعون سنة » وقد عل الله فى الأزل ماسيقع من 
ذلك وهو معنى قولة تعالى « محو الله مارشاء ويثبت » : أى بالنسية لما يظبر' للمخلؤقين من تصور 
الزيادة . وأما اتقلاب الشقي سعيدا والعيد شقيا ففتصور فى الظاهر أيضا لأن الكافى :قد يسلم 
فيتقلب من الشةاوة إلى السءادة.وصكذا العاصى ومحوه» وقديتوب فينقلب منالثقاوة إلى السعادة 
وقد يرتد الس والعياذ باللّه تالى يموت على ردته فينقاب من السمادة إلى الشقاوة » والأصل ف 
هذا الاعتبار بالخاتمة وما عتم الله به له » وهو الرادمن علٍ الله الأزلى الذى لابتغير ولا ببدل ء واقه 
أعلم : وأصل الحو إذهاب أثر الكتابة وضده الإثبات » فن العاماء من حمل الآبة على ظاهرها 


وَأَي الوك : ايك كع وَاحذر من أموال 


كر د حت لاحر امل ا يشاء .فى الرزق والأجل ». وكذا القوله 
فالسعادة والشتاوة والإعان, الله والكفرءوتقل حو هذا عن عمر وابن مسعود فانهما قالا: عحو 
السعادة والشقاوة ويمحو الوق والأجل ويثبت مايشاء . وروى عن عمر أنه كان يطوف بالبييته 
وهو يبك وقول .«.اللهم إن كنت كتبتنى فى أهل السعادة فأثبتنى فها وإن كنت كتبتنى من أهل. 
٠الشقاوة‏ فاحق: منها وأثبتنى فىأهل السعادة والغفرة فإنك مجو ماتشاء وثبت وعنك أم الكتاي» 
'وروى مثله عن ان مسعود ».وقد ورد فى بعض الآثار أن الرجل يكون قد بق من -عمره ثلاثة 
أيام فيصل .رحمه فيمد إلي ثلاثين سنةٍ هكذا ذكره البغوى يغير سند » وروى بسنده عن 
أنى للدرداء.قال : قال رسول الّهِ صلى الله غليه وس « ينزل الله تبارك وتعالى فى ثلاث ساعات بقيين. 
تمن الثيل فينظر..ق: الساعة الأولى:منهن فى الكتاب الذى لابنظر فية أجد غيره فبمدو ماايشاء 
-وشبث »:ومن. العاماء من حمل معتى الأنة على الخصوص فى عض الأبشياء دون بعض . . فال المزاد. 
الحو والإثبات نسخ الحم المتقدم.وإثبات جم آخر عوضا عن. المسيم. التقدم, » وقيل إن 
.الحفظة يكتبون جمييع أعمال بنى آدم وأقوالهم فيمجو الله ما.يشاء من ديوان الخحفظة. مما ليس فيه 
“نوراب ولا عقاب مثل:قول الفائل : أ كلت شربت دخلت خرجت ونحو ذلك من الكلام وهو 
.ضادق: فيه وثبت. مافيه ثواب وعقاب وهذا قول الضحاك وقال الكلى : يكتن القول كله 
حق كان يوم لخن طرح منه شىء ليس فيه ثواب ,ولا عقاب » ول ابن عبان :. هو الرجل. 
يعمل تبطاعة لوثم يغود مءصية الله فيموت على ضلاله فهو إلذى بمحو » والذى يثيت هو الرجل. 
يعمل, بطاعة الله. ثم عوت وهو فى طاعته فهى الذى يثبت . وقال الحسن بمحو الله ما يشاء : يعنى. 





من-جاء أجله فيذهبه ويثبت من لم مجىء أجله.. وقال سعيد بن جبير : بمحو الله ما يشاء كن ذنوب.. 
عباذه فيغفرها ويثبت ما يشاء منها فلا يغفرها ؟ وقال عكرمة : حو الله ما بشاء من الذئوب بالتوبة 
وثدت دل الدنوب حستات. . .وقال السدى . بمخو الله ما بشاء : يعنى-القمر.ويثشدت الشبدس وقال. 
الريتع :. هذا فى الأرواج يقيضها الله .عند النوم فن أراد.موته محاه وأمسكه.ومن أراد.يقاءه:أثبته 
.وريه إلى صاحبدء وقيل إن الله ,ثدث فى أو لكل سنة حكنها فإذا مضت السنة محاه وآثبت حك ,آخر 
للسينةٍ المستقبلة. »بوقيل محو الله الدنيا ويشبت ت الآخرة.ء وقيل. هو اهن والمصائب. فعى مثبتة. فى, 
اللكتاب بم يعجوها. بالدعاء والصدقة ؛ وقبل إن الله محو ما بشاء ويثبت ما يشاء لا اعتراضٍ لأحد 
عليةء يفمل ما يشاء وعكم ما يريد . 

- فإن قلت:: مذهب آهل السنة أن المقادئ سايقة وقد جف القلٍ بما هو كان إلي يوم 'القيامة 
فتكيف يستقير مع هذا الحو والاثبات, قلت ت : البو والاثبات بما جف به القلم وسبق به القدر فلا 
'غحودأظيتا :ولا.شنت شيثا إل سبق .به علمه فى :الأذل وعليه بترتت القضاء والقدر .هكذا:ذكره. 
*“ الخازّن..: قال الصتفت . رحمه الها:تعالى ( وأما ) الززق.( الماوك فا علكه كل واحد من أمواله 


#مثمه اع رار ٠‏ 


لدي كل حَسَب مَاقدرَ الله تعالى وَقسم” ل أن بيك وَهُوَ مِنْ ررق الله تَنآلىء قال تَمالى : 


- - 


- - سم ه؟. 2 م ٠‏ صم 0 
وما الواعود : فهو مَا وعد الله بو-عبادة التؤين _بشررط التقوى لآلا مِن' غَْر 


م 


53 » قال ١‏ أ تعالى : ( وَمَنْ عق شه حمل له عرسا 0 من حَينث لآ حتسب) . 


الددنيا على حسب ماقدر الله تعالى و ) ما( قنم له) أى لكل واحد ( أن يلبكه وهو )أى 
الملوك ( من رزق الله تعالى . قال ) الله ( تعالى ) «يا أيها الدين آمنوا ( أتفقوا مما رزقنا م» ) 
قال الصنف ( أى مما ملكناك ) قيل أراد به الزكاة الواجبة » وقبل أراد به صدقة التطوع 
.والإنفاق فى.وجوه الخير ( وأما ) الرزق ( الوعود فهو ماوعد الله به عباده للتتقين. يشرط التتقوى 
حلالا من غير كد ) أى تعب ومشقة ( قال الله تعالى « ومن بتق الله مجمل له عمرجا » ) من 
كرب الدنيا والآخرة ( ويرزقه من حيث لامحتسب ) من وجه لامخطر ياله ولا محتسبه . وروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال : مخرجا من شهات الدنيا ومن غمرات لوت ومن 
.شدائد يوم القيامة وقال صل الله عليه وسم « إنى لأعل آنة لو أخذ الناس بها لكفتهم : ومن 
بتق الله » فها زال يقرؤها وييدها » كذا ذكره النسى وقال أ كثر الفسرين : 'زلت هذه 
الآية فى عوف بن :مالك الأشجمي أسر الشركون ابنا له يسمى سلما فأنى عوف الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشتكي إليه الفاقة » وقال إن العدو أسر ابنى وجزعت الأم فا تأمرن ؟ ققال 
رسول الله صلى انه عليه وسلم « اتق الله فاصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول : لاحول 
ولا قوة إلا بالله » فعاد إلى بيته وقال لامرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى وإياك أن 
نكثر من قول : لاحولٍ ولااقوة إلا الله العلي العظيم , ققالت نعم هاأمرنا به جملا يقولان فغفل 
العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى الدينة وهى أربعة آلاف شاة فنزلت الآية وجعل النى 
:صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له . وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من اتقطع إلى الله كفاء الله كل مؤنة ورزقه من حيث لامحتسب » ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله إليا» وقال الزجاج : أى إذا | تق وز الحلال والصير على أهله فتح الله 
عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث لامحتسب . وعن ابن عباس أن النى صَلى الله عليه وسلم 
قال «: من 3 كثر من الاستغفار جمل لله له من كل هم فرجا ومن كل منيق عخرجا ورزقه من 
حيث لامحتسب » والتوكل عل الله لاينافى تعاطى الأسباب: فترك تعاطيها اتكالا على الله خسة همة 
وعدم مروءة لأن فيه إبطال الجمكة القى أحكها الله فى الدنيا من “رتيب المسيبات على الأسباب 
كا ذكره الخطيب . فان قبل نرى كثيرا من الأتقناء مضيقا عليه فى الرزق . أجيب بأنه لاإمماو 
عن رزق » والآية لم تدل علىأن المتقق بوسع له فى الرزق بل دلت على أنه رزق من حيث لا محقسب 


ا لاه د 


3 َه أقْامُ ارق ء وَاَوَ كل ما يجب يراه لضو ن مينباء فال يق . 
ما حَد الي كل : ققد قال ينض شيوخنا نه أتتكال القذْب إلى الله بالأنتطاعر 


٠. 
_- 
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ليذ وَالوئاس عمَا دونه" 04 وقال يضم ل القلب إلى الله وضع لمق . بتك 


دا 22 - أ 037 . 
وَقالَ ايح الإمام' أَبُو مر ره الله تََآلى : التو كل شالك التعلق ء والتعلقؤ ل 


0 ته دُونَ الله تمل 
َينى الام رح الله : التو كلل وَالتَاقَ و كران » الو كل مو ذء 

0 0 َال وَالتمَلق ذ قوَانها كن دون اله» وَالأقاويل” عندى 
جم إلى أل وَاحدرٍ »وهو أن يون َك كل أمن > وام ٠‏ بنيتك وَسَد حَلَتِكَ 


وهذا أمر مطرد ف الأتقياء كا قاله العلامئة الكرحى ( فهذه ) أي الأقسام الذكورة ( أقسام 
الرزق ) وعى أربمة كا تقدم ( والتوكل إنما مجب بإزاء ) الرزق ( الضمون منها ) أى من 
تلك الأقسام ( فاعلم ذلك ) أى كون التوكل إنما مجحب بازاء الضمون ( وأما حد التوكل قفد 
قال بعض شيوخنا : إنه ) أى التوكل ( اتسكال القلب إلى اله بالاتقطاع إليه ) تعالى ( والإياس ) 
أى القنوط ( عما دونه ) أى غيره من الخلق. » » فالحجة فى هذا القول قصة إبراهيم عليه اللام قال 
له جبريل : ألك حاجة ؤهو مربؤط فى كفة- النجنيق بين السماء والأرض مهوى إلي نار وقد 
تأجلِت ؟ فقال أما إليك فلا . قال جبريل فسل من للك إليه حاجة فقال أحب الأمرين إلى أحميما 
إلبه . هكذا ذكره أحمد » فكأنه جعل التوكل التفويض والرضًا بحريان الأحكام من غير مسئلة 
ولا اعتراضء وهذا لعمرى هو حال المتوكلين ( وقال بعضهم ) إنه ( حفظ القلب إلى الله بموضع 
:الصلحة ) فطك 22 تعليقه ) أى القاب ( على شى* ثى* دونه ) أى غيره تمالى ( وقال الشيخ , 
الإمام أبو عمر رحمه الله تمالى ) قبل أراد به أباعمرو ممدبن إبراهيم الزجاجى النيسابورى جاور 
عكة سني ككيرة ومات بها ىب الجنيد وأباعمان والنورىوالخواصوروعاء مات سنة تمان وأربعين 
وثلهائة (التوكل “رك التعلق ) أى تعلق القلب (والتعلق ذكرقوام بنيتنك عنثثي' دون. اللهتعالى. قال 
شيخى الإمام) أبوبكر الوراق (رحمه الله التوكل والتعلق د كران) فيالقلب (فالتوكل هوذكر قوام 
ينيتك من قبل) يكسرالقاف وفتح الباء (الله تعالى »والتغلق ذكر قوامها) أى البنية (عمن دوناله ) 
قال الصنف رحمة الله تعالى ( والأقاؤيل ) المذكورة ( عندى تزجع إلى أصل واحد , وهو ) أى 
الأصل الواحد (أن توطن) أى تقرر وتمهد (قابك على أن قوام بنيتك وسد خلتك ) الخلة الحاجة 
(/ا - سراج الطالبين - 8 ) 


وَكفايتك ماهمو الله عر وَجَلَ لآ 5 يأَحَدٍ دُونَ اللِء وَل حطآم 


0 .ا 


بوي الاجالب م وهاه أن شأء. سَبب له لوقا 
0 

كنا بقدرتد دون الأسبآب وَالْوَسَائط » وَإِذَاد كنت ذلك لبك وَتوطنت علي 

ضارهت ل دس إزه 0 - ٠.‏ 5 0 م مت 2 لس 

طم القلبء, الخلوقينَ وَالأسباب مك3 إلى اله سبحا وحداة 2 فمذ حصل 

التو كل عق » قهذًا حدم 


والفقر والخصاصة , كذانفى سراج السالكين ( وكفايتك إنما هو ) أى ماذكر من قوام البنية 
وسد الخلة ( من الله عز وجل لابأحد دون الله ولا مخطام من الدنيا ) حطام اللدنيا مافها من مال 
اقليل أو كثير ( ولا بسنب من الأسباب ؛ ثم الله سبحانه إن شاء سبب ) أى جعل السبب ( له ) 
أى للعبد التوكل ( مخلوقا أو حطاما) من الدنيا ( وإن شاء كفاه ) أى العبد (بقدرته) تعالى (دون 
الأساب والوسائط) وذلك كا وقع لأنى الحسين النورى ره الله أنه جاع فىالبادية فهتف هاتف 
أعا أحب إليك سبب أو كفابة ؟ فقال الكفاية فليس قوقها نهاءة فق سبعة عضر يوما ليا كل 
هكذا ذكر ه القشيرى (وإذا ذكرت ذلك) أى إن قوام البنية وسد لكل إعا هو من اله دون غيره 
(يتقلبك وتوطنت عليه) أى على ذكر ذلك ( واتقطع القلب عن ) الاعتاد على ( الخلوقين والأسياب 
عرة ) بل كان اعماد القلب وتوجيه وذ كره ( إلى الله سبحاته وحدء ) دون غيره ( ققد حصل 
التوركل حقةه فهذا) أي الذى ذكر ناه من أن الأقاويل لجع ف أصل واحد ( حده )أى 
التوكل » وللشيوخ ف التوكل أقاويل سوى 37 الصاف فلابأس أن نورد ماقاله الشيوخ ولاسما 
فى.ءض مافالوه فى حقيقة التوكل » وفى بعضه إشارة إلى أعلى مقاماته ومعرفة ذلك مهمة ٠‏ فنقول : 
قال أبو طالب المج صاحب القوت : قال بعض العارفين لا ستل عن حقيقة التوكل ؟ هو الفرار 
من التوكل : أى يتوكل ولا ينظر إلى توكله أنه لأجله يكفى أويعافى أو,وفى فمل نظره إلى توكله 
علة فى توكله يازمه الفرار منها حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلل ويقوم له شهادة منه 
بلا ملل » ولا يكون بينه وبين الوكيل شى* ينظر إليه أو يعول عليه أويدل به حتى التوكيل أيضا 
الذى هو طريقه . وقد عبرت طائفة من أهل لمعرفة عن هذا العنى بعنارات ٠‏ ققال أو تراب 
التخشى : التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية وقال الزقاق التوكل ر رد 
العيش إلى يوم واحد وإسقاط ثم غد . وقال غيره : التوكل هو الخمود محت الموارد » وكان بعض 

أشياخنا إذا سئل عن التوكل أجاب عنه بعين الحقيقة : فيقول : هو أن تكون مع الحق كالم تكن 
فان الحق الآن كالم بزل . وقال الجريرى التوكل معاينة الاشطراز : أى يكون بشاعته عند 
مولاء الإفلاس وحاله ف الأعمال الإياس . وقال سبل : التوكل هو التبرى من الحول.والقوة .وقال 
غيره هو عدم الاهتّام ما قد كنى كا لامهتم الصحيح بالدواء إِذَا عوق”.. وكان الحسن يقول : 


لمعه د 


التوكل هو الرضا وهو :إشارة إلى .أعظم عراته » وقبل هو تسليم الأقدار كاها للقادر واعتقاد أن 
ججميعها تَضاؤه وقدره »وهو إشازة إلى القدر: الفروض منه . وقال ابن عطاء : ليس التوكل اروم 
الكسب ولا ركه ا التوكن طم انينة فى القلب إلى النار » وكذلك قال أبو غبد اقه القرثى 
فالتوكل : إعا هو المأ إلى الله سرا وجهرا ورضى بهكفيلا ونحوه . قال رويم إنما التوكل الثقة 
لله فى كل ماسمن فى حال . وقال أبواموبى الدبيلى : التوكل هو أن بستوى عندك البادية وباب. 
إلطاق .«وقال غيره التوكل استيلاء الوجد على إشارة وحذف التشرف إلى الإرفاق » يعنى يغلب 
وجده إشارته بقول أوهمة فيشغله عن التفرغ إلى غيره . ؤقيل التوكل هو الكف عن الأغيار 
فى السر والثلاية والسكون إلى الخلق بلاواسطة . وقال سهل : التوكل هو التقوى » واحتجبقوله 
تعالى « اتقوا الله حق تقاته » فإن المعنى اعبدوه بالتوكل وقالممرة هو إظهار الفتمر والفاقة 
إلبه . ؤواققه ففذلك أبو بكر مد بن موسى الواسطى قفال : التوكل هو قصد الفاقة والافتقار . 
وقال النهرجورى : التوكل نسيان حظوظالنفوس . وقال الخواص: التوكل الا كتفاء بذلالله فيك 
من تعلق القلب بسواه » وقال بحي بن معاذ : من حقيقة التوكل ترلة الصد محابه لحاب اله واختياره 
لاختنار الله وتدبيره اتدبير الله بالغناء عن نفسه وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدر ء وهذا إشارة 
إلى القام الثالث وهو أن يكون بين يدى الله تعالى فى حركاته وسكناته مثل المبت بين بدى الغاسل 
لابشارقه فىحال إلا أنه برى نفسه ميتا مخركد القدرة الأزلية ما حرك بد الغاسل البت عينا وثمالا» 
وهو الذى قوى يقينه بأنه محرى للحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات وأن "كلا محدث 
جبرا فيكون بائنا عن الاتتظار لما حرى عليه وهذا بعيته مفاد قول سهل رحمه الله . قال القشيرى 
قال سبل بن عبد الله : أول مقام فى التوكل أن يكون العبد بين بدى الله تعالى كالميت بان بدى 
الغاسل يقلبه كيف أراد لايكون له حركة ولا تدبير . وقال صاخب الآوت وقد كان سهليقول: 
تلق نفسك فى الل ومحت جريان الح . وقال مرة: تسكون بين يديه مثل المت بين يدى الغاسل 
قله كيف شاء : وأنشدت أبعضهم : 
ولمارأيت القضاء جاربا لاشك فيه ولا مرية 
توكلت حقا على خالق وألقيت نفى مع الجرية 

وقال محى بن معاذ : التوكل على ثلاث درجات ترك الشكابة والرضا وامحبة» قترك الشكاية أن 
لابشكو ربه » والرضا أن يرضى بما قسم له ء والحبة أن' تسكون عحبته فى قضاء الله تعالى » فأولها 
للصالحين-: والثانية للاأواياء » والثالثة للا بدال » وهذا إشارة إلي درجات البذاية . وأما توكل 
النيين والصديتقين فهو أن لابركن القلب إلي سبب ولا مخاوق ولاينظر إلى مادون الله نظرة وهو 
من عزائم التوكل . قال صاجب القوت وأخبرنى بعض الأشياخ عن" أنى على الروذبارئ: أنه قال : 
التوكل على ثلاث درجات الأولى منها إذا أعطى شكر وإذا منع صير والثانية المنع والعطا 
عنده واجدء والثالثة المتعمع الشكر أحبإليه من اختياره . وقالغيره : التوكل على ثلاث درجات! 


ساوةةة د 


أولاها الصبر عند البلاء » وأوسطها الشكر عند شهود البلاء » وآآخرها الزضا بمجارى الأقدار 
والأحكام » هذا ماذكره العلامة الزيبدى منكتاب قوت القلوب مع الاختضار. وقد ذكر القشيرى 
فى الرسالة بعش ماهو فىالفوت فلنذكر مالم يذكره صاحب القوت . قال حمدون القصار : التوكل 
هو الاعتصام باللة » وقد أشار بذلك إلى عموم التوكل فىاللقامات الثلاث » وسئلٍ مجحى بن معاذ: مق 
ييكون الرجل متوكلا ؟ قال : إذا رضن بلله وكيلا . وسثل ابن عطاء عن حقيقة التوكل ققال: أن 
لايظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقنك إللها ولا 'زول عن حقيقة السكون إلى الحق مع 
وقوفك علا » وذكر الفشيرى قول أبى 'راب التخشى السابيق ا بعد قوله بالرهوبية: 

والطمأتينة إلى الكفاية » فان أعطى شكر وإن منع صبر. وقال ذوالنون :.التوكل ترك ديب رالنفس 
والامخلاع عن الحول والفوة » وإنما يقوى المبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى 
ماهؤ فيه . وقال سبل : التوكل الاسترسال مع الله على مابريدء وهذا إشارة إلى مقام التسليم وفيه 
رك الاحْتار. وقال غيره: التوكل أن يستوى عندك الإ كثار والتقلل , وهذا إشارة إلى مقام من 
مقامات التوكل . وقال ابن مسروق : التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام وهذا إشارة إلى 
مقام التفويض وفيه ترك الاختيار وهو القام الثالث . وقال أبو عمان الحيرى : التوكل الا كتفاء 
الله مع الاعتاد عليه وهذا إشارة إلى المقام الثانى . وسثل الزقاق عن التوكل؟ فقال هو الأكل بلا 
طمع وهذا إشارة إلى إحد ىأماراته . وقبل : التوكل ننى الشكوك والتفوي ض إلى ملك الاوك» أراد 
جنفى الشكوك قوة اليقين وأطلق التوكل على التفويض وهو أعل منه لأنه من ثمراته كم أن اليقين 
من أصوله ففيه إشارة إلى الأصل والكرة . وقبل التوكل الثقة بما فىيد اللدتعالى واليأس عما فىأيدي 
الناس » وهذا إشارة إلى سبب التوكل الذى هو الاعيّاد على الله لاعلى تفسه ء وقيلٍ التوكل فراغ 
السر عن التفكر فى التقاضى فى طلب الرزق وهذا إشارة إلى نمرة من تمرات التوكل لانفسه فإن 
من توكل على اله ولم يلتفت إلى غيره من الأسباب استراح قلبه من ثم الا كتساب وإن أص 
بالا كتساب 8 

9( تنيه) تقدم أن التؤكل مع شرفه منخفض الرتبة عن التسليم والتفويض ؛ وهل 
التفويض أعلى مقاما أو التسليم ؟ فنهم من قال التفويض أعلى ٠‏ ومنهم من قال التسليم 
أعلي » وعلي كل حال فالواجب خلي النبد ل+هله أن يستخير الرب تعالى لعلمه وكال قدرته, فا للد 
العاجز الجاهل إلاالذل والاذعان ورك الاختبار » إذ لوفرضنا أن- الله تعالمصب علي عباده بلاء عريا 
عن الصلحة لكان يجب على العبد التسليم والإذغان لأنه حم الحا كين » ققد قال صاحب القوت : 
اعلم أن العلماء بالله لم يتكلموا عليه لأجل أن محفظ لمم دناهم ولا لأجل تبليجهم رضاتم 
'ومرادهم ولا ليشترطوا عله حسن القضاء بما محبون ولا للبدل لمم حريان أجكامه عما 
يكرهون ولا لغير لحم سايق مشيثته إلى مايمقلون ولاليحول عنهم مامضى من سنته :الى 
قد خلت فى عباده من الابتلاء والامتحان والاختبار إلى مايعملون: هو أجل في قلومهم من ذلك 
وم أعمّل عنه وأعرف به من هذا لو اعتقد عارف الله تعالى أحد:هنيه المعالى مع الله فى توكله 


١ص‏ أ -ه 


وأا - حعثرن الود كُل البأعث عَلَيو » فهرَذ ثن ضبان الله » 





لكان كبيرة'توجب عليه التوبة وكان توكله ممصية وكأن مافات عليه من حقيقة التوحيف 
أشب عله “ نما أدرك من رتوهم التوكلن » وإئما أحْدوا تفوسهم بالصير علي أحكامه حكيف. 
جرت وطالبوا قاوبهم بالرضًا.عنه بأى معنى جرى انتهى .فان قال قائل إن كانت الإرادة قد خصصت. 
الأثباء ووضعها .في مراتها والفدرة توجب ذلك بالضرورة .فى الوقت القدر ء إذ من الحال أن. 
صق الإراذة شيئا ولا توجده القدرة غلى وفاق التخصيص فا فائدة التوكل ».وقد قال تعالى 
« ومن يتوكل على الله فبو حسيه» فالجواب عن هد!كالجواب فى مسثئلة الدعاء » فكما أن الدعام 
عبادة فى نفسه فكذلك التوكل عبادة تسدنا الله تعالى*نها » وهو والدعاء من جنلة الا"سباب الى 
رتب علا “مسبباتها . ولذلك قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين. 
لامولى م » ومعلوم أن الله تعالى مولى الؤمنين وانكافزين إلا أن للنؤمنين ولاية خاصة سوى 
الولانة العامة نسبب توكلهم علي مولاهم ؟ وك أن الدعاء إذا وافق الشيئة حصل الدعو به بعينه 
وإن لم يوافق الشيئة عوض عن الدعو اللطاوب أضعافا فكذلك المتوكل يتوكل على الله فى جميع 
أموره والرب تغاللى محرى عليه أحكامه الى سبقت بها مشيئته» فان واققت غرض التوكل فهو الزيد 
بالشهد وإن خالفت غرضه عوطه الله تعالى علىتوكله أضعاف ناك ومرها تنو إن التسلم أفضل 
نويات التوكل لابقنائه علأعز أنواع العم والحكة كذا حققه الزيدى . ثمشرع المصنف ف بيان 
خصن التوكل وحصن حصنهء فقال زمه الله الى (وأما حصن الترّكل الباعث عليه) أ الحامل 
ار ذكر ضمان الله) للرزق الدى تدوم 'بة حاة السد وهو الرزق الطالب » وهذا 
الضمون مبذول لكل من اشتغل بالشْامْنْ جل جلاله واطمأن الى ضمانه وسكن إليه قلبه فإن 
الذى أحاط به تدبير الله من الأسباب الفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق ٠‏ بل مداخل الرزق 
لامحصى ومجاريه لاهتدى إلها » وذلك لاأن ظبوره على الاأرض وهى من علم اللك » وسيبه 
ف الناء وهى من عام اللنكوت. . قال الله تعالى '« وفى السماء رزقسم وما توعدون » . وأسرار 
:السماء لايطلع علي تفاصيلها لاأنها من. عالم اللكوت- وذكر الشيخ ابن عطاء الله فى كتاب 
[التتور] لهذه الآية فوائد ماملخصبا:.أيياهذا المطلع للرزق من الخاوق الضعيف الفاجز في الا" رض 
ليس رزقلعندة إنما رزقك عندى وأنا اللك القادر » ولأجل هذا ا سمع بعش الأعراب هذه الآية 
محر ناقته وخرج فارا إلى الله تعالي وهو .تقول : سبحان الله رزقي فىالسماء وأنا أطلبه في الأرض . 
األار كك في عن إل أن مرانه با الآبة أن برقع هم عباده إلله وأن تكون رغبتهم فما لديه 
م قال فالآية الأخرى « وإن من ثى” إلا عندنا خزائنه وما نزله إلابقدر معلوم» لتنحاش الحمم 

إلى .نابه وتجتح القاوب إلى جاه فنكن حاونا عاوباولا تتكن سفلا أرما وذ قال بعضهم : 

أبعد نفوذى. ى.علؤوم الحقائق وبعدانبساط فيمواهب خالق 
وق حبزةإشرانى ع مشكوته أرى باسطا كفا إلىغر رازق 


001 6ن 


ما ل ا ل ا رع 1 ل بس اسن اك ف ل اي 
وَحِصنْ حصتو ذصكرٌ جَلال الله و كاله فى عليه وَرزقه وقذرته وَر امته. عن اكقلف 


ف 


وَالكو والدن والتقص» فَإوًا وَإِظَبَ لبد على هذهو الأد كار بعلنه فى التو كل عل الله 
سُبْحَانه فى أمرِ الدّرْق 
0 2000 روس تبر يوه 0م م كك لحر كاعر 3 ره > 
َإِنْ قيل:كل يلوم العبك طلبْ الرزقر محالم فاع أن اررق المضمونالذى هوَالعَدَاِ 


وكيف تقر له بالرهوبية يوم «ألست بوبم » وتعرفه وتواحده وتجبله هبنا وقد توائر عليك 

إحسانه وغمرك فضله وامتنانه ما قيل : 
في القلب ع مئزلة غلياء لاتسعكنها سعدى ولا لماء. 
فى الذر عرفتم فيل حمل بى أن أنكرم وى ثمطاء 

فبذه الآية هى التى غسلت الشكوك من قاوب الؤمنين وأشرقت فى قاوبهم أنوار اليقين . 
وقد تضمت ذكر الرزق وحله والتشبه له بأمر لاخفاء فيه. وفيا فوائد : [الأؤلى] لما عل سبحانه 
كثرةاضطراب النفوس فيشأن الرزق كرر رزقه كا تكررت ورود عوارضه على القلوب كا تكرر 
الحجة . إذا عامت أن الشبة مستمكنة فى نفس الخضم ليكون ذلك أوكد فى الححة فذ كز فىهذه 
الآبة.حل الرزق وبينه لتسكن إليه القلوب ٠‏ وليس الضمان مع إبهام المحل كالضمان مع تبدينه فهذا 
أبلغ فىثقة النفس به وأقوى فى دفع الشك فيه . [الثانية] محتمل أنه أراد إثبات رزقم أى إشساته 
من اللوح الحفوظ ء ففيه إعلام لهم أن الثى' الذى منه رز قم أثنتناه عندنا فى كتابنا وقضيناه 
عشيئتنا من قبل وجودك فلأى" شى* تضطربون ومالم إلى لاتسكنون وبوعدى لاتثقون ؟ 
ومحتمل أنه أراد بالرزق.اللاء . وقال ابن عباس : هو الطر فسكون الثى' الذى منه أصل رزقم 
ولأن الماء فيأصله رزق . [الثالثة] يمكن أن يكون راد الحق مهذه الآية تعحيز العباد عن دعوى 
القدرة على الأسباب ٠‏ لأن الله تعالى لو أمسك الماء على الأرض لتعطل كل ذى سيب » فسكأنه 
بول ليست أسبايم هى اارازقة ل » ولكن أنا الرازق لم » و سدى تيسير أسبا بكم لأى 
أنا الْؤل لكي مابه كانت أسبابكم . [الرابعة]فىاقتران الرزق بالأمرفائدة جليلةء وذلك أن الؤمنين 
عاموا أن ماوعدمم الحق لابد من كلونه ولا قدرة لحم على تمجيله ولا تأجيله ‏ ولا حيلة هم 
فى جلبه » فكأنه تعالى يقول كا لاشك عندم أن عندنا ماتوعدون كذلك لإيكى مذ شك 
فأن عندنا ماترزقون , وم نسم عن استعجال ماوعدنا قبل وقته عاجزون "كذاك ألم عاجزون 
عن أن تستعحاوا رزقا أجلته ريوبيتنا ووقتته إليتنا (وسان مده ) أي كل (ذثر 
جلال الله وكاله فى عامه وقدرته وازاهته عن الخلف ) اسم من الإخلاف ( والبزو واامجر 
والنتقص » فاذا واظب العبد على هذه الأذكار ) أى أذ كار مان الله وجلاله وكاله » وغير ذلك 
( بعنته ) أى حملته .هذه الأذكار ( على التوكل على الله سبحانه فى'أنس. الرزق. فإن قبل هل 
يازم العبد طلب الرزق حال ما ء فاعم ) أرثدك انه ( أن الرّرْق آلقمون الذى هو الغناء 
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والقوام ) أق مابقيم البنية (لامكنا طلبه ) أى الضمون (إذ هو) أى هذا الضنون 

فى من فعل الله سبحانه تلعبد . كالحاة والموت لايقذر اليد على مخحصله ولا دفعه ) أى 
ذلك الضمون (.وأما القسوم :من الأسباب فلا يلزم العبد طليه ) أى القسوم ( إذ لاحاجة العبد 
إلي ذلكِ ) الطلب ( وإعا حاجته ) أى المبد ( إلى الضمون » وهو ) أى الضمو ون ( من الله تمالى 
وفى ضان الله تعالى ) فيذئف عليك بالقناعة بالنزر 'اليسير مما هو فى دياك , والرضا باللقوت التد 
فانه سيأتيك لاحالة وإن فررت منه ؟ ولذلك قال على" كرم الله وجهه : الرزق رزقان : رزق 
يطلبك , ورزق تطليه . وفسرء بعض العلماء » فقال الرزق الذدى يطلبك هوارزق الغذاء » 
والرزق: النى تطابه رزق العلك » وهو.طلب .فضول اللفوت ؛ وعند ذلك على الله أن ببعثُ إليك 
رزقك على يدى من لامحتسب ,, فان اشتغلت بالتقوى والتوكل شإهدت بالتحربة مصداق قوله 
تعالى « ومن ,تق الله مجعل له مخرجا ويرزقه من حبث لامحتسب » إلا أنه تعالى لم يتسكفل له 
أن برزقه لحم الطيرٍ ولذائذ الأطعمة وغيرها من وك الأقوات. قا صمن إلا الرزق الذى تدوم 
به جياته » وهو الرزق الطالب 6 تقدم (وأما قوله تعالى) « ياأها الذئ آمنوا إذا نوى لاصلاة من 
يوم العة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا.البيع, ذل . خير لكم إن ك الم تعامون فإِذ! قضيت انصلاة 
فانتشرو فى الأرض 4 ( وابتغوا من فضا ل الله ) اطلبوا من رزق الله إن شكم » قهذه رحعة بعد 
النهى. : وشجاوحة آحريقول «فإذا قضيت العسلاة » : إذافرغالإمام دن صلاة اعة «فانتئسروا 3 في الأرض» 
قتفرقوا فى السحد ٠‏ وابتغوا من فضل الله اطلبوا ماهو أفضل بكم :. عتى علم السر وااتوحيد 
والزهد والتوكل كذا ذكره أبو طاهر فى تنوبر المقاس. وف الجديث «وابتغوا من فضل الله» ايس 
بطلب الدنيا وإعا هو عيادة وحذور جنازة وزيارة أخ فى الله ٠‏ وقيل وابتفوا من فضل الله هو 
طلب العم » وإلى .هذين-الوجهين أشار الصنف بقوله ( فلئر اد به ) أى بالفضلى ( العم والثواب » 
وقيل. بل هو) أي الأمي بمو له تعالى «وابتغوا من فضل الله» ) رخصة إذهو ( أى هذا الأمر ( أمر 
وارد بعد الحظر) أىالنع» وهوقوله «وذروا البييع» (ف يمكون) الأمر (تمنى الإباحة) قال ابنعياس: 
إن. شيك فاخرج وإِن شِبْت شعت فاقعدٍ » وإن شئّت فصل إلىالمصر. وعن ن عراك ئ مالك أنه كان إذا صلى 
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الجعة إتصرف فوقف على باب السجذ ء وقال : اللهم أجبت دعوتك وصليت فررضتك وانتشرت. 
كما أمرتنى فارزقنىمن فضلك وأنت خير الرازقين (لاععنى الإيجاب والإلزام) وأما قولهم إن ما كان. 
ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد فىالسرقة . قبحاب بأنها قاعدة أ كثريةلا كلة بدليلسجودى 
السهو والتلاوة فى الصلاة ما صرح ٠‏ به شيخ الاسلام زَكريا الأنصارى (فإن قبل : لكن لهذا الرزق. 
الضمون أسباب هل يازمنا طلب الأسباب) أم لا؟ (قبل له) أى للقائل الذكور (لاءارمك ذلك ). 
أى طلب الأسباب ( إذ لاحاجة للعبد إليه ) أى الطلب ( إذ الله سبحانه يفعل يسبب ويغير سيبة » 
فن أبن يازمنا طلب السبب ؟ ) ولذلك قال أبو يعوب السوسى : التوكل إذا رأى السبب أو ذم 
أؤ مدح فهو مدع لايصح له التوكل ؛ ولمذا قالالخواص . التوكل هو الا كتفاء بعل الله فيك من 
تعلق القلب بسواء.. قال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آبات من "لتاب الله استغنيت بهن على 
هاأنا فيه » فاستغنيت بقوله تعالى « وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن بردك مخير فلة 
زاد لفضله» . قلت إن أراد أن يضري لميقدر أحد أنينفعي»وإن أعطالى لم يقدرأحد أن عنعنى » 
وقوله سبحانه «فاذ كرون أذ كرك » فاستغنيت بذكره عن ذكز من سواه ء وقوله تعالى «ومامن. 
دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها » فوالله ماهممت برزق منذ قرأتها فاسترحت . والحاصل أن حال. 
التوكل سكون القلب عن الاشتراك وقطع الهم عن التطلع لما. بأيدى الناس وعكوف القلب على 
الدبر الحق مشغول الفكر تمدرة القدر لامحمله عدم الأسباب على ماحذره العم عليه وذمه ».ولا 
عنمه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالى فى الله ويعادى فيه جريان الأسباب على أيدى الخلق 
.فبترك البق حناء منهم أوطمعا فبهم أوخشية قطع المنافع الغتادة ولا يدذله طوارق الحاجات ونوازل 
.الضرورات فى الا تحطاط فىأهواء الناسواليل إلى الباطل أو فىالسكوت عن حق أنيازمه أويوّالى 
عدوا أو يعادى وليا ليرى بذلك حالة عندثم أو يشكر بذلك ما أسدوه إليْه بالكف عنهم ولا يدىه 
الصنعة التي قد عرف مها لموة نظره إلى الصانع ولا يتصنع لمصنوع دخيلة لعامه بسبق الصنع لدوام 
مشاهدته ولا يسكن إلى عادة عن خلق ولا بثق معتاد من مخلوق » فهذه اللمعانى من فرض,. 
التوكل . 

إفائدة) لايضر التصرف والتكسب بمن صمح توكله ولا يقدح فى مقامه ولا ينقص حاله إذا 
أحكر فيه معنيين: النظرإلى الوكيل فأول الحركة فيكون متحركا به » والريًا اف الحك بمد التصرف 
فسكون مطمكا إليه » وقدكان الصانع بيده أحب إللهم من التاخجر وآلثاحر أحب إلنهم من البطال»ه 


حصدارع ١٠‏ تحسم 


فإ كان حال التوكل التصرفف فبا قد وجه فيه دخل فى الأسباب وهو ناظر إلى السيبٍ فى تصريفه 
معتمد عليه .وا ثق به فى حركته مكتسب فيا يقلبه فيه مولاه متيقن فيا يسببه له ؤيوجيه : 
فيه وكيله ه وهو عام بأن لله تعالي قد أودع الأعياء منافعم خلقه وجعلبا خزاان حكته ومفائيح 
رزقه جتمع الخلق مجاتبه غير متشتث بتفرق همه » متبع للسنة والأثر نارلك للترفه والعمة » فهو 
فى تنكسبه وتصرفه أقضل ممن دخلت عليه العلل فى توكله فسا كنها وسكن إلى سكون تفشه. 
فى بطالتها وفراغها من ثم الآخرة طلبا لراحتبا » ومن دخلت عليه الآفة فى ترك التكسب فليخرج 
منها إلى الاحتراف» ومن دخل عليه اليقين واقتطع فليقعد عن الا كتساب » ومن اعتل بالتكسب 
فللداو بتر كه » ومن صح فيه وأوجبه الحتم فليكتسب والتكسب خير من التشواف إلى الخلق 
ومن الطمع فهم » واعتياد السألة.وسالكه على طريقه فهو يصل وإن كان فيطريقهِ بعد » والتوكل 
إذا أاعتد به واقتطع عن أربه ناظرا إلى الول منتظرا للوارد متفرغا للفوائد أفضل إذا ص 
فى ذلك وصنقت له واستقام عله فهو طريق قريب وسالكه مقرب . قال السرى. رحمه اله : 

آى قوله تعالى « واجملنا للمتقين إماما » إن انق لايكون رزقه من كسبه لأن الله تعالى يقوك 
« ويرزقه من حث لاحتسب » فكأنه هول اجعلنا إماما للمتوكلين الذرن أرزاتهم لامن 
أ كبابهم بل منحيث لامحتسبون , وهؤلاء هم أهل السفوة والصفاء الصوفيون الذين توكلوا على 
الله لله باه لا فى الأرزاق ولا فى العالم يد علبم من الإرفاقكا قال قائلهم : الدنيا فإنية والآخرة باقية 
والأرزاق مفروغ منها فعلى ماذا أتوكل عليه أن لاببعدى من قربه . وقال بعضهم : الاعتاد على 
الخلق هو الحذلان ومن اعتمد بسوى ريه فى توكله خاب سعيه . وقال إبراهيم الخواص : أ كثر 
الخلق تعلقوا بالأسباب فاذا حت المرفة لله بالقلب سكن القلب إلى ما فى الغيب أشد من سكونه إلى 
مافي اليد من الأسباب الظاهرة ء لأن ما في يد العبد لايدرى مامحدث اله فيه وماله عند الله هو 
الباق يأنى به على أوقاته » فاذا كان القلب قويا عند زوال الدنيا وإدبارها متبرما بما فى اليد منها 
صح التوكل وإذا ضعفت المرآة فى القلب ركن القلب إلى الأسباب وخاف من زوالا قبل أن تزول» 
فإنٍ زال منها ثثىء لحق القلب الجزع والتغير من خوف الفقر . قال بعض الحققين في قوله تعالى 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ ماأريد منهم:من رزق وما أريد أن يطغمون »6 أى مااريبٍ 
أن يرزقوا خلتٍ « إن الله هو الرزاق» : أى إنه لايطالهم أن يرزقوا تفوشهم إذا خدمؤه فذاكر 
لله فى هذه الآبة الوجوه الثلائة من تصرف العبيد التى أباحها للمؤالى . ثم اجتار انفسه أحدها 
وهو الخبمة وعليه الكفاية » واختار من العبد أحدها لؤملها عديدة وتنزه عن أحدها وتعاللى عنه 
وهو الإطمام من العبيد له وصرف عموم العبيد فى الوجه الثالك من الاطعام لأنشفهم وهو التكسب 
وضرب هذا مثلا بينه وبين خلقه فى الأرض « وله الثل الأعلى فى السموات والأرض:ه قبتي البد 
من اله تحكنين : [أحدها] معاختياره لنفسه منالعبادة » وهى العاملة وعليه الرزق كيف شاء ومق 
شاء وهؤلاء عبيد الرحمنلاعبيد الدنيا . [والثائى] ماصرف العبيد من النكسب لأنفسهم جم لذلك 
دزقا مني لهم مجوارحبع روبدحيم على هذا الوصف ٠‏ وهؤلاء عموم المبيد منهم عبيد الدنيا وغييد 


سد 
م إن لله تال تين قت صا مُطْلنَاً من عَير شراط الطبر وَالكسب ء قال الله تعألى : 
(مَنا يندا فى الأمضي إلا ل لله وذقها) م كن يتح أنا يي التنة طتبر 
مالا يعرف ين لال ذلايرٍ ا سس 5 رذن * اذى يتنو لاغرب وَالى 
بصي سَبْب غذائه وثر' بتو لاغندُ » مَلوَاحِد منًا لآسئرِ ف ذلك الكبَب بدو ين أن 
ميل له مد يسمه تكليفةة 7 2-3 رَاشْداء فإنه بين... 

2 ينيك أن الأبيا» صََوَاتَ الله عَلئيم لوي التو كين 1" يليوا رذ 
فى ال كْمْوَالأعمٌ وركذا لأميادة » وَبالإتماع مُه 1 يَكُوثوا كركين لأ 4 


تَعالى وَلآ عَاصِين” له تَعَالى فى ذلك » فَعَبَينَ للك أرت_> 0 


ةا 


وى وبق الموالى. مع العبيد على الأحكام الثلاثة القى أباحها لحم وضرب بها الثل ينها وبينهم إن 
هر اختاروهكان ذلك لهم ( ثم إن الله تعالى ضمن لك ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب 
قال الله تعالى (« وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ثم كيفف يصح أن يأعس ) الله تعالى 
( انيه بطي اها ) أى من اررق (لاجرف إكانه وطيدم اد لأعرف) أ البهر أ ننه ) 
أى من الأسباب ( رزقه الذى يتناوله ) أى الرزق ( لاغير ) أى غير الرزق الذى يتناوله ومحصله 
( و )لايعرف أى ( الذى يصير سبب غذائه وتربيته ) أى العبد ( لاغير) أى غير الدى ذكر 
( فالواحد منا لانعرف ذلك السبب بعينه من أبن بمحصل ) أى السبب ( له ) أى لإواحد ( قلا 
يصح تسكليفه ) أى الواحد لطب السي بز قتأمل ) ى تضكر هذا الذى ذكرناه من الجواب 
بقولنا قبل له ( راشد!) أى إضابة للصواب ( فانه ) أى الذى ذكرناه ( بين ) أي واضح ( ثم 
حسبك ) أى كفاك ( أن الأثبياء صلوات الله ) وسلامه (علمم ) أحممين ( و ) أن ( الأولياء 
اللتوكلين ) على رهم ( لم يطلبوا رزقا فى الأ كثر والأعم وتحردوا للعبادة » وبالإجماع إنهم ) أى. 
الأنبياء والأولياء ( لم يكونوا تاركين لأحى اله تعالى ولا عاصين. له تعالى فى ذلك ) أى أمه تعالى 
( فتبين ) أى ظهر ( لك ) بهذا الذى ذكرناء من أهم مخردوا لعبادة مولاه, ( أن طلب الرزق 
وأسبابه ليس) أى ذلك الطلب (بأمر لازم للسد) ولكن الأسباب تتقسم إلى ظاهرة وإلى نخفية , 
فعنى التوكل الا كتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون. النفس إلى فسبت: السبب 
الخنى لا إلى السبب. فإن قلت فا قولك ف القعود ف اليلد بغي ر كسس أهو تكرام أومباح أو مندؤب؟. 


لا لوث نحيكة 
فإن قلت : هَل يزيد ادر قه بالطلب وم مر بك الطب ؟ قلت 8 
إن مَكتوب فى الوح الحنوظ مد 520 ول ديل ينكم_الله و 


ا لل 


لقبشمتو كع يكام الصّحيح م عند علمائناً ئنا رَضى لعي » خلافة اذهب إل إليه 
بض أ سكب حامر وشقيق 


فاعم أن ذلك ليس بحرام لأنه لايبعد أن يأتيه الرزق من حيث لامختسب ؛ ولكن قد يتأخر 
عنه والصبر تمكن إلى أن.يتفق وصوله » ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لاطريق لأحد 
.ليه ففعله ذلك حرام » لأنه تسبب لإهلاك النفس نظرًا لظاهر الشرغ ٠‏ وكان هذا لعموم 
المتوكلين ٠‏ وإلا فقد :2 تقل صاحب الفوت عن بعضهم قال : قلت لبعض السلف أو أن عبدا دنخل بيتا 
وطين عليه بايا ولا بعلم به أحد أكان رزقه يأتئه ؛ ققال نعم . فقلت ومن أبن ياتنه ؟ ققال من 
حيث يأتبه ملك الوت اتتهى . وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة من ذكر 
وقراءة ومراقبة وغيرها من أنواعها فالكنب والخروج إلى الناس ومعاملتهم أولى له » ولتكن 
ليس فعله ذلك حراما إلى أن ,شرف على الوت » فمند ذلك يازمه الخروج والسؤال إنلم يمكنه 
الكسب والكسب إن كان مطيقا له »: وإن كان هشغول القلب بالله غير مستسرف إلى الناض ء 
ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل الله تعالى مع كال الليال وغلبة 
الأنس. واشتغاله بالله فهو أفشل وهو من جملة التوكل ء كا قاله السنف فى غير هذا الكتاب (فإن 
قلت هليزيد الرزق بالطلب ) أم.لا ؟ (وهل ينقص) الرزق (يترك الطلب) أملا؟ ( قل تكلا ) كلة 
ردع وزجر عن القول بزيادة الرزق بالطلب وتقصانه بتركه ( فإنه ) أى الرزق ( مكتوب فى اللوح 
المحفوظ مقدر ومؤقت , ولا ت.ديل لحي اقذ ولا تغيير لقسمته ) تعالى ( وكتابته ) أى لذلك 
الرزق (هذا) أى المذكور من الجواب ( هو الصحيح عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رضى الله 
عنهم ) حال كونه ( خلاف ماذهب إليه بعش أصحاب حاتم ) بن علوان الأصم » وقد تقدمت 
ترجنته (و) أصحاب (شقيق) هو أبو على شقيق بن إبراهيم البلخى من مشااعم. خراسان له لسان 
فى التوكل , وكان أستاذ حاتم الأمم . قبل كان سبب توبته أنه كان من أبناء الأغنياء خرج 
للتجارة إلى أرض الترك وهو جدت فدخل بيتا للاأصنام فرأى خادما للأصنام فيه حلق رأسه 
ولحيته ولبس ثيابا أرجوانية » قفال شقيق للخادم إن للك صانعا حيا عنما قادرا فاعبده » ولا تبه 
.هذه الأصنام .التى لاتضر ولا تنفع » قفال : إن كان كا تفول فهو قادر على أن يرزقك ييلدك فم 
:تعنيت إلى هاهنا للتحارة » فانتبه شقيق وأخذ فى طريق الزهد . وقبل كان سبب زهده أنه رأى 
مماوكا يلعب وعرح في. زمان تحط وكان الناس مهتمين به » فقال شقيق ماهذا النشاط الذى 
فبك أما ' رى مافيه الناسء. عن للدت والقحط ؟ ققال ذلاك المملوك وما على من ذلك وللمولاى 


كوييت 
وا : إن التق" لزيد وَلآ نئل الب » لكن لال بيد وَيَتْص» وَطدَا 
ذليد” أن اليل اوسن وَاحِد» وَهُوَ اليكتابةوَالقِسةُ ولي الإشارةٌ بمو تلى: 
( .لكيلاً تس ش 


اقربة خالصة ,يدخل له منها: مامحتاج نحن إله ؟ فانتيه شقيق وقال : إن كان لمولاء. قرية ومولاه 
لوق تيد م انيس بين لرؤق فتكي بففى أ بي ال لزه ومؤلاء ل . قال القشيرى: 
سمعت الشيخ أبا عبيد ال رحمن السامى رحمه الله يقول : سمعت أبا الحسين بن أحمد العطار البلتى 
يقول : سمعت أحمد بن البخارى .فول : قال حاتم الأصم :كان شقيق ئ إراهم موسيرا. اه 
ذكان فق وبعاشر الفتان » وكان على بن عيسى بن ماهان. أميي بلع وكان محب كلاب الصيد 
ققد كلبا من كلانه قسمى برجل أنه عنده » وكان الرلغل فىجوار ث شقيق فطانٍ الرجل فهرب :»م 
فدخل دار شفيق مستحيرا فُضى شقيق إلى“ الأمير وقال: : خلوا سيله فان الكلب عندى أرده 
للم إلى ثلاثة أيام عفلوا سبيله وانصرف شقيق مما لما صنع» فاما كان اليوم الثالك كان رجل 
ذن أسدلاء شقيق غائبا من بلخ رجع إلها فوجد فى الطريق كليا عليه قلادة فأخذبه وقال أهديه 
إلى شقيق فانه يشتغل بالنفتي -فمله إليه فنظر. شقيق فاذا هو كلب الأمير فسر به وحمله إللي الأمير 
ولخلص من الضمان فرزقه الانتباه وتاب مما كان فيه وسلك طريق الزهد . 

وحى أن حاتما الأصم قال كنامع شقيق فى مصاف نحارب الترك في يوم لاثرى فيه 
إلارءوس تندر ورماح تنقصف وسيوف تنقطع » قفال لي شقيق كيف ترى نفسك ياحاتم فى هذا 
اليوم؟ تراه مثل مااكتت فالليلة الت زفت إليكامرأتك ؟ ققلت لاوالله قال لكنى والله أرنى نفسئ 
فى هذا.اليوم مثل.ما كنت تلاك الليلة ثم نام بين الصفين ودرقته نحت رأسه حى سممت غطيطه . 

ومن كلام شقيق رحمه الله : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ماوعده الله ووعدم 
النانى فبأمهما يكون قلبه أوثق . ومن كلامة أيضًا : تعرف تقوى الرجل فىثلاثة أشياء :. فى أخذه 
ومنعه وكلامه هكذا ذكره القشيرى فى الرسالة (قالوا) أى عض أصحاب حاتم وشقيق (إن الزق 
لابزيد ولا يتقض بفعل العبد لكن الما يزيد ويتقص ) بذلك قال الضنف ( وهذا ) القول الذدى 
ذكزوه ( فاسدء لأن الدليل فى الوضعين ) أى من القولين الذكورن ( واحد وهو الكتابة ) فى 
الوح الحفوظ ( والقسمة ) التي لاتغير ( وإليه) أى إلى هذا الدليل ( الإشازة بقوله تعالى ) 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أنفسكم إلا فى كتاب من.قبل أن نرأها إن ذلك على الله 
يسير » ( لكيلا ) ى ناضية للفعل ععنى أن : أى أخبير تعالى بأنه فرغ من التقدير وفيالخطيب. 
لكيلا : أى أعلمنام بأنا قد فرغنا من التقدير فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولإ:تبديل 
ولا تير فلا الحزن. يدفمه ولا السرور محلبه ومجمعه (تأسوا) محزنوا فهل مضارع منصوب بمحذف. 
النؤن والواو فاعل».وأصله تأسيو ن ركة الام وانقتح ماقبلها ققلبت ألفاً.فصارت تأساون فالتق 


0 تَأنا لأنتك » 


ساكنان الألف والواؤ الى هى الفاعل -قذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار وزنه تفمون لأن 
لامه.الق هى الاء التقلبة ألفا قد حذفت والصدر أسى فهو مقصور ء فيتمال أسى أسى مثل جوى 
جوى:. ققول بعض النحاة عند الاستشباد مهذه الآبة فى باب النواصب والتقدبر لأجل عدم 
إساءتك فيه نظر لما عامت من أن مصدر هذا الفعل أسى لا إساءة .. وفى' الصباح وأسى أبى 
.مس باب تعب حزن فهو أسى على فعيل مثل حزين .. وفى الختار وأسى على مصيبته من باب عدا 
أى حوّن.ء وأسى له د و نعم الدنيا لأنه لم يقدر لكر ولو قدر لكم 
لم يفتك كا ذكره ه القرطى ( ولا تفرحوا) فرح بطراء بل فرح شكر على النعمة ( بما تام ) 
أى با أعطا ك الله من.النعم أى ولا عافاتكم من الصائب لأنه لم يقدر للم ولو قدر الحصل » 
غان من على أن السكل مدر هان “عليه ال مي , وفى الحديث « من عم سرالله فى القدر هانت 
.عليه الصائب » . قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبراً قال صاحب الكشاف إن قلث هامن أحد علك نفسه عند مضرة تنزل به 
ولا عبد منقعة ينالها أن لا محزن ولا يفرح . قلتالراء الحزن الخرج إلى مايذهلصاحبه عنالصير 
والتسلم لأمر الله ورجاء تواب الصابرين ‏ وانفرح الطغى الملهى عن الشكر ٠‏ فأما الحزن الذى 
لا يكاد الإنسان خاو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس 
هما واله أعلم . وقال جعفر بن مد الصادق : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك 
الفوت ؟ ومالك تفرح بموجود لا يتركه فى يديك الموت ؟ ( ولوكان ) الرزق (بالطلب يزيد وبالترك 
.ينقص لكان للاأسى ) أي الحزن ( والفرح موضع إذا هو ) أى العبد ( قصر وتواى ) أى تأخر 
.فى الطلب ( حق فاته ) الرزق.( و ) إذا هو ( جد) أى اجتبد (وثمر) أي جد فيطلبه فهومرادف 
لما قبله ( حق حصله ) أى الرزق ( وقال صلى الله عليه وسلم للسائل ) الذى ناوله العرة ( هال ) 
.ها إسم فمل يعنى خذ ء ومحوز مد ألفها ويستعملان بكاف الخطاب وبدونها ( لو لمتأتمها ) أى 
.هذه المرة ( لأتنك ) أى تلك القرة . قال العراق : رواه ابن حبان فى كتاب روضة المقلاء من 
.رواية هذيل بن شرحبيل ؛ ووصله الطبرانى عن هدذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الصخييح .. 
إمبمة ) قال الخواص : الذى قيد أن سرح فى الأرض' حيث شاء فله تصديقه بمجىء 
«الأرزاق إلبه حيثكان وضعف علمه بأن اله معه فىكل مكان » وأن الله تعالى يضيق حدث يشاء 
ونوسع حيث. يشاء » ويؤمن حبث يشاء » ومخيف حيث إشاء ء ف ن كان ناظراً إلى الله تعالى فم 
:يفتحءله أسباب الرزق معتمدآ عليه فى استخراجه كان البر والبحر والحضر عايه سواء » لأن من 


اذى ١‏ سد 


إن قبل : فالتَوَابُ وَالْمتَآابْ أنيضاً م مكتوبة فى اللواح الشفوظ » ثم يرما متب 
الثُوّاب و7 ورك مُوجب العقابء فَهل يد لطبأ 0 يِنقصٌ بالأّذك ؟ 


وس سمس 


ذال" :أن طتع اتاب عام ين لأزانه أده به د أخاخناء وَأ وعد عل ثر' كه 
و | يض التْوّابَ على غز َل منّاء َزيكدَة التوَاب وَالمقَآب بفئل اليد ؛ وَالْفَرق” 
50 ما قاله تعض عمائنا: إن سكتوب فى الح قسيآن وام بترن 2 
مُطلقاً من عَبْرِ شط وَاتعْليقٍ فل التزير :معو الْأَرْرَاقة والاعالة + أمارتى حكينة 
د كرا الله تَعالى مطلتاً غَيْرَ مَشروطٍ » قال الله تََآلى ( وَتَا من دَابق فى الأرض إلا 
كل الل ررْتها ) وقال تتكلى : ( ككإدًا جا أجَلهُمْ 


تولى الله كفايته فى الحضر نولى كفايته فى السفر » ومن كان مءتمدا على :كلفه وحيلته لم يتهيأ 
له أن يفارق العمران ٠‏ ولو أن عبدا مع مولاه فى السفر لكان قلبه قد سكن إليه أن ؛طعمه حيث 
سافر معه ؟ وهكذا من عل أن الله سبحانه معه لم بحتج أن مجمل زادا ولا إداوة » ورصحح ذلك 
قول الْنى صلى الله عليه وس للسائل وقد أعطاه تمرة : « لول تأتها لأتنك » دلالة على ترك الحركة 
ونوبيناً له في حركته بعد حجة الضان لجيء الأرزاق لوقتها ونهيا له عن السعى إلا ما وقع 
التصديق مجه لوقته . قال صاحب القوت : وهذا طريق الأقوياء الصابرين وليس هذا طريق 
الضعفاء المريدين» إذ لايقاسالضعيف الجزوع بالقوى الصبور. وكانمتهم إبراهيم الخواص وأبوتراب 
النخشئ وذو النون المصرى .وحاتم الأصم وعلي الرازى فان هؤلاء خصوص التوكلين وما جرى. 
لم من الوقائع بدل على أحوالم ( فان قل فالثواب والعقاب أيضاً ) أى كالرزق ( مكتوب ) مقدر 
( فى اللوح الحفوظ ثم يازمنا طلب الثواب ) بفعل الطاعة ( ورك موجب العقاب ) بترك العصية 
( فهل يزيد ) كل من الثواب والعاتٍ ( بالطلب أو ينقص ) أى كل منهما ( بالترك ) أى تراه 
الطلب ( فاعم أن طلب الثواب إتما وجب لأن الله أمر به ) أى بالطلب ( أمرا حمّا) ,أى. واجبا 
( وأوعد ) تعالى بالدتقاب ( على تركه ) أى الطلب ( ول يضمن الثواب على غير فمل منا وزيادة 
الثواب والعقاب يفعل العبد والفرق بينهما ) أى الرزق واثوإب ( فى نكتة ) لطيفة ( وهي ) أى 
تلك النكتة ( ما قاله بعض علمائنا إن الكتوب فى اللوح ) الحفوظ (قسمان ) أحدما ( قسم 
مكتوب مطلقا من غير شرط وتعليق بفعل العبد وهو) أى الكتوب مطلقا ( الأرزاق والآجال » 
أما ترى كيف ذكرها ) أى الأرزاق والآجال(الله تعالى مطاقا غيرمشروط) بالطلب والكسي (قال 
الله تعالى « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وقال تعالى ) م ولكل أمة أجل ( فاذا جاء 
أنجلهم ) يعنى فإذا حل وقت عذابهم . الأجل : الوقت الؤقت لانقضاء وقت الهلة » ثمفى هذا الأجل 


عت 1 اح 


تحرو سَاعَة وَل إنتدمُونه) وقال صَاحب ازع رع علد لخادم . 
َك اا وَاكثْلقَ وَاررْقم» وا وَالْأَجَل» وقينْ* م توب _بشراط معلق مَشروط ريفئل 
م لواب -- 3 0 0 لله نَأل فى كناب مُعَلكَ_بفسل السب 


جنات ام . ) وهدا ا 


لذكور فى الآية قولان عدم أن كدر افذات م ولاق أو نين ان عكر رسيا وكا مدنا 
وأجلا مسمى أمبلبم الله إلى ذلك الوقت فإذا جاء ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ) يعنى فلا 
وروت ولا بمباون قدر ساعة .ولا أقل من ساعة » وإِنما ذكرت الساعة لأمها أقل أسماء الأوقات 
فى العرف » وهذا حين سألوا نزول العذاب فأخبرم الله تعالمى أن لل وقتا إذا جاء ذلك الوقت 
وهو وقت إهلا كم واستئصالم فلا يؤخرون عنه ساعة ولا ستقدمون . والقول الثاتى أن المراد 
هذا الأجل هو أجل الحياة والعمر » قاذا انعهضى ذلاك الأجل وحضر ااوت قلا يؤحر ساعة. 
ولا بتقدم ساعة » وعلى هذا القول يازم أن يكون لكل واحد أجل لا يقع فيه تقديم ولا تأخير ». 
وإعا قال الله تعالى «لكل أة» لتقارب أعمار أهل كل عصر فكأنهم كالواحد فى مقدار العمر ». 
وعلى هذا القول أيضا يكون القتول ميتآً بأجله خلافاً لمن يقول القاتل قطع عليه أجله » وله در 
اللقانى حيث تقول : 
وميت بعمره من يعتل وغير هذا باظل لا يقبل 
ونال ساعي الترم ) تنا زعله ) ساد وز انلام : أربعة قد فرغ ) بالبناء للتفعول 

أى فرغ الله ( منهن : الخلق ) يفتح الخاء العجمة وسكون اللام آخره قاف أي الخلقة والهيئة 
والشسكل ( والخلق ] بضمبما كذلاكف أى الطبيعة والسجية ( والرزق ) أى قيلا أو كثيرا 
حلالاً أو حراما من أى جهة هو ونحو ذلك وهو مايتناول لإقامة البدن 5 خلافا 
للمعنزلة ( والأجل ) أى طويلا أو قصيرا » وهو مدة الياة (و) ثانهما ( قم مكتوب. بشرط 
معلق مشروط بفعل العبد » وهو ) أى المكتوب معلقا. بذلك ( الثواب والعقاب » أما ترى كيف 
ذكرها ) أى الثواب والعتقاب ( الله تعالى فىكتابه ) العزيز ( معلا بفعل العبد . قال تعالي : 
ولو أن أهل الكتاب ) أى اليهود والتصارى ( آمنوا ) تمحمد صلى الله عليه وسلم ويما جاء به 
(:واتوا ) ما عددنا من مغاصهم ونحوه ( لكفرنا عنهم سيثاتهم ) يعنى للحونا عنهم ذنوبهم الى 
فماوها ولم نؤاخذهم بها ( ولأدخلنام جنات العيم ) مع السامين يوم القيامة » وفيه تنبيه عل 
عظر معاصهم وكاثرة ذنوبهم » وأن الإسلام يجب ما قبله وإن جل » وأن الكتابىي لايدخل النة 
مالم يسم كا فى البيضاوى ( وهذا ) أئ الذكور من.الجواب بقوله فاعلم ( بين ) ظاهر ( فاعامه » 


ووو 
هن قل : فتحن ء مد الطارليين” بحدون الاق وَالْأَمْو وال والتا كين" يَمَدِمُونَ 
وَيفتَفرُونَ ؟. 
يل 4 : كنك 0 0 وا 2 08 


مساع ِ ل .8 
وَأنقد ابو كر مد بن سا بق الوَاعظ 000 رَحَه الله : 
: ٍ ًٍ ع هر يسهد د ررة 


سن قرى ترعرى اد يدب التأى عنه الرزق منحَرف 
و عيش مسيق: في تكلب أنه مر خلج لبر يَغْترِفُ 


أى الذكور راشدا مواققا للصواب , والله الستعان ( فان قبل فنحن جد الطالبين ) للمعاش 
) يدون الأرزاق والأموال و ) جد ( التاركين ) للطلبٍ ( يعدمون ويفتقرون . قل له ) أى 
للقائل الذكور ( كأنك لا نحد مع ذلك ) أى الذى قلته وسألته من قولك فنحن نحد 
الطالبين إلى آخره ( طالبا ) للرزق ( محروما ) أى عنجوباً وممنوعا عنه ( قفيرا » و ) كأنك لأيجد 
مع سؤالك المذكور ( تاركا) للطلب (قارغا ) عن الكسب ( مرزوقا غتا بن ) جد الفريقين 
كذلك , وبلى حرف جواب وعتضن الى بوكيد إلطاله ضواء كان جردا أم مقرونا بالاستفهام » 
ملاف نهم فانه تصديق للخير بنفي أو إياب ( إن هذا ) أى الذّكور من الطالب الحروم والفارغ 
الرزوق حرا تا انق أى أمر الرزق ( هو تقدير العزيز ) أي الغالب بقدرته 
على كل ثثى” مقدور : من قولم : عز إذا غلب » وقيل القوى الشديد من قوم عز إذا قوى 
واشتد » وقيل عديم الثل فيكون من أسماء التتزيه » وقيل هو من بتعذر الإحاطة بوصفه 
+ويعسر الوصول إليه (العلجم) بناء مبالغة من العلم : أى العالم بمجميع الخاوقات وهو من صفات الذات 
(وتدييراللك) بكسراللام: أى ذى الملك» وقيل الذى يستغنى فذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج 
إليه كل موجودء وقيل من ملك نفوس العابدين فأقلقها » وملك قلوبالعارفين فأحرقها. وقبل من. 
إذاشاء ملك وإذاشاء أهلك(الحكيم)أى ذى ا لمكة المحم الأشياءعلى ماهى عليه والإتيان بالأفمال 
على ها بنبغى » فالحكمة ععنى الإحكام كا فى الءزيزى ( وأنشد ) الإنشاد : قراءة الشعر ( أبو بكر 
محد بن سابق الواعظ الصقلى ) نسبة إلى جزيرة صقلية فى بحن الروم ( بالشام رحمه الله ) من حر 
البسيط ( ك من قوى قوى فى ,تقلبه ) أى تردده. ( مهذب) أى مطهر( الرأى عنه )أى عن هذا 
القوى ( الرزق منحرف ) أى منصرف ( 59 ) من ( طعيف طعيف فى تقلبه * كأنه ) أى 
الشعيف فى سهولة الرزق وكثرته .( من خليج البحر ) أى شط البجر ( يغترف )أى هذا الضعيف 


جداؤ واج 

هذا كليل على أن الإلة له ف الطلق سر حَؤة لَيْنَ ينكثف 

إن قلت ل ا بلا زَادٍ ؟ فاغل أنه إن كن لك فوة قلب ,للم 
ال لتم البآلغق بو وعد الله فا خلا 


(هذا) أى اأحراف الرزق عن القوى وسهواته على الضعيف- ( دليل ) ظاهر يدل ( على 
أن الإله له) جل وعز (فى الخلق سر خف ) عن البشر ( ليبس ) ذلك السر ( ينكشف ) 
علهم » واهذا قال الصنف وغيره من نظر بين التأمل إلى مجارى سنة الله تعالى 
التى خلت فى عياده عل أن الرزق ليس على قدر الأسباب فم من ذى محروم ء 
وم من غنى مجدود . ولذلك سأل بعض ملوك الفرس حكما من. حكاتمهم عن الأحمق 
المرزوق والعاقل الحروم عنْ الرزق ماالسر فيه ؟ قفال الحكم أراد الصانع جل جلاله أن يدل 
ذلك على نفسة أنه الواحد الأحد الرازق ٠‏ إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن الءقل 
رزق صاحبه فلما رأوا خلافه عاموا أن لاإرازق غيره ولااثقة بالأسباب الظاهرة لهم . قال الشاعر : 
ولوكانتالأرزاق نجرى على الحجا ١‏ هلحكن إذن. من جهاهن البيام 

والحاصل أن من كان ذا معلوم من حرفة أو معتاد. من النى* لم بصح توكله : مغ سكونه 
إليه وطما نينته به لأن ذلك علة فى حاله وحيرة لنوكله » وقد يصح التوكل 20 
أن لا يعوض منه عوضاً يقوم مقام السبب الواصل إله ٠»‏ وأن يقطع هزه عنه وعن جمييع 
الخلق » وأن يكون منقطعاً إلى الله تعالى مشغولا مخدمته لا بطالا مروحا لنفسه ( فان قلت 
هل تدخل فى البادية بلا زاد) لأحح توكلى أم لا تدخل ؟ ( فاعم أنه ) أى الخال والشأن 
(إنْكان لك قوة قاب الله تعالى ) بأن ترى أن الأفعال كلبا لله تعالى فانه الحرك لك » والمسكن لك 
( والثقة البالغة ) أى الكاملة ( بوعد الله ) وضنانه ( فادخل ) فى البادية على قدم التوكلء لكن. 
هذا ليس شرطاً فى صحة التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأونين من السلف الصالحين 
ولا بول النوكل به بعد أن يكون الاعتاد على فضل الله نسالى » لا على الزاد »ء ولكن فمل ذلك : 
أئ ترك استصحاب انراد فى الأسقار جار ؛ وهو من أعلى مقامات التوكل كا روى أن أبا سعيد 
أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالى » وكان من المتوكاين قال : كنت فى البادية علي قدم التوكل 
قنالق جو ع شديد بعد مضى عشرة أيام فغلبتنى نفنى أن أسال الله طعاما يرزقنيه ف كله ققلت ليس 
هذا من أفعال المتوكاين فان مقتضى هذا الام تغلبس علمه تعالى بحال العبد وعدم البادرة إلى 
السؤال فانه سوء أدب فطالبتتى أن أسأل الله صبرا على الجزع , فلما هممت بذلك سممت .هاتف 
مالف إى.ويقول 

ويزعم أله. منا قربب ١‏ ونحن لا نضيع من أتانا 
وبألا على الإقتار جبدا كأنا لانراه ولا يرانا 
(خ - مرج الطابين ل 8 ) 


داعو 

فلا سمع ذلك سكن قلبه عن الاضطراب والقلق » ققد فونت من هذ! أن من أنكسرت نفسه 
وقوى قلبه ولم يضعف بالجين باطنه وقوى إعائه يتدبير الله إياه فى سائر أحواله وشئونه كان 
منطمان النفس أبدا واثما بالله عز وجل فى حسن-:وفائه. وصدق ضمانه فان أسواً حاله أن موت » 
ولا بد أن يأتبه الوت وإن طال كا يأنى. من ليس مطمثنا فإذن عام التوكل بمناغة: من جانب 
ووفاء بالضمون من جاى » والدى سمن رزق القانعين بنه الأسباب الى دبرها بلقا احكته 
صادق قى وعده وضمانه فاقتع ليصخ.توكلك » وجرب تشاهد صدق الوعد. نحسقا. 8 نرد “علداك 
من الأرزاق العجببة التى ل تكن فى ظنك , ولم مخطر فى حسابك .ولا تسكن فى.توكلك.منتظرا 
للأسباب بل لمسبب الأسباب فلا يتبثى أن يكون النظر إلا إِلِه » وهذا شرط توكل من وض 
البوادى بلا زاد محمله » وكذا من يعد فى الأمصار وهو <امل الذكر ..وأما 00000 
والعم فاذا قنع فى اليوم واللئلة بالظنام التيسر مرة واحدة كيف كان وإن لم بكن- هن باللذائق 
والأنواع الختلفة وثوب خشن من مستعمل ثياب بلده مما:.يليق بأعل. اين فهنا يأتنه 
من حيث محتسب ومن حيث لا محتسب لى الدوام.من .غير اتقطاع بل. يأتيسه:أضعافه: قترركه 
التوكل واهتامه بالرزق غابة الضعف والمصور ٠‏ فإن اشتهاره. بسببٍ ظاهر بحلب الززق أقوى 
من دخول الأمصار فى حق الخامل مع:الا كتساب . فالاهتام بالززق قبيح بذوى. الدين أولى 
الصلاح اللتين » وهو بالعاماء باه وأحكامه أقبج لأن شرطهم القباعة .. وهذا الإهتّام .يضادها 
وقبسح بذوي الإيمان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بابوييته 
وثم ,سمعون قوله تعالى «أليس الله بكاف عبده» وذلك من العلماء أقسح » فرفع الحمةٍ عن الخلق 
وعدم الاهتام بالرزق هوميزان العاماء وسبار الرجال + وكاتو زن الذوات.توزن الأحو ال فالصهات 
«وأقيموا الوزن بالقسط» فيظهر الصادق بصدقه والدعى يكذبه » وقد ابتلى الله تعالى حكته 
العاماء الذين ليسوا بقاتعين ولا فى وصفهم صادقين بإظهار مإ كتموا من الحرص والشره والرغبة 
وأسروا فى أتفسهم من الشروة فابتذلوا أنفسهم لأبناء الدنيا مباسطين لهم ملائمين موافقين لهم على 
مآربهم مدفوعين, على أنو امهم و« خلقد وعم ألق سمة كشف بها عوارهم أولئك ثم إلكإذيون 
على الله الصادون للساد عن صحبة أوليانه » فبم حجب أهل التحقيق وسحب ثموس أهل التوفيق » 
ضربوا طبولهم وتشروا أعلاميم ولسوا دروءهم » فإذا وقعت الجلة ولوا على أعقابهم نا كصين . 
وأما الها القانع فبأتيه رزقه بل ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أأراد ذلك العالم القانع 
أن لابأخذ رزقه من أبدى الناس ولا يأكل إلا من كسبه فذإك له وجه لائقي بالعالم العامل 
الذى ساوكه. بظاهر العلم والعمل ققط ٠‏ ول يكن له سير بالباطن بالتهذيب والرياضة ء فان الاشتغال 
بالكسب يمنع من السير بالفكر الباطن إلا أن يكون قويا نمن لاتلبيه نجارة ولا بع عن كر 
الله . فاشتغاله بالسلوك الباطن حينتذ مع الأخد من . بد من يتتقرب إلى الله تعالى با يمطيه أولى لأأنه 
تفرغ لله عز وجل وهذا هو المقصود الأعظم من التوكل بل ومن سائرٍ مقامات الدين » وفيه 
أنضا إعانة لمعطى على نيل الثواب وما به تقرب فائدتان إحداها أفضل من واحدة » ومن ذلك 


-١ى‎ 


وإ فكن مَمْ الْمَوَام , بعلائقهم ٠‏ 


وَلَقَدْ تمطت الإمام 2 7 





فالخبر « أوحى الله إلى موسى أنى أجغل أرزاق أوليانى على أيدى الماصين ليؤجروا قهم » فلم 
هذا للمتوكلين » ومعرفة هذه الحسكنة لمن أوصل إللهم قسمهم من الؤملين مقام للجمع فى العرفة 
واليقين فهو مال للمعطي الموصل وطريق للآخذ المتوكل ا فى الخبر «ماللعطى من سعة بأعظم 
أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا» فسبحان مطرق الطرقات ومسبب الوصولات إلى الآخرة 
زلف القزبات . 
فان قلت إن الدخول فى البادية غير خفير ولا قافلة ولا زاد سبب للهلاك وقد قال الله 
تعالى. وولا تلقوا بأيديم. إلي التبلكة » فكيف يصح توكله وكيف يكون ذلك مباحا ؟ ٠‏ فاعم أن 
ذلك مرج غن كونه حراما بشرطين أحدها أن يكون الرجل قد راض نفسه فى الأضر وجاهدها 
ؤسواها وعودها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاريه نحيث يصبر عنه بلا ضيق قلب وتشويش 
خاطر وتمذر فى ذكر الله تعالى بأن لانسقط قوته فى القيام فى صلاته . والثاتى قوة الال وغلبة 
الأنس » وهو أن يكون محيث شوى على التفوت بالحشيش .وما ,2 يتفق من الأشياء إبأخسيسة التي 
لانعد قونا فى الجلة ؛ فبعد هذين الشرطين لابعخلو فى غالب الأمر فى البوادى ف كل أسبوع عن أن 
يلقاه آدى أو يتتبى إلى محلة أو قرية أو إلى حشيش مجتزى به قينا به مجاهدا نفسه صائرا على 
الجوع والعطش . والمجاهدة عماد التوكل وأساسه (وإلا) أى إن لم نكن للك قوة قلب بالله والثقة 
الكاملة: بوعد الله كأن لاتطيق الصير على الجوع مدة وضطرب عليك قلبك وتتشوش عبادتك 
(فكن مع العوام) أى عوام الناس ( بعلائقهم ) ولم محز لك برك -انزاد » ولذلك روى أن أبا 'راب 
النخشى نظر إلى صوفى مد يده إلى قشر بطييخ مر فى الطريق ليأ كله بعد ثلاثة أيام لم يأ كل 
فها شيثا ؟ ققال له لايصلح لك التصرف الزم السوق : أي لاتصوف إلا مع التوكل » ولا يصح 
التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثّر من ثلاثة أيام ؛ يعنى أن حاله ذلك يدل على عدم كال شغله 
بال وعدم صبره وشدة ميله إلى الطعام : ومن.هذه صفته بقاؤه مع سبب واتقاله شيئا فشيئا عن 
عبادته أولى من خروجه عما بده جملة 5 أفاذه الزبدي ؟؛ وكذلك قال أبو على الروذبارى : 
إذا قال الفقير بسد حمسة أيام أنا جائع فألزموه.السوق ومروه بالعمبل والكسب ثقله القشيرى 
فى الرسالة ( واقد سمعت الإمام أبا العالى رحمه الله ) هو ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك ابن 
الشيخ أبى مد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف ين عبد الله بن وسيف إن مد بن حيويه الجوينى 
ننبة إلى جوين ٠‏ وهى ناح ة كبيرة من نواحى نيسابور من أعمال خراسان » العراقي الشافعى . 
ولد رحمه الله تعالى فى ثامن عسر من الحرم عام نسع 'عششرة وأر بعمائة وجاور بكة والدينة أربع 
سنين يفتى ويدرس ومجمع طرق الشافعى » ومن ثم لقب بإمام الحرمين , ثم عاد إلى نيسابور فبنى 


١508‏ لدم 
يول : ٠:‏ إن من رَى مم لله تعالى كل عاد التاس جَرَى الله سمه ضريه 
00 لاع بلدا كام عن جِدًا» وفيه فوَائد جمة .أن ألا . 


قلت 2 ءا م 


: لين اله تعألى يوا لُ: (وَترَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ اراد التّقَوَى ) 
1 فيو 
له الوزير نظام الدين الدرسة النظامية بنيسابور » تفطب بها وجلس للوعظ والناظرة واستعد 
للتدريس فبا واستقامة أمور الطلبة » وبق على ذلك قريا من ثلائين سنة غير مزاحم ولا مدافع » 
مسل له الحراب والنبر والخطابة والتدريس ومجلس الذكر يوم الجمة والناظرة ء واتفق له من 
الواظبة علي التدريس والناظرة مالم يعبد لغيره مع الوجاهة الزائدة فى الدنيا : ومن تصانيفه [ نهاية 
الطلب ] في الفتقه , وهى أربعون مجلدا كبارا لم يصنف مثلها ومختصرها واختصرها بنفسه » وهو 
من محاسن كتبه . قال هو نفسه فيه : إنه يقع فى الحجم من الباءة أقل من النصف » وف العنى 
أكثر من الضعف . والشامل فى أصول الدين , والإرشاد فبه أيضا , والبرهان فى أصول الفقه » 
والإرشاد فيه أيضا » والورقات فيه أيضا وغير ذلك ومنه ديوان خطب مشهور » ومن نظمه : أخى 
لن تنال العلم إلا بستة . البيتين » وتوفى ليلة الأريماء وقت العشاء الآخرة الخامس والعصرين من 
شهر ربع الآخر سنة تمان وسبعين وأربعمائة فعمره حو تتسع وحمسين سنة وأغلةت الأسواة 
يوم موته» وكانت تلامذته يومثذ قزِدا من أرعمائة. هذا » وقد ترجم له التاج السبسكى رجه الله 
في الطبقات 'رججة حافلة فى مو ثلاثين صفحة فانظرها إن شئت . ويك فى أثره مأتقل:من خط 
ابن الصلاح أنشد بعض من رأى إمام الحرمين : 
لى ترعينى نحت أذ.م, الملك مثلإمام الحرمين الشستعبداللك 
وكان الفقيه الإمام غانم الوسيلى ينشدويقول لغيره فىإمام الحرمين : 
دعوا لبس العانى فيو ثوب على مقداز قد: أبى العالى 
ورأيت فىشرح مواد الرزنجى للسيد جعفر مائصه : فائدة ذ كر 1 
مايتعلق بالمصطق عليه الصلاة والسلام قأنه جمع يوم وفاة إمام الحرمين رحمه الله تعالى قاكل مر 
الجن هتف بهذين البينين وما 
يادهر بع رتب العالى بده بسعالكساد ريحت أملم ماج 
قدموأخر من تشاء من الورى2 مات الذىقد كنتمنه تستحى 
(يقول : إن من جرى مع الله تعالى على عادة الناس جرى اله معه على ماهو عادة ألناس 
فى كفاية الؤنة) قالالصنف (وهذا) أى كلام الإمام أبى العالى ( كلام حسن جدا ء وفيه) أىفىيهذا 
الكلام ( فو اندججمة ) أى كثيرة ( لمن تأملها ) أى الفوائد حق التأمل ( فانٍ قلت أليس الله تعالى 
يتقول : وتزودوا) مايبلفكر لسفرم (فإن خير الزادالتقوى ؛ فاعم أن فه) أى ف الراد بالزاد الذدى 


لين : أَحَدهاً: 1 الآ 0 ياد اك نيا 


2 
؛' وَيَسْألون النا كن يلون ادوس - الت ؛ موا باد 
عن ١#‏ م 


ناخد أل ار من ؛ مالك خيد سن م أعذ مال النباس وَالأ نكال عَليْهم 0 


بحس 
و 

١ 

0' 
3 

اما 


إن قلت.:: َالو كل مَل تيل الا سمه" 





فول تعالى « وتزودوا.» ( قولين : أحدها أنه ) أى الزاد ال كور ( زاد الآخرة )وهو .تقوي 
لله والعمل” بطاعته » وهذا 00 بوص لإلى مراد النفس وشهواتهاء وزاد 
الآخرة بوصل إلي النعيم القيم فى الآخرة ؟ وفى هذا المعنى قال الأعفى : 
إذا أنْتِ ل 'رحل بزاد من.الثق 2 ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
ندمت على أن لاتكون كثله وأنك لم ترصد م كان أرصدا 

( واذلك ) أى لأجل أن للراد بائزاد زاد الآخرة ( قال ) سبحانه وتعالى : فإن ( خير الزادٍ 
التقوى) وذلك لآن "من زود التقوى "يما و م خف فىطربقه لأنالله مع الذبن اتقوا » ومن التقوى 
أن لابقول العبد غدائى من أبن لقول الحق « ومن يدق الله معل له عمذرجا ويرزقه منْ حيث 
لاحتسب» . وقال وهب: يقول الله تثألى : ابن آدم انق .ونم حيث شئث فالرزق ليس فيه توكل » 
وإعا فبه تدبر ويقوي على قدر معرفته بما صبر له ولمن صبر » ومعنى الصير حيس النفس على الوعد 
عجى' الضمون ومنعها من الحركة والتطاغ إلى مجيئه حت سوق اقه الأقسام من أما كنها » فى 
رجع الصابر إلى سبب ببتدى؟ فيه بالحركة من نفسه ققد خرج من حالة الصبر ضيقَا من مجمل 
مؤنته » وهذامقام ااؤمن القوى من الاوكاين ( ولم ,قل ) جل وعز « فإن خير الزاد » 
( حطام الدنيا وأسياما . والثانى ) م ن القولين أن : المراد بالزاد هو زاد الدنيا, وذلك سبب 
نزول هذه الآية :( أنه) أى الحال والشأن ( كان قوم ) من أهل العِن رجون للحج ومع 
ذلك ( لايأخذو نذادا فى طريق الحج لأنفسهم اتكلا على النأس ) ويقولون نحن متوكاون ٠‏ 
خن احج بيت رزبنا أفلا يطعمنا؟ ( و ).إذا قدموا مسكة ( يسألون الئاس ووشكوّن ويلحون 
00 أفضى عورم الخال إلى النبب وااغصب ٠‏ -ولذا قال ابن الجؤزى : قد لبس 
بليس 0 . التوكل نقرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وعم على غاية من 
الحا . ره. البكرخى ( فأمروا ) أى .أهل العن ( بالزاد ) أى أخنه ( أمر تنبيه على أن" 
أخذ 7 من مالك خير من أخذ مال الناس والاتكال علرم » وكذلك ) أى مثل اذ كور 
من إلسؤال وجوابه (زتتقؤلي: .فإق قلت : فالمتوكل هل حمل الزاد معد ) أى مع المتوكل 


ح-م١1-‏ 
ع ترما يلالا 0 3 0 ؛ وافيو 


؟ٍُ 


ع م 


مفروغ 5 ؛ وَأهُ تال إن نا أ ربق ا ده أخرى 
أن بين" ئلا أ مو ذت » وَلَيْنَ المّأنُ فى أغز الزاد وتر' كو ٠‏ ا التأرن” 
فى القب انان تناك إلا يقر الله تعلى وَحْسْنٍ كفايته عر وضمانرء فكم من ايل 
لإزاد وقلبه مم الله دون الزّاد» و55 ين ترك را وَقَلبُ َم اراد دُونَ الله تعآلى » 


- بر ”اه لنوننا 


لدأ دن لقني »اف طذرو الْأصُولَ مكف للواتة إن شآء 3 تألى . 

إن قل : فالنئ صل أ عليه وسم كن ع 39 وكذاك المَحابة وَالكَف 
الضّا ل ا : لآ جَرَمَ أن ذلك مُباح غَْرُ 2 يْرُ حَرَامرء وَإأعا اطْرَام "تليق تليق القلب بالرّاد 
تك الت كل عل لله شزات” في ديك » 


(فى الأسغار) أى أم لا ( فاعم أنه ) أى التوكل (ربما محمل الزاد ولا يعلق) أى لإيعتمد (القلببه) 
أى بذلك الزاد ( بأنه ) أى الزاد المحمول ( لاحالة ) أى قطعا ( رزقه ) أى التوكل ( وفيه ) أى 
فى الزاد ( قوامه ) أى قوام بدن التوكل ( وإنما يعاق الب بالله تعالى ) أى بتدييره وضمانه 
( ونتوكل عليه ) تعالى ( ويقول ) أى المتوكل ( إن الرزق مقسوم مفروغ منه واللّه تعالى إن 
شاء أقام ) سبحانه وتعالى ( بنيق ) أى جسدى ( بهذا ) أى الرزق الحمول ( أو بغيره ) أى غير 
هذا الرزق ( وربعا حمل ) امتوكل ذلك الزاد ( بنية أخرى ) <سنة » وذلك ( بأن يمين ) أى 
التوكل ( مساما أو نحو ذلك ) أى إعانة السلم من وجوه البر . (و) بالجلة ( ليس الثبأن ) امعتير 
فى التوكل ( فى أخذ الزاد وتركه ٠‏ وإنما الشأن ) المعتد به ( فى القلب لا تعلق قلبك إلا بوعد الله 
تعالى وحسن كقايته و ) صدق ( ضمانه » ومن )عضن ر غدل للزاد وقلبه ) أى الحامل 
(مع الله دون) الاعتاد على (الزاد : و من تارك للزاد وقلبه) أى التارك يتعلق ( مع الزاد دون) 
التوكل والاعمّاد على ( الله تعالى » ٠‏ فالشأن ) المتير ( إذن ) أي حين إذ محُتلف اعتاد الحامل 
للزاد والتارك له ( فى القلب ء فافهم هذه الأصول ) الى ذ كرناها ( تكف الؤنة ) أى الشقة (إن 
شاء الله تعالى . فإن قيل : فالنى صلى الله عليه وسم كان حمل الزاد ) فى سفره ( وكذلك ) أى 
حمل الزاد ( الصحابة والسلف الصالم) فى أسفارمم رضوان اله عليم أجعين ( يقال له) أى 
للقائل للذكور ( لاجرم ) أى قطعا ( أن ذلك ) أى حمل الزاد ( مباح غير حرام » وإنما الحرام 
تعليق القلب بالزاد وثرك التوكل على الله سبحانه » فافهم ذلك ) الدى ذكرناه من أن حمل الزاد 


وو 


ل لت ارس ْ 1 عا 2201 سه م 
م" ماظنك _برَسُول الله صل الله عليه وسل حَيتْ قال الله تمآلى له : ( وَنَوَ "كَل على 


اتَلى الذى لآ يموت ) أَعَصَاهُ فى ذلك وَعَلَقَ 3 ربطهام وَشَرَاب أَوْ ددهم أو دينار؟ 

ا 0 0 

كلا وَأشًا أن يَكُونَ ذلك » لكان َلبَة”مَمْ الل تعالى » وَتَوَ ك0 ء أ عل 
5 و 28 متروعة 6 

كا مره إن الذى 1" 2 'يلتيت إلى ألدنيا بأ سْرها 1 6 هد يده إلى مفارتيح رخ حَرَائن الأرْضٍ 





مباح' وأن تليق القلب بالزاد ورك الاعهاد على الله حرام ( ثم ماظنك برسول الله صلى الله عليه. 
وسل حيث قال الله تعالى له ) عليه الصلاة والسلام ( وتوكل على الحى الذى لابموت » أعصاه ). 
أى أخالف.الننى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعز ( في ذلك ) أى في أمره سبخانه وتعالى لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام بالتوكل ( وغلق قلبه ) صلى الله عليه وسلم ( بطعام أو شراب أو درثم 
أف“دينار؟.كلا ) أى ليس الأمركا ذكر من,أن النى صلى اله عليه وسلم خالف أمر ربه بالتوكل أو' 
علق قلبه بالطعام والشراب وننحوها (وحاشا) أى تنزْمهاللنى صلي الله عليه وسلم من (أن يكون) أي 
يوجد (ذلك) أى الذكور من عخالفة أمر ربه وتعلق قلبه إلى غيره جل وعز (بل كان قلبه) صلى 
الله عليه وسم (.مع الله تعالى ».و ) كان (.توكله ) علنه الصلاة والسلام:(على الله تعالى ما أمره ). 
ربه بقوله « وتوكل على. المي الذي لاعوت» ( فإنه) صلى الله .عليه وسلم ( الذى الم باتفت تفت ) يعلبه 
أصلا ( إلى الدنا بأسرها ) أى بأجمغها (ولم بعد بده ) الثسريفة ( إلى مفاتيح خزاان الأرض: 
كاها ) وعي:مؤضوعة بين يديه عليه .الصلاة والسلام: ما روي أنه صلى الله عليه وسل قال «أتيت: 
عقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة سندس » . وفى رواية « أتيت عفائيح لخزائن الأرض 
فوضعت بين بدى» . وروى أيضا ( إن جبريل تزل عليه فقال : إن الله يقرئكِ السلام ويتمول لك 
أنتحب أن :أجعلهذه الجبال ‏ أى م نأبى قبيس وغيره ما <والى مكة وأطرافها ‏ ذهبا وتكون 

أى ْنَا الدنيا معاك حيمٌا كنت ؟:فأطرق ساعة'. ثم قال يا حبريل : إن الدنيا دار من لا دار لا 
ومال من لا مال له ؛ أى فى الآخرة , تحمءها. من لاعقل له » فال له جبريل ثنتك لبا مد بالقول 
الثابت» كذا فى الشفاء وشرحه ؤقال الفقبه رضى اله تعالى عنه حدثتى الثقة بإسناده غننا 
طاوس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال رز نينا رسول الله صلى الله علينه وسم جالين 
وجبريل عليه السلام معه قال جبربل هذا ملك قد نزل من السماء لم ينزل قط إينتأذن ربه 
فيزيارتك فلم عكث إلا قيلا حق جاء اللك فقال السلام عليك يارسول اله » ققال وعليك 
السلأم ٠‏ قال الملاث. : فإن الله تعالى يرك أن يعطيك خزائن كل شىء ومفاتح كل شى؟ لم بعطه 
أحدا قيللك ولا بعطه أحدك بعدلك م ن غير أن ينقصك مما أدخر لك شيثًا أو ممعها لك سم 
القيامة قال النى وات عل رس بل مجمعها إلى .وم القيامة » وعن صفوان بن سلم 


مل - حو امم عر 
وما كآن أَخْدَ الإآادينة وير الكلف المكايل نات الطخثر لآ مدل قلو بهم عن 
لله تمالى إلى الكاد » وَالْمَْيدُ القَضد عَل ما أَعْلَاكَ » ذافي؛ وأثتبه من رقدتك وَأفقْ 


سن غَفْلتك وَتني رشذك اله 
وى لاه مه ع سا هسه وام ه- 8 ا 8 ال 
فإن قلت : أُبماً أفضلٌ أخذ اراد آَم عر 16 هغل أن هذا تي باختلافب 
٠. 9‏ 5-5 واه ودع 5 2م 
الخال » إن كان مقتدى به ر, بذ أن 7 ييخ أن أخذ الاذ د مُباخ أذ يتوى” ه عَوْنَ مسر 


١ 


03 0007 7 ع 41 

أو إغاثة مَلوُوف وَتحَوَ دلك» لأَحد صل و إن كن مْمردا قو" القان ب الله ب سبحانه” 

له 3 د عن غ عبد 0 اش سُبحانه” وتقالن » فالكرك 0 تفي" هذه يه 0-0 3 
١ -‏ 0 

رَاشِدً » وَ بالل التوافيق 


عن عبد الؤهاب بن ميد أن النى صلى الله عليه وسلم. قال « عرض على بظحاء مكة ذهيا 
وفضة قلت يا رب أشبع يوما وأجوع يوما فأحمدك إذا شبعت وأضرع إليك إذا جمت » ( ونا 
كان أخذ الزاد منه ) أى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومن السلف الصال ) رضوان 
الله عليهم ( لنيات الخير لا لميل قلومهم عن الله تعالى إلى الزاد » و ) الشأن ( العتبر القصد على 
ما أعامناك ) بقولنا وإعا الشأن فى القلب ( فاتهم ) هذه الجلة الذكورة ( وانتبه من رقدتك ). 
أى نومك ( وأفق ) أى انتبه وتيقظ . فى الصباح وأفاق الجنون إفاقة : رجع إليِه عقله 2 وأفاق 
السكران إفاقة . والأصل أفاق من سكره كا يقال استيقظ من نومه ( من غفلتك وتفهم برشداه 
الله ) وبالله التوفيق ( فان قلت": أمهما ) أى أخذ الزاد وتركه ( أفضل : أخذ الزاد» أم ركه ؟ ) 
بد مما قله ( فاعي) أرشدك الله ( أن هذا) أى ماذكر من أذ الزاد وعدمه ( مختلف 
باختلاف الحال.) وبيانه أن العبد ( إن كان مقتدى به يريد أن يبين أن أخذ الزاد مباح ».أو ) 
يريد أن ( ينوى به) أى بأخذ الزاد ( عون مسلم أو إغائة ملبوف ) “أى إعانة مظاوم 
( ونحو ذلك ) أى إعانة السلم وإغاثة اللبوف من الأمور البمة ( فالأخذ) أى أحْدَ الزاد 
( أفضل ) من تركه ( وإنكان ) العبد ( منفردا قوى القلب بلله ) أي بتدبيره ( سبحائه 
إشغله الزاد عن عبادة الله سبحانه وتعالى , فالترك ) أى:ترك أخذ الزاد ( أفضل ) من أخذه 
( فتفهم هذه الخلة ) الى ذكرناها ( واحتفظ بها ) أى هذه الخملة ( راشدا ) أى إصابة للصواب 
( والله التوفيق ) 

[ تءة ] فان قلت فا الأفضل ق حق السالك أن يقعد ف بيته أو عخرج إلي السوق 
ويكتسب ؟ . فاعل أنه إنكان تمن يتفرغ بترك الكسب لفكر وذحكر ومراقبة وإخلاص 
واستغراق وقت العبادة ما بين صلاة وقراءة وكان الكسب شوش عليه ذلك ويفرق وقته وهمته 


:وهو مع هذا لا تستشرف نفسة إلى الناس فى اتنظار من يدخل عليه فيحمل إليه من الدنيا » 
بل.يكون قوى القلب فى الصبر على شدائدء والاتكال على الله تعالى فالقعود هذه التروطر 
أولى من الخروج والكسب » وإن كان ,ضطرب قلبه فى البيت. ويستشرف إلى الناس عا يأنى 
منهم.فالكسب أُوْلى لأن اضطراب القلب يشعر عن عدم قوة قلبه على الاتكال على مولاه 
واستشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وهو عندهم أشيد من سؤال اللسان وتركه أهم 
من ترك الكسب » كذا ذكره مصنفنا أبوحامد الغزالى وغيره » وشواهد ذلك فى كلام القوم » 
ففى القوت لأبى طالب المكى قال بعض التوكلين من ققد الأسباب قض.ف قلبة أوكان 
وجودها أسكن لقلبه من عدمها ل يصح له القعود عن المكاسب لأن فيه اتنظارا اغير الله تعالى . 

وقال بعض العلماء : من طرقته فاقة سبعة أيام فتصوز قلبه طمعاً فى خاقى أو تشرفا إلى 
عبد فالسوق له أفضل من المسحد . وقال أبو سلمان : الدارائئ لا خير فى عبد ازم القعود فى البيت 
وقلبه معلق برع الباب حق 'يطرق بسبب2 وقال عض علمائنا إذا استوى عنده وجود 
'السيب-وعدفه وكان قلبه سا كنا مطمئنا عند العدم لم يشغله ذلك عر اله ول يتفرق همه 
فترك الكسب والقعود لهذا أفضل لشذله محاله وتزوده لمعاده » وقد صح له مقام فى التوكل . وقال 
سهل ء وقد سثل مق يصح للعبد التوكل ؟ ققال إذا دخل عليه الضر فى جسده والنقص فى 
ماله فلم يلتف إليه ولم محزن عليه شغلا محاله ؤنظرا إلى قيام اله عليه » وقال الخواص 
فى كتاب'التوكل : لا ينبغى لاصوفى أن يتعرض للقعود عن الكب إلا أن يحكون مطلويا قد 
أغنته الحال. عن .الكاسب2 وأماماكانت الحاجات فيه قاة و ولم بقع له عزوف حول بينه 
وبين التسكلف:فالعمل أولى به والكسب أجل له وأبلغ » لأن القعود لا يصاح لمن لم إستغن عن 
التكلف>2 يعنى أن يكون كنى بالكفاية القاطعة من قلبه عن التكلف الظاهر من جوارحة 
وأن تكون حاله قوية حمله بالصبر والرضا لايضعف إلى تطلع وتسرف بقول » فعاوم هذا من 
كسبه الذى أحل به أفضل له من طمعه فى غيره الذى كره له , هذا كله كلام الخواص2 وقال 
فى موضع آخر منالكتاب المذكور : ولم بِوْت المربدون إلامن جهتين منقلة الصدة ق وإصابةالحق 
ون ركون الأدلة إلى الديا فدلوجم على عاو أنفسهم » وصدق الريد فى إزثار الخول ونزوم الباب 
وفراغ القاب وخوف فوت الوصول والتارك للتكسب والتصرف فى الأسواق إذا كان فى أذتى 
كفابة وأعين بالصير والمناعة فى مثل زماتنا هذا أفضل وأتم من الكتسب إذا خاف. أن لاينان 
العيشة. إلا تعصة الله تعالى من دخوك فى شبة أو خانة لإحوانه السمين. ؟ ولأنه قد تعذر القام 
بشسرط العلم مع مباشرة الأساب وكثرة دول الآفاث والفساد فالا كاب فترك مباشزة أهل 
الأسواق ومخالطتهم على هذا الوصف المكروه أ أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية الأسباب وققد 

مبآشرتهاء لأن الحم متعلق بالرؤية »2 . ومثل الليزام مثل اللنكر إذا لم ثره سقط عنك حكله ؛ 
وليس الخ ركالمعاينة 3 الحاورة كالمباشرة ولاالاسنتار كالإظهار ولالمعابن كاير » والشكسب ليم 
تفرض » وقد يفترض بأحد متاق : ودود الال مع مع عدم كفايهم عن وحة من الوحجوه أو 5 


دعاو 
0 ع 
لز العارض” الثانى : الأُخطارٌ وإرادتها وقصودعا )4 
7 0 2 7 3 . 0_0 - ُ 
نا ,كتايماى او ضٍ » كك ريض 


يقطع عدمه عن فرض و.ضعف عنه مع ققد مايقام به الفرض مما لاند منه » ولق دِكان أبنو معاذ 
رحمه الله يقول : ترك الكاسب مع الحاجة إلها كسل والكسب مع الاستغناء بعنه كلفة » وقال 
فى موضع آخر من كتابه الذ كور وبعض العارفين يفضاون من لامعاوم له غلى من له معلوم » 
وهؤلاء يرون ترك التكسب أفضل والسكون عن التخرك أعلى لأن ذلك معاوم. » وعد هؤلاء 
سكون القلب. مع وجود المعلوم علة . ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم واجتخع همه واتقطع 
طمعه فى حال المعدوم فهذا هو المقام » ولعمرى الت<ة.ق, أن الخركة فى طلب المضمون للخصوص 
عقوية فقد سكون الاب إلى اليب , كا أن ترك الحركة فى أعمال ألير والقربات عقوبة سكونٌ 
النفس إلى حظوظ الشبوات ؛ والعدول من القول فى تفضيل“نرك التكسب وفعله وقد المعلوم 
وودده أن العبد لا فضل بفقد الغنى ووجد الفقر » ولا .شرف بالقعود عن الحركة من غير إقعاد 
ولا بعلو بااتتحرك إلى الأسباب شير إيجاد » وإنما بوصف فىذينك بالفقر أو الإباحة . لكن يفضل 
اله من مقامه من زهد أورضًا : أوصير وتوكل ٠‏ أواقتطاع لخدمة » أو إقامة بشغل متصل صدق 
معاملة ٠‏ فيذه العافى يقع التتفضل عند العاماء » فإن كان ذو العلوم والتصرف أحسن معرفة 
وأقوى قينا فضل على من الامعلوم له ثمن تمصت معرفته » ولا يكون سكون القاب وطمأنينة النفس 
أيضا مع وجود المعلوم علة فى الحال اذائئبت المقام وصحم القصد وحسن التصرف والعقد » ولكن 
لايكون مقاما يرفع به ولا حالا يفضل فيه عند طائفة من العارفين » إلا أن الطمع فى اللق » 
وتشيث القلب مع وجود معلوم أو ال-كفابة نقصان عند الكل وقطع الطمع ف الخلق وققد 
الاستثشراف إلي معتاد منهم أو مألوف مهم واجتاع القلب مع العدم وفقد العلوم أفضل وأعلى 
عند الجباعة . فأما سكون القلبواجتاع الحم وفقدالاستشراف إلى الخلق معالعيال وثبوت الأحكام- 
فهو أفضل وأشرف ؛ وهذا حال الأقوياء وطريق الأنبياء اتفقوا على ذلك . وأما اضطراب القاب 
وتفرقة الحم مع وجود العيال » فإن كان لأجنهم والقيام حك الله هيم فلا نقص فيه وقد يؤجر, 
عليه . وأما شتات الهم وتفرق القلب ووجد الاهتام فى حال الوجدة لمنفرد فنصوب من الرغبة 
موقونوفتاحية عب معتون :وقد يكوان مأزون] قهنةالتصومن اها مواعت لسياق ناد كرم 
أبو حامد الغزالى وغيره وباله المستعان . 
٠‏ (العارض الثاتى ) من العوارض الأربعة الشاغلة عن عبادة الله تعالى وسد سبيلها عنك. 
( الأخطار وإرادتها وقصودها » وإعا كفايتها ) أى تلك الأخطار ( فى التفويض ) أى استسلام 
الأمور كاها لله . 

واعلم أن.التفويضش الذي هو السالمة فوق التوكل : لأن المتوكل له مراد وهو يطلب مراده 
بالاعتباد علىر به : والمفوض ليس له مراد كذا ذكره بعش الحققين ( فلك ) أ الزم ( بتفويض 


عونب 


ووم 


لأثر ككل إلى الله سْبحَائه » وَذْلكَ لأئربن : أَحَدُنها : طم نيه القلب فى اال » 
إن الأمورد ذا كانت خطيرة منبمة لايذرى صَلاحُها من فادها مكو :بها مُصْطرِ ب" 
الي هام اسن مالا الذرى " قم فى صَلاحر أذ متاو كلا وت الأمر كله إى أ 
تال عَلنتَ أنك لا تقمث إلا ف سل وَخَير ير متكون آنا من املْطر وَلْآَمَ وَالْالقَْ 
طمن لقب اال » وَطذه الطمَأ نه وَالأمْنُ ارا 5 وات غَنِيمَة عَظيمة ؛ وكان 


> رم ام-2 
٠.‏ 


شيْخنا رَححَهُ الله بَُولٌ فى تجألسر كَثِيرًا : دعر التَدْييرَ إ[ تن َلك + وقد نقد 
فى ذلك 

إن من "كان لَيْسَّ يدْرِى أفى ال بوب نفم” ل او للحكرود 

عر بأ فورض مايش جر عله إِلَ الى بحكفيد 

الإلدر الحبفية القن اكز يلكا" .وتاك ون 4 كه وا تنه 
الأعس كله إلى الله سبحانه » وذلك ) أى وجوب التفويض إلى الله تعالى ( لأمرين : أحدها طمأنينة 
القاب ف الحال ٠‏ فإن الأمور إذا كانت خطيرة ) أى عظيمة ( مسهمة ) أى غير معينة ( لايسرى ) 
أى لالم (صلاحها من فسادها) أى الأمور ( تسكون بها ) أى بالأمور المهمة ( مضطرب القاب 
هائم ) أى متحير ( النفس لاتدرى تمع فى صلاح أو فساد » فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى 
عامت ) يقينا ( أنك لاتقع إلا فى صلاح وخير فتكون آمنا من الخطر ) أى الخوف ( والآفة 
والخالفة مطيكن القاب فى الخال 6 وهذه الطمأنينة والأمن ) من الخطر ووه ( والراحة فىالقاب. 
غنيمة عظيمة . وكان شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ,تقول فىمجالسه كثيرا : دع ) أى اثراك 
(التدبير) وفوض الأمر كله (إلى من خلقك) جل وعز ( تسترح ء وقد أنشد) شيخنا ( فى ذلك ) 
أى فىعذا المعنى من بحر الحفيف ( إن من كان ليس .يدرى ) أى يعم صلاح أمره ( أفى الححبوب 
نفع له ) أى لنفسه ( أو) فى ( ال مكروه . شرق ) لق وجدنر ( بأن يفوض مايعجز عنه 
إلى الذى يكفيه . الإله ) ,الجر بدل من الدذى ( البر) أى المحسن ( الذى هو ) عز وجل (بالرافة) 
والرهة (أحتى ) أى أرحم واشة شفق ( من أمه وأبيه ) ما روى فى الأخبار الصحيحة أنه وقف 
صى فبعض المفازئ ينادى عليه فيمن يزيد : أى فى الكن » وذلك فى يوم صائف شديد الحرفبصرت 
به امرأة فى خباء القوم - فأقبلت تشتد وأقبل أصحابها خلفها حتى أخذت الصى وألصقته إلى 
صدرها ثم ألقت ظبرها على البطخاء وجعلته على بطنها تقيه الحر » وقالت : ابنى ابتى فكى الناس 
وتركوا ماحم فيه » فأقبل رول اثةصلى لله عليه وسلم حت وقف عليهم فأخيروه الخير قسر برحتهم 


5508 

كا بن لمر : حُسُول» الكلآحرواكفرفى الأنطبال » وذلك لأن الأمور 
الوَاقب متية ' فكع ين تر ف ودح ]1 بن ضر اف ليق تقر »و 
من سم فى هئ روات اذامل" بالمواقب َال سْرَار » ذا مت الود قن 
وَأْحَدْتَ فا باختيارك متكا ٠‏ ا شرع ما تقكفى موك وَأنتَ 0000 

وقد شي أن : بض المبّاد كان يَسأَلُ اله أ لله أن يري إِبليسَ » قَقْيل 7ه : علو 
العافيّة » فى إلآ ذلك لت » ةلذ حل اه كا 1 “انايد قَصَدءُ يلطرب > 
آل له إبليس : رلا أَبكَ نك تعيش مام اند سن لَأهلَكْيكَ وَكَافَبْتكَ , 5 0 
فى تقبو إن ثم عْرى يميد طويل” فال ما أريد © أنُوب” ( عوَهَمى الفنتي وتاك 


9 لسع سكس 


المبادة فهلك . كني حزم > ما يبك عل ترك شك فى إراديك وَاللجاجر 


ثم بشرثم » ققال: أعجبتم من رحمة هذه لابنها ؟ قالوا نعم . قال صلى القه عليه وسلم فإن الله. تبارك 
وتعالى أرحم بع جمعا من هذه باينا » فتفرق اللسابون على أفضل السرور وأعظم ,البشارة (والثاق 
من الأعصين حصول الصلاح والخير فى) زمان (الاستقبال وذلك) أى مطاوية التفويض. في حصول 
الصلاح والخير فى الاستقبال (لأن الأمؤر بالعواقب مبومة » فِحم من شم فى نفس الأ ص (فيصورة 
خير) فى الظاعر ( وكم من ضر فى حلية ) بالكسر أى صورة ( نفع » وم من سنم ) قاتل ( في هيئة 
شهد ) أى فى صفة عسل والجمع شباد ( وأنت الجاهل ) أى الدى لايل ( بالبواقب والأسزار » 
فاذا أردثت الأمور قطما) أى حزما (وأخذت) أى “دخات (فيها) أى فى تلك الأمور (اختبارك 

متحكما) فى الصباح مح فى كذا فعل مارآء (فها أسرع) فعل تعجب (ماتقع فى جلاك وأنتٍ لاتشعن) 
أى لاتعل لجهلك وعدم احتياطك ( ولقد حي أن بعض العباد) جمع عابد (كان يسأل الله أن ببرية) 
أى أن يطلع الله العابد (إبليس) اللعين (فقيل له) أى للعايد ( سل الله العافية ) من إبليس وغيزه 
(فأبى) أى امتنع العايد (إلا ذلك) أي رؤّية إبليس (فأظهر م( أى اللعين ( الله تعالى له فلمارام ) أى 
اللعين (العابد قصده) أى قصد العابد ذلك اللعين (بالضرب ققال له) أى لاعابد (إبليس ) على سبيل 
المكر والخداع كا هو عادته ( لولا أنك تعيش مائة سنة لأهلكتك وعاقبتك فاغتز) أى البدع 
العايد ( بقوله ) أى اللعين ( وق قال) المايد الغرور ( في نفسه ). أى فى .قله ) إن عمرى يمد طويل 

فأفعل ماأريد ) أى من الشتهيات واللذات 3 ع أتوب ) إلى الله تعالي (فوقع) الغرور ( فى الفسق ) 
-كشرب الخر والزنا.وغيرها (وثرك المبادة فهلك) المايد هلاكا لابرحئ فلاحه (ففي هذه) اللكاية 
(رماينبيك على 'رك,الح-ي ) والجزم ( على إرادتك واللجاج.)'أعه اماد اوفي .بعض النسخ التتجاح 


حداوقى؟*«ؤ م 


العم 


في تطلوبك وَمحَدَرُكَ طُولَ الل ْنا فَإنَّ الآهة” التظيمة ؛ وقد صَدَقَ القئل” : 
كاك :ألقرمم” وَالْأماف ف اتقعة 2 جَلبَتْ منيةه 
5 َز فوصت أَمر رك إلى الله سيْحَانَ وَسَأ ليه أن" تار لك ا صَلآَخْك 
1" تلق إلا الور وَالسّدَاد » وله م - ع الأعلى الملا » قال الله تَمألى حكا ةا عَن الْمَبْذْ 
الكاير وه ضّ أَمْرى إلى الله إن الله بصي يت بالعبآد .* فَوَقاءُ الله سيئات.ما كرو 
وَحَاقَ 1 فرعَوانَ سوه المعذّابه) 


أى الظفر (فى مطاوبك و ) ما راك طول الأمل أيضًا) أى كالمكر والجزم فى الإرادة (فانه) 
أى طول الأمل (الآفة العظيمة . ولقد صدق القائل) من محر الوافر (وإ! ياك) أى احذر ( الطامع 
والأمائف) جمع أمنية ( فكم) من ( أمنية) الأمنية : البغية وما يتمنى وما يقدر (جلبت منية) وهى 
اللوت (وأما إذا فوضت أعرك) كله ( إلى الله سبحانه وسألته) تعالى (أن تار) جلوعز (لك ماهو 
ضلاحك ) وخيرك (لم تاق إلا الخير والسداد) بالكسر أى الصواب ( ولا تفع إلا على الصلاح ) 
واخير (قال الله تعالى حكاية عن العبد الصا ) وكان اسم ذلك العبد الصالح حزقيل عند ابن عباس 
وأكثر العلداء » وقال ابن إسحاق : كان اسمه جبريل » وقبل حبيب » وقال فى ميهمات القرآن : 
:الأصنم إن اسمه ثمعان بفتح الشين امعجمة بوزن سامان كبذا فى سراج السالكين ( وأفوض) أى 
أكل وأسدر (أحرى إلى الله) ليعصمنى فن كلسوء ؛ وذلك أنهم توعدوه لخالفته دينيم ( إن الله بصير 
بالعباد) يعنى يعل اللحق فن المبطل ثم رخ الرجل الؤمن من بينهم فظلبوه فلم تقدروا عليه » وذلك 
:قوله تعالمى ( فوقاه الله سيئات ما مكزوا) أى شدائد مكرحم وما هموا به من إلاقا أنواع العذاب 
.عن خالئهم » ونجا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق كا ذكره أبو السعود ( وحاق) 
أزل (بأل فرعون) بفرعون وقومة واستغنى بذ كرثم عن ذكره للعلم بأنه أولى :بذلك » وقبل 
:بطلبة الؤمن من قومه فافه فر إلى جبل فاتبعه طائفة قوجدوه يصلى والوحوش صفوف حوله 
فرجعوا رعبا قفتلهم فرعون ك فى البيضاوى (سوء المذاب) أى:شدة المذاب وهو الغرق فى الدنيا 
والنار فى الآخرة » وذلك قوله تعالى « النار يعرخون علبا غدوا وعثيا » قال ابن مسعود : 
أرواح آك فزعوين فى أجواف طيور سود يعرضون على النا ركل يوم مرتين تفدو وتروح إلى 
الناز : ؤيقال يال فرعون هذه منازلم حتى تقوم الساعة ؛ وقيل تعرض روح كل كافر على 
“النار بكرة وعشيا مادامت ألدنا'ء ورستدل ببذه الآية على إثبات عذاب القير أعاذنا الله تعالى منه 
:بمنه وكرمه » روى الشبخان عن عبد اله بن عمر أن زسول الله صلى الله غليه وسلم قال. غم إن 
أحدم إذا مات عرض:علية مّغدهتبالفداة والعثى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإ نكا 


00 
مام ىكيف أَعْقَبَ تفويضة الوقاية من الْأثْو را وَالتشَْ عل الاعداه وباوخ المراد » 
0 إن" شه لله تكلى . 
نان لقا مع مَعْقَ انفويض وشكبة” : تاغل أن ن ههناً فطلي هما ينضح 
صل :أ ا مَواضع التفو يض واد : تفن وده وَضدة + 
أمًا مَواضِمه ضع : فاع" أن المرَادَات تلائة : ماد د تمل يزيا أَلّه َه فسَاد وَشْرةٌ لآَمَكّ فيه 
لجيه كاتر وتاب . وق :الأضا ل كالكفر وَالبدعَة وَالَمصِيَة , قلا سَبِيلَ إلى إرَادة 


- 6د 
فإن قلت : 


ذلك والثانى : مُسَ 21 قطعا أنه صا وخ كاطْنة وَالوآن وَالشْنَ تحرو ذَلِكَ 6 فك 
رادم بالشكمرء 37 له يض فيوء إِذْ لأحَطََ فيه وَلآَمَكَ أّه. يوساو 
وَالثَالك : : ماد وَل تل" تقيناً أن للك فيه صَلحَا أ كَسَادًا دلت نحو الو اقل وَلُبَاحَات 


١ وَل"‎ 


نهدا مَوْضِم' التفويضٍ » فليس لك أن تريد يدها قطنا بل' بالأممنثناء وَصَراطر اير 
السلا إن قيّدتَ إرَادتك _بالأمْنثناء 
من أهل النار يقال : هذا مقعدك حتّي يبعثك الله تعالمى إليه يوم القيامة » قال المصنف ( أما ترى 
كيف أعقب) سبحانه وتعالى (تفويضه) أى البد الصالح (الوقاية من الأسواء و ) أعقب ( النصر 
على الأعداء وباوغ المراد فتأمل موققا ) راشدا (إن شاء الله تعالى . فان قلت بين) أى فصل وأظهر 
( لنا معنى التفويض وحكه . فاعلم أن ههنا ) أى التفويض ( فصلين بهما يتضح السكلام : أحدها) 
0 . و) الفصل (الثاتى معناه) أى بيان معنى التفويض ( وحده 
. أما موضعه فاعم أن الرادات ) من الأمور (ثلاثة) الأول أمر ( ماد تعل يقينا أنه) أى 
هذا 00 فيه ) أى فى فساده وشره (ألبتة) أى قطعا ( كالنار والعذاب » وفى 
الأفعال كالكفر والبدعة والعصية فلا سبيل إلى إرادة ذلك) الراد الذكور ( والثانى مراد تعنم 
قطفا) بلا شلك ( أنه صلاح كالجنة والإعان والسنة) أى الطريقة النبوية ( ونحو ذلك ) من أنواع 
الخبرات (فلك إرادتها) أى تلك المراداتكالتةومحوها لمكم أى بالجزم بغيراستثناء (لاموضع 
للتفويض فبه ) أى فى هذا المراد الثانى ( إذ لاخطر فيه ولا شك أنه خير وصلاح . والثالك مراد 
لاتعلم قينا أن لاك فيه) أى فى الأءر المراد ( صلاحا أو فسادا وذلك ) المراد الثالث (محو النوافل: 
والمباحات ؛ فهذا) أى المراد الثالث (موضغ التفويض فليسلك أن تريدها) أى النوافل والمباحات 
(قطعا.ء مل ) لك.أن تريدها (بالاستثناء وشرط الخير والصلاح , فانقنانت إرادتك بالاستاناء 


تت ١‏ ح 


هت 


َم تفويض” » وَإِنْ أَرَدْتَ دون الأسْتئناء طب مَدمُوم مَننِى"عَنه ٠»‏ فوأضدع” 
التفو يض ِدَنْ ك2 مُرَادٍ فيو اط » 2 

َم م مدت التفويض قد قال نض ش. شيوخنا روم ان 35 هو ترك أختيآر ما 
ا 7 عار امير الطير لح اتلاق لآ إل إلا مو ؟ وعبا ره الترينع رأبى تخ 
الجر 32 رَحها اف : هو تراك أختيرلة مامد طَ لحار لِيَحْتَانَ لك ماهد حَيه 


سم كم عسل 2 


كَ' والشتيغ نونح َيه ال : هو تلك الطبتع » وَالطْمَك هو َه لز لاط 
لتك ؛ بده عبارات الها بغر 

لد لو للك : إن افويض إرَادَةٌ أذ 2ن أن ملك ميقا[ كفنا 1+ 
ويد تلظ ؛ و 0 وَاللسم' فى اللدلة يتخرى عل وَجَين : أ 
كنت الكجاء ميد عَيناً لآحَطَ إفية» أو اطة _بالأمننفناء » وَذلِكَ هدوخغز 
َدْمُوم ؛كآ فال الله الى 
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فبو) أى ماقيدته بالإرادة (تفويض ٠‏ وإن أردت دون الاستثناء فهو طمع مذموم منبى عنه ) أى 
عن ذلك الطمم ( ففوضع التفويض إذن ) أى حين اذ عرفت التفصيل المذ كور ( كل مراد فيه 
الخطد وهو) أى القطر (أن لانست تيقن صلاخك فيه) أى ف المراد الذى أردته (وأما معنى التفويرض 
فقذ قال بعض شيو خنا رخمهم الله الا ل ا عه إلى الختار المدر 
الفالم عضلحة الخلق لاإله الا هو :وعبارة الشيخ أنى مد السجزى) بالكسر والسكون وزاقئ 
سس إلى سحستان على غيرقباس لإ زحمة الله : هو ترك اختيارك الخاطرة على الحتار) جل وعز (ليختار 
لك.ماهو جير):وصلاح ( لك » وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله : هو ) أى التفونض ( رك الطمع 
والطمغ:خو إرادة الثىء الخاطر باسك ) بغر استثناء » قال القشيرى :-وسمفت الأستاذ أبا على 
الدقاق .مول : التوكل صفة:اللؤمنين:والتسلم.صفة الأولياء » والتفويض حفة اللوحدين . قالشيخ 
الإسلام : وذلك لأن المتوكل يرى السببيه ويعتمد عل الله تعالى. فى أموره » والولى مم إلى الله تعالى 
فى ببائر أموره » وللوحد .صارت نفسه محلا لجريان قدر الله تعالى فيه. كال تفويضه ,“وقاك 
القشيرى أيضا : فالتوكل صفة العوام .. والتسلم صفة الخؤاص ٠‏ والتفويض صفة.خواص الخواض 
(فهذء) أي الأقاويل الثلائة (عبازات امشابخ) رضوان الله عايهم (والدى تقول لك : أن التفويضن 
إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك ما لاتأمن فيه الخطرء وضد التفويض الطمع » والطمع فى اخخلة) 
من غِير تفصيل (بحرى على.وجهين :, أحدها فى معنى الرجاء بريد شيئا لاخبطرقيه أو) فيه ( مخاطرة 
بالاستثياء وذلك) أى الوجه الأو ل (كيوج غير مذمومك قال الله تعالى) جكابة عن إبراهم على 


دمع( - 
( وَالذِى أَظْبَم أن تق لى خطيتتى : َم الدذبن ) وَقالَ : ( نا تطسم” أَنْ يَففرَ له رين 
خَطايَان ) َهذَا القم” لَيْسَ مانن فيه بسبيل ههنا » والتّانى : طَمَع مَذمُومٌ » 


2005 ضر و 3 1 
قال الى صلى الله علي وس : « إن ك' وَالطْم فإنه” فقث حاضر* » وَقِيل : 


نبينا وعليه الصلاة والسلام (وااذي أطمع) أرجو (أن يغفر لى خطيئق) أى ذنى (يوم الدين ) أى 
يوم الجزاء والحساب . قال القاضى البيضاوى : ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلما للأمة أن مجتنبوا 
العاصى ويكونوا على حذر , وطلب لأن يغفر لهم مايفرط مهم » واستغفارا لما عى يندر منه من 
الصغائر , وحمل الخطيئة علىكطاته الثلاث « إنى سقيم . بل فعله كبيرهم » وقوله لامرأته هى : أختى 
ضعيف لأنها معاريض جائزة وليست مخطايا يطلب لما الاستغفار . روى مس عن عائشة ضى الله 
عنها قالت « قلت يارسول الله ابن جدعان كان قى الجاهلية يصل الرحم ويطنم السكين أ كان ذلك 
نافعا له ؟ قال لابنفع إنه لم يهل يوها : رب اغفر لى خطيثتي يوم الدين » (وقال) تعالى حكاية عن 
السحرة « قالوا لاضير إنا إلى ربتا منقلبون ( إنا نطمع  )‏ ترجو (أن يغفر لنا ربنا خطايانا) أن 
كنا أول الؤمنين » أى من أهل الشهد أو من رعية فرعون أراد ولا ضرر علينا فى ذلك. بل لنا 
أعظم النفع لما محصل لنا فى الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطايا » أو لاضير لنا فما تتوغدنا به 
أنه لابد لنا من الاتقلاب إلى ربنا بسببٍ من أسباب الوت , والقتل أهون أسبابه وأرجاها , أو " 
لاضير لنا فى قتلك إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربنا اتقلاب من يطمع فى مغفرته وبرجو رحمتهلما 
رزقنا من السبق من الإيمان كذا ذكره النسئ ( وهذا القسم ) يعنى الوجه الأول ( ليس مما نحن 
فيه بسبيل) أى من البكلام على ضد التفويض (ههنا) أى فى باب التفويض (والثانى) من الوجهين 
(طمع مذموم . قال النى صلي الله عليه وسلم : إيأكم والطمع ) الذى هو انبعاث هوى التفس إلى 
مافى أبدى الناس (فانه فقر حاضر) : 
والحر عبد إإن طمع والعبد خر إن قنع 

والطمع فيا فى أيدى الناس اتقطاع عن الله . ومن أتقطع عن الله فهو الخذول الخائب فانه 
عبد بطنة وفرجه وشبوته . وهذا الحديث أخرجه الطبراى فى الأوسط عن جابر بلفظ « إنا كم 
والطمع فانه الفقر الحاضر وإبا كم وما يعتذر منه» أى قوا أنفسع الكلام فمامحوج إلى الاعتذار . 

والحاصل أنالطمع م نأعظم العيوب القادحة فى العبودية » بلهوأصل جميع الآفات لأنه محض 
تعلق بالناس والتجاء إلهم وعبودية لحم » وفى ذلك من المذلة واللهانة مالا مزيد عليه وسيبه الشك 
فى القدور » ولذا قال يعضهم : لو قل للطمع من أبوك لقال الشكفى القدور , ولو قبل ماحرفتك 
قال 1 كتساب الذل » ولو قيل ماغايتتك قال الحرمان » فالطامع لامحالة فاسد الددين (و) لذلك(قيل) 
أى قال على بن أنى طالب رضى الله عنه للحسن البصرى لما دخل جامع البصرة فوجد القصاص 


]د 
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هلك" الدين. وَفْسَادَهُ الطمم وملا كه الور 2 


يقصون فأقاميم حنى جاد عل إليه : يقن إن سالاك عن ام فان 5جبتى فيه أبقيتك » وإلا أقتك 


كا أت أصحابك » وكان قد رأى عليه سمت وهديا » قفال الحسن سل عما شئت . قال مافساد الدين 
وملا كه ؟ ققال الحسن (هلاك الدبن وفساده الطمع » وملاءكه) أى مايقوم به الدين (الورع ) قال 
ا 0 الناس قال ابن عطاء ف التنوتر : وسمعت شيخنا رضى الله 
يؤل !كنت فى ابنداء أمرى بثغر الإسكندرية جثت إلى بعض من يعزقنى ء فاشتريت منه 
0ض » شم قلت فى نفسى اعله لايأخذه منى فبتف بي هاتف : السلامة فى الدين شرك 
الطفع فى الخلوقين ..قال وسمعته يقول : صاحب الطمع لايشبيع أبدا ألا ترى أنحروفه كلها مجوفة 
الطاء واليم والعين . ثم قال بعد هذ!-: فمليك أيها المريد برفع همتك عن الخلق ولا نذل لحم فقد 
سبقت قسمتك. وجودك وتقدم ثبوته ظهورك , واسمع ماقاله بعض المشأع : أها الرجل ما قدر 
لما ضفرك أن يمضغاه فلايد أن عضغاه فكله ويحك بمز ولا تأكله يذل . ؤقد تقدم ذكر 





الورع فى مقابلة الطمع فى جواب الحسن. لعلى رضى اللّه عنبما » ولا شك أن الورع الظاهر أءامة 


الناض : وهو .رك 'الشبيات والتحرج من اقتحام ااشكلات لا يقابل الطمع كل القابلة » وإنا 
يقابلة ورع الخاضة , وهو حة اليين وكال التعلق برب العالمين ووجود السكون إليه وعكوف 
الهمم عليه وطماًنينة القلب به » ولا يكون له ركون إلى غيره ولا انتساب إلى خلق ولاكونء 
فهذا هو' الورع الذى يقابل .الطمع الفسد ء وبه يصلح كل عمل .مقرب وحال مسعد كا تبه 
عله الحسن فى جواءه الذ كور . قال عحى بن معاذ رحمه الله الورع على وجهين » ورع 
فى الظاهر أن لا يتحرك إلا لله » وووع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله . وقال أبو مد 
عبد العزيز المهدوى رحمه الله : اعلم أن الورع أن لايكون بينك وبين الخلق نسبة فى أحذ أو عطاء 
أو قبول أورد » وأن يكون. السبق لله تعالى وهو أن يأفى إليه طاهراً من جمع الأشياء وااعلم 
والعمل كا قال « ولقد جتتمونا. فرادى كا <لتناك أول ممرة » » وقال أيضا : الورع أن لامخطر 
الرزق بإلبال ولا يكون بينه وبينه نسبة لا فىالتحصيل ولا عند المباشرة » لأنه لا سرى أبأكل 
أملا ؟ وقال أيضا : الورع أن لا : تحرك ولا تسكن إلا وترى الله فى الحركة والسكون فاذا رأى الله 
ذهيت الحركة واللكون وبق مع الله » فالحزكة ظرف لما فيها كأ قال يعضيم : ما رأيت شيئا إلا 
رأيت الله فيه:فاذا رأي اله ذهبت الأشياء . وقال ابن عطاء فى لطائف المئن : اعم رحمك الله أن 
ورع الخصوص لا يفهمة إلا قليل فان من جملة وزعهم نورعهم عن أن يسكنوا لغيره #الى أو 
عيلوا بالحب لغيره أو عتد أطماعهم فى غير فضله وخيره » ومن ورعمم ورعبم عن الوتقوف مع 
الوسائط والأسباب وخلع الأنداد والأرباب » ومن ورءهم ورعهم عن الوقوف مع ا'ادادات 


والاعماد على الطاعات والسكون إلى أنوار التجليات » ومن ورعهم ورعهم عن أن تفتلوم 


الدنا أو رفعهم الآخرة وريهوا عن الدنيا وفاء وعن الوقوف مع الآخرة صفاء . قال الشيخ 


' (.ه مس سراج الطاليين--؟7 ) 


السو 
قال شَييحنا رَيحَهُ أله : الطمم' الدمُومٌ شيئان سكو القلب إلى م: مَنْفَعَة شك وكة - 
وَالثَاتى : إرَادة الشىء المخاطر بالمكم وَهْذهِ الور اوه 


عمّان بن عاشوراء : خرجت من غداد أريد 'للوصل فأنا أسير وإذا أنا بالدنيا قد عرطت على 
بمزها وجاهها ورفتها ومراكها وملابسها ومزيناتها ومشتهياتها فأعرضت عنهاء فمرضت على 
الجنة محورها وقصؤرها وأنهارها وأمارها فلم أشتفل بها . قفيل لى.يا عمان أو وقفت مع.الأولى 
طاحناك عن الثانة ولو وقفت مع الثانية لححبناك 2 عنافها تحن لك وقسطك من الذارين بأتنك؟ 
وقال الشيخ عبد الرحمن المغربى وكان مقما. بشرق لامر حححت سنة من السنين فاما 
قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الاسكندرية فاذا العلي يقول لى : إنك فى العام القابل عندنا 
قفلت فى نفسى إذاكنت فى العام القابل هبنا فلا أعود إلى الاسكندرية نفطر لى الذهاب إلى الفن 

فأتيت إلى عدن فأنا.بوما على ساحلها وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرثم ٠‏ ثم نظرت 
فإذا رجحل فرش سحادته على البحر ومشى على الماء ؛ فقلت فى تفسى لم أصاح للدننا ولا للآخرة 
فإذا المن يتقول لى من لم يصلح للدنيا ولا للاأخرة يصاح لنا . وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله : 
الورع نعم الطريق لمن عجل ميرائه وأجل ثوابه ققد اتتعى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله 
والقول بلله والعمل ف وبلله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة فهم فى عموم أوقامهم وسائر 
أحوالهم لا يدبرون ولا ُتارون ولا بريدون ولايتفكرون ولاينظرون ولا ينطقون ولاسطشؤن. 
ولا بمشون ولا يتحركون إلا بلله وله من حيث يعلمون » هجم بهم العل على حقيقة الأعى فهم 
جخوعون فى عين ابجع لا يتفزقون فما بهو أعلى ولا فما هو أدلى . وأما أدنى الأدى فالله «وزعهم 
عنه ثوابا لورعهم مع الحفَظ لمنازلات الشرع عليهم » ومن ل يكن لعلمه وعمله ميزان فهو محجوب 
يدنيا أو مصروف بدعوى وميراثه التعزز على خلقه والاستكبار على مثله والدلالة على الله نعامه 
فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله العلى العظم من ذلك » والاً كياس يتورعون عن هذا 
الورع وستميذون بألله منه ٠‏ ومن ل بزدد بعامه وعمله احتقار؟ لنفسه وافتقارا إلى رنه وبواضما 
لخلقه فبو هالك ؛ فسبحان من قطع كثيرا من الصالحين صلاحهم عن مصلحهم' كا قطع كثيرا 
من .الفسدين يفسادمم عن موجدبم « فاستعذ بالله إنه هو السميئع المليم » . قال ابن عطاء: فانظر 
فبمك الله سبيل. أوليائه ومن عليك متابمة أحباءه هذا الورع الذى ذكره الشيخ أبو.الحسن 
هل كان يصل فهمك إلى مثل هذا انوع ؟ ألا " رى قوله قد انتحجي م الورع إلى الخد من الله 
وعن الله والقول باه والعمل لله وباقه على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة . . فبذا هو ورع الأّبدال 
والصديقين لا ورع المنقطعين الذى نشأعن سوء, الظن وغلبة الوم انتعى . وإبما أوردنا هذه 
العانى ههنا تنما للفائدة التعلقة كلام الصنف عن الحسن مرك كون الورع هقابلا للطمع ( قال 
شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : الطمع للذموم شيثان ) الأول ( سكون القاب, إلى منفعة 
مشكوكة ) غير متيقنة '( والثانى إرادة الثىء اللخاطر بالحكم ) أى بغير استثناء ( وهذه الإرادة 


- 
كيل التفُويضلآ ع + تاغل ليث 

وى خط الَف يض ف د 21 حَطَرٍ الأمون وَإنكآنٍ أخلآك وَالفْسَاد فيا » 
يعن ليوز أ جزل حن الأخيضام_عن شروب الفط والأاع عن الامرع فيا 
ب يوسن ؛ وَل عل بن ال كن نيك على كفو الأثور 
كه يل لله سان واْتفْظط عن الفكم فيا والأنتاع عن ادها إلا ربط 
عر وَالصّلاحر» دم هذه وبال الوا فيق .. 

إن قل لكه: ماهذًا ألطر” الذى 


تقايل التفويض لاغبر ) أى لا تقابله غير هذه الإرادة ( فاعلم ذلك ) أي الطمع الذى يقابل 
التفويض » وذلك لان الطمع فى الثى' دلل على الح له وفرط الاحتياج إلى نيله وذلك عبودية له 
ولذا يقابله التفويض ؛ وقيل لولا الأطاع الكاذبة لما استعد الأحرار بكل شىء لاخطر له . قال 
العلامة الرندى : حكى عن بعضهم أنه دخل على تاميذ له ققدم التاميذ إليه با قفارا ولم يكن له 
أدم فأخذ يتمنى بقلبه أن لي تكان.له أذم يقدمه إلى أستاذه ققمام الأستاذ وقال تغال معى لكمله إلى 
باب السجن فرأى الناس يضرب واحد ويقطع آخر ويعذب كل واحد بأنواع العذاب » ققال 
الاستاذ للتلميذ ترى هؤلاء ؟ م الذين لم يصبروا على ال القفار » وقيل إن العقاب يطير فى فضاء 
عزه محيث لا يرتق طرف إلى مطاره ولا تشمو همة إلى الوصول إليه فيرى قطعة للم معلقة على 
شبعة فينزله الطمع من مطارة فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صى يلعب به ء وقيل إن فتحا 
الموصى رحمه الله كان قاعدا فسثل عمن تابع الشبوات كيف صفته وكان بقربه صبيان مع أحدها 
خبز بلا أدم ومع الآخر خبن: مع كامخ »“ققال الذى لم يكن معه كامخ لصاحبه أطعمنى من الكامخ » 
قال له بشرط أن تكون كلى » فقال نعم مل فى رقبته خيطا وجمل مجره كا يقاد الكلب ء ققال 
فتح للسائل: أما إنه .لو رضى يزه ولم يطمع في كامخ صاحبه لم يصر كلبا لصاحبه ( وأما جصن 
التفويض فهو ذكر ‏ خطر الأمور وإمكان الحلاك والفساد فيها 4 أى فى تلك إلأمور ( وحصن 
حصنه ) أى .التفويض ( ذاكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب ) أى أنواع ( الخطر و) عن 
( الامتناع عن الوقوع فبها ) أي فى ضروب الخطر ( بجهلك وغفلتك وضعفك؟ والواظنة على 
هذين الذكرين ) أى ذكر خطر الأمور وذكر العجز عن الاعتصام عما ذكز ( محملك ) أى 
تبشك ( على تفويض. الأمور كلها إلى: الله سبحانه و ) ملك على ( التحفظ عن الحم ) بغير 
استثناء ( فا ) أى فى الأمور ( والامتناع عن إرادتها إلا بشرط الخير والصلاح فهذه ) | خلة 
( هذء ) أى موصوفة بالكمال والعظمة ( وبلله التوفيق فإن قل لك : ماهذا الخطر الذى 


ع ا 2 . ٠.‏ م ون" د الل انك ا + 1م _-- 
2 0 - آم هسمه 58 م 000 سه 
ربأنه يكون أ لآ بكون » وَأَنَكَ تصل إل أ لآ تصل” إِلَيو + وَهذَا تمتاج إلى 
00 و 
الأسنئتاه 3 يعم فى باب النيقر وَالأمل . وَالانى م الفشآد 8 لآ تدتيقن فيه 
الصلاح إتفسك ء وَهذًا ألزى ممَْاجٌ فيم إلى التُفْريض 
4 م رما هم امك © خم ل ©ن 5 
0 عبارات الع ف اأطر ؛ قسن بنضيح أن أعَلْطرَ فى القثل هو أن 
ن دون كا » واممكخ أن" عامس دنب ؛ «الإعآن" والأستنامة ولس لآ حماد 
فا 1 لآ مكن د دون الإيمانر 7 ابد ؛ ؛ وَالأستقا قآمَة لا مجامثها ددع 3 كإذرت»" 
نصح إِرَادَةٌ لإمان وَالأسْتقامَة م بالمكمر 
وَل الأسنتاد َيه انه لطر فى الئل مَا يمكن أن" يغْترض فيه م تَكون” 
الأشتغال بالعآرض أل مِنَ الإقْداممكل ذلك الفئل » وَذلِكَ 


يوجبون ) أى العاماء رضوان الله عليهم (التفويض لأجله) أى الخطر ( فىالأمور ء فاعلم أنالخطر 
ف الجلة خطران ) الأول ( خطر الشك بأنه ) أي الأ ( يكون ) أى يوجد ( أولا يكون ) أى 
لايوجد ( وأنك تصل إليه ) أى إلى الأعى ( أو لاتصل إليه » وهذا ).الخطر ( محتإج إلى الاستثناء 
ويقع ) السد ( فى بإب النية ) أى نية الخير إن كان" الاستثناء والتفويض ( والأمل ) أى ويقع 
فى طول الأمل إن ل يكن الاستثناء والتفويض ( والثاق خطر الفساد بأن. لانستيقن فيه) أى 
فى الأمر الذى خطر ( الضلاح ) والخبر (لنفسك وهذا) أى خطر الفساد ( الذى: تاج فيه) أى 
فى ذلك الخطر ( إلى التفويض ثم اختلفت عبارات الأئمة ) رضى الله نهم ( فى الخطر ؛ فمن عن 
عضهم أن الخطر فى القعل هو أن تكون دونه ) أى دون ذلك الفعل. : أى فى .عدمه ( نجاة 
ويمكن أن مجامعه ) أى ذلك الفعل ( ذنب ؛ فالإمان والاستقامة ) على الطاعة ( والسنة لاخطر 
فها ) أى فى هذه الثلاثة ( إذ لا ممكن دون الإيمان نجاة ألبتة ) أى قطما ( والاستقامة لا مجامعها 
ادن ) أى حين إذكانت تلك الثلاثة لاخطر فنبا (.تصح إرادة الإعان والاستقامة ) والسنة 
(المي) أى كم القطع والجزم ( وقال الأستاذ ) قيل هو أبو إسحاق الإسفراينى الأستاذ إبراههم 
ابن مد الفقيه الشافعى انكلم الأصولى صاحب التصانيف الجليلة : توفى يوم عاشوراء سنة تمان 
وعشسرة وأربعمائة (رحمه اله : الخطر فى الفعل مايمكن) من الخطر ( أن يعترض فيه ) أى فى ذلك 
الخطر ( مايكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدام على ذلك ..الفعل وذلاك ) الخطر المذكور 


يم 1 و ع 2 2 م م“ 7 مسرا يكن 0_2 2 0 -- 
قم في ا ات وَالسُنن وَالْفرَائض؟ الا ترّى ن" من تضيق عليو قت الصلاة وقصّد 
م |[ لس م 0 5-5 2ه 0م 3 ع-_ 

أداءهاً ا اؤغريق” بمكنة إنقاذم 2 فلأشتفال بإنقاذه الى من 
الإقبال كل صَلآتو ؛. قد صم إن إرَادَ المباحات وَالتَوَافل والكثير مِنَ القرائض 
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ا والسئن والفرائض ٠‏ آلا ترى أن منتضيق عليه وقت 5 
أى الصلاة فى ذلك الوق ( فغرض له حزيق أو غريق يمكنه إتقاذه ) أى الحريق أو الغريق 
:( فالاشتفال باثقاذه أؤلى من الإقبال على صلاته) بل صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا مخترما 
يقصده ظالم.: أى ؤلا مشى منه قتالا أو بحوه أو. يغرق ازمه مخليصه وتأخيرها أو إيطالما إن كان 
فنها أو مالا جاز له ذلك وكره له ركه كا فى التحفة ( فلا تضح إذن ) أى حين إِذ يكؤن. الاشتغال 
بالغارض. أولى من الإقدام على ذللك الفعل ( إرادة الباحات والنوافل والكثير من الفقرائض 
ناكم ) بل. تصم: بالاستثناء ( فإن قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيا و ) أن 
( يوعده ) بإلعقاب ( على ركه ) أى الثى' للفترض ( ثم لايتكون له ) أ العبد (صلاح فى فسله) 
أى الثنى الت كز (فاعلم أن شيخنا رحمه الله قال : إن الله تعالى لايأمر العبد بشى" إلا وقيه ) 
أي فى ذلك الى" ( صلاحه ).أى العبد ( إذا تحرد ) المبد ( عن العوارض ولا يضيق ).سبحانه 
وتعالى ( عليه ) أى على عبده. ( فغلا فرصا محيث لامعدل ) أى لاعدول ( له ) أئ للعبد ( عن 
ذلك ) الفعل اللذ كور ( إلا وله ) أى للعبد ( فيه ) أى فى ذلك الفعل ( صلاح وإعا ) وفى نسخة 
إنه : أى الشأئن كا فى سراج السالكين ( ربا يسبب الله تعالى له ) أى العبد ( عذرا لأجله ) 
أى: العذر (سكون الول عن انيد الاامودين أولى من الاشتمال بالآخر كا ذكرنا ). بقونا ء 
ألا رئ أن من تضيق علنه ؤقت الصلاة إلى آآخره ( فيكون العبد فى ذلك ) أى العدول عن 
[حد الأمورين, (معذور! :كن مأجتؤرا.لابترك هذا الفرض بل) .يكون أجره ( يفل الفرض الثاق) 


9. 


00 
الذى هر أولى . 3 

وَلقَد عملت الإمام رَحمَهُ الله فى هذه الله يفول" : إن "كلك ما افترّض الله" سََ 
عِبَادِهِ من الصّلآة وَالصهم. 0 نجوه ففيها صلا لآ كال عبد . 0 
باكر قال فاتفق رَأينَا كل ذلك بن لحان وا إفل إِذّنْ فىهذًا اللكمء 
فال" ذلك فإنه من غَوَامضٍ الباب » و بالله الت فيق 

كن" رقيل : هَل يَأ فض “او واولا دَارٌ محنة ؟ 

ع أن الأب لا يفل _بالمتواض إلا المتلآحٌ » وَقَدْ يمل بو.فالتّاور غَدُ 
السلآء ونين و جما مخذل فَيَقَم” عن مزل التفويض ان 
والأقوع عَن مله افيض ؛ ويد دل التتيخ أبو حير ريع 

قبل" : لا يفل بالموض إل تارفيو لآ 


- 


الذى عدل إليه ( الذى: هو ) أى الفرض الثاتى ( أولى ) من الإقدام على الفرض الأول ( ولقد 
سمعت الإمام) أبا العالى العروف بإمام الحرمين ( رحمه الله ) وقد تقدمت “رجمته ( فيهذه السئلة ) 
المذكورة فى قول شيخه أبى بكر الوراق : إن الله تعالى لايأمر العبد بشي" إلا وفيه صلاحه إذا 
تجرد عنالعوارض ( يقول : إن كل ماافترض الله على عباده.من الصلاة والصوم والخج ونحوه ) 
أى المذ كور من الثلاثة ( ففبا ) أى فى هذه الثلائة وحوها ( ضلاح لإحالة للعبد وصحت إرادتها 
بالمك ) أى حكر القطع ( قال ) الإمام رحمه الله ( فاتفق رأينا على ذلك.) أى صحة إرادتها 
( فبق:الباحات والنوافل إذن ) أى حين اتفق ذلك (فى هذا الحسم) أى - التفويض ( فاعلم 
ذلك) أى الذى ذكر من بقاء الباحات والنوافلٍ فى هذا الك م ( فانه ) أى المذكور من المباحات 
والنوافل (من غوامض الباب) أى باب التفويض » والغوامض جع غامش والغامض من الكلام 
خلاف الواضح ( وبلله التوفيق » فإن قبل هل يأمن للفوض” الحلاك والفساد ) أم لايأمن ذلك 
( والدار ) أى دار الدنيا ( دار منة ) وبلية ( فاعم أن فى الأغلب ) وال كثر ( لايفعل ) باليناء 
للمفعول ( بالمفوض إلا الصلاح ) والخير (:وقد. يفمل « ) أى: بالمفوض ( فى النادر غير ااضلاح 
واذلك ) أى لأجل أن يفعل باللفوض ف النادر غير الصلاح ( ربما مخذله فيقع ) أى الفوض 
( عن منزلة التفويض ولا صلاح للعبد فى الخذلان والوقوع عن منزلة التفويض وبه) أى بالجواب 
المذكور ( قال الشينخ أبو عمر .جمه الله .. وقيل لايفعل بالمفنوضن إلاامافيه ضلاحه ) ألى اللفوض 


ما فَوضَ إلى الله مسبحانه” وَاعشُذ لآن ال عَنْ مَنزِلو لتقو يض 3 لآ يعم عير 
27 اث أشسدامة - - 

التفويض إِذْ لأَشَلك فيقاد ذلك ؛ والتفويض إ ما يمك فا يدك في مَسَادِه وصَدَحِو 

«ساسى 2 داس (١‏ اصص ‏ ا نس ون سمل اما 

يَهْذَا أل لقو لين .عند شيئخنا خناً رَحَه الله ٠‏ إذ للا ذلك لما قويت الباعئة على 


التفريض 


فاق فوض إلى الله سبحانه . و) أما( الجذلان والقصور عن مئزلة التفويض ) فهذا ( ما لاقع 
:شه التمويض 2 إذ لاشك فى فساد ذلك ) أى الجذلان والقصور عن منزلة التفويض ( والتفويض 
إنما بقع فما ) أى فى أمر ( بشك فى فساده وصلاحه وهذا ) أى القول الثاني ( أولى القولين ) 
أحدههما بفعل والآخن ا ل اناد ولانك ) آى1* لا.فعل بالمفوض إلا 

(١‏ تنببان : الأول 4 قال الفشيرى : الفرق بين التفويض والتضيبع أن التفويض فى جقك 
وهوعمود» والتضبيغ فىّ<ق الله وهو مدموم . وقال صاحب القوت : حدثونا عن بعض السلفث. 
:قال : رأيت بعض العباد من أهل البصرةف المنام ققلت مافعل الله بك ؟. قال غفر لى وأدخلنى 
الجنة » قفلت : أى الأعمال وجدت هناك أفضل ؟ قال التوكل وقصر الأمل » وفى وصة لمان : 
ومن الإمان بالله الثوكل على الله » وإن التوكل محبب العبد إلى الله » وإن التفويض إلى الله من 
هدىٍ الله وبهدى الله يوافق العند رضوان الله » ومن موافقة العسد رضوان الل يستوجب 
"رامة الله وان سبل نشول : التوكل هو تقويش ثم الرضاء وكان الحسن غول + القى والمة 
نحولان فطلب التوكل فإذا ظفرا به وطنام » وفى هذا المعنى قبل : 

يحول الغنى والعزفى كل موطن2 ليستوطنا قلب امرى* إن توكلا 
إذا رضيت تفسيعقدور حظها تعالت وكانت أفضل الاق مزلا 

وقال : إنءالخوف من. الخلوقات عِموبة. تقصان الخوف من الخالق فإن ذلك من قلة الفقه 
عن الله وضعب التوكل عليه .لإالثاق 4 التوكل عل الله لامنع دخول اللصوص ولا عنع وقوع 
الاقندار لللوئ .عحو البار + وقد قال أو يزيد قدس سره وهو من أعل 0 : ماسافرت 
فيقافلة قط إل قطم علي الطررق وقال. آخر من نظرأئه ماخرحِت فى سفن قط:ومعى سيب 
إلا سلط.الله علي من يِأَحَذِه حتى أبق مع الله بإلله مجردا بلا 1 فهذه آيات+ برد الله مها 
أولياءء. ليه فى تسليطات يدجم هاا عليه ليرجعوا إلِه ؛ فالتوكل على الله تعالى فى الأسياب 
لايوجب, بتماءها . للعبد ولا إثاره بها ولا حفظها عليه » ولا 0 عن فى ولا جره اصلاح 
دنا أو الأتبار. عيد يل «١‏ هئ إليه | إلإذهاب وال تلاف أقرب 0 لآن التوكل كزين للزهد وفعرته » 


وم 
إن قل : هل" يحب أن يفمل بالفوكض َمْوَ الْأفْسَلُ 8 أنالإجماب منتحيلة 
ف دَق الله تعالى قلا تحب لغباده عَليكر شَئ/ » وقد يغمل 
فهو برد التوكل إلى أصله وذلك وصف عادق التقين , ولولا الامتحان لكثر الصَادقِوَن » ولول 
الإخراج من العتاد والألوف لكثر الصالحون ؛ فإذااكان مقام التوكل الرضا بجريان القضاء 
واللصة لمواقيع البلاء ل يبال بتي ماله وسلم سببة الذى توكل عليه عنه أو عطب إذا كان ححبة وكيله 
فيه ورضاء بهء قا عرضه من موافقة محبته وحلاوة. رضاه فضل من إتلاف نفسه ودنياه ( فإن. 
قل: هل بمجب أن يأءل ) بالبناء للمقعول ( بالمفوض ماهو الأفضل » فاعلم أن الإمجاب مستحيلٍ ) 
أى بأطل ( في حق اله تعالى فلا بحب لمباده عليه ): تعالى ( ثى" ) لأنه خالق الخلق.أنسم علبهم 
بإخراجهم من الميم إلى الو وه + فككنف عن فى غليد عية.: بن إن أنعم علهم فبفضله » وإن 
منعهم فبعدلة » وأما نحو قوله تمالى « كتب ريم على نفسبه ال رحمة» وقوله «وكان جقا علينا نصر 
المؤمنين».فانما هو إ-سان وتفضل لاإمجاب وإلزام » وما أحسن قول يعضوم : 
وما إن فعل أصلح ذا اقتراض. على الحادى اللقدس ذى التعاللى 

والحاصل أن مذهب أهل السنة.أن الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى وجمهور العتزلة 
نضوا على أنه واجب » وذهب بعضهم إلى وجؤب رعاية الصلحة لاوجوب الأصلخ . قال العلامة 
النوبى : كلا القولين متقاربان لاتفاوت بينبما :من حيث إضافة الوجوب إلي الله تعالى + وشيتهم 
في ذلك أنهم قالوا إن الله تعالى حكمم فى أمرهء» وإذا أمر عبذه :أمز اقتضت حكلتة أن يعطى 
هذا العبد ماتهيا" به للاتيان بالماأمور ء وإذا أعطى الله هذا العبد شيئا ومثعه منه كان خلا وهو 
محال عليه تعالى . والواب أنه ليس ببخل لأن البخل إتما يكون إذا كان ؤاجبا حا مستحتا 
للمحتاج عندنا وثرك إسعافه ليس ببخل وإنما هو عدل لمقتضى الحتكة الإلمية » لأنه ينطى, 
من يشاء من فضله ووعنع من يشاء بغدله » فلا بحب عليه شىء من .ذلك : ؤقال الُلامة القارى 
وغيره : قد رد كلام جميع الميزلة القائلين بوجوب الأصلح والصاحة-أولا يآّن الألوهية تناف 
الوجوب الختض بالعبؤدية ؤلا يسثل عما يفعل ». وثانيا بان الأصلح نحسب الظاهر أن هذى 
الخلق جميعا . وقد قال. سبحانه فإيضل من إشاء ومهدى من إشاء» نمع قوله ( ولو شاء لحدا 5 
أجمعين» فا أزاد اختلاف العاد. إلا إظهار عدله وإيثار فضله ء وأيضا قال تعالى «إعا لى لحم 
ليزدادوا إثما » مع أن الإملاء لزيادة الإثم ليس بصلاح عند العقلاء » وكذلك خلق الكافر الفقير 
المذب فيالدنيا والآخرة » فإن الندم أملح له من الوجود فعا الشهود فلّه الحجة البالفة ب 
السابغة فلا خلل فى ثىء من مقدوراته بل أتقن حكته جينع مصنوعائه وأبدغ كل ثى 


شائر عذلوقاته ».وإنما العتقول قاصرة عن إدراك حقيقة سر لحك الإلحية ( وقذ يفعل ) الله 0 





ل 


بابد الْأصلّح ذونَ الْأْمّل حكمة ين فيه » الآ ترى أنه مدر تم مل اذه 


اساسا 


عليه وس وأ شير أن ينامُوا ايوب الأنتآر حَتَى هات 


صلاة أللبل وَصَلاة الفَخر.» وَالصلاةٌ أ من التوام + ور جا يعدن د تلو ليبى والنة 
من أَلدنيا وَإِنَ 00 الم فصل » د له الأعتنال بالأز اجر وَالْأَوْلآدِ 
اه رلعباة ده أله : 


الى 


0 عر وَل أفضَلَ 03 إن ربعباده خَبِير بصي 0 وَهدا 


( بالسد الأسَلم دون الأفضل حكئة من فعله ) تعالى ( ألا ترى أنه قدر') أى قضى الله تعالى 
( للنى صلي ”الله عليه وسلل وأصحابه أن يناموا طول 'الليل ) بوادى القرى شمالى الدينة النبوية 
( إلى طلوع الشمس )) وكان رسول الله صلى الله عليه وسل أول من استيظ والشمس فى ظبره 
ققام الصحابة رضى الله عنهم فزعين . ثم قال صلى الله عليه وسلٍ اكوا فباروا حتي ارتفعت 
الشمس ثم نزلوا وتوضثوا ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسم ركمّينٍ ثم صل الغداة 
-فمل بعض الصحابة' همس إلى بعض ما كقارة ماصنعنا بتفريطنا فى صلاتنا .؟ ثم قال صلى الله عليه 
وسل «أما لخ واموة؟ أما إنه ليس فىالنوم تفريطإنما التفريط على من لم:يصل الصلاة حتى بمى. 
وقت الصلاة الأأخري فن. فمل ذلك فليصلها حين ينتبه فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» , قال 
.بعض الحققين ::والقصة فى عدة مواضع من الصحيح : : أى.صحيح البخارى عن.قتادة قآل (اسر 

مع إلنى صلى .الله علية وسلٍ ليلة ققال: بءض-القوم لو عرست بنا يارسول الله ؟ قال حاف أن تناموا 
عن الا - ل أن أوقظكم فاشطجمو قاد بال طبر إلى راحلته فغليته عيناه.فنام فاستيقظ 
النى صلى الله عليه وس قفال يابلال أبن ماقلت ؟ قال ماألفيتعلى نومة مثلبا قط . .قال عليه الصلاة 
والسلام إن الله قبض :أزواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث ششاء قم يابلال فاذن بالصلاة » 
(فى. بعض اِلأُسفار) وذلك حين رجوعه صلي اله عليه وسلم من غزوة خير (حق بفاتتهم صلاة اليك 
وصلاة الفحر) أى السبيخ واستشكل ذلك يحديث « نحن مغاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تام 
قلوبنا» ..وأجيب بأن للأنياء 'نومين فكان هذا النوم من النوم الثانى. هو خلاف نوم العبن » 
وبآن دول الوقت من وظائف الأعين وهى كانت نائمة فهو لابنافى استتقاظ القاوب:وباأن ذلك 
للتشرمع » لأن من نامث عبناه لا خاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو صلى إقّه عليه وسَلم مشاركه 
لأمته إلا فما اخنص به » ولم برد اختصاصه بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ومعلوم 
أن الصلاة:أفضل من النوم (.وربما ,.يقدر ) أى يقضى الله وبحم (للعبد الغنى والنعمة فى الدنيا وإن 
“كان الفقر. أفضل ) من. ذلك ( ورا يقدر ) الله تعالى ( له ) أى للعبد (الاشتغال بالأزواجم 
والأؤلاد ذوإن كانٍ التجرد) عنهما (لعبادة الله عز وجل أفضل فانه) سبحانه وتغالى (جبادء يد 
أ عالم؛ من الخبرة: : وفوالعم بالحفايا يأ الباطنة ( بصير) باأحواهم (وهذا) أى الذكور هن أن" الله قد 


حب 


؟] أن الطَبيب” اعخاذق الا 6 الذر يضما الشهير وَإِنْ كأنَ مَاهِ الشَكّْر 
.- 4 


أَفسَل ونس ا 12 أن صَلآج علد فى ماه الشمير » وَالْقْصُود للسبْد التحاة ينَ الملآك 
0 مم الفََادٍوَالمَآك 

ل: عَهَلا يتكون وض غختارا ؟ افل: أن" الصّحيح عند عُمَائن أنه 
0 ع ا 3 0 أن التق : فيه 1 


م 


وَالأمضل غير مهو ميد مر لله تعالى أن يسيب 7 الأفسل ٠‏ كنا أن ريض يوا 
الاطبيب : أْجَمَلْ دَوَاتى مَاء الشكر د دَوِنَ مَاء الشمير إذاكان لى صلاخ 0 


ا كا 


خسن لي الفعْه وَالكّلاح حميعا جميعاً » فَكذلات المَبد 8 حَأَلَ أنه تَمال أن حمل صَلآحَه 
فيا هو الأفضل ؛ وَيسَبْبَ له ذلك لس ل الْمَصْلَ وَالصّلاح يما » ولكن شراط 


00 3 


ا 8 4 0 في غير الْأمْضل أن شكرن اه بذك" 


ل_ 
يفعل بالسد الأصلح دؤن الأفضل حكة من فمله ( كا أن الطبيب الحاذق ) أى ماهر فى عل الطب 
(الناصح) أى الذي بريد الخير (مختار للمريض ماء الشعير وإن كان ماء السكر) والسكر.معروف: 
.وهو أضا نوع من الرطب شديد الحلاوة ( أفضل وأنفس ) وأحسنء وذلك ) لماعم ) الطبيب 
(أن صلاح علته) أى الريض ( فى ماء الشعير واللقصود للعبد النجاة من الحلاك ) والفساد (لاالفضل 
والشرف مع الفساد واللاك . فإن قبل: فهل يكون الفوض عنتار ا) أملا ( فاعم أن الصحخ عند 
عامائنا) رضوان اله علمم(أنهيكون)أى الفوض (عمتارا ولايقدح) من بابقطع:أى لايطمن اختياره 
(فى تفويضه) أى.المفوض (وذلك) أىببان أن الاختيار لايقدح فى تفويضه.(أن المعنى) أي المكدة 
(فيه) أى فى اختياره ( إذا كان له ) أى للمفوض ( صلاح في الفضول والأفضل فهو ) أى الفوض 
( يديد من الله تعالى أن يسبب ) أى مجعل سببا ( ل): أى للمفوض ( الأفضل ) وهذا (ك أن 
المريض يقول للطبيب اجعل دوانى ماء السكر دون ماء الشعين إذاكان لى صلاح فى كليهما ) أئ 
ماء السكر وماء الشعير ( ليحصل لى الفضل والصلاح جميفا » فكذلك ) أى مثل اللريض ( العبد 
إذا سأل الله تعالى أن محمل صلاجه ) أى الغبد ( فما هو الأفضل و ) أن ( يسبب ) جل وعز (له) 
أى للمبد ( ذلك ) الصلاص فيه ( ليجمع ) سبحانه وتعالى (ل ) أى للعبد ( الفضل والصلاح جميعا 
ولكن بششرط أنه) أى-الشأن ( إن اختار الله له الصالاح فى غير الأفضّل أن يككون) المبد 
السائل ( رايا بذلك.) أى باختبار الله له الصلاح ( فان” قبن :*ففاذ”)) أى لأى ثىء (كان 


وم لب 
م6 وعمر ‏ مهم 5 2 مور 
ميد أن مختارَ الْأفضَل وَلَيْسَ له أن مختارَ الأملع . 


وت 


أل أن الفرق ينبا أن" العبد يرف يَف الأفضْل بن ألْفُضُول ولا يمف الصّلاح 


.6 م ع 5 . ٠‏ ل 
منَ السام بريد لكر 2 ؟ إن منت أختياره الا فصل أن ؛ ريد مِنّ الله تعالى 
2 وعامتب” ع م مر كلو ءأاس - 6 ل سبيت #صسى سم 
أن بل صَلاح: ع فنا هو الأفضلة و جار له ذلِت وبعورَ لآ أن" التبار تكبا فى شَواء 
ين ذلك فط 

1 


٠‏ لد من دقيق هرا ابر و سْراره 0000 أن اكفاجَة مكت' إِلَيْهِ كلا 


و 


ام ور 


مرج ره 0 520 ور 2 م 5 6 ابره 
0 7 اده لِأنَهُ تلام بحار علوم الكاشفة ا عصّرات عل التكتة المقنمة 
فى هذا ذا الْكتاب وعدت الإيضام: لِيَفتَفِمَ به رك المماء وَالْببَدُون إن شأ الل 
تَعالى » و الله التوافيق 
ب( العارض” الثالث : القضاء وورُود أنواعه »4 
ات ةم . .ع 
وَإعأ كفايته فى الراضاً ببو 


للعبد أن مختار الأفضل وليس له) أى للعبد ( أن ممتار الأصلح فاعلم أن الفرق بينهما ) أى 
الأفضل والاأصلح (.أنِ العبد يعرف الأفضل:من الفضول ولا يعرف الصلاح من الفساد لبريده ) 
أى:الصلاح رضيم) أى حم الجزم بغير استثناء ( ثمإن'معنى اختياره ) أي العبد ( الأنضل) 
هو( أن بريد من الله تغالى أن بجمل ) جل وعز ( صلاعة ) أى التبد (فهم هو الأفضل و ) 
أن ( مختار ) سبحانه ( له ) أي للعبد ( ذلك ) أى صلاحه فيا هو الأفضل ( و ) أن ( يقدره ) أى 
العا ا العسد ( لا:) أى لا يكون معنى الاختار ( أن للعبد محكا فى ثىء من ذلك ) أى 
ماهو الأفضل ( فإعلمه ) أى العنى المذ كور ( فهذه ) أى الجلة المذ كورة ( جملة من دقيق هذا 
العم ) أى .غد التفويض ( وأسراره ) أى هذا العم ( ولولا أن الحاجة مست إليه ) أى إلى هذا الع 
( لما تعرضنا لايراده ) أى . ذكره ( لأنه تلاطم .محار علوم المكاشفة ) أى تضارب الاأمواج بعضها 
بعضا ( مع أنى اقنصرب على النكتة القنعة ) أى الكفية ( وفى هذا اليكتاب ) اللسمى بالمتهاج 
( وقصدت الايضاح ) والبيان ( ينتفع به) أى بهذا الكتاب ( خول العماء) أى أكابرهم 
( والبتدثون. إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق) والعصمة .:- 
( المارض ألثثالث »# 

من العوارض الأربعة الشاغلة عن عبادة الله تعالى (القضاء) أى فيا حك به فى الأزل 
( ووردد أنواعه) أى القضاء بالحاو .والر ( وإنما كفايته فى الرضا نه ) أى بالقضاء . قال 
أبو طال صآحب. القوب. :.واعم ,أن الرضا من ثقامات اليقين وأحوال الحبين ومشاصدة 


داوع لد 


المتوكلين » وهو داخل فى كل أفمال الله تعالى لا'مها عن قضائه » لا يكون فى ملسكه إلا ما قضَاء ... 
فعلى العارفين به الرضا بالقضاء » ثم برد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الا"حكام؛ فا كان من خير 
وبر أمن به أو ندب إليه رضى به العبد وأحبه شرعا وفعلا ووجب عليه الشكر » وما كان من شر 
نعى عنه و-هدد عليه فعلى العبد أن برضى به عدلا وقدرا وسامه لمولاه حكبة وكا وعليه أن 
يصار عنه ويقر به ذنبا.ويمترف به لنفسه ظما ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب وإن اجترحه 
مجوارحه ١‏ كتسايا » ويرضى بأنلله سبحانه عليه الحجة البالغة وأن لاعتتر له فيه وبرضى بأنه 
فى مشيثة الله من عذو عنه .برحمته وكرمه إن شاء أو عقوية بعدله وحقه إن شاء » لأن الموقنين. 
والحبين لا .يسقطون الأعى بالمعروف والنعى عن المسكر ولا ينسكرون إنكار المعاصى: وكراهتها. 
بالألسنة والقاوب من قبل أن الإعان فرضها والشمرع ورد بها ء ؤلأن الحبيب كرهها فكانوا معه. 
فماكرء كاكانوا معه فما أحب . ومقام اليقين لايسقط فرائض الإعان ومشاهدة التوحيد لا تبطل, 
شرائع الرسول ولا تسقط اتباعه فن زعم ذلك فقد افترى على لله ورسوله وكذب عل الموقنين 
والحسين؛ فن رضي بالمعاصى والمنا كير منه أو من غيره وأحب لأجلها ووالى ونصر عنها أو ادعى 
أن ذلك يدخل فى مقاء؛ الرضًا الذى محازى عليه أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالىى 
ومدحبم » فهو من الذين ذمهم الله ومقتهم ثم ذاكر جملة من الآيات والا"خبار والآثارء ثم قال:. 
وقد غلط فى باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين ممن لا عل له ولا يقين -فمل الزضا على, 
ما يكون.منه من معصية وهوي لخمله بالتفصيل وقلة ققبه بعلم التأويل ولا تباعه*ما تشابه من 
التمزيل طلبا للفتنة وغربة الحال , وايتداعا فى القول والفعال أو لمواه فى العصيان والفسوق وأراد 
أن يقيم بذلك عند الجاهلين سوق معذرة له وتطريقا إليه » ولو عصم من الهوى لاستراح ٠‏ ولو 
زهد فى الدنيا لأراح » ولوكان عامه التأويل لله الفتاح العلم لأفلح » وعم الناس من عامه فرح 
وأر عء وأ له بذلك والحوى يقلبه والبلاء المعقود به يعمره ء وإتما يعلم التأويل منزل التتزيل» ألم 
تسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلمٍ « اللبم قبه فى الدبن وعلمه التأويل » .وبطلان قول 
هذا أوضح من أنه يدل على فساده قكفونا عن مناظرته: بطرده وإبعادهء والاشتغال بالبطال: بطالة 
لأن أوقاته قد ضاعت فيضيع وقت غيره بذ كرها ء ثم قال وقدمحتج أيضا بطال: لبخله وقلة مواساته 
وبذله » أو يعتل لانساعه فى أمس الدنيا واستكثازه علي الفقراء أن الذى عه من البذل والإيثار. 
أو الزهد فما فى بديه والاخراج رضاه محاله وقلة اعتراضه على مجخريه فيه وأنْ .هذا مئ مقام:الرضًا 
خص به عند نفسة © وهذأ قول لاعب ذى هوى ٠»‏ وهو من خدع النفوس وأمانها ومن غرور 
العدو ومكابده لاأن الرضا لاعنع من اختيار الفقر والضيقة لمءرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه: 
كيف ولب مولاء الفقو وللقته على التسكائر, فالرضا لا يأمر بالاستثثار والانساع ما كره من النعمة 
0 لأن الرضا يأ بما.أمر الإيمان به إذا كان متاما فيه . فهو لايوقف عما ندب إلله. 

: ولادخل فها كره له من فضول الدنا إعا روقف من ذلك غلية الحموى ودخل.قيها محبة 
5 وها مذمومان فى الملم وعثد العلماء تأمر به النفين الأملوة. بالكسوء::ويوسبوس عه المدو 





بالخمز والخطم'ء وهذهء مذمومات وأحالما مجهله علي الرضًا » وهذه اغترارات من النفس لما 
وعويه على الخلق ليسم منه ولا عذر لةء فهذا عند مالكه ولا سلامة له فيه من خالقه ولا مقام له 
فى الرضا عند العلماء من" أهل الرضًا ( فعليك ) أى الزم ( أن ترضى بقضاء الله عز وجل ) قال الله 
تعإلى « هل جزاء الإخسان إلا الإحسان » ومنتعى الإحسان رطا الله عن عبده وهو نواب رضا 
الصد عن الله تعالى . ٠‏ ؤروى البق فى الشعب عن أبى سعيد الخراز ٠‏ قال فى معنى الآنة هل جزاء 

من انقلع من نفسه إلا التعلق بريه » وهل جزاء من انقطع عن أنس الخاوقين إلا الأنى برب 
العالمين. وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول.إلينا. ومن وصل إلينا هل بحمل به أن مختار علينا 
وهل جزاء التب .فى الدنيا. والنصب فبا إلا الراحة فى الآخرة » وهل جزاء من صبر على 
الباوى إلا التقرب إلى اللكون » وهل جزاء من سل قلبه. إلينا أن نجمل توليه إلى غيرناء وهل 
جزاء من بعد عن الخلق إلا التقرب إلى الحق؟ وفى حديث ابن عمر قال رسول اله صلى الله عليه 
-وسلم « ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . 

وسثل ذوالنون الصرىعن هذاء ققال معناه هل جزاء من أحسنت ! إليه إلا أن أحفظ إحسالى 
عليه فكون إحسانا إلى إحسان :ولك قمال ,لاوما كن علة فى نيدات عن ورضوان من الله 
أ كبر » فقد رفع الله إلرضا فوق جنات عدن كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال « إِنِ الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والتكرواككر الله كبر » فكا أن مشاهدة امذكور فوالصلاة |كبرمن الصلاة 
فرضوان رب الجنة أعلى من المنة بل هو غاية مطلب سكان الجنة » وروى «أن النى صلى الله عليه 
وسلم سأل طائفة من أصحابه مأتم؟ فقالوا مؤمنون» قفال ماعلامة إإعانكم ؟قالوا نصير على البلاء 
+ونشكر عندالرخاء وترضى بمواقع القضا كال موسو ورف ا كما وى نقر كلثر وشا عاماء 
كادوا من قفههم أن يكونوا أنبياء» قال الزبيدى : فا شيد لمم بالإعان إلا بعد وصف الرضاء 
وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإعان لايصلح إلا به . ققال فى وصيته : للاعان 
أربعة أركان لايصلح إلا مهن كا لايصلح الجسد إلا باليدين والرجلين ذكر منها الرضا .يقير الله 
تعالى .” ؤقال صل اه عليه وسلم «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون 
من قبوهم إلى الجنان .نسرحون قبا ويتنعمون فيها كيف شاءوا فتقول لهم الملائكة هل رأيتم 
الحساب ؟ فقولون مارآينا حسابا فتقول لمم هل جزم الصراط ؟ فيقولون مارأينا صراطا » فتقول 
لحم هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون مارأينا شيئا » فتمول الملائكة من أمة من أثم ؟ فيقولون من أمة 
مد صلى الله عليه وسللم فتقول نشدناك الله حدثونا ماكانت أعمالكر فى الدنيا ؟ فيقولون خصلتان 
كانتا فيا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فتمولون وماها فقولون كنا إذا خاونا نستحى 
أن نعصيه وترضى باليشيربما قم .لنا فتقول الملائكة محق ل هذا» . قالالعراق : رواه ابن حانٍ 
من حديث أنس ٠‏ فى أخبار.مومى عليه السلام : أن بنى إسرائيل قالوا له سل لنا وبك من 'إذا' 
من فعلناه برضى به عتا .. اله مونى عليه السلام : إلمى قد سممت ماقالوا : ققال : ياموسى قل لهم 
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وَذلك لاعرين 
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أَحَدها : التفوّغ للمبادة .لانك إذالم” تراض" بالقضاء فتكون مَبْمُومًا مشغول 


لقب أبدَا بأنه + كآنَ كذا و ذا يَكون" كذَا ؟ 


يرضون عنىحق أرضى عنهم » ويشهد لهذا الخبر ماروى عن نبينا صلي الله عليه وس أنه قال «من 
أحب أن بعل مالة عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعانى يَرْل العد 
مندحيث أنزله العبد من نفسه» . وقالالقشيرى : وقيل قال موسى عليه السلام إلبىدلنى على عمل إذا 
عبلته رضيت عنى فال إنك لانطيق ذلك شفر موسى سإجدا متضرعا فأوحىالله إليه : ياابن عمران 
إن رضانى فى رضاك بقضائى ..وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ول من يدعىإلى الجنة يومالقيامة. 
الذدئن محمدون على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : لقد أصبحت وما بقلي سرور 
إلا فى مواقع القدر » وقيل له ماتشتبى قال مايقضى الله تعالى. وقال أبوعيد الرحهن البناجى: من 
عباد الله خلق يستحبون من الصبر يتلقفون مواقع الأقدار بالرضا تلقفا . وقال ميمون بن مهران. 
منلم برض بالقضاء فليس للحقه دواء. وقال عبد العزيز بنأبى رؤؤاد: ليس الشأنفى أ كل خيرالشعير 
والخل ولا فى لبس الصوف وااشعر ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل . وعنن بع ضالسلف 
إن الله تعالمى إذا قضى فى السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه . وقال أأبو الدرداء 
رض اله عنه : ذروة الإعان الصبر للحكر والرضا بالقدر . وقال الثورى يوما عند رابعة اللبم 
أرض عنا قمالت أما نستحى من الله أن نسأله الرضا وأنت عنه غير راض؟ قال أستغفر الله » فهى 
ذكرته بأن را الله إنما هومرة رضا العبد عنالله تعالى فتذكر الثورى ورجع إلى نفسه واستغفرء 
قفال سلمان بن جعفر فق يكون العبد راضا عن الله تعالى ؟ قالت إذا كان. سروره بالمصيبة مثل 
سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول:إذا استوى عنده النع والعطاء قفد رضى عنالله تعالى. وقال 
أحمد بن أنى الحوارى قال لى أبو سلمان الدارانى إن الله عز وجل من كرمه قد رضى من عيده 
با رضى العبيد من موالمم . قات وكيف ذلك ؟ قال ألبى ممراد اليد من الخلق أن برضى عنه 
مولاه؟ قلت نعم قال فان محبة الله من عبيده أن ,رضوا عنه. وقال سهل بن عبدالله: حظ العبيد من 
اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا علي قدر عيشهم مع الله عز وجل ٠‏ وقد قال 
النى صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل كه وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين 
وجعل الم والحزن فى الشك والسخط » قال ااعراقي : رواه الطيراق من حديث ابن مسءود + 
والآيات والأخبار والآثار فى فضيلة الرضا أ كثر من أن تحصى وفما ذكرناه كفاية لأولى الألباب 
(وذلك) أى هطلوب الرضا وازومه (لأمرين : أحدهما للتفرغ لاعبادة ) وذلك ( لأنك إذا لم ترض 
بالقضاء قتكون مبموما مشغول القلب أبذا بأنه) أى الشأن (0) أى لأى شىء (كان ) أى الآمر 
(كذا) أى تعبا ومشقة مثلا (ولم ذا) أى لأى شىء ( يكون كذا) أ ؤديئا وعسرا مثلآ » وفى 


- يمع سس 
فإدًا' أسمَمَنَ-القه نينا هذه الوم كيف يتفرغ المبادة إذ نَيْنَ آك إل 
قل وَاحل” « وَقَدُ 5 فك الى 10 0 52 كو . من مر | ل 5 
كو مواضع بهى فيه 7 لله ه وَلعبأدتووَفْكْر الأخرة 


ليان م 2 ل . 0 َ ا م 1 ا ا 3 
وَلقد صَدق شقيق رَحَه اله عَرث فل إن عن الامو ر الاضيّة نَل بيرَ ار 


قد دَّعَِيتَ يرك سَاعَتِكَ طذروٍ 


اا من الأثر د ع ما الشغط ين عب ال تطلى و 


- 


رو 
في الأخبار أن “بين ان ادس ب تكله دلرو ل ل الله تعالى» تأت 


أنه تمالى إليه أكون ولت بأَهْلٍ اه شَأنكَ في عل 
ل كل تنعط تضاف عَليك ؛ أَبْر بده أَنْ 2 الدّنا أَجْيكَ: 


الخيز الشهور «يقول اله تعالى خلقت الخير والشر فطوب لمن خلقته لاخير وأجريت الخيرطى بديهه 
وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ؟ » كذا تقله فه 
القوت . وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : «خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثشر سنين » 
فا قال لى لعى" فعلته لم فعلته ولا لشى' لم أفملة لم لافعلته » ولاقال فى شى* كان ليته لم يكن ولا فىثى* 
م يكن لبته وكان اذا خاصمنى مخاصم من أهله ,تقول دعوه لوقضى شىء لكان » ( فاذا اشتغل القلب. 
بشى' من هذه الهموم ) والأحزان (كيف يتفرغ لاعبادة إذ ليس لك إلا قلب واحد ) قال الله 
تعالى « ماجمل الله لرجل من قلبين فى جوفه » أى ماججع قلبين فى جوف لأن القلب معدن الروح 
الحيوانى التعلق للنفس الإنسانى أولا ومنيع القوى بأسرها وذلك عنع التعدد (و) الحال أنك (قد 
ملأته من الهموم وماكان ) مطف على الهموم ( وما يكون من أعس الدنيا » فأى موضع بق فيه 
كران ولبادته وفكر) أمور (الآخرة ؟ ولقد صدق) أبو على (شقيق) بن إبراهيم البلخى وقد 
تقدمت تر حمته (رحمه الله حيث قال : إن حسرة الأمور الماضية وتديير) الأمور (الآتية قد ذهرت. 
ببركة ساعتك هذه ) أى الساعة التى أنت فيها ( والثانى من. الأمرين خطر مافى السخط ) وهو 
ترك الرضا ( من-غضي الله تعالي. ولقد روينا فى الأخبار ) السالفة ( أن نبيا من الأأنيياء شكا بعضش. 
ماناله) أى أصابه (من السكر وه) وهوالجوع والفمر واللقمل عثمرسنين كا فى الإحياء (إلى الله تعالى» 
فأوحي الله تعالى إليه أنشكوى ولست بأأهل ذم ولا شكوى؟ هكذا بدا) أى ظبر (شأ"نك) عندى, 
(فى عل إلغيب) أى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض وهكذا سبق لك منى وهكذا 
قضيت للك قبن أخلق البنيا (فم) أى لأىشىء (نسخط قضالى عليك؟أتريد أن أغيرالدنيا لأجلك. 


غ14 
5 شوو ام اس كه م 2 
أ أبدل الوح الحفوظ بسَببك فَأقفى ما ثريد دونَ ما أريد ء وَيَكُونٌ ما تمع دون 


راس 
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ما أحِبُ » مرق حَلَفَت لأن' تََجْلْجَ هذا فى صَدرِك مره أخرى لأسلبتك واب 


كلت : مَدْيَستوم_المأقل هذه التيكسة التليعة والْوعِيد" الال مم أثريائو وَأضفيائير 
فكيق مم عبرم ؟ ثم اشتيم' وله عر وَجَلَ ‏ كأن' تلجلج هذ1 ف صَدارِلة مركم 
أخرى » هَهدًا فحَدِيث لق وَدَدو القلب » فكيق عن بطراح يتفيس 
وَيَشَكَووَينَادِى بالوَبل والشراخرين' رَيو الكريم امسن كَل رُهوس الَلَا؟وَيتَخِذٌ 
ل أَعْوَان وأنمابا » وهذا إن سخط مردة » فكيب من هر فى الشغط عل الله تَالى 


أمأبدل اللوح اللحفوظ بسيبك فا"قضى ماتريد دون ماأريد ويكون ماتحبدون ماأحب فبعزفي)وجلالى 
(حلفت لنُن تلجلج) أى محرك (هذا) أى المذكور من الشكاية(فى صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب 
النبوة ولأوردنك) أى أدخلنك (النار ولا أبإلى) نقله صاخب القوت . وروى ف بعض الأخبارأن آدم 
عليه السلامكان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون مجعل أحدثم رجلاه على أطلاعة 
كبيئة الدرج فيصعد الى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلىالأرض لاينطقولايرفم 
رأسه فقالله بعض ولده ياأبت أما ترى مايصنع هذا بك لو نهيته عن هذا؟ ققال يابنى إنىرأيت مالم 
تروا وعامت مالم تعاموا إفى نحركت حركة واحدة فأهبطتمن دار الكرامة الهدار الهِوّانومندار 
النعيم إلىدار الشقاء فأخاف أنأتحرك حركة أخزى فيصيبنىمالا أعل تقله ضاحبالقوت.قالْوروينا 
فى عض الأخبار أنه قال:إنالله تعالى ضمن لى إن حفظت لساني أن نردتي إلى الدار التي أخرجنى منها' 
( قلت فليستمع العاقل هذهالسياسة العظيمة والوعيدالحائل ) أىالخيف (مع أنبيائه وأصفتائه)علهم 
الصلاة والسلإم ( فكيف ) الحال (مع غيرثمثم استمعقوله عزوجل لُنَ تلجلج هذا فضدرك مرة 
أخرى فهذا ) أى التلجلج والتحرك ( فى خديث النفس وتردد القاب فكيف عن يصرخ ) أى 
يصوت وبنادى. فالختار: الصراخ الصوت » وف [ حيط الحيط] : صرخ يصرخ صراحًا وضرعخا: 
صاح شديدا واستغاث وأغاث . والعامة تقول صرخ اله عمنى أناداه ( ويستغيث ويشكو وينادى 
بالؤيل ) أى الملاك ( والصراج من ربه الكري الحسن على رؤوس اللأ ) أى الماعة ( ؤيتخد 
له ) أى لنفسه لأجل الصراخ:اللمذكور ( أعوانا وأصحابا » وهذا ) أى التخويف المذكور وهوقولة 
عز وجل : لأُن تلجلج (لمن سخط مرة فكيف ممن هو ف السخط على اله .تعالى جميع:غنره؟ 


جوع جه 
وَهد سن َه لير 2 تك إل غَلْره و بالل من" شرور ني 
وات أن وتنأ أن مفو عَنًا وَيَفْفَْ لنآ سُوء أذ ابا وَينليكا عن قرو » إن 
أرْحَمُ ارّاجينة 
إن رقيل : قا مغ الرضا فضا وَحفِيقة ذلك وحكمهه ؟ َم أن مله الوا 
إن الوم : عله الشغظط ( والشخا و2 عفر مَا قَفى أن تتأ أنه أولى بو وأصاح 


.نبا لا ينين قاد د وَصَلدّحَه * فهذًا شراط فيو ٠‏ فال ذلك 





ا التخويف المذكور ( لمن شكا إليه) تعالى ( فكيف ممن شكا إلى غيره ؟ نعوذ بلله 
من شرور أنفسنا , و ) من (سيئات أعمالنا » ونسأله)سبحانه وتعالى( أن يعفو عنا ويغفر لنا سوء 
آدابنا ويصاحنا نحسن نظره : إنه أرحم الراحمين ) وأ كرم الأ كرمين ( فان قيل: ثما معنى الرضا 
بالقضاء » وحقيقة ذلك وحكنه » فاعلم أن علماءنا ) رطوان الله عليهم (قالوا إن الرضا تراه السخط 
والسخط ذكر غير ماقضى الله تعالى بأنه ) أى ذلك الغير ( أولى ) أى أحق ( به) أى بالعبدٍ 
( وأصلح له فها لاإستيقن فساده وصلاحه , فبذا ) أى ترك السخط ( شرط فيه ) أى فى الرضًا 
( فاعم ذلك ) أى للذكور مما قالوه فى الرضا . ومن ذلك قال أبو على الدقاق : ليس الرضا أن 
لاس باللاء إعا الرضا أن لا تعترض على الجسي والقضاء . وقال النصراباذى : من أ راد أن يلغ 
محل الرضا فليازم ماجمل الله رضاه فيه » وقال ابن خفيف: الرضاسكونالقلب إلىأحكامه ومواققة 
القلب يما رضىالله به واختاره. وقيل قال الشبلى بين يدى الجنيد : لاحول ولا قوة إلا باللّه» قفال 
الجنيد قولك ذا ضيق صدر وضيق الصدرلترك الرضا بالقضاءفسكت الشبلى. وقال أبوسلمان: الرضًا 
أن ايأ لله الى النة ولا تستعين به من النار . وكان سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون 
المصرى يقول : * ثة من أعلإم الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء ‏ وقفدان المرارة بعد القضاء » 
وهيجان الحب فى بحشو البلاء » وذلك لأن الزاضى محسن ما بريه الله عله لااخْتبار له وإعا هو 
منيعن لما أمختاره الله لعامه .بفضل ربه عله وحسن اخشاره له فما مجريه عله » ومق كان له, 
اختبار.فى.نفسه فهو مع نفسه راض بحكمها 'لاعم ربه كا أفاده شيخ الاسلام : وقيل للحسين 
ابن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما : إن أبا ذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى » والسقم 
أب .إلى. من الصحة :فقال رحم الله تعالى أباذر ء أما أنا قأقول من اتكل على حسن اختيار 
الله تعالى له لم تمن غير مااختاره اله عز وجل له . وقال الفضيل بن عياض لبششر الخافى : الرضأ 
أفضل ,من .الزهد فى الدانيا. لأن:إلراضى لايتمنى فوق منزلته. وسئل أبو مان عن قول النى سو الله 


-9١(‏ مراج 'الطا بين # موأ) 
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إن قلت.: لين الشررور وَللْماصى بِقَضَاء الله تَعالى وَقَدَرهِ » 8 ا عبد 
اج 5 2 1 نل ” ممدوة ج82 ا 7 يك 
بالشر وَيَلرْمَه ذلك ؟ فاعل' أن الرضا إ ا يلزم , بالقضار 0 الك لين اش 
00007 8 2 5-2 22 م ص 8 
وكا ال هو القضى خلا يَكون رضا بالشر” ؛ 


عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء » قفال لأن الرضا قبل:القضاء. عزم .على المرضة والرضا, بعذ 
النضاء هو الرضا . وقال أحمد بن أنى الحوارى: سمعت.أبا سلمان يقول. أرجو أن أكون عرفك 
طرفا من الرضا ء لؤ أنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضا . وقال أبوعمر الدمشق : الزطا ازتفاع 
الرْع فى أى حَيم كان . وقيل كتت عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى 'أبى مؤننى :الأشعررى 

أما بعدء فإن الخير كله فى الرضا؛ فاناستطعت أن ترضى والافاصير . وقيل إن 'عتبة الغلام باب لبلة: 
يقول إلى الصباح إن تعذيى فأنا لك حب وإن ترحمنى.فأنا لك حب .. وكان أبو علي:الددقاق يقول : 
الإنسان خزف وليس للخزف من الخطر مايعارض فيه حي الحق تعالي . وقال'أبو.عمان الميرى 
من أريمين سنة ماأقامى الله عز وجل فى حال فكرهتة وما تقانى إلى غيره فسخطته'(-فان قلت )* 
فقذ وردت الآياتوالأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى ( أليس الشنرور والعاصى بقضاء الله :تعالى ؤقدزه ) 
أي بتقدبره الأمور وإحاطته مهاء فان كانتثالمعاصى بقضاء اللهتعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضًا: 
القه تعالى » وإن كانت بغير ذلك فهو محال وهو قادح فى التوحيد ( فكيف ترضفق العبذ نالسر 
وبازمه ) أى المبد ( ذلك ) أى الرضا بالشر ( فاعل أن الرضا إِنما يارم ) أى بحب (بالقضاء )) 
ععنى أنا ُرضي يخلق الله العصية ولا نعترض عليه » ويب عليناكراهتها من حي ثكؤها معصية' 

قال الإمام الغزالى ونظيره ماإذاكان لك عدوان : أحدهما عدو للا خر فأنك تكره موته من حيث 
أنه سباع في .هلاك عدوك وتفرح به من حبث إنه عدؤك » وكذاك اامصية لما وجهان * وجه إلى 
لله تعالى من حيث إنه فعله واختياره وإرادته فترضى به من هذا الوجه تسلما للملك إلى مالك الك 
ورضا ما يفمله فيه » ووجه إلى السد من حيث إنه كسيه ووصفه . وعلامة كونه ممقوتا” عند ال 
وشا عه حيث لط عليه الات الع والقت : فهو من :هذا الوح متكن وندموم (وقطاء 
الشر ) بمعنى الإرادة الأزلية ( ليس بسر" وإنا الشى هو المقفى فلا يكون ) أى الرضًا بالقضاء 
( را بالشر ) وقد يطاق القضاء على المَفى كا فى حديث « اللهم إني أعوذ بكِ من درك الشقاء 
وسوء القضاء » وهذاءلانحي الرضا به مطلقاء بل إن كان.واجبا وجب أو مندويا ندب. أو مباط 
أببح أو مكروهاكره أو حراما حرم مخلافه ممنى إرادة الله الأشياء .. وقال الكبال جمد بن إنحاق 

فىمقاصدالمنجبات: أفعال العباد علىثلاثة أقسام : طاعات ومباحات ومعاص., فالطاعات يرضى بها مطلقا. 
والمعاصى لابرضى بها مطلقا » والباحات منها ماتعين على الظاءات..وفرلغ القلب بللذكر .فبلجق 


بالطاعات . ومنها مإيشغل القلب عن ذ كر الله وبحث على الخالفة فيلحق. بالمعاصى فى عدم الرضا » 
والسر فى ذلك أن الله تعاللى أراد مالا يرضى ولا يأعى إلا بما يرضى والعباد متعبدون با يصدر من 
الأمر والنهى لاما يصدر عن مشيثته وتدبيره ؟ فالرب تعالى لابأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لحم 
عاجلة أو آجلة » وقد تسدنا ربنا بكراهة المعاصى لمصلحتين : إجداها مقصودة فى نفسبا . والثانية 
وسيلة لغيرها. أما الصلحةالمقصودة لنفسها فان الثتعالمي تسمى بالخافض الرافع . ولمما آثار فى الوجود 
من الخفض والرفع فندب الله عباده إلى أن يكون الخفوض عنده الخفوض عندثم والمرفوع عنده 
المرفوع عندثم . ولأ يوجد كال هذه العبادة إلا عند الحبين لأن اللحبة إذا قربت تعدت إلى كل 
ماءتعلق بالحبوب حق. محب جبيبه ويبغض بغيضه وإليه الإشارة بقوله تعالى « فلعلك باخع نفك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » أى قاتل نقسك وقوله تعالى « ولا محزنك الذين 
يسارعون فى الكفر » . وأما المصلحة المقصودة لغيرها فان الله جبل طباع العباد على النفرة عما 
يكزهونه » فكراهة المعاصى على هذا وسيلة إلى تركها ونبذها لامن حيث إنها من فمل اله . 

فان قلت الرضا والسخط أيضا مرادان وقد قلت إن الله أراد مالا برضىء وما معنى قوله تعالى 
« ولا برضى لعا الكفز » فأقولالرضا والسخط مردّدان بين الإرادةوالفعل . ومعنىالآية حول 
على. الصفة الفجدية لاعلى الصفة الذاتية فقوله تعاللى « ولا يرضى لعباده الكفر » أى إذا كفرواعاملهم 
معاملة الساخط عذّهم وهذا معنى قولك يريد مالا يرضى : أى خصهم بفعل يعاقبهم عليه لأن حقيقة 
لفظى الرضا والسخط محالان فى حق اله تعالى كذا أفاده العلامة الزبيدى . وقد ذكر مصنفنا 
الإمام الغزالى رحمه الله أن مقت الله لمن عصاه وإن كانت معصيته بتدييره يشبه بغض الشتوم لمن 
شتمه وإن كان شتمه إعا محصل بتدييره وإختياره لأسبابه وفمل الله تعالى ذلك بكل عبد ه نعبيده 
أعنى نسليط دواعى العصية عليه يدل على أنه سبقت مشيئته بإيعاده ومقته . فواجب على كل عبد 
حب لله أن يبغض من أبغطه الله وعقت من مقته الله و.عادى من أبعده الله عن حضرته.وإن 
اضطر بقهره وقدرته إلى معاداته وعخالفته فانه بعيد مطرود ماعون عن الحضرة وإن كان بميدا 
بإبعاده قبرا ومطرودا بطرده: واضطراره » وللبعد عن درجات القرب ينبغىآلا يكون مقيتا بشضًا 
إلي جميع الحبين موائقة للمحبوب بإظهار الغشبعطى من أظبرالحبوب الغضب عليه بإيعاده » و.هذا 
:تقر رجميمع ماوردت بهالأخبار من البغض فاقه والحب فالله والتغديد على الكفار والتغليظ عليهم 
والمبالغة فى مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حي ثإنه قضاء الله غز وجلوبه يظبر معنى قوله تعالى 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم » أذلة على الؤسين أعزة على الكافرين » وقد أمر الله تعالى نفيه 
صلى الله عليه وسم ققال « جاهد الكفار والناققين وأغلظ علييم » وكذلك أمر الؤءنين فى قوله 
تعامى « قاتلوا الذين يلون من الكفار وليجدوا في غلظة ع وهذا كله يستمد من سر القدر 
الذى لارخصة فى إفشائه إلا لأهله وهو أن الشر والخير كلاها داخلان فى امشيثة والإزادة ولكن 
الشر مراد مكروه والخير مراد مرضى به » فن قال ليس الشر من الله فهو جاهل وكذا من قال إنهما 
جمعامته من غير اقتراق فى الرّضا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشف الغطاء عه غير مأذون فيه » 


ا و سد 


وَقَد قال سُيوْخُنا ريه أنه تمل إن لعُضِينّات وأربعة : شة وش وَخَي وش . 
َالتّشة يحب الاضآ فيها _بائقاضى وَالقضاء وَللْقَضَى” » وجب علي الشكره ين حَيك 

5 0 التشق عليه بإبدَاء أئر التشمقر . 

وَالشّدة يحب أايضا ضَا فيها باقضى وَالقضْاو وَللَقَضى" » و نب عَلَيْهُ الصّبرٌ ين'. 
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حَيث إن خير وفق له 
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فالأولى السكوت والتأدب بآداب الشرع ء ققد قال صلي الله عليه وسل «القدر سر الله فلا تفشوه» رواه 
أبونعيم فى الحلية من حديث ابن عمر رضىالله عنهما » وبهذا يعر فأيضا أن الدعاء بالمغفرة والعصمة 
من المعاصى وسائر الأسباب العينة على الدبن غير مناقض للرضًا يقضاء الله تعالمى فان الله تعبد المباد 
بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذدكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء للقاب 
ومفتاحا للكشف وسببا لتوائر مزايا اللطفء كا أن حمل الكوز وششرب الماء ليس مناقضا للرضأ 
بقضاء الله تعالى فى العطش وشسرب الماء طلبا لإزالة العطشمباشرة سببزتبة مسبب الأسباب فكذلك 
الدعاء سبب رتبة الله تعالمي وأمر به وقد ذكرنا أن السك بالأسباب جربا علي سنة الله تعالى 
لايناقض التوكل ٠‏ فاعم ذلك ( وقد قال شيوخنا رحمهم الله تعالى: إن القضيات) أى الأمور التق 
قضاها الله تعالى (أربعة: نممة وشدة وخير وشرء فالنعمة بحب الرضا فيها بالقاضى والقضاء القفى 
وبحب عليه ) أى على العبد ( الشكر من حيث إنها ) أى النعمة ( نعمة و ) مجب ( إظبار النعمة غليه) 
أيالعبد ( بإبداء) أى إظبار (أثرالنعمة) وروى «أن شخصاكان جالسا عند النى: صلي الله عليه وسَلم 
فرآه رث الشاب » ققال له صل الله عليه وس ألك مال ؟ قال نعم ققال له صلى الله :عليه وسلم : 

إذا آناك الله مالا فلير أثره عليك» وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال »2 إن الله جيل محب. الخال 
وبحب أن برى أثر النممة على عبده » كذا ذكره الخطيب ( والشدة بحب أيضا) أى كالنعمة (الرضا 
فيها بالقاضى والقضاء والمقضى » وبحب عليه ) أى العبد ( الصبر من حيث إنها ) أى تلك الشدة 
(شدة والخير بجب فيه الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى وبحب عليه ) أى العبد ( ذكر النة.من 
حيث إنه ) أى ذلك الخير ( ير وفق ) العبد (له) أى للخير (والشر حب عليه) أى على المبد ([فيه ) 
أى فى الشر ( الرضا بالقاضى والقضاء والمفضى من حيث إنه.مقضى .لا.من حيث إنه شر وكؤنه ) 


4ع 


ل 


مَقضِيً برجم اق رضي | بالحقيقة 1 1 ] نك م تانى مذ هب" > الخالفي 
أن :يون" معدا لك لا أن بنكون تداعا لك ؛ نم كاسما باجم" إلى الله 
05 مجن للقي هلم عذاهب 0 » فَكذَاكَ 
الرضا :لضي 


0" هرس ىه ٠‏ م 14 اي لي كم 5 1 ل 
إن قيل : فالاضى عل .بكون مستزيد! ؟ فيل له نسم بشرط الخير وَالصّلاح 

0 اماه ا ساف 57 1 ره رام م عي 
دون النكقره ملا اذيك عن الراضبا » "بل" يدك على اراضا فهو أو » لأن مخ 
حب ع" وَرَضِئ ذلك أسْترَاد مد ؛ وَكان النيئٌ صلى اله عليه وس | إذَا حَسَي اللبن 


0 الم سبار لك" لنا في وَرِدنا مِنْهُ »وق عبرم بَقُولُ : ونا خَيرًا مه 6 


أيالشر ( مقضيا برجع إلىألقضاء والقاضى بالحقيقة وهذا) أى الرضا بالمذّكور من حيث إنه مقغى 
(كا أنك ترضى مذهب الخالف أن يكون) أى المذهب ( معاوما لك لا) أنك ترضى ( أن يكون ) 
أى مذجب الخالف (مذهبا لك., ثم كونه) أي هذا المذهب (معلوما) لك (يرجع 0 
واللحبة إنما يكونان بالحقيقة للمم بمذهب الخالف لاعذهبه) أى لا يكون الرضا والحبة بتلبس مذ 

الخال ٠‏ .يل لاعم بذلك البذهب فما يظهر ( فسكذلك ) أى مثل كون الرضا والحبة ا 
بما ذ كر ( الرضا بالمقَمى . فان قبل فالراضى هل يكون مستزيدا) أى طاليا للزيادة والكثرة 
امال أم لا؟:( قيل له ) أى للقائل.بما ذ كر ( نعم ) يكون مستزيدا ( بشرط الخير والصلاح دون 
الحم ) أى خم القطع والجزم ( فلا مخرجه ) أى الراضى ( ذلك ) أى طلب الزيادة ( عن الرضا 
بل يدل ) ,ذلك الطلب لما ذكر ( على الرضا فهو ) أى الطلب المذكور ( أولى ) وذلك ( لأن 
من أعحبه ثنىء ورضى :ذلك ) الشىء الذى أعجبه ( استزاد ) أى طلب للزيادة (منه) أى من ذلك 
الى( وكان: الني.صلي الله عليه وسلم إذا حضر اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه ) أى فى اللبن 
( وزدنا منه) أى.من هذا اللبن ( وفى غير ) أى غير اللبن ( يقول ) صلي الله عليه وسلم « اللهم 
بارك لنا,فيه (وزدنا خيراً منه )» أى مما رزقتنا من الطعام غير اللبن » فذلك الدعاء ما خص به 
رسول الله >لى اله عليه وس اللبن لعموم تفعه » ووجه ذلك أنه مجزى" مكان الطعام والشراب. 
كم ودذ ذلك فى.حديث ابن عباس «ه فلا خير من اللان » ومهذا ندفم قول بعضهم" 'هل يلحق 
مادا اللين من الاش بة به أو بالطعام » ووجه اندفاعه أن الحديث صرع فى مخصيص ذلك باللاين 
قال اعباس : « دخلت أنا ورشول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد على ميمونة لخاءتنا 
بإناء فون لمان فشيزب رسوك لق حلى الله عليه وسلم وأنا عن بعينه وخالد عن ثماله » ققمال لي الشسربة 
لك فارةاشئت"آثمرت. بها جالدا:؛ ففلت٠ما‏ كنت أوثر على سؤرك أحدا . ثم قال رسول الله صلى الله 


وف مواضع م موف > للومين 1 يدل على ا الله حبك باط ما قدرَ أله تعالى ل 
مِن ذلك" 
..ث/ء. 


إن قات : فر 0 عن النىّ صلى الله 0 الأممتثنله شط افير 
للح .؟ فل أن هزء الور إن تسكن بالقلب» و 26 َل بالأسآن عب] عن 


م 


ذلك » ٠‏ فلا مُغْمر بتاك عبآرته مَع" حُصُولِه ,_بالنبء باغ" ذيك مُوقناً 


- 


ل( العار ض الرابع : الشدائد وألصائب“ 4 
وما كنايها_بالصبر » 


عليه وسلم : من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » ومن. سقاه الله لبنا 
فليقل اللهم برك لنا فيه وزدناءمنه » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس ثىء نحزى* مكان الطمام 
والشراب غيراللان » رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه . وقال الترمنىواللفظ.له : هذا حديث 
حسن وروى النسائى الفصل الأول منه قآله ضاحب سلاح للؤمن . ورواه كذل كأ حمد وابؤسعد 
وابن السنى فى عمل يوم وليلة » وفى بعض ألفاظهم : «إذا أكل أحد5 طعاما فليقل اللهم بارك فيه 
وأبدلنا خيراً منه» (ؤفى موضع منالوضعين) وهما الدعاء عند شرب اللبن والدعاء عند أ كل غيره 
(م يدل) أى هذا الدعاء بالزيادة وغيرها فىكل منرما ( على أنه ) صلى الله عليه وسلم ( غسير راض 
بما قدر الله تعالى له ) عليه الصلاة والسلام ( من ذلك ) أى من اللإن وغيره ( فان قلت : فم 
يذكر عن النى صلى الله عليه وسلم الاستثناء وشرط الخير والصلاح . فاعم أن هذه الأمور.) أى 
من الاستثناء وشرط الخير والصلاح وعدم ذلك ( إنما تكون بالقلب وأن مايقال باللسان عبارة 
عن ذلك) أى مافى القلب ( فلا معتير برك عبارته) أى مافى القلب باللسان ( مع حصوله بالقلب قاعم 
ذلك ) أى المذ كور من أن هذه الأمور إعا تكون بالقلب وأن نطلق الاسان عبارة جما فيه 
( موقنا) بلا شك» وبام التوفيق.. 
١‏ (العارض الرابع ») 
هذا آخر العوارض الأربعة الشاغلة عن العبادة ( الشدائد والمصائب ) مرادف لا قبله 
كرض وسقم وموت محو ولد وققد مال وتسلط أشرار ( وإنا كفابتها ) أى تلك الشدائد 
والمصائب .بالصبر ) أى حس النفس على كريه تتحمله أو لديذ تفارقه : وهو ممدوح 
ومطاوب وذلك بأن تترك الشكوى لخاوق وتكل الأمر لعلام الغوب م قال بعضهم : 
صبرت ولم أطلع هواك على صبرى وأخفيت ما بى منك عن موضع الصير 
مخافة أن بشكو طميرى صبابق إلى دمعتي سرا فتجرى ولا أدرى 
قال ذوالنون : الصبر التباعد عن الخالفات والسكون عند نجرع غضص البليات يرول الآلام 


-صوه؟ مس 


والأسقام وإظهار التنى مع حاولالفقر به فى جنيع الحالات . وقال ابن عطاء : هو الغناء في البلوى 
بلا إظهار نشكوى ؟ وقيل هو القيام مع البلاء محسن الصحبةكالإقامة مع العافية . 

واعلم أن الصبر هو الإيعان كله ومدار قطب الإسلام بأسره » «لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
سعل عن الإعان ؟ قال : الصير »6 وقد ذ كر الصير فى الكتاب العزيز نيفا وسبعين مرة » ويطلق 
معناه علي الشبتكر وعكسه ؛ مثل أن يصاب ففيصبر ويرى أن هذه الصيبة تعمة من الله تعالى باطنة, 
فيشكر عليها ويصبر قفد اجتمع له فى ذلك الصبر والشكر ؟ وف الأريعين :.«الصبر نصف الإيعان 
مي 10 أعطى حظه منهما لم بال با فاته من قيام الليل وصيام 
النبار» والصبر كز من كنوز الجنة» وحقيقته ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الموى ولابتصور 
إلا فى الإنسان لأن له جندين : جزب الله وهو العقل ودواعيه » وحزب الشيطان وهو الشهوة 
'ودق اعنها والحاجة إله داععة فى جميع الأحو ال إذ مابلقاه الإنسان فى الدنيا إما أن نوافقه أولا ء فان 
:واه كالصحة والاه فا أحوجه له فاله إن لم يضبط نفسه طغى واتسع الهحوى » وإن خالفة كالطاعة 
احتَاي'له أول العمل بالإخلاص وحالته بالدوام على الأدب وبعده بترك إفشائه . قال بض الصحاية: 
ما كنا تعذ إيمان الرجل إعانا إذا ل يصبر على الأذى » وهو من أعلى القامات . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : الصبر ف القرآن على ثلاث مقامات : صبر علي أداء الفرائض وله ثلثائة درجة » 
:وصير على حارم الله وله سّائة درجة ؛ وصبر على مصيبة الله عندالصدمة الأولىوله نسعمائة درجة. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام «إن الله سبحانه وتعالي قال إذا واجبت عددا من عبيدى مصيبة 
فىبدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحبيت منه بوم القيامة أن أنصب له ميزانا 
أؤ أشر له ديؤانا» وقال عليه الصلاة والسلام «اتنظار الفرج بالصر عبادة» فقد عرفت أنك 
لاتستغنى عنه فى جميع أحوالك ؛ وبه يظهر أنه 0 الآخر فها يتعلق بالأعمال 
.وهو الشكر . وقد قال عليه الصلاة والسلام « الايمان ن نصفان نصغ قنك نين ولصفنة شكن » وهذا 
.بالنظر إلى الأعمال والتعبير بالإيمان عنها . 

محى أن أبا الحسن رأى امزأة فى الطواف قد أضاء حسن وجببا ٠»‏ ققال والله مارأيت قط 
نضارة وحسنا مثلهذه ؤماذاك إلالقلة الحم والحزن ٠‏ فسمعته ققالت له : والله إنى لوثيقة بالأحزان 
مكلومة الفؤاد.بالحموم والأشجان مااشركنىفها أحد . ذ ع زوجىشاة دحيتاءها ولىولدان صغيران 
يلعبان وعلى يدى'طفل برع » ققمت لأصنع لحم طعاما إذ قال ابتى الكبير للصغير ألا أريك كيف 
'صنع أبى بالشاة فأضجعه وذمحه وهرب فأ كله الذئب قطلبه أبوه وأدركه العطش نات فوطءت 
الطفل وحرجت أنظر ما فعل أبوهم فدب الطفل البرمة على النار فألق يده قها وصها على نفسه 
وى تغلى فاتتثر أنه عن عظمه فبلغ ذلك ابنة لى كانت عند زوجها خرمت بنقسما فواققت أجاها 
فأفردى الدهر من بينهم» ققال لما وكيف صبرك على ذلك ؟ فقالت فامن أحد مين الصبر والجزع, 
إلا وجد بينبما منباجا متفاوتاء فأما الصبر محسن العلانية حدود العاقبة » وأما الجزع فصاحبه غير 


5 ألئ 5 روص 


ميك بالصّر فى الْوَاطن / “عا :ذلك لأمزيق. أحَدمها : الواصول إل الا 


اه 001 وعم 3 مو غ0 5 

وَحَُصُولُ للتْصُود منْبا ٠‏ كإن مب أثر المبادة كُلّها على الصثر وَأَجْال للتقات + 
اكءه ألم م د ع سن 2 موه 0 أنه م عو > ون 
فن 1' يكن صَبْوْرًا ل1' يتصل' إلى د تزه يذ لق »ولد أن ققد ةا 
2 مله واعمير 


4 تله عَدَائْدٌ وَحُن و نْب مر وجو 


يرت وكان الصبرخير معمول وهل جزع محدى علي فأجزع 
صبرت على مالو محمل ,عضه جبال شرورى أصبحتتتصدع 
ملكتدموع العينحرددتها إلي ناظرىفالعين ف القلبتدمع 
وما أحسن قول الشاعر : 
إلى وجدت وف الأيام تحربة للصبر عاقبة شمودة الأثر 
وقل من جد فى ثى” يطالبه واستصحبالصير إلافاز,الظفر 
وك ورد فالصبر من آيات وأحاديث وآثار كثيرة عجيبة كقوله تعالى «إنما يوقي الصابرون. 
أجرمم غير حساب » فبين سبحانه وتعالى واب الطاعات كاها على لسان نبيه فلها اتتهى إلى 
الصبر قال ( إئما بوفى » الآية وقوله « وجعلناهم أنمة هدون بأمرنا لا صبروا » -فملهم أئمة لصيرحم 
وقوله « واللائكة يدخاون علمهم من كل باب سلام عدسم عا صبرتم » أى على طاعة الله 
0 غقى الدار» الجنة » وقوله صإٍ لى الل عليه وسلم « إن فى الجنة منازل لاينالما العبد بأعمالة 
ليس علاقة من فوقها ولا مهاد من محتهاء قيل يارسول اقه كيف يدخلبا أهلها ؟ قال يسخليا 
أهلها شبه الطير» قبل لمن تكون تلك النازل ؟ قال لأصحاب البلايا والغموم والحموم والأمراض». 
ولبعضهم : 
الدهر لابق على حالة لابد أن يقبل أو بدبرا 
فات تلقاك يمكروهه فاص فان الدهر لن يصيرا 
والكلام فيه كثير شهير وأقوالهم فيه لاتكاد تحصر ( فعليك بالصبر فى اللواطن كاما وإتما ) 
بحب عليك (ذلك), أى الصبر فى ججبيع, المواطن ( لأمرين : أحدهما الوصول إلى العبادة وحصول 
لي العبادة ( فإن مبى أمر العبادة كلبا على الصير واحمّال الشقات , فن لم يكن 
صبورا ) أى 5 كثير الصبر ( م يصل إلى * شىء منها ) أى السادة ( بالحقيقة وذلك ) أى عدم وصوله 
إلى شى* منها بالحقيقة ( أن من قصد عبادة الله تعالى وتحرد لما عقا استقبلته غدائد وعمن ) بقع 
محنة : فى الختار : الحنة واحدة الحن الى متحن بها الانسان من بلية (ومصائب من وجوه) أر بعة 
( أحدها أنه ) أى الشأن ( لاعبادة إلا وفى نفسها مشقة ة واذلك ) أى لاحل الشقة فى نمس 


عدمولا- 
لع ١م‏ خردكة او عسي يك 
كآن كلك هذا اللُرْغيبٌ فيه وغل الثوّاب عَلَيِْ عَلَيْه » إذ لآ يَتَأنى رفل” المبادة إلا 


نع الى قر وكير النَشْنِ » إِذْ فى رَاجِرَة عن اطثر ؛ حالف الموى وَفَهر النفس بن 
أَخَد ” الأنور كل الإنتان.. 

ومنب : أن السبْدَ ذا َل اير مم للْمْقَ رمه الأحتياط له حَتى لآ بفسد عليه 
وألأنناه على الل شد ٠‏ من الصمل . 

ونا مها : : أن الذَاَدَارُ تار ٠ن‏ كآن فمها فلابد له مِنَ الا بتلاء بِشَدَائدِهًا وَمَضَيها 
امبادة ( كان كل هذا الترغيب فيه ) أى الصبر علمها ( ووعد الثواب عليه ) أى علي .الصير 
( إذلا يتأ ) ولا يتحصل ( فعل العبادة إلا ) بالصير وذلك ( 2 بشمغ الهوي ) أى قهره ( وقهر 
النفس ) الأمارة بالسوء لسر ام الات ل ل 
النفس ) أى والحال أن ذلك ( من أشد الأمور ) وأشقها ( على الإنسان ) ولذلك قال سبل 
التسترى رحمه الله : ما عبد الله ثئى" مثل عخالفة النفس والهوى » وقال ذو النون الصرى : مفتاح 
العبادة الفكرة : وعلامة الاصابة مخالفة النفس والموىء وعخالفتهما ترك شهواتهما ( وثانها ) أى 
الوجوه الأزبمة ( أن العبد إذا فمل الخبر مع الشقة'لزمه الاحتياط له ) أى لفعل الخير ( حق 
لا يفسد ) أى ذلك الفعل ( عليه ) أى العبد ( والاتقاء ) أى الاحتراز والاجتناب ( على العمل ) 
أى آفاتة وففسناته ( أشد من العمل ) ولذلك قال #بوب السختيانى مخليص النيات على 
الفمال أشد علهم من جنيع الأعمال : وكذا قال يوسف إن أسباط مخلص النية من فادها 
شق على الغاملين من طول الا<تهاد » وقال على بن أنى طالب كرم الله وجيه لاتهتموأ اقلة 
العمل واهتموا للقبول فإن النى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه « أخاص 
العمل حزك منه القليل» (وثالثها) أى الوجوه الأربعة ( أن الدار) أى دار الدنيا ( دار محنة ) 
وبلية ( فن كان فببا ) أى في الدنيا ( فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائئها ) ولا حد لنفسه 
راحة ولمذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه : م ن:طلب من لم محلق أتعب نفسه ول برزق » فقيل 
له وما ذاكى؟ قال الراحة فىالدنا وفى معناه أنشدوا : 

'تطلب الراحبة فى دار العنا خاب من يطلب شيئا لايكون 
'وقال بعض البلغاء فلتمس السلامة فى دار التالف والعاطب كالمتمرغ على مزاحف الحيات 

ومداب العقارب . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الددنيا كلها غموم فاكان منها فوسرور فبو 
راع ء وقال الجنيد قدس سيره : لست أستبشع مايرد علي من العالم لأنى قد أصلت أصلا وهو 
أن.ألدنيا دارمم وغم وبلاء وفتنة وأن العالم كله شر » ومن حكنه أن يتلقانى بكل ماأكره فإن 
تلقاى" بك ل ما أحب فهو فضل و إلا فالأصل هو الأول , وقال أبو تراب رحمه الله : باأمها الناس 


يس 


- هم - 


أنتم مجبون ثلاثة أشياء وليس هي ل؟ : محبون النفس وهى لمواها ونحبون الروح والروح لله. 
.ونحبون الال والال للورثة وتطلبون اثنين ولا مجدونهما الراحة والفرح وها فى الجنة » فالواجب 
على المبد أن لايوطن على الراحة فى الدنيا نفسا ولا يركن فبا إلى مايقتضى فرحأ وأنسا .وأن 
يعمل على قول النى صلى الله عليه وسم فما روى عنه أبو هريرة رضى الله عنه « الدانيا سجن 
اللؤمن » فتوطين العبد على الحن فى دنياه هون عليه مايلقاه ويجد الساوان عند فقدان مايهواء كا 
قبل فى العنى : 
عثل ذو اللب فى لبه شدائد قبل أن تيزلا 
فان أزلت بغتة لم ترعه الما كان فى نفسه مشلا 
رأى الأعيفضى إلى آلثر* نين الخره اآولة 
وذو الجبل يأمن أيامه وننى مصارع من قدحلا 
فان دهمته صروف الزمان سعض مصائبه أعولا 
ولو قدم الحزم فى تفسه لعامه الصير عند البلا 
فليتلق العبد مابرد عليه بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء فعن قريب ينجلى الأ 
"وإستوجب من الله تعالى جزيل الأجر وله تعالى ولى التوفرق . قال أحمد بن أبى الخوارى رحنه 
الله قال لى أبو سلمان الداراتى : جوع قليل وعرى قليل وذل قليل وصير قليل وقد انقضت عنك 
أيام الدنيا » قن جمل الصبر معتمده فى نوازله واعتده من أعظم عدده ووسائله فهو مصيب فيرأنه 
منجح فيسعه ؛ ؤمن جزع من الصائب واضطرب عند وقوع النوائب كان عاملا فها. بزيده ضرا 
:وبكسبه وزرا ويفوته أجرا وناهيك به خسرا كما قبل 
وإذا تصبك مصيبة .فاصبر لحا عظمت مصيبة مبتلى لايصير 
وكا قبل أيضا 
وعوضت أجرا من قفيد فلاتكن ققيدك لايأنى وأجرك يذهب 
قال بعض العارفين ورود الأكدار الدنيونة على العبد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك 
لامحالة بدعوه إلى الزهادة فى الدنيا والتحافقى عنها ويصرف عنه وجود:الغياوة والجهالة لأجل 
عسكه بالخبال وما يستضر به فى الخال واللآ ل , لأن اللوجب ارغبته فها وحزصه على .ثيلها إما 
هو مايتوهمه فها من الحصول على منيته وبثيته وقضاء غرضه من شهوته ؤنهمته هن غير مكدر 
ولأعسن ولو قضون 2 تسول عل عله الأعاء عل مس ما غيه ومواء كاق ينك اهران وان 
عنها عوضا عن الرغبة فبا إن كان عاقلا لأأن مآل أمره إلى الفناء والزوال والافتقار والانقضاء 
بوالا تحال » وقد قال الشاعر : 
أشد الغم عندى فى سرور2 تين عنه صاعبه ارمحالا 
أرى الدنيا على م نكان: فببا تدور قلا تدم علية حالا 


حدهوهات 

ذلك أقاء :"قتا الصيبة ف الْأهْل والشرَابآت وَالْإخْوَان والأنحَاب باكات عمد 
َالِراق » وى النقى_بأتَاعرالأمز اض وَالْأوجاعر وف الوراض ريقتال الناس إكياء » 

٠. 3 3‏ 2 . َ ركه 5-2 20 و 
وَالطمم فيه وَالاردرًا ء به وَالغْيِبعَ وَالكذزب عليه » وّىالال بالذهاب وَالُوَال وَلكل 
واحدر من هدو الصائب 0 لذعة وَحر'قة" من 3 َبْر تع رالآخراء فَيتْتآج إلى الصبر 
ليبا كلها إلا فيستعه فيسئعه” البازّع' وَالتَلهق أ مِنَ التفراغر للعبادة 

وَرَابمها 


ثم عنى مانعة 'له من سعاذة الآخرة والقزب من الله عز. وجل الذى هو غابة طلب الطالبين 
ونهاية رغبة الراغبين فكيف وهو معرض فا لأنواع الصائب والفجائع » فا من أحد فبا إلاوهو 
فى كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة : سهم بلية وسهم رزية وسهم منية ؛ فإذا أزل به ذلك عافت 
النعمة نقمة وانقلبت الخيرة عبرة وصارت الفرحة ترحة » وهكذا شأن الدنيا أبذا فلا يى مرجوها 
تخوفها ولا يقوم خيرها بشرها ولقد صدق الشاعر فىقوله : 
إن الليإلى لم محسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسان 
وصدق أيضا من قال : ٠‏ 
.ماقام خيرك يازمان بشدة أولى بنا ماقل منك وما كفى 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه.. وإذا استقام بدا له متحرفا 
قال أبو هاشم الزاهد زحمه الله إن الله وسم الدنيا بالوحشية ليكون أنس الريدين به دونها 
:وليقبل المطثعون إليه بالإعراض 'عنها وأهل المعرفة باللّه من الدنيا مستوحشون وإلىالآخرة متشاقون 
وقيل أوحى الله تعالى إلى اللدنيا تضيق وتشددى على أوليانى وترفهى وتوسعى على أعدائ: تضيق 
الى أؤلياف -ق لايتعرفوا بك عنى وتوسعى على أعدائى حقى يشتفلوا بك عنى فلا يتفرغوا 
لذ كرى .(.وذلكِ ) أى الابتلاء بما ذكر ( أقسام : فنها الصيبة فى الأهل والقرابات والاخوان 
والأججحاب بالموت والفقد والفراق» و ) منها للصيبة (فى. النفس بأنواع الأمراض والأوجاع) مرادف 
لما قبله (و) منها الصيبة ( فى المدض يقتال -الناس إياه والطمع فيه والازدراء ) أى الاحتقار 
( به ). أى: بالعبد ( والغيبةة والكذب عليه » و ) منها الصيبة ( فى المال بالذهاب والزوال ولكل 
«واحد من هذه الضائب لذعة) أى حرقة:. فى الختار : لذعته: الناز أحرقته وبابه قطع (وحرقة) أى 
حرارة وعطفه لما قبله تفسيرى ( من نوع غير نوع الآخرء فبحتاج ) العبد ( إلى البصبرعليها كلها ) 
ارقا ب ( وإلا) أى إن لم يصير عليها ( فيمنعه ) أى المبد ( الجزع ) . فى الختار : والجزع ضد 
لصير ويابه طرب ( والتليئب ). أى الحزن والتحسر ( من التفرغ للعبادة . ٠‏ ورابعها ) أى الوجوه 


- 5مؤو مب 


2 _- ع مم تب و ساسع سام , 
أن طألب الآخرة أَشفد أبتلاء وَأ كير محبة أَبَدَا ٠»‏ ومن كان إل لهأتب 
َلَصَائْبُ فالدّنيا أ كْثَدُ » والبلآه عَلَيْو أَشَدُ » 50 مل 2 هليه وسلة 


دمع م 8 52 و ل 


« أَشَد النّين جلآه الأنبيكه > الثاه ثم الأنتل الأنتل » فون من تسد اكير 
و2 2 الطريق الآخرة استقبلته” هذم ال حَنُ » فإن ل1؟ يصب علي وَلابَكْون عت ا 
ليت إلنها طم عَن الطريق وَأَشْتفلَ عن المبادة» فلآ يل إلى هين ذ لق 


7-0 


الأربعة ( أن طالب الآخرة أشد ابتلاء وأ كثر محنة أبداً » ومن كان إلى الله أقرب. فالمصاب فى 
الديا أكثر والبلاء عليه أشد , أما تسمع قوله صلى الله عليه وسل : أشد الناس بلاء ) أى محنة 
واختبار؟ ("الأنبياء ) والراد مهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام كا فى [ سراج السالكين ] 
ومهذا لما قال إنسان يارسول الله إن بىحمىشديدة . قال ضلى الله عليه ونيم «إنى لأممك كا .عمك 
الرجلان متم « وذكر الحديث أى إذا أصاب أحدم مرض ثم أصانى ذلك. امرش كان 5 

فى الشقة مثل مشقته على رجلين . فان قيل أن المحب لايضر محبه.: أجيسة أنه ا إذا أحب 
إنسانا ألق فى قله محبته تعالى. فبحدث الإنسان نفسه أنه محمه تعالى فبختيره تعالخ بالمرض .هن. هة 
أنه حب لاحبوب فكأنه يقول زعمتم تحب فأختبرم حينئذ هل تصدقون فى ذلك كذا.ذكره 
العلامة الحفنى (نم العلماء) وفى روابة «ثمالصالحون». ( ثمالأمثل فالأمثل ).أى الأشرف فالأشرف 
والأعلى فالأعلى .فهم معرضون للمحن والبلاءء والسر فى ذلك أن“ البلاء فى مقا بلة النعحة لفن كانت 
نعمة الله عليه أ كث ركان بلاؤه أبثيد إلا.أنهكلا قويت العرفة بالمتلى هان عليه البلاء » .ولهذا قال: 
صلى الله عليه وس « ليس يمؤمن » أى مستكل الإعان « من لم يعدالبلاء نغمة والرخاءمصيية» 
ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فهون عليه البلاء » وأعلى من ذلك درجة من يزي أن.هذا :تصرف 
النالك فى ملنكه فيسلم ولايعترضء وأرفع منه من شغلته الحبة عن طلبرفع البلاء » وهنا الحديث 
زواه الطيرانى فى الكبير عن فاطمة أخت حذيفة . قال العلقمى بجانه علامة الحسنن.( فإذن ) 
أى حين إذكان الأمركا قى الحديث ( من قصد_الخفير وتحرد لطريق الآججرة). أن ساوكبا 
) استقبلته هذه الحن ). والصائب ( فان ل يصبر عليبها ) أى على هخه إلحن والمصائب (ولا كون 
بحيث لايلتفت إليها اتقطع عن الطريق بو ري العبادة فلا يصل إلى. شيء من ذلك ) أي قصية 
الخير ونحرده لطريق الآخرة . 

[ مهمة ] وتما مخفف ألم البلاء على العبد عامه بأن الله تعالى رحيم به ومستعطف عليه وناظر 

إليه فكل مايورده عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغى له أن لإ يكترث بذلك ولا يباليه فليجسئ.به 
ظنه وليعتقد أن ذلك اختيار له وأن فى ذلك مصالم خفية لا يعامها إلا هو كا قال الله تعالى(«:وج-ى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » قال. أبو طالب صاحب القوت .فيهذء الآيةٍ :_فالصع بكره 


- ١مال‎ 


ات 2 رودم سدة 


غطراء ام مم تبت : 55 
وَكقَد أَعْلسنا أله منبنحَاته” وتالى _باتقاء الْحَنٍ والصائب وَأَبْتلآئنا يهاء وَحَقَقَ ذلك 
ِءًَ اما ١‏ . 5-7 07 000 


العملة والفقر والخول والضر وهو خير له فى الآخرة » وقد يحب الغنى والعافية والشهرة وهو شر 
له.عند الله تعالى وأسوأ عاقبة وفى معنى ذلك قوله تعالى « وأسبغ عليع نعمه ظاهرة وباطنة » 
وقبل.ظاهرة العوافي وباطنة البلايا لأنها نعمة الآخرة فإذن كل مايصيب المؤمِن فهو نعمة كائنا 
ماكان فله الخد على :نعمه . قال ابن عطاء فى التنوير : إنما يقوبهم على حمل أقداره شهود: حسن 
اختياره » وأنشد فيه لنفسه يقوله : 
وخفف عن ماألاق من العنا بأنك أنت البتلى والقدر 
وما لامرى' عما قغىاللّه معدل وليس له منه الى يتخير 
وكان أبو على الدقاق رحمه الله .يقول جربت مرة وكنت فىصورة وحشة من ذلك 
قدخلت الخام ففتخ على قلى شىء من الرضا فكنت ألم كل واحدة من نلك الفروح تفرجت ولم 
ببق منها أثر.. وقال القشيرى رحمه اله : سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يفول: فىآخر عمره وقد 
اشتدت به العلة : من أمارات التأديد حفظ التوحيد فى أوقاث الحي ثم قالكامفسر لقوله مشيرا 
إلى ماكان فيه من حاله هو أن يقرضك عقار يض القدرة فى إمضاء الأحكام قطعة .قطعة وأنت 
ساكن خامد . ؤقال الجنيد رحمه الله :كنت ناما عند سرى. السقطى رحمه الله فنبينى وقال لى 
ناجنيد رأيت كأنى قد وقفت بين بديه جل وعز تقال لى : ياسرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
.. حبق نفلقت الدنيا فبرب منى نسعة أعشارجم وبق معى: الغشر وخلقت الجنة فبزب منى اتسعة 
أعشار .المشبر وبق معى عشر العشر ؛ وخلقت النار فبرب منى تسعة أعشار عششر العشر فسلطت 
علييم ذرة من البلاء فبرب منى نسعة أعشار عشر غسر العشسر . تلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم 
ولا الجنة أخذتم ولامن النار هر يتم ولامن البلاء فزرتم فاذاردون؟قالوا إنك لتعلم مائريدء ققات 
هم إنى أسلط عليكم من البلاء بعد أتفاس؟ مالا تقوم به الجبال:الرواسى أتصبر ون؟ قالوا إذاكنت 
أنت البتلى فافمل ماشئت فبؤلاء عبادى حتا (ولفد أعامنا الله سبحانه وتعامي بإتقاء الحن والمصائب 
وأبتلائنا بها) أى 'بتلك الحن والصائب ( وحقق ) سبحائه وتعالى ( ذلك ) أى !ان كور من الاتقاء 
والابتلاء (وأ كده) أى ماذكر منهما حتى حسن ذكره ( ققال تعالى « لدلون ) اللام لام القسم 
تقديره والله لتبلون : أى لتختبرن فتوقع علي الحن: ليع للؤمن وغيره : والاتبار طاب العرفة 
لبعرف الجيد من الردىء وذلك فى وصف الله تعالى محال لأن الله تعاللى عالم بحقائق الأشياء كاها 
قدك أن علقهاء فنلى هذا يكون مَدَنى الاختبار فى ودف الله تعالى أنه يعاإمل العبد معاملة الحتير 
(تى أتمؤالكم) يمن الابتلاء فىالأموال بالنقصان منها » وقيل بأداء مافرض فبها من الوق 


وأشيئ وَلتَنّ ين > ان 0 ين' فيكم وَِنَ الِينَ أثر كوا 
0 : (وَإِنْ 'تصبروا ونتعوا فإن" ذلك ين عَم الأمُور ) فكأنة 
يفول : «وَطنوا أشسَئْ كل أنه لآبد لك ين أنْرَاع البلا » إن توا قائع” 
التجال وَعرَا ملك عرام” ارتجال ؛ فَإِدنْ من عَوم كَل عبادة الله له سبحت تحب أ ولا أن 
ْم كلى المكثر الأول 2:3 نفس كل أحتما ل التاق المظيم مايق إلى الوات»ه 


سيت 


وَإِلا فقد تمد الأ بير | لتر َه مِنْ عَبْر وهو 


وَلقَدْ ذْ ير عن القضيل رَيعَه 4 


( وأنفسم ) يعنى بالمصائب والأمراض والقتل وققد الأقارب والعشائر ( ولتسمعن من الذين أوتو' 
الكتاب من قيلكم ) . بعنى المبود والنصارى الشتم والطمن والكذب واازور على الله (ومن 
قدين أشر كوا ) يعنى مشي العرب أيضا ( أذ ىكثيرا) بالشتم والضرب والطمن والقتل والكنب 
والزور على الله تعالى (ثم قال) تعالى ( وأن تصبروا) الخطاب ارسول اله صلى الله عليه وسدر 
وللسامين : يعنى على أذاجم ( وتتقوا) فما أميم به ونهام عنه » لأن الصبر عبارة عن احتّال الأذى 
والمكروه ؛ والتقوى عبارة.عن الاحتراز عما لاينبثى (فان ذلك ) يعني الصير والتقوى ( من 
عزم الأمور» ) أى من صواب التدبيرالذئ لاشك أن الزشد فيه ولاينبغى لعاقل تركه » وأصله من 
قولك عزمت عليك أن تفعل كذا : أى ألزمتك أن تفعله لامحالة ولا تتركه .» وقمل معنا فان ذلك 
مما قد عزم عليك فعله : أى ألزمتم الأخذ به قال اللصنف ( فكأنه) سبحانه وتعالى ( يقول 
وطنوا أنقسكم على أنه ) أى الغان رلاه كم من أنواع البلايا فان تصيروا) على ذلك ( فأتتم 
الرجال) الكرام (وعزامم عزائم الرجال) وفالخازن: خوطب بهذه الآية السليون.ليوطنو 
أنفسهم على احتهال الأذى وما سيلقون من الشدائد والصائب يصبروا على ذلك حق إذا لقوها لوه 
وم مستعدون بالصير لها 'لابرهقهم مابزهق غيرجم ممن تصيبه الشدة بفتة فينكرها ويشماز منب 
( فإذن) أى حين إذا فهمت الع المذ كور ( من عزم على عبادة الله اسبحانه بحب أولا) أى قبل 
شمروعه فى العبادة ( أن يعزم على الصبر الطويل و ) أن ( يوطن ) أي يقرر ويمهد (نفسه على احتال 
للشاق المظيمة اللتوالة إلى الوت وإلا) أى وإن لم يعزم على الصبر الطويل ولم يوطن نفسه علي 
الإحتال ( فقد قصد الأعس بغير 1 لته وأتاه من غير وجبه) أى جبته ( ولقد ذكر عن الفضيل) 
ابن عياض بن مسعود بن بشير أي على التميمى البر يوعى الزاهد ره الله ) وتقدمت تر حمته 


اد ل 22-8 لق ارين ' .للاخرق كَل : 
اوت :: الأيض » وَالْأكرٍ » وَالْأسْوو» وَلْأَخْمَر ؛ كرات" الأ يض : الجوع” » 
ممم . عام 


والأشرة : م التاسٍ لاني + :عالق ايان » والاخضره :الوقارئم” نضا 





0 8 ع ٠:‏ ص . 1 . 20000 2 

وَالّانَ من الأترن : ماق المكثر من حَيْر الدّنْيا وَالأخرَ » فن ذلك التّحاة 
000 ملام 1 مه ل تاطس 2 0 ر_ رعءه5 2 .7 
وَالنجاح قل تعالى : ( وَمَنْ تق الله جمل له حرجا ارق ير » جَيث 
يتب 


( أنه قال»: : من عزم على قطع طريق الآخرة: فلحعل فى نفسه أربعة ألوان من الوت) أحدها' 
( الأبيضٍ و) ثانيها (الأحر و) ثالتها ( الأسود و) رابعها ( الأخضر » فالموت الأبيض ) و 
.(الجوع و ) اللوت ( الأسود) هو ( ذم الناس ) أى احتاله (و) الموت ( الأحمر مخالفة) النفس و 
(الشيطان و)الموت (الأخضر الوقاء تع بضهاعل بعضش) أأورده الفشيرى فى الرسالة عن حاتم الأضم وم 
نكر التشيل فل فيا حك حبك إن يوسف سيان بعول : تنمت ا!؛ نصر منصور أن مد بن 
إبداهيم الفقيه يقول سمت أبا محد جعفر بن مد بن تصير أيقول روى عن حاتم أنه قال من 
دخل فى مذهبنا' هذا فليجعل فى نفسه أربع خصال من الموت : موا أبيض وهو الجوع وموتا 
أسود وهو احتّال الأذى من الخلق ومونا أحمر وهو العمل الخالص من الشوب في عخالفة الموى. 
ومؤنا أخشر وهو ظح الرقاع بعضها على بعض . قال العلامة الرندى ٠‏ قال سبل بن عبد الله 
' رخا لل ؛ للنفس سر ماظبر ذلك الس على أحد من خلقه إلاعلى فرعون فقال «أنار بكر الأعلى» 
:وها شبغة جتحس جماوية وسبعة ححب أرضية ء فكلما يدفن العبد نفسه أرضًا سما قلبه سماء سماء » 
غإذاادقئت: النفس نحت الثرى وصل الفلب إلى العرش.: يمنى.إذا خالفتها وفارقتها » وسبيل العبد 
"إلى الوصول. :موت الفى إنها يكون. بتقدسم الافتقار والالتحاء والرغبة إلى مولاء فى أن يعينه 
.ويقوبه على أمس.نفسه .» بولذا قال بعض العارفين : لايمكن الخروج من النفس بالنفس و إن الخروج 

من لبميس لله ثم يشتدل عراعاة حذود الشريعة والطريقة فى ظاهره وباطنه والتزام آداءمهها ولكل 
عبد عيل عخصوص يقتضي لامحالة حكا مخصوصا يتوم بحقه وذلك عتلف باختلاق أحؤال الناس , 
فركات العبد وسكناته مى أعماله الظاهرة ومقصوده وهمه وإرادته هى أعماله الناطنة وكل واحد 

من التقسمين ينبغى أن اا مراع الأمور ويحتنب الرخص الى هى من شأن العامة والمهور 
(والثاف من الأمرين ماق الصير من خير الدنا ار من ذلك ) أى ماق الصر ( النحاة 
والادا: أخ) أىالظفربالمرأد (قال) إش(تعالى «ومن يتق الله مجع لله مخ رجا ويرزقه من حيث لا متسب » ) 


لدو > لد 
.8 ا 5 رس كنا أي يل 3 16 
لى _بالكبر يجمل له محرجًا من الشدابذ » وَمنْها الظفر 
بالأغدار ً | الله تَمكلى : ( قاض بز إن الما المرقبَة لتقي ) ومنها الظفر بالمرّادٍ » قال الله 
تسمه 2 رك 1 مه 0 
اتعالى : ( وَ ممت بك الحسلنى على بن إسشرارثيل” : بماصيروا) . 
وَقِيل كت يشا 


دومع 2 - 


عنام : مَنْ يق الله 


00 


قال المنف رجه الله ( معناه من يتق الله تعالى بالصبر يمل له عيرجا .من: الشدائد ) 
وأورد أبو طاهر مد بن يعقوب فى تفسيره عن ابن عباس مثله © فقال : ومنيتق اقه عند المصيبة 
قيصبر بجمل له مخرجا من الشدة » ويقال من المصيبة إلىالطاعة » ويقال من النار إلى الجنة (ومنها) 
أى من الخيرات الكائنة فى الصبر ( الظفر بالأعداء . قال الله تعالى ) «تلك من أنباء الغيب نوخبها 
إلك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ( فاصبر) بإحمد على أذى مشر قومك كا صبر 
نوح على أذى قومه ( إن العاقبة ) يعني النصر والظفر على الأعداء وألفوز بالسعادة الأخروية 
(للمتفين) »عن الشيرك والمخاصى (ومنها) أى.من الخبرات الكائنة فى الصير (الظفز بالحراد » قال الله تعالى . 
«وعت كلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل » ) يني وبمت كلة الله وهى وعدهم بالنصر علي عدوثم 
والتمكين فى الأرض من بعدحم ٠‏ وقب ل كلة .هي قوله «وتريد أن تمن على الذدين استضعفوا .فى 
الأرض»:الآبة تك صفة للكلمة وهي تأنيث الأحسن وعامها إنجاز ماوعدهثم به من كيلم 
فى الأرض وإهلاك عدوثم (ا صبروا) بسنب صبرجم على الشدائد(وقيل كتب يوسف) بن يعوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحنن صلوات الله 'وسلامه عليهم أجمعين : وفى يوسف ست لغات 
أواستة أوحه ضم السين وقتحها وكثرها مع الحمز وتركه : والفصيح الذى جاء به القرآن ضمها 
بلا مز وهو اسم أتجمي . والصواب أنه لااشتقاق له » ولبعض المفسرين وغيرهم ممبيط في اشتقاقه 
ويوسف هذا نى الله ابن نى الله ابن نى الله ابن ني الله وخليلة عايهم الصلاة والسلام » وذكر اله 
تعالى قصته فى القرآن ميسوطة مفصلة كل السط وسورته مختصة بقصته إلا ماانظم إلنيا > 
والأحاذيث الصححة متضافرة : فضائله , ».منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
والكترج ا اكه ابن الكرير ابن الكرم بوسف إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»رواء 
البخارى وعن أبى هربرة قال «سثل رول الله صلى اله عليه وسلم من أأكرم الناس ؟ قال أتقاهم 
لله . قالوا ليس عنهذا نسألك. قال فأ كرم الناس يوسفابن نى اللهابن نى اللهابن نى الله وخليل 
الله) رواه البخارى » وعن أبى هريرة أيضا قال.: قال رسول الله صلى لله عليه وسم « لو ليت 
فى السجن مالبث يوسف ثم أتاتى الداعى لأجبته» رواه الشيخان وهذا لفظ البخارى : وعن أنس 
فى حديث الإسراء أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال « ثم عمرج بى إلى.ااسماء الثالثة ففتيح لنا 
فإذ! أنا يوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بى ودهالى مخير » . وذكر أبو إسحاق 


55ت 


فى جَ واب نفو لها الكلام: .إن آبأءك ربوا فظفوا فأماي كا سوا نظن كأ ظفروا؛ 


التعالى فى كتابه المرا ئس فى قصة ,وسف : أنه كان أبيض اللون حسن الوجه جغد الشهر خم المين 
مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين حص البطن أقنى الاأنف صغير السرة » وكان 
عده الا'عن حال أسود وكان ذلك الخال بزين وجيه وببن عنيه شامة زيده <سنا » وكان حجده 
إسحاق حسنا وكانت أم إسحاق سارة حسنة . قالوا: وأعطى الله بوسف من الحسن وصفاء اللون 
ونقاء البشرةمالم بعظ أحداً . قالوا ورثت سارة هذا الحسن من جدتها <واء زوج آدم . قالالثعاي 
عن العأماء بأخبار.الماذين : أقام.عةقوب وأولاده بعد قدومهم على يوسف بمصرأربعا وعشمرين سنة 
بأغبط عيش فاما حضرته الوفاة أوصاهم بأن حمل جسده الى بيت المقدس ويدفن عند أيه وجده 
نفرج بويوسف بمصر وإخوته وعسكره ممؤلا. فى تابوت »كان عم يعقوب مائة وسبما وأر هين سنة 
وعاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعشرين سنة » وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة ودفن :صر 
فالتيلثم:حملة موسى فى زمنه إلى الشام حين خرجت بنو إسرائيل من مسر إلى الشام »كذا تقله 
العلامة عبد الحق عن تهذيب الأسماء (فى جواب) ١‏ كتاب أبيه ( يعقوب عايبما السلام : إن آباءك ) 
من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (صبروا فظفروا فاصير ) أنت ( كما صبروا تظفر ما ظذروا) قال 
صاحب البصائر نقلاعن بعض اشاح كان صبر بوسف عليه السلام عنطاعة امرأة العزيز كلمن 
صبره على إلقاء إخوته إياه فى الجب و ببعهم وتفريقهم بينه وبين أبيه فان هذه أمور.جرت عليه بغير 
اختياره لا كسب لفيا ليس للعبدحيلة فيباعن الضبر . وأهاصبروعن المعصية فصبر اختيار ورضا وحار بة 
للنفس» ولاسما مع أسباب تقوىمعها داعية المواققة فانهكان شابا وداعية الشاب إليها قوية » وكان عزيا 
ليس له مايبوضه ويرد شهوته » وغريبا والغريب لايستحى فىبلد غريته ما يستحى منه بين أسحابه 
وأهله » ومحسبونه ماوكا والماوك ليس وازعهكوازع ار , والرأة جميلة وذات منصب وقد غاب 
الرقبب وهى الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته بإلدجن إن 
لم يفعل » افع هذه الدواعى كلبا صبر اختيازا وإثارا لما عند الله » وأبن هذا منصيره في الجب على 
ماليس من كسبه ؟ زالصير على أداء الطاعات 3 كل من الصبر على اجتناب الحرمات » فانْ مصلحة 
فمل الطاعة أحب إلى الشارغ من مصلحة ترك ااعصية ومفسدة عدم الطاعة أبنض إليه وأكره 
من مفسدة وجود المحصية 3 
واعل أن الشكوى إلى الله عز وجل لاتنافى الصبر » فان يعقوب عليه السلام وعد بالصير الخيل 
والنى إذا وعد لامخاف ء ثم قال «إعا أشكوبئى وحزق إلى اله » وكذلك أيوب عله السلام 
آخير الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله « مسنى الضر وأنت أرحم الراحةين »م وإما ينافى الصبر 
شكوى الله لاالشكوى إلي الله كا رؤى: بعضهم بشكو إلى آخر فاقة وضرورة » ققال ياهذا تشكو 
.عن يرحمك إلى من لابرجمك » ثم أنشد : 
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وفى هذا للدت قيل : 
سم ىاأصت ه عن حرص ليه ةي - 
لآ تيسن وَإِنْ مآنت مُعآلبة إِذَا أنتمنت بصَبْر أن عرَى فرجًا 


أخلق بزىالطز أزيتظى عماجي ومُذين التراع لناب أن ل 
َنْبا ادم عل الناس وَالْإَامَةُ » .قال تالى 00 أة يهدون يأثر 5 
لا صَبَرنوا ) وَينها لد ين الل سات وتآلى ‏ قال بحا وماق ؛ ( إِنَا وَجَدْناُ 

ص برا نشم المَبد إن واب .وها البشَارَة وَالصَلاة 0 تعآلى : ( وَبَشّرِ 
:الصا بر بن ةَ( 


وإذا اعترتك بلية فاصبر لما صبر الكريم فانه نك أرحم 
وإذاشكوت إلىابن آدملا 1 تشكوالرحم إليالذىلابرحم 

(وفى "هذا العنى قبل) من بحر البسيط ( لاتيأسن ) بالنون الخففة : أى لاتقنط من رحمة الله 
(وإن طالت مطالبة * إذا استعنت صبر أن ترى فرجا ) أى سعة (أخلق بذى الصير) فعل تعجب : 
أى أجدر بصاحب الصير (أن محظى) أى يظفر ( محاجته ) أى ذى الصبر ( ومدمن ) أى مداوم 
(القرع للأبواب) قرع الباب يقرعه قرعا: دقه وثفر عليه ومنه الثل : من قرع بابا وح وجل (أن باجا) 
أى أن بدخل . 

(ومنها) أى من الخيرات الكائنة فى الصبر (التقدم على الناس والإمامة قال تعالى ) «وجعلناه» 
يعنى الكتاب «هدى لبنى إسرائيل» ( وجعلنامنهم ) أى من بق اسرائيل ( أنمة) أى قادة للخير 
يقتدى بهم وثم الأنبياء. الذين. كانوا فى بنى إسرائيل » وقيل ثم أتباع الأنبياء ( يهدون ) الناس, 
الى مافى التوراة من دين الله وشرائعة ( بأمرنا ) إياهم به أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) حين صبروا 
على الحق" بطاعة الله أو عن المعاصى ‏ وقرأ حمزة والكسانتى ووّرش «لما صبروا» أى لصبرهم على 
الطاعة أو عن الدنيا » وفيه دليل على أن الصير تمرته إمامة الناس . 

( ومنها ) أى من اخيرات الثابتة ف الصبر ( الثناء من الله سبحانه وتعالمى . قال سبحانه وتعالى: 
إنا وجدنكه ) أى أيوب بن عيص إن إسحاق علوم الصلاة والسلام ( صابرا ) على البلاء ‏ نعم قذ 
شكا إلى الله مابه واسترحمه » لكن الشكوى إلى الله لانسمى جزعا » قفد قال يعقوب عليه السلام 
«إما أشكويئى وحزن إلى الله على أنه عليه السلام كان يظلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان بوسوس إلمهم أنه لوكان نبيا لما ابتتلى عثل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاغة: 
قفد بلغ أمره إلى أن لم ببق .منه إلا القلب واللسان كذا ذكره التستي (:نعم الغبد ) أيوب ( إثه 
أوانٍ ) مقبل ورجاع إلى الله تعالى . 

( ومنها البشارة والصلاة والرحمة . قال الله تعالى « وبشر الصابرين » ) على هذه البلالا 
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إلى قله تمالى : ( أولك عليهم صَوَات من رمُهم و رمة ) الآية . وَمنْها المحبّة من 
له تعآلى قل الله تال : (وَاللَهُ جب الّا بر بن ) . وينها الدرَجَاتْ الغ ف اتلذق » 

اراس 5-8 وبناااع ا © م © عد مم ع 
قال اله تعالى: ( أولئك يرون المُرافَة مما صبَرتوا ) . وَممها الكرَامة المَظِيمةٌ قال تعالى » 


(سَلامْ عَلََكمْ ايام ) . 


أو السترجعين عند البلايا » لأن الاسترجاع تسليم وإذعان » وفى الحدنث « من استرجع عند الصيبة 
جبر الله مصيبته وأخسن عقابه وجعل له خلفا صا حا يرضاه » وطؤء سراج رسول اله صلى اللدعليه 
وسل » ققال: «إنا لله وإذاإليعراجمونء ققي لأمصيبةهى؟ قال نعم كلشى" يؤذىالؤمن فهو مصيبة» 
والخطاب لرسول الله صلي الله عليه وسم أولكل من يتأن منة البشارة كا ذكره النسفي (إلى قوله 
تعالى : أولئك ) يعنى من هذه صفتهم ( علهم صلوات من ربهم ) قال ابن عباس رضى الله عنما : 
أى مغفرة من ربهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللبم صل على آل أبى أوفى » أى اغفر لهم 
وارحمهم وإنما جمع الصاوات ؟ لأنه عنى مغفرة بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة ( ورحمة ) قال ابن 
عباس رضى الله عنيما ونعمة » والرحمة من الله إنعامه وإفضاله وإحسانه » ومن الأدميين رقة 
وتعطف ء وقيل إنها ذكر الرّحمة بعد الصاوات لأن الصلاة من اله الرحمة لانساع المنى وانساع 
اللفظ وتفمل ذلك العرب كثيرا إذا اختلف اللفظ واتفق العنى » وق لكلاها للتأ كيد : أى علوم 
رحمة بعد رحمة ( الآية ) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقدبره اقرأ بقية الآية ونصها من أولها 
« ؤبشر الصابرين الذين إذا أضابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علهم صاوات 
من رهم ورحمة وأولثك ثم البتدون» . (ومنها) أى من اخيرات امذكورة ( الحبة من الله تعالى : 
قال الله تعالى « واللّه حب الصابرين » ) بعنى فى الجهاد والعنى أن من صبر علي تحمل الشدائد 
فى طلب الآخرة ولم يظبر الجزع والعجز فإن الله محبه » وححبة الله تعالى للعبد عيارة عن إرادة 
!كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله الجنة مع أوليائه وأصفيائه ذكره الخازن . (ومنها) 
أى اخيرات المذكورة ( الدرجات العلا فى الجنة . قال الله تعالى ) «والدين يتمولون ربناهب لنا 
من أزواجنا وذرءاتنا قرة أعين واجملنا للمتقين إماما( أولئك ) أهل هذه الصفة ( مجزون ) 
يثابون (الغرفة») أعلى مواضع الجنة وهى اسم جنس أريد به اللجع كقوله تعالى «وثم .فى الغرفات 
آمنون » وللقراءة ها » وقل هي من أسماء المنة ( با صيروا ) بصيرحم على اللشاق من مخض 
الطاعات ورفض الشهوات ومتحمل الجاهدات كذا فى الببضاوئ »2 وقوله من مضض بان 
للمُشاق وأصله الوجع » والمراد به هنا ثقلها ما فى سراج السالكين . ( ومنها )أى من الخيرات 
المذ كورة ( الكرامة العظيمة قال ) الله( تعالى ) والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ( سلام 
عليتم ) يعنى يقولون لحم سلام عليم قأضمر القول هبنا لدلالة الكلام عليه ( با صبرتم ) 


سم 
ين م توابة ربلا غَايَة وَل نباب » خارجًا عن أونهام اطلق وَإِعْدَادهم وَتَحْصِيايم 
ال تنالى : ( إل ما يوق الصا رون أَجْرهم بر حماب ) . 


فى بقولون لهم سدم الله من الآفات التى كتتم محافونها فى الدنيا وأدخلكم با صبرتم فى دار 
الدنيا على الطاعات وثرك الحرمات الجنة » وقيل إن السلام قول والصبر فمل ولا يكون القول 
ثوابا للفعل فعلى هذا يكون قوله سلام عليسك وعاء بن املالتكة لهم يتنى سكم لله عا صبرتم . 
قال مقاتل : إن الملائكة يدخلون علييم فى مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم 
المدايا والتجف من الله تعالى يقولون « سلام علي؟ بما صبرتم »2 وروى البغوى بسنده عن 
ألى أمامة موقوفا عليه قال « إن المؤمن ليكون متكنا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده 
عماطان من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك من ملائكة الله يستأذن فيقوم 
أدق الخدم إلى الباب فإذا بالملك يستأذن فيقول للذى يليه ملك يستأذن ويقول الآخر كذلك 
حنى يبلغ الؤمن فيقول ائذنوا له فبقول أفريهم إلي المؤمن ائذنوا له ويقول الذى يليه ائذنوا 
له وكذلك حق يباغ أقصاهم الدى عند الباب فيفتح له فيدخل فيسل ثم ينصرف » . 

(ومنها) أى من الخيرات المذكورة ( ثواب بلا غاية ولانهاية ) ها مترادفان (خارجا عن أوهام 
الخلق وإعدادهم وتحصيلهم » قال تعاللى إعا يوقى الصابرون ) على مشاق الطاعة من احتال البلاء 
ومهاجرة الأوطان لما ( أجرهم ) ثوابه» ( بغير حساب ) أجرا لا مهتدى إليه حساب الحساب » 
وق الحديث « إنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم 
ولا تتصب لأهل البلاء بل يصب علهم الأجر صباحق يتمنى أهل السافية فى الدنيا أن أجسادهم 
تفرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء من الفضل » / ولنذكر فى هذا القام أجاديث وردت 
فى ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين : روى البخارى عن ' أبى هريرة رضى انه عنه قال : قال- 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يرد اقه به خيرا يصب منه » يعنى يبتليه بالمصائب « حتي يأجره 
على ذلك » وروى الشيخان عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى اله عنه عنها عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « ما يصيب المؤمن من :صب ولاوصب ولا خزن ولا أذى ولاغم حق الشوكة 
يشا كبا إلا كفر الله عنه مها مطاياء » التضب : التعب والإعياء . والوصب : للرض ء ورويآ أيضا عن 
عبد اله رضى الل عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلي « ما من مسلم نصيبه أذى من 
عرض فا سواه إلا حط. الله به عنه من سيئاته ما لط الشجرة ورقها » ء ورويا أيضًا عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسم « مثل للؤمن كثل الزرع لا تزال. 
الررع تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ‏ ومثل المنافق كثل شجرة الأرز لا نه حتى بحصد « 
الأرزة شجر معروف بالشام » ويعرف فى العراق ومصر بالصنورٍ والصنوبر تمرة الأرز » وقيل 
الأرزة الثاتة فى الأرض وعن أنس رفى الله عنه أن رسول ان صلي اله عليه وسم قال : 


اه») د 


اام 5 9 


مسبْحَائَه مر" " إلم سير ماج مَأ َمَهُ » وَكلّ هزه الكرّامات ف الدنيا 


م 


وَالآخِرة “ينطب عبد عبد كل تفز ماعَة . فَبانَ آكَ أن حَيْرَ اليا وَالآخِرَةٍ فى المكثر 
قال صلى الله عليه وسلم : كاعر اعد بن فلار خر أت نمطا عد 


- 


ع 


0 


رَضى أللة 


القاء” : 


م عن أن ماله : جميع” خا للوأمنين” فى صَيرٍ مّاعة واحدة « وَكنَدْ أَحْسن 52 


لمكب يَفتامٌ ما يراجَى- وَكل خَيْرٍ ربو يكونة 


«إذاأراد اللهبعيد خيرا تجلله العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه حت يوافى يوم 
القيامة » ومهذا الإسناد عن الننى صلى. الله عليه وسلٍ قال : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان 
الله إذا أحب قوما ابتلاهم » لفن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » أخرجه الترمذى. وله 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يود أهل العافية يوم القيامة حين 
يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جاودهم كانت قرضت فالدنيا بالمفاريض» وله ع نأبى هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول اقْه صلي الله عليه وسلم « مازال البلاء بالمؤمن والؤمنة فى نفسه وولده 
حقى يلق الله وما عليه خطيئة» وقال حديث حسن يح » وروى البخارى عن أبى هريرة قال ؛ 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « قال الله تعالى مالبدى الؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنيا ثم اختسبه إلا الجنة» وعن سعيد بن أبى وقاص رضى اله عنه قال: «قلت يارسول الله : 
أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأأنبياء ثم الأمشل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كان 
فى دينه صليا اشتد بلاؤه » وإن كان فى دينه رقةٌ هون عليه فا بيرح البلاء بالمبد حق بتركه عثى. 
على الأرض وما عليه خطيثة » أخرجه الترمذى » وقال حديث حسن (فسبحانه من إله سيد ماجد) ., 
أى كرم جواد ( ما أأكرمه ) للتعجب ( وكل هذه الكرامات فى الدنيا والآخرة يعطيها) الله تعالى 
(عبده على صبز ساعة ) أى زمان قليل (فبان) أى ظهر (لك أن خير الدنيا والآخرة فىالصبر. قال) 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم : ماأعطى):بالبناء للنقعول ( أحذ من عطاء خير أوسع من الصير ) 
قال العلامة عبد الرءوف الناوى فى كنوز القائق فى حديث خير الخبلائق رواه ابن منيع بلفظ 
« ماأعطى أحد عطاء هو خَير وأوسع من الضبر » ( وعن عمر ) بن الخطاب ( رضى 'أقه عنه أنه 
قال جميع خير المؤمنين فى صبر ساعة واحدة . ولقد أحسن القائل ) فها قال من مجزو البسيط 
( الضبر مفتاح ما يرجى ) من أنواع الخير .( وكل خير به ) أى بالصبر ( يكون ) أى يوجد 


-1- 
.قَاصير' وَإن” طَالَتِ الآيالى سما شبك ارتو > 
رضي ما نيل باصطبار مَا قي مسبت .لآ جسكون" 


ا 
ب - 78 #7 م ف 17 0 »سه 0 .8 
ت وكآن امبر مثى سجيكة 2 وَحَسبك أن الله أثى ط الصّبر 
0 و سار 0 7 و 
عن 0 الله 1 0 وَإنَا إلى عشر 


0 وَ اذه اذ ماك وا افق 

إن قلت فاعتيقة المّبر 22 ؟ نامل أن له الصبر ين طَر بتي اللْقر اَن 
هال الله تَمال : (و وَاضْيرٌ نقحَك َم" اللدين يَدْعُونَ مَب) الامية . أحر خب نفنتك مَمَ 
(فاصر و إنطالت الليالى) والأيام (فربما أ مكن الحرون) أى الذى لاينقاد من الخيل (ود بما) للتكثير 
(نيل. باصطبار)أى بصبر (ماقيل) من الأمر (هبات) أى بعد (لا يكون) أى لايوجد الأمر (ولفائل 
آخر) من بحر الطويل(صبرت و5 ان الصبرمنىسجيةيه وحسبك ) أى كافيك (أن الله أثنى على الصبر. 
سأصبر حتي َي الله سننا * أفإما إلى بسر وإما إلى عسر . فعليك ) أى الزم ( باغتنام هذه الخحصلة 
الشريفة الحمودة) وعى الصبر ( وبذال الجبود فبها) أى فى تلك الخصلة ( تكن من الفائزين.) 
فى الدارين ( والله تعالى ولى التوفيق . فان قلت فا حقيقة الصبر وحكمه ؟ ) أى حكم الصبر ( فاعلم 
أن لفظة الصبر من طريق الاغة الحبس) والبكف فى ضيق ومنه قتل فلان صيرا : إذا أمسك وحبس 
لقتل (قال الله تعاللى « واصبر نفسك») الآية 'زلت فى عبينة بنحصن الفزارى «أنى النى صلى الله عليه 
وسم قبل أن سل وعنده جماعة من الفقراء منهم سامانوعليه ثملة صوف قد عرق قبها ويبه خوص 
يشقه وينسجهء قفال عيينة للني صلى الله عليه وسمٍ أما يؤذيك رع هؤلاء ونحن ساذات مضر 
وأشر افها إن أسامنا أسلم .الناس وما بمنعنا من اتباعكإلا هؤلاء فتحهم حق نتءك .أو اجعل ا مجلسآ 
قزل الله عز وجل «واصير نفسك)» أى احس ياحجدنفسك (مع الذين يدعون) يعندون(رمم الآية) 
أى اقرأ عامها وهو ( بالغداة والعثى يريدون وجبه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة اللحياة الدنياولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواء وكان أمره فرطا».قال الصنف ( أى احدين نفسك 
مغهم) والصبر ضربان صبر بدنى وذلاك كتحمل المشاق بالبدن والثنات عليها على قدر قوة البدن 
ونهابته معلومة وأ كثرها إذوى الجسوم الخشنة وليس ذلك بفضلة نامة .: ولهذا قال الشاعر : 

والصبر بالأرؤاح يعرف فضله صير الملوك وليس بالا"جسام 


ا ين 
- 1 ك1 2< . 0 2 1 :يمع 
جا صف الل تال بالصّثر كَل مَننَى حبسي العذاب عن.المخر مين فلا يماجليم بو» 
2 َه . 5-3 ار عام 00 
م الى الى هو من" سسا القلب سجى” سيا لأنة حبس النفس عن الجرّع » وَالوَعْ 


ف اله العلمَاه كر اضْطرًابكَ فى الشّدة » وقيل” بل إرَادَة اعلرئوج عن الشدة لمكم 
لز ثر' كا وَحِص الكبز ذ ؤ” يقدَار الشدةٍ وَوَف وم لاتريد ولا تفص وَلآ 
تَتَقَدّمٌ وَل عا ولا هَيْدَة فى المرّع بل فيه الصَرّرٌ وَالَطُ وَحِصنُ حا الممن 
أن عو الله تال علي و يم الذَخْرٍ فى ذلك لديو 


وهو إما بالفمل كتعاطى الاأعمال الشاقة إها من الصادات كأن يصلى حق ترم رجلاه أو يصوم 
مواصلا حئى تسقط قوته أو من غيرهاكأمشي الكثير وزفع الحخر التقيك » وإما بالاحتّال وهو 
الإنقعالى كالضصير عاق الضرب الشديد بالمقارع والمرض الغظيم والجراحات الحائلة وذلك: قد يكون 
متمودا إذا وافق الشمرع نصا أو قياسا أو استحبابا »ء ولكن المحمود التام هو الضضرب الآخر وهو 
الصبر عن النفس وذلك بأن يكف.النفس عن مشتهيات الطبمع ومقتضيات الحوى وبه تتعلق الفضيلة 
(وَإتها يوضف اقه تماللى .بالصبر على ممنى خيسه ) سبحانه (العذاب عن) القوم (المرمين فلا يعاجلهم 
به) أى بالعذاتٍ (لم الممنى) أى معنى الصير (الذى هو هن مساعى ):أى أعمال (:القلبء سمي ) هذا 
الع (صبزا'لأنه حبس النفس عن الجزع ) بفتحتين (والجزع) أى معناه (فها قاله العاناء) رضى الله 
عنهم (ذكر اضطرابك) وقلقِك (في) حال ( الشدة , وقيل بل إرادة الخروج عن الشدة بالحكم ) 
أى بلا استثناء (والصبر تركه) أى الجزع (وحصن الصبر) هو ( ذكر مقدار الشدة ووقتها و) ذكر 
(أنها) أى الشدة ( لاتزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر ولا فائدة قى الجزع بل فيه) أىفىالجزع 
( ااضزر والخظر وحسن هذا الحصن ذكر حسمن عوض اله تعالى عليه ) أى على الصبر ( و ) ذكر 
كر الدخر). والأجر (في ذلك) الصبن:( لديه) أى عنده "تعالى يقول الله تعالى « ياابن آدم إذا 
أخنت:منك كرعتيك -فصبرت وا<تسبت عند الصدمة الأولى ل أرض لك ثوابا دون النة » رواه 
الطبرانى فى الكبير.من جديث أبن أمامة.ء وال رسول اله صلي الله عليه وسلم (اإذا ا.تايت عيدى 
إبلاء فصبر ولم نبشكني إلى عواده أبدلته لجا يرا من لخجه ودما خيرا من دمه فاذا أبرأته.أبرأته.ولا 
ذنية له » وإن توفته:فإلى رحمق © وقال داود عل هالسلام فى حض ع#اطباته معالله عز: وجل : يارت 
ماجزاء الحزين الذى يصبر على المضَائب أبتقاء رضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألنسه لاض الإعان فلا 
ألزعه عنه أبذا:. وقال عمز بن عبد.العزيز زحمه الله فى خطبته : ما أنمم الله على عبد نعمة فانتزعها 
منه وعوطه مثها الضير إلاكان ماععوضه منها أفظل: مما انتزع منه » وقرأ قوله تعالى «إنما يوفى 
الصابرون أجرثم بغيررحساتٍ» . وقبل إن امرأة فح الموصلى عثّرت برجلها فاتقطع ظفرها فضحكت 


مال 


سيل 


(نصل) فمليكٌ بطع هذه التقَبق الشديدة لني يدفم زه و التوارض الأؤسة 
وَإِرَاحَةٍ عَت علتبا وَإِلاَ فل 1 2 3 مَفَصُودَكَ من العبادة وَتَتفك” ف تلان أن 
تدر ما مَمْعَصِلا إن لكل وَاحدر ين شفلا افلا عاجلا وجلا . 0 إن أعظيبا 


تي وي 


َأَعْضَلها أمر الرزق وَتَدييره” ٠‏ فنك | الجَاكة ١١‏ كتَى لماكقرا كاي أتْمبت نفوك' وَشَعَلَت 


َب وأ كُرَت هوت 'وَضْيِمَتَ "عا رومت يتنوم وَأُوْرَارهم تيم 
خدمقر الخاوقينَ فَمَاشُوا فى الدّنيا فى حَفَلد وا 


ل مَة الذّنيا و . 


0 


عن الله 20 إلى خد 


فقيل لما أما تحدين الوجع ققالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة و+مه (فهذه) ابخلة اذ كورة 
(هذه) أى عظيمة (والله التوفيق) . 


قصل 

(فمليك بقطع هذه العقبة الشديدة النيعة) أى القوية » وذلك (بدفع هبذه العؤارض الأربعة) 
المذكورة من الرزق والأخطار والقضاء والصائب (وإزاحة) أى إزالة (علتها » وإلا) أى إن لم 
تقطع ولم تحاوز هذه العقبة اللذكورة (فلا تدعك) أى تتركاك (تذكر مقصودك من العبادة وتتفكر 
فبها) أى فى العبادة (فضلا) . قال قطب الدين الشيرازى في شرح المفتاح : اعم أن فضلا استعمل. 
فى موضع يستمد فيه الأدنى ويراد به استحالة مافوقه , ولمذا يقع بين كلامين متغايرى العنى . 
وأ كثر استعماله أن بجى* بعد نفى كا هنا » وقوطهم لابملكدرها فضلا عندينار وشبهه معناه لاملك. 
درهما ولا دينارا وعدم ملكه للدينار أولى بالائتفاء » وكأنه قال لاعلك درها فكيف ملك دينارا 
وانتصابه على الصدر » والتقدير فقد ملك درهم فقدا يفضل عن ققد ملك دينار ( عن أن تدركبها 
فتحصلها وإن لكل واحد منها) أى من العوارض الأربعة ( شغلا شاغلا عاجلا وآجلا ؛ ثم إن 
أعظمها) أى تلك العوارض الأربعة ( وأعضلها) أى أشدها (أمر الرزق وتدبيره فإنه ) أى أمر 
الرزق ( البلية الكبرى ) والداهية المظمى ( اعامة الخلق ) أى 4 كثرجم ( أتعبت ) أى تلك البلية 
(نفوسهم وشغلت قاوءهم وأكثرت همومهم ) وأحزانهم ( وضبعت أعمارحم وأعظمت تبماتهم) أى 
حقوقهم (و) أعظمت (أوزارثم) وأثقلت أحمالحم ( وعدلت ) أى محاوزت ( مهم عن باب ) رحمة 
( الله :الى وخدمته ) أى طاعته (إلى خدمة الدنيا) وطلبها ( وخدمة الخلؤقين فعاشوا) أى هؤلاء 
العامة (فى الدنيا فى غفلة) عن خدمة رمهم وطاعته (وظاءة) من دخان الشواغل ( وتعب ونصب ) 


-98؟ سه 


ومبانة وَذلَ وقدمُوا إل[ الآخرة. مََاَلِيسَ , ين ديم الحسآبُ والعدّابك إن 1» مر 
لذ شال يدو »داضلا 6* جز برل ذه تال ف ذلك ٠+‏ 3ك ذل ين وده 


- لسع ير 


َسَنه وَقسمه على ذلك . ولأ نَل الأأذبيكه ولاه بَظُونَ الا نونف 


5 ع عجن نلعتل فلاو 1 
يون وَلأيَظمَئم لفون إل مغر ين ذلك لاير لون حون يفوت عَداد أونعت) 
وَأعمرة شل 0 تدر لآسبات الله سبئحاته ا شي سك ف قرط 
التد كر يكلام رَ ثول الل صل اله علي وسل » وك اتأئل ل قوَال الصا لين مم 

الأسْترْسَالٍ وَسَاو ين الشيطان 0 َالْإِصنَاه إلى ل كلام الجَاهلينَ 0 الأغترار بمدّات تين 
ع كل ١‏ الشيطآنٌ مِْبُه وَرَسَحَت العادات فى فليم فَتأَقّى بهم ذلك إلى صَمف 
القأب وَرِقََ اليَقين : 


عمنى واحد (ومهانة وذل) بمعنى واحد أيضا ( وقدموا إلى الآخرة مفاليس ) من الحسنات ( بين 
أبديهم الحساب) للخلال (والعذاب) للحرام (إِن لم برحم الله تعالى غضه) ورحمته ( وانظرك آية) 
فى القرآن العزيذ ( أنزل الله تعالى فى ذلك ) أى فى أمر الرزق (وك ذ ذكر) الله تعالى ( من وعده) 
تعالىى (وضمانه وقسمه على ذلك) أى الرزق (وم تزل الأثبياء) علموم الصلاة والسلام (والعاماء) رصى 
الله عنهم ( يعظون الناس ويبينون ) أى الأنبياء والعلماء (لهم) أى للناس ( الطريق:ويصنفون ) أى 
العلداء (لهم) أئ لمؤلاء الناس (الكتب) القى فبها ذكر مايصلحهم فىأمر دينهمودنياهم (ويضربون) 
أى ينون (لمم الأمثالومخوقونهم) أى موف الأنبياء والعاماء هؤلاء الناس (إلله:تعالى) أى بعذابه 
(وغ) أى هؤلاء الئاس (مع ذلك) أى المذكورة من الآيات المنزلة فى أمئر الرزق والمواعظ من 
الأنساء والعاماء وغيرها (لامهتدون ولا يتقون ولا يطمئتون بل ثم فى خمرة) أى شدة (من ذلك) 
أى الرزق .(لابزالون مخافون) أى الناس .من (أن يفوتهم غداء) أي طعام النبار ( أو عشاء ) أى 
طعام الليل ( وأصل ذلك ) أى خوف فوات الغداء أو العشاء ( كاه ) بالجر ( قلة التدبر لآيات الله 
سبحانه وقلة التفكر فى صنائع الله وتجائب خلقه (وثر ك التذكر) والاتعاظ ( لكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وترك التأمل لأقوال الصالحين) والعاماء رضوان الله علييم أجمعين (مع الاسترسال 
لوساوس الشيطان والإصغاء ) أى الاسّاع وليل (إلى كلام الجاهلين) المغرورين ( والاغترار) أى 
الا مداع (جاداتاتافلين) عن طاعةمو لام (حق مكن اللطادي) أى من أولثك الذكورين. 
(ورسخت) أى شتت ثبتس (العادات قى قاوبم فتأدى) أى أوصل(ذلك) أى الاسترسال لوساوس الشبطان 
وما بعده (إلى ضعف القلب ورقة اليقين) والحال “أن اليقين مقام فوق الإعان وهو الطمأنينة الى 


هات و/ا سس 


.6 ام 2 مع 4 0 0 2 
ما الْأَخيَارٌ الذين هم أواو الْأَبْصَارٍ وياب الجدّ والأجتباد )0 اربق 5 
ع 0 


السّاو فل' ينوا _بأسباب الْأرضٍ وَاعْمَصَمُوا محبل الله 27 تَرنُوا بعلا 
وَتَْقَنُوا ينات الله 0 طريقة” 2 اط يَلتَفْتُوا إل وَسَاوِس ن الشييطآن 0 


َالتفس » فإِذَاوَ و موس لتم تيان أ تبن أ إأسآن بثئه قامُو امع ِالتافسَق وَلْدَامَمَ 
مسر عر > 0 

احالف 17 ,اطلق عن وغ وَل عن الشييطان وَاادت له ارك : وانتقام لل 

2000 


الطريق ١‏ 6 “على ماد 56 اهم بن أَدْمَمرَجَه 6 م ل أَرَادٌ أن يدخل 
البَادسية أنه الشيطان فخوكقهه 





حكاها اله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله « أو لم تؤمن قال بلي » الآية . قال 
ذو النون الصرى رحمه الله : ثلاثة منأعلام اليقين : قلة مخالطة الناس فى العشيرة وترك الدج هم فى 
العطية ولا ينافيه طلب الدعاء لحم وشكره لأنهما محصلان بنحو جزاك الله خيرا وأ كرمك الله » 
والدح ذكر الحاسن المفترن غالبا بدخول العجب على الممدوح والتتزه عن ذمهم عند منعهم العطنة 
0 ولا بلق الذم بغير الفاعل فذمه هنا مثى منه ذم ألفاعل حقيقة حقيقة 
وبالجلة من م قن أن له هو الرزاق في سان الأحوال حصات منه هذه الثلاثة ( وأما الأخبار ادبن 
هم أو لو) أى أصماب (الأبصار ) والبصائر (وأ أرباب الجدوالاجتهاد فأبصر وا طريق السماء) أى الذى 
03 إليه وله تعالى «وق السماء رذقم» الآية (فم يعبثوا) أى هيبالوا (:أسباب الأرض واعتصموا) 
أى مسك الأخبار أولو البصائر (محبلالله) أى ١‏ بدبنه الإسلامأو : يكتابه لقوله صلى اللمعلية وس «الدر آن 
حبل الله المتين » استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سيب للنجاة من الردى كا أن ااتمسكبالمل 
سبب للسلامة من التردى وللوثوق به والاعماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز ..وفى-أفراد مسم من 
حديث زيد بن أرقم رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألاوإنى تارك فنكم ثقلين : 
أخدها كتاب الله هو حبل الله من اتبعهكان على الهدى » وَمَنْ «تركةكان على ضلالة »- الحديث'( فلم 
يكترثوا)) أى ل الوا ( بغلائق الاق وتيةنوا) أى الأخيار (بآيات الله تعالى وأبصروا طريقه) أى دينه 
( قل يلتفتوا) بقاومم ( إلى وساوس الشيطان والخلق والنفس فاذا وسوس لهم ) أى لهؤلاء الأخبار 
( شيطان أو نفس أو إنسان يثىء قاموا معه ) أى مع المووس من .الشيطان أو النفسن أو 
الإنسان ( بالمناقشة) أى بالمنازعة ( والمدافعة والخالفة جقى ؤلى الخلق ) أى أعرضوا ( عترم ) 
غن هؤلاء الأخبار ( واعنزل عنهم ) أى عن الأخبار ( الشيطان وانقادت لهم النفس واستقام 
لم الطريق المستقيم على ماذكر عن ' أبى إسحاق ( إبزاهيم بن أدهم ) إن منصور من 
كورة باخ ( رحمه لله ) وكان كبير الشأن فى باب الورع 3( أنه ) أى إبراهيم بن أذهم ( دا 
أراد أن بدخل البادية بلازاد ) أتاه ) أى إبراهم بن أدهم ( الشسطان نفوفه ) أى خوف الشسطان 


2-6 1و١‏ تت 


أَنْ 


أن هذه جلدية مبايكة وَلآ زاد م : وي 
نكم الباوية ل ركوو ذلك وأن لأيَطمها حت عل تت كل مل 3 ين أنيانا 


ألن” رَ كُمَةَ وها عَاعْرْمَ عليه وَبَقَ ف البَادِيْ انْدَئْ عَشَرَة سَنَة َِ إن لكشي 


ال مم 


حج فى بض َك السَّنِينِ قر 09 ل صل فقيل له هذا 5 بن أدهم 
ل 0 4 كين تج ده عنا أما مدق ؟ نيزايم بول 


ع وحم أحرة 

7 ويا تميق دينتا قلا وين ربق وَلآَ تار قم 
سي اس : 5-5 _ و 
قطوبى لعبلر كثرَ الله رَبك وجَادَ بدنياة لا يتوقم 


ابن أدمم (بأن هذم) أى البادية التى أردتأن تدخلها (بادية مهلكة ولازاد معك ولاسبب فمزمعلى 
ثفسه رحمه الله أن يقطع البادية) ولم يلتفت إلى وسواس الشيطان (على تحرده) أى ابن أدثم (ذلك) 
أى الزاذ والسبب (و) عزم ( أن لاتمطمها ) أى البادية ( حتى يصلى محت كل ميل ) اليل قدر مد 
البصر من الأرض ومنار يبنى للمسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف أصبع 
إلا أربعة آلاف أصبع أو ثلاثة أو أريعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ بل هو نسعة 
آلاف بنراع القدماء أؤ اثنا عسر ألف ذراع بذزاع الحدثين كا في القاموس ( من أميالها ) أى 
البادية ( ألف زكمة وقام ) ابن .أدهم ( بما عزم ) أى قصد ( عليه ) أى من دخول البادية غير 
زاد وصلاة ألف ركعة نحت كل ميل من أميالها ( وبق ) ابن أدهم ( فالبادية اثنقق عشرة سنة 
حتى إن ) هرون ( الرشيد ) هو أحد الخلفاء العباسنة . ولد هرون فى سنة نسع وأريعين ومائة » 
وولى الخلافة بالعراق سنة سبعين ومائة م فكانت مدته ثلاثا وعشرين .سنة » وكان مح سنة 
ويغزو سنة ( حج ) إلى بيت الله الحرام ( في بعض تلك السنين فرآء ) .أى رأى.الرشيد ابن أدهم 
( حت ميل يصلى فقيل له ) أى للرشيد ( هذا ) أى الشخص الذى بحت اليل ( إبراهيم بن أدهم 
يصلى فأتام) أى أنى الرشيد ابن أدهم (قفال ) الرشيد (له) أى لابن أدهم ( كيف مجدك ) أى نجد 
نفسك (ياأيا إسحق) كنية إبراهيم (فأنشأ إبراهم) ابن أدهم ( يتمول ) من بحر الطويل ( ترقع ) 
أ نصلح ؛ رقعالثوب ,ععنى رقعه ورقعالئوب أحم. خرقه وأصلحه بالرقاع كذا فيسراج السالكين 
(دثيانا بتمزيق) أى بتخريق وتشقيق ( ديننا # فلا ديننا يق ولا ماترقع ) يعنى الدنيا ( فطوبي 
لاد ير ) أى اختار ( الله ريه » وجاد) أىسخي ( بدناء لما يتوقع ) . وأخرج أبو نعيم فى الحلية 
من طريق يعلى بن عبيد قال.: نجل إبراهيم بن أده على أبى جعفر أمير الؤمنين ؛ قفا ل كيف 
عانم ياأنا إسحاق.؟ قال باأمير الؤمنين : 
ترقع دنيانا إاسزيق.ديننا فلا ديندا. سق ولا ما رقم 


اللو كل 


وَعَنْ بنْضٍ الصَالِينَ رَحَمَدُ الله أنه كان فى بض البَوَادَى فوَمْوس لَه الشتيطان 
م 2-1 3 04 - تي 0 نا ع مده 
بنك مستحرد د وَهذه يادية 0 لاعمران فا ولا ناس فمز مَرَم كل نقسة 0 بغي 
و 2 رةه م كممم 4 3 أ ب حرط »ب 0 7 رء ع2 9 
مل رد وان طرق ألط ريف حى لاياخذ دن الناس وَلا يَأ كل شيئا 2 حت مد 


فى قو السَنُ وَالمَسَل ثم ثم عَدَلَ ء,. ن الشارع 5 مرك كل وَجْهو سَانحا ؛قال رحد الله": رات 


0 | و 2ه 2 


مَاشياء الله فإدًا قاف قد أضلت الطريق ومح يسِيرُونَ 3 نرت رمدت يي إل 


م 7 
٠. .6‏ 1 طعت كه 5 : 0 ككل 0000 
الأرْضٍ لملهم 0 أل" عر وَجَلٌّ َم وَقَهُوا عل فَمَمَضْت عَيتى قدا 
0 الا سرسمى ابر 
وى ولوأ هذا سم 4 غشى عليه هن الجوعر وَالْمَاش قيآنوا تمنا وَعَسَلا نْسَلهُ فى فيو 


موت 


1 يفيق فأتوا بسَمر. بشن وَععل َسَدَدْت فى وأستاني فأتوا سكين 


ومن طريق أبى عمير عن حمزة قال: دحل إبراهيربن أدهم على بعض الولاة ققال له مومعيشتك 
قال ترقع دنيانا الت » ققال أخرجوه ققد استقبل ( و ) روى ( بعض الصالحين رحمه الله أنه كان 
فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان بأنك متجرد ) عن الزاد/( وهذه ) أى البادية التي أنت فبها 
( بادية مهلكة لاعمران فيها ) أى فى هذه البادية ( ولا ناس فعزم ) بعض الصالحين ( على نفسه 
بأن يضى على نجرده و ) عزم ( أن يترك الطريق حت لايأخذ ) مايأ كله ( من الناس ولا يأ كل 
شيئا حتى بمجمل فى فه السمن والعسل ثم عدل ) بعض الصالحين (عن الشارع) أى الظزيق الكبير 
( ومر على وجبه سانحا ) أى ذاهيا ( قال ) بعض الصالحين ( رحمه الله فسرت ) فى البادية ( ماشاء 
الله فاذا) أنا (يقافلة قد أضلت الطريق وهم) أى القافلة (يسيرون » فاما أبصرتهم رميت بنفسى إلى 
الأرض لعلبم ) أى القافلة (لاببصروننى فسيرهم الله عز وجل حت وقفوا على ففمضت عينى فدنوا) 
أى قربؤا ( منى وقالوا هذا )-أى الرجل ( منقطع ) عن الطريق.( غثى عليه من الجوع واامطش. 
فجانوا) أنع ائتوا ( سمنا وعسلا نجعله ) أى ماأتيتم به من السمن والعسل ( فى فيه ) أى في فم هذا 
الرجل ( عله يفيق ) من مغشية (فأتوا) أى أنى أهل القافلة (بسمن وعسل) قال بعض الصالحهين. 
(فسددت فى وأسنانى فأتوا بسكين) قال العلامة الفيومي : السكين معروف سمى بذلك لأنه سكن 
حركة الذبوح . وحكع ابن الأنبارى فيه النذكير والتأليت وقال السجستاق سألت أبازيد 
الأنصارى والأصمعى وغيرها بم نأدركنا ققالوا هو مدكروأنكروا التأنيث .ورعا أنث فى الشعر 
حى معنى الشفرة » ولحذا قال. الزجاج : السكين مذكر ورا أنث بالحاء لكنه شاذ غير مختار 
ونونه أصلية فوزنه فل من التسكين , وقيل النون زائدة فهو فعلين مثل غسلينٍ فيكون من, 


لف 2 


ل 5-5 5-2 5 خيكم “كر ٠‏ ا مه 
يه مون فى جح يفتحُوه ٠»‏ فَضحَكت فَفْسَكْتْ فاى” فلا رَأا ذلك منى قالوا ينون 
أَنتَ ؟ وق قلق أي بض مَاجَرَى إلى مم الشييطان » فَتعبُوا 
ون ذلك 


وَعَنْ بض مشأ يخنا رجمهم الله نه قال: لت فى بتئضٍ أسنقارى فىأيام اليم صَسْجِداً 
بميدً! عن التّاس و ا ل عادة أ ليآئنا فوَمْوَس" إلى" الشيطآن أن هذًا 
مَسْحِدَ بَعِيد عن الترس لوا ميرت إلى مَسْجٍِ بين الثرس ار 1ك أهل” وقامُوا بكفايتك 
تلات اضادق 1 00 د و كر 


١ -‏ رياس ؛ اليماب 31 


الضاغف ( يعالجون فى حق يفتحوه ) أى فى قال (فضحكت ففتحت فلى فا رأوا ذلك) الضحك 
(منى قالوا مخنون أنت ؟ قلت لا) أى لست بمجنون (والجد لله تعالى وأخرتهم ببعض ماجرى لى مع 
الشنيطان) من الوسواس اذ كور (فتمجبوا من ذلك) أى مماجرى لى مع الشيطان. وعن أبنى سعيد 
الخراز قال : دخلت البادية مرة بغير زاد لأصحح توكلى فأصابنى فبها فاقة فرأأيت المرحلة من بعيد 
فسررت بأنى قد وصلت ثم فكرت أنى سكنت واتكلت على غيره تعالى فى تحصيل ماأنا محتاج إليه 
فعزمت على مخالفة نفسى وآ لبت أن لاأد<ل المرحلة إلا أن أحملإليها -خفرت لنفسى حفيرة وواريت 
يها جسدى إلي صدرى تأديبا للنفس وتويخا لما فسمعت صوتا فى نصفب الليل عاليا يقول . 
.بأأهل المرحلة : إن لله تعالى ولا حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوه لخاء جماعة يمن سمع الصوت 
فأخرجوى وحماوق إلى القرية ققوى بذلك يقينى و#كن توكلى على ربى ©» وهذا وأمثاله 
يفعلون ذلك لتعلم اليقين » وهو أن يغلب على القلب أن الله تماللى على كل شى* قدير : 
وفما ذكر دلالة على مراعاة الوفاء بالعبد مع الله فما عزم عليه العبد من نيل القامات الرفيعة » 
وفيه فذيلة للخراز حيث أقم على الله فأبره . 

. (وعن بعض مشاعنا رحمهم الله قال: 'زلت فى بعض أسفارى فى أيام التعليم مسجدا بعيدا عن 
؟لناس وكنت متجردا) عن الزاد على قدمالتوكل (ى عادة أوليائنا فوسوس إلىالشيطان بأن هذا) 
أى السجد الدىنزلت فيه (مسجد بعيد عن الناس لوسرت إلى مسجدبين الناس لرآك بُهله وقاموا) 
أى أعل المسجد ( بكفايتك فقلت) مالفا لمراد الشيطان (لا أبيت إلاهبنا) أى.فالمسجد البعيدعن 
الناس (وعليعهد اللهان لا 1 كل شيئا إلاالحاواء ولا كلحتى يوضع) أي.الحاواء (فى فى لقمة لقمة) 
قال بعض مشاعنا ( فصليت العتمة ) أى العشاء (وأغلقت الباب) أى باب المسحد ( فاما مضى صدر 


ا 


الثيل إذَا أ] انان يدق الْبَاب وَمَمَه مسَاط» كناك ادق فت البَاب” فإد4 


١ 
3 5 


0 مءش مب # 6 


نا بسَجُوزِ سَمَها شآب وقد دخلت فوضعت :بين يذى طبقاً من مِنَ الكبيص وَقَالتْ : هذه 
لذب وى َكل ذا ليرد وجرى ينسلا ٠‏ تق أن مأ كن على 
يَأْ كل مع رَجْة عَريبة» أو' قلت هذا اقرب الى فى الَدْحِد : فَكْل رَيِمَكَ الها 


فأَحَذَ تضم فى فى لقمةً وف فم وَلدها لقمَة حَىَ١‏ 2 نصََقا وَأَعْلقَتْ البَاب: 


عل" متصحٌباً ما جَرَى 0 
5 2 38 اوضع 0 . 2< 40 5 
ذلك فَوَائدُ انه : إخداها أن تمل أن اق لايفوث من قدَرَلهُ بحال . والثانية : أن 
ير 0 0 

َمل أن أ لاقل و كل ليد جدًا وَأَنْ للشّيطان فيه غْوَ يل وَوسَاوس عَظِيَة حَق 


.أن مثل ألثك الأمة الما 1 توا من ذإلتَ وَل يبأ 

من الليل) صدر كل شىء أوله ( إذا أنا بإنسان يدق الباب ومعه ) أي الإنسان (سراج) أى مصباح 
( فاا ؟ كثر ) الإنسان ( الدق ) أى دق-الباب وقرعه ( فتحت الباب فاذا أنا بسجوز معها شاب 
وقد دخلت) أى تلك العجوز (فوضعب بين يدىطبقا من الخبيص) نوع من الخلاوات تعملهالعرب 
من التمر والسمن والخضر من الأرز والدس » وهو مأخوذ من الخيص : عمنى الخلط (وقالت) 
أى العجوز ( هذا الشاب ولدى صنعت له هذا الخييص وجرى بيننا كلام ) أى نوع من الخصومة: 
( خلف ) ولدى ( أن لايأ كل ) هذا الخبيص ( حق يأ كل معه ) أى مع ولدى ( رجل غريب أو 
قالت ) العجوز حت بأ كل معه ( هذا ) الرجل ( الغريب الدذى فى المسجدء فكل ) هذا الخبيس 
(رحمك الله) قال بعض مشاعنا (فاأخذت) أى شرعت تلك العجوز ( مضع فىفى لقمة) (و) تضع 
(فى فم ولدها لقمة حتى ١‏ كتفينا ثم انصرفا ) أى العجوز وولدها من مكانى ( وأغلقت الباب ) أى 
باب المسجد ( على متعجبا مما جرى ) لى مع العجوز وولدها ( فبذه ) أى المكاية المذكورة 
( وأمثالها من مجاهدات الصالحين ) أى القائمين بحقوق الله وحقوق عباده ( ومناقضتهم ) وعخالفتهم 
) الشيطان فان لك فى ذلك ) أى المذ كور من هنه الحكاءة وأمثالحا ( فوائدثلاثة : إحداعا أن 
تعم أن أعس الرزق لا يفوت من قدر ) بالبناء لمفعول من التقدير والنائب عن الفاعل الرزق 
( له محال ) سواء طلب أو لم يطلب (.والثانية أن تعلم أن أمر الرزق والتوكل لمهم جدا و) أن تع 
) أن للشيطان فيه ) أى فى أمر الرزق والتوكل (غوائل) أىغرورا وشروراً ( ووساوس عظيمة 
حقإن مثل أولثئك الأثمة الزهاد لم يتخلصوا منذلك ) الذ كور من الغوائل والوساوس ( ولمسأس 


داوع د 


يا سوس 


0 الشيطان بعد طول تك الرياضات و كدر المحَاهدات ٠‏ التي سَبَقت سبقت 4 ا 


تاجو إل فيد يذه 0000 أن تو تاقد ال ولي عي 
سَنَة اين أن يوَسُوِسًا له كآ يُوَسْوسَان _للمستدئ فى العبادة بل لقافل ل" يحتهذ 
سَاعَة: فى | كاضر و را بع لمَضَحَاءٌ ا علا العَاذلِينَ فين » وفى ذالته 
عه لأد ول الاو . وَالَالمَه : أن 2 أن دده ل لابية إلّا اليد " للَخْضٍ وَالَْاهَدة 
البَالمق كَإنْك كا كائوا لما وما وبد] وَرُوحَا متك بن كاثوا أنحف أبْدَا وأضمفة 
: 2 


ا 1 عظآما مِنْكَ وَلكن كانت لم قوة المل_وَنورَاليقين 3 أثر لين حت 
َوَوا على مِثْل تلك الْحامَدَاتَ والقيام مق تلك اكقامات » تانق لتفسنك ريمن اه 


]كم 


وَإكنالك” ود داوهاً من" هذا الدّاء و الْسِْلٍ 001 ع إن شاءَاث" ” تعال . 


منهم الشنيطان بعد طؤل تلك الرياضات و ) بعد ( كثرة المجاهدات التى سبقت لهم ) أى الأمة (حق, 
محتاجوا إلى دفعه) أىالشيطان ( هذه المناقضات ) والجاهدات ( ولعمرى ) قسمى ( إن من جاهد 
النفس والشيطان سبعين سنة ) مثلا ( لا يأمل أن بوسوسا ) أى النفس والشيطان ( له ) أى لذلك 
الجاهد زمنا طويلا ( ما بوسوسان ) أى كوسوستهما ( للمبتدى* فى العبادة » بل ) كا بوسوسان 
( لغافل ) عن عاقبة أميه (لم مجتبد ساعة) أئ قطعة من الزمن ( فى الرياضة) والمجاهدة ( ولو ظفرا ) 
أى اانفس والشيطان (به) أئيمن ذكر (لفضحاء ) أى أوقماه فى الفضيحة ( وأهلكاء ) أى أوقعام 
فى الحلا ( هلاك الفافلين الغترين وفى ذلك ) أى الوقوع فى الفضيحة والإهلاك ( عبرة ) اعتبار 
( لأولى الأأبصار . والثالثة أن تعرأن الأمر) أى أ التوكل ( لايتم إلا إلابالجد اللحض والمجاهدة البالغة ) 
أى الكاملة ( فإنهم ) أى أولئك الأثمة (كانوا لما ودما وبدنا وروحا مثلك يل كانوا أتحف ) أى. 
أعزل (أبدانا وأضعف أركانا ) أى جوارح وأعضاء (وأدق عظاما منك ولك نكانت لحوقوة العم). 
والعمل ( ونور اليقين وهمة أعس الدين حى قووا على مثل تلك اللجاهدات ) الشديدة ( و ) على. 
( القيام محق تلك المقامات. ) الرفعة ( فانظر لنفسك رحمنا الله وإياك وداوها ) أى النفس 
( من هذا الداء العضل ) الدى أعجز الأطباء ( لعلك تفلح ) أى تفوز ( إن شاء الله تعالى ) وبلقه 
التوفيق والعصمة 


بالل 2 9 0 ماي كك مع ميف مكف 
عر بَسْدَ هذه الجثلة أي جرد لك نسكنا وَجَدْ جَدمها حيث 
ل هذا اك . 


ب وام 7 َاضحَة ين به 35 


0 ل 5 م 
كنبا وتملت ببا , وَانْهُ سبْحَانهُ الوق 
.ك4 س اوسام 7 ا ل - م ص 2-0 
٠‏ الأولى: 0 :: أن لله تمآلى صن اررق لعباده فى كتابوء فقَدْ هيمن رِرْقك 
وَتَكَثَل لك بو فا تقول 1' وَعَدَكَ ملك من مُلُوكِ اللذنيا أنه يُضيفك الله ويمشيك 


م 0 دف ولا كذب؟ ولا مخلف الوَغْد بل' لا وَعدك بذيك 


0 ة, اده 


8 
ِ 


فصل 

( ثم اعلم بعد هذهاخلة ) الذكورة ( أنىجرد ) أىمظبر ( لك نكتا ) جمع نكتة (وجدتها 
بحيث #سكث) وفى نسخة تلكث» أىتؤثروتفيد ( فى القلب إذا تذكرتها )أىالنكت(وتكفيك) 
تاك النسكت ( مؤنة هذا الباب ) أى باب التوكل ( وتدعك ) أتتر كك ( على واضحة من الحقإن 
تأملتها ) أى النكت ( وعملت بها ) أى بمقتضاها ( والله سبحانه الوفق ) 

النكتة ( الأولى : أن تع أن الله تعالى ضمن الززق لعباده فى كتابه المزيز بقوله (. وها من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ( ققد ضمن ) تعالى ( رزقك وتكفل لك به ) أى بالرزق 
( فها تقول لو وعذة ملك من ماوك الدنيا أنه ) أى اللك ( يضيفك ) أى يكرمك بالضيافة.( الليلة 
ويعشيك ) أى يطعمك العشاء ( وأنت حسن الظن؛ به ) أى بالملك ( أنه ) أأى ذلك اللك (صادق) 
فما وعده ( ولا يكذب ولا ملف الوعد بل لو وعدك بلك ) أى بالضيافة والعشاء ( سوقٍ ) 
منسوب إلى السوق . فى الصباح والسوق يذكر ويؤنثك وقال أبو إسحاق : السوق الى يباع 
فيها مؤئثة » وهو أفصح وأصح وتصغيرها سويقة والتذ كير خطأً لأنه قبل سوق ناققة » ولم يسمع 
نافق بغيرها والنسية إليها سوق على لفظها وقولهم رجل سوقة ليس امراد أنه من أهل الأسواق 
ما نظنه العامة » بل السوقة عند العرب حلاف اللك قال الشاعر : 

فنا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فهم سوقة نتتصف 

وتطلق السوقة على.الواحد والثنى وامجموع وربما جمعت علي سوق مثل غرفة وغرف ( أو 
بهودى ) نسبة للمهود وثم قوم موسى عليه الصلاة والسلام سموا بذلك لأنهم هادوا أى رجعوا 
عن عبادة العحا ل من هاد إذا رجع.من خير إلى ششرأو عكسهأو لأنهم كانوا بنوودون أى يتحركون 
عند قراءة الثوراة (أو تصرائى) واحدالتصارى وثم قوم عيمى عليه الصلاة والسلامء سموابذلك لأنهم 


5-5 


ص9 ءعِ 


أو جوم مستون عندله: بظاهره عَفِين” فى مقالتر القت صق بذ .و يوعد ه: : وتطمكن 
سه ولآسم يتاي نك لكالا لاد »فا بالك وقد وعدلك الله تمآلى وتمعن. 


ا إبرء بل أفسم عليه بر مواضعء وَأَنْتَ لآ تمصا بوَغْده وَل 

2 كه 2 هثج لا 5 مز ص برل 

تشكن إلى قله وكهانو » 0 إلى سمه فسيو بل يضطرب قلبك وبع » فياه 
مت ع ع ش 


5 ورك ونا وريز ح مُصَيبَق آنا عضت حَاهًا . 


من قضد 
_ - وه 
ىسع م #2 رَضى اليم - 
م م م 22 7 دآ 
َي 4 0 ,هه م 0 َ. . 2 واه م - 11 
ا ررف: الله من عند غير وتصبح ين ُ( من خواف العوا.قب امتا 
ص ف سداس 


وتراضّى _بصّرافي وَإنْ كن »شرك ضيناً وُلآرضَى يربك انأ 


نصروه:قال. تعالمي« من أنصارى إلالله قال الحواريون نحن أنصارالله» أولنصرة بعضهم بعضا أو لأنهم 
كانوا فى .قرية يقال لما نصرانة أو .ناصرة أو نصرة والياء فى نصرالى للمبالغ ةكالياء فى أحمرى ( أو 
محوسى ) نسبة إلي الجوس وهم أمة من الناس أثبتوا للعالم صانعين: خيرا ويسمونه يزهان وشرا 
ويسمونه أهرمبت ورد زءمهم بقؤله تعالى ب الله خالق كل ثىء ‏ ( مستور ) أى حاله ( عندك 
بظاهره ) أى الدى وعدك ممن ذ كر ( عفيف فى مقالته ألست تثق به وبوعده) بالضيافة والعشاء 
( وتطمان بقوله ولا تتم لعشائك) بفتتح العين ها يكل آخر النبار (:تلك الليلة اتكالا) أى اعمّادا 
(عليه) أى الدى وعدك ممن ذ كروصفه (فا بالك) أى حالك . والبال يطلقعان منها الحال والقاب 
والجوت العظم ويصح أن باد به هنا.الحال ( وقد وعدك الله تعالى وضمن لك رزقك وتكفل 
به.) .أى برزقِك وبالغ فى الإمجاب على نفسه فى كتابه حيث قال ٠‏ وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقبا » ( بل أقسم ) تعالى ( عليه فى غير موضع ) واحد: بل. فى مواضغ كثيرة 
كقوله جل. وعز « وف السماء رزقم وما توعدؤن فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما أنسم تنطقون » ( وأنت لا تطمن بوعده ) سبحانه وتعالى ( ولا تسكن إلى قوله 
وضبانه ) جل وغز ( ولا تنظر إلى قسمه ) تعالى ( بل يضطرب قلبك وبيتم ) بالرزق ( فيالها ) 
أى للنفسى ( من فضحة لو رأت وبالها و ) يالما ( من مصية لو عامت حالبا وعن على بن 
أبي طالب رضى الله عنه قال) من بحر الطويل ( أتطلب رزق الله من عند غيره * وتصبح ) 
أى تصيز ( من خوف العواقب آمنا . وترضى بصراف ) مبالغة من الصيرفى » وهو من يبع لذهب 
بالدر اسم . قال ابن فارشس : الصرف فضل الدرهم فى الجوذة على الذرهم » ومنه . اشتقاق الصيرق 
( وإ كان ) الصراف ( مثسركا ) أ كافررا ( ضمينا ) أى ضامنا لك ( ولا ترضى بريك ضامنا . 
(؟1 - سراج الطالين ل 8 )6 


2 
١ 8 5 
الك‎ 


ذا الى نه رط ذا أده ا القَك اشيم » مخف كل صَاحِبو - وَالْمِيذ بلله. 
عل التق وان ٠»‏ وَهذًا الت فال سُبْحَاتَكُ : (وَطلَ الل سا إب” كت» 
مؤمنين ) 


كأنك لم تفرأ يما فى كتابه) المزيز من آنة الفمان لرزق العباد ( فأصحث ) أى صرت 
( منحول ) أى شعيف ( اليقين مباينا ) أى مبعدا عن القين ( ولبذا العنى ) أى منحول القين. 
(ينجر هذا الأمر) أأى أص الرزق ( إلى الشك والشببة ومخاف ) بالبناء للمفعول ( طه 
'ضاخبه ). آى الشك ( والعياذ الله سلى العرفة والدبن , ولمهنا العنى ) أىا 6 احرار هذا الأفر 
إلى الشك والشبهة والخيفة على صاحبه سلب المعرفة والدين ( قال ) الله ( سبحانه ‏ وعلى الله 
فتوكلوا إن كتتم مؤمنين ) ع شرفه قد أوجبه على سائر الؤمنين : لأن الإمان:يوجب على 
الؤمن مدلولة ومدلولات الإعان هى الناشئة عن نفس الإيعان محسب الملاحظات فُن لاحظ. 
عن زيد أنه قالم بالأمر عول عليه واعتمد على كفايته , وإن لاحظ مع كونه قتما بالأمر أله 
حكم .فى عامه وأفعاله فما يقدم ويؤخر وفما يرفع ومخفض سل الأمر إليه واستسم للحكه » لأن. 
انفويض معناه ترك اختيار العبد لحسن اختيار الله له » والاستسلام هو اتقياد العبد وإذغانة لما 
آختاره الله له وبما 3 به عليه من الاأمر والنهى وملازمة الحدود التي حدها له وإن لاحظ هع 
ذلك كال صدقه ووفاء وعده وثق به ء لأن الثقة نتيحة التصديق ومعناه الربط على القلب وؤغدم 
الانفصام على ما حواه من التصديقات » فالثقة إذن على هذا مككلة ليع المقامات والأحوال؛ولهذا 
قال أبو إسماعيل المروى : الثقة سواد عين التوكل ؤتقطة دائرة التفويض ؤسونداء:قلن,التسليم» 
وإن لاحظ. يعد:ذلك ألوهيته مال إليه بوجهه وانصرف إليه بكليته » وإن لاحظ المنى الجامع 
اصفات ألوهيته هو العبر عنه بولك : الله حصل الدهش والتحير » فبكذا ينبغى أن يفهم ملاحظة 
مدلولات الإعان . وقال صاحب القوت : وقد أمى الله بالتوكل وقرنه بالإيمان ليدل يذلك أنهما 
شنتان إذ التوكل عنى الوكل هو من الإعان بالمؤمن لأنه عن حققة الإعان وهو القين وعشاهدة 
الوكيل وهو الحسب. الحسيب ونم الوكيل فأمر بالتوكل قولا.وقعلا بعد الإخبارعن محبته للمتوكن 
عليه قيال تعالى « قل هو 'الرحمن آمنا به وعليه تموكلنا » مع اشتراط التوكل للايمان بعد الأمر به 
فى قوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا » إن كتتم آمنتم بالله فمليه توكلوأ إن كلتم مسفين » قي عخرج 
عموم السامين من شرط عموم امتوكل كالم مخرج خصوص الؤمنين من شرط وخود الإسلام » 
وكاكل مؤمن حا مسل لا بد عملا كذلك كل مسلٍ صدقا يكون.عل الله متوكلا قفد صاز التوكل 
من عباد الرجمن الذدين أضافهم إلى وصف الرحمة ومن عباد التخصيص .الذين < ضمن الم البكفاية 
وثم الذين وصفهم. فى الكتاب بالمون والسكينة. ونسّهم بالسلامة وال+وف وذكرم بالسحود والقيام 


5 
َكل الله فليتو كل الؤيوت) مَحَنبْ ارايت اللي لأمر دبنم هزه الشكية 
لاجد » وَل حول وَل ف إلا باه ا 

والتارية” : أن انل أن ؟ ارق مقتوع+ »سح ذلك فى كتاب الله تملى » 





ومدحبم بالاقتصاد والفوام فى قوله.تعالى » وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ». إلى 
آخر الآبات.» وقالِ تعالى ( وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) أى فليخصوه بالتوكل عليه لا علي غيره 
لأن الآمر كله لله ولا راد لقضائه ولا دافع لحكنه فيجب أن يتوكل العبد فى كل الأمور على الله 
تعاللى لا على غيره » وقبل التوكل أن لا تعصى الله من أجل رزقك ولا تطلب لنفسك ناضرا غير 
ولا لمملك شاهدا سواه * روى مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب قالوا : : ومن هم بارسول الله ؟ 
قال هم إلدين.لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي رهم توكلون فقام عكاشة بن محصن 
رضى الله عنه قفال بارسول الله : ادع اه أن مجعلنى منهم ء ققال أنت منهم فقام آخر.فقال : يانى الله 
ادع الله أن مجعلنى منهم فقال : سبقك بها عكاشة » ( -فسب الؤمن) أىكافيه ( اللهتم لأمر 
دينه هذه النسكتة الواحدة ؤلا حول ولا قوة إلا بلله العلى ألعظيم ) ولما كان لا يتم شىء إلا بالله 
ومعوتته وحسن توفيقه ناسب أن يأنى رحمه الله بالحوقلة: أى بقوله.: لاحول ولا قوة إلا بالله لأن 
فها التبرى من حول العبد وقوته والركون إلى حول إللّه وقوته » فعنى لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا يممونة الله . 

واعل أنه جاء فى فضائل: لا حول ولا قوة إلا بالله الملىالعظم شىء كثير» فن ذلك ها أخرجه 
الطبراتى وابن عساكر عن ابن عباس ترضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإنها كاز من كنوز الجنة وفها شفاء 
من نسعة وتسعين داء أيسرها الحم » ومن ذلك ما أخرجه الطبرانى وابن عسا كر عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسم « من أبطأ عليه رزقه فليكار . من قول 
لا حول ولا قوة إلا.بلله العلى العظيم 6 وق لقع هن ارين لووط :وحن الأدعية المستحابة 
أنه إذا حل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع يده العنى ثم يفتحها بكلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم اللهم لك الجد ومنك الفرج وإليك الشنكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى الغظيم . وهى فائدة عظيمة انتبي . 

و بالجلة فلا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم لما تأثيرعظيم فىطرد الشياطين والجنوفىجلب 
الرزق والغنى والشفاء وتحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك كذا قاله السيد بكرى المكي رحنه 
الله (و) النسكتة (الثاننة أن تمم) وفى نسخة أنك تعلم (أن الرزق مقسوم صح ذلك) أى كونالرزق 
مقسوما ( فى كتاب الله تعالى ) كقوله تعالى « بحن قسمنا بينهم معيشتهم » . قال النستى : أى 


اع حي - 
0 سول أله صل اله 0000 أن قشمته لا تتبذل ولا تَتميرٌ » فإن 


عبن © م 2 0 


نكت القشمة أو جوت قْسَبا » فَذيكَ باب الكفر قرع تو لل » وَإِنْ 
علنت١ا‏ أنه حو سردي وأو فائدة ةف الأهنام وَالطْلبِ إلا الذَآع وَاطَوَ ان ف الدّئيا وَالشّدة 
وَامش ران فى الآخرة » وَلذلك قال صل أله عليه حر « مَكتوب قل طْهٍ الأوت 


27 سم ضار 


وَالثُوز ررق فلآن بن فلآن قلا بن داد امْريص” ِلآ جيْدًا » ٠‏ قف ذلك جنوك 


م2 - 


شمحنا » 

ما يعيشون به وهو أرزاقهم فى الحياة الدنيا الآية معناه نحن أوقعنا هذا التفاوت. بين العباه كملا 
هذا غنيا وهذا قفيرا وهذا مالبكا وهذا ماوكا وهذا قويا وهذا دعي ٠‏ ثم إن أجدا من الخلق 
ل يقدر على تغيير حكئنا ولاعلى الخروج عن قضائنا ذكره الخازن ( و) صح أيضا 'فى ( أخبار 
رسول اله ضلى الا عليه وسلم ) كا روى عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق للصدوق « إن أحذك مجمع خلقه فى بطن 
أمه أرعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه املك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد » الحديث . وما 
روى عن عمرو مولى الطلب عن المطلب بن حنطب أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ها تركت 
شيئا بما أمسى الله به إلا وقد أمرتسم به وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد ليتع عنه 
ألا وإن'الروح الأمين جبريل عليه السلام قد ألق فى روعى أنه لن وت نفس حق تستوعب كل 
الذى كتب لمافن أبطأ 'عنه ثىء من ذلك فليجمل فى الطلب فإنم لا تدركون ما عند اله 
بمثل طاعته » ( و ) أن ( تعلم أن قسمته ) تعالمى للرزق ( لاتتبدل ولا تتغير فان أنكرت القسمة 
أو جوزت نقضها ) أى القسمة ( فذلك ) أى إنكار القسمة أو نحويز نقضها. وظن ذلك ( باب 
الكفر تقرعه ) بفتح أوله من باب قطع : أى طرقت هذا الباب وتفرت عليه ( نعوذ بالله) من” 
ذلك ( وإن عدت أنه ) أى تقسيم الرزق ( حق لا يتغير فأ فائدة ) اى لا فائذة ( فى الاهتّام ) 
للرزق ( والطلب ) له ( إلا الل والهوان ) عمنى واحد ( فى الدنا والشدة والخسران فى الآخرة 
ولذلك ) أى لأجل عدم الفائدة فى الاجِتّام والطلب إلا الل والخسران فى الذارين ( قال ) رسول 
الله ( صلى الله عليه وسم : مكتوب على ظهر الحوت ) أي العظيم من السمك وهومذكر وفى 
التتزيل « فالتقمه الحوت » والجع حيتان ( والثور ) أي الذكر من البقر والأثى ثورة والجع 
ثيران وأثوار وثيرة مثل عنبة ( رزق فلان بن فلان فلا بزداد الحريس ) على الدنيا ( إلا جهدا ) 
ومثتمة » وهذا لم أجد له إسنادا ( وفى ذلك ) أى لأجل هذا الخبر ( :تقول شخنا ) أيوبكر الوزاق 


- مم١‏ م 
رَحَهُ اله: إن" ما قر ديك أن سام م عظنه” غَيْرك فكل' رفك _وَ حك - 
بال ولا 2 بالل » وَهْذْمِ نكنة 0د مقئعة لجال 


والثالتة :أ تعش مرا شتف الإقام يع لله تحكى عوالا منتاذ ر مه الله أنه 
ات وق 5 م حل 2 1 
3 :إن م اتشطو ف أب زوق أ 2 كات ت فى نفسى : أليس هذا 


الإ لح وض 1 مَا يتم _بلرق » َإِدًا كآنَ حياةٌ اليد فى حَرَانة الله 
تعالى و بيده » فكذلك الرزف إن شأ يغْطين م شاء يمتني , وَهْوَ عشب عن 
مو كله إك الله تعاى يرث كيف يقآه » وَأنا سَاركن التس بذللك » وطذزم تكن" 
لطيفة” لطيفة مقنعة” لأخل التحفيق 
ا ا ار ررق المبا 


0 


. 
١ 
١ 


حم 
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الاضغان ها أصول اللحبين عند منبت الأضراس أو عرقان فى اللحيين ( أن عضغاه ) أى 
ما قدر لها » ف الصباح : مضغت الطعام مضغا من يابى نفع وقتل: علكته » والضاغ بالفتح ماعضغ 
والضاغة بالضم ما ببق في الفم عما خض ( فلا عذغه غيرك فكل رزقك ومحك ) كلة رحمة 
( بالفردولا © كله بال ) والقوان ؛ وقلك بأن تيت طن لاسي من غير حله ( وهذه ) النسكنة 
الثانية ( نكتة مقنعة مقنعة ) أى مكفية (.للرجال ) العقلاء والكرماء » لأن العاقل تكفيه الإشارة 
.والغافل لايفيده صررع المبارة ( و ) النكتة ( الثالثة : ماسمعت منشيحى الإمام ) أىإمام الحرمين 
( رحمه الله محى عن الأستاذ ) أبى إسحاق ( رحمه الله أنه) أى الأستاذ (كان. يقول إن ما يقنعنى) 
أى ,يرضينى ( فى:امر الرزق ألى ذا كرت وقلت فى تفسى اليس هذا الرزق للححاة والميش وؤليت 
مايصنع بالرزق » فاذاكان حماة العيد فى خرانة الله تعالى وبيده ) أي بقدرته ( فكدذلك ) أى 
فى خزانة الله تعالى ( الرزق إن شاء.) الله الإعطاء ( يغطيني وإن شاء ) عدم ذلك ا 
اى الرزق ( غيب ) أى خنى ( عنى موكول إلى الله تعاللى يدبره ) اى ذلك الرزق (كيف يشا 
ا ا 
الثالثة ( نكتة لطيفة ممنعة لأهل التحقيق ) والعرفان ( و ) التكتة ( الرابعة مما ذكرنا فىهذ) 
الفصل ) أى فصل التوكل ( أن الله تعامي ضمن رزق العباد ولم يضمن إلا الرزق المضمون الذى 
هو الغذاء والتربية ) للبدن ( وفيه ) أى فى هذ! المضمون ( القوام ) أى للجسد.( والعسدة ) بغم 


سب لج 
(وامًا الأسباب) بن الأنأم. وَالشرّاب: َالْمَبْد د جود رلمباءة الله كمالى وَبو كل 
عل لله فر قرنها حب عَنْهُ الأسباب ؛ فلا يَسأنّ ١‏ بذك ولا يَضْجَر لا ع1 من' عتيقة 


- 


الأ أن" العَنَ وام البذية » واو كل كل ١‏ الله مئان ركنا لل 
عم ع مر 


وَالْنتقوك م من الله تعالى هذَاالَئى » وَأن الله نه تعالى لا محالة بهذم باقر 5 ليقوم بحن 
المبادة وَاعخْدم مَة ما دام له أجل وتكايفة كدق وعد م التطوة : ال شماه 


5 در كَل مَا شاه 6 إن شاء أَنْ اث في عَبْدو ربطفامر وَشَرّاب 2 ربطين وراب 


أو تييح وتجليل كا الايكق , 


العين : أى ماأعددته للطاعة ( وأما الأسباب من الطعام والشسراب فالعبد إذا تجرد اسادة الله تعالى 
وتوكل على الله فريما ميس عنه) أى عن السد (الأسباب) بما ذكر (فلا يسبأن) أىفلا يبالى » يقال 
ماعبأتٍ بفلان : أى ماباليت به (يذلك) أى احتبا سالأسباب عنه(ولا يضجر) يقلبه » ومعنى الضجر 
القلق من الغم وذلكِ (لما عل) أى العيد (من حقيقة الأعس أن الضمان) أى ضان الله لرزق عباده 
(لقوام البنية) يكسر الباء : أى الجسد (والتوكل على الله سبحانه إتماهو) أى التوكل(فى هذا العنى) 
أى قوام. البنية (لاغير واانتظر) بصيغة اسم المفعول : أى الرزق الذي يننظره الصد ( من الله تمالى 
هذا الغنى ) أى مأيقيم البنية (و) عل العبد أيضا من حميقة الأمر ( أن اقه تعالى لاحالة عده) يضم 
الياء وكسر اميم من الإمداد : أى يعينه ويتمويه (بالفوة ليقوم) أى العبد (بح قالعبادة والخدمة) أى 
الطاعة (مادام له أجل) أى مدة العمر (وتكليف بالعبادة وهذا) أى الإمداد بالقوة (هو القصود 
وألله سبحانه) وتعالى ( قادر على مأيشاء إن شاء أن بقهم بنية عبده) أى جسده إبطعام وشراب أو 
بطين وتراب ) أى أ كل ذلك (أو) يقيم بنية عبده ( بتسبيح) بحو سبحان الله ومحمدة (أو يتبليل) 
وهو لاإله إلاالله فمل ذلك مايشاء هذا جواب الشرط (كالملائكة) عليهم الصلاة والسلام فانهم 
خلقهم الله تعالى من غير واسطة أب ولا أم » فليسوا رجالا ولا نساء ولا خناتى » فن اعتقد 
ذ كورتهم كان مبتدعا فاسقاء وفى كفره قولان: ومن اعتقد أنوثتهم كان كافرا بالإجماع لأنالذ كورة 
أشرف من الأنوثة » وقد بين الله تعالى كفر من اعتقد أنوثة الملائسكة بقوله تمالمي «وجماوا الملاتكة 
الذين مم عباد الرحمن إناثا » : أى واعتقدهم الكافرون إناثا وأولى بالكفر من اعتقفد خنوثتهم 
لمزيد التنقيص وثم غير الجن لايأ كلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتنا كون ولا يتوالدون » 
ولا تكتب أعمالهم لأنهم الكتاب » ولا حاسبون لأنهم الحساب ء ولا توزنأعمالهم لأنهملاسيئات 
لحم » ومحشرون مع الجن والإنس يشفعون فى عصاة بى آدم ويراهم الؤمنون فى الجنة » ويدخاون 
الجنة ويتناولون النعمة فبها با شاء الله كذا قاله السبحيمى والباجؤرى » وقال بعضهم : تبعا لمجاهد 


0 

جَِنَ ناه بير هذا كله » فََيْسَ مَطْلوب المبئد إلا الام وَالقُوة لنييادة لين الا 1 
وَالشُراب بوَشْدَةَ الشبوّة وَثَيلَ اللذّة » قلا أغتبان إدَنْ ليكب وَهْدَاللئى يت 

ادُ عل الأستار وَطَى الى وَالْأيامء كني من 1 سكل عفر بتر و 


وَمنهم من 1" يأ كل سَهْزَا ومن وهو عل قوتو » 


المباد وَاُ 


إنهم لايأ كلون فيها ولا شربون:ولايتكحون وأنهم يكوتون فبها كاكانوا فى الدنيا» ورده السحيمى, 
بقوله : وهذا يقتضى أن الحور والؤادان كذلك اتهى وهم أجسام نورانية لطيفة بأرواح قادرون 
على التشكل .بأشكال عنتلفة فى أشكال حسنة شأنهم الطاعة » ومسكنهم السمواث غالبا » ومنهم من 
سكن الأْرضٍ صادقون.فما أخبروا به عن الله تعالى « .يسبحون الليل والهار » لايتقطعون ولا 
بعصون الله فى الأمور الى قد أمرهر ويفعماون الأمر الذدى يؤممرون به » ومتهم الموكل بالحجحب 
والسموات والأرض والتار والتصورر فى الرحم والبحار والسحاب » وورد أنه ينزل مع كل قطرة 
ملك , ومنهم حملة العرش .ء ومنهم سياحون فى الأرضيتبعون مجالس الذكر » ومنهم المبلغون الصلاة 
إليه صلى الله عليه وس بمن صلى عليه » ومنهم الحفظة لأبدان بنى آدم ولأحمالهم وغيرذلك » وباخجلة 
فهم .خدمة اللك كله وليس فى المالم من أعلاه إلى أسفله بشر إلا هو معمور هم قال بعضهم 

ولذا مبى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة يبول أو غائط إكراما للمصلى منهم إلا قال تعاللى « وما 
يعم جنود ربك إلا هو » وقال ضلى. الله عليه وسلم « أطت المماء : أى صوتت وحق لما أن تغط 
مامن موضع إلا وفيه ملك ساجد أو را كع» والمراد كثرتهم وإن لم يكن هناك أطيط . وورد أنه 
يدخل البيت امعمور كل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه إلى يوم القيامة ويموتون بالنفخة الأولى 
إلا:حمملة المرش والرؤساء الأربعة فانهم يموتون بعبدها ء وأما قبلها فلا يموت منهم أحد ولا يازمنا 
بريه جع يم ولا من أى شىء .خلقوا ٠‏ ونب الإعان بأنهم بالغون فى الكثرة إلى حد 
لإنعامه إلا:الله تعالى على الإجمال إلا من ورد تعبينه باسمه اللخصوص أو نوعه فيجب الإعان بهم 
'نقصيلا : فالأول كخيزيل ونحوه ثما هو. مقرر فى بابه » والثاتى كحملة العرش والحفظة والكتّة 
(وإن شاء ) اله تعالى إقامة البنية (بغير هذا) أي المذكور: من الطعام والشراب وما بعده (كله ) 
بالجر تأ كيد أقامها به والله يفعل مايشاء (فليس مطلوب العبد إلا القوام ) أى قوام البنية ( والقوة 
للعيادة.ليس ) أي مطاوبه ( الأكل والشرب وشدة الشنهوة ونيل اللذة فلا اعتبان إذن ) أى حين 
كان المطلوب هو القوام. والقوة للمبادة (بالأسباب) بن الام والتبراجزو لهذا التي تويك التناد) 
بشم .العين لمع عابد. (والزهاد على الأسفار وطي الليالى والأيام: , فنهم) أى.من العباد والزهياد (من. 
.يكل عشرة أيام » ومنهم من لم يأ كل شهرا.وشهرين وهو ) بأق ( على قته ) للعبادة 


- 18 
. يمه ص همه ل - 72 1 ا و 
وَإسنُ: من كآن يسنت الكث ل فَيجمَلهُ لله تعالى لمخذاء» خو” ماق كر عَونسفيآنَ الفوار > 
ا ات 6 > ص وم 2 ا الي ا رخن 
جه اله أ نفدت نققئه كه » فكت لختة عر يو" ا ٠‏ وفالة 


أ بو مماوية الامنود ونث إؤتلهم” بن أدهي بأ كه اللي عشر بن يَوْمًا . وعن 


الأعمش قال * للج اهم' الى رع له تَعَالى ا » قللثُ 


م مذ شَبِر؟ قال و شَمَرَين إلا أن إنا] تمد 1 لله علطو نيت كا كلت 61 
أ بن 1 

(ومنهم منكان يستف الرمل)أىيرى الرمل فى الفم(فيحعله) أىالرمل (الله تعال ىلهغذاء محوماذ كرعن. 
سفيان) بن سعيد (اتتورى رحمه الله) وهو من تابعى التابعين وقد تقدمت ترجته (أنه تفدت) أى. 
'قنمت وانقطغت (نفقته تمكة ) زادها الله شمرفا (ففكث) الثورى (ّسة عششر يوما مف الرمل »+ 
وقال أبو معاوية الأسود ) رحمه الله تعالى ( رأيت إبراهم بن أده م ) بن منصور رحمه الله ( يأ كل 
الطين عشرين بوما . وعن الأعمش ) هو أبو ساوان بن مهران الكوفى كان 2 مه عالما فاضللا” 
توف سنة مان وأر بعين وماثة فى شمر ر ببيع الاأول » وقيل سنة سبع وأرعين » وقيل سنة لسع 
وأربعين رحمه الله تعالى (قال : قال لي إداهم) بن يزيد بن شر بك (اتبمى) تي الرباب أبو أما. 
الكوفى كان من العناد ثتمة صا الحديث قتله اجاج ولم يبلغ أر بجان سنة روى له الجاعة » وفى 
سراج ا توفى فى حيس الححاج سنة اثثتين وتسعين ( رحمه الله تعالى: ما أ كلت منذ شهر 
قلت منذ شهر ؟ قال ) التيمى (ولا شهرين إلا أن إنسانا ناشدف الله) أى سألنى بالله ( على عنقود 
من عنب) العنقود مائعةد:وتراك من حب فى عرق واحد (فأكلته) أى ذلك العنقود ( فنا اشن 
بطنى) وممن اشتهر بالطى حت انتهى إلى ثلائين بوما وأربعين يوما جماعة من الملماء يكثر عددهم 
منهم مد بن عمرو القرني وعبد الرحمن , بن إبراهم وإ راهم التيمى وححاج ؛ ن فراقصة و حفص 
العايد امصيصى والم! لم بن مبعيد وزهير بن نعيم وسلمان الواص وسهل بن عبد الله وإبراهم 
الحواص ؛. وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستة أيام » وكان ابن الزير 
رضى الله عنه يطوى سيعة أيام » وكان أنو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سيعا » 
وروى أن الثورى وإبراهيم بن أده كانا يطويان ثلاثا ثلاثا كل ذلك كانوا رستعينون 
بالجوع على طريق الآخرة قال السهروردى فى العوارف 2 واشتهر حال جدنا مد بن 
عبد الل المحروف يعمرويه وكان صاحب أحمد الأسود الدينورى أنه كان يطوى أر بعين 
بوما وأقصى مابلغيفى هذا المعنى من الطى رجل :أدركنا زمانه ومارأينتهكان مهو شال زاهد 
خلفة كان يأ كل فىكل شهر لوزة ولم سمع أن أحدا بلغ فى هذه الأمة بالطى والتدررم إلى 
هذا الحد » فكان فى أول أمره على ماحكي ينقص القوت بنشاف العود » ثم بطوى حق انتهى إلى 
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قلت أن : ولا تَصْجَينَ من؛ ذلك» فَإِن لله تعالى القذرَة عل مايشاهء مثل هذًا ار يض. 


اللوزة فى الا ربعين قد سلك فى هذه الطريق جمع من الصادقين ' وقد سلك غير الصادق هذا 
الوجود هوى مستكن فى باطنه هون عليه ترك الا" كل إذا كان له استحلاء نظر الخلق » وهذا 
عين النفاق نموذ:باقه من ذلك » والصادق ربما يقدر على الطى إذا لم يملمحاله أحد وربما يضعف 
إذا علم بأنه يطوى فان صدق فى الطي ونظره إلى من ,طوى لاجله يهون.عليه الطى + فاذا علم 
به اعد شف عزعته فى ذلك وهذه علامة الصادق , فهما أحس فى نفسه أنه مب أن يرى. بعين 
التقلل فلتهم نفسه فإن فيه شائبة تفاق » ومن يطوى قله خالصا يعوضه الله تعاللى فرحا فى باطنه 
ينْسيه الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاء قلبه بالاأنوار يتقوى جاذب الروح الروجاتى فيجذبه إلى 
مركزه ومستقره من ااعالم الروحانى ويقفو بذلك عن أرض الشهوة النفسانية » ومن آثر جاذب 
الروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند كال طم نياتها وانتكاس أنوار الروح عليها بواسطة اللقاب 
المستنير بأقل من جاذب المغناطيس للحديد ‏ إذ المغناطيس يحذب الحديد لروح فى الحديد مشا كل 
للنغناطيس محذيه بنسيته الجنسية الخاصة » فاذا ينس النفس بعكس نور الروح الواهل إليها 
.بواسطة القلب يضير فى النفس روح استمدها القلب من الروح وأداها إلى النفس فيجذب الروح 
النفس. مجنسية الروح الحادث فيه فيزدرى الاأطعمة الدنيوية والشهوات الحيوانية ويتحفق يععنىقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى » ولا يقدر على ماذكرناه الاعبد 
تصير أعماله وأقواله وسائرأحؤاله ضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة» ولو تكلم مثلا بكلمة 


واذا استيقظت نزعت الى هواها » فالمبد. اللراد بهذا إذا فطن بسياسة النفس ورزق العلم سبل عليه. 
الطى وتداركته العونة من: الله تعالى لاسما إن كوشف بشىء من النح الإلمية » وقد حكى لى قفير 
أنه اشتد به الجوع وكان لابطلب ولا يتسبب . قال فنا انتهى جوعى إلى الغاية بعد أيام فتح على 
بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت 3 كاها فاماكسرتها كو شفت محوراء نظرت إلبها عقب كسر 
التفاحة خدث عندى من الفرح بذلك مااستغنيت عن الطعام أياما » ولذا قال سبل إن عبد الله 
من طوى لله أربعين يوما ظبرت له قدرة.من اللكوت : أئ كوشف ببعض الأسرار الإلحية 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( قات أنا: ولا تعجين من ذلك ) أى الذكور من طى هؤلاء الأنمة 
الأعلام وجوعبع أياما كثيرة (فان لله تعالى القدرة) بالنصب اسم إن مؤخرا ( على مايشاء ) وذلك 
متلهذا المريض تراه لايأ كلشهراً وهو) أىالمريض (حى يعيش) ولايموت(و) معاوم أن (اللريض. 


م 


لض واس عمس رسفم رآمة ا 

َل كل حال أضغف تفسأ و رَفَ طبعأ من القوى” 
ع ب - سا جا مه ع -- 30 - : 4س م 
وأا الذنى موت جُوعًا ذلك أَجَل حَصَرَهُ » كا لذزى عوت: شبعأ ومخمة © وَلقَدٍ 


ارد انوي - 2 - ل - 0 ٠‏ عاسم 6م م 
لعن عَن أبى سيد اكفكاز ره الله أنه قال : كآنَ حَالِ مم الله سبئْحاته. أن يطممنى 
تومي ا تل بت سه تك ر* مك ميك كس م 1 .ل" درك 20 
فى كل ثلائق أكامرء فدخلت البآدية قضّت عل ثلائة أكام ما طعيئت » ًا كان 
٠.‏ رن 0 2_2 : 6 - 2 09 59 1 1 
فى اليؤم_ارريوَجَداتَ ضَنْقاً فَجَلَسْتْ مكافي فَإِذًا ببأتف يقل : ا أما سَعيد أنها 


ااه 


ع كم 2 


الي عرس وك اع نه حل كاوق رق يه 
حب.إليك: سَبب أؤ قوى؟ فقلت: لا إلا القوى؛ فقمت من وتو قد 
01 لس ساوس م 1 سك ل ل لك اي 
أن عش يتما ما طَمت وَلآ وَجَدات 1لا لذلك 


مخ دك مه تمع راثكىء -. أ .5 ذ د ل 2 

َأمًا إِذْ ارَأَى العبد أحتباسالأسباب عنه وَعَل من سه التو كل علش فليستيقن 

0000 يو اش ال عرس 0 2 و«س رات ١‏ 5-5 * وسماه و 5 سام 

أن ذه الله تعالى بالقوكة فلآ يضحرن لذلك » بل' حقه” أن يشكر الله تعالى 
١‏ 


على ذلك » 





على كل حإل أضعف نفسا) من الصحيح ( وأرق طبعا من القوى وأما الذى يموت جوعا 
فذلك) أى موته (أجل) أى مدة حلول اللوت (حضره) فى الوقت الذى علم الله حصول موته قيه 
أزلا تخلقه تعالى من غير مدخلية للجوع فيه (كالدى يموت شبعا) من الطعام (وتخمة) بضم ففتح 
أى يطنة . قال العلامةٍ عبد الحق : التخمة الداء يصيب الإنبان من أ كل الطعام الوخيم وعند 
الا'طباء عبارة عن فسادالطعام واستحالته فى العدة إلى كيفية غير صالكة وأصلها الوحخمة جنع مات 
وحم والعامة تسكن الخاء من التخمة ( ولقد بلغنى عن ألى سعيد الخراز) البغدادى العارف شيخ 
سب وعانين ومائتين (رحمه القه) والخراز تتشديد الراء ننسة إلى خرز الحاود من القرت ونحوها 
(أنه قال كان حالي مع الله سبحانه أن يطعمنى فى كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فضت:على ثلاثة أيام 
ماطعمت ) أى ما أ كلت طعاما إفلبا كان) الحال (فى اليوم الراسع وجدت ضعفا) فى بدتى (-فلست 
مكانىفاذا) نا (هاتفت) أىقائل. لبر شخصه (يقول يا أبا سعيد أ أحب اليكسبب) وذلك بالكل 
(أو قوى) بلا أ كل (ققلت : لا) أحب ( إلا القوى ) بضم القاف جمع قوة ( فقمت منوقق وقد: 
استقالت) أى رأيت ثلاثة أيام قليلا( فقت اثنى عشر يوما ماطعمت ولا وجدت!1) اذلك)أى لعدم 
أكل الطعام (فأما إذا رأى العند احتباس الأسباب) من.الطعام وااشمراب (عنه) أى المبد (وعلم من, 
نفه التوكل عل الله فليستيقن أن عده ) أى يعبنه (اله تعالى بالقوة فلا يضحرن) أى العبد ( لذلك.) 
أى لاحتباش الأسباب مع إمداد' القوة (بل حقه) أى العبد (أن نشكر الله تعالى علرذلك) الاحتباش 


00 
كر كتِرَاء فَإن له اكنة وَالصْْم الأطيف إِذ رم عن الموانة وَأغْطَاة 0 
0 الود وده َه التْقل وَالْوَاسِطَة وَحَرَق لَه علا يق المَأدَة » وَأَرَاهُ ططر 

قددة وقيه عاله محال اللانكة وَرَفعَة ع حال بيثم والكتر فى تلك 0 ف 
55 هذ الأعئ اكير كا ال بع الكثير المظير إن شاء الله “ تعالى . 

قلت أبيضا : ملك تشول” 01 فى هذا الفَمْلٍ خلآف شراط الكتاب . 

اولك سوال إنه نه لقليل فى جَنْبٍ مَا متاح إليه برف هذا لَتَّى » إِذْ مو أمه َأ 
فى | وبل يدث الذي وَالمُبُود؟ 0 
بذك وا حي 0007 عل الى يك كل بصيرة علماء الآخر 
َالمرفين _بلله :أ ا مره عل اليو كل على لله وَالتفوْغْر » 


0 


مع الإيقان ا ذكر (شكر ا كثيرا) ليزيده الله الإمداد قال تعالى «لئن شكر م لأزيدنتم» (فان له) 
تعالمى (النة والصنع اللطيف إذ رفع ) عز وجل (عنه) أى عن العبد (الؤنة) أى التمب فى الأسباب 
(وأعطام) أي العبد (العونة) أى الإعانة للعبادة (وحضل له) أىللعبد (الأصل والقصود ودفع) تعالى 
إعنه الثتقل) أى تتفل الطعام (والواسطة وخرق) الله ( له علائق العادة وأراه ) أى الصد (طريق 
القدرة وشبه) تعالى (حاله) أى حال الغبد (بحال الملائكة) أى فى الاستغناء عن الأ كل (ورفعه) الله 
تعالمى (عن حالة اللبائم و) حالة (الدامة) الجاهلين (في تلك الكرامة) وهى المعونة ورفع المؤنة عن 
نفسه ( فتأمل هذا الأصل الكبير تغنم الر.ح الكثير النظم إن شاء الله تمالى . قلت أيضا ) أىكما 
تفول هاتقدم (واملك تقول إنك أطنبت) أى بسطت الكلام (فى هذا الفصل) أى فصل التوكل فى 
أمر الرزق (.خلاف شرط ) هذا ( الكتاب ) المسمى بالنهاج وشرطه الاختصار كا يعلم من أول 
الكتاب (فأقول: لعمرالله) أى بقاء الله واللام لتوكيدالا بتداء والخير نوف والتقدير لمث راللقسمى 
وأعمر الله ماأقم به (إنه) أى ماأطنبت من الكلام فى هذا الفصل ( لقليل فى جنب مايجتاج إلنه 
فىهذا العنى ) أى ف التوكل فى أمر الرزق ( إذ هو ) أى هذا العنى ( أهم شأنا فى العبادة بل 
عليه ) أى على هذا إلعنى ( مدار الدنيا والعبودية شن له همة ) عالية ( فى هذا الشأن) أى شأن 
العبادة ( فليستمسك بذلك ) العتى الذكور ( وليراعه) أى محفظه (حقه وإلا) أى إن ل يستمسك 
بالمعنى المدثور ولم براع حقه ( فهو عن القصود عمزل ) أى مجانب له ( والذى يدلك على بصيرة 
علماء الآخرة العارفين بالله أنهم ) أى علماء الآخرة ( بنوا أمرم. على التوكل على الله والتفرغ 


واسء ها سه وي الدست رس 7 ع ا ا 
لعبادة الله وقطم_الء ق كلها » فك صتفوا من كتاب » 53 أَوْصَوا بوَصِيّة 
: أعوان من الكادة وأحاباء عق ىك ا ل ما 7 

إع. » 3 0 عن 00 4 2 ص 3 5 7 0 0 
إطائفة من'طوائف الاعةالازعاد الكراميَّ » فإنيم بنؤا مهم على أصوا 
0 000 ميا ترج بن' تابد نومَدَارِسنا كل جين . 
4 9 
ما ِمَامٌ فى العل كا لأسنتاذ لى طحق و لى حأمدر و ب لطي وَابن ورك وَسَئِْ نا الإما م 

١ 2 ام‎ 

وَأَمْتاَم من السّادة 50 “في المبادة كَأبى إشحق قَ الشّيرَاز زى » 
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لعبادة الله وقطع العلائق كلها فم منغوا ) أى عاماء الآخرة ( من كتاب وم أوصوا بوصة 
وقبض اله ) أى هأه وبمثه وقأل بعضهم أصل التفيض التيسير, والنهيئة قيضته له أي هاته 
ويسرته وهذان ثوبان قيضان : أى كل منهما مكافى' للآآخر فى الثمن والقايشة العاوة ( لحم ) 
أى لعاماء الآخرة ( أعوانا ) جمع عون عنى معين ( من السادة ) الأمائل ( وأصحابا حتى .تمشى ) 
أى مجرى ( لهم من الخير الحض) أى الخالص (مالم يتمش) أى مالم بجر (لطائفة من طوائف الأئمة 
الأز هاد الكرامية) فرقة منالشيةأصحاب أبى عبد الله حمدبن كرام (فائهم) أى الطائفة الكرامية 
( بنوا مذههم على أصول غير مستقممة وما زلنا أعزة مادمنا ) أى مدة دوامنا ( على منباج ) أى 
طريق (أتمتنا) معاش رأهل السنة والجاعة ( مرج من معايدنا ومدازسنا كل حين) وزمن (إما إمام) 
أى مقتدى به ( فى العم كلأستاذ أبى إسحق ) إراهيم بن مد بن إبراهيم بن مهران الاسفراينى 
اللقب بركن الدين الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى ذكره الحاى أبو عبد الله وقال أخد عنه 
الكلام والأصول عامة شيو نيسابور وأقر له بالعم أهل العراق وخراسان وله التصانيف الجليلة 
منها كتابه. الكبير الذى سماه جامع الحلى فى أصول الدين والرد على اللحدين وغير ذلك من 
الصنفات توفى يوم عاشوراء سنة تمان عشرة وأريسائة ( وآى حامد ) أمدين إني ظاهر ع 
ون أحمد الاسفرايني الفقيه الشافعى توفى ليلة السبت لأحدى غشسرة ليلة بيت من شوال سنه ست 
وأرعمائة يشداه( وأنى الطيب ) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطيرى القاذى الفق» 
اأشافعى توق فى شور ريع الأول يوم السبت لعشر فين منه سنة حمسين وأ ريبممائة ( و وان 
فورك ) أبى بكر محمد بن الحسن بن فورك انكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الأسبالى 
بلغت «صنفاته فىأصول الفقه والدين ومعابى القرآن قنبا من مائة مصنص وكانت وفاته ساة ست 
ور بعمائة وفورك بضم الفاء وسكون الواو وقتح الراء وبعدها كاف , وهو اسم عل ( وشيخنا 
الإمام ) ألى بكر الوراق (وأمثالهم) أى هؤلاء الأثمة (من السادة , إها) مرج من ذلك (صديق) 
أى كثير الصدق ( فى العباذة كأبى إسحق الشيرازي ) إبراهيم بن على بن بوسف “نوف ستة سا 


-وم1 سمس 


وأ تيد المنوف وكطر لذي وعف] ين قه الأ ذا وا حثى طلدت 
لوب ين ن" بعضنا وَتَلَطْحُنا 00 مِنَ الملائق التي شَرَرُها أ كُثد من" انفعهاً ٠‏ فترَاجَعت ع 
لود »نادت اليم 6 وطارت الْبْرَ كات وَرَالَتَ اللذات وَاكللاوّات 3 82 

كر اعد باد" أو' تحصل له ل » وَأَن اللئعة نت ته متا الآنة ليحت 


عن فى على منهاجر أثلافنا وشيوخنا الْتَقَدمِينَ كا تخارث لحاس : 


وسبعين وأربعمائة بغداد . والشيرازى بالكسر آخره زاى نسبة إلى شيراز بلدة بفارس ( وأبى 
سعيد الصوفى ) نسبة إلى التصوف (ونصر المقدسى) هو أبوالفتح نصربن إبراهيم بن نصر المقدسى 
كيمو الدال نسبة إلى بيت المقدس ثم الدمشق الإمام الزاهدالجمع على جلالته وفضيلته ولممصنفات 
كثيرة فى المذهب وغيره وصحه الغزالى متبركا به حين قدم الغزالى دمشق منْرّاهدا توفى يوم 
الثلاثاء التاسع من الحرم نمنة 'نسعين وأرعمائة بدمشق ( وغيرهم ) أى هؤلاء الباد الزعاد ( تمن 
فاق الأمة علمة) وعملا ( وزهدا حتى ضعفت القلوب من بعضنا وتلطخنا. بشى* من العلائق الق 
خررها أ كثر من نفعها ) أى تلك العلائق (فتراجعت الأمور) بعد السلف الصالحين (وتقاعدت 
الهمم ) بعن محصيل المنازل الرفيعة ( وطارت البركات ) أى ذهبت ( وزالت اللذات والحلاوات ) 
.فيالمبادة (فلا يكاد) أى يقرب ( يصفو لأحد عبادة أو بحصل له عل ) نافع ( وحقيقة ) فى السودية 
:( وإن اللمعة ) من العم والعمل ( التي ظبر منا الآن.) أى فى آخر القرن الخامس ( ليست 
إلا من بقي قعلىمنهاج أسلافنا وشيوخنا المتقدمينكالحارث)أى كأبى عبد الله الحارث بن أسد الزاهد 
البصرى صاحي التصانيف فى التصوف وغيره ( المحاسى ) بالضم سمى به لكثرة محاسبته لنفسة . 
الوفى سنة ثلاث وأربعين ومائنين رحم الله كذا فى سراج السالكين . قال القشيرى فى الرسالة 
قيل إنه ورث من أبيه سبعان ألف درهم مم بأخد منها شيئا ٠‏ قبللأن أباه كان ول بالقدر فرأي 
فى الورع أن لايا "خف من ميراثه شيثا » وقال صحت الرواية عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« لايتوارث أهل ملتين » . قال القشيرى فبا: سمعت 6د بن الحسين يقول سمعت الحسين بن 

عي يقول سمعت جعفر بن مد بن نصير يقول سمعت مد بن مسروق يقول مات الحرث بن 
أسد الحاسى وهو محتاج إلى درثم وخلف أبوه ضياءا وعقارا فلم يأخذ منهشيئا قال سمعت 
الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالمي .تقول : كان الحرث الحاسي إذا مهد يده إلى طعام فيه شسهة 
محوك على أصبعه عرق فكان ممتنع منه . قال أبو عبد اله بن حفيف : اقندوا مخمسة من شيوخنا 
والباقون ساموا لحم الهم ؛ الحرث بن أسد الحاسى والجنيد بن مد وأبو مد روم وأبو اعباس 
ابن عطاء وعمرو بن عثان للكى لأنهم ججعوا بين العلم والحقائق قال شيخ الإسلام أي بين 
الشربعة والحقيقة ؛ ومن جمع. بونهما كلم الناس بقدر ماتقضيه أحوالهم ؛ وغيره وهو من علب عليه 


لوو 


ار 1 


ود بن إِدرس الشافبى وَل بى وحَراملة » 
حاله إنما يكلمهم تما غلب عليه فلا يصلح أن يقتدى به » فن غلب عليه حال الجوع مثلا وفتح عليه 
به إنما يكلم الناس بحاله » وليس كل سالك يصلح له ذلك ققد يكون بمض الناس. إنها يفتح عليه 
من. باب التبذل ولبس الثياب الخلقة وخدمة الفقراء لامن باب الجوع » فالشيخ القتدى 
به ينبغى أن يكون طبيبا عارفا سار الأدوية والأمراض فبداوى كل عليل بالدواء اللائق. 
عرصه . 

.ومن كلام الحرث الحاسى : من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة 
واتباع السنة . ومحكي عن انيد أنه قال : مر بى يوما الحرث الحاسى فرأيت فيه أثر الجوع 
فقلت ياعم تدخل الدار وتتناول شيثا ققال نعم فدخلت الدار وطلبت شيثا أقدمه إله » فكان 
فىالبيت ثي" من طعام حمل إلى من عرس قوم ققدمته إلبه فأخن لقمة وأدارها فى قبه » ثم 
إنه قام وألاها فى الدهليرز ومر , فها رأبته بعد ذلك بأيام قلت له فى ذلك » قفال إلى كنت. 
جائعا وأردت أن أسرك بأ كلى وأحفظ قلبك ولكن بنى وبين الله سبحانه علامة ‏ أن 
لاسوغن طعاما فيه شبة فلم يمكن ابتلاعه فن أبن كان لك ذلك الطعام ؟ فقلت إنه ملل إلى 
من دار قريب لى من العرس 2 ثم قلت تدخل اليوم ققال نعم ققدمت إليه كسرا يابسة كانت 
لنا فأكل . وقال إذا قدمت إلى ققير شيئا ققدم إليه مثل هذا ( وحمد بن إدررس ) إن العباس 
ابن عّان بن شافع بن السائب بن عبيد القرشى للطلى ( الشافعى ) نسبة إلى جده شافع . وكان 
الإهام الشافعى كثير المناقب جم الفاخر منقطع القرين اجتمع فيه من العلوم ببكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسل وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارحم واختلاف أقاويل العاماء 
وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والمريبة والشعر ما لم مجتمع فى غيره » مولده سئة خمسين 
ومائة . وقد قبل إنه ولد فى اليوم الدى توفى فيه الإمام الأعظلم أبو حنيفة رحمه الله » وتوق يوم 
الجعة آخر يوم من رجب سنة أريع وماثتين ( والمزقف) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بحى 
ابن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب الإمام الشافعى رحمه اه » وهو من أهل مصر . 
وكان زاهدا علما عمتبدا محاجا غواصاً على المعاتى الدقيقة » وهو إمام الشافعيين وأعرنههم 
بطرقه.وفتاوه وما يتقله عنه » صن ف كتبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافعى : منها الجامع الكبير 
والجامع الصغير وعختصر الختصر والمنشور والسائل المعتبرة والترغيب فى العم وكتاب الوثائق وغير 
ذلك . وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : المزتى ناصر مذهى » وكان أحد الزهاد فى الدنيا » وكان 
من خير خلق الله عز وجل » ومناقبه كثيرة . وتوفى لست يقفين من شبر رمضان سنة أربع 
وستين ومائتين. مصر ء والمزنى بضم الميم وفتح الزاى وبعدها نون نسبة إلى مزينة بنت كليب » 
وم قبيلة كبيرة مشهورة ( وحرملة ) هو أبو عبد الله حرملة بن حى بن عبد الله التجبى 
اللصرى ضاحب الامام الشافعى رحمه الله كان أ كثر أصحابه اختلافا إليه واقتباساً منه » وكان 


ووو 


لبن رهم النه أبمين” » فَْ كا ال القابل” 
ء. ت# ير تيا إلا تعففا ما ود ع 5 
أناضزه 0 7 ولق إلسَد لاتق جا لتت] 
مي مل عند عفد الصّبْر ٠.‏ ابر و تأده من عله عَدْد] 
0 0 قصر'نا سوقة و كنا فاسان 5 قَصِر'ن رجَالة 2 
لآ قَلِم” عن الطريق رك » واه تمن كل الَصَائِبِ » وَهوَ الول أن لآ يبنا 
هذًا التعوه > إنة جَوَاد 2 3 
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حافظا للجديث 2 وعدت الحو وال . وروى عنه مسلم بن اللحجاج فأ كثر فى ضبحه 
من ذ ه ومولده في سنة ست وستين ومائة وتوق للة الخيس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث 
وأريعين ومائتين بمصر وقيل أربع وأربمين رحمه الله تعالى . والتجبى يضم التاء المثناة من 
فوقها وكسر الم وسكون الياء المثناة من محتها وبعدها باء موحدة, نسبة إلى نجيب, وهو اسم 
امرأة فنسب إليها أولادها ( وغيرجم من أثمة الدين رحمهم الله أجمعين » فهم ) أى هؤلاء الأمة 
(كا قال القائل ) من بحر الطويل ( وما صحبوا) أى,الأسلاف والشيوح ( الأيام إلا تعففاً »د 
عن غرور الدنيا ( وما وجدوا من حب سيدهم ) وهو الله سبحانه وتعالى ( بدا) أى 
' تفرقا ( أفاضل ) أى هم أفاضل , والأفاضِل جمع. الأفضل ( صديقون أهل ولاية ) قال الله 
تعالي. .«.ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحزنون » (إلى سيد السادات ) متعلق 
قد جعاوا ( قد جماوا القصدا . محلل عمد الصير من كل صابر * وما ) نافية ( حلت الأيام من 
عقدم عقدا . وكنا فالصدر ) أى ف الزمان ( الأول ماوكا فصرنا سوقة) أى راعية : قالالعلامة 
غبد الحق.: السوقة الرعية من الناس نحت سياسة الولاة للولاة وتطلق على المع .والذكر 
والؤنث,ء سبوا شوقة لأن الملك يسوقهم ويصرفبم إلى ما شاء م ئأمر ومراد (وكنا) ففذلكالصدر 
( فرسانا) جنع فارس والفارس الراكب على الحافر فرسا كان أو يغلا أو حمارا قاله ابن الكت 
( فصرنارجالة.) جمع راجل + والراجل من لم يكن له ظهز يركبه وهو خلاف الفارس . (.ولّتنا 
لا تتقطع عن الطريق ) أى طريق الحدئ ( بمرة والله المستعان على امصائتٍ , وهنو ) تعالى 
( الستؤل) فى“( أن لا يسلبنا هذا الرمق ). أى البقية من العلل والعرفة ( إنه جواد ) أى حكثير 
الجود والعطاء ( كرم) أى متفضل على-من.شاء بها شاء . م 

واختلفوا قى مَمى الكريم ع ىأقوال أحسنها ما قالة مصنفنا أبوحامد الغزالى فى اللقضذ الأسنى 
إن الكريم هو الذى إذا قدر'عمًا وإذا وغد وق وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا سبال ىكم 


ان رح ولا 0 

( وأمًا التهويضر” )كا تمل" فيو لين أَحَدُُمًا : أنكَ ندل أن الأختيارَ لأيَمْلمٌ 
لان كن عا مور 0 جهانيا وظاهر ها وَباطنبا وحاها وَعَاقبها » وَإلاً 
َمأم" أن يفاد ولول ل ما نه ال لاوح » أل نرى أة [ كت 
لوك أذ قوع أواراعي عر 00 0 تل : ين حيّد جَيّدهاً وَرَدِيما 5 
إن اذى فاك" » لاقت لوق َف َو جما اشر أنبضا » كلا تأمر: 
دن 0( 





أعطى ولاما أعطى وإن رفعت حاجتك إلىغيره لابرضى وإن جافاه عاتب ومااستقصىولايضيع من 
لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفماء فن اجتمع له ذلك لا بالتتكليف فهو الكريم الطلق 
( منان ) أى كثير المن الذي هوالإنعام أوتعداد النعم وهو بالممنى الثانى مذموم إلا بالنسبة قله ورسوله 
صلي الله عليه وسلٍ . واستثنى بعضهم الشييخ والوالد (رحم) أى ذو الرحمة الكثيزة ( ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ) ألى الصنف رحمه الله بالحوقلة للتبرى من حوله وقوئه لتصحيح إخلاصه 
:م قبل : صحح عملك بالإخلاص : وصحح إخلاصك بالتبرى منالحول والقوة وبالله التوفيق(وأما 
التفويض) أى تسليم الاأمر كله إلى الله تعالمى (فتأمل فيه) أى فى التفويض (أصلين أحدمما أنك تلم 
أن الاختبار) أىاختيار الفعل ( لايصلح إلالمن كان علما بالاأمور مجميع جهاتها ) أى ' الأمور 
(وظاهرها وباطنها ) وخيرها وششرها ( وحالما وعاقبتها وإلا ) أى وإن لم يكن عالما بالأمور مجميع 
ماذكر ( فلا يأمن أن عدار الفساد والحلاك على مافيه الخير والصلاح . ألا ترى أنك لو قلت للندوى) 
دسبة ة إلى البادية على غير قياس ( أو قروى) ب* بفتح الراء نه إلى القرة فق عر ان و وفى كقاية' 
التحفظ القرية كل مكان اتصلت لادج رادا كد لال نع قرى غلى غير 
“قباس . قال ,«ضهم لأن ما كان علي فعلة منالمتل فبابه أن مع على فعالبالكسر مثل ظَبة وظباء 
.وركوة وركاء والنسبة إليها كا تقدم (أوراعى غنم: انفد للى هذه الدراهثم) فى المصباح تقدتالدراهم 
نقدا من باب قتل والفاعل ناقد » والجع نقاد مثل كافر وكفاروانتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف 
جيدها وزيفها . وفى الختار ونقد الدراهم واتتقدها: أخرج مها الزيف من باب نصر (وميزلى بين 
جيدها ورديئها) أى الدراهم ( فآنه ) أى من ذكر من البدوى وغيره ( لايهتدى اذلك ) أى لتقد 
«#لدرام والعييز بين جبدها ورديئها (ولو قلت لسوق غير صيرفى) قال الفيوي : وصرفت الذهب 
بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفى وصيرف وصراف المبالغة (فرعا يعسر) ذلك (أيضا) أى 
ك) تمسر علي من ذ كر من البدوى ومن عده (قلا تأمنإذن) أى حين لايهتدى منذ كر إلى ذلك 


جا وود 
07 كيه ٠‏ مه 00 1 لليفي 58 3 عت * - 1 ئ 
إلا بأن تعرضَها على الصَيْرَق” الخبير بالذهب وَالفْضقّ » وما فيهما من اللموّاض 
م و م هادم 7" .ه46 2 1 ٠.‏ 5-5 النإر 8 5 ورح ا سم 
الا سرّار 5 وَهَذَا المل الحيط بالا مور من يعم الواجوه لايصلح إلا لش رب المألمين 
مم وم 9 م > ست © سمس مه 8 ١‏ #عم ا ين م 2 
فلا يستحق إِذّن أحَد أن يكون له الأحَتيآرٌ وَالتد بير إلا الله وَحْدَءٌ لا سَرِيك لَه » 
525 0 0 ولت يبع أ 0 - 1 __--2 م عر :0 أررك 1 
وَلِذِك تقول ع من قارئل : ( وَرَبكَ مخلق ما يشآه وَمختارٌ مَا كان لتم اليرة ) ثم" قال 
9 مسر هعرس نسم رء روهرر “قم م 
تعالى : ( وَرَبك يع ما تكن صدورهم وَمَايعلنون ) . 
وَحُكَ أن بَمْضَ الصالحين” قيل له من قبل الله تعالى : سَل' نمط » و كآن موف 


آلَ: إن" عام جنيع الدج يَتُولُ للاهل من جميع_الوْجُوم : 


النقد والعيين(إلا بأن تعرضها) أى تلك الدراهم (على الصير ف الخبير) أى العليم (إيالذهبوالفضة وما 
قيهما من الخواص والأسرار وهذا العم الحيط بالأمور) كلها (من جميع الوجوه لايصلح) أى هذا 
العم ( إلا لله رب المالمين.فلا وستحق إِذِن ) أى حين إذكان المل الحيط بالأمور من جميع الوجوه 
لايصلح إلا لله ربالعالمين (أحدأن يكون له الاختيار والتدبير إلاالله وحده لأشمريك له ولنالك) أى 
لاستحفاقه تعالى الاختيار والتديير دون غيره (يقول عز من قإئل : وربك ملق مابشاء ) 5 يشاء 
(وحختار) أى وربك مختار مابشاء تزلت هذه الآبة جوابا للمشركين حين قالوا «لولا زلا هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» يمنى الؤليد بنالغيرة أوعزوةبنمسعود الثقتى أخبر الله تعا ى أنه لايبعث 
الرسل باختيارهم لآنه المالك المطلق , وله أن مخص من إشاء بما بشاء لااعتراض عليه ألبتة كذا 
ذكره الخازن (ماكان لهم) لأهل مكة(اخيرة) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير » وظاهره نفي الاختيار 
عنهم رأسا والأمر كذلك عند التحقق فان اختيار العباد عكلوق باختيار الله منوط بدواع لا اختيار 
لحم قبهاما ذكزم البيضاوى : وقال التسق معناه ليس.لهم أن مختاروا على الم شيا ماوله 
الخمرة علبهم » ولم يدخل العاطف فى « ما كأن لهم الخيرة » لأنه يبان لفوله ومختار إذ 
المعنى أن الخيرة له وهو أعلم بوجوء المكة وأفعاله فليس لاأحد من خلقه أن ممتار عليه ومن 
.وصل على معنى ومختار الذى لمم فيه الخيرة فقد أبعدء بل مالنفي اختيار الحلق تقرير لاختبارالحق 
ومن قال ومعناه وعختار للعباد ما هوخير لحم وأصلح فبو مائل إلى الاعنزال.. والخيرة : من التخير 
يستعممل بمنى المصدنز وهو التخين وبمعنى التخير ككقولهم جمد خيرة الله من خَلقه ( ثم قال تغالى.: 
وربك يعلم ما نكن ) أى مخنى ( صدورم ) أي قلويهم.من البغض والعداوة ( وما يعلنون ) 
مايظهرون من الغاصى (و<كىأن بعض الصالحين) رحمه اله (قيل له من قبل الله تعالى) بكسر القاف 
وقح الباء ( سل ) ملشئت (تبط) مسثولك ( وكان ) بعض الصالمين (موقنا ) للخير (قفال) بعش 
الصالحين ( إن عالما جل وعز مجميع الوجوه يقول لجاهل ) يعنى. نفسه ( من جميع الوجوه : 
( م1 س سراج الطاليين سب 7 )4 


و2 1 بالة 


لط » أت أن بذ معي تاثا ونين اخت اندي ؛ فهذه هه 


وَالاصْلالثانى ماه ا أ أقوم تيم أمورلة ك2 جميع” 
مَانحَاجٌ إليثر من مضا للك » ففوض 2006 إلى وَاشتفل" أنت بماك الى يسيك 


ره 2 


وهو لام ال 0 دحم ونا وديم امه . 
لنت 00 “ذلك وَبَعَدُهُ أغظم نصمةٍ ومين مئه أ كبر من ا 0 أرق شكر 
وَأسم] > نأو مه ِذَا أَختَارَ لك شيئاً لآتَمْرِفْ و الصّلآح_فيوفلا :: 0-0 ' لذللك» بل تيوه 


- مي جمد شسى دات 


وتَطفكن 2 رازه وش أن لامحتار لك إلا يا اكير وي بن نك إلا الصلآج 
ل سه سا قرس 0 

كينا كن الا مر » بد ماو كلت الْأمر إل ليه وَصَمِنَ ذلك » فا لك إِذنْ لاتفوئض” الأمر- 

ل او رس و 5 7050 رمع 2 5-5 ه« 

ِلَ الله رب المامينَ سُبحَاته؟ فَهوَ الى يدي لمر كله ين التيآء إلى الْأرْضٍ 


سلتعط» أيش ) أى أى ؟ شىء (أعلم ماذا يصلح لى فأسأله » ولكن اختر أنت) يارب (لى) ماشئمته 
(فهذه) اخلة (هذه) أى عظمة : 

ل والأصل الثانى 4 من الأصلين (ما) أى أى” ثىء (تتول لو أن رجلا قال لك أنا أقوم مجميع 
أمورك وأدبر ) أى أقضى وأنفذ ( جميع ما تحتاج إليه من مصالحك ففوض الأعس كله إلى واشتغل 
أنت بشأنك الذى يعنيك ) أى ينفءك ( وهو ) أى القائل لك ما ذكر ( عندك أعم أهل زمانك 
وأحكهم ) أى أعد لهم ( وأقواهم وأرحهم ) للناس (وأتقهم) لربه (وأصدقهم) فى كلامه (وأوفاهم) 
لوعده ( ألست تغتنم ذلك ) أى القول الذى صدر منه ( وتعده ) أى ذلك اقول ( أعظم نعمة 
وان ) أى تشعر بالمن (منه) أى منالقائل المذكور ( أ كبر منة وتقدم له ) أىلمذا القائل ( أوفر 
شكر ) أى أ كله ( وأجمل ثناء ) أى أحسنه (ثم إذا اختار) القائلٍ ( لك شيئالاتعرف وجه الصلاح 
فيه ) أى فى ذلك الشىء ( فلا تضجر ) ولا تقلق ( لذلك ) أى لاختياره ذلك ( بل تثق وتطمان ) 
بقلبك ( إلى تدبيره ) ونظره (وتعلم أنه) أى الرجل الذكور ( لا تار لك إلاما هو الخيز وما ينظر 
لك إلا الصلاح كيف كان الأمر بعد ما وكات ) أى فوضت ( الأمر ) كله ( إليه ) أى إلى الرجل 
الذكور ( وضمن ذلك ) الأمر كله ( فالك ) أى أى ثىء لك ( إذنٍ ) أى حين وكلت أمرك كله 
.إلى هذا الرجل تمع الثقة والاطمثتان إلى تدبيره لا تفوض الأمر إلى للد رب العالمين سمحانه 
0 تعالى ( الذى يدير الأمر كله من السماء إلى الأرض ) عنى أنه تعالى يدير أمر العالم العلوى 
والسفلى ويصرفه مح ولك ل ل ااه لا بشغله شأن عن شأن » وقبل 
يدبر الأمر بالإمجاد والإعدام والإحياء والإماثة » ففيه دليل على كال الفدرة والرحمة » لأن جيم 


ه64 سس 


يه على وَأَقْدَرُ كل" قاور وأَرحَمٌ كل اح أغ كل" َو ليتختار ل 


باطيف علمو وَحُدْنٍ ديه مَا لاله ارم همك وَاشْتَفل أذ - نت مأك 
الى ينيك فى>اقبتتك» وَإِذَا <١‏ عارك الات و جه سو رَضيت بذلك يات 


2 


يكز ا 0 بو الصّلآح وَاعليرٌ فتَأتل” رَاشَدًا إن شأ 42 7 وَباللّ الوا فيق” 
وَأ لضا بالقضاءء 15 ' فيو أضْليْنِ 5 لامّزيد علمهما 
أحَدها : مَافى لضان الَْائدَةٍفى الال وَللَآل 
و٠‏ مر 6د - 


ئ. هه 


أن قئدة اال قتَوَاعْ القنبر وَقَلة اهم من' غَيْر فَائْدَة » وَلذلِكَ قال" بَعض الرّهّادِ 
حت اه ل هك عليه وس 


العالم محتاجون إلى #دييره ورحمته داخاون تحت قهره وقضائه وقدرته ( فهو أعلم كل عالم وأقدر 
كل قادر وأرحم كل راحم وأغنى كل غنى ليختار ) جل وعز رك بلطيف علمه وحسن تدبيرء 
مالا يبلغه علدك ولا يدركه فهمك ) لفصورء ( واشتفل أنت بشأنك الذى بعشك فى عاقثنك وإذا 
'اختار ) الله تعالى ( لك أمرا لا تعلم وجه سره ) أى الأمر( رضيت بذلك ) .أى باختياره سبحانه 
وتمالى ( واطمأننت إليه كيفما كان فهو ) أى الأمر الختار ( الصلاح والخير » فتأمل راشدا إن 
شاء الله وله التوفيق ) والعصمة . 

١‏ وأما الرضا بالقضاء ) أى بقضاء الله تعالى ( فتأمل فيه ) أى فى الرضا ( أصلين مقنعين ) أى 
كافيين ( لا مزيد عليهما . أحدها مافى الرضا ) بالقضاء (من الفائدة فى الحال والمآل . أما الفائدة 
فى الحال ففراغ القلب ) من الشواغل (وقلة الهم) والحزن (من غيد فائدة واذلك) أى لأجل فراغ 
القلب وقلة الهم ( قال بعض. الزهاد رحمه الله : إذاكان القدر ) يفتح الدال وسكونها مصدر قدرت 
الثىء بتخفيف الدال إذا أحطت عقداره : أى بتقدير الله الأمور وإحاطته مها وهوعند الأشاعرة 
إاده تعالى الأشياء على مقدار مخصوص فى ذواتها وأحوالها بطبق ما سبق به العم . وعند 
المأريدية محديده تعالى .فى الأزل كل مخلوق بصفته الى بوجد عليها » من حسن وتفع وضدها 
وما بحويه من زمان ومكان وما يفعله من طاعة أو عصيان وغير ذلك فهو على الأول صفة فمل 
وعلى الثانى صفة ذات ( <تا ) أى صدقا ( فالهم فضلة ) أى زائد باطل ( وأصله ) أى قول بعض 
الزهاد ( الخبر اللأثور ) أى المنقول ( عن النتى صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود ) أى 
عبد الله بن مسعود 2 وقد رآه حزينا ( زضى ال عنه ) ع من لات صلى الله عليه 
«وسلم مانمانة ومانية وأريعون حديئاً اتفق البخارى ومسل منها على أربعة وستين وانفره 
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و تقل؟ كم وما قد يكن وها 1" بق + أيق» ذذًا هو اكلم الجا مِم التبوىة 


ا النَائْدَة فى الال و تعآلى : ( رَضَى الله 


ص_ 


اعد 0 ل تر ى لم والوزو ولتي 


البخارى يأحب وعشرين » ومسلم مخمسة وثلائين وكان من كبار الصحابة وساداتهم وققائهم 
ومقندميهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الحلق وأصحاب الاتباع ف المر (ليقلعمبك وما قدن) 
بالنتاء للمتمول أى قدره الله ( يكن ومالم يقدر لم يأتك ) ففى هذا الحديث تقربر وحض 
على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاء وأن ها قضاه وأبرمه لا يكن 
أن يتعدى حده القدر له » وهذا راجع ثموله تعالى « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى 
أنفس إلا فى كتاب من قبل أن تبرأها » الآية ٠‏ فان من علم أنه لن يصيبه إلا ماكتب من 
خير وشر ونفع وضر2 وأن اجبهاد الخلق كلهم مخلاف اللقدور لا يفيد شيئا ألبتة علم أن الله تعالى 
وحده هو الضار النافع العطى المانع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه وزجاه وأحبه وقدم 
طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستمانة به والسؤال له والتضرع إليه والرضى بتضائه فى حال 
الشدة والرخاء . قال العراق رواه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع » وقد اختلف فىصحته: 
ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب من رواية مالك بن تمرو العافى مرسلا اتبى قال 
الزسدى : وقد رواه أيضا ابن ماجه فى الدر والديامى وابن النجار من حديث ابن مسءود » 
ورواه ابن يونس من نارح من دخل مصر من الصحابة من طريق عياش إن عياش, 
عن أبى موسى الغافق واسمه مالك بن عبد الله « أن النى صلى اقه عليه وسلم نظر إلى .ابن مسهود 
قفال لايكثر همك مايقدر يكون وماترزق يأتيك » (هذا هو الكلام الجامع النبوى البالغ فى قلة 
افظه وكثرة فائدة معناه . وأما الفائدة فى الل ) أى ف الماقبة ( فثواب الله تماللى ورضوانه 

قال الله تعالى « رضى اله عنهم ) بطاعتهم له ( ورضوا عنه» ) بما أعطاهتم .من ثوابه 
وجزيل كرامته ( ومافى السخط من الحم والحزن.والضحر ) أى القلق من الثم ( فى الحال 
والوزر والعقوبة فى المآل بلا فائدة » إذ الفضاء نافذ فلا بنصرف همك وسخطك "م قيل ) من 
محر الكامل ( ما قد قغى يا نفس فاصطيرى له ه ولك الأمان ) والسئلامة ( من الذتى لم يقدر . 


/و6١‏ -- 
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وَتَحْقِى. أن > القدر كان عتا عَلئِكِ صبرت ام 1" تطيرى 
المآ قل” لا مختار ١‏ م بلآ فائدةٍ مَمَ الوزر والسترية 05 رَاحَةَ لقب وَتَوَابِ 


ى مَا فى الشخط مِنْ عظم_القَطرٍ وَالصَرَرٍ والكفر وَالنقّاق إلا أن 
بَعَدَا كه الله تََالى » وَتَأئل' قله تال «فلكور بك لابوامئونَ حت محَكمُو فما شجَرَ 


ومحقق أن القدر كائن»* <ما) أى واجباً (عليك صبرت أم لم تصيزي . والعاقل لأعتاراهم) والحزن 
(بلا فائدة) فى الحال(مع الوزر والعقوبة) فى الآل (لى راحة القلب وثواب الجنة . والأصلالثاق ) 
من الأصلين ( مافى السخط من عفم الخطر والضرر والكفر والنفاق إلا أن يتداركه الله تعالى ) 
برحمته (وتأمل قوله تعالى « فلاوربك ) أى فور بك ولا مزيدة لنأ كيد القسم لا لتظاهر 
«لا»فى قوله ( لايؤمنون ) لأنها تزادأيضا فى الإثبات كقوله « لا أقسم بهذا البلد » (.حق 
محكوك فها شجر بينهم ) فما اختاف بيهم واختلط » ومنه الشجر لتداخل أغصانه كذا فى 
البيضاوي . وذكر الخازن أن هذه الآية أزلت في الزيير بن العوام ورجل من الأنصار ٠‏ روى 
الشيخان عن عروة بن الزيير عن أببه رض الله عنهد أن رجلا من الاأنصار خاصم الزيير فى 
تمراج الحرة ة الق يسقون بها النخل , » قفال الأنضارى سرح الماء.عر فأبى عليه فاختصما عندرسول 
الله ضلى الله علية وسَلٍ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : « اسق يازيير ثم أرسل 
إلى جارك فعضب الأنصارى » ثم قال يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلوكن وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قأل للزيير اسق يازبير ثم احيس الماء حت يرجع إلى الجدر ٠‏ ققال الزبير والله 
إنى لأحسب هذه الآبة تزلت فى ذلك « فلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فما شجر مه ذ زاد 
البخارئ فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزير حقه » وكان رسول الله صلى 
عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير رأيا ذء أرية 1 وللا نصارى فاما أحفظ الأنضارى 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى اله عليه وسلم للزير حقه فى ضرح الحم 
قال الزبثر < وافه ما أحنب هذه الآبة أزلت فى ذلك قوله فى شمراج الحرة الشراج مسايل الماء 
الى تكون من الل وتنزل إلى السهل الواحدة ششرجة بسكون الراء . والحرة الأزض الخراء 
التلبسة بالححارة.السود » وقوله فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسم يعنى تغير 2 وقوله 
فلنا أحفظ : أى أغضب رسول الله صلى الله عليه وس » وقوله حت برجع إلى الجدر وهو بفتح 
الجيم : يعنى أصل الجدار ء وقوله فاستوعى له أى استوفى حقه فى صررمح الح وهو أن 3 
كان أرضه أقرب إلى .في الوادى فهو أولي بأول الوادى وحقه تمام السق فرسول اه صلى لل 


دوورات 
0 اص حرجا عا قَضيت َبسَلَا تنلباً) قنق اومان وَأقتم على 
د الإومآن تمن سَخط وَوَجَدَ فى نه حرجا ين قضاه رَسُول الله .صل الله علي وسلم » 
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فكيق ال من سخط قضاءه تمالى ؟ وقد رونا أن" الله ماني يقو تقول « من 1" براض" 


سا 


يضاق وَل" يرا كلى بلآى وَل" يتشكر على تشاى فَليِذَ شا سوا » 


عليه وسلم أذن للزبير فى السق على وجه الساعحة فلما أبى خصمه ذلك ولم يعترف بما أشار به 
رسول الله ضلى اله عليه وسلم من الساعحة لأجله أمر الزيير باستيفاء حقه على الَام. وحمل خصمه 
على مر الحق فملى هذا القولّ تكون الآبة مستأنفة لاتعلق لما بما قبلبا قال البوى وروى 
أنهما لما خريجا مرا على القداد ء قفال لمن كان القضاء ؟ قال الأنصارى لابن عمته ولو شدقه 
فقطن له مهودى كان مع للتقداد » فقال قاتل الله هؤلاء ,شهدون أنه رسول الله ثم يتهحونه 
فقضاء يقضى بينهم وام الله .لفد أذنبنا ذنبا مرة فى حياة موسى فدعا موبى إلي التوبة » فقال 
فاقتلوا أنفس ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حق:رضى عنا فال ثابت بن قيس 
كبن شماس : أما والله إن الله ليعلم منى الصدق ولو أمرنى محد صلي الله عليه وسلم أن أقتل تفنى 
لنعلت ؛ وقال مجاهد والشعى 'زلت هذه.الآية فى بشر النافق والهودى اللذين اختصما إلى 
الطاغوت » وعلى هذا القول تكون, الآبة متصلة بما قبلها . فلا وربك معناه فوربك فمى هذا 
تسكون لامزيدة لتأ كيد معنى القدم » وقيل إن «لا» رد لكلام سبق كأنه قال : ليس الأمر كم 
يزعمون أنهم آمنوا وهم مخالفون حكنك © ثم استأنف القم , قفال تعالى « فلا وريك 
لايؤمنون حتى محكوك فما شجر بينهم » يعنى فيا اختلفوا فيه من الأمور وأشكل علهم 
حكه » وقيل فيا التبس علبم ٠‏ يقال شاجره فى الأمر إذا نازعه فيه ».وأصله التداخل والاختلاط 
وشجر الكلام إذا دحل بعضه فى بعض واختلط ( ثم لايجدوا فى أنفسيم ) فى قاو-هم (.حرجا 
ما قضيت ) ضْيقا مما حكنت به » أو من حكنكء؛ أو شكا من أجله فان الشاى فى ضيق من أمره 
( ووساموا تسلما ) يعنى ويتقادوا لأمرك اتفيادا .بظاهرمم وباطنهم ولا يغارضونك فى شى' من 
أمرك , وقبل معناها ساموا. ماتنازعوا فيه لحكنك ( فنى ) سبحانه وتعالى ( الإعان وأقسم ) 
جل وعز (علي ققد الإعان عمن سخط ووجد فى نفسه حرجا) أى ضيقا وشكا ( منقضاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم فكيف حال من سخط قضاءه تعالى وقد ٠روينا‏ أن الله تعالى .قول) 
« أنا لقهالدى لاإله إلا أنا» (من لم برض بقضانى وم يصبر على بلانى ولم يشكر على نعمائى فليتخذ إِلها 
سوا ) أى غيرى . قال المراق رواه الطبراتى فى الكبير وابن خبآن فى الشعفاء من حديث أبى 
, عند الدارى مقتصرا عل قوله « من لم برض قضاتى ويصير على بلالى فللتمس ربا سوا » 
وإسناده ضعيف . قال الزييدى وكذلك رواه أبو نعي في الصحابة: وتأتن عسا كز كلهم:من طريق 


وو 
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ل ان رس كَإِذًا قَضى اركب و " رض اعد فا هنا هناك 


عور سرعم 


سعيد بن باد ان فائكة تن زياد بن ألى هند الدارئ عن أيه زياد كشداد عن أنه اكد بانفاء عن 
أنيه زياد عن أنته أبى هند قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قول : 'عنى عن ربه فساقه. 
قال الحافظ فى الإضابة فائد وولده ضعيفان » وروى الشيرازى فى الألقاب من حديث على « قال 
لى جبريل قال الله عز وجل : يا عمد من“آمن بى ول يؤمن بالقدرخيره وشمره فليلتمس رباغيرى» 
وفيه مد نن علاشة الكرمانى » وروى البييق وابن النجار من حديث أنس . قال الله عز وجل 
« من لم رض بقضانى وقدرئ: فليلتمس ربا غَبرى » ورواه الخطيب بلفظ « من لم برض بقضاءالله 
ويؤمن بقهدر الله فللتمس ا غيز ال عز وجل » ( قي ل كأنه ) تعالى ( يمول هذا ) أى المتصف 
ما ذكز ( لا يرضانى ربا حين يسحط فليتخذ رنا' آخر يرضاه , وهذا) الحدايث .( غاية الوعيد 
والتبديد لمن عقل ) وفى أنسخة لمن غفل عن الله تعالى ( ولقد صدق بعص السلفف ) رحمه الله 
( إذ قمللله ما السودية وما الربوبية ؟ فقال ) بنض' الساف ( للرب أن يقضى ) ما يشاء ( وللعبد 
أن يرضى ) بقضائه (فإذا قغى الرب ولم يض العبد ثها هناك عبودية ولا.زبوبية ) قال القشيرى : 
وسثل محمد بن خفيفة مت, تطح العبودية ء فقال إذا طرخ كله فل مولاء وصير معه علي بلواه قال: 
سمعت الشيخ أنا عبد ال رحمن السامى يقؤل : سمغت أبا اعباس البغدادى يول : سمعت جغفر 
ان محد.بن تضير يدول سمهت ابن مسروق يقول تنمضت اشيل ل عيذ الله تقول الأضجع التعيد 
لأحد حق لا مجزع من .أر بعة أشياء : من الجوع .والعرى والفقر والذل » وقل العبودية أن اسم 
إليه كلك.. ومحمل عليه كلك ٠‏ وقيل من علامة العبودية ترك التديير وشهود التقدير » وقال 
ذو النون المضمرئ "العبودية أن تكون: عبده فىكل حاك "ا أنه ربك فى كل حال وقال 
الجر يرى.. 8 عبد النعم كثير عديدهم وعبيد النعم عزيز وجودهم قال سمعت الأستاذ أيا على 
بالذقاق يقول.:: أنت عبد من أنت فى رقه وأسره فإن كنت فى أسر تفسك فأنت عبد نفسكِ وإن 
كنت فى ابعر دناك فأنت عبد دناك . قال رسول الله صلي الله علية وسلى (( تعس عند الدرهم 
:تمس عبد الدنيا تفس: عبم الخيصة » وقيل العبودية شهود الربوية . قال شيخ الإشلام وهو سبب 
عظيم فى دوام العودية لأن المند 0 لحلال مولاه ذل فى نفسه بالنظر لا عي 
عليه من حبية طبمها لإ بالنظن لما خصبا به رءها من كرامته . وقال النصراباذى قيمة العأد ععيوده 
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عجن هذا الأضل انظ شيك تملك نَمل بتؤن الله لض فقو 

وأا المبر فَإنّه 5و1 مر وَشرية كريبة مبآر كه © رس نمه وَتَدْقمْ 
عَنكَ كل" مَسَم > فَإِذًا كآنَّ الدّوَاه هذه الصّفة فالإنسآن نايرب انس كل شر به 


وججراعو وبق 





كما أن شرف العارف عهروفه » وقال أبو حفص : البودية زينة العبدء فن تركيا تعطل من 
الزينة » وكانْ ابن عطاء يول : العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالمهود والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والصبر عن المفقود.؛ وكان عمرو بن عمان المكى يقولك مارأيت أبجحها من المتعبدن 
في كثرة من لقيت بكة حرسها الله تعالى وغيرها , ولا أحدا تمن قدم علينا في المواسم أشد 
اجتهادا ولا أدوم على العبادة من المزنى رحمه الله تهالى ولا ربت أحدا أشد تعظما لأوامر الله 
تعالى منه ء وما ريت أحدا أشد تطبيقا علي نفسه وتوسعة على الناس منه . وقال أبو على الدقاق 
ليس شىء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية ٠‏ ولذللك قال سبحانه 
فى اوصف النى صلى الله عليه وسلم لبقالعراج » وكان أشرف أوقاته فى الدنيا و سبحان اقدى أسرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام » وقال تعالى « فأوحى إلى عبده ما أوحى 6 فلوكان اسم أجل 
من العبودية لماه به » وفى معناه أنشدوا : 
با عمرو ثارى عند زهرائي يعرقه السامع والرآاى 
لا تدعي إلا بيبا عبدها فانه أشرف.- أسالى 
وقال بعضهم: إنما هو شيئان سكونك إلى اللذةواعتادك على الحركة , فإذا أسقطت عنك هذين 
قفد أديت السودية حمّها كا قال الواسطى احذروا لذة العطاء فامها غطاء لأهل الضفاء وقال 
أبو على الجوزجانى : الرضي دار العبودية والصبز بابه والتفويض بيته ‏ فالصوت على الباب والفراغة 
فى الدار والراحة في البيت . وقالطؤبو على الدقاق ك أن الربوبة نعت للحق سبحانه لا يزول 
فالصودية صفة للعبد لاتفارقه مادام » وأنشد بعضهم 
فان تسألونىقلت هاأنا عبده 2" وان سألوء قال هذاك مؤلاا 
وكان أبو عبد الررحمن السامي ,قول : سمعت النصراباذى يقول : العبادات إلى طلب الصفح 
والعفو عن تقصيرها أقرب منها يطلب الأعواض والجزاءعائها » وسمعت ألنصر اباذّى أيضا يقول: 
السودية | إسقاط رؤية التعبد فى مشاهدة إلمسود . وقال الجندى : العبودية ترك الاشتغال والاشتغال 
بالشغل الى هو أصل الفراغة ( فتأمل هذا الأصل وانظر لنفسك ) فما يصلحها ( اعلك نسم عون 
الله وتوفيقه . وأما الصير فإنه دؤاء مم ) ضد حاو ( وشربةكرءهة ) أى مكروهة للنفس ( مباركة 
بحب كا ا عنك كل مضيرة ءفإذا كان |الدواء هذه الصفة ) المذكورة ( فالإنسان العاقل 
8 ه) بشم الياء مع ؟ سر الراء: أى هر( النفس علي ثيربه )أى الدواء (و)على ( ممرّعه ويخص ) 


اوس 


_- 


5 مَرَارَته وَحدتد ول سر سَاعَةِ رَاحَة سن . 
وَأئا لكف التي ها امه ا أن 55 أفنام :سبد قل الطَاعق 
وَصَبرث عن الْعْصِيَقء وَصَبْرث عن" فصول الدّنيا ا سير كل الْحَنٍ لمكي ؛ قدا احْتَجل” 
2 ة الصّير وَصَبَرَ فى هذه الو طن ارس تحصل له الطاعات ومتاز له من الأستقامة 
أى العاقل فى سراجالسالكين عض ارج بالطعام والماءيغص ويغص غصصا من باب. عل ونصر : 
اعترض فى حلقه ثىء منه فنعه التنفس ٠‏ ويقال غص بالغيظ علي التشبيه وغص الشىء يخصه غصا : 
قطعه (على مرارتة) أى الدواءء يهال مس الثىء عروير مرزارة من باب نصروعا, صارمرا ضد حلا 
(و) على ( حدته ؤيقول )'العاقل ( مرارة ساعة راحة سنة . وأا المنافع التى يجلبها الصبر » فاعلم 
أن الصبر أربعة أقسام : صبر على الطاعة » وصبر عن المعصية ؛ وصبر عن فضول الدنيا » وصبر 
على الحن:) جمع محنة ( والصائب ) جمع مصيبة ( فإذا احتمل ) العبد ( مرارة الصبر وصبر فى هنهم 
'المواطن الأربعة) التي هى الطاعة والعصية وفضول الدنيا والمصائب ( محصل له) أى لاغبد الذى. 
احتمل ذلك ( الطاعات ومنازلها من الاستقامة ) وهى كا قال الأستاذ أبو الفاسم القشيرى : درمجة 
بجاكال الأمور وتمامها و,وجودها حصول اخيرات ونظامها » ومن لم يكن مستقما فى حالته ماع 
سعبه وخاب جهده . قال الله تعالى « ولا تكونواكالق نفضت غزلها من بعد قوة أنكاثا » ومن 
لم يكن مستقما فى صفته لم يرتق من مقامه إلى غيره ولم يبن ساوكه على صحة؛ من شرط المستأنف 
الإستقامة فى أحَكام البداية ما أن من حق العارف الاستقاءة فى آداب النهاية » هن أمازات استقامة 
أهل البداية أن لا تشوب معاملتهم فترة » ومن أمارات استقامة أه لالوسائط أن لا نصحب منازلهم 
وقفة ء ومن أمارات استقامة أهل النهاية أن لا تتداخل مواصلهم حجبة وقال أنو على الدقاق 
الاستقامة لحاثلاثةمدارج: أولهاالتقويمثم الإقامةثم الاستقامة» فالتقويم من حي تأديب النفس والإقامة 
من حيث مهنيب القلوب والاستقامة من حيث تقريب الأسرار . وقال أبو بكر الصديق رضى أنه 
عنه.فى معنىقوله ‏ ثم استقاموا ‏ لم شركوا . وقال عمر رضى الله عنه : لم يروغواروغان الثعالب , 
فقول الصديق مول علي مراءاة الوصول فى التوحيد : وقول عمر مول على ترك طلب التأويل 
والقيام بسرط العبود . وقال إبن عطاء : استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى .. وقال أبو علي 
الجوزجاى : كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة ؛ فإنَ نفسك متحركة فى طلب النكرامة 
وزيك عز وجل بطالمك بالاستقامة . قال القشيوى : ممعت الشيخ أبا عبد الرحمن السائى بعُول 
غقة لعل القيوف يقول رأيت النى صلى الله عليه وسل فى المنام » ٠‏ ققات له روي.عنك أنك 
قلت شيتتى هود » فا الدى شييك منها قضس الأنبياء وهلاك الم ؟ ققال لا ولكن قواه تعإلى 
«فاستقم كا أمرت» وقبل إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن العبودات 


ل ## #8 نسم 


وام الطزيل” فى المأ قبق ثم 3 فى الى و ببليّاتها فى الدّنيا وَتَبماتها فى الآخرّة» 
ل بل بطب الدنيا وَمَالها م عن الشفل: فى اتفال وَالتَبمَ فى الّآل ١‏ “> لآ مرب 
ل بقلل بد وَذْهَبَ عنه » فصل إِدَنْ سَبب المكر ا وَسَناز للها الشر يف 
جَاتها الوق والأهدا والمرضضة وَالتوَقي الأزيلة ين الله شماه + وكشييز: ذرد” 
أمر* لآ بيشلمه” إلا اله عر وَجَلء 

وَأََا دَفُمٌ الضَار فيريحه أوَلاً ين مُواتق الطرّع ومقآساتو » 


ومفارقة الرسوم : والعادات والقيام بين يدى الله تعالى. على حقيقة الصدق , ولنزلك قال صل الله 
عليه وس « استقيموا ولن محصوا » أى تستطيعوا الاستقامة أى الخالفة للمعتاد وقال 
الواسطى : الخصلة التى بهاكلت الحاسن ويفقدها قبحت الحاسن الاستقامة . وحكى عن الشبلى أنه 
قال : الاستقامة أن تشسبد الوقت قيامة » ويقال الاستقامة فى الأقوال بترك الغسة وفي الأفعال بنفي 
البدعة » وفي الأعمال بنفى الفترة » وفى الأحوال..بنفى الحجبة . وقالٍ الأستاذ أبو بكر مد بن 
الحسين : السين فى الاستقامة سين الطلب أى طلبوا من الحق أن .يقيمهم على توحيدهم ثم 
على استدامة عهودثم وحفظ خدودجم قال الفشيرى واعلم أن الاستقامة. توجب إدامة 
الكرامة : قال الله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقا » لم يقل سقيناهم .» 

بل قال أسقيناهم » يقال أسقيته إذا جعلت له شقياءفهو يشير إلى الدوام أى دوام الخير 
من الطر وما يترتب عليه : قال سمعت محمد بن الحسين يتقول سمعت الخسين بن أحمد يقول 
سمت أبا الساس الفرغانى يقول : قال الجنيد لقيت شابا من الريدين فى البادية حت شجرة من 
شخر أم غيلان ققلت ماأجلسك ههنا ؟ فقال حال افتقدته فضيت وثتركته . فلما 
اتصرفت من الحج إذا انا لناب قد اتقل الموج قريت من العصرة + هلت ما ويك عبن 
ققال وجدت مااكنت ت أطلبه فى هذا الوضع فازمته قال الجنيد فلا أدرى أعهما كان. أشرف 
ازؤمه لاقتقاد حاله أو ازومه للموضع الذدى ناك فيه مراده( و ) محصل له ( ثوابها) أى:الطاعات 
( الجزيل فى العاقبة » ثم لابقع ) أى العبد ( فى العاصى ويلياتها فى الدنيا وتبعاتها فى الآخرة » ثم 
لايبشى بطلب الدنيا ومالها ) أى للدنيا (-من الشغل فى الخال والتبعة فى الال ٠‏ ثم لاحبط أجره 
على هأ ابتلى به و ) ما ( ذهب عنه) أى عن الغبد ( -فضل إذن يسبب الصيز الطاغة .ومنازلف 
الشسريفة ) من الاستقامة ( و ) حصل ( ثوابها والتقوى والزهد والغوض والثواب الجزيل ) أى 
العقظيم (من الله سيخانه » وتفصيل ذلك ) أى مانحصل للغبد من الأخر تسدت الصير ( أعس لا بعانه 
إلا الله عز وجل ء وأما دفع الضار فير محه ) أ البد ( أولا من من اللجزع ومقاساته ) أىالجزع 


3 ا 
َ 4 7 . عقو بتو 2 
أ تف يطوق ريرج 36 00 مش وَلَقَدُ كل صرق 
إذ لا عن قل تت الل المّاعة 0١‏ 0 ابو 
عَن' مَعْصِيّة )لاغ شل ا به و ألا يعني لمي 0 
الطّبر « وده بكي افرع حَتى تغوت ' الموّض بسَبب ذلك فشسكون” [ متتانٍ 2( 


داه : فوت الشئوء وَالْأخْرَى تأر وض ء وَل كوو وجرن 7 
الم بر وَلقَدْإقيل : حر'مآن الصّبر عل للصيبة أشدُ ين َه ©» وى ؟ فائْدة: 9 
يذهب" باتفاصل الواجود » ولا بد ليك اذاهب 6 َاجْتَهْ إذَا فاتك حدتما 


ل بعُوتك الأخره 
عدوم 2 


قن انتكلام رافامع , عاذ كر أن عَلِيا ررَضى” لله عنه عرّى رَحِلا فَقَآلَ : 
(فى لديا شم وزره) أى كه ( وعقوبته فى الى » وأما إن هو ) أى العبد ( ضعفب عن الصبر 
وسلك طريق الجزع فاته ) أى الضعيف عما ذكر ( كل منفعة) فى الدنيا والآخرة ( ولحقه كل 
مضرة إذ لايصير) الضعنف ( على ) احتال ( مشقة الطاعة فلا يفعل الطاعة ولا يصبر على حفظها ) 
ى الطاعة ( فيحبطها » أولا يصب على المواظبة ) واللازمة ( عليها فلا يصل إلى معزلة شريفة فيها ) 
أى الطاعة ( من درجات الاستقامة أولا يصبر عن معصية فيقع فيها ) أى فى:المعصية ( أو ) لايصير 
( عن فضول ) أى ما لا يعنيه ( فيشتغل به.): أى بذلك الفضول ( أولا يصبر على مصيبة فيحرم ) 
أى بمنع ( ثواب الصبر- ورمايكثر الجزع. حتى يوت الموض بسبب ذلك ) أى كثرة الجزع 
( قتنكون له ) أى للعبد الضعيف الذى سلك طريق الجزع ( مصيبتان : إحداها فوت الثىء و ) 
للصيبة (:الأخرى فوت الأجر والعوض وحاؤل اللسكروه وحرمان الصَبر ,.ولقد قبل حرمانالصبر 
على المصيبة أشد من المصيبة ) ولذلك قال ابن المبارك :.المصيبة واحدة ؛ فاذا جزع صاحبها صارت 
إثنتين إحداها الصيبةٍ والثانية ذها جر الصيبة وهو أعظم منالمصيبة » وروى فى الخبر عن على بن 
أى طالب كرم الله وجبه.عن رسول اله صلى اله عليه وسلم أنه قال « من أصابته مصيبة فليذكر 
كه ف فائها من أعظم المجنائب »6 ( فأى .قائدة فى شىء يذهب بالحاصل الموجود. ولا برد عليك 
:الذاهي المفقود فاجتهد إذا الاك الخاصل شود راان لايفوتك الآخر. ومنالكلام 
.الجامع باذ ,كر أن عليا .ييضى اله عنه 4 و وكرم وجبه( عزى رحلا ) أى سلاه وأمرء بالصر (فقال) 


كرم الله وجبه (إن صبرت ) على مصيبتك ( جرت عليك المقادبر ) التى قدرها الله تعالى ( وأنت. 
مأجور ) :سبب صبرك أجرا مضاعفا على أخر الشكر . قال أبو طالب المكى رحمه الله : قد روينا 
يؤى بأشكر أهل الأرض فيجزيه جزاء الشاكزين » ويؤنى بأصبر أهل الأرض فيقال أترضى أن. 
محزيك كاجزينا هذا الشأكر ؟ فقول نعم يازب فيقول الله كلاء أنعمت عليه فشكروابتليتك فصبرت 
لأمتعفن للك الأجرعلية فبعطي أضعاف جزاء الشاكرين . وجاء فى الخبر « إن لأبواب :الجنة مصراعين 
يأى مها زحام إلا باب الصبر فانه مصراع واحد لايدخل منه إلا الصائرون أه لالثلاء فى الدنيا واحم 
يعد واحد » وللصبر معنيان أحدها منوط بالآخر لايتم كل واجد منهما إلا بصاحبه فن كان التفوى. 
مقامه كان الضير حاله فصار الصبر أفضل الأحوال منحبث كان التقوى أفضلالمقامات إذ الأتق هو 
الأ كرم عند الله » وال كرم عند الله هو الأفضل » وقيل لسفيان الثورى ماأفضل الاأعمال ؟ قال 
“الصبر عند الابتلاء . وقال بعض العاماء : لايطمكن طامع فى مدح الله تعالى وحسن ثنائه عليه قبل 
أن يبتليه فيصبر له , ولا يطمعن أحد فى حتيقة الإعان وحسن اليقين قبل أن بمدحه الله تعالى 
ويثنى عليه ولو أظبر الله تعالى على جوارحه سائر الا"عمال , ثم لم بمدحه يؤصف ولم يكن عليه مخير 
م يؤمن عليه سوء الخاعة » وذلك أن من رحمة الله تعالى أنه إذا أأحب عددا أوارضى عفله مدحه 
ووضمه هن ابتلاه بكراهة ومشقة أو هوي أو شبوة فصبر لذلك أو صرعن ذلك فانه تعاللى عدحه 
ؤيثنى عليه بكرمه وجوده فيدخل هذا العد فى أسماء الموصؤفين » ويصيز واحدا من الممدوحين. 
فعندها يثبت قدمه من الزلل وتم له ع سيقلله من صال الممل ٠‏ وأفضل الصير.الصبر على الله 
تعلى بالجالسة والإصغاء إليه وعكوف الممم عليه وقوة الوجد به؛ وهذا لخضوص المفربين أوخباء 
منه أو حبا له أو نسلما له أو نسلما إليه,» وهو السكون نحتجريان الأقدار وشيؤدهامئ الإنعام : 
وق لطن قاين الاقتسام وشهود للشيثة له والمتكنة فيها والقصد بالابتلاء يها وهو واكل فى 
قوله تمالى « واريك فاصير » وفى قوله تمالى « فاصبر لحم ربك فإنك بأعينتا » وقال سهل فى 

تأويل قول على رضى اللهعنه :إن الله حب كلغبد نؤمة . قال هوالا كن نحت جريان الأحكامعن 
الكراهة" 'والاعتراض ء وقال عمر بن عبدالعزر أصحت ومالى سرور إلا نى مواضعالقدر »قال 
من علامات اليقين التسليم للقضاء محسن الصبر والرضى وهو مقام العارفين؛ والصبر أيضاعل إظهار 
الكرامات وهى الإخبار بكشف القدرة والآيات داخلفى حسن الأدب من العائلات» وهفافىمنى 
الحياء من اه تعالى » وقنذا طريق الحبين لله وهو تخقيقة الزهد » ومن قضائل الصبر حينى النفس 
عن حب الجد والدح والرياسة» وقد روىفى خبر مقطوع «الصبرف ثلاث : الصبر عن “رَكية النفس 
لسر عن شكوى المصيبة . والصبر على الرضى بقضاء الله تعللى خيره وشرة» ( وإن جزعت ) فها' 
يضيبك من الصائب ( جرت عليك القادين وأنت مأزور) أى آثم وخسببك أن المزع محبط:الآخر. 


قوف سد 


أقول م الأمر أن ملح القلب عن الملا بق لوف و وَمَد َنم النشي عن 
0 بار كل الَحْض كل الله جل" ألعه 0 ادير فى ار 
وَتَفْويضهاً إلى الله سبْحَاته .من َف عا بماهُر الس فيا 3ك التق عَن السخط 
َ جوع رمم سرع النقس إِليْه ليه وإ كراهها كل ام 5 جرعش 35 به الصّئر مم 
عتما عن ذلك » 


قال الملامة أبو أللبث السمرقندى :حدثنا الفقيه أبوجعفر حدثنا أيويعقوب إسحاق بزعبد الر حمن 
القارى* حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضى بالكوفة حدثنا محد بن عاصم صاحب الحكايات حدثنا 
سلمان.بن عمرو عن مجاهد بن الحسن عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل رضى اله عنه » 
قال « مات ابن لى فكتب إلى رسول اله صلى اله عليه وسم :من مد رسول الله إلى معاذبن جبل 
السلإم عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا 
وإياك الشكر » ثم إن نفوسنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا وأموالهم من مواهب الله الحنيئة وعواريه 
الستودعة تتمتع بها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت معاوم » ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى 
والصبر إذا ايتلى وكان ابنك هذا من مواهب أله المنيئة وعواريه الستودعة متعك الله به فى غبطة 
وسبرور وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك يامعاذ أن محبط جزعك أجرك 
ندم على مافاتك , فلو قدمت على ثواب مصيبتك غرفت أن الصيبة قصرتعنه . واعل أن الجزع 
لايد ميتا ولا يدفع حزنا فليذهب عنك أسفك با هو نازل بك فبكأذك قد نزل يك والسلام » 
قال السمرقندى : معنى قوله فليذهب عنك أسفك عا هو نازل بك : عنى تفكر فى الموت الذى 
هو نازل بك جبتى يذهب حزنك فكأن قد ء يعنىكأنه قد جاء الوت » لأن الرجل إذا تفكر فى 
موت نفسه وعلٍ أنه يموت عن قريب فلا مجزع له لأن الجزع لابرد ميتا » ويبطل ثواب المصيبة 
لأن الذى محزع على المصيبة إنما بشكو ربه ويرد قضاءه . قال وهب بن منبه رحمه الله وجدت 
فى التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها من قرأ كتاب الله تعالى فظن أنه ل نغفر له فهو من 
المستوزئين بآبات الله تعالمى . والثانى من شكا مصيبة نزلت به فإِنما يشكو ريه . والثالث من حزن 
على مافاته فقد سخط. على قضاء ربه . والرابع : من تواضع لغى ذهب ثلثا دينه » يعنى نقص مبن 
بفينه ( ثم أقول فجملة الأمر) أى حاصله ( أن قطع القلب عن العلائق للألوفة ‏ و ) أن ( منع 
النفس عن العادات. الراسخة ) أى الثابتة ( بالتوكل الحض ) أى الخالص ( على الله جل اسمه 
وترك التدبير فى الأمور وتفويضها إلى الله سبحانه من غير على بماهو السر فبها) أى الأمور 
( وكبح النقس ) أى منعها »فى الختار كبح الدابة : جذيها إليه باللجام لكى تف ولا تجرى ويابه 
قطع ( عن الخط والجزع مع تشارع النفس إليه ) أى السخط ( و[ كراهها ) أى النفس 
( على لجام. الرضاء:و,) طن( مجحرع شربة الصير مع تفرتها ) أى النفس ( عن ذلك ) أى عن 


اه - 
لمر مر وعلاج” شلريد وَل فيل ٠‏ ولكنه” ند بير سيد وطربق” منتقم ”ول 
عاقبة محسودة وَأحْوَال سيدَة سلمُودة 1 في الْوَالِد الشفق الى إذَا صم 
و4 تعرز قله أو فاق نا كنها فهو أزقد : ومَقة إل الم البيظ الاي 
ونحسة عش طول بار عند وَيُطْجرة َمِل إلى لكام ليتتجمة فيوجة 2 وَيقلقه 5 
أرمى أ مه عه من ل فيه ؟ فتكينا ومو يلي الْأجَابَ تو علئر: ؛ 
وهوّان ذا الود عنده » كيف و وهو يكرد له حم بع مآنى ار ري 


بذلك 


2 
ءََ‎ 
١ 





الرضا والصبر ( لأمر ) أى لشىء ( مر ) شديد المرارة » وهذا خير أن من قوله أن قطع القلب 
كا أفاده العلامة عبد الحق بن شاه رحمه الله ( وعلاج شديد» وحمل ) بالكسر ( ثقيل ولكنه ) 
أى هذا الأمر المر ( تدبير سديد ) أى صواب ( وطريق مستقيم وله ) أى لهذا الأمر ( عاقبة 
محمودة وأحوال سعيدة مسعودة وما تقول فى الوالد الشفق ) على ولده ( الغنى إذا منع ولده 
العزيز) الحبوب عنده ( رطبة ) أى نضيج البسر واحدة الزطب ( أو) منع. ( تفاحة ) وهى 
فا كهة معروفة ( يأكاها وهو ) أى الولد ( أرمد ) رمد الرجل هاجت عبنه فهو أزمد وزمد 
( وسامه) أى سل الأب ولده ( إلى العم ) لعلم ما يصلحه من أمر دينه ( الغليظ السائس ) 
أى القائم عل إصلاح الخال ( وحبسه ) أى بحس الأب ولده ( طول النبار عنده) أى 
العلى ( ويضجره) بشم الياء من أضجر أى يوقم الأب ولده فى الضجر والقلق ( و ) قد 
( محمله ) أى الولد ( إلى الحجام ) فى المصباح ححمه الحاجم جما من باب قتل : شرطه وهو 
ححام أأيضا واسم اأصناعة ححامة بالكسر والقارورة محجمة بكر الأول والهاء ثنت وتحذف 
والحجم مثل جعفر موطع الجاءة ( ل-جمه) أى الود ( فيوجمه ) أنى يوقع الحجام هذا 
الواد فى الوجع والألم ( ويدللقه ) يضم الياء أى يوؤقغه فى الفاق والاضطراب » وذلك لأن نظر 
الوالد فى ته أتم فها يثول إليه من النفع » ونظر الولد قاصر على اللذة العاجلة ( أترى ) أى أنظن 
( أنه ) أى الوالد ( متع ). ولده العزيز ( ذلك ) أى الرطبة والتفاحة ( من مل ) أى لأجله 
( قِه) أى ف الوالد الشفق ( فكيف ) يكون ذلك انع من البخل ( و) الحال ( هو) 
أى الوالد ( .عط الأجانب ) أى الأباعد ( ويوسع) الوالد ( علم ) أئ الأجانب ( أو) 
ترى أن الوالد منع ذلك من ( هوان ) أى ذل ( لهذا الواد عنده ) أى الأب ( كيف ) يكون 
لأجل.إهانة الولد ( وهو ) أى الأب ( يكاز ) من باب ضرب أى مجمع ( له ) أى لولدء 
( جميع مافى يديه ) أى الأب من الأموال ( أو ) تري أن الوالد#الشفق ( قصد بذلك) أى 
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إثمايه “ وإيذاءه لبفض ل 0 قركة ينو وَكرَة فاده » وَل هيت عليه و رمد 
عر عَليْهْ ذلك » كلا » 0 صلاحه في ذلك ء ون بهذا الب 
اليل بَعيل' إلى خَثركَثيرٍ ونف عم عظير 


عار 


وما ْول في الطبيب الخاذق 0 لمحب إذا مَتَمَ ريض الد "نف عراب ء 
وهو ظمان يتقلى كبدة وَسَقَأهُ شربة 7 م 7 م عن ذلك نقسه وطبئعةة » 


ع سا 7 . 00 


أترى أن ذَلِكَ منه مادا وَإيذاه؟ كلا ء » بل" هو تم وَإحان كا ع1 


منع الولد ماذ كر » وتسليمه إلى العلم الغليظ وحمله إلى الحجام (إتعابه وإيذاءه ) أى الولد (لبغض ) 
من الوالد (:4) أى لواده ( كيف ) قصد الأب ذلك الإتعاب والإبذاء لولده ( وهو) أى 
الود ( قرة عينه ) أى الأب ( وثمرة فؤاده ) أى قلبه ( ولو هبت عليه ) أى عى الولد 
(برع اعز) أى لشق ( عليه) أى على أبيه ( ذلك ) أى هبوب الرع ( كلا) كلمة زجر 
وردع : أى لا نظن أن منع الأب ولده لما ذكر من البخل والحوان وقصد. الإيذاء (ولسكن) فمل 
ماذكر ( لما عل ) الاأب المشفق ( أن صلاحه ) أى ولده ( فى ذلك ) أى النع وغيره ( و ) علم 
( أن ) عخففة من التقيلة أى أنه : أى الشأن ( بهذا التعب القليل يصل ) الولد ( إلى خسير 
كثير وتفع عظم ؛ وما تقول فى الطبيب الحاذق ) أ الماهر فى صنعته ( الناضح ) أى الذى يريد 
احير ( الحب إذا منع ) الطبيب ( المريض الدنف ) أى الشديد والثفيل فى مرضه » فى سراج 
السالكين: دنف الريض يدنف دنفا: تمل من الملرض وأشرف علىالوت الدنف مصدر » والرض 
اللازم والنئ لازمة الرش-. . يقال وجل دنف وامرآة ونف ووجلان وآمراعان ذتت ورحال 
ونساء دنفب فيستوى فيه المذكر والؤنث والتثندة والجع . فإن قلت رخل دنف بكسر النون. قلت 
امرأة دنفة ورجلان دنفان وامرأتان دنفتان ورجال أدناف ونساء دنفات ( شربة ماء وهو ) 
امريض ( ظمآن ) .أى عطشان ( بتقلى ) أى يتحرق ( كدهه وسقاه ) أى الطبيب 
هذا المريض ( شربة إحياج ) , قال العلامة عبد الحق الإهليج يال ع بلا همزة خلافا 
لقوم ::غرء وهو اناق كدرة علد الأسقز الفج ومنه الأسودالهندى وهوالبالغ التضيج ومنه كابلى 
وهوأ كبر.اجيسع ومنه صينى وهو دقيق خفيف معرب هليلة بالفارسية الواحدة بالهاء ( كرمهة 
المجزع ) بفتح أوله من باب طرب ( عن ذلك ) أى شربة الإهلاج ( نفسه وطبعه ) أى الريض 
( أأدى) أى أنظن:( أن ذلك ) أئ منع شرب اماء وسق الإهليلج ( منه ) أى منالطبيب الحاذق 
(معاداة ) أى عداوة ( وإبذاء ) لذلك الريض ( كلا) أى لانظن ذلك ( بل هو > أى 
منع ما.رشتهيه امرض وننق ما يكرهه ( نصح وإحسان ) وذلك ( لماعم ) أى عامه الطبيب 


- احره؟ سم 
ييا أث> فى إغطائه عَبِوَيَة سا 0 ول وق تن نعطلا 
ناذه ؛ كتأئل* أثا الكخل” ذا عب لله : ا درك فتفل” يقينا أنه للك 
مأثر يد ء وَبِنْدِرُ على إيصاله إليكَ ».و َه ابلُود وَالقَمْلُ كب عق عل 
طئا2 قلا عدم وَلاَ د وَلآ خناء وَلأَعخْكَ » اتعألل عن" ذلك 00 2 قَإنهُ أَغْتّى 
ا وَأقَدَدُ القآدرينة » َم العلا وَأَجْوَدُ الأجود دينة ؛ كَمَسْل دن" _بالمقيقة 


ص ص" سمه 


ع حا 


0 0ك للا : وأخيآر » 2 ا 0 


( يقينا أن فى إعطائه شهوته ) أى الريض ( ساعة) واحدة ( هلاكه وعطبه ) اسم أن مؤخرا 
وها عمنى واحد ( رأسا ) أى ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( وفى منع ذلك ) أى ما يشتهيه 
المريض من شسربة ماء ( شفاؤه ) من مرضة ( ويعاؤه » فتأمل أبها الرجل ) الماقل ( إذا تحيس الله 
عنك رغيفا أو درها فتعلم يقينا أنه ) تعالمي ( :علك ماتريد؛ ويقدر على إ,صاله ) أى ما ريد ( إليك 
وله الحود والفضل ويعم ) سبحانه (حالك فلا حقى عليه) تعالى ( ثىء فلا عدم ولا عحز ولا خفاء 
ولا مل » تعالى ) الله ( عن ذلك ) المذ كور من العدم والعجز والخفاء والبخل ( وتقدس ) أى 
تطهر ( فإنه ) عز وجل ( أغنى الأغنياء وأقدر القادرين » وأعم العلماء وأجود الأجودين قتعم 
إذن ) أى إذ كان الله ملك ما تريد ويقدر على إيصاله إليك ( بالمقيقة أنة) سبحانه وتعالى ( لم 
يمنعك ) عن الرغيف أو الدرهم ( إلالصلاح واختيار» كيف وهو )جل وعز ( الذئ يقول ) فى 
كتابه العزيز : هوالدى (خلق لك مافى الأرض جميعا) يعنى من المعادن والنبات والحيوان والجبال 
والبحار والمعنى كيف تكفرون بلله » وقد خلق لتم ما فى الأرض جميعا لتتتفعوا فى مصالح 
الدينوالدنيا؟ أمامصالم الدين فهو الاعتبار والتفتكر فيعجائب عذلوقات الله تعالى الدالة على وحدانيته 
وأما مصالح الدنيا فهو الاتتفاع ما خلق فبها » كذا ذكره الخازن (كيف وهو ) تعالي. ( الذى 
جاد عليك بعرفته وهى ) أى امعرفةٍ ( التي تتلاثى ) أى هلك ( فى جتبها الدنيا بأسنرها) أى 
مجميعها . قال الأستاذ أبو القاسم : المعرفة على لمان العاماء: هو العلمء فكل عم معرفة وكل معرفة 
عل : وكل عالم بالله تعالى عارف وكل عارف عالم » وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف" الحق 
سبحانه بأسعائه وصفاته , ثم صدق الله تعاللى فى معاملاته.. ثم تتنق عن أخلاقه الرديئة وكفاته ثم طال 
إلباب وقوفه ودام بالقاب اعشكافة فحظى من الله تعالى يحميل. إقباله :..وصدق لَه تعالى فى جميع 
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أخواله وانقطع عنة هواجس. نفسه. ولم يصغ 'يقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره فاذا صار من الخلق 
أُجِنبيا » ومن آفات تفسه. بريا » ومن الساكنات والملاحظات ثقيا ء ودام فى السير مع الله تعالى 
متاجاته » وخقٍ فىكل لحظة إليه رجوعه » وصار عحدثا من قبل الحق سبحانه بتعرنف أسراره قها 
جره من تصازيف أقداره يسمى عند ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة » وبالخلة فبمقدار 
ألجنبيته عن نفسه محصل معرقتة بريه عز وجل » وقد ككلم الشايخ فى العمرفة فكل نطق عا 
وقم له » وأشار إلى ماوجده فى وقته . قال الأستاذ سمعت أبا على الدقاق رحمه الله يقول : من 
أمارات العرفة باللّه حصول الحيبة من الله تعالى فن ازدادت معرقته ازدادت هببته وسمعته يقول 
العرفة تواجب السكينة فى القلب كا أن الع يوجب. السكون إفن ازدادت معرفته ازدادت سكينته 
وكان الشبلى يقول :. ليس لعارف علاقة. ولا لحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا 
أُحد من الله عز وجل فرار » وكان يقول أيضا وقد سثل عن المعرفة : أوها الله تعالى وآخرها 
دالا نهابة له فقد تكلموا فى العرفة وآ كثروا . قال أحمد بن عاصم الا"نطااكى ؛ من كان بالله 
أعرف كان له أخوف ء وقال يعضهم : من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء وطإقت عليه الدنيا بسعتها 
فقد حَي الله تعالى ع نكب بن مالك وأصحابه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وهجروا إلى أن 'زل 
نهم قرآن أنهم « طاقت عليهم الأرض عا رحبت وضاقت عليهم أنفسيم وظنوا أن لاملجا'من 
اله إلا إليه . :وذلك عرفتهم باقه وعظمته وعظمة رسولة» » فبكل من عرف اليل العظيم لامحتمل 
قلبه الاشتغال بغيره ولا البمد عنه » وقبل من عرف الله تعالى صما له العيش وطابت له الحاة وهابه 
كل شىء.وذهب عنه نخوف الخاوقين وأنى بلله تعالى : وقيل من عرف اله تعالمى ذهبت عنه 
رغبة الأشياء. وكان .بلا فصل ولا وصل ٠‏ وقيل للعرفة توجب الحياء والتعظيم كا أن التوحيد 
بوجب الرضا والتسليم ء وقال روي . المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيا يحلى له مولاه . وقاله 
ذو النون اللصري روكت أرواح الأنناء فى مدان المعرفة فسبقت روح نهنا صلى الله عليه 
وسلم.أرواح الأنساء عليهم السلام إلى روطة فلوصال ء وقال ذو النون الصرى أيضا : معاشرة 
:إعارف كماشرة الله تعالى محتملك ونحل عنك تملا بأخلاق الله عز وجل ؛ وسئل بن يزدائيار مق 
,شبد العازف الح قسبحانه ؟ فقال إذابداً الشاهدوفنى الشواهد وذهبالحواس واضمحلالاخلاص: 
وقال الحسينين منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام اللعرفة أوحىالله تعالى إله محواطره وحرسسرءأن 
:سنح فَيْهغِيرٌ خاطرالحق »وقالعلامة العارف: أن يكون فارغامن الدنيا والآخرة وقالسبل بنعبدالقه 
معرفة غابتها شيثان الدهش واليرة ٠‏ وقال ذو النون : أعرف الناس بالقه تعاللى أشدثم حيرا فبه 
وقال رجل لاجنيد .م نأهل الغرفة أقوام يقولون إنترك الحركات من باب البروالتقوى ققال الجنيد 
.إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم والذى يسرق ويزى أحسن حالا 
من الذئ يقول هذا ء فان العارفين باللّه أخذوا الأعمال عن اقه تعالى و إلى الله تعالى رجعوا فبها 
ولو بقيسة ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة » وقيل لأبى يزيد عاذا وجدت هذه العرفة ؟ 
(14سراج الطالنين--) 
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فقال يبطن جائع و بدن عار. وقال أبويعقوب الهرجوري : قلت لأبهيعقوب السبوسي هل يتأسفتٍ 
العارق على ثىء غير الله عز وجل ؟ فقال وهل برى غيره فيتأسف عليه . قلت فبأى عين ينظر 
إلى الأشياء ؟ قفال بعين الفناء والزوال . وقال أبو يزيد : العارف طار والزافد سيار » وقيل 
العارف تبكى عينه ويضحك قلبه . وقال الجنيد : لايكون العارف عارفا حق يكون كالأرض 
يعلؤه البر والفاجر » وكالحاب يظل كل ثثىء » وكالمطر سق مامحب ومالامحب . وقال مي بن 
معاذ : مخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من يثين بكاؤه على نفسه وثناؤه علي ربه عيذ 
وجل.. وقال أبو يزيد : إتما نالوا العرفة تضييع ماللحم والوقوف مع ماله . وقال يوسف بن على. 
رحه الله : لآيكون العارف عارفا حا حتى .لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم ,شذله عن 
الله عز وجل طرفة عين . وقال ابن عطاء : المعرفة على ثلائة أركان.: المبة والجباء والأنس » 
وقيل لدى النون الصرى بم عزفت ربك ؛ قال عرفت ربى بربى ولولا رب لما عرفت رب 
وقيل العالم يقتدى به والعارف يهتدى به وقال الشبلى : الفارف لايكون اغيره لاحظا ولا بكلام 
غيره لافظا ولا برى لنفسه غير الله تعالى حافظا » وقيل العارف أنس بذكر الله تعالى فأوحشه 
من خلقه ء وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه » وذل له تعالى فأعزه فى خلقه . . وقال أبو .الطب 
السايري": الغرفة طلوع الحق : أي ظهوره وغلبته على محل الأسرار ء وهو القلب بمواصلة 
الأنوار : أى بتوالى أنوار معرفته عليه حتى لاينساه فىثىء من حالاته وقالأبو سلمان الداراى: 
إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قالم يصلى . ؤقال انيد 
العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت » وقال ذو النون لكل شىء عقوبة وعقوية 
العارف انقطاعه عن ذكر الله تعالى وقال روم رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين 
وقال أبو بكر الوراى : سكوت المارف أتفع وكلامه أشهى. وأطيب . وقال ذو النون الزهاد 
ملوك الآخرة وم فقراء العارفين . وسثل الجنيد عن الثارف ققال لونالاء لون إنائه يعنى 
أنه نحم وقته » وسئل أبنو يزيد عن العارف قال لا بري فى نومه عير الله تعالى ولا يتفظته. 
غير الله تعالى ء ولا يوافق غير الله تمالى ولا" يطالع غير الله تعالى » وسثل بعض ألشاعم م 
عرفت الله تعالى ؟ ققال بامعة اعت بلسان مأخؤذ عن القَيير العهود .: ولفظة جرت على لسان 
هالك مفقود » بشير إلى وجد ظاهر » وخر عن سر سار هو هو با أظهره وغيره بما أشكله 
ثم أأنشاد : 
نطقت. بلا نطق هو النطق انه ك4 النطقلفظا أوسين عنالنطق 
ترأيت ى أخنى وقد كنت خافيا ١‏ وألممت لى برقا فأنطتيت بالبرق 

وسئل أبو نراب عن صفة العارف ققال : الذى لا..كدره ثىء وتصفوثبه شق وقالك 
أبو عمّان الغربى العارف تضىء له أنوار الم فببصر به عجائب الغيث: ...قال القشيرى ‏ سمسث 
الأستاذ أنا على.الدقاق يول العارف مسمهلك فى مخارٍ التحقيق كا قلك:قائلبم-. العرفة أمواج؛ 
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وق ابر ليور « إن أله تال يفول : إى لأذود “أو ليآ عن تعي_الدنيا كا يذود 
لاع الشفيق ]بل عن مبارك اليرة » . 


تغط وترفع ونحط ؛ وسثل يحى بن مغاذ عن العارف ققال.: رجل كان بائن» ومرة قال كان فبان» 
وقال ذو النون علامة العارف ثلائة : لا يطؤء نور معرفته نور ورعه ٠»‏ ولا يمتفد باطنا مئ, 
العم يتقضى عليه ظاهرا من الحك, » ولا محمله كثرة نعم الله عز وجل عليه على هتك أستار 
حارم الله تعالى . وقيل ليس العارف من وصف اللمعرفة عند أبناء الآخرة فكيف عند أبناء الدنا 
وقال أبو سعيد الخراز : العرفة تأنى من عين الجود وبذل الجهود » وسثل الجنيد. عن قول 
ذى النون المصرى فى صفة العارف كان هاهنا فذهب ققال الجنيد : العارف لا مخصره حال عن حال 
ولا محجبه معزل عن التتقل فى المنازل » فهو مع أهل كل مكان بمثل الدى هو فيه يحد مثل القدى 
محدون وينطق الها ليتتفعوا بها » وكان مد بن الفضل يمول : العرفة حياة القلب مع الله تعالى 
وكان الكتانى يقول : سثل أبو سعرد الخراز هل يصير المارف إلى حال تجفو عليه الكان ؟ قال 
نعم إنها البكاء فى أوقات سيرهم إلى الله تعالمى ؟ فإذا:تزلوا إلى حقائق القرب » وذاقوا طمم الوصول 
من بره زال عنهم ذلك ( و) روى ( ف الخبر الشبور ) وهو عند عاماء الصطلح ما رواه ثلاثة 
فأكثر » وذلك لأن الحديث إن رواه ؤاحد قفط يسمى غريبا ؛ وإن رواه اثنان سمى عزيزا » 
وإن رواه ثلائة سمى مشبورا . قآل العراق : 
بالاتفراد عن إمام مجمع حدبثه فان عليه يتبع 
من واحد واثنين فالعزيزفو ١‏ قه فُشبور وكل قدرأوا 

( إن الله تعامي يقول : إى لأذود) أ أمنع (أوليائى عن.نسم الدنياكا يذود إلراعى الشفيق) 
أى الشق ( إبله عن مبارك العرة ) المبرك موضع بروك الإبل ؛ وهو كدخل من دخل » والعرة 
عذرة الناس والبعر والسرجين , كذا فى لسان العزبٍ : أى عن الامطجاع يمكان الوحل , كذا 
فى بعض الحواثى » وأيضا فى لسان ااعرب المر .والعرة الجرب ؛ وأيضا فيه فى حديث علقمة 
« لاتقربهم فإن على أبوابهم فتنا كبارك الإبل » وهو الموضع الذى تبرك فيه أرداؤها تعدي ما أن 
الإيل الصحاح إذا أنيخت فمبارك الجربى جربت اتنعي , وهكذا فى النهاية لابن الأثيرء وهذا الخبر. 
أورده صاحب الحلية وصاحبي القوت طويلا عن وهب.ين منبه قال : لما بم الله عز وجل موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فزعون قال : لا برو عتكنا لباسه الذى لبس من الدانا فان ناصيته ييدى 
ليس ينطق محرف ولا:يطرف بلحظ ولا يتنفس إلا بإذنى ولا يسحبتكما ما تمتع به منها ء ولا نمدا 
إلى ذلك أعبكما فإنما هى زهرة اللياة الدنيا وزيئة المترفين ٠‏ فاو شثت أن أزيتكنا بزينة :من 
الدنيا يعرف فرعون حينيراها أنقدرته تصجزعما أوتيا لفعلت ولك ىأرغب بكا عن ذلك فأزوى 
ذلك عنكيا » وكذلك فيل بأولياى إني لأذودثم عن نممباكا يذود الراعى الشفيق غنمه عن 
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َإدَا أبعلاك _يشدة و قينا أن غنى ن أمْتحَانك و بتلآئك ء عال1” مالك » بصي 

بضعفكء وهو بك رهوفة رَحبك ؟ أمَا تشع فول صل الله عليه وسلم دل الى أدخي” 
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سبلو امواون من الوَالدَةٍ الشفِيقة _يررهاً » 


مراتع الملكة ؛ وإنى لأجننهم ملاذها كا مجنب الراعى الشفيق إبله عن ميارك الغْرة » وها ذاام 
لحوانهم على ولكن ليستكلوا نصيبهم من كرامق سالما موفرالم تكلمه الدنيا ولم ينقسه الهوى؛. 
واعم ياموسى أنه لم ينزين إلى الباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنيا.فإنها زينة الأنزذار 
عندى إا يتين لى أولياتى بالدل والخشوغ والخوف والنخول والسجود. والتثفوى تثبت فى أيهم 
وتظهر على أجسادهم » فهى ثياءهم التي يلبسون ودثارثم الذدى يظبرون وضميرثم الذى يستشعرون 
ونحاتهم التي سهايفوزون ورجاؤهمالدىإباه يأماونومجدثم الذي به يفخرون وسماهم التى بها يعرفوق 
أولنك هم أوليانى حقا » فإذا لقيتهم فاخمض لحم جناحك وذلل لحم قليك ولسانك.. واعم ياموسى 
أنه من أخاف لى وليا ققد بارز بالمحاربة ثم أنا الثائر له يوم القيامة : أى الآحذ بالتأر ( وإذا 
ابتلاك ) الله ( بشدة ) وبلية ( فاعم يمينا أنه ) سبحانه ( عَتى عن امتحانك وابتلائك عالم نحالك 
بصير بضعفك وهو ) جل وعز ( بك رءوف رحم ) والرءوف : هو النعم ينعم نشأت عن عحبته 
للمنعم عليه غنياكان أو ققيرا » والرحم هو امنعم بنعم من أجل احتياج المنعم عليه وفاقنه ولا يكون 
إلا ققيرا » فإذا أنعم اللولى علي أحد من عباده بنعمة فإن كانت 'النممة ناشئة عن حب الله لذلك العبد 
النعم عليه قبل للمولى رءوف ء وإن كان إنعامه عله بتلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قبل له 
برحم ء فعدت من هذا أن تعم الله تارة تسكون ناغئة عن مبته للمنعم عليه » وتارة تسكون ناشئة 
لأجل احتياج المنعم عليه » وأن الرءوف أبلغ من الرحم » لأن مبدأ الرأفة شفقة إلمحسن وعبته 
والرحمة مبدؤها فاقة الحسن إليه ء ولأجل الأبلية المذ كورة قدم المصنف رحمه الله الرءوف أفاده 
بعض الحققين ( أما تسمع قوله صلي الله عليه وسل : له تعالى ) بلام الابتداء ( أرحم بعبده المؤصسٍ 
من الوالدة الشفيقة بولدها ) قال العراق متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب » وفى أوله 
قصة المرأة من السى «إذ وجدت صبا فى السى فأخذته فألصقته سطنها وأرضمته , قال لنارسول 
صل الله عليه وسلر أترون هذه المرأة طارحة وادها فى النار ؟” قلنا لا وأقه وهى تقدر على أن 
لاتطرحه : ققال رسول الله صلى الله عليه وس : اله أرحم عباده من هذه بولدها» هذا لفظ مسم 
وقال البخارى « فإذا امرأة من السى قد محلب ثدمها نسعى إذ وجدت صبيا » الحديث اتتعى . 
قال الزييدى : ورواه عبد بن حميد من حديث عبد الله بن أبى أوفى بلفظ : «أترون هذه رحمة 
بولدها والذى نفسى بده الله أرحم بالمؤمنينمن هنه بولدها » وفى هذا الحديث أعظمدلل على سعة 
رحمة الله تعالى ولنه در القائل : #حس أ 


فإِدًا علنت هذًا عَلت أنه لم ينزل بك هذا كرو إلا لصَلاحر ان جيلتهأنت وهو 
ملت »هذا الثنتى تراء' ب كي أبتلاء 3 : لاثم وَأْصْفِيائو لين 3 أ عباده حَتَ 
يَقْوْلَ صلى الله عليه وسل : :- د إِذا أَحَب الله قَؤما بهم » ويقول' النيئ : « إن شد 
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الى جلذه الأذيك. * 5 ابدام ثم الأمزه والائثل » . 


لملا يرجى العفو من ربنا أم كيف لااتطمع فى حلنه 
.:وفى..الصححين ألى أنه هده أرأف من أمه 
وفيه أيضًا .حصول ذلك اعامة المؤمنين كا دلت: يذلك رواية عبد بن'حميد أو لعامة الخلق 
وقد روى الطبرانى والببيق فى البعثِ من حديث حذيفقرضى انه عنه « والذى نقشى بيده ليدخلن 
الجنة الفاجر فى دينه.الأحمق فى معيشته » والذىنسى يده ليدخلن الجنة الذى قد محشته النار بذنبه 
والذى نفبى بنده للغفرناقه يوم القيامة مغفرة ماخطرت عى قلب بشير » والذى تفسى بيده ليغفرن 
الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لا ابليي رجاء أن تصييه » . 
(فإذا عات .هذا ) أى أن اله غنى عن امتحانك وابتلائك علم بأحؤالك بصير بضعفك 
مع الرأفة والرحمة يك (:عامت أنه ) تعالى (لم ينزل بك هذا المكروه ) من الامتحان والابتلاء 
(إلا اسلاح ) .لك ( لكن_جهلته أنت ) أى كون. نزول المكروه لأبجل الصلاح ( وهو ) سبحانم 
وتعالى ( عليم بذلك ) الصلاح (ولهذا المعنى) وهو كون 'زول البلية والحنة صلاحا (تراه) جل وعز 
(.بكثر ابتلاء أوليائه وأصفيائه الذين هم أعز عباده حتى ) روى « أن رجلا قال يارسول اقه ذهب 
ماني وسقم جسمى ققال صل الله عليهوسلم «لاخير فيعبد لايذهب ماله ولا إلسقم جسمه إن اله إذال 
أحب عبدا ايتلاه وإذا ابتلاه صبره». 'وروىأن رسول للدصل الله عليه به وسإقال «إن الرجل لتكون له 
الفنرجة عندالله تعالى لا سلغها بعمل حى بيتلى ببلاء فجسمه فيبلغها بذلك) وحق(يقول) رسول | اله 
( صلى الله عليه وسم : « إذا أحب اله قوما ابتلاهم ) قن صبر فله الصبر » ومن جزع فله الجزع »© 
هكذا روآه أحمد من حديث مود بن لبيد وروى السبق من حديثٍ أبى هريرة « إن اله إذا ” 
أحبعبدا ابتلاه ليسمع' صوته 6 وعند هناد « ليسمع تضرعه » . وعن الحسن مرسلا ( إن الله 
إذا أن قوما ابتلاهم »6 (و)حق( يقول النى ) صل لله عليه وس ( إن أشد الناى بلاء الأنبياء 
تم الشبداء “ثم الأمثل فالأمثل ) ,أى الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رونى أحمد والبخارى 
وي أوَآبن ماجه من حديث سعد « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » الحديث . 
وروي الظبراق في الكببر من حديث أخت حذيفة ا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل 6:ورؤى ابن ماجه وأبو يملى والحاكم من حديث أنى سعيد « أشد الناس: بلاء 
الأنبياء ثم الصالهون لقدكان أحدهم يبلي بالفقر حت مامجد إلا العباءة محويها فيليسها ونبتلى 
بالقمل حق بقتله ,» ولأحدثم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدم بالعطاء » 


الاين 


أإذا ريت متب عَنك الدنيا أَوَكْترعَيكَ الايد د وى 6ض أ شعن خغر. يز 


وَأنَكَ عند عِنْدَهُ سكن عاب 00 "ليكو فَإِن براك وَلاحتاج” إلىذلك . 
0 ْله تعآلى : ( وَأَضْي عن لمك ريك م )بل أغرف يتك: عل 
َع عا ين' صَلآحِكَ وََكْتءُ بين' أَجْرِك وَنَوَابكَ واينز لك متازل الأزار 
َالْأَعرْ عِنْدَهُ » فَكمْ ترى ون عَرَاقِبَ ححِيدة وم وهب كر مة » الهو ل الوا فيق 
عتم وَقَضْل 


7 فى د 


( فصل 4 وبا دل إِذّ عت قينا أن الل تعالى هو اللى: 

قال الصنف أبو حامد الغزالى :كل ذلك نظرا لحم وامتنانا علهم ليتوفر من الآخرة حظهم 
كا عنع الؤالد الشفيق وده لذة الفواكه ويلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة.عليه. وحبا له لاحلا 
عليه , ولهذا الحديث قال بعضهم فعلى قدر قرب العبد من ربه يقوم به اللرض وانحن ( فإذا 
رأيت الله محبس ) أى بنع ( عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والبلوى ) والبلية ( فاعم 
أنك عنده ) تعالى ( عغزيز وأنك عنده بمكان ) أى رتبة ومئزلة ( على ) أى رففعة (.وأن:) تعالى 
( يسلك بك طريق أويائه فإنه ) سبحانه ( يراك ) » إذ هو قالم على كل نفس ا كسبت مشاهد 
سكل أحد من خلقه فى حركته وسكونه ( ولا محتاج ) سبحانة وتعالى ( إلى ذلك ) أى إلى حبس 
الدنيا عنك أو إ كثاز الشدائد والبلية عليك ٠‏ بل هو غنى عن امتحانك وابتلائك عالم محالك 
بصير بضعفك ؛ وهو بك رءوف رحم ( أما تسمع قوله تماللى « واصبر لجسم ربك » ) بإمهالهم 
وإبقائك فى عنائهم إلى أن يقع بهم المذاب الذى حكنا عليهم به » ويقال : ارضٍ بققضاء ريك 
قبا يصيبك فى طاعة الله ( فاتك بأعيننا ) فيحفظنا بحيث اراك ونكلؤك , وججع , العين لجع الضمير 
والبالغة بكثرة أسباب الحفظ كذا ذكزه البيضاوى . قال ابن عباس : 'رى مايعمل بك (بل اعرف 
منته ) وفضله ( عليك فما محفظهعليك من صلاحك وبكثر م نأجرك وثوابك ) من ىواحد ( وينزاك. 
منازل الأبدار والأعزة ) جمع عزيز ( عنده ) تعالى ( فم ترى من عواقب حميدة ) أى مخودة 
( ومواهب كرعة ء والله ولى التوفيق بمنه وفضله ) . 


فمثلٌ 


(:و ) أقول.قولا ملتبسا ( بالجلة ) أى“حاصل الكلام أنك ( إذا عامت.يقينا أن الله تعالى هو 
الىء) بالهدز أو بركه مع الإدغام : أى الغنى :. وهال رجحل ملىء مبنوؤ غل فصل غنى_مقتدر 6 
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غيان رزقك الزى لا بد ف 7 فى | يك وَقيَامك بعبا هر ». و ١‏ در كن 
7 9 5 5-7 أ دق عد رد ا ا ا صء ب رم جو م 
مَا يمه كيف شأء . وَهْوَ البَصير: بحاجتك حالا فحالاً سَاعة فساعة أتكلت عل انو 


وتلق لبك يها » إذ الملا لا نيك وَلاتكفِيك دوق الله عر وَل" » فَإنّ الى 

سر أ كلها وشريهاء ثم" هو الى يمرا وَينثاء م" هُو" اذى يلجقك قربا وتفمهاء 

وَيَدقمب نك يلها وُه ٠‏ وَهَْ تال فييك وجَكفيك دُوتها بذ شاو الأرد كله 

لي وَجْدَهُ لأكَرِ كَل » فتَوَ كل عَلَيْ لعيِدُ ؛ كذ لك ترك التْيرَ فى أُمُورلة إلى 
م2 0 2 


ومجوز الببدك والإدغامماتى الصباح ( بضمان رزقك الذى لاءد لك منه ) أى الرزق ( فى' بقائك ) 
أي فى حنافك ( وقيامك بعبادته ) تعالى (و) علمت ( أنه القادر على مايشاء كيف شاء وهو البصير 
ححاجتك الا فالا ساعة فساعة ) وقتا فوقنا ( انكلت ) جواب إذا : أى أعتمدت ( على ضانه ) 
سبحانه ( احق ) بالجر تعت للضمان ( ووعده الصدق وسكن قلبك بذلك ) أى لضهانه ووعده 
( وانضرفت عن ذكر العلائق والأسباب'و) عن ( تعلق قلبك بها ) أى بالعلائق والأسباب ( إ3 
العلائق لاتغنيك ولا تسكفيك) مرادفاقبله (دونالله) أىدون إعاتته وإرادته ( عزوجل فانهتعالى 
بيسر) أىيسبل (أ كلها)أيالطعومات (وشسربها)أى المشروبات(ثمهو) تعالى (الدئعرئها) أى يضيرها 
مريا قآل العلامة عند الحق : مرا الطعام ومرىء: يمرأ ومرؤ عرقٌ مراءة صان مريا وساغ:عن غير 
غصص ء :يقال هنأنى الطعام ومرأى للازدواج فإن أفرد قبل أمرأق من باب أفعل. » ومنهم من 
يول مرق .وأمرأى -لغتان مرأه عرئة قال له هنيثا مريئا وطعام مرىء هِنىء أى حميد الغبة 
بعل المراءة وهنيثا مريثا دعاء للشارب وال كل : وقيل الحنىء ما ,لذه الإنسان ». وألرىء ما مجمد 
عاقبته ( ويهنثها ) هتأه مهنؤه ونهنئه هنا من باب نصر وضرب أطعمه وفلانا أعطاء وهتأه الطعام 
وهنا له تهىء ويهنا وبهنق هنا وهنأ وهنؤا من باب ضرب ومنع وكرم صار هنيئا وساغ » وتقؤل 
هنا تنيه. العافية. :أى جعلتههنيئا لى ( ثم هو ) تعالى ( الدى يلحققك ) بضم الياء من ألحق ( قوتها) 
أى العلائق ( وتفعها ويدفع ) جل وعز ( عنك ثقلها:وضرها ‏ وهو تعالى يغنيك ويكفيك دوتها ) 
أى دون العلائق ( إذا شاء فالأم كله ) مفوض ( اليه ) تعالى ( وحده لا شريك له؛ فتوكل ) .أى 
اعتمد (.عليه لاغير». وحكذلك ) أى مثل أنك توكلت على الله ("تترك التدبير فى أمورك ) وفوض 
١‏ إلى:.من يدبر .السماء ولأرضٍ ) تبارك وتعالى ( وتزيع تفسك عن ) طلب.( شىء لايبلغه 


وت 


: رك من" أ رغد » وَنظركَ فى أثر , يَكَونُ عدا أذ لا يَكون 2 ونه كيف 


5 م ع 8 - .0 - 

نَكون مكف عن لمأة و إذ لين ة فيو إلا شل القلب وَتَضْبيعي القت » وَثَل 
1 7 لهس + أن + تعن 2 َه © * سم 
تكون مور 1م 1 اافتكرن تامسن فى فك رلك وم بيلك وَتصدِيعك القت 


وسو صاية 


امير “فيه لفو بلآ فائداة ٠‏ بل خشرانا تدم علي وَُعينُ فيه لمكآن شقل القلب. 


فيا » وتضييم الْصْر فى ذلك ؛ وفى هذا اكدتى .له بض ال د رض الله 
9٠ 1 0: - - 0‏ 2 م2 .8 11 ا 6ه 
ا 2 فارخ فوَادكَ من لعل ومن ١‏ 
اس رسع 
وقالَ آخر 


5 رعم ك*ع5” عه 
تكن تاعراى فق وقم وأخو الجهالة متسب محزون 


عاك وا من أس غد ونظرك فى أمر يكون غدا أو لايكون وأنه ) أى الأمر 
( كيف يكون وتكف ) بفتيح التاء وضم الكاف من باب قتل : أي عنع 0 
علي أحكام الله ( عن ) قولك ( لعل ) أى بالنسبة لمستقبل بأن تقول .لعلى أذهب إلى 
السلطان فيعطينى كذا وهو للتوقع وترجى الحيوب والاشفاق عن الكروه . نحو امل 
الحبيب قادم » ولعل القرريب حاصل . ولختص بالممكن الذى لا وثوق بحصوله , وما أحسن 
قول ببضهم 

ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبى وصل 

( ولو ) بالنسبة للماضى بأن تقول لو فملت ككذا لحصل لى كذا وهو للشرطية والعنى ( إد 
ليس فيه ) أى فى الاعتراض بمولك لعل ولو ( إلاشغل القلبوتضييع الوقت واعله ) أى الشأنٍ 
(تكون ) أى توجد ( أءور لم مخطر) بالبناء لمفعول ( يبالك ) أى يقلبك ( فيكون ماسبق, 
فى فكرك وتدبيرك وتضييعك الوقت العزيز فيه ) أى فما سبق فى فكرك ( لغو بلا فائدة بل ) 
يكون ( خمرانا تندم ) من باب طرب وسلٍ ( عليه ) أى على ما سبق في ذلك ( وتغين ) على 
حد ضوب ( ( فيه) أى فا سبق ( لمكان شغل القلب فيه وتضبيع العجر ) النفيس (فى ذلك )4 
أئ فما مق وسرىق فك ك ( وقى هذا المنى لبعصٌ الزهاد رضى الله عنه ) من ع الكامل 
( سبقت مقادير الإله وحكمه ) فى الأزلي ( فأرح ) أمر من الراحة : وهو زوال الشقة والتب 
كا فى الصباح ( فؤادك ) أى قلبك ( من لعل ومن لو . وقال آخر ) من بحر الكامل أيضه 
( سيكون ماهوكائن فى وقته ) إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر ( وأخو 
الحبالة متعب محزون) . 


ا م 

6 مشو د ( أن يُصِيبناً إلا ما كنب الله آنا 
ظمل ما أعنشاء ) من الأمور الضرة ( ليس بكائن ) أى بموجود ( واعل ما ترجوه ) 

من الأمور النافعة ( لبس يكون ) أى يوجد ( وتفول لنفسك فى الجلة ) أى من 
غير تفصيل ( يانفس : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) أي قدره الله لنا وعلينا » وكتبه فى 
الوح المحفوظ , لأن العم جف با هو كاثن إلى يوم القيامة من خير وشر فلايقدر أحد أن يدفم 
عن نفسه مكروها أزل به أو محلب لنفسه تفعا أراده لم يقدرلله : وقد راؤى الترمذى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما حديث ( رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال العلامة ابن حجر وغيره : 
وهى الى فا مقادير الكائناتكاللوح الحفوظ ٠‏ ومعناه فرغ فن الأمر وجفت كتابته » لأن 
الصحيفة : حا ن كتابتهالابدآن تسكونرطبة المداد أو بعضه فلرمكن بعدذل كأ نيقع فيا تبديل أونسخ 
لما كتب هن ذلك واستقر لما أنها أمور ثابتة:لاتبدل ولا تغير عما هى عليه » فذلك كناية عن 
تقدم كثابة لقادير كلها والفراغ منا دن أمد بعيد ء ولا ينافى هذا قوله تعالى « بمحو الله مابشاء 
ويثبت » لأن الخو والإثبات ثما جفت به الصحف أيضا كا فى تفسير القاضى » لأن القضاء قسمان 
مبرم ومعلق ...وح أن عبد الله بن طاهر دعا الحسن بن الفضل وقال له أشكل على ثلاث آيات. 
عوتك لنتكشفها لى . قوله تعالى « فأصبح هن النادمين » وقد صح أن الندم توبة . وقوله 
«كل يوم هو فى شأن .» » وقد صح أن الصحف جنفت ما هو كان إلى يوم القيامة » وقوله 
« وأن ليسن للانسان إلا ماسعى » فا بال الأضءاف ء قفال الحسين : محوز أن الندم لم يكن توبة 
إذ ذاك وإن كان تتوبة لنا » لأن الله تعاللى خص هذه الأمة مخصائص لم تشار كها فنبها الأمم » 
وقبل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل » ولكن على حمله . أما قوله « كل يوم هو فى شأن » 
فانمها شئون ببديها لاهثون ببتدهاء وأما قوله « وأن-ليس للانسان إلاماسعى » فعناه ليس له إلا 
ذلك عدلا وله تعالبى أن مجازيه على الواحدة ألفا فضلا ققام.عبد الله وقبل رأسه ووسع خراجه . 
وهذا الخبر المذكور من أحسن الكنايات وأبلغها » وقد دل الكتاب والبنة على ذلك من عل 
ذلك وشهده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عما سواه ويشهد للبلا الرفم 
والجفاف ومارواه ابن العربى بسنده أنه ضلى الله عليه وسلم قال « أول ماخلق الله تعالى القل ثم 
خلق ألنون وهى الدواة » وذلك قوله تعالى « ن- والما م »ثم قال له أكتب . قال وما أ كتب ؟قال 
ماكان وما هو كائن إلى يوم القيائة من: عمل أو أجل أو رززق أو أثر لخزى القم عا هو كائن إلى 
بوم القيامة ثم ختم العمل فل ينطقولا ينطق إلى يوم القيامة :ثم خلقالعقل فقال الجبار: : ماجلقت 
خلا أعحبي إلى منك وعزى لأ كلنك فيمن أحببت ولأنقصنك فيمن أبغضت ثم قال على الله عليه 
وسذ :؟ كل الناس عَقلا أطوعبم فسبحانه وتعالى وأعامهم بطاعته» وروى مسل « إن الله سبحانه. 





حا 


و بولا ) وَهْوَ حَنينا وينم الذكيل” ؛ ذهو قد لآيباية دريو ٠»‏ حكر” 
لأنباية لكيه »2 عر ناي رنميو؛ ون كان ل سنا حنيق أذ :كو" 
عي وبتوض” الأ عه لي » ميك بالتفو يض ١‏ كي ف قب 


أن مَا قَفى الله وَبَقَضى لك لواو وَالْأَصلَمُ ظ وَإنْ كأنَ ذلك لآ يلم علننا 


كِنِيتَه وسره” و ا عير اندر 


وتعالىكتب مقادير الخلق قبلأن خخلق السماء والأرضٍ مخمسين ألف سنة » وفنه أيضا بارسول اقه 
نمم العمل اليوم أفما جفت به الأقلام وجرت به القادبر أم فا يستقبل ؟. قال-بلفما جفت بهالأقلام 
وجرت:به القادير . قال ففين العمل ؟ قالاعملوا فكل ميسر لماخلق له ». وأخرج أحمد وأبو داود 
والترمذئ0 أول ماخلق الله تعالى القم ثمقال 1 كتب فىتلك الساعةماهو كات ن إلىيوم القيامة».قيل 
وأولمن كتب:العربى وغيرءآدم وقيل إسمعيل هوأول من كتب العربى وقيل غيرها ولميصح فىذلك 
ثىء؛ وقول الكلى أولمن وضعالخطنفر منطىء مردودلأنه لايوئق بنقله( هو ) سبجانهوتعالى 
( مولانا ) أى ناصرنا وحافظنا وهو أولى بنامن أنفسنا فىالوت والحياة (وهو)تمالى (:حسبنا )أى 
كافينا سب عمنى كافى فبو بعنى اسم الفاعل ؛ وقيل إن حسب اسم فمل. عمنى يكفى قال الله 
تعالى « ومن يتوكل على الله فهو ,حسبه » ن اكت بالله كفا وأعطاه سؤاله ومناه وكشف 
سمه وأزال غمه » كيف لا ومن التحأ إلى ملك.من الملوكحفظه وسلك به أحسن الساوك ؟ فالأولى 
بذلك من محتسب رب العالمين ويكتنى به عن الخلق أجمعين ( ونم الوكيل ) أى الله فالخصوصن 
بالمدح تحذوف ثم إن وكيل فعيل عمنى مفعول »وقيل إنه يمعنىفاعل ٠‏ والمنعى الأول ونمالموكول 
إلةالأمرلآن عباده وكلوا أمورثم إليه واعتمدوا فى حواجهمعلليه, والعنى عفى الثانى وني القائم على 
خلقه با يصلحهم فوكل أمور عباده إلى نفسه وقام بها فرزقهم وقضى حؤاجهم ومنحهم كل خير 
ودقغ عنهم كل طير . اللهم اجعلنا من المعتمدين عليك الفوضين جميع أمورنا لديك ( إذ هو ) 
سبحانه وتعالي ( قدبر ) أى قادر على ماإيشاء ( لانهاية لقدرته ) تعالى » والقدرةصفة وجودية قائمة 
بذاته تعالى يتأني بها إمجادكل تمكن وإعدامه على . وفق الإرادة ( جكم لانهاية لحكه) بكسر 
الحاء وفتح الكاف جمع حكة ( رحم لانهاية لرحمته » ومن كان بهذمه الصفات ) من القكزة وما 
بسدها (-حقيق ) أى جدير ( أن يتوكل عليه ) بالبناء المفغول ( ويفوض- الأمر كله إليه ) أى 
النضفٌ با ذكر من الصفات ( فعليك ) أى الزم ( بالتفويض ٠‏ وكذلك ) أى مثل تزوم التفويض, 
( توطن ) أى تقرر وتمهد ( قلبك علي أن ماقفى الله ويقضى لك فهو الأوفق والأصلح وإ نكان 
ذاك:) أى ماقضاء الله ويقضيه لك ( لايبلغ عاننا كيفيته وسره وثقؤالك)» التفسك ( يتفض اللقدور 


حت »عه 
لك لآ محالة ؛. فلآ 6 اي فى الشفط وايرة يا يتم أذ 560 وج يدخ » ألنن 
َقولِينَ : رَضِيِتْ اه رما ٠‏ فكيق لآ تر'ضين” سَسَائو ! وَالقضأه من أن الابوبيق 
وَحَفَهَاً ٠‏ ليك بارئضا ؛ وكذلك إذا أصابتك مُصِيبَة مُصِيبَة وَحَلّ ربك سكروي , فترَاجى 
نك" ين يت ,وتيا َك عق لجر » ولاتف' ينك يكاب وقك, ل لآسيًا 


- 


3 ا 6ه د 00 .م 2 20 
عند الصَدْمَق الأول فإ الشَأنَ نايك 


كائن. لاععالة فلا فائدة فى النخط والخيرة ). أى التخير ( فها يصتع الله فلا وجه) أى لاسييل 
( لسخط ألست.تقولين رضيت لله ربا فكيف لاترضين بقضائه ) وحكنه ( والقضاء من شأن 
لربوببة وحتها فعليك بالرضا ) بذلك الذى قضاه الله تعالى وقدره ( وكذلك ) أىمثل ازوم الرضا 
( إذا أصابتك مصيبة وحل ) أى وقع ( بك مكروه قتراعى ) أى تحفظ ( نفسك عند ذلك ) أى 
عند إضابة الصيبة وحاول الكروه ونزوله ( وتضبط قلبك حى لاتجزع ولا نظهر منك شكاية 
وقلق ) أى اضطراب ( لاسا ) كلة يستثتى بها وهى مركبة من سى وما تستعمل لترجيح مابعده' 
على مآقبلها قيكون مخرجا عن مساواته إلى التفضيل عليه وبهذا الاعتبار ساغ جعلها للاستثناء 
(١‏ عند الصدمة الأولى ) أصل الصدم الضرب فى شىء صلب ثم استعمل مجازا فى كل مكروه حصل 
بغتة ( فان الشأن ) فى.أفضلة الصبر ( هنا لك ) أى فى الصدمة الأولى لأن كل ثىء يوجد صخيرا 
شم يأخذ فى الغاء والزيادة إلا الصيبة فامها تبدو عظيمة ثم تصغر وتأخذ فى التقصان وهذا الصبر 
عنى المصائب بالثبت عند .الصدمة الأولى .واجب , فان غفل وجزع ثم رجع عن غفلته وندم 
.واسترجع كان ندمه واسترجاعه توبة له . وقد قلنا إن التوبة:تصح من كل ذنب ويدخل فى هذا 
التوع الصبر على اللعن ومكافأة الجانى با هو معصة .حرام ومكافته بما هو ضباح مكروه لذهاب 
الملائكة وعدم إجاتها عنه وإن تألم فى باطنه .ولكن ترك المكافأة عليه فى الظاهر فهو أجسن 
حإلا من الأول » ولا يدخل في نيهى التحزيم لأن الألم يدخل نحت اختيار العبد والرب تصالى 
لابكلف المباد ولا يؤاخذهم إلا با يدخل نحت اختيا زم » ويستحب علاج الألم وتكسبه إلى أن 
ستوى عند التبلب.وجود الأذى وعدمبهكا تكتسب الطاعة والشقة ومجتنب المماصى فان. 
خرح بالجناية ودعا للحاني » فهذه هى القربة الصدقية. ولا محصل هذا إلا لبد فتح نور التؤحيد 
قبه فارتفعت على .قلبه رؤية الؤسائط وشاهد المتوجد بالافمال ويعرفه إعانه أن سيده اختار 
له ذلك فرك قلبه وينمىله نوره» وقد روى صا بن مد باسناده عن أنس بن مالكعن النى صلى الله 
.عليه وسلٍ أنه قال« الضرب على الفخذ عندااصيبة محبظ الاجر و الصبر عند الصدمةالاولى يعظمالأجر 
وعظم الأجر على قدر.عظرالمجبيبة ومن استرجع بعد. المصيبة جدد الله له أجرها كيوم أصيب بها » 


لب هلإلا د 


وَالنْفُْ" متسَارعَة عه جد إِلَ عاد اطْرْعِ عِندَ ذلك وَتعُولُ : يا تفن هذى كدوقت 


- 


قلا جيلة »قا لقال تاغو أ ين مها » فإن" ولع الآ واد 
م ره 2 ع2 00 آم 
لكتيزة” أ إن" هذه سَتَنْقَضْى قلا ببق 2 وَأنها سحابة 0 تَجَرَى با ل 


كليل يحدرى لذلك سُرُورًا طويلاً » وا جز بعد أن' 6 إلتازل » وَل فائدة 
فى الْرّعرء وَلآ مُصِيبَة فى اللقيقق مم المَرَاءوَالصَيرٍ ». َتَشقلُ لتك _بالأمنتاجاع 


( والنغس ) الأمارة بالسوء ( متسارعة جدا إلى عادة الجزع ) والسخط ( عند ذلك ) أى إصابة المصدبة 
ونزول المكروه ووقوعه ( وتفول يانفس هذه ) أى المصيبة ( قد وقعت فلاحلة ) أى لاتديير قال 
العلامة الفيوي : والحيلة الحذق فى تدببرالأمور . وهوتقليب الفكر حى يهتدى إلى المقصود 
( لدقمها وقد ذفع الله تعالى ) عنك ( ما هو.أ كبر منها ) أى الصيبة الى أصابتك لأن كل مصيبة 
رض فيتصور أن يكون أ كر منها ء إذ مقدوزات الله تمالى لا تتناهى ١‏ فاو صَعِفْها الله تعالى 
وزادهاماذا كنت ترده وتحجزه فلتشكرىء إذ لم.تسكن أعظم منها ويمكن أيضأ أن يكون مصيبتك. 
فى دينك . 

حَى أنه قال رجل لسهل: بن عبد الله التستذئ رحمه الله دخل اللص.ببتى وأخذ متاعى ققال #, 
على جه اذك بم وق ذلك من البلن. لشتكر لل لو دخال الس الذي هو الشيطان قلنك 
فأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع ؟ قال الزيدى عرفه سول بذلك نعمة الله عليه قا عرفه 
عته من البلاء الذى هو أعظم 8 فإن بلاء الآخرة أشد من بلاء الدننا أورده القشيى ف 
الرشالة ولذك استعاذ عيسى عليه السلام فى دعاثه إذ قال : اللهم لا مجعل مصيبى فى دينى أى لأنها 
أعظم من مصيبة :الدنيا ( فإن أنؤاع البلاء فى خزائنه ) تعالى ( 0 ة وإن هذه”): الصيية 
( ستنقغى ).أى سوف “زول ( فلاان ببق وأنها سحابة ) أى مثلها (سآنة نقشع ) أىتتكشف (فتجلدى) 
أى اشتدى ( يا نفس قليلا ) أى زمانا قلبلا ( تجدى لدلك ) أى التجلد والشداه ( سرورا طويلا” 
وثوأبا جزيلا:) أى عظما ( يعد أن ) عرفت أنه ( لادقع للنازل ) من الصيبة وحوها ( ولا فائدة 
فى الجزع ولا مصيبة فى المقيقة مع الجزاء والصبر ) بمعنى واحد ( فتشغل لسانك بالاسترجاع ) أى 
بققولك « إنا لله وإنا إليه راجمون » قال صلى اله عليه وسلم « مامن عبد مؤمن أضيب عصينة 
تقال.ىا أمر الله تصالى : إنالله وإنا إليه ركسسون .- اللهم آجرتي في مصييى وأعتبنى. خيرا 
منها إلا قعل الله به. ذلك :6 رواه مسلم من حددث أم سابة . وروي أحمد وابن. ماجه هن حدث 
الحبين .بن على .« ما من مسلم ولا١مسائة‏ يصابٍ مصيبة فيذكرها , وإن طالٍ عبدها ففحدث اذيك 


ولاب 


وََلبكَ بذ كر ما تَحصُل” لك عند الله : تل من الْأَجْر » وَتنْدَ ' صَبْرَ أولى الْمَرم_كَلى 
َلْصَائبِ العظآم_من” ابيا وَالأوْلِيه | لأَعرة كل الله : تال + 





استرجاعا إلا جعله الله له عند ذلك فأعطاء مثل أجرها يوم أصيب » ( و ) تشغل ( قلبك بذحكر 
ما محصل لك عند الله تعالى من الأجر ) والثواب قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :“«من يرد الله 
نه خيرا يصب منه» أى ينل منه بالمصائي وربتليه ها قا لالعراقرواه البخارى منحديث أنىهريرة ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسل «قال الله تعالى : إذا وجهت إلى عبدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده ثم 
اسستقبل ذلك بصير جميل استحميت منه يوم القامة أن أنصب له. ميرّانا أو أنشر له ديوانا » 
زواه الحكيم فى النوادر والديامي فى مسند الفردوس من حديث أنس والأخبار الواردة فى الصبر 
على الصائب كثيرة . وقال 'صاحب القوت فى قوله تعالى « إن الإنسان إربه لكنود » 
قيل وهو الدى يشكو الصائب وينسى النعم ولو عل أن مع كل مصيبة عشر نعم مخذائها 3 
قلت شكواه ويدلحا شكرا ». نم إن الضائب لا تخاو من ثلاثة أقسام كلها نعم من الله تعالى : إما 
أن تكون درجة وهذا للمقربين والحسنين » أو تكون كفارة وهذا لخصوص أصحاب لعن 
وللاً'رارء أو تكون عقوبة وهذا للكافة من السامين فتعجل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة 
ومعرفة هذه النعم طريق للشا كرين ( وتنذكر صبر أولى العزم ) أى أصحاب الجد والثبات والصبر 
(على الصائف. ب. العظام من) الرسل (والاً نبياء والأولاء الأعزة ) جمع عزيز ( علىالله تعالى) أىعنده . 
اعلى أن العبد لا يدرك منزلة الأخيار إلا .بالضير عل الشدة والأذى ء وقد أمر الله تمالى 
نبيه عليه السلام بالصبرقفال « فاصبر كا صبر أولوا.العزم من الرسل» ؟ وروى عن خباب إن الآرت 
رضن الله عنه قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائهفى ظلالكمبة فشكونا 
إليه فقلنا يارسول الله ألا تدعو الله ألا نستنصراقه لنا ؟ خلس عمزا لونه ثم قال: إن منكان قبلم 
كان يون بالرجل فيحفر له.فى الأرض حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع علىرأسه فيجمل فرقتين مارصرفه 
تلك عن دينه » وروى عن حميد عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال 
* يؤفى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس فى النار غمسة فيخرج أسود محترقا فقال له هل. 
مس بك تعيم قط: إذ كنت فبها فقول لالم أزل فى هذا البلاء منذ خلقنى » ويؤنى بأشذ أجل الدنيا 
إلاء فيعُمسٍ فى الجنة غمسة » يعنى يدخل قبيا ساعة «'فيخرجكأنه القمر ليلة البدر ؛ فيقَال له هل 
ف 0 ا و 0 5 وروكا عن شبد بن جير عن 
ون عشون ل الح فى شو »قرا ل اين أن تعر عل جا يصينه من 
الشدة ويم أن م دقع اله غنه من البلاء أ كثز مما لأصابه ومحمذ الله تمالى على" ذلك وا ويفبفى 
العبد أن يقتدى .نبية “ضق: الله ليه وسل وينظز إلى صبره على أذى الشركين . ورؤق*عن 
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عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « بها رسول الله صلي الله عليه وسل يصلى عند 
البيت وأبو جبل وأصحابه جاوس وقد محرت جزور بالأمس ؛ ققال أبو جبل لعنه الله أيم 
يقوم. إلى سلا الجزور فيلقيه على كتف مهد إذ سجد فانبمث أشق القوم فأ ذه فاما سجد النى 
صلى أله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وأنا تائم أنظر قلت لو كان الى منعة لطرجته. 
عن ظبر رسول الله صلى الله عليه وسم قال والنى صلي الله عليه وسل ساجد ما يرفع رأسه حتي 
انطلق إنسان فأخر فاطمة رضى الله عنها وجاءت وهى جوورية فطرحته ثم أقبلت عليه 
تسبيم فلما قضى رسول اله صلى اله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدا عليهم قُقَال اللبم عليك 
بقريش ثلاث مرات فاما سمعوا صوته ودعاءه ذهب علهم الضحك وخافوا دعوته فقال عليك 
بأنى جهل وعقبة وعتبة وشيبة والوليد.بن الغيرة وأمية بن خلف . قال عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : والقدي بعث مدا بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعي يوم بدر » كذا ذكره الملامة. 
السم رقتدى . 

( تنبيه 4 اختلفوا فى أولى العزم من الرسل من ثم ؟ ققال ابن زيد : كل الرسل كانو؛ 
أولى عزم لم يبعث الله نبيا إلاكان ذا عزم وحزم ورأى وكال وعقل ء وهذا القول هو اختيار 
الإمام نفر الدين. الرازى » وقال بعضهم : الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يونس لعجلة كانت فيه » ألا 
ترى أنه قيل للنى صلى الله عليه وس ولا نكن كصاحب الحوت ..وقال قوم : أولو العزم هم مجباء 
الرسل الذ كورين فى سورة الأنمام وهم : أمانية عشر نبيا لفوله بعد ذكرم « أوكك الذبئن هدى 
الله فهداهم اقنده » » وقال السكلى : هم الذبن أمروا بالجهاد وأظهروا الكاشرة لأعداء الله 
وقبل هم ستة هم : نوح وهود وصال ولوط وشعيب ومومى »؛ وهم امد كورون على النسق فى 
سورة الأعراف والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة نوح صبر على أذىقومه وإبراهيم صبرعالنارء 
وإسحاق صبر على الذي فى قول : ويعقوب صبر على ققد ولده وذهاب بصره ٠‏ ويوسف مير على 
الجب والسجن » وأيوب صبر على الضر . وقال ابن عباس وقتادةٍ : هم نوح وإراهيم وموسى 
وعيسى أصحاب الشرائع فهم مع محمد صل الله عليه وسلم وعلهم أحممين حمسة » وقد ذكرهم ال 
علي التخصيص والتعيين فى قوله « وإذ أخذنا من النيين مثاقهم ومنك ومن نوح وإبراعم 
وموسى وعيى بن مريم » وفى قوله « شبرع ليم من الدين ماوصى به نوحا » الآية » روئ 
البغوي بسنده عن عائشة قالت : قال لى رسول اله صلى اقّه عليه وسلم « ياعائشة إن الدذًا لاتزغى 
محمد ولآل عمد , با عائشة إن الله لم برض من أولى العزم ٠,‏ بالصير على مكروهها وااصير عن. 
حوبا ولم يرض إلا أن كلفتى ما كلفهم ققال : فاصبر كا صبر أولو ااعزم من الرسل2 وإ واله 
لابد لى من طاعته ؟ والله لأضبرن يا صبروا ولأجهدن ولا قوة إلا بإلله »(.وإذا حبس ) الله تعالى 


٠‏ عنك ألدنا فوَقت قت فتقول ا 1 زه بالخال وَأَرْحَم با بك بك وأ كم ء وَأنه الذى 
ليم الكلب ف خكييو » يطو الكافرَ فى عَدَاوَتوء وَأ 0 و : 


أل أماوِى دمر 1 ه34 ع 


آلآ ا أَييا اله الى الطَمْ بو تكن 
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إذا اشتدت بك التشرى 
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ومنع ( نك انا فى وقت) من الأوقات ( فتقوليا نفس هو ) تمالى ( أعلم ) أنى عالم ( بالحاك 
وأرحم بك وأكرم وأنه ) سبحانه ( الذى بطم 'الكلب فى خسته ) أى الكلب والختزر مع 
سوء حالته ( ويطعم ) الله تعالى ( الكافر فى عداوته ) لربه ( وأنا غيم الغارف الموحد ألا 
أساوي عنده ) تعالمي ( رغيفا ) أى حبرا » وجمعه أرغفة ورغف بضمتين ورغفان ( هذا ) أى 
عدم التساوى ( محال أيضا ) أى كا إستحيل أن لايطعمنى الله ( فاعافى ) يا:نفس ( اخقعة ا ) 
جل وعز ( لم بحن "ذلك ) أى ماذكر من الدأنيا ( عنك إلا لتفع عظم وسيجعل الله بعذ عسر ) 
أى بغذ ضنيق: وشدة ( إبشرأ) أى غنى وسعة ؛ فالمعسر يتنظر الرزق من الله ما تص الله 7 ف 
كتابه العُزيز  «‏ لانكلف الله.نفسا إلا ما أتاهاً سيجعل الله بعد عسر يسرا» . قال البيضاؤى : أي 
غاجلا وآجلا ( فأصبرى ) يا نفس ( قليلا) أى زمانا قليلا ( ترى العجب من لطيف صنعة ) 5 
وعز وبديع كله ( أماسمعت قول الفأئل ) من محر الوآفر ( توقع ) :أى اتنظر ( صن ريك 
سوف نأا 0 بحا تهواء ) أن تحبه ( من فرج ) أ ى كتف للكرب عن الكروب ( قريب . 
ولا تيأس") من رحمة الله ( إذا ماناب ) أى أصاب وما زابدة ( خطب ) أى أمص عظم (فكوفى 
الغيب ) أى ماغاب عنك وى ( من عجب عجيب .“و ) أما سمعت ( قول الآخر مثله ) أ مثل 
قول الثَائل فى الع » وتقذا من بحر الوافر المصوتت: الأجزاء وبعض أجزائها منتقوص ( ألا يا بها 

لرء ب الذى النم به) أى بإلرء ( برح ) أى اشتم وعظم م اله سباح ( إذا اشتدت بك الصيزى . 
شك ق) سورة 11 قر فغسر بين يسرين أ إذاكررته فافرح ) وذلك فى دول مفإِنَ مم 


١٠-1 
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المسر يسسرا إن مع العنر يسرا » وببانه أن المعرفة وهي الصسر أعيدت معرفة فكانت غين الأولى 
وم تتعدد عخلاف اليسر فانه ذكر نكرة فكان متعددا فصار العنى إن مع العسر يسرين . 'قال 
أبومعاذ : يقال إن مع الأميرغلاما إن مع الأميرغلاما م فالأميرواحد وممه غلامان » وإذا قال إن 
مع أمير غلاما وإن مع الأمير الغلام فالأمير ؤاحد والغلام واحد » وإذا قبل إن مع أمير غلاما إن 
مع أمير غلاما فهما أميران وغلامان كذا فى شرح التأويلات تقله النسقى . قال الحسن : لما بزلت 
هذه الآبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبشروا ققد جاءم اليسر لن غلب عسر يسرين » 
وقال ابن مسعود : لوكان العسر فى جحر لطلبه اليسر حتي يدخل عليه ومخرجه إنه لن يشلب 
عسر بسرين قال الفسرون فى معنى قوله : لن يغلب عسر نوين إن الله تغالى كرر افظ 
العسر وذكره بلفظ العرفة وكرر اليسر بلفظا النكرة » ومن عادة العرت إذا دَكرَت إسما شمرف 
لم أعادته كان الثاتى هو الأول » وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادتة كان الثانى غير الأول كقولك 
كسدت درها فأتفقت درهما فالثاتى غير الأول » وإذا قلت كسبت درهما فأفققت 0 
الأول فالمسر فى الآنة مكرر بافظ التعريف فكان عسرا واحدا واليسر مكرر بلفظ التتكير 
فكانا .بسرين فكأنه. قال قان مع العسر بسرا إن مع ذلك العسسر يسرا آخر . وزيف أبوعلى 
الحسن بن محى الجرجانى هذا القول وقال قد تكلم الناس فى قوله : لن يغلب. عسر يسرين 
فلم محصل منه غير قولحم إن المسر معرفة واليسر نكرة فوجب أن يكون عسر واحد 
وسران ء وهذا قول مدخول فيه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا إن مع الفارس سيفا . 
فبذا لايوجب أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنين فجاز قوله : لن يغلب عسر يسرين أن الله 
عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مقل مخف فبكانت قريش تعيره بذاك حق قالوا إن 
كإن باك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتي تلكو نكأيسر أعل مكة فاغتم النى صلى الله عليه وسلم 
ذلك وظن أن قومه إعا كذيوه لفقره قعدد الله نعمه عليه فى هذه السورة ووعده الغي ليسله 
بذلك عما خامء من الثم » » ققال تعالى « فان مع العسر يسرا»هح أى لا بحزنك الذدى 
يقولون فان مع المسر الذى فى الدنا يسرا 0 ٠‏ ثم أجز ماوعده وفتح عليه القرق 
الفريية ووضع ذاه بده حتي كان يعطى المثين من الأبل ومهن الحبة السنية» ثم ابتدأ فضلا آخر 
من أمور الآخرة قفال تعالبى « إن مع العسر برا 6 والدديل على ابتدائه تعريه من القاء والواو. 
عدا وعد كب الؤضق ولس ان السدر انين نيا روت بسرافى الآخرة » ورعا 
اجتمع له اليسسران يسر الدنيا وهو ماذكره فى الآبة الأولى وبسر الآخرة وهو ماذكره فى الآنة 
الثاتة ققوله : لبن غلب عسر يسرين : أى إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده الله الؤمنين 
فى الدنا واليسر الذى وعدهم فى الآخرة. إعا يغلب أحدهما وهو بر الدنا ٠‏ فأما سر 
الآخرة فدالم أبدا غير زائل أى لامجتمعان فى الغلبة » ف وكقوله صل الله عليه وسم « شهرا 
عيد لاينقصان » أى لاجتممان فى النقص . قال القشيرى : كنت نوما فى البادية محالة من الغم 
فألق ى روعى ببت شعر ففلت : 
أرى اموت لمن أص بح مغموما له أروخ 


الا ىلم لد 


اح ل 


تاج كه ىس 7 6 درت مس م ميمه ٠.‏ مك . جات 
فإذًا أَجَرَيْت هذه الأذ كار وحوها » وَوَاظَبَتَ علبها _بالقكر ير وَالتْمرِين » مان 


أ لءسض ا جين اس سرت « اس 2 ره الى با 0 
ذلك سَبُبون عليك إذَا كانت لك همة وأجتهاد رَمَانا غبْرٌ طويلٍ 
و عات اس و. . ا 2 ل * ا لس م 5 5-2 وم ١‏ 
دوقت هذه الموَارض الأربمة عن' نفسك » و كفت مُوتته وَصِرت عِند اله 


؟ِ" ص 


كا ل اسم ا 0 00 ا “كه 
مالم هسه 2 25 5 2 ٠." ٠.‏ 
فاج واحَة القلب وَالبَدّن فى الذَّنْياً » وَعَظي الثواب وَالذَحْر ف العْقَتى , 





فانا جن اللبل سمعت هاتفا هتف ف الحواء : 
ألا أعها المرء اليه ذى الهم به برح 
وقد أنشد بيتا لم بزل فىفكره سنح 
إذأ اشتد يكالعسر- ففكر فى ألم تشرح 
فصر بين يسرين- إذا أبصرته فافرح 
قال مففظت الأنبات ففرج الله عنى » وقال إسحق بن مهاول القاضى : 
فلا تيأس إذا أعسرت بوما :قفد سرت فى دهر طويل 
ولا تظان بربك ظن سوء فان اله أولى بالخيل 
فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل 'قيل 
وقال أحمد بن سلمان فى العنى 
توقم لعسير دهاك سيرورا20 ر العسر عنك بيسر تششرى 
فا اله .مخلف ميعاده 2 وقد قال إن مع العبير يرا 
وقالغيره: وكل الحادثات إذا تناهت2 يكون وراءها فرج قريب 
( فإذا أجريت ) فى قلبك ( هذه الأذكار ) وهى ذكر ما.بحصل لك عند الله من الأجر 
وذكر صبر أولى العزم طى المصائب العظام وغير ذلك ( ونحوها ) أى الأذكار ( وواظبت ) أى 
لازمت (علها بالتكرير والتمرين ) أى التعويد ( فإن ذلك ) أى إجراء الأذكار فى القاب 
ومواظبتها باتكرار ( سسهون عليك ) ما أنت عليه من الشدائد ( إذاكانت لك همة) عالية 
( واجتباد زمانا غير طونل ولقد دفعت ) أبها الرجل ( هذه العوارض الأريعة ) المذكورة وهي 
الرزق والأخطار والمصائب وأنواع القضاءمن الله سبحانه وتعالى بالحاو والمر ( عن تفسك وكفيت 
مؤننها ) أى تعبها وثقلها ( وصرت عند اله تمالى من المتوكلين المفوضين ) إلى اله تعللى ( الراضنين 
بقضانه الصابرين على بلانه ) تعالى ومصيبته ( وحصلت ) أمها الرجل ( لنفسك راحة القلب والبدن 
فى الدنياو) حصلت ( عظم الثواب: والذدخر) أى الذخيرة ( فى العتقى ) أى ف الآخرة 
-1١6(‏ سراج الطالين ل *« )م 


© اطفادة 


عر 


وَجَليلَ القذر وَالْحَبُمَ عِنْدَ رب المألينَ , فَيَجْعَيِم' لك خَيْرُ الدَارَبْنِ » كوم كََ 
طريق العبادة 2« إذ لآ عاد وَلآ شافل و ل عاد قد قطث هذ هده ' 

أي 5-2 اكر اس س عم ٠.‏ 5 5 1 7 اس 
الشرة » وَاللهُ تمالى الَنتول أن دك وَإتياة مسن تر فيقير » فإن الْأمرَ كله بيده » 
وَهوَ أَرْحَم الداجين: ولا حوال وَل كم إلا بلله ِ الل التظمر 


2 البابُ الحامس : فى المقبة الخامسة : وهى عقبة‎ ١ 


5 
ته ' 


ثم“ عَلَيكَ ما أى_بالتر إذَا أستقام لك الطَريقٌ » ولت الكَبيل » 


(و) حصلت (جايل القدر) أى عظم الرتبة والمنزلة ( والحبة عندرب العالين فيجتمعلكخير الدارين ) 
أى الدنا والآخرة ( ونستقم لك طريق السادة إذ لاعائق ) أى لا مانع بمنعك عن المباذة ( ولا 
شاغل) يشغلك عنها( وكنت حينثذ ) أى حين إذ اجتمع لك خير الدارين ( قد قطعت ) وجاوزت 
( هذه العقبة العسرة ) بضم العين وهى عقبة العوارض الأربغة ( والله تغالى المسثول أن يمدك ) 
أى يعينك (وإبانا حسن توفيقه فإن الأمركله بيده) أى بقدرته ( وهو أرحم الراحمين ) وأكرم 
الأكرمين ( ولا حول ) أى لا حول عن معصية الله إلا بمصمة الله ( ولا قوة ) على طاعة الله 
( إلا بالله ) أى بعموتنه ( العلي ) أى الرفيع فوق خلقه » وليس فوقه شىء » فالمراد به عاو قدر 
' ومنزلة » وقيل العلى بالملك باللطنة والقبر فلا أ منه أحد ( العظي, ) أى شأنه وقدره وقد 
جاء فى فضائل لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظبم شىء كثير » فنه ما رواه ابن ألى الدنيا بسنده 
إلى رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال « من قال فىكل يوم لا حول ولا قوة إلا بالل الع 
العظمم مائة مرةلم يصبه ققر أبدا » ومن ذلك ماروى أن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه 
أسر الشركون ابنا له يسمى ساما فأى رول اله صلى الله عليه وسلم ققال يارسول الله أسمزابنى 
وشكي إليه الفاقة قفال عليه الصلاة والسلام ما أمسى عند آل ممد إلا مد فاتق الله واصبر وأ كثر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله الملى.العظيم ففمل فبِينا هو فى ببته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة 
من الإبل غفل عنها المدو فاستاقها » ومن ذلك ما قد ذكرنا ببانه فليراجع وال أعلم . 


الباب الخامس : فى العقبة الخامسة 
( وهى عقبة البواعث ) على الخبر والطاعة 


(نم عليك يا أخى) ف الدين ( بالسير. ) إلى طاعة الله ( إذا استقام لك الطريق وسبلت السبيل 


أ 0 20 . 0 م ع 
وَارْتفعتٍ المَوَائق » وز ولت الموارض ؛ ولا بحصل لك السَيرٌ للنتقر” إلا بائتشار 
- ع مه تآ مم 


لف 0ج0 يا تا على حه حَدَّها : أَنًا اتلوافُ ف فَإنها جب التاق" أبن » 
أُحَدها : الخ عَن للْمآعى » 


وارتفمت )عنك ( الموائق ) والموانع ( و زالتالعوارض ءولا محص للك السير المستقيم إلاباستشعار 
الخوف والرجاء والتزامهما حقيما على حدها ) وسيأنى ببان ذلك ( أما الخوف ) وهو الخامس 
من مقامات اليقين » وهو باب عظمم من أبواب الإعان . وأحوال القلوب تنضم إلى مقامات » 
وأحوال وحالات متوسطة بينهما'ء وهذا بالنسبة إلى الات وسرعة الزوال ؛ والخالة التوسطة مق 
دائت ألحقت بالقام ومتى زالت أقت بالحال فالذوف لايتعلق إلا بمشكوك فيه أو مظنون ( فاعا 
يجب البزامه لأمرين : أحدهما الزجر عن العاصى ) . 

اعم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار . أما الاعار 
فسبيله أن تعرف أن فضيلة الشىء يدر غنائه: فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تثالى فى الآخرة إذ 
لامقصود سوى السعادة إذ هى الغاية الطلوية ولاشعادة للمبد إلا فى لقاء مولآه والقربمنه : فشكل 
ماأعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعائنه ».وقد ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة 
إلا بتحصيل عحبته والأنس به فى الدنيا فيموت على ذلك » ولا محصل الحبة إلا بالمعرفة لأنها فرعبها 
من لم يعرف لم حب ولا محضل العرفة إلا بدوام الفكر فى.مشاهدة جلاله تعالى ولا محصل الأنى 
إلا بالحبة ودوام الذكر لآلاء الله تعالى ولا يتيسر الذكر والفكر إلا باتقلاع جب الدنيا من القلب 
وفراغه منه » ولا ينتقطع ذلك إلا.بترك لذات الدني! وشهواتها » ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع 
الشهوات وكف النفس عنها ولا تتقمع الشهوة شىء كا تتقمع بنار الخوف . فاذا عرفت مئزلته 
من الدين فلا تتعداها فالخوف هو النار المحرقة للشهرات والمزيل لاثار آفتها فإذا فضيلته: بقدر 
مامحرق من الشهوة » وبقدر مايكف عن العاصى وبحث علي الطاءات » ومختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف . نعم يستحب [ كسابه وتذكاره عند وجود أسبابه مثلقراءتك « مالك يوم الدين 
وغير الغضوب علمهم » وعند تذّكر ماأعذه أن للعصاة ؛ وعند الكسوف والخسوف والصواعق 
والزلازل وكيف لايكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل اامفة ؟ والورع والتقوى: واللجاهدة » وى 
الأعمال الفاضاة المحمؤدة الىتقرب إلى الله تعالي زلف » وفى هذا القدر مقنع لأهلالتأمل والاعتبار 
وعبرة لأو لي الأبضار » وأما بطريق الاقتناس من الآبات والأخبار فا ورد فى فضيلة الخوف خازج 

عن الحصر والاحصاء وناهيك دلالة على فضيلته جمع إلله تعالى للخائفين مافرقه على المؤمنين من 
المدى والرحمة والعلم والرضوان : وهى مجامع مقامات أهل انان ٠‏ قال الله تعالى « هدى ورحمة 
للذين ثم لرمهم يرهبون » والرهبة من.لواحق الخوف ومقام من مقاماته . وقال تعالى « إعا 
عشى الله من عباده الءماء » فوصتهم بالملم لخشيتهم والخشرة مقام من مقات الخنوف . وقال تمالى 


م 
إن هذه النمَْ الأَارَة_باسثوء ميال إلى الشّر » ملاحَة إلى الفغة ملا تت ا 
الأتخويض قنلم. 5 وتهديدر بالغر» وَلَيْست مم ف طينيها حر ص بها الفاه » و وفمتعهاً 
اليه عن اللفاء » 00521 قال القائل” : 
اميد “يقرع بالمَضًا واكك كيه اللآمة 

5 لد فى أئرها أن ترعي 5 سوط التَخْوِينٍ تلا وضلا وَفِكرا , نحو 
عاذ د بن الصّالمين” أن تن ونه إلى تفمية + كفللقَ ولع 4/2" وَجَقك 
يف تقار 


« رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خثى ربه » والخشية كا ذكر من مقامات الخوف ٠‏ :فص 
الرضوان بأهل الخشية وكل مادل على فضيلة العم دل على فضيلة الخوف ٠‏ لأن الخوف ثمرة العم 
الله تعالى , ولذلك جاء فىخبر موسى عليه السلام: وأما الخائفون فانم الرفيق الأعلي لابشاركون 
فيه . فانظر كيف أفرم من غير مشاركة عرائقة الرفيق الأعلى وذلك لأنمهم العلناء والعلناء لحم 
رتبة مراققة الأنبياء لأسهم ورئة الأنبياء ومراققة: الرفيق الأعلى للا نبياء ومن يلحق مهم » ولذلك 
لما خير رسول الله صلى الله عليه وسل في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدؤم علي الله 
تعالى كان يقول : أسألك الرفيق الأعلى فاذن إن نظر إلىمثمره فهوالعل وإن نظر إلى ثمرته فالورع 
والتفوى ولا مني ماورد فىيفضائل الورع والتقوى حت إنالماقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة 
هاما صار اند مخصوصا الله تعالى والصلاة برسول اله صلى اه 'عليه وسم حتى يقال اد لله رب 
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيدنا مخد وآ له أجمعين ( فإن هذه النفس الأمازة بالسوء 
ميالة ) أىكثيرة اميل ( إلى الشر طماحة ) فى الختار : طمح بصره إلى النىء ارخا واه عتم 
وبطلماحا أيضا بالكسر وكل.مرتفع طامح ورجل طماح بالتشديد أى شير ( إلى الفتة فلا تن تتهىي ) 
أى هذه النفس ( عن ذلك ) أى عن كثرة ميلها إلى الشر وشرهها إلى الفتنة ( إلا بتخويف 
عظم يديد بالغ » وليست هي فى طبعها ) أى هذه النفس ( حرة يهمها ) أى يقصدها ( الوفاء ) 
بالعهد ( ؤعنعها الحباء عن الفاء ) فى الختار : الجفاء تمدودا ضد البر ( إنما هى ) أى النفش 
5 قال القائل ) من مجزو الكامل ( العبد يقرع ) أى يضرب ( بالعصا ع الحر تكقيه:اللامه . 
والتديير فى أمرها ) أى النفس ( أن تقرعبا ) أى تضريها ( أبدا بسوط التخويف قولا 
وفعلا وفكرا ) وذلك ( محو ماذكر عن بم الصالحين ) رحمه الله تعالى (.أن نفسه دغته ) 
أى طلبته ( إلى معصية فانطلق ) أى ذهب بعض الصالهين ( وازع ثيابه وجعل يتخرغ ): أى ضار 
.دلك ويتقلب ( فى الرمضاء ) أى فيالتراب الارء فى الختار: الرمض بفتحتين : شدة وقع:الشمس 


و يول إتفسو 0 أَعَُ حرا من' هذه أى: جيقة اليل بطالة بالنبآر» 
وَاتنّان : لآيَسْصبّ_بالطاعات فبك » بل" بها بالَم وَالمَيب والتققص . ينا فيه مِنَ 
00 وار 0 لأخْطارٍ وََو ذلك وَذْلِكَ نحو مذ كر عَنِ النى” 

ا 1 اي يذ 00 تتبث عَلآن لدبا 


ع * سس سه 


2 1 2 -. 1 5-5 ا 0 9 0 2 ٠١‏ ارس صر مر . 


5 ا 5-5 ع 0 ام - 25 دوع وم 2 - 
وَعَنٍ المبارك فيا يعاتب نفسّه : تعولين قل الّاهدين” » وتغملين” عمل النأفقين 
وى اطلنق نوين » جات عِبات ! إن باجنة كونما آخَرِينة » 


على الرمل وغيرهء والأرض “رمضاء. بوزن حمراء » وقد رمضٌ يومنا: اشتد حره ويابه طرب 
( ويقول ) مخاطبا ( لنفسه ذؤق ) هده الرمضاء ( فنار جيزم .أشد حرا من هذه ) الرمضاء 
( أى جيفة ) وأى ندائية ( بالليل ) أى بسبب النوم ( بطالة ) أى. عطالة ( بالنهار ) قال 
العلامة عبد الحق : البطالة الكسالة الؤدية إلى همال المبمات والتفرغ من العمل والبطال المتفرغ 
والتعطل والكسل ( والثانى ) من الأمرين ( لا يعجب ) أى العبد ( بالطاءات بيلك ) مع 
الهالكين ( بل يقممها ) أى يقبيرها : أى النفس ( بالدم والعيب والنقص با فيها ) أى فى 
النفس ( من الأسواء ) جمع سوء ( والأوزار ) جمع وزر وهو الثم ( التى فا ) أى فى .الأسواء 
والأوزاد ( ضروب الأخطار ) أى أنواع الخخاوف ( ونحو ذلك ) أى ضروب الأخظار ( وذلك ) 
أى الأخطاز والخاوف ( بحو ماذكر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لو أن وعسى أخذنا 
عا 1كتسبت هاتان ) إشارة إلي نفسه وإلى نفس عسى عليهما الصلاة والسلام ( لعةبنا ) بالبناء 
للمفعول : أى لعذبنا الله ( عذابا لم يعذبه ) أى لم يعذب بذلك العذاب ( أحد من العالمين 
وأشار ) صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه ) إلي نفسهما عليهما الصسلاة والسلام ( وعن. الحسن.) 
البصرى التابعى ء .توفى سنة عشر ومائة رجمه الله ( أنه كان يقول : ما بأمن أحدنا أن يكونٍ قد 
أصاب ذنبا فظيق ). أى. غلق ( باب الغمرة دونه فهو يعمل في غير معمل ) .أى فى موضع غير 

ثق ( وعن ابن البارك ) وهو من تابعى التابعين ٠‏ توفى سنة إجدى وكانين ومائة 0 
“ثلاث وستين سنة رحمه اله ( فما يعاتب نفسه ) يانفس ( تفولين قول الزاهدين + وتمملين عمل 
النافقين. وفى الجنة.تطمنين 2 هيات هبات ) أى بغد بعد ( إن للجنة قوما.:اجرينئ » 


اس ىون سس 


ا ا ل تسو تر ةس سك سن وس هيه رذ مث لوس 
وَأ عمال غم َََلِينَ ؛ فهه وَأَمْئا ها مما يلم العبد تذ كيرها للنفس وَتكُر يها 


-ٍ 


07 م حل حلي عع »م جكلاء موا جه - 0 8.. ث2 
علئها ؛ لتلا تعتحب بطاعة » أو' تشع فى معنصية » و بالله التو فيق 
ب ٠.‏ ّ-”- - : م - - 


وم أعنال غير ماتعملين » فهذه) أى أقاويل هؤلاء الأئمة ( وأمثالها مما يإزم العبد تذكيرها للنفس” 
ونكريرها علها ) أى النفس ( لثلا تعجب ) النفس ( بطاعة أو تفع فى معصية ء وبالله التوفيق ) 
قال أبو حامد الغزالى وغيره : اعم أن الخوف لاتحفق إلا باتتظار مكروه فى الاستقبال وذاك 
المكروه لامخاو » إما أن يكون مكروها فى ذانةكالنار مثلا ؛ وَإمًا أن يكون مكروها لالذاته بل 
لأنه يفضى إلى المكروه فتكو نكراهته عارضة كا نكره المعاصى لالذاتها ولكن لأدائها إلى 
مكروه في الآخرة وهو العتاب والعذاب , وهذا كأ يكره المريض الفوا كه المضرة .لآدائها إلى الوت 
فلا بد لكل خائف أن يتمثل فى نفسة مكروها من أحد الفسمين ويقوى اتنظاره فى.قلبهمحق محترق 
قلبه بسب استشعاره ذلك الكروه ٠‏ ومقام الخائفين فها يغلب على قاومهم سن الكروهات 
المحذورة ‏ فالذين ,غلب على قلوهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره كالذين يغلبعليهم خَوّف اللوت قبل 
التوبة » أو خوف نض التوبة ونكث: المهد بالخدانة » أو وف ضمف القوة عن الوفاء بهام 
حشوق افْهتعاللى » أو خوف وهن العزم بعد الفوة » أوخوف قلة الوفاء بتر كالعاملة بالصفاء »أووف 
زوالرقة القلوتبديلها بالقساوة » أو خوف حدوث الفترة يعد الشره عن العاملة » أو خوفظهور 
الصفة بعد استنار السهوة والآفة ؛ أو خوف اميل عن الاستقامة » أو خوف انمتيلاء العادة فى اتباع 
الشهوات الألوفة » أوخوف النايات والاكساب » أو خوف الوعد وسوء العَّمابٍ » أوخوف التقصير 
عن الأعس بتسبيب الأسباب »أو خوف مجاوزة الحد » أو خوف سلب الريد» أو 'خوف حجاب 
النقظة عن القلب بالغفلة أو خوف قطع الفتنة من العقل بالوسوسةء أو خوف أن يكلة الله إلى 
حسناته التى اتكل عليها وتعزز بها فيعباد الله » أو خوف البطر بكثرة نعم الله غليه ,“أو خوف 
الاشتغال عن الله بغير الله ء أو خوف الاستدراج بتواتر النم » أو خوف انكثاف غوائل طاعته 
حيث ببدو له من الله مال يكن محتسبء أو خوف تبعات الناسعنده فى الغيبة والخيانة وإضار السوء 
أو خوف الوقوع فى الفتنة بتسبيب الخدعة بالحنة «. إنا ممرساوا الناقة فتن ةلحم فارتقييم واصطير » » 
أو خوف البلوى بعود جرى العادة » أو خوف الرجوع عن قصد الإرادة » أو خوف استذلال 
للهانة بعد الكرامة » أو خوف الحور بعد الكور وهو الرجوع عن الحجة بنّد إبقاع الحسي عليه 
إلى طريق الحدى » أو خوف مالا يدرى أنه محدث فى بقية عمره ؛ أو خوف تمجيل العقوبة 
فى الدنيا أو الإفتضاح قبل الوت » أو وف الاغترار بزخارف الدنياء أو خوف اطلاع الله على 
سريرته فى حال غفلته عنه » أو خوف الختم له عند الموت محامة السوء » أو خوف السابقة الى 
سبقت له فى الأزل ء فهذه كلها عمٌاوف العارفين وطرقات الطالبين وبعضها أعلى من بعضن ؛ وقبها 
ها هو أشد من بعض وذكل واحدة خصوص فائدة وهو ساوك سبيل الحذر عنا يفضى إلى اتذوف 


و ا 


ما إلكسيا 1 بل "عزم يك.رة برع 2 
وَأعَا الجا : إن يَلرَمُك أْتشمازةُ لأمَين . أحَدهما : لبت مَل الطاءعات » 
وَدْلِكَ أن الي ثقيلةة» وَالشيِطَانٌ عَنْه رَاجِرث » الى إلى ماد داع : وَحَالُ هل 


مس ظم 


اتاو بن عقة الخ الدش للطر "يتمد » وَالثوّاب الذى يلب بالطاعات عن 
لعن ََيْبْ") وَأمَد الوْصُول إِلي 3 تحسبنة تعيد” »و وَإِذَا كن تال عل هذم اذالم ٠‏ 


5 


26 تبث النَّْسُ للخئر » وَلانراعَبْ فيه حَقَه » ولآ تيه 1 إل بأمرٍ بقايل 
هذه الوارتم» وَيسَاويها » بل” ريد عَنب »ذلك لمر “مواجاد وىة فى نمق له 
وَالقَْغِِبُ البأزل ' ف حثنن تأيه كر أجفرمو اوقد يق تيبا ريه انه الخذ ن 
مم عن الطعام اعون عن الوب » وجا ب فو ىكل امات و 


ا ار 


الات نت برهد ف الْفَضُول . وَالثاتى بون علَيك سال الدائ يد وَالَمَنَاتَ 


0-4 إى 0 وح ما - اع ايه عرض © - و2 ٠‏ 
واعل :أن من من عراف ا يطلب هَانَّ علي ما يب بذك سن طب 0 إل وَرَعْمبَ عب فيه 


0 


3 
حى رعبتو + 





هن .ماف استيلاء المادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة , والذى ماف من اطلاع الله تعالى على 
سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس والخطرات وهكذا إلى : بقية الأقسام. ( وأما الرجاء فإتما 
يازمبك استشعاره ) أى الرجاء ( لأمرين . : أحدها للبمث ) والخمل ( على الطاعات وذلك ) أى سان 
أن الرجاء باعث علي. الطاعات ( أن الخيز ثقيل والشيطان عنه ) أى عن الخبر ( زاجر ) ومانعم 
( والهوى إلى ضده ) أى الخير وهو الشسرٍ ( داع وحال أهل الغفلة من عامة الخلق فى النفس منطبع 
,مشاهد والثواب الى يطلب بالطاعات عن العين غائب) غير فى (وأمد الوصول) أى مدته (إليه) 
أى إلى ذلك الثواب ( فما محسبه ) أى يظنه( بعيد وإذا كان اال ) وهو الطاعات ( علي هذه 
الحالة ) أى الثقيلة وحوها (.فلا تنبعث النفس للخير ولا ترغب فيه جقه ) أى الخبر ( ولا تهت ) 
أى تتحرك النفس ( له ) أي لفعل الخير ( إلا بأمر يقاب لكل هذه الموائع ويساؤيها. بل يزِيد) الأمر 
.( عليبا ). أى الوانع ( وذلك الأمر هو الرجاء القوى فى زحمة الله والترغيب البالغ ) أى الكامل 
( ف جسن ثوابه ) تعالي ( وكريم أجره » ولفد قال شيخنا ) أبو بكر الوراق (.رحمه الله : الحزن ) 
القديد ( عنع عن ) أكل ( الطعام والخوف ) الصادق ( عنع من ) ارتكاب ( الذتوب ء والريجاء 
يقوىعل الطاعات,وذ كر رالوتيزهدق الفضول)أىفمالايحنيه(و الثاتى)من الأمرين! نمايازمك استشعار 
الخوف ( ليون ) أى يسبل.( عليك اختال الشدائد والشمات) فى العبادات ( واعلم أن'من عرف 
ما .يطلب هان ) أي يسبل ( عليه ما يبذل ) أى يسطى ( ومن ظاب “له شى* ورغب في "قي رغبته) 


بيك وم انيم 


أحتمل شد ته :0" يبأل عا يلقى من مانتو » ومن أحب ا ا 
عًَ مو سس م 000 مر موم 521002006 
أءيضا أحما ل محنته 1 بتك المحنة ماي لذ » ٠‏ أل ََ وى جا 


الصسَل ليبا لى بالطل َايَئَدٌ كن من علاوة الل 359 لآ يتا 175 تاه 
0 الطويل. َم لفقل الثقيل طُولَ التَبَآر الصّايْفِ ادير اد كين 

أخذ دِرْكمَيْنِ_بالْعنثى” ٠‏ وَإِنَ القلاح لآ يفك تسا ة الطر وَالهرْ وَمبَاضَرة الشقاء 
وَالْكَدٌ طُوْلَ الت » نا يبد كر رمن البيدر وان لكر ؛ كَذليك” نا أحى اليّاد 


الزرينة .هم" أَهْل” الأجتباد ِذَادَ كوا الطنة فى طيب مَقَيلهاً » وار نيبيها سن 
5 7 5 7 م م 
جورهاء وَقصورها » وَطعامها » وَشْرَانهاً » وَحَليها 2 وَخُللها » 





أى الشىء ( احتمل شدته ولم يبال با يلق من مؤتته ):وثقله ( ومن أحب أحدا حق محبته أحب 
أيضا ) أى كبحبته اذدلك الأحد ( احتال محنته حتئ إنه ) أى الحب ( ليجد بتلك الحنة ضروبا ) أى 
أنواعا (من اللذةء ألا ترى مشتارالعسل) أي الذى يحتتى وإستخرج عسل النحلمن محله؛ فى القاموس 

شارالعسل شورا وشيارا وشيارةومشازا ومشارة: استخرجه هن الوقب ةكأشاره واشتارهواستشاره » 
وف الختار وشارالتحل اجتناها وبابه قال: واشتارها أيضا .و أشارها لغة فيهتملهاأ بوعمرو وأنكرها 
الأصمعى (لايبالى بلسع) أى بلدغ (النحل) وذلك (لما يتذكز) أ الشتار:( من حلاوة الل و ) 

ألا ترى ( الأجير لا عبأ ) أى لا يبالى ( بارتاء السلم الطويل ) .والسم بغم السين وقتح اللام مع 
نشديدها بوزن سُكروهى الرقاة. »وقد تذكر والجعسلاليم وسلالم كافى القاموس(مع الخل) بالبكنس 
( التقيلطول النبارالصائف ) أى الحار يقاليو م صائف : أىحار وصيف صائف تأ كيد كليل لائل 
(الديد ) أى:الطويل ( لما يتذكر) أى الأجير ( من أخذ درهمين ) وعوما للاأجرة ( بالشى ) فى. 
الختار : العثشىمن صلاة الغرب إلى العتمة(و) ألا ترئأيضا (أن الفلاح) أىالحارث (لابتفكر عقاساة 
الحر والبرد ومباشرة الشقاء ) بالفتح أى الشدة ( والكد ) أى الشدة فى العمل ( طول السنة لما 
يتذكر ) أى الفلاح ( من البيدر ) أى الموضع الذى يداس فيه الطمام( أوانالغلة ) أى زمامهاوااغلة 
فاشة أرض ( وكذلك ) أى مثل من ذكر من الشتار ومن يعده (يا أخىالفناد ) بضمالعين(الذين 
هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا ) أى العباد ( الجنة فى طيب مقيلها ) أى مكاتها.يؤوى إليه للاسترواح 
بالأزواج والعتع بهن ( وأنواع نعيمها ) أى الجنة ( من حورهاً وقصورها ) ومنازها ( وطعانها 
وشهرابها وحلما ) والحلىمايزين به منمصوغ المعدنيات أو الحجارة والجع حلى , وقد تسكسر الحاء 
لمناسية اللام: الكسورة لمناسبة الياء مثل عصى . وقرىخفى سورة الأعراف «رواتخذ قوم موسى من 
نعذه: من حلمهم عجلا جسدا » بالضم والكسر (وحللها ) أىالجنة الحللجع حلة ؛ فى الختار:الحلة 


وعائر عا عاق تان لأميا مان تي فق أذ ات 


0 ترنشةء أو وَلممْ .من صَرَرٍ وول ل أواهة َه أو مَمَقَةَ لأجلها 


5د تعمارة 


وقد 2 أن حاب شُفيآن التوارى” يمه 60 تعاى كلوه فيا كأنوا دونه 


ص 


يمن خواقو وَأجَتبَادِِ ود د حال ء تالو : ينا أمنتاذ: لوا تتَمنت مر_* هذا الله رنلت 


اول ْنا إن غاء ل هه تماق . » فقا سفيان - كيف لآ جد وَقَدْ بلقني أن أل 
أتطنة يكونون فى مناز لمح ». فيتجلى لهم تورث تضى» له الجنان الا زية ع 





إزار وزداء ولا تسمئ حلة. حتى تسكون ثوبين ( وسائرما أعدهاللة تعالىلأهلها هان ) جواب إذا : 
أى سهل ( علمهم ) أى الغناد ( ما احتماوه ه من تعب فى عبادة أو مافاتهم فى الدنيا من نبة ونممة 
أو ) ما( :الهم ) فى الدنيا ( منضرر وذلةأونقمة) اسم من الاثتقام وهى الكافأة بالمشوربة والجع 
نمم وتقمات ( أو مشقة لاأجلها ) أى النة ( ولقد حى أن أصحاب سفيان ) بن سعيد وهو من 
تأعى التابعين ولد سنة سبع وتسعين » وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ( التورى ) 
'بفتح الثاء الثلثة وبمدها واو سا كنة وراء نسبة إلى ثور إن عبد مناة ( رحمه الله تعالى كلوه فنا 
كانوا يرون منخوفه ) أى الثورى ( واجتهاده ) فى المبادة (ورثاثة جاله) الرثاثة البذاذة وجاوقة 
الثياب وسوء الحان ( فقالوا ) أئ أصحابه ( يا أستاذ ) آى يا معل + قال الملافة عبد الحق. : الأستاذ 
العم واللقرى* والدر والمالم وأستاذ الصناعة رئيسها فارسى معرب ٠‏ والخع اضاتيف وآساتذة 
وأستاذون ( لو ثفصت من هذأ الجبد ) أى الشقة ( نلت مراذك أضا إن:هاءالله تعالى قفال سفيان 
كيف لا أجْتبد » وقد بلغنى أن أهل الجنة يكونون فى منازلهم فبتحلى ) أى.يظهر ( لهم نور تصى* 
اله ) أنى لأجل النور ( الجنان القانية) . 

قال العلامة الزييدى : اعم أن للجنة أسماء عديدة باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار'ذواتها 
فعى مترادفة من هذا الوجه مختلفة باعتبار صفاتهاء فاسم الجنة هو الاسم العام المتناول لتلكالذوات. 
وما اشتمالث عليه من النعيم والسرور وقرة العين » » وهذه اللفظة مشقة من الجنوهو السترءهومنه 
سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار .والجنان كثيرة جدا كا جاء.في الخر « أنه صلى الله عليه 
وسل قال لأم حارثة لما قتل ابنبا حارثة في بدر : يا أم حارثة إنها جنان فى الجنةوإنابنك فدأصاب 
الفرذوس الأعلى » وقال تعالى « ولمن خاف متام به جنتان » فذكرها م قال ه« ومن دوئهما 
جنتان » وفى حديث ألى موسى عند الشيخين « جنتان من ذهب ا من فضة4فهن أربع كا 
دلت علبه رواية الطبراتى « الجنان أربع » . قال القرطى : هى سبع وعدها وأعلاهن جنة عدن 
وهى منازل الرسلين والشبداء والصديقفين . وقد ورد في الخير أنه تعالمي غرسها بيده وهى قصبة 


حا 
0 2 ءءء 1 - ترج ما ا ل 
0 أن دلك 2 ين قبل الاب مبحاقة فيتخوون سَاجَد رين ا 


2 | 


موا رموسَي » لين الذى نظن » ما و : ود جاريم 2 
سي 06 
مأضْر من كانت الفر'دو'س 5 0 اذا تحمل م 8 من" بُواس وَإِقَتَآر 


2 


اه يمئّى كئيباً خَائئاً وجل إلى لاجد بنئى بن طبار 
2 2 0 مه صهة 11 2 ٠ل‏ دس..ة- مه 7خ مم 
نا نفس مالك مِن' صَبْر هب قد بان أن تقل من بعد إد بار 


م روم 


قلت أ6 : مَإذًا كأنَ مَدَارُ أمر المبُود بق كل الْأمْر بن : القيام_ بالطّاعَةٌ » وَالأن 
عَن الَنضية وَذلكَلآ بيه كم ذه النشس 


الجنة ».وفيا الكثيب اذى تقع فيه الرؤية وعليها تدور.ثمانية أسوار_ببنكل سورين جنة فالق تلى 
جنة عدن منالجنان جنة الفردوس وأصلها الستان وه ىأوسط الجنانادىدونجنة عدن وأفضلبا 
ثم جنة للدم جنة النعبم شمجنة الأوى مم دار السلام » ثم دار القامة » ومنهم من قمم الجنان بالنسب ةإلى 
الداخلين فببائلاثة: جنةاختصاص إلمى وهىالىتدخلها الأطفال وهل الفترة , الثانية جنة ميراث بنالها 
كل من د<ل الجنة من الؤمنين ء وهي الأما كن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها . الثالئة 
جنة الأغمال وهى الى نزل الناس فيها بأعمالهم قن كان أفضل من غيره فى .وحوه التفاضطل كان 
له من الجنة 1 كثر ‏ وسواء كان الفاضل دون الفضول أو لم يكن غير أن توق هذا لقاع بيت 
الحالة ا من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويتبع. التفاضل فيها بين أصحابها محسب ماتقة تقتضى أحوالهم 
( فيظنون ) أى أهل الجنة ( أن ذلك ) أى النور ( نور من قبل:الرب,) أى من جهته ( سبحانه 

فيخرون ساجذين فينادون : أن ارفعوا رءوسما ليس الذدى نظنون إنما هو) أىالنور (نورجارية 
تبسمت فى وجه زوجها ثم أنشأ ) الثورى ( يقول ) من حر البسيط ( ما ضر م نكانت القردوس 
مسكنه #.ماذا محمل من بؤس ) أي شدة (وإقنار ) أى ضيق-ف الثفقة ( تراه عثنى كثينا ) أى 
حزينا ( خائفا وجلا ) منى واحد ( إلى المسباجد عشى بين أطار ) جنع طمر يمنى .الثوب الخلق 
أو الكساء البالمي من غير الصوف ( يانفس مالك من صبر على لحب ) أى اشتغال النار » فى 
القانوس : اللهب اشتعال النار اذا'خلص من الدخان أو ليها لسانها ( قد حان ) أى قرب الوقت 
( أن تقبلى ) من الإقبال ( من بد إدبار ) بكسر المبمزة (قلت أنا فإذاكان دار أعن العبودية 
على الأغرين ) الأول ( القيام بالطاعة . و ) الثانى ( الاتبناء) والامتناع ( عن العصية وؤذلك) 
أ" القنام والانثباء ( لا يم مع هده النفس ) الأمازة بالسوء إلا'بترغيب وترهيب وترحية ولخؤيف 


عد “ات 


الَامَارَةِ بالسبور ا غيب وتر اهيب وتراجية. وكوي فإن الداية اذ - عون متا 
َ _ > “ييه : 

إلى قائد يقودهاً » إلى سيقي 5 وَِذَا وَقمَتْ فى مَهوَاق قرا تضرب بالستواط 

من جانب » وبل ا اليد من جاب حر حفى كنض ولص مما وَقِسَتْ فيه » 

ره 


ون الم بى المرِمَ له ' ع إلى الكتاي إلا .بتراجية م مِنَ الْوَالدَين » وتو بشي 5 “الم 
كبك طزء ال داب حون قتا تاق الأ لواف سواطها روسَائقهاً » 
وَالكجَاه سَمِيرُهًا وَقائيدهاً ٠»‏ و َإنها الشيء المَرِمٌ يحم إلى كتاب العبأدة ة وَالتَهَوَى » 


4س 0# 
فذ. كر الثار وَاليتآب ؛ ويف ا تايا تراجينتة * وترغيبه” 2 فكذلك 
يِلرّم لبد الطا لالب لك للعبادة ة وَاليَاضَة 6 أن ١‏ بشغر شمر الْنْفس” بالأمرين الدَين ثم : اكلواف 


م 5 ا 2 #2000 5 8 
:وار سجاه » وَإلا فلا ساعد الله َل ذلك » وَبهِدًا الى وَرَدَ الذكر' الملكي” 


"١ ٠.‏ اه بكر 2 ملكا - 0 4 ست 
جوع الأبين 0 الْرَغْد وَالْوَعِيد » وَالدُرْغِيبْ وَالهدِيد » وَبَلَمَ فى كل وَاحِدٍ 


- 


كوم ص بج .' 
ملا ٠‏ 7 : 


فإن داية الجرون ) 50 ( محتاج إلى قائد يقودها و ) محتاج ( إلى سائق يسوقها 
أوإذا وقست ) أنى هذه الداية ( فى مهواة ) أى مهلكة ( فربما تضرب بالسوط من جانب ) 
واجد ( ويلوح ) بالبناء لمفعول : أى يظهر ( لما ) أى للدابة ( الشسعير من جانب .آخر حتي 
اتنيض ) أي توم ( وتتخلص مما وقعت فيه وإن الصى العرم ) أىسيء الخلق أو الجاهل ( لا يمر 
إلى الكتاب. ) أى موضع التظليم ( إلا بترجية من الوالدين مويف من العم فكذلك ) أى مثل 
.ماذكر من الدابة الحرون والصى"العرم ( هذه النفس دابة حرون وقعت فى مهواة الدنيا فالحوف 
سوطها وسائقها ) أى النفس ( والرجاء شعيرها وقائدها وأنها ) أى النفس ( الصى الءرم حمل 
إلى كتاب السادة والتقوى فذّكر النار والعقاب مخويفه ) تى الصى العرم ( وذكر النة وثوابها 
ترجيته وتوغيبه فكذلك ) أى مثل الصي الغرم فى التخويف والترغيب ( يازم البد الطالب 
للعبادة والرياضة أن يشعر ) أي بعل ( النفس بالأعسبن الذين ها الخوف والرجاء وإلا ) أى وإن 
لم .يشعر النفس_بهننين الأمرين ( فلا تساعد النفس اللجوخ على ذلك ) أئ العبادة ( وبهذا المعنى ) 
.وهو وجوب إشعار النفس -وإعلامها بالأعرين المذكورين :( ورد الذكر ) أى القرآن (المكيم 
:مجموع الأمرين : الوعد ) لمن أطاع الله تعالى بالتواب ( والوعيد )لمن عصاه بالمقاب ( والترغيب 
والتهديد وبالغ ) .أي الذكر الحسكيم ( فى كل.واحد منبما ) أى من الأسرين ( فذكز ) الذكر 


نلقة 
من القَوَاب الكريمرمالاً صَبْرَ عَنْهُ » و3 كن الت لام مالا صر عليه 
ميك إذا ايرام _هَدَيْن كيين ء ركحضل لله مرا لك ينَ العبَأدةٍ, وَيُسْلُ عَلَيْكَ 
حال المتقر ٠‏ واه عالقلا التو في بِفَصْل و ورتمتو 
كَإِنْ قلت : فا حقيقة التحجاء واتواف وَحُكْمهما ؟ كام أن افوا والتحجاء عد 
0 رَيمَهُم الله تعآلى ير'جعان إلى قبيل اتأواطر وإ دود لبد ممدعقينا * 
: كلواف رغد مدت ق القلت ب عَن عن كرو 5 وكلئي 0 
ل ل ل الأنعسقام_واله)ب: ؛ وَضِدٌ اتذواف » الطرَاءة , واصسكين" 
5 بالأئن » 18 عقن وارر اورافق: ولتاي رأث الآين الذ ري 
كل الله سُبْحَاتت » وَاطْفيقة أن الطْرّاءة "تضادة + 


8. 


النكيم ( من الثؤاب الكريم ما لا صبر عنه وذكر من العْقاب الألم ) أى المؤلم( هالا بر عليه. 
ليك إذن) أى إذ ورد الذكر الحكيم بمجموع الأمرين ( بالتزام هذين: العنبين ) وها 
الخوف والرجاء ( محصل لك مرادك من العبادة ويسبل عليك احتّال الشقة ) ف العبادة ( والله 
تعالى ولى التوفيق. بفْصْله ورحمته فان قلت فا حقيقة الرجاء والخوف و) ما ( حكنهما فاعلٍ ). 
هداك الله ( أن الخوف والرجاء عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رحمهم الله تمالى يرجعان إلى قبيل” 
الخؤاطر ) أى أنواعها ( وإنما اللقدور للمبد مقدماتهما ) أى الخوف والرجاء (قالوا) أى عاماؤنا 
( فالخوف رعدة ) يفتح الراء : أى اضطراب (تحدث فالقلب عن ظن مكروه يناله والخطية محؤه) 
أى الخوف ( لكن الخشية تقتضئ ) أى تطلب ( ضربا ) أى نوعا ( من الاستعظام والهابة) أى 
المهوف من الله تعالى ( وضد الخوف الجراءة ) أ الشجاعة فى حيط الحيط : جرؤٌ الرجل محرؤ 
جرأة وجرة محذف الجمزة وجرأة وجرائية وجراءة » وهو نادر لإيدال الهمزة ياء بعد الفتح: شجع 
( ولكن قد يقابل ) إلخوف ( بالأمن » يقال ) هو ( خائف وآمن وخوف وأمن لأن الآمنالذى 
مجترى” على الله سبحانه » والحقيقة أن الجرأة تضاده ) أى الخوف قال القشيرى فى. الرسالة 

الخوف معنى متملقه فى الستقبل لأنه إتما ماف أن حل به مكروه أو يفوته محبوب ولا يكون هذا 
إلا لشنىء محصل فالمستقبل . فأما ما يكون فى الحال موجوداً فالخوف لا يتعلق بها والخوف ماله 
تعالى هو أن مخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا وإما فى الآخرة » وقد فرض إل سبحانه على 
الساد أن مخافوه. قققال تعالى « وحخاقون إن كنتم مؤمنين » , وقال تعالى « وإياى فارهبون » 
هنح المؤفثين بالخوف قفال تعالى « حخافؤن رهم من فوقهم » قال القشيرئ رحمه الله : ممعت 
الأستاذ أبا عل الدقاق يول : الخوف على مراتب الخوف والخشة والحسة فالخوف من شنزط 


لاس 


الإعان وقضيته . قال الله تعالى «.وخافون إن كنتم مؤمنين » والخشية من شرط العلم . قال الله 
تمالى « إعا مختى الله من عباده الطماء » والهيبة من شرط المعرفة قال اه تعالى ٠.‏ ومحذر؟ الله 
نفسه » . قال شيخ الإسلام : لما كان العارفون مشغولين بزمهم عمن سواه حذرهم من نفسه ولم 
يذَكر شيثا من عذابه وبما قالله عل أن الحوف يطلق على الثلائة » وأن الخوف الثاتى أخص 
من الأول ٠‏ ونظيره: الهبة تنقسم إلى هبة وهدية وصدقةكا هو مقرر فى مله » وهذا لا ينافى قول 
بعضهم الخشية حال من مقام الحوف 0 والخوف اسم جامع لحقيقة التقوى »2 والتقوى معنى جامع 
للعبادة » وفسر بعضهم الخخشية بأنها خوف مقترن بتعظيم .وبذلك فسرت قراءة « إنا مشى 
اله من عباده العلماء » برفع اسم الله ونصب العلماء أى إنما يمظم الله من عباده العلماء 

قال رحمه الله سممت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول سمعت مد بن علي الحبرى يقول 
سمعت محفوظاً يقول : سمعت أبا حفص يقول : الحوف سوط أله يقوم به الشاردين عن بابه 

وقال أبو القاسم الحكبم الخحوف على ضربين رهبة وخشية فصاحب الرهبة يلتجىء إلى 
الهرب إذا خاف وصاحب الخحشية نلتجىء إلى الرب قال رحمهالله ورهب وهرب تصح 
أن يقال ها واحد مثل جذب وجبذ فاذا هرب امجذب فى مقتضى هواء كارهبان الذين 
اتبموا أهواءم فإذا كبحم لام العلم وقاموا محق الشرع فهو الخحشية قال سممت عمد بن 
الحسين يقول سممت عبد اقه بن مهد الرازى يقولِ سمعت أبا عمُان يقول سممت أبا حفص يقول : 
الحوف سراج القلب به يبصر مافيه من الخير والشر . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: الحوف 
أَلاتمل فاك بسي وموق سمعت مهد بنالحسينيقول سمعت أباالقاسم الدمشق .يقول ميت 
أبا عمرو الدمشتي يقول : الخائف من ماف من تفسه أ كبر مما ماف من الشيطان » وقال ابن 
الجلاء : الخائف 955 0 » وقيل: ليس الخائف الذى يبكى وعسح عينيه إنها الخائف من 
يرك مامخاف أنيعذب عليه » وقي ل الفضيلمالنا لائرى خائفا؟ ققال لو كنت خائفين لرأيتم انخائفين» 
إن الخائض لا براه إلا الخاتفون وإن الشكلى هى الى نحب أن ترى الشكلى ٠‏ وقال حى بن معاذ : 
مسكين ابن آدم لو خاف من الناركا اف هن الفقر لدخل الجنة . وقال شاه الكرماى : علامة 
الخوف اوه القاسم الحكيم من خاف من ثىء هرب فنه ومن' خاف من 
اله عز وجل هرب إليه » وسئلى ذو النون الصرى رحمه الله تعالى مق يتيسر علي العبد سيل 
الحوف ؟ فقال إذا آ أل نفسه منزلة السقيم محتمى من كل شىء عذافة طول السقام » وقال معاذ بن. 
جبل : إن الؤمن لا يطمان قلبه ولا تسكن روعته حتى مخلف جسر جيم وراءه » وقال بشر 
الحافى: الجوف ملك لايسكن إلا فىقلبمتق . وقال أبوعثان الحيرى: غيب الخائف فى خوفه إلسكون 
إلى خوفه لأنه أمس حْتى . وقال الواسطى : الخوف حجاب بين اله تعالى وبين العبد » وهذا اللفظ 
فيه إشكال » ومعناء أن الخائف متطلع لوقت ثان وأبناء:الوقت لا تطلع لهم فى الستقيل وحسنات 
الأبدار سيآت القربين نممت محمد بن الحسين يقول سممت مد بن على النباودى. يقول سمعت 
إبزاهيم بن فاتك يمول سممت النورى يقول : القائف هرب من ريه إلى ربه . وقأل بعضهم : 


نا 


علامة اللخوف. التحير على بابٍ الغيب . سمعت أبا عبد الله الصؤفى يتقول سمعت على إن إبراهم 
العكيرى يقول سمعت الجنيد يتقول وسئل عن الخوف ققال : توقع العقوبة مع محارى الأتفاس . 
نمعت الشيخ أبا عبد الرحمنالسامى يقول معت الحسينبن أحمد الصفاريقول ممعت مهد بن السيب 
يقول سمعت هاشم بن خالد يتقول سمعت أبا سلمان الداراتي يقول : ما فارق الخوف قليا إلا خرب 
وسبعته يتقول سمعت عبد الله بن مد بن عبد الرحمن .قول: سمعت أبا عمان يقول : صدق الخوف ء 
هو الورع عن الأاثام ظاهرا وباطنا . وقال ذو النون : الناس على الطريق مالم يزل عنهم الخوف 
فاذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق وقال حاتم الأصم : لكل ثىء زينة وزينة العبادة 
الخوف وعلامة الخوف قصر الأمل . وقال رجل ليششر الحافى أراك ماف الوث ؟؛ ققال القدومعل 
الله شديد . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يول . دخلت على الإمام أنى يكرين فورك عائدا فامارآ ى. 
دمعت عيناه » فقلت له إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك ؛ قال لن ترانى أخاف من اللوت إعا 
أخاف مما وراء الوت . قال القشيرى . أخيرنا على بن أحمد الأهوازى قال أخيرنا أحمد بن 
عبيد . قال حدثنا مد بن عان قال حدثنا القاسم بن مد قال حدثنا عنى بن يمان عن مالك 
ابن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضى الله عنها قالت « قلت يارسول 
الله الذدين يؤتون مأآنوا وقاوبهم وجلة أهو الرجل يسرق وبزق شرب الخمر ؛ قال لا ولكن 
الزجل ,صوم ويصلي ويتصدق واف أن لايقبل منه » . وقال ابنالمبارك الذى هيج الخوف حق 
يسكن فى القلب دوام المراقبة فى السر والعلائية »إذ الحامل على دوامها إتما هو قوة:الخوف من 
لحوق الضرر فبتوالى الحوف على القلب تحصل الراقبة . وعلامة سكون الخوف فى القلب تواليه 
فيه حق يصي ركأنه سا كن فان الأعراض لابقاء لماما قرره شخ الإسلام. وكان إبر[هيم بن شيِبان 
يقول : إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه. وطرد رغبة الدنيا عنه . وقبل 
الخوف قوة العم يعجارى الأحكام » وقيل اتخوف حركة القلب من جلال اأرب وعظمته فتى 
اشتشعر القلبٍ نظر الرب إليه فى حالته التى هو فبها وإن كانت أفضل عباداته اضطرب قابه 
واقشعر جلده ما قال تعالى « إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . وقال أبو سلمان الدارااى : شبغى 
للقاب أن لايكون الغالب عليه إلا الخوف فانه إذا غلب. الرجاء على القلب فسد القلب » ثم قال. 
يا أحمد بالخوف ارتفعوا فان ضيءوة تزلواء وقال الواسطى : الخوف .والرجاء رُمامان على النفوس 
لثلا مخرج إلى رعوناتها . وقال الواسطى : إذا ظبر الخق على السراكر لابق أفبها فضلة لرجاء ولا 
لخوف قال الأستاذ أبو القانم وهذا فيه إشكال ومعناه إذا اصطامت شواهد الحق الأسرار ملكتها 
فلا بق فبها مساغ بذكر حدفان والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأجكام البشرية2 :وقال. 
الحسين بن منصور : من خاف من شىء سوى الله عز ؤجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل 
ىه وسلط عليه الخافة وحجية بسبعين حجابا أإسرها الشك وإن ثما أوجب شسدة خوفهم 
فكرحم فى العواقب وشية تغير أحوالحم قال اله تعالى « وبدالحم هن الله مالم يكونوا محتسبون » 
وقال اثه تعالى « قل هل نتسج بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيم فى الحياة الدننا وهم 


وم ل 
َمُقدمَاتْ الواف أَرْبَكء الأول: ذك” الأب الْكَثيرٍَ لت سبَقت » و كثرة الوم 
الذي مستا إلى الظالمى » وَأنت مرمين ل* ينين لك اللآص بعد . وَالنَانية :ذ ث” 
شدّة عُقُوَيَمَ الله سُبحَاتك » التى 2 لك ) وَاثَالئَة : ذكي ضَمٍ 
فك عن احيآل اعدو بوّ وَاَابة 32 َدْرَة َه تعال عَلِيِكَ م3 شأ 
َكيف شام 





محسبون أنهم محسئون صنعا » فم من مغبوط فى أحواله اتمكست عليه المال ومنى بمقارفة قيح. 
الأفمال فبدل بالأأنس وحشة وبالحضور رغبية. وقيل لا ظهرعلى إبليس ماظهر طفق جبريل ومكائيل 
عليهما السلام ييكنان زمانا طويلا فأوحىاله تعاللى إليهما مالك تسكيان كلهذا البكاء؟ فقالا يارب 
لانأمن مكرك ففال اله تعالمى.«هكذاكونا لاتأمنا مكرى» . وقال حاتم الأصم : لاتغتر بموضع صالح 
فلامكان أصلح من الجنة فلق آدم عليه السلام فيا مالق » ولا تغتر بكثرة العبادة فان إبليس 
طول تيده لق عالق »ولا تت يكار التو ان بم بن باغوراء كان عميين اسم لله الأعظم 
فانظر ماذا لق , ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أ كبر قدراهن الصطؤى صل الله عليه وسَلم 
ولم ينتفع بلقائه أقار.ه وأعداؤه . 

وسثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ فقال لأنها عزلت عن مكان العام فاصفرت لوف 
القام وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيًا اصفر لونه لأنه مخاف المقام » فاذا طلءت الشدس 
طلمت مضيئة كذلك ااؤمن إذا بعث من قبره خرج ووجهه مشرق . وسكي عن أحمد بن حتبل 
رحنه الله أنه قال : سألت 'رنى عز وجل أن يفتح على بايا من الخوف ففتح خففت على على 
ققلت يزب أعطنى على “قدر ماأطيق فسكن ذلك عن ء ثم قال الصنف رحمه الله ( ومقدمات 
الخوف أريع : الأولى ذكر الذنوب الكثيرة التى سبقت ) منك ( و) ذكر ( حكثرة الخصوم 
الذين مضوا إلى الظالم وأنت مرتهن ) بعملك ( لم يتبين لك الخلاص بعد ) أى إلى الآن ( والثانية. 
ذكر شدة عقوبة الله سبحانه ) فى الآخرة ( الى لاطاتة ) أى لاقوة ( لك مها ) أى بالعقوية الشديدة 
:( والثالثة ذكر ضعف نفسك عن احتال العقوبة . والرابعة ذكر قدرة الله تعالى عليك متى شاء 
وكيف شاء ) ولنذكر بعش مايتعلق بقام الخوف مما ذكره أبو طالب المكى فى القوت . قال:: 
الهوف أسم جاع المقيقة الإعان وهو عل لوجود الإيتقان » وهو سبب اجتناب كل نهى ' ومتفتاح 
كل أمر ء وليس محرق شهوات النفوس ويزيل آثارها إلا مقام الخوف . وقد قال ذو النون 
الصرى . لابسق الح ب كأس الحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه » وقال .سبل : كال الايمان 
”2 العلم بالخوف : وقالمرة : الملم "كسب الايمان والحوف كسب العرفة وكل مؤمن الله 
لكر ن <وفه على قدر قر.ه . وشكا واعظ إلى 'بعض المكوء ألا ترى إلى هؤلاء أعظبم. 
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وأذكر فلا برقون ؟ قال كيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى. قلبه من اله عمافة ؟ .وقد خال الله 
تعالى فى تصديق ذلك « سيذكر من مخشي . ويتجنها الأعق » أى يتحتب التذكزة الشق 
لخمل من عدم النوف شقيا وحرمه النذكرة , هوف عنوم للؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العم 
بالل وخوف صوصهم وثم اللوقنون يباطن القلب عن باطن الل بالؤجد ؛ فأما خؤف اليقين 
:فبو للصديقين من شبداء العارفين عن مشاهدة ماأمر به من الصفة الخوفة » وقد جاء فى الخير 
« إن العبد إذا أدخل ف قبره لم ببق شىء كان خخافه دون الله تعالى إلا مثل .له يفزعه ويرعبه إلي 
يوم القيامنة » فأول خوف اليقين الحاببة نفس فى كل وقت والراقبة لرقيب فى كل حين والويع 
عن الإقدام على الشبيات من كل شىء من العاوم بغير يتقين ها ومن الأعمال_بغير فقه فيها , ثم 
سجن اللسان وحن الكل أن لايدخل ف دن لله ولا ال الم شرعه اله فى كته أو يذكره 
الرسول فى سنته أو لم ينطق به الأنمة من السلف فى سيرم مما ل يكن أصله موجودا فى الكتاب 
«والسنة » ونسميته واضحة فى العلل فبجتنب ذلك كلهء ولا يقف ماليس له به علم خوفا من المسألة عنه 
ولا يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه ولا لعظم.حظ دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسة لله لأنها 
أولى الخلق ثم ينصح الخلق ف الله » وثمرة الخوف العم بإلله والحياء من اله » وهو أعلى مثوبات 
أأهل المزيد. وأكثر مايقع سوء الخاتمة بثلاثة طوائف: أهل البدع والزيغ فى الدين لأن إهانهم 
4 بلمعقول؟.فأول آية تظهر لهم من قدرة القه تعاللى أن يطيح عقله عند معاينتها فيذهب إعانه 
ثبت لشهادتها ما محترق الفتلة فيسقط الصباح . الطبقة.الثانية أهل البكير والانكار لآيات 
5 ا فى الحياة الدنيا لأنهم لم يكن لهم يقين حمل القدرة ويمده ألامان فيعتورهم 
السك ويقوى عليهم لفقد اليقين والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون فى سوء 
الخاعة وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاعة لأن سوء الختم على مقامات أيضا كقامات 
البقين والسرك فى عمر الحياة منهم المدعى التظاهر الدذى الم بزل إلى.نفسه وعمله ناظرا ؛ 
والفاسق والملن واتفر الدمن تنصل بهم العاصى إلى آخر العمر ويدوم تقلبهم فببا إلى كشف 
الغطاء , فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله يقاومهم . وقد انقطعت أعمال,الجوارح'فليس يتأثر منهم 
فلا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم ولاترحم عيرتهم ».وقد كان عبد الواحد بن زيد يتقول : ماصدق 
خائف قط ظن أنه لا يدخل النار وما ظن أنه يدخل النار إلا خاف أن لا مرج منها أبدا . وكان 
سيل يقول: خوف التعظيم من ميراث خوف الابقة .. وقال زهير بن نعيم البابى : : ها أأكثر حمى 
ذنوبى إنما أخاف ما هو أعظم على من الذنوب أن أسلب التوحيد وأموت على غيره ؛ وروى 
ابن البارك عن ابن لمعة عن بكر بن سوادة قال : كان رجل يمرل الناى إتما هو وحده اه 
أو الدرداء ققال أنشدك الله ما محملك على أن تععزل الناس ؟ قال إنى أخثى أن سلب دينى وأنا 
لا أشعر قال أتري فى الحى .مائة مخافون مأ ماف فلم بزل ينقص حتى بلغ عشرة قال -فدئت بذلك 
رجلامن أعل الشام » فقال ذاك شرحبيل بن السمط نهو من أصحاب.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكان سغئان الثورى يلتفت إلى حماد بن سامة فيتول يا أبا سلمة ترجو لثلي القفو أو يغفر لثلي؟ 


كال اكه ١‏ 
مول اله ماد نخم أرجو له . وكان بعض اللسلف قول : لو أنى أعا لم أنه عتم لي بالسعادة كان أحب 
إلى تنا طلعت عليه الشمس فى حياني أجعله فى سيل الله . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى 
إذا أعطى عبدا مغوّفة. ثملم بشكره عليها ولم بحسن معاملته بها لم يسلبه إاها بل أبقاها عليه 
لحاسبه على 'قدرها ولبكن برقع منه البركة ويقطع.عنه للزيد ء فقثل عيش هذا فى الدنيا كثل 
البخيل الغنى عيش عيش الفقراء وبحاسب حساب الأغنياء كذلك المالم البطال بحا حياة الجهان 
ومحاسب غدا محاسبة العاماء . ومن ألى الخاوف خوف سلب الإيمان الذى هو عنده وديعة وى 
خزانة المؤمن نظبره كيف غاء ويبديه ويعيده إلى الغيب مى شاء وطفيه ذلك من صفة المّكر 
وح الما كر وكثافة الستر ولطف الساتر لا تدرى أهبة وهبه لك قبقيه عليك بكرمه وفضله آم 
وديعة وغرية أودغك إياه وأعارك فيأخذه يذن لا محالة ممكته ؤعدله وقد أخؤى عنك حقيقة ذلك 
واستأثر بعاقبته . وكان مخى يقول يتبثى أن يشغلك خوف قوت تأ كله لا تدر ىأحلالا هوم حرام 
عَنْ تمنى الفضول وينبثى أن يشغلك خوف ذهاب الابمان عن تمنى درجات الأبدال ؟ فاذا لم تنطبا 
استقللت ماقد أعطيت .وأنت قد أعطيت خير ثىء فى خزان الله -الامان به ولعمرى إن. الخوف 
على فقد الاعان علامة الغبطة بوجؤده . وقال بعض المارفين : إنما قطع بالقوم عئد الوصول 
وقال آخر واخطراء » ومن الخاوف خوف قظع الزيد من علم الأعان مع تيقية العرفة المبدأة 
تبكؤن مستنرجا بها ممنوعا من الزيد » وقد لا يكون مدرجا إلاأن توقف الزيد غنه هواملة واقفة 
من الموى فية.ؤقد يقسى قلبه وبحرى عنه وذلك من التقصان الذى يعرفه أهل العام. لأن عين 
الوجه من اللك للدنيا وعين القلب من الملكوت للاآخرة فيمنعه ما ينفعه عنده ويمطيه ما يضرء 
به ويفتتن عند الخلق كن أعطي الصنو الأ كول .. وقال مجاهد : إن الرجل لتبكي .عينه وقلبه 
أقسى من الحاد . وقال مالك بن دينار : قرت فى التوراة إذا استكل العيد النفاق ملك عينه 
وسثل أبو محد سهل هل نمطى ,الله أحدا من الؤّمنين من الخوف زنة مثقال ؟ ققال من 
اؤمنين من يعطى من الخوف وزن جبل أحد قبل فكيف يكون حالهم يأ كلون ويتكحون 
:وينامون ؟ قال نعم يفماون ذلك والشاهدة لإتفارقهم قيلله فأبن الخوف؟ قال مله حجاب القدرة 
بلطيف المكلة ويستتر القلب أمحت الحجاب فى التصريف بصفات البشرية فينكون مثل 
.هذا العبد مثل.الرسلين ..وقال أضا : الخوف مبانة النبى » والخشة الورع ء والاشفاق : 
.هو نازهد , وكان يولك دخول الخوف: على الجاهل يدعوه إلى الملم ». ودخوله علي العالم 
يدعوه إلى الزهد ء. ودخؤله على العامل.يدعوه إلى الاخلاص ققد صار الخوف .يصلح للسكافة" » 
إذ دخوله على السام محرجه عن الحرام ودخوله على الخاص..يدخله فى الورع والزهد وفال 
أيضًا. الإخلاص فريضة لا تنال إلا بالخوف ولا ينال الخوف إلا بالزهد وقال : إنه 
لا بسح عل الرجاء إلا للخائف : يعنى لتمدل شبادتاه بتقدمه الخوف فيكون. يببادته قائمبا 
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وكا العاف قت مو اياج القلبعترقة قضل الم سْبْحَاتَه وَأَسْتروَاحُة إلنه 
سعة رَنَْة الله تعلى ‏ وَهذَا من جملة :ا للحواطر غَيْرُ 6 تقدون للمبكر ان 
لتر ء وهو عد كد قل اث وَسَتق رمه ء وقد تي نينا إرادة امعط 
بالأستقناء ا من هذا الأب 





وإخلاء قلبه من الخوفم وانفرادة حال الرجاء مخرجه إلى الأمن والاغترار . وكان يقول : الخوف. 
ذكر الهبةوالحبةأنثي. ألاترىأن1 كثر الناس يدعو نالهبة يريد هذا أن فضلالخوف على الرجاء كفضل. 
الذكرعل الأنى وهوكا قاللأن الخو ف حال العلماء والرجاء وصف العمال ففضله عل هكفضل الغلر على 
المحل . وكان الحسن يقول : ما عبد الله بشىء أفضلمن طول الحزن والخوف . وقال بعض.السلف : 
حسبك من الخوف اجتناب المعاصى . وكان الثورى يقول: ما أخب أنى عرفت الأعن حق معرقته 
.إذن.لطاش عقلى ٠‏ وما يدلك على أن الخوف اسيم لحقيقة العم لله تعالى. أن فى إحبى. 
القراءتين من قراءة أَبى” وعبد الله فى معنى قوله تعالى « نفشينا أن برهقهما طنيانا » تقاف ربك 
وقال الفزاء معناه فعلم ربك وقال الخوف من أسناء العم . ومن معنى هذا أيضاعمي الحياء ععنى 
الخشية وعى من الخوف فجمل الحياء اسم الخشية » ومن ذلك فسر قوله تعالي « .ومخشى إلناس » 
أي نستحييهم » وتما يدل على باطن الخوف كثرة الاستغفار فى كل حال والخوف من ,سير الأعمال 
ومن نقل عنه الخافة من جقير الأمر الذى لعله والله أعلم زنة ذرة من الثسر أ كثر من أن مخصىء كا 
روى أن رجلا قال لعطاء السامى ما هذا الخوف كله؟ قاللعظيم فقلت وما هو ؟ قال اصطدت جاما 
لجارنى منذ أربعين سنة فنا أي منذ ذلك أما أنى قد تصدقت بشثمنه مرات . وقال شيغم الرأسي 
ذنب أذنبته أنا أب عليه مند أربعين إسنة وذلك أنه زارى أخ لى فاشتريت سكا بدائق قأراد 
أن يغسل بده فأخذت قطمة طين من حائط جارى فغسلت به يده » وقال آخر تكلمت بكلمة 
أذا. أت علها منذ كذأ .-قيل ويا هى؛ قال ربت درهما فى يد رجل ققلت هذا الدرمم 
جرجانى وامله.لم يضرب بحرجان ٠‏ وقال عضهم وصفت لنا امرأة من العوايد فأتينا متزلهسا 
فإذا حي قد غلقت باءها لايدخل عليها أحد فسألنا عنها قفيل لنا مى تبكى فى جوف. بيت قد غلقت 
علها الباب: منذ ثلاثة أيام لا ندرى ما شأنها قال فسألناها بعد وقت فقالت قتلت علة ء هذا لأنه 
قبل إنالأبرار. لايؤذون الذر ولا يقتاونالنمل . وب نصرينجريرعلىمعصيةثلاثين سنة ,هكذا نقله. 
العلامة الزيندى ( وأما الرجاء فهو ابتهاج ) أى شرور (القلب بمعرفةالله سبخانة واسترواخه ) أى 
القلب ( إلى سعة رحمة إلله تعالى » وهذا ) أى الابنهاج والاسترواح ( من جملة الخواطر غير مقدور 
لبد ورجاء هومقدور للعبد .وهو ) أى القدور له (تذاكر فضل اللهوسعة رحمته . وقدسمى أيضا) 
أى ك5 تسمى نا ذكررجاء (إرادة الخاطرةبالاستثناء. رجاء والراذ منهذ! الباب.) أى باب الرججاء 
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تذ كن فوّات رحة الله وَمَضْلِ وَقَطم' اقب عن ذلك ' وَهُوَ مَعْصِيّة أمخضة 


( هو الأول وهو التذكر على حسب الابتباج ) والسرور عمرفة فضل الله ( والاسترواح ) إلى 
سعة رحمته ( وده ) أى الأول الذى هو التذ كر ( اليأس وهو ) أى اليأس ( تذكر فوات 
رْحمة اله وفضله وقطع'القلب عن ذلك ) أى التذ كر (وهو),أى اليأس ( معصية محضة ( أى خالصة 
عن شائبة الخير . وقد ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيرى الرجاء بقؤْله : هو تعلق القاب بمحبوب 
سيحصل فى الستقبل ؟ وكا أن الخوف يمع فى مستقبل الزمان فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل 
فى الاستفال : وبالرجاء عيش القاوب واستقلالَها . والفرق بين الرجاء وبين العنى أن الأنى 
يورث صاحبه التكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد وبهكسه صاجب الرجاء ٠‏ فالرجاء عممود 
والعنى معلول , وتتكلموا فى الرجاء ققال شاه الكرماتى : علامة الرجاء خسن الطاعة ومن 
العهود فى أعمال الدنيا أن من وضع حبة فى أرض طببة قد رؤنت قوى رجاؤه وظله محصولك 
مطاويه ؛ وعكسه من وضع حبة فأرض سبخة فى زمن الصيف وقال الله قادر أن ينبته فييا وهذا 
القول وإن كان محا لكن المتبع ما أجر اه الله من عادته فى خلقه كا قاله شيخ الإسلام وقال 
ابن خنيق : الرجاء ثلائة رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها . ورجل عمل سيئةتم تاب فهويرجو 
الغفرة . والثالك الرجل الكاذب يتَادى فى الذنوب ويقول أرجو المغفرة » ومن عرف 
نفسه بالإساءة يقبى أن يكون خوفه غالبا علي رجائه وقيل الرجاء 'ثقة الوجود من الكرم 
الودود » وقيل الرجاء رؤية الجلال بمين الجال , وقيل هو قرب القلبٍ من ملاطفة الرب » وهذا 
قزيب مما قبله. وفيه إشارة إلي الحضور ودوام الم بتوالى نعم الله تعالى على العبد . وقيل سرور. 
الفؤاد حسن المعاد . وقيل هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . قال القشيرى : سمعت الشيخ 
أبا عبد الرحمن السامى يقول سمعت منصور بن عبد اقه تقول سمعت أب على الروذبارى يقول 

الخحوف والرجاء كحناحى الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه » وإذا 'تقص أحدها وقع 
مه التقص » وإذا ذهبا ضار الطائر فى حد الوت . وسعته .كول سمعت النصراباذى يقل حمست 
ابن أني حاتم يقول سمعت على بن شهمرذان يقول قال أحمد بن عاصم الأنطاكق و-ثل ما غلامة 
الرجاء فى العبب 4 قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لام النعمة من اله تعاللى 
عليه في الدنيا وعام عفوه فى الآخرة . وقال أبو عبد الله بن خفيف : الرجاء استبشار .بوجود 
فضله . وقال : ارتياح القلوب ارؤية حكرم المرجو الحبوب سمعت الشيخ أنيا .عبد الرحمز 
السامى يقول سمعت أبا عمّان المغرلى .مول من حمل نفسه على الرجاء تعطل ومن حمل 
نفسه على الخوف قنط ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة . وسمعته يقول حدثنا أب العباس 
البغدادى قال خدئنا الحسن بن صفوان قال حدثنا ابن أفى الدنيا قال حدئت عن بكر بن سل 


حدعع##اخت 


الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس فى العشية الت قبض فا فقلنا يا أبا عبد الله كيف محدك ؛ 
هاما أنزئ ما اكول لج قر أن ستعانون من عفو الله تعاللى مالم يكن ل قى حساب , 
نم ما برحنا ختى أغمضناه . وقال بحي بن معاذ : نكاد رجائى لك مع الذنوب”" خالب رجاق لك 
مع الأعمال لأنى أجدى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف 
وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تقفرها وأنت بالجود موصوف . وكلوا ذا النون 
الصرى وهو فِالْرْع ققال : لا تشغاوق فقد تعجبت من كثرة لطف اقه تعالى. معى . وقال 
ببحى بن معاذ : إلمي أحلى العطايا فى قلى رجاؤك وأعذب الكلام على لالى ثتاؤك ‏ وأحب 
الساعات إلى ساعة يكون فيا لقاؤك . ؤفى بعض التفاسير « إن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ذخل على أص<ابه من باب بني شيبة فرآتم يضحكون ققال أتضحكون؟ لوتعلمون ما أعم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا ثم ع ثم رجع القبقزى وفال : نزل على جبريل عليه السلام وأى يقوله تعالى: نىء* 
عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » .:قال الفشيرى أخبرتا أبو الحسن على بن أحمد الأهوازى قالحدثنا 
أبو الحسن الصفار قال حدثنا عباس بن عيم قال حدثنا بحى بن أيوب قال حدثنا مس بن شالمقال 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنعائشة قالت سمعترسول اله صلى 
اله عليه وس يول « إن الله تعالى ليضحك. من يأس المباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. » ققلت 
بأنى وأى با رسول الله ُو يضحك ربنا عز وجل »: ققال والذى نفسى بده إنه ليضحك » فقالت 
لا يعدمنا خيرا إذا ضيحك » ش 

أفال شيخ الإسلام : وذلك إذ الضحك علامة الرضا » وبذلك علم أنه تعالى لاتضرة معصية 
ولاتنفعه طاعة » لفن أطاعه فيركة طاعته عائدة عليه » ومن عصاه فشوم معصيته راجع إليه » 
فإن تاب عنها فلا ييأس من رحمة الله فإن أبس منها فهو جاهل وضحك اله تعالى بمن بيأى 
لأنه ألى بشى” عحبيب » وهو غفلته عن سعة رحمة الله أو جهله واعتقاده أن معصيته رجع إلى 
ربه منها ثبى' فضحك ريه مقابلة له بضد حاله.فإنه لما أسى من رحمته أسببغها عليه » لااسما 
بعد توبته . 

واعلم أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات فعله وهو إظبار فضله م يقال ضحكت الأرض 
جالنبات.وضحكه من قنوطهم إظبار محقيق فضله الذى هو ضعف اتنظارحم له ٠‏ وقبل إن حوس 
استضاف إهراهم الخليل عليه السلام » قفال له إن" أسامت أضفتك , ققال. الجهوسئ إذا أسائت 
فأى منة تسكون لك على؟ فر المبوسى فأوحي الله تبالى إلى إراهيم عليه السلام : يالإرهم لم تطعمه 
إلا بتغييره دينه نحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره ذلا أضفته للة ماذا عليك فر إبراهم علله. 
السلام خلف الموسى وأضافه ققال له اللجونى : ايش كان السبب فى الذى بدا لك فذكر له ذلك 
همال له الميوسى أهكذا يعاملنى ؟ م :قال اعرض على الإسلام فأسل. ٠‏ وكان أبو على الدقاق سول : 
:رأى الأستاذ أبو: سبل الصعاوى أبا سبل الزجاج » وكان يقول بوعيد الأبد ققال له كيف حالك 
فال وجدنا الأمر أسبل ما توهمنا . وكان أبو بكر بن أشكبب يقول : ريت أنا شبل الصعلوق 
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فى النام على هيئة حسنة لا توصف قفلت له يا أستاذ م نلت هذا ؟ قفال محسن ظى برنى . ورؤى 
مالك بن دينار. فى النام ققيل له ما فل الله .بك ؟ قال قدمت على رلى عز وجل بذنوب كثيرة 
ماها عنى حسن ظني به تعالى . وقي لكان ابن المبارك يقاتل عاجا مرة فدخل وقت صلاة العلج 
فاستمهله فأمهله فاما سحد للشخس. أراد ابن البارك أن يضريه بسيفه فسمع من المواء قائلا 
يول «وأوفوا بالمهدإن العبدكان مسئولا» فأمسك فاماسل الجوسىقال له ل أمسكت عما ممت به 
فذ كر له ماسمع » قال له الجؤسى .نعم الرب رب ماب وليه فى عدوه فأسل وحسن إسلامة 
وقبل إما أوقعهم فى الذنب حين سمى .نفسه عفوا » وقيل لو قال لإأغفر الدنوب لم يذنب مس قط 
كا أنه لما قال «.إن الله لا ينضر أن يسرك به » لم يشرك مسلم قط ولكن لما قال « ويغفر مادون 
ذلك لمن يتشاء » طمعوا فى مغفرته . 

ومحجيى عن إبراهيم بن أدهثم أنه قال : كنت أتنظر .مدة من الزمان أن نماو المطاف لى 
فكانت ليلة ظاماء فيها مطر شديد نقلا المطاف فدخلت وكنت أقول فيه اللبم اعصمتى اللهم 
اعصمى فسمعت هاتفا يقول لى با ابن أدم أنت تسألى العسمة وكل الناس يسألوى العصمة فإذا 
عصمتسم فلمن أرحم ؟ وقيل رأي أبو العباس بن سرج فى منامه فى مرض موته كأن القيامة 
قد قامت وإذا الجباز سبحانة يقول : أبن العلماء قال لخاءوا ثم قال ماذا عملتم فما عاتم ؟ قال ققلنا 
يارب :قصرنا وأسأنا قال فأعاد السؤاا كأنه لم وض به وأراد جوابا آخر'فقلت : أما أنا فليس فى. 
صحيهتق الثيرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه ققال اذهبوا ققال غفرت ليم ومات بمد ذلك 
ثلاث ليال . وفى هذا دلالة على جواز الغفران لمن لم شبرك بالله كالآية التى أشار اليها وعل بشرى 
عظيمة لابن سر م وهو انه مغفور له ! وقد اغترف هو ومن معه بالتقصير » ومن اعترف بتفصيره 
رجى له امغفرة » وقيل كان رجل.شريب : أى كثير الشرب لبر م كر من ندمائه ودفم 
إلى /غلام أربمة. دراجم وكان. الغلام ضالحا ينكر عليه ذلك وأمره أن يشترى بها شيئا من 
الوا كد للمجلس فر الغلام يباب مخلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شيئا وقول من دفع 
له أربعة درام دعوت له أربع دعوات قال : فدفع الغلا م الدراهم لأنه رأي أن سنده برضى 
بذاك أو رأى أن هذا أولى ما أمره به سيده وهان عليه مشقة الشرب والألم من سيده حتي 
لامع فى هذا المنكر الشديد . وظن منصور أنه مالك الدراهم » ققال منصور ما الذى تريد أن 
أدعو لك ؟ قال لى سيدى أريد أن أتخاص منه فدعا لى منصور وقال ما الأخرى ؛ ققال أن مخلف 
اله _تعالى. على در احمى فدعا ثم قال وما الأخرى؟ قفال أنيتوب الله على سيدى فدعا قال وماالأخرى؟ 
ققماله.أن يخفر الله تعالى لى ولسيدى ولك وللقوم فدءا منصور فرجع الثلام إلى سيده ققال لم 
أبطأت ؟ ققص عليه القصة قفال وبم دعا ؟ فقال سألت لنفى العتق قفال اذهب فأنت حر وأيش 
الثانى؟ ققال أن ملف الله على الدراحم , قفال لك آربعة ‏ لافردرثم قال وأيش الثالث؟ فال أن 
يتوب الله عليك فال تبت إليالله تعاللى:ققمال وأيش الرابع؟ ققال أن يغفر الله تصالىلكولى وللقوم 
ولإتذكرفقال هذا الواحد ليس إلى فاما بات رأى فى المنام كأن قائلا تقول له أنت فعلت. ماكان 
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إليك تراني لا أفمل ما إلى قد غفرت لك وللغلام ولنصور بن عمار وللقوم الحاضرين . وقيل حج 
رباج القيسى:حجات كثيرة قفال يوما وقد وقف نحت اليزاب إلمى وهبت من خجانى كذا كذا 
للرسول صلى الله عليه وسدى وعشرة منها لاصحابه العشرة وثتنين لوالدى والباقي, للفسانين ولم 
حبس شيا لنفسه فسمع هاتفا يقول:: هو ذا يتسخى علينا لأغفرن لك ولأبويك ولمن شهبد 
شهادة الحق ؟ , وروى عن عبد الوهاب بن عبد الْجِيد الثمف قال : رأيت جنازة محملها ثلاثة من 
الرجال وامرأة قال : فأخذت مكان الرأة وذهبنا إلى القيرة فصلينا علمها ودفناها قفلت للرأة 
من كان هذا منك ؟ قفالت ابنى قلت أو لم يكن لح جيرات ؟ قالت نعم ولكنهم صغروا أمره 
فقلث وأيش كان هذا ؟ قفالت عمنثا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة 
وثابا وتعت تلك الليلة فرأيت أنه أتانى آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثاب بيض لؤمل 
يتشكر لي ققفلت من أنت ؟ ققال الخنث الدى دفنتموى اليوم زحمنى ربى عز وجل باحتقار الناس: 
إياى » وكان الأستاذ أبو على الدقاق تقول : مر أبو عمرو البسكندى بوما بسكة فرأى قوما أرادوا 
إخراج شاب من الحلة افساده وامرأة تبكي قيل إنها أمه فرحمها أبو غمرو فشقع له إلميم » وقال 
هبوه منى هذه الرة » فإن عاد إلى فساده فشأنتم فوهبوه منه قُضى أبو عمرو فاما كان بعد 
أيام اجتاز يتلك السكة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الناب فقال فى نفسه لمل الشاب عاد إلى 
فاده تي من الحلة فدق علا الباب وسأنها عن حال الشاب نفرحت العحوز وقالت إنه مات 
فسأنها عن حاله فقالت لما قرب أجله قال لا تخبرى بمو الجيران فلقد 5 ذيتهم وانهم يشمتون و 
ولا محضرون جنازى ء وإذا دفنتينى فبذا خاتم لى مكتوب عليه سم اله فادفنيه معى فإذا فرغث 
من دفنى فتشفعى لى إلى رنى عز وجل قالت ففملت وصيته فلما انصرفت عن رأس قيره جبعت 
صوته تقول : انصرف يا أماه ققد قدمت على رب كريم » وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
السلام : قل لهم إن لم أخلقهم لأرع عليهم وإنما خلقتهم ليرحوا على وكان إبراهيم الأطروش 
يقول : كنا قعودا ببغداد مع نعروف. الكرخي على الدجلة إذ مر بنا قوم أحداث فى زورق 
يضربون بالدف وشربون ويلمبون قفلنا لممروف أما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين ؟ 
ادع الله علييم فرفع يده وقال : إلمى كا فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة .. ققالوا إنما سألناك 
أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم فى الآخرة تاب علييم وإذا نابوا زال عنس ما 7 رهونه فيحصل 
مطاويم من الدعاء عليهم » :وهذأ من كال العرفة والسياسة فى تغير النكر الذى لا يتمكن الغبد 
من إزالته لقوة الجاة والسطوة ة فسلك ممروف فى إزالته مسبلك السؤال وطلب الفضل من الوبأن 
يشير أحوالحم عماعى عليه لأنه تعاى الفاعل بهم ماهم فيه ؟ فقال اللهم كا فرحتُهم فى الدزينا 

فقرحهم فى الآخرة فأعامهم بذلك أن التغير فى هذا الوقت لل هؤلاء [عا هو بالدعاء لمم بالنوبة . 
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد يقول كان و ي بن أ كم القافى صديمًا لى 
وكان يود وأوده ات عخى فكنت أشتعى أن أراه فى النام فأقول له مافعل الله تعالى يك 
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بَعْدَ أغْتقاد ا وَسَعَ رمحتو مُقَدْمَات الرَجَاء ريك : الأول ذه 
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تُوَابو تل َل حَبَبٍ فضيو ا » وَأنّ أسْتحتاقك إِيَام _بالفغفل » 
ذل كآنَ على 2 عَسَب الفقل لكأن أقل ته وَأَصْمَرَ أثر والثالتة ا 
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فرأته إل فى الام قلت ما ضل اف تعالى بك قال غفر لى إلا أنه ون نال لى يا عي خلطات 
على في دار الدنيا ققلت : أى رب اتكلت على حديت حدثنيه أ معاوية الضرير عن الأعمش 
عن أنى صالح عن أنى هريرة قال : قال زسول الله صلى الله عَلِيه وسلم ذ إنك قلت إق لأستحى 
أن أعذب ذا شيّة فى النار »' فقال قد عفوت عنك با بحى وصدق نبي إلا أنك خلطت. على 
فى دار الدنيا ». ثم قال الصنف رحمه الله تعالى ( وهذا الرجاء فرض إذا لم يكن للمبد سبل إلى 
الامتناع عن اليأس إلا به ) أ الرجاء ( وإلا ) أى وإن كان العبد سبيل إلى الامتناغ عن اليأس 
( فبو نفل بعد اعتفاد اخلة فففضل الله وسعة زحمته. ومقدمات الرجاء أربع : الأولى ذ كر سوابق 
فضله ) تعالى ( إليك من غير قدم) أى من غير عمل ملك قبل ( أو شفيع ) أى من غير 
عفيع لك ( ؤالثانية ذ كر ما وعد الله من زيل ) أى عظم ( ثوابه وعظيم كرامته على حسب 
فضله وكرمه دون اشتحقاقك إياه ) أ الثواب الجزيل ( بالفعل “إذ لو كان ). هذا الثواب 
( على احسب الفعل لكان أقل شى* وأصغر أعس . والثالثة ذ-كر كثرة نمحة الله عليك فى أمر دينك 
ودنياك فى الحال من أنواع الإمدأد):وااء توفيق ( و ) أنواع ( الألطاف منغير استحقاق أوسؤال . 
والرابعة ذكر سعة رحمة الله تعالى ) ققد قال رسؤل الله صلى الله عليه وسم « إن لله “تعالى مائة 
:رحْمة أأزل منها رحمة واحدة بين الجن. والإنس والطير واليهاتم والهوام فبها يتعاطفون وها" 
إبثراحمون وآخْر>نسعا وتسعين رحمة برحم بها عباده يم القيامة » رواه مسلم . قال النوريثقي 
رحمة الله تعالى غير متناهية: فلا يعتورها التقسيم والتجزئة ؛ وَإنما قصد من ذكره .ضرب: المثل 
للاأمة ليعرقوأ التفاوت بين القسطين : قسط أهل الإيعان منها فى الآخرة » وقسطكافة المربويين 
فى الأولى » لفعل مقدار حظ الفتنين من الرحمة في الدازين على الأقسام المذكورة تنبيها على 
الستعجم وتوقيفا على الستفهم وَلم برد به محديد ماقد جل عن الجد أو تعديد مأتحاوز “العذ . وقال 
لبلب : الرحمة زحمتان : رحمة من صفة الدات وهي لاتتعدد » و رحمة من صفة القغل وعى هذه . 
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وها عَسبَه »ونه لطن الّحب"» ال السكتريم» الهوف_عباوه للويدين 
وقال .العارف البونى : -رحمة انه تعالى الذاتية واحدة ورحمته التعدية منعددة » وهى كافى هذ1 
الخبر مائة » فئى الأرض منبا:واحدة يتمع بها الارتباط. بهن الأنواع وبها يكون حسن الطباع واليل 
بين الجن والإنس والبباام كل شكل إلى شكله » والتسعة والتسعين حظ الإنسان يوم القيامة 
“تتصل .هذه الرحمة فتكئل مائة فيصعد بهأ فى صرح الجنة جق يرى ذات الرحيم وإشاهد رحمته 
الذائية (و) ذكر ( سبقها ) أى الرحمة ( غَضْبه ) تعاللى كاروى « إنه إذاكان يوم القيامة أخرج الله 
كال أكذا] من عت الررش فيه إن رحمق سبقت غضى وأنا أر حم الراحمين فيخرج من النار 
مثلا أهل المنة » قال العراق متفق ق عله . وقالالنى صلى الله عليه وس « يشفع الله تعالى آدم يوم 
القيامة من يع ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف » ارواه الطيراتي . وقال على الله 
عليه وسلم « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحبيتم لقائى ؟ فيقولون تم ياربنا 
فتقول؟ لم فيقول رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد أوجبت ل مغفرق » رواه أحمد والظراى. 
وروى أن الله عر وجل قال لموسى عليه السلام « يا موسى استغاث بك قارون فلم تغثه وعزلى. 
وحلالى لو استغاثفى الأغنته وعفوت عنه » وقال رسول الله صلي الله عليه وس « نادي مناد محت. 
العرزس يوم القيامة يا أمة. محمد أما ماكان لى قبل فقد وهبته للم وبقت التعات فتواهيوها. 
بينم وادخاوا الجنة برحمق » . ويروى أن أعرايا سمع ابن عباس يقرأ قوله تعالى « وكتتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذَك منها » فال الأعرالى : وله ماأتمذم منها وهو يريد أن يوقعدم 
فبها ».ققال ابن عباس خذوها من غير قُقيِه ؛ وذلك لأن الأعراب الغال على. طبعهم عدم 
الإدراك للطائف المعانى (و) ذكر (أنه) تعالى (الرحمن الرحبم.الغنى الكريم الرءوف) من الرأفة : 
شدة الرحمة ( بعباده الؤمنين ) روى عن ابن عناس رضى اله عنيما أنه قال لماتزلت هذه 
الآية « ورحمق. وسعت كل ثىء » تطاول إبليس اللغين وقال أنا ثنىء من الأشياء يكون لى نصيب. 
من رحمته ونظاولت الييود والنصارى + فاما أزل قوله تعالى « فسأكتها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين م نآياتنا يؤمنون » يئس إبليس من رحمته , وقالت اليهود والنضارى نحن تنقي. 
الشرك ونون الزكاة.وتؤمن بآياته . ثم أزل قوله تعالى « الذين يتبعون. الرسول النى الأى » 
فيتس اليهود والنصارنى وبقيت الرحمة للمؤمنين خاصة . 'فالواجب على كل مؤمن أن محمد الله 
تعالى على مال كرمه به من الإعان وجعل اسمه من جملة الؤمنين ويسأل ربه أن يتجاوز عن ذنوبه 
كا روى عن نحي بن معاة الرازى أنه كان نقول : إلمى قد أنزلت إلينا رحمة واحدة وأ كرمتنا 
بذلك الرحْمة وهى الإسلام » فاذا أزلت علينا مائة رحمة فكيف لاوجو مغفرتك » وذكر عنه 
أنه قال : إلى إن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين » فإنى وإن كنت لست مطعا لاأرجو 
ثوابك فأنا من المذنبين فأرجو رحمتك . وذكر عنةه أنه قال إلى خلقت اللنة وجعلتها ولى 
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َإِذا وأظبت. عل هذ , بن النوعين من الأذ ك1 ر أَفقَى بك إلى استشعار الموافة 


لحا و يك حال أن َال وَلِهُ لايق مث وير . 
لأوثائك وآبست اما وح كاك مر تين إليها وأنت مستغن عنها » فان لم 
تعطنا الجنة فامن تكون الجنة ؟ وقال ابن مسعود : لن نزال الرحمة باناس يوم القيامة حق إن 
إبليس. برفع رأسه بحا برى من سعة رحمة الله وشفاعة الشافعين ( فاذا واظبت ) أبها الرجل ( على 
هذين النوعين من الأذكار أفضى ) ذلك المذكور من اللواظبة ( بك إلى استشعار الخوف والرجاء 
بكل حال والله تعالى ولى التؤفيق بمنه وفضله ) وكرمه » وقد ذكر أبو طالب اللكى فى القوته 
الكلام فيا يتعلق بالرجاء وتقله العلامة الزبيدى وقد أحببت أن أسوقه لام الفائدة . 

قال صاحب القوت: عن بعضٍ السلف : كلعاص فانه يعض ىنح تكن ال رحمن» فن ألق عليه كنفه 
ستر عورته» ومن رفععنه كنفه اقتضح . والرجاء اسم لقوة الطمع. فى الشى: عنزلة الخوف .اسم لموة. 
الحذر من -التنىء ‏ ولذدلك أقام الله الطمع مقام الرجاء فالتسمية » وأقام الحذر مقام الخوف قفال. 
تعالى « يدعون. ربهم خوفا وطمعا » وقالتعالى « محذز الآخرة ويرجو رحمة ربه »6 وهو وصم. 
من أوصاف الؤمنين » وخلق من أخلاق الإعان لايصح إلا به »الايصح الإعان إلا بالحوف > 
فالرجاء عنزلة أحد جناحى الطاتر لايطير إلا مجناحيه كبتلك لايؤمن جتى يرجو منآمن به ومخافه 
وكان ابن مسعود محلف باللّه ماأحسن عبد ظنه بللّه إلا أعطاء الله ذلك لأن الخي ركله بيده : أ فاذا 
أعنظاه حسن الظن به فقد أعطاه مايظنه لأن الذدى حسن ظنه به هو الذى أراد أن محققه له . 
ودوينا عن يوسف بن أسباط قال : سممت سفيان الثورى يول:فى قول الله تعالى ١‏ وأحسنوا إن 
الله حبالحسنين » قال : أى أحسنوا بالله الظن . والرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لايصلح 
إلا التكرماء من أهل العم والحياء » وهوحال بحول علمهم بعد مقام الحوف بروحون به الكرب. 
ويستر حون إليه من مقارقة الذنبٍ » ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الوجاء ء ومن لم يقم فى مقامات. 
الخوف لم رفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء كلعبد من حقيقة خوفه ومكاشفته 
عن أخلاق مرجوه من معنى ماكان كوشفب به من صفات عنوفة ٠‏ فانكان أقيم مقام الخوفات 
من الخلوقات مثل الذدنوب والعيوب والأسباب. رفع من حي تلك اللقامات إلى مقامات الرجاء 
بتحقيق الوعد وغفران:.الذنب وتشويق الجنان ومافيها من الأوصاف الحسان , وهذه مواجهاب. 
أصحاب اليمين ؟ وإن كان أقيم مهام مخاوف الصفات عن مشاهدة معاتى الذاث » مثل سايق العلل 
وسوء الخائمة وى الكر وباطن الاستنراك وبطش القدرة وحكالكين والجبرية رفع من حيثه 
هذه اللقامات إلى مقام الحبة.والردًا فرجا من معانى الأخلاق والأسماء'الكرم والإحسان والفضل. 
والمطف واللطف والامتنان » وليس يصلح أن. خر بكل مانعم من شبهادة أهل الرجاء فى مقامات. 
الريخاء من قبل أنه لايصايح لعموم الؤمنان وهو يفسد من لم يرد به أشد الفسان » فليس يضلح. 


إلا بخصوصه ولا يحذب ولا يستجب له منالحبين ولأ محبة إلا بعد نصح القلب من الخافة » فالمؤمن 
ين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه » وكلان اليزان بين كفتيه » ومنه قول مطرف : لو 
وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا . وللمؤمن فى اغتدال الخوف والرجاء مقامان : أعلاهمنا مقام 
القربين وهو ماحال عليهم من مقام مشاهدة الصفاتالخوفة والأخلاق الرجوة . والثاتى مقامأصحاب 
العين وهوماعرفوة من بذائع الأحكام وتفاوت الأقساممن ذلك أنهتعالى أنعم علي الخلق بفضلهع نكرمه 
اجتيارا لا إجبارًا فاما أعامهم ذلك رجوا عام النعمة منحيث ابتداؤهاء ومن ها هنا طمع السحرة 
فى الغفرة لما ابتدءوا بالاعان ققالوا « إنا نطمع أن ,فر لنا ربنا خظايانا أن كنا أول الؤمنين » 
أي من حيث جعلنا أول الؤمنين .» من هذا الكان ترجو بأن بغفر لنا بأن جملنا مؤمنين به 
فرجوه منه » وقد ذم الله تصالى عبدا أوجده نممة ثم سلها فأيس من عودها عليه . قفال تعالى 
«.ولن أذقنا الانسان منا رحمة ثم أزعناها منه:إنه ليئوس كفور » ثم استثنى عباده الصابرين 
عليه الصالحين له فقال تمالى « إلا الذدين صبروا وعملوا الصالخحات » ثم إن الخلق خلقوا على أربع 
طبقات فى كل طبقة طائفة .. فنهم من يميش مؤمنا ويموت مؤمنا فن هاهنا زجاؤمم لأنفسهم 
وغيرهم من المؤمنين إذ قد أعطامم فرجوا أن يتم عليهم نعمته وأن لا يسلبهم بفضل مابه يدأثم » 
ومنهم من يعيش مؤمنا ويموت كافرا فهذا .وضع خوفهم عليه وى غيرهم لمكان علمهم بهذا 
الحم ولغيب حكم الله تعالمى يعلمه السايق فيهم ؛ ومن الناس من يعيش كاقرا ويموت مؤمنا فهذان 
الحسكان أوجبا رجاءثم . الثاتى لمشزك إذا رأوه فلم يقطموه لظاهره أيضا خوف هذا الرجاء خوفا 
ثانيا أن يموت على تلك الحالة وإن كان ذلك هو حفيقة عند الله تعالى » فعلم المؤمن هذه الأحكام 
الأربعة وزن خوفه ورجائه معا فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إعانه به وحم على الخلق بالظاهر 
ووكل إلى علام الغيوبٌ السرائر ولم يقطع على عبد بظاهره من الشير بل يرجو له مايظن عند اقه 
من الخير ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخبر ,.بل مخاف أن يكون قد استسر عند الله باطن شنر, 
إلا أن خال التام أن مماف العد على نفسه ويرجو لغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين.من قبل أنهم 
مأمورون محسن الظن فهم محسنون الظن بالئاس وغخرجون لهم المعاذير بسلامة الصدورٍ وتم 
ما غاب إلى من إليه نصير الأمور » ثم هنم في ذلك نسيئون الظن بنفوسبم لممرقتهم يصفاتها . 
ويوقعون. الملام عليها ولا محتحون لما لباطن الاشفاق منهم عليهم. ولخوف التركية منهم لهم » 
فن غلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى محسن الظن بنفسه وسىء ظنه بغيره فيكون خائفاً 
على الناس راجيا لنفسه عاذرا لنفسه محتجا لها لاثم النإس ذاما لمم فيه من أخلاق المنافقين ١‏ ثم 
إن للراجي حالا من مقامه وللحال علامة من رحائه , لمن علامة الرحاء عن مشاهدة الرجو 
..دوام المعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التحبب بالنواقل لسن ظنه به وجميل أمنه أمنة 6 وأنه 
يتقبل صالما أمر به تفضلامنه من 0 من حيث الواجب عليه ولا الاستحمّاق منا فانة 
أيضا يكفر سيء ماعمله إحسانا منه و رحمة .من حيث لطفه بنا وعطقه علينا لأخلاقه الستية وألطافه 
الخفية لامن حبثٌ اللزوم بل من خيث الظن به . ومقام الرجاء كسائر مقاماتٌ اليقين منها فرضٍ 
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ونفل ء فعلى العبد فرض أنْ يرجو مولاه ؤخالقه ومعبوده ورازقه من حيث كرمه وفضله لامن 
حث نظره إلى صفات نفسه .ولؤمّه . وقد كان سهل يقول : من سأل الله شيئا فنظر إلى نفسه 
وأعماله لابرى الإجابة حتى يكون ناظرا إلى اله وحده وإلى لطفه وكرمه ويكون موقنا بالإجابه 
ولا يقبل أقه عملا ولا دعاء إلا.من موقن الآجابة مخلص » فاذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية 
له قفد فتسله بايا من العبادة . ثميتفاوت الواجون فيفضائل الرجاء » فامتفريون منهم رجوا النصيب 
الأعلى من الْقُرب والتجلى لممانى الصفات مماعرفوه وهذا منعامهم به » وأصحاب اليمين فى الراجين 
رجوا النضيب الأوفر من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يقينا بما وعد » ومن الرجاء انتمراح 
الصدر يأعمال البر. وسرعة السبق والبادرة بها خوف فوتها ورجاء قبولها , ثم مباجرة السوء 
.ومجاهدة النفس رجاء انتجاز للوعود ومنه قوله تعالى « إنالذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو 
فى سبيل الله أولئك برجون رحمة الله » ومن الرجاء كثرة التلاوة لكلام الله تعالى » وإقام الصلاة 
الق هى حدمة العبود.: وبذل امال سرا وعلانية » وأن لاشتغل عن ذلك بتحارة الدنا ما وصف 
الحققين من الراجين إذ يول الله تعالى « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية دجون مجارة لن تبور » ومن الرجاء القنوت فى ساعات الليل وهو طول. 
القيام للتبجد والبعاء عند تجافى الجنوب عن الضاجع لما وقر فى الضدور والقاوب من الخاوف ؛ 
وكذلك وصف الله تعائي الراجين بهذا فى قولة « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما محذر 
الآخرة ويرجورحنة ربه قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون » فسمى أهل الرجاء 
والحذر وأهل 'التبحد آناء اللبل عاماء » وحصل من دلل. الكلام أن من ل مخف ولم :دج غير غالم 
لنفيه الساواة بيهيما . وهذا مما حذف خيره اكتفاء 'بأحد وصفيه إذفى الكلام دليل عليه » 
فائرجاء هو أول مقام من اليقين عند اللقربين » وهو ظاهر أوصاف الصديقين .ولا يكل فى قل 
عبد ولا يتحقق به صاحبه حتى'مجتمع فيه هذه الأوصاف : الايمان بالله واللمباجرة إليه والجاهدة فيه 
وتلاوة القرآن :وإقام الصلاة والإنغاق في سبيل. الله ثم السجود آناء الليل والقيام والحذر مع ذلك 
كله : فبده جمل أوصاف الراجين وهو أول أحوال الوقنين , ثم تتزايد الأعمال فى ذلك ظاهرا 
وباطنا بالجوارح والقاوب عن تزاند الأنوار والملوم ٠‏ ومكاشفات الغيوب بالأوصاف المرجوة. » 
وفصل الخطاب أن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين ؛ فالخوف طرنق العلماء إلى مقام العلم » 

والرجاء طريق الماملين إلى مقام العمل , وقد.وصف أقَه الراجين معالأعمال الصالحة لقوةرجائهم 

كوف تمكلة لصدق الرجاء وتتمة لمظيم الشبطة به » ققال تعالى عمبرا عنهم فى حال بؤفائهم وأعمال 
بد 2 إنا كنا قبن فى أهلنا مشفقين فن الله علينا » وقال. تعالى «. يوفون بالنذر ومحافون' نوها » 
من قبل أن لوف عستبط بالرجاء قن تحقق بالرجاء صارعه الجوف أن يقطع به دون مارجا 

وقال أهل المريبة فى قوله تعالى « قل للذين آمنوا يغقروا للذبن لابرجون أنام الله » أى الذبن 
لامحافون عقوبات أقَه تعالى » فاذاكان هذا أعره بالمغفرة لمن لابرجو فكيف يكون عفوه وفضَله 
على من رجوه » وبعضهم يقول فى معنى قوله تعالى «.ورجون من اله مالا برجون » أى عمافون 
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منه.مالا مخافون » فاؤلا أنهما عند الما ءكشىء واحد ماقسر أحدها بالآخر . ومن الرجاء الأنن 
الله تعالى فى الخلوات ء ومن الأنس به الأنس بالعداء والتقرب إلى الأولياء وارتفاع الوحشة 
بمجالسة أهل الخير وسعة الصدور والروح عندثم » ومن الرجاء سقوط ثقل الماونة على البي 
والتقوى لوجود حلاوة الأعمال والسارعة إلا والحث لأهلبا عليها والحزن على فوتها والفرح. 
بدركها ‏ ومن الرجاء التلذذ يدوام حسن الاقبال والتنم بمناجاة ذى الجلال وحسن الاصغاء إلىه 
محادنة القريبٍ والتلطف فى التملق للحبيب وحسن الظن به فى العفو الخيل ومنال الفضل الجزيل. 
وقال يعض العارفين للتوحيد نور وللشرك نار ء ونور التوحيد أحرةللسان الموحدين منناز. 
الشرك لحسنات المشرك . وقدكان نحي بنمعاذ يقولفيمقامات الرجاء.: إذاكان تو<يد ساعة خبط 
ذانوب حمسين سنة قتوحيد حمسين سنة ماذا يصنع بالذنوب ؟ :وقد قال سبل لايصح..الخوف 
إلا لأهل الرجاء . وقال مرة : العاماء مقطوعون إلا الخائفينو الخائفون مقطوعون إلا الراجين . 
وكان مجعل الرجاء ماما فى الحبة وهو عند العلداء أولٍ مقام الحبة ثم يملو فى الحب على قدر ارتفاعه 
فى الرجاء وحسن الظن . وف الخبر «إذا حدثم الناس عن ربهم فلا تحدثومم با يفزعهم ويتفرمم» 
وقال بثسر الحافى : سكون النفس إلى اللدح أضر عليها من اللعاصى . ورأى يوسف إن الحسين 
مخنثا فأعرض عنه إزراء عليه فالتفت انث إلبه ققال وأنت أيضاً يكفيك ما بك ففزع من قوله 
وقال : أى شىء بى ؟ قاللأن عندك أنك خيرمنى فاعترف بوسف ,ذلك فتاب واستغفر . وكان بعض. 
الراجين يفهم من قوله تعالمي إذا تلا « وبدالهم من الله مالم يكونوا محتسبون » برجو بذلك 
يوادى الجود والكرم والإحسان مالم محتسبه فى الدنيا قط وبال إن حملة العرش يتخاؤبون. 
بأضوات : سبحانك على حلنك بعد علمك سبحانك على عفوك بعد قدرتك », فللراجين من العارفين 
فهوم من السمع للكلام نحو عاو نظرهم عن سمو عاومبم بمعانى الصفات ء قكل جاحب مقام 
شيد من مقامه وزيسمع من حيث شهاذته » فأعلاهم شهادة الصديقين بم الشهداء. ثم الصالحين 
ثم خصوص المؤمنين » فيه تبارك وتعالى استدلوا عليه وبه. نظروا إليه. « ه, درجات. عند الله.والله 
بصير بما يعماون » وكان سبل يفول الؤمن يعيش فى سعة الرحمة والؤمن يعيش فى سعة.الحم 
قصفاتة تعالى كاملات. » قن شهذ ترجبح بعضها على بعض دخل غليه النقص من مشاهداته لتصور 
علمه عن ام عم من فوقه من الشهداء ولأجل مقامة الراد به دون طريق الصديقين من 
الأقوياء فعاد ذلك علي العبد قصار ماما له فى القرب والبعد » تعالى وصف الشهوذ عن النقصان 
والحد ومثل الرجاء من الخوف مثل الرخصة من العزائم. وف الخر «إناشهتالي يح بأنيؤى برخصه 
كا بحب أن يذ بعزائمه» وفىلفظ آخ رأ بلغ من هذا وأوكد « إن الله تعالى حب أن قبل رخصه 
كا بكرم أن تؤنى معصيته » وفى الخبر « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولإ تبغض نفسك 
إلى عبادة الله تعاللى وخير البين أسره » وقاك «هلك التعمتقون هلك المتنطعون» وفى أخبار داود 
عليه السلام : إن الله تعالى نظر إليه منتبذ؟ وحداناً » قال مالك وحداناً قفال عاديت الخاق 
فنك » قال" .أو ما عامت أن حبق أن تعطف على عبادي وتأخذ. علهم الفضل. هنالك أكتبك 


اناق سد 


أ 


( فصل 4 فمليك أَيْا الرَجِلُ قطمر هم التقبة فى مام .الأختياط 





من أولائنٍ وأحبابى ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوة فاذا أنت قد أبطلت أجرك فاحفظ 
.عنى ثلاثاً: خالض حبيى مخالصة وخالق أهل الدنيا مخائقة ودينك فقلدنيه » وروينا عن الضحاك . 
« إن العبد ليدنو من ربه .عند العرض فيقول له عبدى أنحصى عملك فيقول إلى كيف أحصيه من 
دونك وأنت الحافظ للاأشياء فيذكره الله تعالى جميع ذنويه فى الدنيا ويقول لم أجمل للذنوب 
رامحة توجد منك ولم أجعل فى وجهك شبها وأنا أغفرها لك أليوم على ماكان منك بإعانك بي 
وتصديقك الرسلين » ومن الرحاء بهدة الشوق إلى ما شوق إليه الكرم وسرعة التنافى فى كل 
تفيس ندب إليه:الرحم » والأخبار فى حقيقة الرجاء ”زيد المفترين اغترارا وتزيد المستدرجين 
اا تر والنغم خسارا .. وهو مريب التوابين الصادقين وقرة عين للمحبين الخلصين وسرور لأهل 
الكرم والحياء وروح وارتياح لذوى العصمة والوفاء ,نصح به “كرمهم ويشتد عنده حياؤثم وترتاح 
إليه 'عمولهم فبؤلاء ء يستخرج منهم الرجاء وحسن ع الظِن من العبادات مالا ستخرجه الحوف » إن 
الخاوف تقطع عن أ كذثر المعاملات فصار الرجاء طريقا لأهله وصارواواجدن به كا قألهر رضى 
الله عنه . رح اقه صهينا لوم مخف الله لم بعصه : أى يترك المعاصي للرجاء لا للخوف فصاز الرجاء 
طرريقه فهؤلاء هم الراجون حا وهذه علامتهم » واثل هؤلاء ذكرنا الأسباب الق توجب الرجاء 
وتولد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء المعصومين من. الموى الوققين لحسن خدمة'الولى فهذه 
حمل أحكام الرجاء وأوصاف الراجين فن محقق مجميعها ققد استحق ق درجات أهل الرجاء .وهو 
عند الله تعالى من المقربين ومن كات فيه وصف من هذه 'الأوصاف فله مقام من الرجاء . 

واغل آن مقانات اليقين الا بزيل عضبا بعضا » لفن غلب عليه حال منها عن وجد مشاهدته 
وصف عا غلب عليه واستحق ق ها سوى ذلك من المقامات فيه » ومن عمل شرط مقام منها فقام 
بحم الله فيه تقل إلى ما سواه وكان القام الأول له عاما والثانى الذى أقيم فيه له وجدا قكم 
الوجد لأنه سرء وعير عن العم لأنه قد جاوزه فصار علانيته ومقام الرجاء هو حنند من جنود اقه 
يستخرج من بض العباذ مالا يستخرج غيره لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم 
والإحسان ويقبل ويطمان معامئلة النعم والامتنان مالا يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب 
يل:قد يتقطمها ذلك :ويوحشها إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قاوبها. إلىهنا انتبى كلام 
عاب القوت ؛ ؤقد حذفت منها أشياء كثيرة 

قال المضنف رمه الله : 


سحل 
( فبليك أنها الرجل بَعَط هذه العقبة ) الخامسة : وهى عقبة البواعث ( فى هام الاحتياط 


ب عو تت 


وَالتحردز وَحَد التعايقر » فإنها عبة د قيقة النلك » خَطرَةٌ الطريق ؛ وَذْلِكَ أن_> 
2ه 200 - 7 0 50 م 
طريقها نين طربقين محوفين ميكين اخدطا ري الاسنو. وَالنَاى طريق 


البأين » وَطرِيق الام واكلوافن هُوَ الطَريق المَْل ++ ين الطريقيْن الكائرين » إن 
عَلَبَ الكجاه عَلَيِكَ عَت قَنَدْتَة اعلواف البنة و3 نت فى طَرِيقٍ الأ : (ول ا 
تال وم )بأ عون حَى فَقَدْتَ اليسجاء ألْبَنّة » 
وت ريق أ يأ ( وَلآ ينس ٠‏ من حر اشالاً م الكاؤية) تا كن 
3 ين لواف والرتسجار وَأَعتصَت هما يما ف َيرَ الطريق” الل المنتقي” » 
التى م م سَبِيل أوياء الهم وَأْصْفِيَئُو الذين” وَصَفْهُمُ الله تَعآلى قله : ا 3 


و 
كه 


يسَارعون فى اخيرات وَيَدْعونا رعَبا ورك 


والتحرز ) والتحفظ ( وحد الرعاية ) أى الحفظ ( فإنها ) أى هذه العقبة ( عقبة دقيقة المسلك )» 
أى المدخل ( خطرة الطريق وذلك ) أى ببان الدقيقة والخطرة ( أن طريقها ) أى العقبة ( بين. 
طريقين عنوفين مهلكين أحدجما طريق الأمن ) من مكر الله ( والثاني طريق اليأس ) من 
رحنة الله ( وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العهدل) أى الوسط ( بين الطرئين ) أى. 
طريق الأمن واليأس ( الجائرين ) أى المائلين عن الطريق المستقم ( فانٍ غلب الرجاء عليك 
حتي قفدت الخوف ألبتة ) أى قطعا ( وقصت فى طريق الأمن ولا يأمن محكر اله إلا القوم. 
الخاسرون ) ألذين خسروا أنفسهم بالكفر وترك النظر والاعتبار وفى الكتاب العزيزف فلا يأمن. 
مكر الله إلاالقوم الخاسرون » بالفاء : يعنى أنه لا يأمن أن يكون ما أعطاهم من النعمة مع كفرحم 
استدراجا إلا من خسر في أخراه وهلك مع المهالكين كذا فى الخازن ( وإن غلب عليك الخوف 
حت .قفدت 'الرجاء ألبتة وقعت فى طرنق اليأس ولا ييأس من روح الله ) أى ولا يقنط من فرجه 
وتنفيسه ( إلا القوم الكافرون ) بلله وصفاته فان العارف لا-يقنط من رحة الله فى ثىء من 
الأحوال وفى الكتاب. العزيز « إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون » قال النسى 

لأن من آمن يعم أنه متقلب فى ر حمة الله ونممته » وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه فى, 
تعمثة فيأس من رحمته ( فان كنت ركبت بين. الخوف والرجاء واعتضمت بهما) أى الهوف 
والرجاء ( حميعا فبو ) أى الركوب والسلوك بينهما ( الطريق العدل المستقيم الق هى سييل 
أولياء الله وأصفيائه الذين: وصفبم الله تعالي بقوله إنهم ) يعنى المذ كورين من-الأنباء علهم الصلاة 
والسلام:( كانو! يسارعون ف الخيرات ) يبابزون إلى أبواب الخيرات ( ويدعوتنا رغبا ورهبا ) 


وول 
داع سس رس ا ع 
وكاتوا لنآ خاشمين” ) فإذا ظَهَرَت لك فىهذاء المقبق طرئق كلدي ار 
وأعاءة » وطريق وم اك س وَالقنُوط , وَطَرِيقٌ اتخواف وَالكجَاء مدا يتا ٠‏ كَإن 
ملت عنهة قم إلى تمينك ا يسارك و و قَنتَ فى الايكين وَعَلَكْتَ > مَم لكين 2( 
أن أن ارين طائر لكين أت عا لو اي أي 


معو 


من ريق م ف العذل * 5 لنت إذا و5 من جنب الْأم 0 ىت من' سَعَق رق اذو 
5 5 َكل وَعََيْةَ جُوده » ماله يق للك ممه بخوافة ' فشكل ل ذلِك” عر 

ْ 9 4ه 1 عرصم 2ت" 
0 5 ون نظر'ات: مخ جانب.ألوافب. « رأثت بن عظم ر قدرة اهز تعالى وسياستر 


5 كه حيبت »ودف أَرءِ ؛وَغَابة مناقشته اح أؤليائه وأطفيائه » مالآ يبكاد 


ا 


0 


بن سن رحب ككيأس' يراق وتنيعأً» متسج ذآن' أن لاتق إلى مق . رَحَة الله ققَطّ 
حََ تشكل وَتَأَمَنَ من » ولا إلى فلم الميبَمَ وللتاقثة فق » 





ذو يعت الرز افق ى اقرف راجن للاجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أو العصنة ( وكانوا 
لنا خاشعين ) أى متذللين مخبتين أو دائمي الوجل , والعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا هذه الخصال. 
( فإذا) أى إذا عرفت ما ذكر ( ظبرت لك فى هذه العقبة طرق ثلاثة ) : أحذها ( طريق الأمن 
والجرأة) بضم اليم أى الشجاعة . (و) ثانها ( طريق اليأس والقنوط )'عظف تفسير . .هه 
الصاح قوط بالغم الإياس من رحمة الله الى ( و ) ثالئها ( طريق الخوف والزجاء ممتدا ) 
أى مطولا ( سْهما) أى بين الطريقين الجائدين ( فإن ملت ) أى عدلت: ( عنه ) أى عن. 
طريق الخوف والرجاء ( بقدم إلى عينك أو يسارك وقعت فى البلكين ) وها الأمن 
واليأس (وهلكت مع الهالكين » ثم الشأن أن الطريقين. الجائرين لكين أوسع مجالا ) 
أ ميدانا ومدخلا ( وأكثر داعيا وأسهل ساوكا من الطريق العدل ) الستقيم الندى هو طزيق 
الخوف والرجاء ( لأنك إذا نظرت من جانب الأمن ) والجرأة ( رأيث من سغة: زحمة الله 
وكثرة > فظلا وف جود هالا يق اانه خوت تشكل ) أى تعتمد ( على ذلك ) أى سعة الز حمنةة 
و ثرة الفضّل والجود (.عرة وتأمن وإن نظرت من جانب الخوف رأيت من عظيم قدرة الله تعالى 
أوسياسته) أي تدبيره ( وكثرة خببنه ودقة آمرء وغاية مناقعتة) أى استقصائه فى.الحساب (مع 
أوليائه وأصفيائه مالا يكاد يرق معه رجاء فتيأس ) أى تقنط ( بجترة وتقنط ) بكسر النون أو فتحنا 
سس يابى ضرب وتعب "م فى الصباح ( فتحتاج إذن ) أى حان إذ عدم الخوف فى النظر الأول 
والرجاء فى التآني ( أن لاتنظر إلى سعة رحمة الله ففط ) أئ دون عظيم سياسته وعتيتةل( خق تتكل 
وتَأمن ولا ) تنظر ( إلى عظيم ) الساسة و"( المينة والناقغة قفط ).أى دون سعة' اعقة الله (احق 


سدنددس 


0 هس رعموء 5 1 01 -_ 0-0 2 7 يموع 5 2 
52 ل ىلم 0 >س سم ممع 5 كم 2ه : 2 هي 012 
وين' هذا بنضا ٠‏ فتاكب بَيِتها طريقا قينا تلك ذلك فِتَئل . فإن طريق” 
ا ل 3 2 سمو عر 2 6 
اليك جاء ب الخْض سل واس "عر يض » وعا قبت تواد يك إلى الأئن وَاخْشرَان وَطر يق" 


َس 


الراك الا رايع عريطن”. وعاقبتة توويك" إلى الضلال. ٠‏ وَطر يق الْمدل بَيتهما » 
أغى طَريق وق اتلواف وَالجار ؛ ولك ون كآن يديا َه سَبِيل” سا ل” » 
0 يوكدَى إلى المتررابف وَالْإِسْمَان 5 2 ؟ إلى امتآن وَالردضوَان » وَلقَاء الك 


000 مم اب إرإتقرى 


لحن سبِحآيَه ؛ أمَا تسم قله تمالى فى أبتاء هذا السّبيل : ( يدون رمب خو 
وَطَبَنَا ) ثم قال لا ما ار لمم من" قرَة أغين جردا 0 


حتى تقنط وتبأس بل تنظر إلى هذا ) أى سعة رحمة الله (وإلى هذا) أى عظيم الميبة ( جميعا وتأخذن 
من هذا ) أى الرحمة ( بعضا و ) تأخذ ( من هذا ) أى عظيم الميبة ( بعضا فتركب بينهما) أى 
بين الطريقين للذ كورين ( طريقا دقيقا وتسلك ذلك ) أى الطريق الدقيق ( لتسم ) من الحلاك 
( فإن طريق الرجاء الحض ) أى الخالص عن شائبة الخوف ( سبل واسع عريض » وطاقبته ) 
أى الرجاء المحض ( 7 تؤديك إلى الأمن والخسران » وطريق الخوف المحض ) أى الخالص عن شائبة 
الرجاء ( واسع عريض وعاقبته ) أى الخوف المحض ( تؤديك إلى الصضلال وطريق العدل بينهما 

أعنى طريق الخوف والرجاء » وذلك ) أى الطريق المدل ( وإن كان طريما دقيقا غسرا فإنه ) 
أى الطريق العدل (,سبيل -الم ومنيج ) أى طريق (بين).ظاهر ( يؤدى إلى الغقران والإحسان 
ثم ) يؤدى ( إلى الجنان والرضوان ولقاء املك الرحمن سبحانهء أما تسمع قوله تعالى فى أبناء 
هذا السيل ) أى الذين يهيمون فى طريق الخوف والرجاء . قال العلامةعبد الحق : الإبن الود 
الذ كر ويكنى به فى بعض الأشياء عن الصاحب كابن عرس وأبن ماء على الاستعارة والتشبيه » ويقال 
أيضا لكل ما محصل من جهةءثىء أو تربيته أواكثرة خدمته أو قيامه بأمره أو نوجهه إليه 
أوإقامته عليه هو ابنهكا يقال : أبناء العبل وأبناء السيل وأبناء الدنيا( يدعون ربهم خوفا ) من 
سخطه ( وطمما) فى زحمته( ثم قال ) تعالى ( فلاتعل نفس ) أى فليس تعم أنفسهم ( ما أخنى لمم ) 
ما أعد لحم وما رفع لحم وما دخ لحم ('من قرة أعين ) أى"ما تقربه أعينهم فلا يلتفتون إلى غيره . 
قال ابن عباس : هذا مما لا.تفسير له وقيل أخفوا أعمالحم فأخنى الله ثوابهم ( جزاء بماكانوا 
بعملون ) أى من الطاعات فى دار الدنيا 5 روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسل قال « يقول الله تبارك وتعالى : رُعددت اعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذز 


قلف 
شم أ أنه لا يتأن ل" سُلُوكُ هذ الطريق » وَتَخْلُ مذو الس الو 
الكبق 2 عن اكير بلجتتاب ابوب عندها » و١‏ كتسآنب الطاءات التْقيلة عيبا ».إلا 
القع َو : مول والَد ثثر 0 عل سَبيلٍ الدوامر 1 ون لفك / 
حَدّء 37 أقواله تتآلى شتحاتة فى الزغيب والهِب و«الثانى ذلك أقالو 
تابه فى الأخذ وَالعفق ٠‏ لايك ذ 0 جد انه ام 0 
وَتقصيل. كل فل منها ل إلى ته كَيْدةٍ » ولِأَجيا صا كتلبة : 1 كنيد 


م 


العافلين” ] وحن نشية هد ايكاب إل سكلات كت قل وإ قا ا ع طّ 
لوقي 


ممعت ولا خطر على قلب بشسر واقردوا إن تتم «فلاتم نفس ما أخن لخم من قرة عين » (,نتأمل ) 
أبها الرجل ( هذه الجلة ) للق ذكرتاها ( جدا ) أى نهاية ومبالغة ( وتشمر) أى نيا 
( وتنبه ) أى تيقظ ( للاأمر ) وهو الساوه .فى الطريق الستقيم ( فإثه) أى هذا الأمر ( لاغى” 
بالهوينا ) تصغين الموتى » والهوى تأنيث الأهون : عمنى .الأسبل (. واه ولى التوفيق ) والعصمة 
( ثم اغلى أنه ) أى الحال والشأن ( لا يتأنى. لك سارك هذهالطرزيق ) العدل بين الطريقين الجائرين 
(و) لا يتأنى لك (خمل هذه النفس الجوح ) أى الى لاتتقاد ( الكسلى ).أئ التثافلة ( عن الخير 
باجتناب النبوب ) من المشتهيات ( عندها وا كتسابالطاعات الثفيلة علمها ) أى النفس (إلا بالتحفظ 
بثلائة أضول. والتذكر لبا ) أى الهذه الثلاثة ( على سبيل الدوام من غير قثرة) أي ضعف 
واتقطاج ( ولا غفلة أجدها) أى الأصول الشلاثة ( ذكر أقواله تَمَاىى سيخانه:قى الترغيب 
ا ا ا ا 0 :-والثالك 
ذكر جزائه ) .تعالى. ( للمباد فى العاد ) أى .فى الآخرة. ( من الثواب ) للمطيعين ( والمتقٍاب ) 
للعاصين ( وتفصل كل فصل منها ) أى من الأصؤل الثلآثة ( محتاج ) أى التفصيل .( إلى صحف 
كثيرة ). وذكره فى هذا الكتاب رجه عن شرطة وهو الاختصار ( ولأجلها) :أى. الأصول 
الثلائة ( صنفناكتاب تنبيه الغافلين » وحن نير فى هذا الحكاب ) عي مي البأبدين (!ى 
كلات نوقفك عى القصود إن شاء الله عز.وجل ٠‏ والّه ولى التوفيق). 
0 - سراج الطالبين سل * ) 


لامع ب 
( الأصل” الأول : أقواله سبحانه” وتعال )4 
0 4 الر ع كافى الكتآب الع 3 ؛ من آيات اللاغيب رالاهيب وَالمَْجِيْةٌ 4 
لويف ؛ قن آبآت الكجاء فونه تعالى لاطا من رحد لطر إن ألله يغفر” 
د ع 





(الأصل الأول(من الثلاثة المذكورة)أقوالسبحانهوتعالى): (تدبر)أىتفكر(أها الرجلمافىالكتاب 
العزيز من آيات الترغيب والترهيب والترجية والنخويف , فن آيات الرجاء قوله تمالى ) فى سورة 
الزمر (لا تقنطوا من رحمة الله) لا.تيأسوا من مغفرته أؤلا وتمضله ثانيا . وذكر الخازن عن ابن. 
عباس « أن سبب أزول هذه الآية أن ناسا.من أهل الشرك قتلوا فأ كثروا وزنوا فأ كثروا 
وانثهكوا الحرمات فأتؤأ رسول الله صلى الله عليه وسم فقالوا : يا حد إن الدى تقول وتدعوا 
إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناكفارة فزلت « والقدين لا يدعون مع الله إلا آخر إلى قؤله 
فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات » إل نبدل شركهم إعانا وزناهم إحصانا » ولزلت « قل. 
باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » «أخرجه النسانى وعن ابن. 
عباس أيضا قال « بعث رسول اله صلى الله عليه وس إلى وحثى يدعوه إلى الإسلام فأرسل: 
إلبه كيف تدعونى إلى دينك وأنت “زعم أكف من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاما يضاعف. 
له العذاب » وأنا قد فملت ذلك كله فأتزل الله تعالى « إلا من تاب وآمن وعمل صالحا » 
فقال وحشى هذا شرط شديد لعلى للأقدر عليه فهل غير ذلك ؟ قأنزل الله تعالى « إن الله لابغفر 
أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن إيشاء» فقال وحشى أرانى بعد فيشبة » فلا أدرى أيغفرلي أم لا ١‏ 
فأتؤل الله تعاللى « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحتمة الله » قال وحثى. 
نعم هذا لخاء فأسم وعن انْخمر رضي الله عنبما قال" : 'زلت هبه ١‏ الآيات عياش إن أنىرببعة 
والوليد بن الوليند وتفر من السامين كانوا قد أساموا نم فتنوا وعذبوا فافة فتتنوا فكنا تقول لا يقبل. 
الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذآب عذبوا به فأنزل الله تمالى. 
هذه الآية فكتيها عمر بن الخطاب رضى اله عنه بيده ثم بعث بها إئ عياش بن ألى ريعة والولئد 
ان الوليد وإلى أولثك: النفر فأساموا جميعا وهاجروا .:.وغن ابن عمر أيضا قال: كنا معش رأاب.. 
سوك اله صلى الله عليه وسلم نرى أو تقول : ليس شىء من حسناتنا إلا وهى مصولة حقى 'زلت. 
« أطيعوا الله وأطعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالي » فنا تزلتهذه الآية قلنا ما هذا الننى يبطل 
أعمالنه؛ فقا الكبائر والفواحش . قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا. هلك فنزلت. 
.هذه الآية فكففنا عن القول فىذلك » وكنا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيثا من ذلك خفتا 
عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له (إن الله ضفر الذئؤب جميعا) عفوا ولو بعد تعذيب » وتقييده 


عع ب 


بالتونة حلاف الظاهر . ويدل على إطلاقه فا عندا الشنرك قوله « إن الله لايشقر أن شرك به » إلآبة 
ذكره البيضاوى . 
فصل : فى ذّكر أحاديث تتملق بالآءة 

روى عن ابن مسعود رضى :اقّه عنه أنه دحّل. السحد فإذا قاص يقص وهونذ كر الناروالأغلاك 
فقام على رأسه قال لم ثقنط الناس ؟ ثم قرأ « قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمقه.اقه إن الله يغفر الذنوب جميعا» . وروى عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلي 
الله عليه وس تقول د قل يا عبادى الذذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رخمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جبميعا ولا يبالى » أخرجه الترمذى , وقال حديث تحسن غريب . وروى الشيخانه 
عن أنى سعيد الخدرى رضى اله عنه أن النى صلى الله عله وسلم قال « كان" فى بى إسرائيل 
رجل قتل نسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل هل له توبة؟ فأنى راهبا فسأله . ققال هل لى: من 
توية ؟ قال لا فقتله وجعل يسأل ء فقال له رجل ائت قرية كنا وحكذا فأدركه الوت فضرب. 
صدره وها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى اله تعالى إلى هذه أن تقربىه 
وأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدى » وقال قيسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشير فغفر 
له » لفظ البخارى . ولمسلم قال « فدل على راهب فأتاه » ققال له إن رجلا قتل تشعة وتسعإنه 
نفسا فهل له من توبة ؟ قفا لا ققثله فكئل به مائة ».ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 
على رجل لم » ففال إنه قتل مائة نفس فبل له من توبة ؟ قال نعم ومن محول بينه وبين التوبة 
انطلق إلى أُرض كذا وكذا فإن 1 أناسا يعبدون اله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجم إلى 
أرضك فإنها أرض شوء فانظلق حق إذا كان نصف الطريق أتاه الوت فاختصمت فيه 
ملائكة ال رحمة وملائكة العذاب فأوحى اله إلى هذه أن تقربى » وإلى هذه أن تباعدى , 
وقال "قيسوا ما بينهما فأنام ملك فى صورة آدى طعلوه بينب, » فقال قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أعهما كان أداق فهو له فقاسوا فوجدوه أدلى إلى الأرض الذى أراد فقنضته 
ملائكة الرحمة » . 

وروى الثيخان عن أنى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
رجل أسرف على نفسه » وفى رواية « لم يعمل خيرا قط فاما حضره الموت قال لبنيه. إذا أنا ممه 
فأحرقوى ثم اطحنوى » ثم ذرويٍ فى الررع فو الله لن قدر على ربى ليعذبى عذانا ماعذيه أجدًا 
فلما مات فمل به ذلك فأمى الله تعالى الأرضٌ فقال اجمعى ما فبك منه ففعلت فإذا هو قائم ققال : 
ماحملك على ماصنست , قال : خشيتك يارب أوقال عخافتك. فثفر له يذلك» وعنهرضى اللاعنه قال : 
سوست رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كان فى بى إسرائيل رجلان متحابان أحدجما مذنبه 
والآخر فى العيادة مجتهد فكان الجتهد لا بزال برى الآخرعلى ذنت فقول له أقصر فوجدهء يوماعلى 
ذنب تقال له أقصر ققفبض الله أرواحبما فاجتمءا عند رب العالمين , ققال الرب تبارك وتالى 
للمحتبد أ كنت على ما فى يدى قادرا » وقال لمذنب اذهب فاوخل الجنة برحمق ٠‏ وقال للاآخر 
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اذهبوا به إلى النار » قال أبو هريرة تكلم والله بكلمة أو بقت دنياه وآخرته . أخرجه أ بو داود 
عن أنس قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل ,تقول : « قال الله عز وجل با ابن آدم إنك 
مادعوتنى ورجوتتنى غفرت لك ماكان منك ولا أنإلى » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
لم استغفرتنى غفرت لك ولا أبإلى يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطانا ثم لقيتنى لاتشرك 
بى شيا لأنيتك بقراءها مغفرة.» أخرجه الترمذى . قوله عنان السماء : العنان السحاب » وقبل هو 
ما غن لك منها » وقراب الأرض بضم القاف : هو مايقارب ملأها . ومن آبات الرجاء قوله تعالى 
في سورة 7ل عمران « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذذنومهم » 
( ومن ) أى لا أحد ( يغفر الذنوب إلا الله )) وصف نفسه بسعة الرحمة وقرب الغفرة» وأن التائب 
من الذنب عنده كن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا إلىفضله وكرمه وإحسانه وعفوه و رحمته 
وفيه تنبيه على أن العبد لا يطلب الغفرة إلا منه » وأنه القادر على عقاب المذنب وكذلك هو 
القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فثبت أنه لا محوز طلب المتفرة إلا منه ومنها أيضا قوله تعالى 
فى سورة الؤمن « حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الغليم ( غافر الذذنب ) أى ساتر .ذنب 
المؤمنين (وقابل التوب)» قابل توبة الراجعين » والتوب والثوب والأوب أخوات ٠‏ وإدخالالواو 
فى وقابل التوب لنكتة وعي إفادة الجع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن. قبل توبته فيكتبها له 
طاعة من الطاعات وأن بجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذن بكأنه قال جامع .اأغفرة والقبول . وروى 
أن عمر رضى الله عنه اقتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشأم فقيلله تتابع فىهذا الشراب تقال 
عمر لكاتبه 1كتب من عمر إلى فلان سلامعليك وأنا أحمدإليك اقهالذىلا إلهإلاهو بسم الال رمن 
الرحيم « حم" تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنبوقابل التوبشديد الغقابذىالطول 
لا إله إلا هو إليه الصير » وتم الكتابوقال لرسوله لاتدقعهإليه حتى محده صاحياءشم أمر منعنده 
بالدعاءله بالتوبة فلما أتنه الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدق الله أن ,غفر لى وحذرني عقابه 
فلم يرح برددها حتى بى ؛ ثم 'زع فأحسن النزوع وحسنت تونته » فلها بلغ عمر أمره قال هكذا 
فاصتموا إذا رأنتم أخا م زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا لدالله أنيتوب عليه ولاتكونوا أعوانا 
للشياطين عليه . ومنها قوله تعالى فى سورة الشورى ( وهو الذى يبل التوبة عن عباده) بالتجاوز 
عما تابوا عنه : يقال قبلت منه العىء إذا أخذته منه و«ملته مبدأ قبولى ٠‏ وقال قبلته عنه : 
أى عزلته عنه وأبنته عنه ! والتوبة أن برجع عن القبييح والإخلال بالواجب بالندم علبيما والعزم 
على أن لايعود وإن كان اعبد فيه حق لم يكن بد من التقضى على طريقه . ؤقال على رقى الله عنه 
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هو امم. يقع على ستة معان : على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة وبرد الظالم 
وإذابة النفس فى الطاعة كا ربيتها فى العصية وإذاقة النفس .مرارة: الطاع ةك أذقتها حلاوة العصية 
والبكاء يدل كل ضحك ضحكته . وعن السدى هو صدق العزة على ترك الذنوب والإناية بالقلب 
إلى علام الفيوب . وعن غيره هو أن بحد حلاوة الذنب فى القلبٍ عند ذكره . وعن سبل هو 
الاتتقال من الأحوال الدمومة إلي الأحوال المحمودة . وعن الجنيد هو الإعراض عما دون الله 
( ويعقو. عن السيئات ) صغيرها وكبيرها لمن بشاء » ومنها قوله تعاللى فى سوزة الأنعام (كتب 
ربيم) أى فرض وتقفى ( على نفسه الرحمة ) وهنا يفيد الوجوب . وسبب هذا أنه تعالى 
يتصرف فى غباذه كيف يشاء وأراد فأوجب على تفسه الرحمة على سبيل الفضل والكرم لأنة أكرم 
الأ كرمين وأرحم الراحمين , كذا دكره إمخازن » والراد بإلرحمة مايعم الدارين ومن ذلك الحداية 
إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال على الكفر ومنها قوله تعالمى 
فى سورة الأعراف ( ورحمق وسعت كل ثىء ) يعنى أن رحمةة سبحانه وتعالى عمت خلقه كلهم . 
وقال بعضهم هذا من العام أريد. به الخاص فرحمة الله عمت البر والفاجر فى الدتيا وعى للمؤمنين 
خاصة فى الأخرزة » وقيل للمؤهنين خاصة فى الدنيا والآخرة ولكن الكافر 'رزق ويدفع عنه بركه 
الؤمن: لسعة رحمة الله فاذاكان يوم القيائة وجبث للمؤمنين خاصة:. قال جماعة من المفسرين 
لما أزلت « ورحمق وسعت كل شىء » تطاول إبليس إلمها ؤقال أنا مئذلك. الشىء فترْعها الله تعالى 
من إبليس ققال الله تعالمى ( فسأ كتبها ) فسأشيتها:قى الآخرة أو فسأ كتبها كتبة خاصة مسج بابق 
إسرائيل ( للذين يتتقون ) ويؤتون الزكة. والذين ثم آلاتنا يؤمنون » فايس إبليس منها . 
وقالت المهود. نحن تق ونون الزكاة ونؤمن بآيات ربنا فتزعها الله من الهود وأئنَها لمذه الأمة . 
فقال تعالى « :الذين يتبعون الرسول النى الأ » الآبة . وقال نوف البكلى : لما اختار موسى 
من قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لموسئ أجعل لك الأرض م_جدا وطبورا تصاون حيث 
أدرحكتم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبرء وأجعل السكينة فى قلوبم وأجملم تقرءون 
التوراة عن ظهرقاو بم يقرؤها الرجل والمرأة والحر والعبدوااصفير والكبير.. قال موسى ذلك 
لقومه ققالوا لاتريد أن نصلى إلا فى الكنائس ولا:نستطيع جمل السكينة فى قاوبنا. ولا ستطييغ 
أن. تقر التوراة عن ظهر قاوبنا ولا تريد أن ترأها إلا نظرا . قال الله تعالى.« فسأ كتنبا للذين 
يتقون إلى قوله اللفلحون » -فعلها الله تعالى لمن الأمة فقال موسى رب اجعلنى نهم » قال نبهم 
منهم . قال ,اجملنى منهم » قال إنك لن تدركيم . قال,موبى يارب أتيتك بوفد بنى. إسرائيل. يلت 
وفادتنا لغيزنا فأتزل الله تعالى « ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه يعدلون » فرضى مؤسى .. 
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أما التفسير فقوله « الذين يتتفون » يعنى الشرك.وسائر مانهوا عنه لأن جميع التتكاليف عحصور 
في نوعين : الأول التروك وهي الأشياء القى يب على الإنسان تركيها والاحتراز عنيا ولا.يقربها 
وإلنه الإشارة وله تعالى «للذين ,تتقون» . والثانى الأفمال الأمور ها وتلكالأعمال بدنية وقلبية: 
أما البدنية فإليها الإشارة بقوله «ويؤتون الزكاة» وهذه الآبة إن كانت فىحق المال لكن مختص 
البدن باخراجها » والأعمال القلبية كالإيمان وللغفرة وإليها الإشارة. بقوله .تمالى « والذين. مم 
بآياننا يؤمنون » ومنها قوله:تعالى فى سورة البقرة « وما كان الله ليضيع إيعانتم» ( إن الله 
بالناس لرءوفٍ رحيم ) يعنى لا يضييع أجورثم » والرأفة أخص من الرحمة ء وقيل الرأفة أشد 
من ال رحمة » وقيل الرأفة الرحمة » وقيل فى الفرق بين الرأفة وال رحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة وهمى دفع السكروه وإزالة الضرر. وأما الرحمة فامها اسم جامع يدخل فيه ذلك المنى ويدخل 
فيه أيضا ججيع الأفضال والإنعام فذكر اله الرأفة أولا عمنى أنه لايضيع أجمالهم , ثم ذكر الرحمة 
ثانيا لأنها أعم وأثمل . ومنها قوله تغالى فى سورة الأحزاب « هو الدى يصلي عليم وملائكته 
ليخرجم من الظامات إلى النور (وكان بالؤمنين رحما) » فيه بشارة ميع للؤمنين وإمارة إلى 
أن قوله يصلى عليم غير عختص بالسامعين وقت الوح ؛ بل هو عام لمع السلمين م فى الخازن 
( فهذه ) .أى الآيات الذكورة ( ومحوها آبات انرجاء » ومن آئات الخوف والسياسة قوله تعالى ) 
فى سورة الزعى ( ياعباد فاتقون ) أى نقافون ولا تعرضوالما يوجب سخطى » ومن.آنات 
الخوف والسياسة قوله تعالى فى سورة الؤمنين ( أفسبتم أنما خلقناكم عبثا ) توبيخ 
على تغافلهم وعبيثا حال ععسنى عاثين أو مفعول له : أى إنا لم مخلقي تلهبا بم وإنما خلقناكم 
لتمبدكم ومجازيكم على أعمالكم . وه وكالدايلعلى البعث كا فى البيضاوى ( وأنكرم إلينالاترجعون) 
أى فى دار الآخرة للجزاء . روى البغوى بسنده عن الحسن «أن رجلا مصابا مر بهلى ابن مسغود 
قرقاء فى أذنه .أ-فسبتم أنما خلقنام غبثا وأنكي إلينا لا ترجعون ‏ حت جْتم السورة قرأ فال 
رسول الله صلى الله عليه وسم بماذا رقيت فى أذنهفأخبره ققال :رسو لاله صلى الله عليه وس : والدى 
ني ببده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل ارال » . ومن الآبات المذّكورة قوله تعالى فى سورة 
القيامة (أمحسب الإنسان أنيترك سدى) أى مهملا لا .يؤمر ولا ينهى ولا يكلف :ف الد تنا ولا محاسب 


جاكا اعم 


نيس _بأمايئكم وَل أمَاذ سس - من ينمل حُوه! جر _بو ولآ يذ 


ين دون أل ليا ولا تيدر :ض د 
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' فى الآخرة ٠‏ ومنب قوله الى فى كمورة النساء ( ليب بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) أى ليس 
ما وعد الله من:الثواب ينال بأمايك م أبها المسامون ولا بأمانى أهل السكتاب ونا ينال بالإعان 
,والعمل الصالح ». وقيل ليس الإ ا ما وقرفىالقلب وصدقه العمل . روي( أن السامين 
.وأهل الكتاب افتخروا ء قال ُهل الكتاب نبينا قبل نب , وكتابنا قبل كتاب ونحن أولى 
بسكم . وقالالسامون بحن أولى بالله منكم نبينا خاتم التييين وكتابنا يقضى على الكتي المتقدمة 
زات » وقيل الخطاب مع المشسركين وندل عليه تدم ذكرم : أى ليس الأمر بأماتى المشركين 
وهو قولمم'لا جنة ولا نآر وفولهم إن كان الأمر 5 يزغم هؤلاء لنكوئن خيرا منهم. وأحسن حلا 
««ولا أمانى أه لالكباب» وهو قوهم «لنيدخل الجنة إلا منكان هودا أونضارى» وقوهم « لن 
أعمسنا الناز إلا أياما ميدودة » ثم قرر ذلك وقال ( من يصمل سوءا جز به ) عاجلا أو آجلا لما 
-روى 3 أنها لما نزلت: قال أبو بكر رضي الله عنه فين ينجو مع هذا.يا رسول الله ؟ ففال عليه الصلاة 
.والسلام أما نحز نأما تمرض أما يصيبكاللا"واء ؟ قال بلى نارسول الله . قال هوذاك » كذا ذكره 
:اليضاوى . وفىالخازن :قال الضحاك يقول: ليس لكم ماعنيتمو ليس لأهلالكتابما تمنواء ولكن 
.من عمل سؤءا يعنى شركا فات عليه مجزبه النار . وقال الحسن : هذا فى حق السكفار خاصة لأنهم, 
بمجازون بالعقاب. على الصغير والكبيز » ولا مجزي البؤمن بسىء عمله ولكن يجزى بأحسن عمله 
:ويتجاوز عن: سيئاته: ؛ وبدل على صحة .هذا القول سياق الآبة وهو قوله ( ولا.مجد له .من دون اله 
:وليا) قريا ينفعة ( ولا نصيرا ) مانعا عنعه وهذاهو الكافر . فأما المؤمن فله ولى ونصير» وقال 
.“آخرون : هذه الآية في:حق كل من عمل سوءامن .مسبم ونصراق وكافر . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما هى عامة فى حق كل من عمل سوءا جز به إلا أن يتوبا قبل أن يموت فيتوب الله 
.عليه » وقال ابن عباس فى رواية أبى صاب عنه « لما أزلت هذه الآية شقت على المسامين 
مشقة شديدة وقالواءيا رسول الله وأينا من لم دمل .سوءا غبرك فكيف الجزاء ؟ قال منه 
ما يكون فى الدنا » فْن نعمل حسئة فله عشر حسنات » ومن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من 
عشمر حسناته وبقيت له نسع حسنات"؛ فويل لمن غلبت آحاده أعشاره » وأما منكان جزاؤه فى 
الآخرة فيقائل. بين حسناته وسيثاته فيلق مكان كل سيئة حسنة وينظر فى الفضل فيعطى الجزاء 
فى الجنة فيؤى كل ذى فضل قفضله » ويدل على صحة هذا القول ها روى عن أنى هريرة .رضي 
الله عنه قال « لما أزلت :من يعمل سوءا تمن به 4 بلغت من المساميْن مبلغا شديدا . قال 
.رسول الله صلى الله عليه سم :- « قازبوا وسددوا فق كل ما يصاب به السلم كفارة حت النكبة 
ينكبها والشوكة يشاكها » أخزجه مسلم . وعن أن بكر الصديق.رضى الله عنه.قال. « كنت 


ج سب 


وَهَمْ بحسبون : أن محيئون طننا ويا لحم مِنَ الله مَال' بَكُونوا حتسبون 


وَقَدِمْناً إلى اما + من حمل فَجَمَلتاءُ هَبآها مَنثورًا ) تنأل أله ل 5 
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اح طم م 
ومن الآيأت الاطيقدر الام 5-5 الوق وَالَحِاَء قؤله تعالى : ( نَئْ عبادى 


عند رسول الله صلى الل 5 قلت : « من يعمل. سوءا مجز به ولا يد له من دون ,الله 
الله وليا ولا نصيرا» فال رسول الله صلىاللهعليه وسم «يا أبا بكر ألا أقرئك آبة أثزلت على؟ قلت 

بلى يا رسول الله : فأفرأنها فلا أعلم إلا أنى وجدت نقصا ما فى ظهرى فتمطأت لما قفال رسول 
الله صلى الله عليه وسم ما شأنك يا أبا بكر ؟ ففات يارسول الله بأنى أنت وأي وأينأ لم يعمل سوءا 
وإنا لجزيون بأع النا ؟ فقال رسول اله صلي الله عليه وسل : أما أنت يا أبا بكر والؤمنون فتجزون. 
بذلك فى الدنا حدق تلقوا الله ولس عليك ذنوب ٠‏ وأما الآخرون فبجتمع ذلك لهم حت محزوا 
به يوم القيامة » أجرجه الترمذى » وقال حديث غريب وف إسناده مقال » وقد زوى. هذا 
الحديث من غير وجه عن أبى بكر وليس له إسناد صحيح . فإن قانا هذه الآية خاصة فى حق 
الكفار فتأويلها ظاهر ؛ وإن قانا إمها فى حق كل عامل سوءا من مسلم وكافر فانه لاولى لأحد 
من دون أله يوم القيامة ولا ناصر : فالمؤمنون لا ولى لهم غير الله وشفاعة الشافمين تكون بإذن. 
الله فليس ينع أحد أحدا عن الله » ومنها قوله تعالى فهسورة الكهف وقل هل نيشم بالأخسرين 
أعمالا البين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ( وحم محسبون) أى يظنون ( أنهم محسنون صنما » ) أى 
عملا لعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق2 ومنها قوله تعالى فى سورة الزمر « ولو أن للدين ظاموا 
ما فى الأرض خميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ( وبدا لحم من الله مالم 
.يكونوا محتسبون » ) أى ظهر لم حين يوا مالم #تسبوا أنه نازل بهم فى الآخبرة » وقيل ظنوا 
أن لهم حسنات فبدت لهم سيئات . العنى أنهم ,تقزبون إلى الله تعاللى بعبادة الأصتام فانا عوقبوا 
عليها بدالحم من الله مالم م>تسبوا » وروى أن مد بن النكدر جزع عند الوت » ققيل له فى ذلك 
ققال : أخشى أن ,بدو لي ما لم أ كن أحتسب . وهنها قوله تعالى فى سورة الفرقان ( « وقدمنا ) 
مدنا ( إلى ما عماوا ) فى كفرم ( من عمل ) من أي ركصدقة وصلة:رحم وقرى ضيف وإقاثة 
ملهوف فى الدنيا (طعلناه هباء منثورا ») أي باطلا لا ثوابن له لأنهم لم يعماوه لله تمز وجل » ومنه 
الخددث الصحييح « كل عمل ليس عله أمرنا فيو رد » والحباء : هو ما برى'قى الكو ةكالضار إذا 
وقعت الشمس فبا فلا عمس بالأدى ولا برى فى الظل والتثور الفرق : قال ابن عباس رضى ان 
عنهما : هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحههم الشجر » وقبل هو ما يسطع من حوافر 
الدواب عند السير من الغبار ( نأل الله تعالى أن يمنا ) من الوقوع فى المهالك ( رحمته . ومن 
الآيات باللطفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى ) ففسورة الحجر (نى') خبر يا مد ( عبادى 


دوعلا ل 


0 ' و ل ع لبآ 5 ف كفيو 4 | 
(ذي الطوال: لا إل :الأ هو ) .لتلا يشتوالى عَلَيكَ اعلواف_عكق » وَأحجب ين" . قله 
عْببْحَاته وَتَمَالى لس في ته ) 





أن اتغور ارجم ) . قال بن عباس: ليان اق نج قد أن اليكل طول 
خرج على أصحابه وهم. : يضحكون ققال : أتضحكون وبين أ يديكم النار ؟ فنزْل جبريل بهذه: الأ 
وقال : يقول لك ربك ياسمد مم تقنط عبادى ؟» ذكره البغوى قير سند (نم قال) تعالى (فىغقبه). 
أ غقب هذا القول المذ كور (وأن .عذابى هو المذاب الأليم) . قال. قنادة.؛ يلغنا أن النى صلى اقه. 
عليه وسلم قال « لو يعل العد قدر عفو الله ا تورع عن حرام » ولو يع العبد قدر عذابه احج 
نفسه 6 بع لقتل تفانه . روى الشيخانعنأبى هريرة رضى الله عنه قال + نمست رسولاقه صلى اله 
عليه وسم تقول « إن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم لقها مائة رحمة فأمسكِ عنده نسما' 
وتسمين رخحمة وأدخل فى خلقهكلهم رحمة واحدة:» فاو علم الكافر بكل اأذى عند اله من الرحمة: 
ار يعلم الؤمن بكل الدى عند الله من العذاب لم يأمن من النار © وفى الآية: 
ثف : .منها أنه سبحانه وتغالى أضاف الساد إلى نفسه بقوله. : « نىء عبادى » وهذا تشر يه 
0 ألا ترى أنه لما أراد أن ,شرف مدا صلى الله عليه وسم ليلة العراج ل يزدٍ على قوله. 
سبحانه «الذى أسرى بعبده ليلا» فكل من اعترف على نفسه بالعنودية َه تعالى فبو.داخل فى هذا 
التتعريف العظيم . ومنها أنه سبحانه وتعالى ما ذكر الزحمة والغغرة بالغ فى النا كيد بألناظ ثلاثة : 
أونها قوله أتى : وثانها أنا » وثالئها إدخَال الألف واللام فى الغفور الرجم ٠‏ وهذا يدل على. 
تغليب جاني الرحمة والمغفرة » ولما ذْكر العذاب ل يقل إلى أنا المعذب وما وصف نفسه يذلك». 
بل قال « وأن عذانى هو العذاب الألبم » علىسبيل الإخبار . ومنها أنه سبحانه وتعالى أمر وسولم. 
صلى الله عليه وسلم أن. يلغ عباده: هذا العنى » فكأنه أشهد رسوله على نفسه فى النرام المغفرة. 
.والرحمة ( لثلا يستولى ) أى وإنما قال ذلك لثلا يستولى : أى يغلبٍ ( عليك الرجاء بمرة . و ) من. 
الآيات اللطيفة الجامعة بين. الخوف والرجاء أيضا ( قوله تعالي ) فى سورة الؤمن ( شديد العقاب ). 
للكافرين : أي مشدده ( ثمقال) تعالى ( فى عقبة ‏ ذى الطول ) أى السعة والفنى » وقيل 
'ذى. الفضل والنعم » وأصل الطول : الإنمام:الذى تطول مدته على صاحبه ( لا إله إلأ هو ) أىه 
هو الوصو بصفات الوحدانية الق لا:يوضف بها غيره فبحب الإقبال الكلى على عبادته ( لثلا 
يستولى عليكِ الخوف. بمرة وأعجب منه ) أى من القول المذكور ( قوله سبحانه وتمالى:)فى سورة 
آل عمران. ( ومحذر؟ الله نفسه) أى ومخوفك الله أن تمصوه بأن ترتكيوا المبي عل 


حي انمه 


على عه :-( واه رحوف” بالمباد ) وَأَححبْ منه فول سبحانة ويََال + ( من 


برس م 


اله أن بالتيب ) على الفذية 0 _ الأعن» دون مر طبار ٠‏ والنتقرء 
اكير ووو » _لقَكونَ امنشية توفي تمك فلا تَكون اي و كه 
و تيكونذ تَخْوينا ى كأيينٍ 2 فى لَشُكين كا تقو تقول : أما تخثى الوَالدَة 
القع ؟ أما تتاف الْوَالد الْشْفقَ ؟ أمَا تحدَرُ الأمير د لكر ؟ وَالْدَادُ من" ذلك أن 
يَكُونَ الطرِيقٌ عَدلاً َ لا مدهب إلى أمن وَقتُوط ٠‏ جَعَل الله وَإَِا ك* من ادير بنه 
دا 0 , الطكير ٠‏ والعايلينة ما فيو يرحتو ع إِنَّه هو الوا الكري” ». 
حول ولا و : .بال أن انعط _ . 
(١‏ الأصل" الثانى : فى أفماله عر وجل ومعاملاته 4 , 
ا جأنب اتلواف َمل" أن بيس عبد نين لف سَنة ' 


أو مخالفوا المأمور به أو توالوا الكفاز فتستحقوا عقابه على ذلك كله . قال القاضى : وهو تهديد 
عظيم مشعر بتناهى المنهى عنه فى القسح . وذكر النفس ليعلم أن المحذر منه عاب يصدر منه تمالى 
فلا يؤبه دونه بما حذر من الكفرة ( ثم قال ) تعالى (.فى عقبه « والله رءوف بالعباد» ) إشارة 
إلى أنه سبحانه وتعالى إنما نهاهم وحذرهم-وافة بهم ومراعاة لصلاحهم » أو أنه لذو مغفرة وذو 
عقاب ألم » فيرجى رحمته ومخهى عذابه ( وأجب جد أى من هذا القول ( قوله سبخانه 
وتعالى ) فى سورة ق” ( من خثى الرحمن بالغيب ) أى خاف ال رحمن فأطاعه وإن ل بيزه » وقيل 
1 أحد إذا ألتي الستر وأغلق الباب ( علق ) سبحانه وتعالى ( الخشية 

سم النْحمن دون اسم الجبار ) جبر خلقه على ما أراده ( و) دون اسم ( النتقم ) أى المعاقب 
ا ا 
الفشية مع ذكز الرحمة فلا تكون الخشية تطير قلبك مرة فيكون ذكر الرحمة مخويفا فى 
تأمين ) أى مع تأمين ( ونحريكا فى نسكين ) أى مع تسكين ( كا تتول أما محشى الوالدة 
الرحيمة » أما مخاف الوالد الشفق ؛ أما مجن رالأمير الكرم ؟ والرّاد من ذلك) أى كون الخشية 

مع ذكر الرحمة ( أن يكون الطريق عدلا ) بين الطريقين اللبلكين ( فلا تذهب إلى أمن 
لوط » جعلنا الله وإيا ك من المتدبرين ) والتفكرين ( لهذا الذكز ) أى القرآن خم 
و ) من ( العاملين بما فيه ) أى الذكر الحسكم ( برحمته إنه ) تعالى ( هو الجواد الكرم 
.ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظنم ) : 

( الأصلالثانى) : من الأصول الثلاثة (فى) ذكر ( أفعالة عز وجل ومعاملاته) فى الأخذ وااعفو 
( أما ) ذكر أفعاله ( من جانب الخوف . فاعل أن إبليس) اللعين (عبده) تعالى (تمانين آلف سنة) 


2 ا اس 4 رمه كك مام 1 عدعة شر + ع 

ف ير فنا قل مواضع قدم إلا وَسحد لله تعالى فيه ستحداة 2 3 ترتلك مم 
6 ام 01-4 917 ا اما 

وَاحدًا فَطَرَدَةٌ عَنْ تابه » وضرب , جه عبادة ثمرنين | سَنة ء ولعنه إلى يم 


لدي 3 وَأَعَدَ ل عذ-ايا أ 


5 535 اس ع َك - 1 “يول 7 ءّ ٠‏ 
000 أن الصّاوِقٌ الأمين » مَلَات الله عليه وَسَلامُةُ » رَأى جِبْريل علي 


00 معلا _بأشتآر السكشية 1 ترح وَينَأدى : إلى وَسَيّدِى :لآ شير أي 2 


بل 3 كثر منهاكا قاله بعضهم.(فل يترك) إبليس اللعين (فما قبل مواضع قدم إلا وسجد َه تعالمى'فيه) 
أى ففذلك الموضع (سخدة ٠‏ ثم) كان اللمينفىعاقبة أمره أنه (تركأمرا واحدا) وهوالسجود لآدم عليه 
السلام(فطرده) اث تعالى (عنبابه) أىباب رحمته(وضرب) سبحانه وتعالى( بوبجنهه) أىاللعين (عبادة 
تمانين ألف سنة ولمنه) أى أبعده.من رحمته (إلىيومالدين) أىالجزاء ( وأعد) تعالى (له) أى اللعين 
(عذابا ألما) أى مؤلما (إلى أبد الأبدين حتى رؤى أن الصادق الأمين صاوات الله عليه وسلامه رأى 
جيردلعليه السلاممتملقا بأستارالكفية: وهو) أىجبريل (يصرخ) منباب قتل : : أىيصيح ويستغيث 
(وينادى: :' إللهى. وسيدى لا تغير اسمى ولا بعل يي وح ررق ار تشيورة ان الى عل 
الله عليه وسل وجبريل عليه السلام بكيا خوفا من الله تعالى فأوحى الله إلهما لم تبكيان وقد 
أمنتكا ؟ فتالا : ومن يأمن مكرك» وكأنهما إذ عاما أن الله هو علام الغيوب » وأنه لا وقوف لما 
علي غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قد أمنتكا ابتلاء وامتحانا لما ومكرا بهما حتى إن سكن 
خوفها ظهر أنهما قد أمنا.من المكر وما وفيا بقولحما م أن ليله إبراهم عليه السلام اختبره 
'تعالى لما وضع فى المنجنيق وأهوى به فى المواء قال : حسى اقه وكانت هذه القولة من الدعاوى 
العظام فامتحن وعورض يحبريل فى الحواء حق قال » ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا فكان 
ذلك وفاء محقيقه قوله : حسى الله , فأخير الله تعالى غنه فقال « وإبراهيم الذى وفى » أى وجب 
قوله : حسى الله » ومثل هذا امعغنى أخبر عن موسق عليه السلام حيث قال « إنا مخاف أن . يفرط 
علينا أو أن يُطنى قال لا تماقا إننى معكا أسبع ورى » ومع هذا لما ألقى السحرة سجرثم أوجى 
.موسى فى نفسه خيفة » إذ لم أمن مكر الله والئياس الأمر بأن يكون قد أسرعنه فى غيبه ٠‏ وقد 
إستأئر عن نفسه تعالى مالم ,.ظبره له فى الفول اعرفته عليه السلام فى المكروباطن الوصف ولعابه 
أنه لم بعطه الحم الأو اوم عه تور لاحرلا اران جد جا م ان » 
وقبلله ولا خف إنك أن نت الأعلى ؛ لا مخف إنك من الآمنين» فاطمأن إلى القائلولم يكن إليالإظهار 
الأول لعانه بسعةعِامهِ ونه هو علام الغيوب الت لانهاية لما ولأن القول أحكام والحام لاتحي 


مك 


م دم صلى اله عليه وسل » فيه وَندية 4 الى خَلتَه؛ يده جد له ملا نكت 


> طم 
مه َل أخاقو إلى جار » انتما ا كل 1ل ويد [' بودن له“فياً » فتودى: 
عن َّ اس ” سزء كم 3 نأ 2 تت 
ألا لا يور نى مَنْ عصان » وَأَمرَ اللانكة لذبن سوا سير اجو من سماء إلى. 
و 11 7 جم 0 5 __ 1 55 
اماع ( ع ره بالاررض 3 و سل” ا فما رُوى 2( 0 3 


-. 2 5 0 2 5 4 3-2 
مانت م سَتَمَ » وَلْقَهُ مِنَ الموآن وَالبلار ماق » نوبقيت دري فى تب نت ذالكة 


الأو . 


١‏ إن عليه الكلام ش 101 شيخ الراسلين” "ضام اكلم لله وَسَلامُه عليه عل 
بين » الى أجل فاأثر دبنه ) أحتلد 14 600 وَاحدة كَل عَيْر وج 


إذ ثودى” : ( فلا أن مَالَيْنَ لك .به علد » 

عليه الأحكام كا لاتمود عليه الأحكام وإنما تفصل الأحكام من الحا العلام ثم تعود على الحكومات. 
أبدا ولأنه جلت قدرته لا يازمه ما ألزم الخلق الذين مم نحت الحم ولا يدخل محت معيار المقل, 
والملم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( ثم ) إن ( آدم صلى الله عليه وسلم صفيه ونبيه الذدى خلقه. 
بيده ) أى بقدرته ( وأسجد ) تعالي ( له ) أى لآدم عليه السلام ( ملائكته وحمله على أعناتهم إلى 
جواره ) فى جنة النعيم حاوزة مغنوية ( اننبسظ ) أى اتسع فى النة ( فأ كل )عليه السلام( أ كلة. 
واحدة لم يؤذن له ) أى لأدم ( فبا ) أىفىتلك الأكلة ( فنودى : ألا لامجاوزتى من عصانى وأص) 
تعالى ( اللائسكة الدين حملوا سريره ) جليه السلام ( يزجونه ) أى رسوقونه وندفعونه زجاه يزجوه. 
زجوا وأوى : ساقه ودفعه برفق وزجى الشىء “زجية : دفعه برفق وأزجاه إزجاء ممنى زجاه كذافى. 
سراج السالكين ( من سماء إلى سماء حتى أوقعوه ) أى آدم عليه السلام ( بالأرض ولم يقبل توبته 
فما روى حت بى ) عليه السلام ( على ذلك ) أى على انبساطه فى الأ كل النعى غنه ( مائق سنة 
ولحقه ) أى آدم ( من الهموان ) أى الذال . هان الرجل هونا وهوانا ومهائة :ذل وحقر وطعف 
وسكن وقر ( والبلاء ما لحقه وؤبقيت ذريته فى تنعات ) أى حقوق ( ذلك ) اللنب ( على الأبد . 
ثم إن نوحاعليه السلام شيخ المرسلين صاوات الله وسلامه عليه وعابهم أجمعين اذى احتمل ) عليه 
السلام (فىأمر دينه ما احتمل) أى من الصرعلى إبذاء قومه وغيره (لم يقل) نوح عليه السلام(إلاكللة 
واحدة) وعي قوله «إن ابنى منأهلي» قيلله «إنه ليس من أهلك» إلى آخرم (علىغير وجهها)وق 
نسخة علي غير موضعبا ( إذ نودى « فلا تسألن ماليس لك به عم» ) وذلك أن نوحا عله السلا 
سأ ربه إنجاء ولبه من الغرق وهو من كال شفقة الوالد على ولده » وهو لا يعم أن ذلك محذور 

؛ الأصران ولدء على الكفر فنهاه الله سبحانه وتماللى عن مثل هذه السثلة وأعامه أن ذلك لا بحوز 


1م 


ّ- 1 2 هج مر 


ىا أعظك ان : 8 سس اتلجاهليتَ ) ص رُوى فقس للم أنه | بر'فع 
358 إلى السّمآء حياء من الله أَرْبَينَ سنة 
م0 0-4 مه الله ضرم 
إن إناهم” خَلِيل أل علي التلآم» ل يَكُن نه الآ هفو وَاحِدَة » فَكَمْ 
ل خسل مره 3 َك 2 6 ءّ عومسم - ء_ه 1 ع 
حاف وتضرع وَقَالَ : ( الى أطمم أن يغفر 0 الذبنر ). حت روى أله 


كن بتي من شدة اعلواف ,ع فيزسل الله تعالى إليه اين جبريل عَلَيْهْ التّلام » 
فقول يا اهبر :»أت َي يب خَلة نار بو : يأجِبْريل إِذَادَ كرات 


حَطِيفّ سيت 00 
1 . 705 وك 2 
؛ُولى ْ عنرَان صلى الله عليه وسيل 1 يكن من منه إلآ لطمة” واحدة عن' 
حدة 0 


ققال «فلا تسألن ماليس لك به علل» يجواز مسألته ( إنى أعظك ) يعنى أنهاك ( أن تسكون من 
الجاهلين ) يعنى .ثثل هذا السؤال ( حت روى فى بعض الأخبار أنه ) أى نوخا عليه السلام ( لم يرهم 
.رأسه إلى السماء حياء من الله أربمين سنة "نم إن إبراهيم خليل الله عليه السلام لم يحكن منه 
إلا هفوة ) أنى زلة ( واحدة ) وهى قوله واغفر لأف ( فم خاف ) إبراهيم عليهإلسلام ( وتضوع 
.وقال والبى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين ) أئ يوم الجزاء وهو يوم القيامة لأن الئاس 
حزون فيه على أعمالهم وفى البيضاوى ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلما للأمة أن محتنبوا العاصى 
:ويكونوا علي حذر وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستغفارا لما عنى يندر منه .من الضغائر 
.وحمل الخطيئة على كلاته الثلاث «إنى سقيم بل فعله كبي رهم » وقوله هي أحتى ضعيف لأنها معاريضش 
وليست خطايا وذكر الخازن حديث مسل عن عائشة رض الله عنبا قالت « قلت يا رسول الله ابن 
جدعان كان فى الجاهلية يصل الرّحم ويطعم المسكين أكانٍ ذلك نافعا له » قال لا ينفع إنه لم يقل 
يوها رب اغفر لى خطيثتى يوم الدين » ( حتى روى أنه ) أى إبراهيم (كان يبكى من شدة الخوف 
فيرسل اله تعالى إليه الأمين جبريل عليه السلام فقول ) جبريل له: ربك يقرئك السلام ويقول 
( يا إإراهيم هل ربت خليلا يعذب خليله. بالنار؟ فيقول ) إبراهمم ( يا جبريل إذا ذ كرت خطيئتى 
«نسيت خلته ) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين ( ثم ) إن ( موسى بن عمران صلى الله عليه 
وس لم يكن منه إلا لطمة ) أى ضرية على الوجه. يباطن الراحة ( واحدة عن حدة ) هو ما يعترى 
| الإنسانمن الغضب قال ابن عباس رضى اقه عنما لما بلغ موسى أنغده لم يكن أحد من آل فرعون 
| مخلص: إلى أحد من بنى إسرائيل بظم حت امتنعوا كل الامتناع ٠‏ وكان بنو إسرائيل قد عزوا 


كك 
فَكمْ خاف .تضرع » وَأسْتَعفَرَ وقال ( رب إلى ظَلنت تفيى كأغفر'ا لى) »> 


ذه دم سكم عماس مه 6 هه .7 2 ساس وأس هيه عه غم 
م فى زمآنه بلعم بن باعوراء » كان ميث إذا تظر إلى السماء يرى العراش » وهو 


لَنْوع بَوْلِه تعالى : ( وَأَتل عَليهِئ تب الذى ١‏ تنه 7ي] 


- 


0 
_- 


كان موسى لأمهم كانوا يعامون أنه منهم فوجد مومى رجلين يتتلان أحدها من بنى إسرائيل 
والآخر من القبط فاستغاثه الذى من شيعته يعنى الإسرائلى على الذى من عدوه يعنى الفرعوق 5 
والممنى أنه سأله أنمخاصه منه وأن ينصره عليه فغضب موسى وإشتد غضبه لأنه أخذه وهو يعلم منزلة 
موسى من بني إسرائيل وحفظه لمم ولا .عل الناس إلإ أنه من قبل الرضاعة فقال موسى 
للفرعوتى خل سيله ء فقال إما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك فنازعه ء ققال 
الفرعونى لقد مممت أت أحمله عليك ٠»‏ وكان موسى قد أونى بسطة فى الخاق وشدة ف القوة 
«فوكزه موسى» أى ضربه مجمع كفه «فقضىعلية» أى قتله وفزغ منأمره فتندم موسوىعليه ٠‏ ولم 
يكن قصده القتل ودفنه في الرمل ( فك خاف) موسى عليه السلام ( وتضرع واستغفر ) يبه 
( وقال رب إلى ظامت“ نفسى ) أى بقتل القبطى من غر أمر » وقيل هو على سبيل الاتضاع لله تعالى 
والأعتراف بالتقصير عن القيام محقوقه وإن لم يكن هناك ذنب ( فاغفرلى ) أى ترك هذا الندوب ٠‏ 
وقبل محتمل أن يكون الراد رب إلى ظادت نفسى. حيث فملت هذا فإن فرعون إذا عرف 
ذلك قتلنى به » فقال فاغفر لى.. أى فاستره على ولا توصل خيره إلى فرعون ( ثم ) كان (فزمانه) 
أي موسى عليه السلام ( بلعم بن باعوراء ) و ( كان ) ابن باعوراء ( محيث إذا نظر إلى الدماء رى 
العرش ) أى عرش الرحمن قال النووي بن عمر فى ترغيبه ٠7‏ والعرش جسم عظم نورانى علوى » 
وهو قبة ذات قوائم مله الآن أربعة وفى الآخرة مانة رؤوسهم فوق السماء السابعة وأقدامهم 
فى الأرض السفلى وإنا زيد فى حملته فى الآخرة لأنه 'زداد يحلى الجلال عليه فها » وقد ورد 
أن له ثليائة وستين قائمة عرض كل قائمة منها قدر عرض الدنيا سبعين ألف مرة وبين كل قائة 
وقائمة ستون ألف صخرة فىكل صخرة ستو نألف عالم وكل عالمكالثقلين من الجن والإنس ولذلك 
وصفهدالله تعالى بالعظيم فىقوله تعالى «وهو رب العرش العظيم» بناء على قراءته بالجر كا هو القراءة 
المشبورة (وهو المدنى) أى. المراد ( إقوله تعالى واتل عليهيم ) أى على المبودى ( نبأ ) خبر ( الذى 
تيناء آياتنا ) وى علو 1 الكتب القدعة والتصرف بالاسم الأعظم فكان يدعو به حيث شاء 
فيجاب بعين ماطلب فى الحال واختلفوا فيه أى فى الذى أونى الآيات فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو بلعمبن بإعوزاءٍ » وقال مجاهد بلعم بن باعرء وقال بن مسعود هو بلعم بن أير قال عطية 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان من بنى إسرائيل ؛. وفى رواية أخرى عنه كان من 
الكنعائين من بلد الجبارين » وقال مقائل هو من مدينة'البلقاء . وكانت قصته على ماذكره ابن 
عباس رضى الله عنبما وحمد بن إسحاق والسدى وغيره من أصحاب الأخبار والسيرقالؤا إن موسى, 


د 


عليه السلام لما قضد حرب الجبارين ونزل أرض كنغان من أرض الشاأم أفى قوم بلمام إليه وكان. 
عندهم اسيم الله الأعظم قفالوا إن موسى رجل حديد وإن معه جنودا كثيرة وإنه قد جاء مخرجنا 
من بلادنا وهتلنا ومحملها بنى إسرائيل وأنت رجل عاب اللدعوة فاخرج وادع أن يردثم عنا » 
قال ويلكم نى الله ومعه الملائكة والؤمنون فكيفف أدعو عليهم وأنا أعلم من اله ما أعم وإفه 
إن فعلت هذا ذهب دنياى وآخرى فراجعوه وألحوا عليه ققال حتي أؤامر رى وكان لايدعو 
حتى يؤامر ربه فى المنام فأتى فى المنام ققيل له لا تدع عليهم » تقال للقوم إن قد آمرت رفى فنباق 
أن أدعو عليهم فأهدوا له هدية فقيلبا وراجموه » ققال حتى أؤامر رنى فآمر فم يويح إلنه بشى* 
فقال قد آمرت رى فم يوح إلى ثى' فقالوا له لو كره ربك أن تدعو عليهم لنباك ما نهاك 
أول مرة فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتكن فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعة على 
عشكر بى إسرائيل يقال لذلك الجبل جبل حسان , فاما سار على أتانه غيز بعيد ربضت فتزلء 
عنها وضربها قفابت وركيها فلم تسر بهكثيرا حق ريضت فضربها حق قامت فرحكهها فم تسر به 
كثيرا حق.ريضت .فضربها حتي أذلقها فأذن الله عز وجل لها فى الكلام وأنطقها له فكلمته 
خجة عليه » قفالت وححك .يا بلعام أتدرى أبن تذهب ؟ أما ترى اللائكة أمانى بردوتى عن وجهى 
هذا ؟ ومحك أتذهب إلى نى الله والؤمنين فتدعو عليهم ؟ فلم يمزع فحلى الله سيل الأتان فانطلقت. 
به حتي إذا أشرفت به على جبل حسان ومعه قومه جغل يدعو فم يدع بشىء إلا صرف الله ابة 
لسائه إلى قومه ولا يدعو لقومه مخير إلا صرف الله به لسانه إلى ينى إسرائيل » ققال لدقومه يابلعام 
أقدرى ما تصنع ؟ إعا تدعو لهم وتدعو علينا » فقال هذا ما لاأملكه هذا ثىء قد غلب الله عليه 
واندلع لسانه فوقع على صدره » ققال لفومه قد ذهبت منى الدنيا والآخرة ولم سق لى إلا الكر 
والمسلة فسأمكر لتم وأحتال 2 نم قال جملوا القساء وزيتوهن وأعطوهن السلع » ثم أرساوهدن 

إلى عشكر بى إسرائيل لببعنها عليهم ومروهن أن لا عنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنه إن 
زف رجل منهم بواحدة منبن كفيتموه ففعلوا ذلك » قاما دخل النساء على العسكر مرتّه 
ائرأة من الكنمانيين اسمها كستى بنت صور على رجل من عظاء بنى إسرائيل يقال.له .زمرى, 
ابن شاوم سبط ثمعون بن يعقوب ققام إلى الرأة وأخذ ببدها حين أعحبه جالها » ثم أقبل بباحق 
وقف بها على موسى عليه السلام . وقال إن لأظنك تقول هنه حرام عليك » فقال أجل 
هى حرام عليك لاتقربها ء قال والله إنى لا أطيمك فى هذا نم قام ودجل بها إلى قبته فوقع عليها 
فأرسل الله عز وجل الطاعون على بنى إسرائئيل فى ذلك الوقت وكان فنحاص بن العيزار بن. 
هازون وكان صاحب أمر مومى وكان رجلا فظا قد أعطى بسطة فى الخاق وقوة البطش » وكأن 
غائبا حين صئع زمرى بن شاوم ما صنع فاء والطاعون مجوس فى بى إسرائيل فأخبر الخبر فأخذ 
حربته وكانت من حديد كاها ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فطعنبما ربته فانتظمهما ثم 
خرج مهما وهو رافعهما إلى الماء , وقد أخذ الحربة بذراعه واعتمد يعرققه على خاصرته وأسند. 


“ركه اوم ع 04 ٠.‏ > مر م موؤءع ركوهام ا 52 
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الحربة إلى لحيته وكان بكر الميزار وجعل يول اللهم هكذا تفمل يعن عصاك ورْقْم الطاعون من 

.بى إسراثيل -فسب من مات منهم فى ذلك الطاعون فما بين أن أصاب ذلك الرجل الرأة إلى أن,قتله. 
.تحاص فوحدوه وقد هلك سبعون ألفا فى ساعة واحدة من النهار فن هنالك يعطى : سو إشرائيل 
:لولد فنحاص من كل ذببحة يذمحونها الفشة والذراع واللحى لاعتاده بالحربة على بخاصرته وأخذه 
إناها نذراعه وإنناده إبإها إلى لحبته ويعطوهن البكر من كل أموالهم لأنهكان بكر العيزار . وفى 
بلعام أتزل الله عز وجل « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا » الآية وقال مقاتل إن ملك 
البلقاء قال لبلعام ادع الله على موسى : فقال بلعام إنه من أهل دينى ولا أدعو عليه فِنِصب له خشبة 
ليصلبه عليها » فلما رأى ذلك خرج على أثان له لدعو على موسى فلا عن عسكرهم وقفت به 
الأتان فضربها ٠»‏ فقالت لم تضربنى وأنا مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتنى أن أمشى.؟ فرجع إلى 
اللك فأخبره بذلك » ققال لتدعون عليه أو لأصلبنك فذعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل 
الديية فاستحت 4 وغ موتى ومن معه من بنى إسرائيل فى التية بدعاء بلعام عليه » فقال 
مؤسى يارب بأى ذنب وقعت فى التيه ؟ قال بدعاء بلعام » قال فكها سمعت دعاءه على فاسمع دعائى 
عليه »' فدعا موسى عليه السلام أن يمزع عنه الاسم الأعظم والإيعان فزع الله سبحائه وتعالي منه 
العرفة وسلخه منهانفرجت من صدره كمامة بيضاء » فذلك قوله تعالى 12 تيناه آياتنا فانساخ منها».. 
إن قلت هذه القصة ذكرها جماعة من الفسرين ٠‏ وفيا أن مؤسى عليه السلام دعا على بلعام 
بأن يمزع عنه الاسم الأعظم والإيعان » وكيف موز لموسى عليه السلام مع عاو منصبه فى التبوة 
أن يدعو على إنسان بالكفر بعد الإعان أو برضى له بذلك ؟ . قلت : الجواب عته من وجوه 
أحدها: منع صحة هذه القصة لأنها من الإسرائيليات » ولا يلتفت إلى ما بسطره أهل الأخبار إذا 
'خالف الأصول . الوجه الثاتى : أن سبب وقوع بنى إسرائيل فى إلتيه هو عبادتهم المجل أو 
قولهم لمومى عليه السلام «اجعل لنا إللها» فكان ذلك هو سبب وقوعهم فى التيه لد بلعام علمهم ٠‏ 
الوجه.الثالث : على تقدير صحة هذه القصة وأن موسى عليه السلام دعا على بلعام أن مؤسى عليه 
السلام لم يدع عليه إلا بعد أن ثبت عنده أن بلعام كفر توارتد عن الإعان بدعائععلى موسى وإبثاره 
الحاة. الدنيا قدعا عليه مقابلة لدغائه عليه » واقه سبحانه وتهالى'أعلم : محقيقة ذلك كله ؛ والقصود 
من ذلك تيه منصب النبوة عما ينقله أصحاب الأخبار فى كتيم من غير نظر فيه ولا حث عن 
معناه ( فانسلخ منها ) يعنى فرج من الآيات التى كان الله تاه إياها ما تنسلخ الحية من جلدها . 
وقال ابن عباس : تزع منه العم (ول يكن منه ) أى من بلعام ( إلا أنه مال إلى الدنا وأعلها ) 
ورضى .بها ( ميلة واحدة وترك ): بلمام ( لولى ) أى لموسى عليه السلام :( من أوليائه) تعالى 
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0 شه مر فته وَجَمَله نز لة الكلب المطرود» فقال: ( شثله كمثل 
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نب إن" تيل عليه ب ) 9ب ٠‏ وق فى يمر الضلال وَاطَلآك إلى آخر الأب 


0 


حَق #فعت يعض الملباء يعوا : إن كآنَ فأُوّل أَمهِ تن يكن وليه أنه عََرَ 
ألن ء ص عخبرَة دين لين 5 يكتبون عن » 6 صّد تن كن أو سن صَّنفَ 


3 و و فيه : أن لين رصاع" » تنو ربلل ٠+‏ ثم تود _باللو _من ستل 


( حرمة واحدة:فسلبه الله معرقته ) وعامه (وجعله) الله ( بعزلة الكلب اللطرودء فقال ) تعالى (فثله) 
فصفته الى هى مثل فى الخة ( كثل الكلب ) كصفته فى أخس أحواله وهو ( إن تحمل عليه 
نلبث » الآبة )أى اقرأ بقيتهَا وعى قوله « أو تتركه يلبث ذلك 'مثل القوم الذين حكذبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » يقال لحث الكلب يلهث إذا أدلع لسانه من العطثى 
وشنة الحر وعند الإعياء والتس » وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن تاه 1 ياته وحكنته فتركبا 
وعدل عنها واتسع هواه وترك آخرته وآثر دنياء بأخس الحيوانات وهو الكلب فى أخس أحواله 
"وهو اللبث ».لأن الكلب فى حال لهثه لايقدر علي نفع نفسه ولا ضرهاء كذلك العالم الذي يتبسع. 
هواه لا يقدر على نفع نفسه ولا ضررها ف الآخزة , لأن التمثيل به علي أنه يلبث على كل حال إن 
حملت عليه أو تركته كان لاهثا وذلك عادة منه وطبيعة وهى مواظبته على اللوث دائما » فكذلك 
من آنا الله العم والدين وأغناه عن التمرض لحطام الدتيا الخسيسة ثم إنه مال إليها وطلبها كانت 

حاله كحال الكلب اللاهث » وقيل إن العالم إذا توصل بعامه إلى طلب الدنيا فإنه يظهر عاومه 
عد أهلها ويدلع لسانه فىتقرير تلك العلوم وبانهاء وذلك لأجل مابحصل عنده منحرارة الحرص 
الشديد وشدة العطشى إلى الفوز يمطاوبه من الدنيا فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب. الدى أدلع 
لسانه من اللبث فى غير حاجة ولا ضبرورة ؟ ومعنى إن محمل غليه يلبث أو تتركد يلبث :أى إن 
شددت عليه وأغحته لهث وإن كته على حاله لبث لأن اللوث طبيعة أصلية فيه » فكذلك حال 
الحريص على الدتنا إن وغظته فهو ريص لا يبل الوعظ ولا ينعجع فيه ؛ إن تركته ول تعظه 
فيو حريص أيضا لأن الحرص على طلب الدنيا دار طبيعة له لازمة كا أن الث طبيعة لازمةللكلب 
( فأوقعه ) أى أوقع بلعام كل من ميله إلى الدنيا ميلة واحدة وتركه احترام موسى عليه 0 
حرمة واحدة ( فى بحر الضلال والهلاك إلى آخر اليد حتى سمعت بعض العلماء يفول : إنه ) أى 

بلعام ( كان فى ] ول أمره عيث يكن ف نجه الناعشر أت عبرة) بسكم الوا دين 
الذين يكتبون عنه ). أى بلعام ( ثم صار تحيث كان أول من صلف كتال! وذكر فيه) أى 
فى ذلك الكتاب ( أن ) أى أنه ( ليس للعالم صانع » نعوذ بلله » ثم تعوذ باللّه من سخطه 


(94 - سراج الطالبين- ؟) 


علا لس 


ومر.. ' عذابه بد الأيم. 2 ع اذى لآ طَفَةَ لما بو 0 إلى خنك ث ألدّني 
0 - 28 7 

و وشوامها مَاذَ! يلب للشقار خامة كَتنبَة » 00 » وَالْصُر قصِيرء وَفى الل 

تفصيث» والناقد تصيث نحم اتير أ عماتنا وأا لآ عراتتاء قاذلك عليه بسار 1 


7 وه 


© إن دَاوْو علي الكلآمٌ خَليقتة فى أر" ا 


ومن عذابه الألم) أى الؤم (وفظيع) أى شنيع (خذلانه النبى لإطاقة لنا به فانظرإلى خبث الدنيا. 
وشؤمها) وشرورها ( مادا محلب ) أى محر ( للعاماء خاصة ء فتنبه ) من نوم غفلتك ( فإن الأمر 
خطير ) أى مخوف ( والعمر قصير وف العمل تقصير والناقد ضير ء فإن حتم ) الله تغالى ( بالخ 
أعمالنا وأقالنا عثراتنا ) فى [محيط الحبط] أقال الله عئرتك وأقالكها : أى رفعك من ماقوطك ؟ 
قبل .ومنه الإقالة فى البيع لآنها رفع العقد ( فا ذلك ) أى ليس الذّكور من الختم والإقالة(عليه) 
تعالى ( بعستر . ثم إن داود عليه السلام خليفته فى أرضه أذنب ذنبا واحدا ) . واختلف العاساء 
بأخبار الأنبياء فى سبب ذلك ٠‏ وسأذكر هاقاله, الفسرون ثم أتبعه يفصل فيه ذكر زاهة داود عليه 
الصلاة والسلام عمسا لانليق بمنصبه عليه السلام لأن منصب النبوة أشرف الناصب وأعلاها فلا يندب 
إلها إلا ما يليق بها . وأما ما قاله الفسرون : فهو أن داود عليه 'السلام تمنى يوما من الأيام منزلة 
آبانه إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وذلك أنه كان قد قم الدهر ثلاثة أيام : يوم يقضى فيه بين 
النأس ؛ ويوم ملو فيه لسبادة ربه عز وجل » ويوم لنساله وأشغاله » وكان مجد فا يقرأ من 
الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . قفال يارب أرى الخير كله قد ذهب به آبإثى الذين كانوا 
قبلى . فأوحى الله إليه إنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها فصيروا عليها: جل ابام عليه الصلوة والسام 
بنمروذ وذخ ابنه » وابتلى إسحاق بالك مم وبذهاب نصره » وابتلى ,قوب بالحزن على يوسف ؟ 
قفال داود عليه الصلاة والسلام : رب لوابتليتتى عثل ما ابتليتهم صبرت أيضا ؛ فأوحى الله عز وجل 
البه إنك مبتلي فى شبر كذا فى يوم كذا فاحترس ء فاماكان اليوم الذى وغده الله به دخل داود 
محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبورء قبِينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد مثل له' 
فى حوره عنابة من ذهث بها من كل لون حسن وجناحاها. من الدر والزبرجد .فوقعت .بين 
رجليه فأعجبه حسنها » قد يده لاأخذها ويرءها بنى إسرائيل لنظروا. إلى قذرة الله تعالى » 
فلداقص. أخذهاطارت غير بعيد من غير أن يؤيسه من -نفسها » فامتد إليها لياأخدها فتنحت 
فتبعها قطارت حق وقّعت فى كوة فذهب لاأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أبن 
تقع فبيمث من يصيدها له فأبصر اعرأة ,ف بستان على ساطلى* بركة تغتسل ؛ وقيل رآها يغتبل 
على سطح لما فرآها. من أجمل النساء خلا قسجب داود من حسنها وحانت منها التفاتة فأصرت 
ظله فنقضت شعرها فغطى بدنها فزاده ذلك إعجايا بها » فسأل عنها فقيل هى تشابع بنت شايع 
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امرأة أوريا بن حنانا وزوجبا فى غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود فكتب 'داود 
إلى ابن أخته أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقذمه قبل التابوث وكإن من قدم على النابوت 
لاحل له أن يرجع وراءه حتى يفخ اله على يديه أو يستشيد فبعثه ففتح له فسكتب إلى داؤذ 
بندلك فكتب إليه أن ابمثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه فبمثه ققتل المرة الثالثة » فاما اتقضت 
عدة الرأة تزوجبا داود فهي أم سلمان عليه السلام . وقيل إن داود أحب أن يقتل أوريا 
فنرْوج امرأته فهذا كان ذنبه . وقال ابن مسعود :كان ذنب داود أنه التمى .من الرجل أن يل 
له عن امنرأته » وقيل كان ذلك مباحا لهم غير أن الله عن وجل لم برض لداود ذلك لأنه رغبة فى الدنيا 
وازدياد من النساء وقد أغناه الله تعالى عنها بما أعطاه من غيرها . وقيل فى سبب امتحان 
داود أنه كان جز الدهر أجزاء يوما لنساته ويوما للعبادة ويوما للحي بين بنى إسرائيل ويوما 
يذاكرم ويذاكرونه وييكيهم وسكونه » فلماكان يوم بنى إسرائيل ذحكروا ققالوا هل يأنى على 
الإنسان يوم لاصيب فيه ذنبا فأضمر داود فى نفسه أنه سيطيق ذلك » وقيل إنهم ذكروا فتنة 
النساء فأضمر داود في نفسه أنه إن ابتلى اعتصم فاماكان يوم عبادته أغلق عليه الأبواب وأمر أن 
لا«دخل عليه أحد وأكب على قراءة التوراة قبا هو يقرأ إذ دخلت حمامة وذكر لحو ماتقدم 
فليا دخل بالمرأة لم يلبث إلا بسيرا حتي بعث الله عز وجل اللكين اليه » وقيل إن داود عليه 
السلام مازال محتهد فى العبادة حتى برز له حافظاه من الللائكة فكانوا يصاون معه , فاما استأأنس. 
بهم قال أخروف بأى ثىء أنتم موكلون ؟قالوا نكتب صالح أعمالك ونواقفك ونصرف عنك 
السوءء ققال فىنفسه ليت شعر ىكيف أكون لوخاوى ونفسىو ذلك ليعلم كيف يكونء فأوحى 
الله تعالى إلى الملكين أن يستزلاء ليعلم أنه لاغنى له عن الله تعالمي فاما ففدهم جد واجتهد في العبادة 
إلى أن ظن أنه قد غلب نفسه فَأراد الله تعالى أن يعرقه ضعفه فأرسل طائرا من طيور الجنة , 
وذكر حو ماتقدم . وقيل إن داود قال لبنى إسرائيل لأعدلن يينكك ول يستثن فابتلي ٠.‏ وقيل إنه 
أعجبه عمله فابتلي فبعث الله إليه ملكين فى. صورة رجلين وذلك فى يوم عبادته فطلبا أن يدخلا 
عليه قُنغيما الحرس فتسورا عليه الحراب ا شعر [لا وهما بين بديه جالسان وهو يصلى ,قال كانا 
جبريل وميكائيل فذلك قولهعز وجل «وهل آناك نبأ الحم إذ تسوروا الحراب » الآية (فكى ) 
داود عليه السلام ( على ذلك ) أى الذنب الواحد ( حتى نبت العشب ) أى الكلاً الرطب ( فى 
الأرض من دموعه وقال إلهى ) وسيدى ( أما ترحم بكاق وتضرعي فأجيب ) دآؤد عليه السلام 
( ياداود نسيت ذنبك ##ذكرت بكاءك ولم يقبلتوبته) عليه السلام ( أربعين يوما وقيل أريمينسسة) 


وروى البغوى باسناد الثعلى عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول اله صلى اقه عليه. وسلم 
يقول : «إن داود النى صلى اق عليه وسلم حين نظر إلى للرأة فهم ففظع على بنى إسرائيل أوصى 
صاخب البعث ققال إذا حضر العدو فقرب فلانا بين بدى التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان 
إستنضر به » ومن قدم بين يدى التابوت لم برجع حت يتل أو مهزم عنه الجيش: فقتل زوج الرأة 
وازل الملكان يقصان عليه قصته ففطن داود فسجد فكث أربعين ليلة ساجذا حق تبت 
الزرع من دموعه على رأسه وأأكلت الأرض من جوته وهو يمول فى سجوده : رب زل داود 
زلة أبعد مابين المسرق والمغرب . رب إن لم 'رحم ضعف داود ولم تغفر ذنبه جعلت نه خديثا فى 
الخلق من بعده لخاءه جبريل من بعد أريمين: ليلة ققال يا داود إن الله تعالى قد غفر لك الحم الذى 
ممت بهء ققال داود إن الرب قادر على أن يغفر لى الحم الذى ممت به وقد عرفت أن الله عدل 
لاعيل فسكيف بفلان إِدَا جاء يؤم القيامة ققال رب دم الذى عند داود ؟ ققال جبزيل ماسألت 
ربك عنذلك وإن شئت لأفعلن قال نعم » فرج جردل وسحد داود ماشاء الله تعالى ثم تزل جيريل 
عليه الصلاة والسلام ققال سألت الله باداود عن الذئ أرسلتي فبه قال قل لداود إن الله تعالى 
يحمعمكا يوم القيامة فيتقول له هب لىن دمك الذى عند داود فيتقول هو لك نا رب فقول الله تعالى 
فإن لك فى الجنة ماشئت وما اشتهبت عوضا عن دمك » فبذه أقاويل السلف من أهل التفسير 
فىقصة امتحان داود.. 


فى تنه داود عليه الصلاة والسلام عما لابليق به وما ينسب إليه 


اعم أن من خصه الله تعالى بنبوته وأ كرمه برسالته وشرفه علي كثير من خلقه واتتمنه على 
وحيه وجعله واسطة بينه وبين خلقه لايليق أن ينسب إليه مالو نس ب إلى آحاد الناس لاستتكف 
أن محدث به عنه فكيف موز أن ينسب إلى بعض أعلام الأننياء والصفوة الأمناء ذلك . روى 
سعيد بن السيبٍ والحارث الأعور .عن على بن أنى طالب رضى اقه عنة أنة قال: من حدمتم 
محديث داود على مابرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء ,. وقال 
القاضى ههاض : لامجوز أن يلتفت إلى هاسطره الأخباريون من أهل الكتاب..الذين بدلوا 
وغيروا وثقله بعض الفسرين ولم ينص الله تعالى على ثىء من ذلك ولا ورد فى حديث صحيح » 
والذى نص عله الله فى قصة داود « وظن داود أنماءكّناه » وليس فى قصة داود وأوريا خير 
ثابت ولا يظن بنى محصة قتل مسلم » وهذا هو الذى ينبغى أن يعول عليه من أص داود . قال 
الإمام فر الدين : حاصل القصة برجع إلى السعى فىقتل رجل مسل بغير حق وإلىالطمع فىزوخته 
وكلاها منكر عظم فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة واللام هذا . وقال غيره : إن 
اله تعالى أئنى على داود قبل هذه القصة ومابعدها وذلك يدل علىاستحالة مأأقَاوه من القصة فكيف 
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إل يو نبي علي الكلآم'» عَضِب عه وَاحِدَة فى عير مواضيهاً » 
بتوثم عاقل أن .يقع. بين مدحين ذمء ولو جرى ذلك من بعض الناس لاستيجنه العقلإء ولقالوا أنت 
فى مدح شخص كينب تحرى ذمه أثناء مدحك والله تعالى مزه عن مثل هذا فى كلامه القدم . 
فإن قلت.فى الآنة مايدل على صدور الذنبٍ منه وهؤ قوله تعالى « وظن داود أنما فتناه » وقوله : 
«فاستغفر ربه» وقوله «وأتاب» وقوله «فنغفرتاله ذلك». قلت ليس .هذه الألفاظ شى, مايدلعى 
ذلك وذلك لأن مقام التبوةأشرف القامات وأعلاها فيطالبون بأ كل الأخلاق والأوصاف وأسناها 
فاذا نزلوا من ذلك إلى طبع البششرية عاتبهم الله تالىعلى ذلك غفره لممكاقيل: حسناتالأبرار سيئات 
لمر بين. فإنقلت. فعلى هذا القول والاحتالفامعنى الامتحان فىالآبة. قلتذهي المحققونمن عاماءالتفسير 
وغيرجم فى هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للرجل انزل لى عن 
امرأتك وا كفلنها فعاتبه الله تعاللي على ذلك ونببه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا . وقيل إن داود 
عنى أن نكون امرأة.أوريا له فاتفق أن أوريا هلك فى الحرب فاما. بلغ ذاود قتله لم مجزع عليه 
كا.جزع على غيره من جنده ثم تزوج امرأته فعاتبه الله تعالى على ذلك ٠‏ لأن ذنوب الأنبياء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله تعالى . وقنل إن أورءا.كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
علبياً فاما غاب فى غزاته خطبها داود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتم أذلك أوريا فماتبه الله تعالى 
على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها وعنده نسع وتسعون امرأة ويدل على صحة 
هذا الوجه قوله « وعز فى الخطاب » فدل هذا على أن الكلام كان بينهما فى الخطبة ولم يكن قد 
تقدم بروج أوريا لحا فعوقب داؤد بسببين : أ<دهماخطبته على خطة أخيه » والثانى إظهار الحخرص 
على اوج مع كثرة نسائ وقبل إن ذنب داود الذى استغفر منه ليس هو بسبب أوريا والرأة 
وإعا هو بسبب الخصمين وكونه قضى لأحدها قبل سماع كلام الآخر ء وقبل هو قوله لأحد 
الحصمين « لقد ظلمك بسؤال.نعجتك إلى نماجة » فكي على خصمه يكونه ظالما عجرد الدعوتى » 
فماكان هذا الحكر عنالفا للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة فثدت هذه اله جوه أزاهة داود 
عليه الضلاة والسلام تما نسب إليه, والله أعلم . 

:( ثم إن يونس ) إن مى (نبيه عليه) الصلاة و (السلام غضب غضبة واجدة فى غيز موضعها ) 
أى الغضبة..قال ابن.عباس فىرواية عنه : كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاثم ملكفسى مهم 
تسعة أسباط ونصفا وبق منهم سبطان ونصف ء فأوحى الله إلى شعياء النى أن سر إلى حزقيل الملك 
وقل له يوجه نبيا قويا فإنى ألقى فى قاوب أولئك الرعب حت يرساوا معه بنى إسرائيل ٠‏ فقال له 
الك فين “رى ؟ :وكان فى ملكته حمْسة من الأننياء . قال يونس إنه قوى أمين , فدعا اللك يونس 
وأمره أن مرج قال يونس هل الله أمرك باخرااجي ؟ قال لا : قال فهل سمانى الله لك ؟ قال لا 
قال فهاهنا غير أنبياء أقوياء فألو؛ عليه فخرج. مغاضبا للنى ولاملك وقومه وأنى بحر الروم فركب . 
وقبل ذهب عن قومه مغاضبا لربه لم كشف عنهم العذاب بعد ما أوعدهم وكره أن يكون بين أظبر . 
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فسَجَتَه فى مان الأوت. تحت قر لجار أذبعين يَْمًا وَعْوَ ينأدى (أن لا إله 
لانت سْبًا كد قن مِنَ الاين ) وتعت لالأرنكة صَواتة » كتأثوا : إن 
وَسَيكنَا صواث مشروفة ين مواضع مول ٠‏ قال أله تهالى : ذليك رات عَبْدِى 

يون » قفصت فيه لللنكة »مم ذلك كل 


تم جرواعله اقلت 4 امد واقطاش ولامل انين فزن انلك تيج فكان 
غضبه أنفة من ظهور خلف وعده وأنه سمى كذابا ل كراهية لحك الله . وقى بعض الأخبار 
أنهكان من عادة قومه أنهم يمتلون من جربواعليه الكذب نفتى أن يقتلوه مالم يأتهم العذاب 
لسعاد .فذهب مغاضبا وقالابن عباس أني جيريل يونس فقال انطلق إلى أهل نينوى 
فأنذ رمم فقال القس دابة قال الأمر أعجل من ذلك فغضب وانطلق إلي السفيئة . وقال وهب : 
إن يونس كان عبدا صالحا وكان فى خلقه ضيق فاما حمل أثقال النبوة تفسخ محتها تفسخ الربيع 
نحت الل الثقيل فقذفها من يديه وخرج هاريا منبها فلذلك أخرجه الله من أولى العزم من 
الرسل .وقال الدبيه ممد صلى الله عليه وسم « فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل » وقال م ولا 
تسكن كصاحب الحوت » ( فسبحنه ) أى حبسه ( فى ) ظادة ( بطن الحوت نحت ) ظامة ( قمر 
'البحار ) وظامة الليل؟وقعر البحر نهاية أسفله والجع قمور مثل فلس وفاوس كا ف المصباح( أر بعين 
يوما) وقيل سبعة أيام » وقيل ثلاثة » وقيلإن الحوت ذهب به حتى بلغ مخوم الأرض السابعة فتاب 
إلى ربه وراجع. نفسه فى بطن الحوت ( وهو ينادى « أن ) أى بأنه ( لا إله إلا أنت سبحافك تي 
كنت من الظالمين») لنفسى فى خروجى من قوي قبل أن تأذن لى . فى الحديث « فا من مكروب' 
يدعو هذا الدعاء إلا استحيب له » وغن الحسن ما نجاه والله إلا إقراره على تفسه بالظم ( وسمعمت 
اللائكة صوته ) عليه السلام ( ققالوا ) يا( إلبنا وسيدنا ) هذا (صوت معروف منموضع مجهول) 
لا نعرفة ( ققال الله تعالى ذلك ) الصوت الذى سمعتم ( صوث عبدى يوس فتشفعت فيه )أى يونس 
عليه السلام. (.اللائكة ) وروى أبو هريرة مرفوعاقال د أوحى الله تعالى إلى الحوت أن خذه 
ولا تخدثن له لجا ولا تكسر له عظما فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحر فما اتبى به إلي 
أسفل البحر سمع يونس حسا ققال فى نفسه ماهذا.؟ فأوحى الله تعالى إليه هذا تسبييح دواب البحر 
قال : فسبح هو فى بطن الحوت فسمعت اللائكة تسبيحه ققالوا : يارينا نسمع صونا ضعيفا بأرض 
غريبة)»وفى رواية صوتا ممروفا من مكان تجهول؟ فقال : ذلكعبدى يونس عصان لخفبسته فى بطن 
الحوت» ققالوا : الصدالصالح الذي كان ,صدد ]ليكمنه فى كل يوم وليلة عمل صالح قال نم نعم فشفعوا 
له عند ذلك فأمر الحوت ققذقه فى: الساخل فذلك قوله تعالى « فاستجبنا له ونجيناه 1 

( ثم مع ذلك ) أى المذكور من السجن؛ فى.يطن الحوت وندائه فيه وغين ذلك (كله) 8 


سي ولام سل 


غَيرَ أسده فقال : ( وَذَا الثون ) كه إل مله ثم قل : ( هلتقم لوت 1 0 
فاكلا أ َه كان م التكين” 2 للبت فى بطو إلى يفون ) 61 تمده 


و 0 م لس 


صَسَنَهُ قل ا 0 بد _بالمراء وَهوَ مذ مُوم ) 
َأ إلى هذه التق لكين 
كدت ملا يرا إل عد ال أحزم 


(غير) سبحاه وتعالى (اسمه) أى يونس عليه السلام (فقال) تعالى فى سورةالأنبياء («وذا النون») 
أى واذ كر. صاحب الحوت .يونس ابن مى ( فنسبه إلى سحنه ) وهو الحوت لاتلاعه إناه 

كا ذكره القاضى ( ثم قال ) تعالى ففسورة والصافات ( «فالتقمه الحوث» ) أى اتلمه (وهو مليم) 
داخلٍ فى اللامة أوآت با يلام عليه أو مليم ننفسه » وقرى* بالفتح مبنيا من لم كلشيب فى مشوب 
( فاولا أنه كان,من المسبحين ) الذاكررن الله كثيرا بالتسييح مدة عمره أو فى بطن الحوت وفو 
قوله « لا إله إلا أنت سبحانك إتى كنت من الظالمين » . وقال ابن عباسء من الصلين : قبل من 
العابدين . قال الحسن : ماكانت له صلاة فى بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا فشكر الله تعالى 
له طاعته القدعة قال بعضهم : اذ كروا الله في الرخاء يذ كرك فى الشدة فإن ونس كان عدا 
سالا ذأكرا الله تعالى فلنا وقع فى الشدة فى بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك فقال « فاولا أنه 
كان من المسبحين ( للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » ) حيا وفيل ميتاء وفيه حث على ! كثار الذد كر 
وتمظم لشأنه » ومن أقبلعليه فىالسراءأخذ بيده عندالضراء ( ثم ذكر ) الله الى ( تممه ومتية) 
عليه( قفال ) في سورة” ن «ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم (لولاأن تداراكه 
نعمة من ر به») يعنىالتوفي قللتوبة وقبؤلها وحسنتذ كير الفعلللفصل» وقرى" تداركته وتداركه': 
أى تتداركه على حكاية الحال الماضية عمنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه( لنبذ ) لطرح من بطن 
الحوت (بالعراء)أى بالأرض الخجالية عن الشجن والتبات» وقيل بالساحل . روى أن الحوتسار مع 
السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس ويسبسح حت اتتهوا إلى البر فلفظه ( وهو مذموم ) أى ذم 
وبلام بالذنب ؛ وقبل فى معنى الآية لولا تدار كتهنممة من ربه لبق فى بطن اهوت الي يوم القيامة » 
ثم يفبذ بعراءالقيامة : أى بأرضهاوفضائما . فإنقلتهليدل قولهوهومنموم علىكونه كان للذنب؟. 
قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها أن كلة لولا دلت على أنه لم محصل منه ما يوجب الذم . 
الثانى لعل المراد منه نر الأفضل فإن حسنات الأبرارسيئاتالقربين . الثالث لعلهنه الواقعة كانت قبل 
النبوة يدل عليه قوله تعالى « فاجتباه ربهلفعله من الصالحين » ؛ أى النيين ( فانظر إلى هذه 
السياسة أبها المسكين وكذلك هل جرأ ) يفتتح اليم : أى احضر وهو اسم فعل وجر تصب على 
الصدرزية-أى جر جرا أى جذب جذبا كذافى سْترَاج اليقالكين . وقال الفيويي فى -مصباحه : 
هل كلة: بمعنى 'الدعاء. إلمي التىء كا يقال تعالىء إلى أن قال : وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد 
للمذ كر والونث والفرد والجع وعليه قوله «والقائلين لإخوانهم هد إلينا» ( إليسيد الرسلين أ كرم 


عم 
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2ن عجره 


5 رق - 8 1 لع مو د 4 2 4ع ساسمعب 
< يَصير ) حَتى كان النوئٌ صل اله عليه وس تقول « شيبتنى هود وَاخواما » قيل عتى, 
هذى الآدبة وَأغكاها ىالفرآنَ عقنآن الله تمالى : ( وَأسْتمْفر لذئبك ) 


خلفه عله ) أى عنده تعالى ( يمول ) الله تعالى (له) أى لسيد المرسلين ( « فاستقم كا أمرت ) يعنى 
فأستقم يا عمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كا أمرك ربك » والأمر ففاستقم لت كيد لأن 
النىصلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة لمبزل عليها فبو كقولك للقائم قم حتى آنيك : أى دم على 
ماأنت عليه من القيام حتى آنيك ( ومن تاب معك ) يعنى ومن آمن مع من أمتك فليستقيموا 
أيضا على دين الله والعمل بطاعته . قال عمر بن الخطاب : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنبى 
ولا تروغ منه روغات الثعلب.» روى مسلم عن سفيان بن'عبدالله الثمني قال « قات يا وسول الله قل 
لى فى الاسلام 5لا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت باقه م استقم » ( ولا تطغوا ) يعنى. 
ولا.محاوزوا أمرى إلى غبرى ولا تعصوتى : وقل معناه ولا تغلوا فى الدبن فتحاوزوا ماأمرتتم 
به( إنه بما تعملون بصير» ) يعني أنه سبحانه وتعالى علم بأعمالم لاحخنى عليه ثثىء منها فبومجازيم 
عليه وهو فى معنى التعليل للع والنبي » وفى الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير 
قصرف وامحراف بنحوقياس واستحسان ( حق كان النىصلى:الله غليه وسلم يقول : .«شيبتنى هود) 
أى سورة هود ( وأخواتها» ) أى وشببها من السور الى فبها ذكر أحوال القيامة » والحزن إذا 
تغاقم علي الإنسان أسرع إليه الشيب قبل الأوان . رواه الطيراتى فى الكبير عن عقبة بن عامر 
الجبق و أنى جحيفة حسن أو صحيح كا ذكره العلامة عبد. الحق ( قبل. عني ) أىأراد صلى الله عليه 
.وس يقوله هود وأخوائها ( هذه الآبة ) وهى< فاستقم كا أمرت » الآبة ( وأشكالها ) أى أمثالها 
(فى المرآن قال اللهتعالمى «واستغف رلذ نبك4) أى لأجله قيلله ذلك مع عصهته لتسان به أمتهوقدفعله 
قال صل الله عليه وس « إنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة » هذا أحد وجوه فى تأويل الآية ؛ وفى 
القرطى واستغفرلذنيك محتمل وجبين: أحدها يمني استغفر الله أنيقع منك ذنب. الثاتى استغفرالله 
لبعصممك من الذنوبءوقيل لما ذكر الله تعالى حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإعان :أي 
ثبت على ماأنت عليه من الإبخلاص والتوحيد والحذر عما محتاج معه إلى استغفارء وقبل الخطاب له 
والرادبه الأمة وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لميع المؤمنينءوقب لكان عليه الصلاة 
والسلام .يضيق صدره من كفر الشكفار والناققين فلت ؛ أى فاعل أنه لاكاشف يكشيف مايك 
إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه » وقيل أمر بالاستغفار لتقتدى به الأمة »وفى الخازن« واستغفر 
أذنبك» أمرالله عز وجلنبيه صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفورله لتسان به أمته وليقتدوا به في ذلك » 
روى مس عن الأغر الزتى قال : سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم تقول « إنه ليغان على قلى 
حت أستغفر الله فى اليوم مائة مرة » وفى روابة قال « توبوا إلى ريم فو الله إى لأتوب إلى رف 


داجلا -- 


سوج حو 


ِلَ أن مَنَ الله عَلَيْم اران قَقان. ( وَوَضَنَا عنك وَرْرَ 3 . الذى أن ظهرَلت) 
قل تاك : ( نر لَه ما كين ديك وتاءأئرٌ) 





عز وجل.فاليوم مائة مرة » وروى البخارى عن أى هرارة إرضى الله عنة قال : سمعت رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم وك 2 إفى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة » وفى روايةه أ كثر 
من سبعين مرة» وقوله : «إنه لنغان عل قلى». الغين التغطية والستن : أى يلبى على قلى. ويغطى 
وسبب ذلك ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك ح قكان يستغفر لحم » وقيل إنه 
لماكان يشغله النظر فى ألخوآل المسامين ومصالحهم حت برى أنه قد شغل ذلك وإن كان من أعظم. 
طاعة وأشرف غبادة وأرفع مقام ما هو فيه » وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقتهمعه وخاوص 
همه م نكل شىء سواه فلهذا السب ب كان صلي الله عليه وس يستغفر الله فإن حسنات الأبرار سيئات. 
القربين » وقيل هو مأخوذ من الغين » وهو النيم الرقيق الدى يغشى السماء فكان هذا الشغل 
والهم ينشى قلبه صل الله عليه وسم ويغطيه عن غيره » فكان يستغفر الله عز وجل منه » وقيل 
هذا الغين هو السكّينة الى تغشى قلبه صلى الله عليه وسم وسيب استغفاره لما إظهار العبودية 
والافتقار إلى الله عز وجل . وحَكى الشييخ محى الدين التووى رحمه الله عن القاضى :عياض أن 
اللراد به الفترات والففلات عن الذكر الذدىكان شأنه صلى الله عليه وسم الدوام عليه قإذا فتروغفل. 
وعد ذلك ذنبا واستغفر منه وحكي الوجوه التقدمة عنة وعن غيره . وقال الحارثالحاسى : خوف 
لأنياء واللائكة خونيا إعظام وإبلال وإن كانوا آمنين من عذاب الله » وقيل محتمل أن 
هذا (لغين حالة حسنة وإعظام ٠‏ شتى القلب ويكون استغفاره كرا كا قال م أفلا أ كون عندا 
شكورا» وقيل فى ممنى الآنة استشفر للدنيك : أى دنوب أهل يبتك وللمؤمنين والؤمنات يعتى 
من غير أل يبته وهذا !كرام من اله عز وجل لهذه الأمة حيث أعن صلى الله عليه وسم أن 
يستغفر لدنوبهم وهو الشفيع الجاب فيهم. ( إلى أن«من الله عليه ) صلى الله عليه وسل ( بالغفران 
فقال ) تعاللى (« ووضعنا) حططنا ( عنك ورّرك الذى أنتقض ) أتقل ( ظبرك» ) وهذا كقوله تعالى 
« ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك » أى فبو مصروف عن ظاهره : أى'إنك مغقور لك غير 
مؤاخذ بذنب لوكان » وقيل مغفور لك مأكان من سهو وغفلة » وقيل من ذنيك أى ذتب 
أمتك ». وقيل اراد بالذنبٍ ترك الأولى ما قيل: حسنات الأبرار.سيئات الفربين ورك الأولى ليس 
بذنب ك فى المواهب . وقالٍ الرازئ معنى وضعنا.عنك وزرك عصمناك من الورّرالذى تقض ظبرك 
لو كان الوزر حاصلاء فوضع الوزر كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الأوزار ففيه استعارة. 
عثيلية.حيث سمى العصمة وضعا' مجازا ( وقال تعالى ) « إنا فتحنا لك فتحا مبينا( « لغفر لك الله 
ما تقدم.من ذنبك وما تأخر » ) قيلاللام فى قوله « ليغفر 'لك اله » لام كى . والممنى فتحنا 
فك فتحا مبينا لكي تمع لك مع الغفرة عام النممة بالنتتح وقال الحسن بن الفضل هو مردود. 


لام ل 


رمس 0" 5-5 مم 2 لذ 0 ع ان هل 0 ا ٍ- و 
كان بعد ذلك صلوات الله عليه يصّل الليل حتى تورّمت قدماه ؛ فيفولون : أتفعل 
6 سه ص ع سار 
هذا ا رَسُولَ الله وقد عقر الله لك" ما تلم ين ذَنْبكَ وما تعر ؟ فقول : قلا كون 


عِبْدًا شكورًا 


إلى قوله تعالى « واستغفرلذ نبك ولمومتين والؤمنات ‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبكوماتأخرب 
وليدخل الؤمنين والؤمنات جنات » . وقال ابن جرير هو راجع إلى قوله فى سورة النصر 
« واستغفره إنه كان توابا - ليغفرلك الله ما تقدم من ذتبك» وقيل إن الفتحلم مجعلسببا للمخفرة» 
بولكن لاجتاع ماقدر له من الأمور الأزبعة المذ كورة ؛ وهى الغفرة وَإتمام النعمة وهداية 
الصراط الستقما والنصر ل سيرنا لك الفتتح ونصرناك على عدوك-وغفرنا لك ذنبك 
وهديناك صراطا مستقما ليجتمع لك عز الدارن وأغراض العاجل والآجل : وقبل بحوز أن 
يكون الفتح سببا للغفزان لأنه جهاد للعدو وفيه الثواب والمغفرة مع الظفر بالعدو والفوز بالفتح 
وقيل لماكان هذا لفتح سببا لدجول مكة والطواف بالبيت كأن ذلك سببا للمغفرة ؛ ومعنى الآية 
اليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك .يعنى قبل النبوة وما تأخر#يمنى إهدها » وهذا 
على قول من محوز الضغار على الأندياء . وقال عطاء الخراساتى ما تقدم من ذنبك يعنى من ذنب 
أبويك آدم وحواء يركتك .وما تأخر منذنوب أمتك بدعائك لهم . وقال سفيان القورى ما تقدم 
من. ذنيك ما كان منك قبل النبوة وما تأخر يعنىكل شيء لم تعمله ويذكر مثل.هذا على طريق 
الت كيد ما تقول أعطى من تراه ومن لم تره واضرب من لقيت ؤمن لم تلقه » فيكون المعنى ما وقع 
لك من ذنبٍ ومالم يفم فهو مغفور لك > وقيل امراد منه ماكان من سهو وغفلة وتأول لأن 
النى صلى الله. عليه وسم لم يكن له ذنب كذنوب غيره فالمراد بذكر الذنب هنا ماعسى أن يكون 
وقع منه من سهو ونحو ذلك لأن حسنات الأبراز سيئات المقربين فسماه ذنبا فاكان من هذا 
القيل وغيره فهو مغفور له فأعمه الله عز وجل بذلك وأنه مغفور له ليتم نعمته عليه وهوقوله 
تعالى « ويتم نعمته عليك »6 ( وكان بعد ذلك ) أى منه تعالى بالغفران ( صلوات الله ) وسلامه 

عليه يصلى الليل حتق تورمت ) أى اتتفخت ( قدماه) صل الله عليه وسلم . وسبب ورم القدمين 
من كارة القيام انصباب المواد الى فى أعالى الجسم إلهما لطول القيام فإنه صلى الله عليه وسلم وإن 
ل يكن يزيد باللدل على اثنق عشسرة ركمة لتكن كان يطيل القيام.فها » وقد روى المغيوة « أنه صلى 
الله عليه وسلم قام حتّى تورمت قدماء ققيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال أفلا أ كون عبدا شكورا» ؟ وفى رواية أنه قال له جبريل أبقعلى نفسك » فان لما 
عليك هنا فأأزل الله سبحانه وتعالى « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » كذا فى حاشية البردة 
( فقولون ) أى الصحابة ( أتفمل هذا) أي قيام الليل ( يأرسول الله وقد غفر الله لك .ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر فيقول ) عليه الصلاة والسلام ( أفلا أ كون عبدا شبكورا ) قال العراق رواء 


سم 
:حكن عَلَيو الكلآم نشوك : « لو أ وَعِيسى أوخذة ما كمبث هانان لَمديع عَذَابا 
0 يبه أحَد مِنّ ماين » 

وان صل اليل فيبشكى وقول ةامر بعقوك ون" عقابك و رِضِكَ ين' 


سَعَطِك» وأعُود بك ينك لآ أخصى نا عَلَيكَ أنك لآ أثتيت على اتفسك » 


الشبخ ابن حبان فىكتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عن عطاء بن أبى رباح 
قال «دخلت على عائشة رضى الله عنها قلت أخبرءنا بأعجب ما رأبت من رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ فكت وقالت .وأى شأنه لم يكن عجبا إنه أنانى ليلة فدخل معى في فرائى أو قالت إفى لحافي 
حتى مس جلدى جلده . ثم قال يا ابنة أبى بكر ذرينى أتصبد ارىقالت قلت إن ىأحب قر بك لك ىأ وثر 
هواك فأذنت له ققام إلىي.قربة ماء فتوضأ فى يكثر صب الاء ٠‏ ثم قام يصلى فبكى وهو قألم حى 
سالت دموعه عل بصدره » ثم وكم فبك وهو رأكع »ثم رفع رأسه فبى »ثم سجد فك ثم 
رفع رأسه فبكى فل يزل كذلك'حتى جاء بلال فاذنه بالصلاة ء فقالت يا رسول الله 
ما ييكيك وقد غفر الله ك ما تقدم من ذتبك. وما تأخر ؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا ؟ ولم 
لا أفعل ذلك .وقد أأزل الله على : « إن فى خلق السموات والأرض الآبة » ه قال ابن حجر فى شر 

الشمائل وقد ظن من سأله.صلى الله عليه وسم فى سبب محمله الشقة فى الباذة.أن سببها إما خوفٌ 
الذنب أو رجاء الغفرة فأفادم أن لما سببا آخر أتم وأ كل هو الشكر على التأهل لما مع الغفرة 
وإجزال النعمة وهو أعنى الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام فى الخدمة ببذل الجهود فن أدام ذلك 
كان شكورا وقليل مأ ثم » ولم فز أحد بكيال هذه الرتبة غير نبينا صلي الله عليه وسلم » ثم سائر 
الأنبياء عليهم السلام » وإا ألزموا بذلك فى الخد فى العبادة وعظيم الخشية لعلمهم بعظيم نعمة ربهم 
علوم إبتداء مها فضلا ومنة من غير سابقة. توجب استحقاقها أداء لبعض الشحكر وإلا لفقوقه 
تعالى أعظم من أن يقوم مها أخد من خلقه: ( وكان عليه السلام يقول : او أنى وعيى أخذنا بما 
كسبت هاثان ) أشار بأصبعيه إلى نفسه وإلى نفس عيسى عللهما الصلاة والسلام ( لمذبنا عذابا لم 
يعذبه ) أي لم يعذب بذلك المذاب ( أحد منالعالمين . و ) قد روى أنه (كان ) صل الله عليه وسل: 
( يس فقيل ويك ويقول ) فى سجودة الي إى (أعوذ يفوك من عقابك وبرضاك من سخطك “ 
وأعوذ يك متك لا ألحضى ثنا ناء عليك ) أ لا.أطيقه ولا آتى عليه؛ وقبل لا أحيط به . وقال مالك 
رحمه الله مغناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء مها عليك وإن اجتبدت ف الثناء عليك (أنت 
5 أت نت ل تشنيك» ) اعتراق بالستررعن تنصيل التاء وأنه لا عدر عل لوغ ستيقتة ورد للثناء 
إلى الجلة دون التفصل والاحصاء والتعبين فوكل ذلك إلى الله سبحانه و: تعاللي الحمط بكل شىء جملة 
وتفصلاء وكا أنه لا نباية اصفاته لا نهاية لثناء علية لأن ماع الثناء للمثتى عليه وكل ثناءأثنى به عليه 


وإن كثر وطال وبولغ فبه فقدر الله أعظم مع :أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أ كبر 


حداع جه 


2 


العا الذين هم خَيرٌ قزن فى جَبر م 276 بدو مت تين المرإحرءه 
له تال : ( أل أن لين منوا أن تتم قلوبهم إذثر الله ) . 


هه 


3 


2 


3 


وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . وفى هذا الحديث ليل لأهل السنة فى جواز إضافة الشر 
إلى اللهتعالى كما يضاف إليه الي رلقوله «وبرضاك من سخطك». قال الإمام.أبوسلمان الخطانى رحمه 
لله تعالى فى هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ باه تعالى وسأله.أن مجيره برضاه من سخطه وبعقوه 
من عقابه واأرضا. والسخط ضدان متقابلان » وكذلك العفو والعتقاب» فاما صار إلى ذ كر هالاضد 
له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواج. 
من حق عبادته والثناء مليه“أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى اله عنها أنها تمعت رسول الله 
صل الله عليه وَسلم يقول ذلك فى سجوده قاله العراق . قلت قال مسم حدثنا بو بكر بن أبى شيبة 
حدثئنا أبو أسامة هو حماد بن أسامةعن عبد الله بن عمر عن مد بن حى إن جبان عن الأعرج 
.عن ألى هريرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « فقدت رسول الله صلى الله غليه وسلم ذات ليلة 
من الفراش فالعسته فوقمت ندى على بطن قدميه وهو فى السجد وها منصوبتان وهو يقول 
اللبم إلى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحدى ثناء عليك 
أنت كا أئنيت على نفسك » وأخرجه الإمام أحمد عن أبى أسامة قال الحافظ ابن حجر فى مخرييج 
أحاديث الأذكار : وفى السند لطيفة وهى رواءة صحابى عن صحابى أبو هريرة عن عائشة 22 
الصحابة اللذينهم خير قرن فى خيرأمة ) ومعنى الفرن هو أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر 
من الأمور القصودةكالصحابة فانهم اشتركوا فى الصحبة وهكذا من بعدهم؛ وقيل معناه الزمان الذى 
اشترك أهله قى الأمرالذ كور » وسمى قرنا لأنه يفرنأمة بأمة وعالما بعالم . زوى أن رسولاللصلى الله 
00 القرنالذين يلوفىءثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم» وظاهره أن مابعداتقرون 
لثلائقسواء فى الفضيلة وذهب جباعةإلىتفاوت بقية القرون بالسبقية فبكلقر نأ فض لمن الذى بعده إلى 
يوم القيامةلحديث« مامن بومإلاوالذى بعدمشر منه وإعاإسرع مارم »)لكن “قد ورد «مثل هذه 
الأمةمثلاللطر لاندرىأوله خيرأو آخره» والعيانقاضبذلك( كان )أىالحالوالشأن(سدو)أى يظهر 
(منهم) أىالصخابة رضوان اللهعليهم (شىء من الرّاح فنزل قولهتعالى ألبأن) بحن (للذينآمنواأن تشع 
قلوبهم ) أى تلين ونسكن ومخضع وتذل وتطمئن ( لذ كر الله ) وفى الخازن : قيل نزلت فى" اللناققين. 
بعد المحرة بسنةء وذلك أمهم قالوا لسامان الفارسى ذات يوم : حدثئناعن التوراة فإن فبهأ العجائب 
فنك « تحن نقص عليك أحسن القصص » فأخبرثم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال 
سامإن ماشاء اله ثم عادوا فسألوه مثل ذَلاكفيزّل «الله نل أحسن: الحديث» الآبة فكفوا عن سؤاله 
ما شاء الله ثم غادوا فسألوه فنزلت هذة الآية » فعلى هذا القول يكون تأويل قوله « أل أن للذين 
آمنوا:» يننى فى العلائية باللسان ولم يؤمنوا بالقلب.. وقيل 'زلت فى الؤمنين وذلاك أعهم لمعا ,قدمو! 


دوجم ب 


2 3 وَضم هذه الث تم 00 مرحومة مَة المدود وَالسَيامَات المَظِيمَة وَالآدَابٍ ل 


ج كن يون بن عبد . تقول" . : مَنْ قَطَم فى خخسّة درام خَبرَ عضو مِنكّ 
أن > عدا عدا ا ا عي لكريم" سبئحَانة تك ء أن ليملا 
إلا متخ ض كرتم » انأ م الاين ؛ وأا من جَانبِ الجا : مَحَدتْ عَن رَنمَة الله 


ييا 03 


لامك وَلآ عج »قتا الذي يدرف 0 ْيف 0 وَنْبَايتها » كَإنّهُ الذى 


بت 


بي اق اع 


المديئة أصابوا من لين الميش ورفاهيته ففتروا عن بعض ها كانوا عليه فموتبوا وازل فى ذلك 
« ألم يأن للذين آمنوا» الآية:. قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية 
إلا أربع سنين أخرجه مسلٍ. وقال ابن عباس: إن الله تعالى استبطأ قلوب الؤمنين فعاتبيمطلى رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن » قفا « ألم بأن للذين آمنوا أن ممشع قاوبهم لذكر الله » 
أى لمواعظ الله ( الآية ) أى اقرأ آخره وهو قوله تعالى « وما أزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ففست قاوبهم وكثير منهم فاسقون » ( ثم وضع ) الله 
تعالى ( فى هذه الأمة مع كونها مرحومة الحدود والسياسات العظيمة والآداب حت كان يونس 
ابن عبيد)التابعى الجليل اتفقوا على جلالته وتوثيقه . توفى سنة نسع وثلاثين ومائة ( يقول:لاتأمن 
من قطع ) أى الله سبحانه وتعالى (فى خمسة دراهم خير عضو منك أن يكون غدا) أي فى الا خرة 
( عذابه هكذا نسأل الله تعالى الرحيم الكريم سبحانه أن لا يعاملنا إلا بمحش كرمه إنه أرحم 
الراحمنين ) وأ كرم الأ كرمين ( وأما ) ذكر أفعاله تعالى ( من جانب الرجاء -فدث عن رحمة الله 
الواسعة ولا حرج ) أى لا ضيق ( ومن الذى يعرف غايتها ) أى لا أحد يعرف غاية الرحمة ( أو 
يعرف وصفها ونهايتها فإنه ) تعالى ( الدى مهب كفر سبعين سنة بإتمان ساعات . قال الله تعالى 
قل ) يا مد ( للذين كفروا إن يتتهوا ) عن الشرك ( يغفر لهم ما قد سلف ) يعنى ما قد مغى من 
كفرهم وذنوبهم قبل الإسلامء تمام الآية (« وإن يعودوا ققد مضت سنة الأولين » يمنى فى إعلاك 
أعدائة ونصر أوليائه؛ ومعنى الآية أن هؤلاء الكفارإنٍ انتهوا عن الكفر ودخلوا فى دين الإسلام 
والزموا شرائعه غفر الله لهم ما قد ساف من كفرهم وشركهم . وإن عادوا إلى الكفر وأصروا 
عليه قفد مضت سنة:الأولين بإهلاك أعدائه.ونصر أنبيائه وأوليائه . وأجمع العلماء على أن الإسلام 
بحب ما قبله ؟ وإذا أسلم الكافر لم يئزمه شىء من قضاء العبادات البدنية والالية وهو ساعة إسلامه 
كيوم ولدته أمه ». يعنى بذلك أنه ليس عليه ذنب . قالك حى بن معاذ الرازى : التوحيد لم.يعجز ع,: 


م 
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ما ترَى فى أئر. سَحَرَة فراعوان الذين جاهوا الحر'بو » وَحَلفوا بعزرة فراعواك> 


عَدْو » 5 كن إلا أن روا آبة موس عَلَيةُ التلآم » فَسَضَفوا اتلق مانا + (آيا 
برب المالميين ) 


هدم ما قبله من كفر فارجعوا أن لامحز عن هدمما بعده من ذنب ( أما ترى فى أمر سحرة 
فرعون الدين جاءوا لحربه ) أى حرب: حبيبه موسى عليه التملاة والسلام ( وحلفوا ) أي السحرة 
( بعزة فرعون عدوه ). واختلفوا فى عدد السحرة الذبن جمعبم فرتمون ؟ ققال مقاتل كانوا ائنين 
وسبعين اثنان منهم من القبط.وهما رئيسا القوم وسبعون من بنى إسرائيل . وقال الكلى كانوا 
سبعين غير رئيسهم . وقال كعب الأحبار : كانوا اثنى عشيرألفا . وقال محمد بن إسحاق : كانوا خمسة 
عثبر ألفا . وقال عكرمة كانوا سبعين ألفا .. وقال حمد بن النكدر: كاثوا تمانين ألفا وقالالسدى:. 
كانوا بضعا وثمانين؛ ويقالر ئيس القومثمعون. وقيل يوحنا ( فا كان إلاأن رأوا)أىأولمكالسحرة. 
( آية موسىعليهالسلام ) وهى عصاه التقلبة حية . قال الفسرون : أوحى الله عز وجل إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام أنلا مخف وألقعصاكفألفاها فصارتحية عظيمةحتّسدت الأفق. قال ابن زيد : 
كان اجماءهم بالإسكندرية » فيقال بلغ ذنب الحية من وراء البخر ثم فتحت فاها انين ذراعا 
فإذا. هى تلقف : يمنى تبتلع كل شىء أنوا به من السحر » فكانت ع اع اهم ويم واحيدا 
واحدا حق ابتاعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا ذلك الجمع ففزغوا ووقع الزحام بيهم 

فات من ذلك الرحام حمسة وعشرون ألفاء ثم أخذها موسى عليه السلام فصارت فى بده عصا ما 
كانت أول مرةء فاما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء وليس بسحر وعرفوا أن ذلك 
ليس من قدرة البشر وقوتهم ( فعرفوا الحق ) الذى جاء به موسى عليه السلام ( ققالوا آمنا رب 
العالمين ) ققال فرعون : إباى تعنون » قتالوا بل رب موسى وهرون . قال مقاتل قال موسى 

لكبير السحرة تؤمن لى إن غلبتك , فقال لأتين بسحر لا يغليه سحر ولأن غلبتنى لأومنن بك . 

وقيل إن الحبال والعصى الى كانت مع السحرة كانت حمل ثلياثة بعير فلها ابتاعتها عصا موسى كلها 
قال بعضهم لبعض : هذا أمر خارج عن حد السحر وما هو إلا من أعى النماء فآمنوا به وصدقوه. 
فإن قلت كان يحب أن يأتوا بالإمان قبل السجود .فها فائدة تقديم السجود على الإيمان فى 'قوله 
تعامى « وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين » , قلت لما قذف الله عز:وجل فى قاوهم 
الإمان والعرفة خروا سجدالله.تعالى شكرا على هدابتهم إلبه وعلى ما ألحمهم من الإيمان لله 
وتصديق رسوله , ثم أظهروا بعد ذلك إبمانهم » وقيل لما رأوا عظيم قدرة الله تعالى وسلطانه 
في أمر العصا وأنه ليس يقدر على ذلك أحد من البشر وزال تكل شببة كانت فى قاومهم بإدروا إلى 
السجود له تعظما لشأنه لما رأوا من عظيم قدرته »ثم أظبروا الإعان باللسان . قال ابن عباس رضى 
الله عنبما : لمارأت السحرة مارأت عرفت أن ذلك من أمر المماء وليس بسحر فخروا سحدا 


و 01 دواعي تمل ؛ © أن ا 
فى كتايد الْمَريز : و55 كا وَصَنا صَنائ غَفَرَهَا لهم بإِمَان سّاءَةِ بل ملظ ٠‏ ا الوا 
إل أن امن ب“ ااكين) عن مدقي الوب كين قب وي لم ميم ما فته 
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وفوا آنا رينافنالان رب موسى وهارون ( ولم يذكز أنهم ) أى السحرة ( زادوا عليها) أى على 
هذه الكلمة ( عملا ثم انظرك كرر ) سبحانه وتعالى ( ذكرهن فى معنى للدح فى كتابه العزيز » 
وك كار وصغائر ) من ذنومم ( غفرها ) تعالى ( لمم بإعان ساعة بل لحظة , فا قالوا إلا أن -آمنا 
برب العالمين ) زب موسى وهارون ( عن صدق القلوب كيف قبلهم وهب لهم جبيع ما سلف ء 
م ثم كفت جعلهم رءوس. الشسهداء فى الجنة أبد الآبدين ) أى زمن الأشخاص الذى لا نهابة له ... قاله 
ابن عباس رضى الله عنهما كانوا فى أول النهار سحرة وى آخر النهار تسبداء . قال الكلى إن 
فرعون قطع أبدهم وأرجلهم وصلبهم » وقال غيره إنه ل" يقدر عليهم لقوله تعالى « لا يصلون إي] 
بآباتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون © . 


قصضصة 


قال ابن عباس رضى الله عنهما وسميد بن جبير وقنادة وعمد بن إسحق دخل كلام بعضهم 
فى بعش قالوا: لما آمنث السحرة ورجع فرعون مغاوبا أنى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والقادى فى الشر فتابع الله عز وجل عليهم الآبات فأخدمم أولا بالننين ؛ وهو القحط 3 
الفرات » وأرام قبل ذلك من العجزات اليد والعسااقم يؤمنوا فدعا عليهم موسى وقال : 
إن عبدك فرعون علا فى الأرض و فى وعتا وإن قومه قد نفضوا التهد » رب خم بتو «#هو بة. 
نجعلها عليهم تممة ولققوى عظة ولمن بعدمم آية وعبرة ؛ فبعث الله علييم الطوفان وهو الاء.فأرسل 
الله عليهم الطر من السماء وبيوت بى إسرائيل وببوت القبظ مختلطة مشتبكة فامتلاات يوت 
:القبط حت قاموا فى المأء إلى تراقبهم . ومن جلس منهم غرق ولم يدخل من ذلك الاء فى وه بن 
إسرائيل ه شى: وركد الاء على أرضهم فلم يقدروا على التحرك ولم يعماوا شيئا » ودام ذلك الاء 
عليهم سَيّعة أيام فن السبت إلى السبت . وقال مجاهد وعطاء : الطوفان الوت . وقال وهب 
الطوفان الطاعون بلغة أهل اليمن . وقال أبو قلابة : الطؤفان الجدرى » وهثم أول من عذبوابه 
ثم بق قى الأزض . وقال مُقاتل : الطوفان ألاء طفا فوق حروثهم » وفي رواية ابن عباس .رضي 
الله علبتنا : : أن الظوفان أمر من الله عز ؤجل ظاف بهم ء مد ذلك قالوا يا موشى ادع لناريك 
يكم اعد اله نوين بك وارسل بعك ؛ ني إسبرأئيل فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه 


جايوع؟] سد 


خِرقُم عنهم الطوؤان أوأنبت الله لهم تلك السنة شيثا لم ينبته قبل ذلك من “الكلا" والزرع والشمر 
ولخسبت بلادهم ققالوا : : ما كان نهذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا فى عافية فبعث 
الله علمهم الجراد فأ كل عامة زرعهم وتمارثم وورق الشحر وأ كل الأبواب وسقوف. الببوت 
والخشب والثياب والأمتعة وأ كل مسامير الحديد التى فى الأبواب وغَيرها وابتق الجراد بالجوع 
فكان لا بشبع وامتلأت دور القبط منه ولم يصب بى إسرائيل من ذلك ى* فمجوا وضجوا 
وقالوا 'يا موسى ادع لنا ربك لْن كشفت عنا هذا الرجز لنؤمنن لك وأعطوه عبد الله وميثاقه 
بذلك فدعا موسى ربه عز وجل فكشف الله عنهم الجراد بعد ها أقام عليهم سبمة أيامْ من. السبت 
إلى السبت . 
وفى الخبر « مكتوب على صدر كل جرادة جند اله الأعظم » . ويقال إن موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى الفضاء فأشار بعصا نحو المسرق والمغرب فرجع الجراد من جيث جاء » وكان 
قد ببق من زروعهم وتمارهم بقبة تمالوا قد بق ناما هو كافينا فا تحن بتارى ديتنا فلم يؤمنوا 
ولم يفوا بما ماهدوا عليه وعادوا إلى أعمالحم الخبيثة فأقاموا شهرا فى عافية » ثم بعث الله عز :وجل 
عليهم القمل . واختلفوا فيه؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس زضى اله عنهما أن القمل هو 
السوس الذى حرج من الحنطة » وقال مجاهد وقتادة والسدى والكلى القمل الدنى وهو صغاز 
الجراد الذى لا أجنحة له 3 وقال أبو عبيدة هو الجنان. وهو ضرب من الجراد وقال عطاء 
الخراساتق: هوالقملنفسه. وكان الحسن يقرأ بفتحالقاف وسكون الميم. قالأصحابالأخبار: أمسالله 
عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يثى إلى كثيب رمل أعفر بقرية من قرى مصر تسمى 
عين ثمس فشى إلى ذلك الكثيب فضربه بعصاه فانهال عليهم القمل فتتبع مايق من حروثهم 
وزروعهم وعارهم فأ كلها كلها علق الأرض وكان دحل بين ثوب أحدمم وجلده فهضه فإذا 
أ كل أحذحم طعاما امتلا" قلا.. قال سعيد بن المسيب : القمل السوس الذى مخرج من الحبوب 
وكان الرجل منهم مخرج بعشرة أجربة إلىالرحى فلا برد منها ثلاثة أقفزة فلميصابوا ببلاء كان أشد 
عليهم من :القمل وأخذت أشعارجم وأيصارثم وحواجهم وأشفار عيونهم ولزم جاودهم كأنه الجدرى 
عليهم ومنعهم النوم والفرار » قصرحو عوءى إنا تتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذ البلاء فدعا 
موسر به فرفع اللهعنهم القمل بعد ماأقام علبم سبعة أياممن السب ت إلى السبت: قنكثوا بعد ذلكورجعوا 
إلى أخبث ماكانوا عليه من الأعمال الخبيثة وقالوا ماكنا قطأحق أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم يحمل الرمل دواب ؛ فدعا موسي علمهم بعد ما أقاموا شمهرا فى عافية فأرسل الله عليهم الضفادع 
فامتلا'ت منها ببوتهم وأفنيتهم وأطممتهم وآنيتهم فلا يكشف أجدإناء ولاطماما إلا وجد فيه الضفادع 
4 الرجل منهم ماس ف الضفادع فتبلغ إلى حلقه » فإذا أراد. أن يتكلم ,ثب .الضفدع يدخل 
فى فيه » وكانت تنب فى قدورجم فتفسد طعامهم عليهم وتطق" نيرانهم » وكان أحدهم إذا اططجع 
0 حى تلكون عي ركام ف بطي أن تلب إلى شق لآخره وإقاأراد أن كل 
عبقه الضفدع إلى فيه ولا يعجن أحدهم عجينا إلا امتلاأت ضفادع ولا .يفتح قدرا إلا امتلااث ضفادع 


- 544 ل 
نذا حال مَن عرق وَوَحَدم مّاعَة يمد كل ذلك السّخْر والكفر وَالضَلدلٍ وَالشاد » 
007 500 فق مره فى تَحِيدِء » وا برى لذلك أَمْلاً في الاين غَيرَه/ 


أما ترى أحاب الكهف وَمَا كأنوا عليكر من الكفر طول أمارهي" » 





فلقوا من دَلك بلام شديدا . وروى عكرمة عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : كانت الضفادع 
برية فاما أرسلها الله عز وجل على آل فرعون وسممت وأطاغت وجملت تقذف بأنفسها فى القدور 
.وعىتغل علالنار وف التتانبر وهى تفور أثاءها الله عز وجل بحسن طاعتها بزدها إلى الماء » فاما رأوا 
ذلك بكوا وشكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما يلقونه من الضفادع وقالوا هذه الرة تتوب 
ولا نعودء فأخذ موسى عليهالسلام عليهم المهودواموائيق ثم دما اللّهعز وجل فتكشف علهمالشفادع 
بعد ما أقامت عليهم منبّعا من السنت إلى الشبت أأقاموا شهرا فى عافية ثم نقضوا العبد وعادوا إلى 
كفرم فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز وجل عليهم الدم فسال النيل عليهم 
دما عبيطا وضارت مياغهم كلها دما ؤكل ما يسستقون من الآبار والأنهار محدوته دمأ عبيظا فتكوا 
ذلك إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب إلا الدم: ققال سحرك » فقالوا من أبن سحرنا ونحن لاجد 
فى أوعيتنا شيثا من الماء إلا دما عبيظا؛ قفكان فرعون مجمع نين القبطى والاسرائيىعل إذاء واحد 
فيكون مايلى الإسرائيلي ماء وما بلى القبطى دما ويفرعان الجرة فبها الماء فيخرج لاقبطى دما 
وللاسرائيلى ماء حت إن الرأة من آل فرعون أن إلى للرأة من يى إسرائيل حين جهدهمالعطش 
فتقول لما اسقينى من مائكِ فتصب لها فى قربنها فيصير فى الإناء دما حتى كانت تقول احعليه فىف.رك 
ثم محيه فى فى فتفعل ذلك فيصيردماء ثم إن فرعون اعترام العطشى حتى إنهايضطر إلى مضغ الأشجلر 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها دما فكثو | على ذلك سبعة أيام لايس ريون إلا الدم . وقالزيد ب نأسم 
إن الدم الدى سلط الله عز وجل عليهم كان الرعاف فأنوا موسى عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه 
مابلقون وقالوا ادع لنا ريك يكشف عنا هذا 'الدم.فنحن نؤمن بك ونرسل ممك بنى إسرائيل فدعا 
: مُومئى عليه الصلاة والسلام ربه فكشيف عنهم ذلاتٍ فلم يؤمنوا » فذللك قوله تعالى. د فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادعوالدم آنات مفصلاتفاستكيروا وكانواقوما تحرمين 6( فبذا) 
أى الحال المد كور , ( حال من عرفه ) تعالي ( ووحده ساعة بعدكل.ذلك السحر والكفر والشلال 
والفساد فيكيف حال من أفنى عمرة فىتو- حيدم ولاربرى لذلك) التوحيد (أهلا فى الدارين) أىالدنيا 
والأخرة (غيره ؟ أما ترى أصحان انكهن) والكهت #الغار الؤاسع ف الجبل (وما كانواعليه من 
الكفر طول أمارهم ) وقد ذكر الملامة الخازن قصتهم الطويلة وأحببت إبرادها فى هذا اللفام 
لتتميم الفايدة . قال جمد بن إسحاق و جمد بن يسار : مرج .أمر أعل لبجل وعظمت فيهم ابخطاا 
.وطغت اللوك حت عبدوا الأصنام وذمحوا للطواغيت وفيهم بايا على دن السيح متمسكؤن بعبادة 
لله وتوحيده » وكان بمن فمل ذلك من ماوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس' عبد الأصنام 
١8 (‏ - سراج الطالبين س 8 ) 
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وذ للطواغيت وقتل:من خالفه ٠‏ وكان. ننرْل قري الروم فلا يتزك ف.قرية أزلها أجدا إلا فثه 
عن دينه حتي يعبد الأضنام أو يقتله » فلأ نزل مدينة أصحاب الكهف واسمها أفسوس استخق 
منه أهل الإعان وهربوا فىكل وجه » فاتمْذ شرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوثم فجمل أوثئك 
الشرط يتبعون أهل الإيمان فى أما كنهم ومخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين لقتل وبين عبادة 
الأصنام هنهم من برغب فى الحياة ومنهم من يأب أن يعبد غير الله فقتل ؛ فلما رأى ذلك أعهل 
الشدة فى الإعان حعلوا سامون أتفسهم للعذاب والقتل. فيقتلون ويقطعون وبجعل ما قطعم 
من أجسادهم على أسوار الدينة وأبواءها » فاما عظفت الفتنة وكثرت ورأى ذلك الفتية حزنوا 
حزنا شديدا ققاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف الروم 
وهم مائية تفر وبكوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وجعاوا يقولون « ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إلا لد قلنا إذا شططا » ١‏ كيف عن عبادك الؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم 
النلاء حت يعلنوا عبادتك فبِيعًا هم على ذلك وقد دخلوا مصلاهم أد ركهم دوا تووم حرا 
بكون ويتضرعون إلى الله عز وجل » قال ارط لافج عن مر اللا ثم انطلقوا إلى 
لللك فأخروه خير الفشة فبعث إللهم » فألى رو ل 1 9 
ققال لحم ما منعتم أن تشيدوا الدع لآلمتنا التى نعبد فى الأرض ونجعاوا أنفسي أسوة أهل مدينتم 
اختاروا إما أن نذمحوا لاحتنا وإما أن أقتلم ٠‏ فال مكسامينا وهو أ كيرهم إن لنا إلا ملء 
السموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إلها أبدا له الجد والتكبير من أنفسنا غالصا أبدا 
إناه نعبد وإياه نسأل النجاة واعفير » فأما الطواغيت فلن تعدها أبدا اصنع بنا ما بدالك .وقال 
أصحابه مثل ذلك » فلما سمع الملك كلامهم أمر بزع ثياءهم وحلية كانت عليهم من الذهب والفضة 
وقال سأفرغ لم وأتجمزلع ما أوعدتكم من العقوبة وما عنمنى ‏ أن أعجل ذلك للم إلا أنى 
أراك شبابا حديثة بتاك أحب أن أهلكي: حتى أجمل ل أجلا تذكرون فه فترجعون 
إلى عقولم » ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق دقبانوس إلى. مدينة أخرى قريبة منهم 
لبعض أموره » فاما رأى الفتية خروحه بإدروا وخافوا إذا قدم أن يذ كرهم فأعروا بينهم واتفقوا 
على أن.يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبه »“فيتصدقوا منها وينزودوا ما بق ثم ينطلقوا إلى 
7 قريب من المديئة فى. جبل يقال له ينجاوس فيمكتوا فيه ويعبدوا اقه إذا جاء دقيانوس 

توه فيصنع بهم ما يشاء , فلما اتفقوا على ذلك عمد كل فق منهم إلى بيت أيه فأخذ نفقة فتصدق 
0 بما بق مجهم واتبعبم كلب كان لهم حق أتوا ذلاك الكيف فكوا فيه وقال. 
كب الأحبار : مروا يكلب فتبعهم فطرذوه فعاد قفعلؤا ذلك مرارا » فال الكل ما تريدون 
منى لا مخشوا منى أنا حب أحباب الله عز وجل فناموا حت أحرس؟ . وقال ابن عباس : هربوا 
من دقيانوس وكانوا سبعة فروا براع معه كلب فتبعيم على ديهم وتعيم الكلب نفرجوا من البلد 
إلى الكيف . قال ابن عباس الوا بدن لي بل إلا السالة والقياع واللسسع والتعجديد 
ابتغاء لوجه الله عز وجل وجعاوا نفقتهم -الى فتى مهم إسمه أتمليخا فكان يبتاع لهم ارزاقهم من 


لواب 


الدينة سرا ء وكان من أجملهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة لبس ثيابا رئة كشياب المساكين 
ثم يأخذ ورقه فبنطلق إلى المدينة فيشترى لم طفاما وشرا! ويتجسس لهم الخير هل ذكر هو 
وأصحابه بشىء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا .ذلك ما شاء الله أن يللثوا ثم قدم دقيانوس الدينة 
وأعى عظماء أهلها أن يذنحوا للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإعانوكان عليخا بالمدينة يشترى 
لأصحابه طمامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبي ومعه طعام قليل فأخير ه, أن الجبار قد دخل الدينة 
وأنهم قد ذكروا والعسوا.مع عظماء الدينة ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتضرعون 
إليه ويتعوذون من الفتنة » ققال لهم عليخا يا إخوتاه ارفعو رؤوسي وأطعموا وتوكلوا على ريم 
فرفعوا رءوسهم وأعننهم تفيض من الدمع » وذلك عند غروب الشمس » ثم جلسوا يتحدثون 
وبذا كر بعضهم بعضا فبيها هم على ذلك إذ صرب الله عز وجل على آذانهم فى:الكيف وكليهم 
باسط ذراعيه يباب الكيف فأصابة ما أصاهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رءوسهم » فاما 
كان من الغد تفقدم دقيانوس والعسم فم بجدمم » قال لبعض عظماء الدينة لقد ساءى شأن 
هؤلاء الفتية الذين ذهبو لقد:ظنوا أن بى غضبا علمهم لجبلهم ما جباوامن أعمرى ماكنت لأجهل 
عليهم إن هم تابوا.وعبدوا الح » فقال عظماء الدينة ما أنت محقيق أن ترح حم قوما خرة حمردة 
عصاة قد كنت أجلت لم أجلا ولو شاءوا 00 ولكتهم لم يتوبواء قاما قالوا. 
ذلك غضب غضبا شديدا وأرسل إلىآنائهم فى بهم ء فقال أخبروق عن أبنائكم الردة الذين 
عصو ققالوا أءا تحن فم نمصك فم تقتلنا 0 ذهبوا بأموالنا وأهلكوها فى أسواق 
الدينة » م انطلقوا إلى جبل يدعى بنجاوس فاما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل مايدرى ما يصنع 
بالفتية فألق الله سبحانه: وتعالى فى نفسه أن يأمر إسد باب السكوف عليم وأزاد الله عز وجل أن 
كرمهم بذلك وبجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعةآنية لاررب فيباوأن 
اله ببعث من فى القبورء فأعص دقيانوس بالكهف فسد عليهم وقال دعوهم 6 هم فىكيفهم يموتون 
جوعا وعطشا ويكون كيفهم الذىا<تاروه قبرا لبووهويظن أنهم أيقاظ يعلموزمايصنع .هم وقدتوى 
له عز وجل أرواحبم ؤفاة نوم وكاموم بإاسط. ذراعيه يباب الكيف قدغشيه ما غشيهم #قلبونذات 
اليمين وذات الثمال ثم إن رجلينمؤمنين فى بي تالملكدقيانوس يكتان إعائهمااسم أحدما يدروس 
واسم .الآخر روناس اهتّا أن بكتبا شأن هؤلاء الفتية وأسماءم هم وأنسابهم وأخبارهم فى لوحين من 
رصاص وبجملاما فى تابوت من حلي لكاو كاق الننان وؤال لعل الله أن يظبر على هؤلاء 
الفة قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليهم خيرم حين يقرأ الكتاب ففعلا ذلك 
وبنيا عليه وبق دقيانوس ما بق » ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد 
الملوك . وقال عبيد بن عمير اي ني ل ماح ا ات عن 
فى عيد لهم عظم فى زى وموكب وأخرحوا مععم 1 ليتهم الى كانوا يعبدونما» وكان معهم كا 

صيد لمم , وكان أحدمم وزير الملك.قفذف الله سيحانه وتعآلى الإعان فى قلومهم فآمنوا وأخل 
كل واخد إعانه وقال فى نفشهأخرجخ من بين أظبر هؤلاءٍ القوم لثلا يصبنى عقاب بجرمهم نرج 


ااه 

شاب منهم حي اتتهى إلى ظل شجرة فلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالنسا وحده فرا أن يكون على 
مقل أمره وجلس إلبه من غير أن يظهر على أمره » ثم خرج آخر مفرجوا جميعا فاجتمءوا ؛ قال 
بعضهم لبعض : ماجمنتيم وكل واحد يكثم إعانه-من صاحبه عمافة على نفسه ثم قالوا ليخرج كل فتيين 
فيخلوا ويفش ىكل واحد سره إلى ضاحبه ففملوا ذلك فاذا ثم جميعا على الإيمان وإذا الكيف في 
جبل عظيم قريب منهم اء ققال:بعضهم لبعض « فأووا إلى الكيفت ينشر لكم ربكم من رحمته » 
فكوا لحرت ومعهم كلب صيد فناموا ثلاتمائة سين وازدادوا تسما » وفقدم قومهم وطلبوثم 
فعمى الله علمهم آثار ثم وكبفهم فكتبو ا أسماءحم وأنسانهم فى لوح : فلان وفلان أبناء ملوكنا اققدناهم 
فى شه ركنا فسن ة كذا فمملكة فلان بن فلان الللك ووضعوا اللوح فى خزانة اللك وقالوا ليكون 
لمؤلاء شأن ٠‏ ومات ذلك اللك وجاء.قرن بعد قرن . قال مد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك 
البلاد رجل صالح » تقال له يبدروس فلما ملك بق ملكه أعانيا وستين سنة فتحزب الناس فى 
ملكه فكانوا أحرّابا : منهم من يؤمن بلله ويعلم أن الساعة حق » ومنهم من يكذب بها فكير 
ذلك على املك الصالح وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لمارأى أهل الباطل يزيدون 
ويظهرون على أهل الحق ويقولون : لا حياة إلا الحياة الدنيا , وإتما تبعث الأرواح دون الأجساد 
وجمل بيدروس اللك يرسل إلى من يظن فبهم خيرا وأنهم أنة ف" الخلق فل يقبلوا منه وجملوا 
يكذيون بالساعة حتى كادوا مخرجون الناس عن الحق وملة الحواريين ؛ فاما رأى ذلك اللك 
الصالم دخل بيته وأغلق بابه عليه ولس مسحا وجمل محته رمادا خلس عليه قدأب لله ومهاره 
يتضرع إلى الله تمالى ودكى ويقول : رب. قد ترى ا<تلاف هؤلاء فابعث لهم آبة تبين لحم بطلان 
ما ثم عليه . 

ثم إن الله سبحانه وتمالى ار حمن الرحيم الذى يكره هلكة عباده أراد أن .ظهر على الفتة 
أصحاب الكيف وببين للناس شأنهم ومجعلهم آنة وحجة عليهم ليعاموا أن الساعة ؟نية لاريب 
فبها ويستجنب لعبده الصالح ببدروس ويم نعمته عليه وأن مجمع منكان تبدد من الؤمنين . فألق 
الله سبحانه وتعالى فى نفس رجل من أهل ذلك اللد الذى فيه ذلك الكيف . .وكان اسمه أولئاس 
أن _مهدم ذلك البنيان الذى على فم الكهف ونبنى به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين لطعلا ينزءان 
تلك الحجارة ويبنيان .ها تلك الحظيرة حت تزعا ماكان علىباب الكه ف وفتحا بابالسكهف وحجهمالله 
تعالى عن ايناس بالرعب , فاما قتح باب الكيف أذن الله سبحانه وتمالى ذو القدرة والسلطان حي 
المولى للفتية أن مجلسوا بينظهرانىالكيف لسو فرحين مسفرة وجوهيمطيبة أنفسهم فسلٍ بعضهم 
على بءض كأما استيقظوا من ساعتهم الل ىكانوا يستيقظونٌ منها إذا أصبحوا من لهم ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا كما كانوا يفملون لابرى فىوجوغبوولا ألوا: همشى * يكرهونه وأنهم كبيتتهم حينرقدوا 
وهم برو نأن دقيانوس فيطلهم » » فادها قضوا صلا هم قلوا لعلينا صاحب فقنيم: أنشا عا قال الناس 
فىشأ نناأمس عند هذا الجبار وهم يظنون أهم قد رقدوا كبمضماكانوا نرقدونء وقد خيل إلمهمأنهم 
قد ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى نساءلوا يينهع» فقال بعصيم لبعض :79م لبثتم» نياما « قالوا لثنا 


- 


نوما أو. بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثثم ». وكل ذلك فى أنفسهم يسير ء ققفال لمم تمليخا قد 
التمستم.فى المدينة » وهو يريد أن :يوق بكم. اليوم فتذبحوا الطواغيت أو يقتلكر فاشاء الله بعد 
ذلك فعل » قفال لحم مكسامينا يا إخوتاه اعاموا أنكم ملاقو الله فلا'تكفروا بعد إماتكم إذ 

دعام عدو الله ثم 'قالوا لتمليخا : انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا بها وما الذى يذ كر فينا 
عند دقانوس وتلطف ولانشبعرن بك أحدا وابتغ لنا طعاما.فأتنا به وزدنا على الطعام الذى جثنا به 
قفد أصبحنا جباعا ففمل عليخا ما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب التى كان يتنكر فيها وأخذ 
ورقا من. نفقتهم التى كانت معهم اوضر بت. بطابع دقيانوس » وكانت كخفاف الربع فانطلق عليخا 
خارجا » فاما مر يباب إلكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكيف فعحب منها ثم مر ولم 
يبال بها حتى أنى باب الدينة مستخفيا يصد عن إلطريق موف أن براه أحد من أهلها فيعرفه 
ولا إشعر أن دقيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك بثلمائة سنة . فلما أتى تليخا باب الدينة رفم نصره 
فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت لأهل الاعان إذا كان أمر الايمان ظاهرا فيها . فاما رآها عحب. 
وجعل ينظر إللها يمينا وشمالا ثم ترك ذلك الباب ومضى إلى بأب آخر فرى مثل ذلك فيل إليه 
أن الدينة ليست بال ىكان ,عرف ورأى أشخاصاً كثيرة محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك مل عثى 
ويتعحب وغيل إلله أنه حيران : ثم رجع إلى الباب الذى ألى منه كمل نتعجب بينه ونان نفسه 
وقول : يالبت شعرى ما هذا ؟ أما عشية أبس كان السادون فون هذه العلامة فى هذه للدينة 
ويستخفون بها واليوم ظاهرة لعلى تنم حالم ثم برى أنه ليس بناتم فأخذ كساءه عله على رأسه 
ثم دخل الدينةٍ فجعل بعى فى أسواقها فسمع ناسا محلفون باسم عيسى ابن مريم فزاده ذلك تعجبا 
ورأى أنه حيزان ققام مسندا ظبره إلى جدران المدينة وهويقول فى نفسه : والله ما أدرى ماهذا . 
أما عشية أمس فليس كان على الأرض من يذكر عيسى بن ميم إلاقتل وأمااليوم فاسمعكلإنسان 
يذكر عيسى ابن مريم لا عخاف » ثم قال فى نفسه : لعل هذه ليست بالمدينة التى أعرف واله ما أعلم 
مدينة يقرب مدينتنا فقامكألخيران نم لق في قفال له ما اسم هذه المدينة ياقى ققال اسمها أفسوس 
فقال فى نفسة : لمل بى مسا أو أمرا أذهب علي والله محق لى أن أسرع الخروج قبا ل أن صيبى. 
فا شر فأهلك فضى إلى. الذين يبتاعون الطمام فأخرج له م الورق التي كانت معه وأعطاها 
رجلا منهم وقال له : بعنى بهذه الورق طعاما فأخذهاالرجل ونظر إلى ضرب الؤرق وثقشها فعحب 
منها فناولها رجلا آخر من أصحانه فنظر ثم جعاوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى ر جل ويتعحبون 
منها ويتشاورون بينم ويقول بعضهم لبعض : إنهذا أصاب كنا .<بيئا فى الأرض منذ زمان طويل 
فادها رآهم ملحا يتحدثوا فيه فرق فرقا شدنداوخاف وجمل يرعد ويظن أنهم قد فطنوا به 
وعرفوه وأنهم إعايريدون أن يذهبوا به إلى ملكبم دقبانوس وجعل أناس بأتونه ويتعرفونه فلا 
عرفواهء قال هم وهو غزريدالجوف منهم أفضلوا على قدأخفام ورق فأمسكوها امات ب 
حاجة لىبه ؛. ققالوا له.يا فق :من أنت وما شأنك,, والله لقدوجدت كارا من كنوز الأولين وأنت 
تيد أن 'تمفيه منا انطلق مهتا وأرنام وشاركنا فبه #فف عليك ما وجدت . وإنك إن لم تفمل 


سدع و 
تحملك إلى السلطان فنسامك. إليه فيقتلك , فاها سمع قولحم قال والله قد وقست فى كل شىء 
أحذر منه» فقالوا له يافتق إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت.ؤجعل تمليخا ما يدرى 
ما يقول لحم وخاف حت لم بجر على لسانه إلبهم ثثىء » فنا رأوه لا يتكلم 'أخبذوا كساءه 
فطرحوه فى عنقه وجِغاوا يسحبونه فى سكك الدينة حت سمع به من فيها وقيل قد أخذ رجل 
معه كنز فاجتمع عليه أهل الدينة وجملوا ينظرون إليه ويقولون : والّه ما هذا الفق من أهل 
هذه المدينة وما رأيناه فبها قط وما نعرفه » وجمل عليخًا لا يدرى ما تقول لهم » وكان متيقنا أن 
أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عنظاء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به » فبينا هو قألم كالجيران 
ينتظر متي يأتيه بعض أهله فنخلصه من أيديهم إذ اختطفؤه وانطلقوا .به إلى رئيس الدينة 
ومدبريها اللذين بدبران أمرها وها رجلان صالحان اسم أحدهما أريوس واسم الآخر طنطيوس 
فاما انطلقوا بهإلبيما ظن عليخا أنه إعا ينطلق به إلى دقيانوس الجبار لخمل يلتفت عينا وثمالاوهو 
يبى والناس ,سخرون منهما يسخرون. من الجنون » ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إله 
السماء وإله الأرض أفرغ علي اليوم صبرا وأويل معئ روحا منك 7 تؤيدتى به عند هذا الجبار » وجعل 
يقول فى نفسه : فرقوا بينى وبين إخونى » باليتهم يعلمون ما'لقيت وباليتهم يأتوننى فتقوم جميما بين 
يدى هذا الجبار ء فانا قد كنا تواثقنا على الإإعان بالله » وأن لا نشسرك به أحدا أبداء ولا تفترقي 
فى حياة ولاموت ٠»‏ فامااتبى إلى الرجلين الصالحين أريوس » وطنطيوس ورأى أنه لم 
يذهب إلي دقبانوس أفاق وذهب عنه البكاء » وأخذ أريوس وطنطيوس الورق ونظرا إلبها 
وعحبا منها وقالا : أبنالكثز الذى وجدتيافق؟ فقال تمليخا: ماوجدت كرا ولكن هذا ورقآبائى 
وتفش هذه الدينة وضيربها ولكن والله ما أدرى ما شاأتى وما أقول لكم ققال له أحدهما بمن 
أنت فقال عليخا أما أنا فكنت أرى ألى من أهل هذه لمدينة , فقيل له ومن أبوك 
ومن عرفك بها ؟ فأخيرهم باسم أببه فلم يوجد من يعرفه ولا أباء قفال له أحدهما : أنت رجل 
كذاب لا تنبثنا بالحق فلم يدر تمليخا ما يقول غير أنه نكس بصره إلى الأرض » ققال بعض من 
وله هذا رجل مجنون » وقال بعضهم ليس عجنون ولكنه محمق نفسه عمدا لكى ينفلت 
ملك فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا.. أتظن أنا ترسلك ونصدقك بان هذا مال أبيك 
ونش هذه الدينة وضربها ولمذه الورق ؟ كثثر من ثلاعائة .سنة وأنت غلام شاب أتظن 
أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شيوخ شمط وحولك سراة هذه و وخزان 
هذه الدنة بأبدينا » وليس عندنا من هذه الضرب درثم ولا دينار ؟ وإنني لأظننى ساس بك 
فتعذب عذانا شديدا ثم أوثقك حى تعتزف مهذا الكئز ا 6 : أخروق 
عما أساالبتج عنه » فان أنتم فلم صدقتسي ما عندى , ققالوا له سل لا نكتمك شيئاء ققال : فا 
قعل الملك دقيانوس ؟ ققالا ما نعرف على وجه الأرض: من اسمة دقيانوس ولم يكن إلا ملك 
هلك ف الزمان الأول وله دهر طويل وعلك بعده قرون كثبرة فال ممليحًا إلى إذا لخيران وما 


وول ل 
وما.يصدقنى من الناس فم أقول "قد كنا فتبة على دين واحد وإن لللك 1 كرهنا على عبادة 
الأصنام والددبح للطواغيت فهربنا عنه عشية أمس فأتينا إلى الكهف الدى فى جبل ينجاوس 
كنمنافيه فاما انقببناخ رح تْلأشترىلأصحالى طماما أمحسس الأخبارفاذا أنا مع كاترون فانطلوا معى 
إلى الكيف أريمع أسحانى » فلما سمع أريوس قول عليخًا عا :بقوع لم هذه آبة من آيات 
الله جعلها الله عز وجل للك على يدى هذا الفى فانطلوا بنا ممح يرينا أصحايه » فانطلق أريوس 
وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبير ه وصغيرم أنهو أصحاب الكوف لينظروا إليهم » فاما 
رأى الفتية أصحاب الكيف عليخا قد احتس علهم .بطعامهم وشرابهم عن القدر الذى كان 
بأى فيه ظنوا أنه قد أخذ وذهب به إلى ملكهم دقانوس » فبيهاهم يظنون ذلك وتحوافونه: 
إذ سمعوا الأصوات وجابة الخيلمصعدة فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس بعث بهم إلهم ليؤف بهم 
فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأأت أخانا فانه 
الأن بين يدى الجبار وهو يتنظر ناا حق نأتنه فبيناهم يولون ذلك وهم حاوس على هذه الخحالة 
إذ .هم بأريوض وأسحابه وقوفا على باب الكيف فسبقهم تمليسًا ودخل وهو بكي . فامارأوه 
يق بكوا معه » ثم سألوه عن خبره ققص عليهم الخير كله فعرفوا أنهم كانوا نياما بأمى الله ذلك. 
الزمن الطويل وإا أوقظوا ليكونواآية للناس وتصديقا للبمث وليعاموا أن الساعة لا ريب 
فيا »ثم دخل على .أثر تمليخا أريوس فرأى تابوتا من نحاس عمتوما جخاتم فضة فوقف على 
الباب ودعا حماعة من -عاماء أهل اللدينة وأمر بفتح التابوت محضرتهم فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مُكتوباافيما مكسلمينا وتخشلمينا وليخا ومرطونس وكشطونس وبيرونس 
وديموس وبظيوس وقالوس والكاب اسمه قطميركانوا فتية هربوا من ماكهم دقيانوس مخافة 
أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكيّف » فلما أخبر عكانهم. أمر بالكيف فسد عليهم 
بالحجارة وإنا كتينا شأنهم وخبرثم ليعلمه من بعدى إن عثر مهم » فلما قرءوه غجبوا وحمدوا 
الله تعالى سبحانه الذى أراهم آية تدلهم على البعث ء ثم رفعوا أصواتهم محمد الله وتسيحة » 

عم دخلوا على الفتية الكيف فوجدوهم جاوسا مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم عفر أربوس 
وأصحابه سجودا لله وحمدوا الله سبحانه وتعالى الدى أراهم آاية من آياته « لم كلم بعضهم بعضا 
وأخبرمم الفتية عن الذى ثقوا من ملكبم دقيانوس » ثم إن أريوس وأصحابه نعثوا بربدا إلى 
ملكهم الصالم بيدروس أن عحل اعلك تنظر إلى آبة من آنات الله جعلها الله على ملكك للنامن 
آبة لتكون لحم نورا وطياء وتصديقًا للبعث* وذلك أن فتية بغتهم ألله » وقد كان توفاهم منذ 
ثلاعائة سنة وأ كثر . فلما آنى الملك الخبر رجع عقله إليه وذهب همه , وقال أخمدك اللهم رب' 
السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت على ورحمتى ولم تطؤء الذدى جعلته لآبائى 
والعبد الصل ببدروس ء ثم أخبر بذلك أهل مدينته فركب وركبوا معه حت أتؤ مدئئة: أفسوس 
فتلقام أهلها وسارعوا معه جو الكيف » قلما صمد الجبل ورأى الفتية بيدروس فرح مم 


سول 

(إذْ قامُوا كارا َبْنَارَبُ اتات وَالْأَرْض لن تدعو من دونه إِها )وَالتَحأُوا ليو » 
كيف ف 2ه 9 هه اعرف و ْم فال 3 و قب ذَات الْيَمينِوَذَانَة 
الشال.) وك أَعظه لم الطرامة : وَالبكبه لمهابة وَاعلشية » حَتى يفول 

وخر 550006 وقام ببدروس اللك قدامهم ثم.اعتنقهم وبى وثم جاوس بين يديه على 
الأرض يشبحون الله و#مدونه”, م قال الفية اببدروس الملك نستودعك الله والسلام عليكورحمة 
اقه وبركاته حفظك الله وحفظ ملكك ونعينك بالله من شرالإنس والجن » فبينا املك قاتم إذا هم. 
رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله أنفسهم » فقام اللك إلمهم وجعل ثيامهم علمهم وأمر أن 'يجمل 
كل رجل منهم فى 'نابوت من ذهب » فاما أسى ونام أتوه فى منامه فقالوا له إنا لم ملق من ذهب. 
ولا فضة ولكنا خلمّنا من تراب وإلى التراب نصير فا كناك كنافى الكيف على التراب حتى. 
ببعثنا الله تعالى منه , فأمر الله عند ذلك نتابوت من ساج لفعاوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من, 
عندهم بالرعب ولم يقدر أحد أن يدخل عليهم » وأمر اللك أن يتخذوا على باب الكيف مسحدا. 
يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظما وأمر أن يؤنى كل سنة ؛ وقيل, إن تمليخا حمل إلى الملك الصالح :: 
قفال له إللك من أنت ؟ قال :آنا رعل بن أغل هله المدنة > ود كران خرع آسن أذ ينل أيم + 
وذكر مله وأتوا مالم بعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتة.قد ففدوا فى الزمان الأول وأن 
أسماءهم مكتوية على .لوح فى خزانة .فدعا باللوح ونظر فى أساتهم فإذا انمه مكتوب وذكر أسماء, 
الآخرين فقال : يخا هم أسحابى فلدا مع اللك ركب ومن مععمن القوم » فلما أنوا بابالكهف. 
قال عليخا دعوت حتى أدخل على أصحانى فأبشسرهم فإنهم إن رأوك معي أرعبتموهم ؛ فدخل 

تهليًا فبشرهم فقبض أله روحه وأرواحمموأعمى طلىالملك وأصحابه آثرهم فلم مهتدو إلمهم فذلك قوله. 
عر وحل « إذ أوى الفتية إلى الكهف » : أى صاروا إلى الكهف واسمه خيرم « “ققالوا رينا 
آنا من لدنك رحمة » : أى هدابة في الدين.«.وهى* لنا » : أى ,سر لنا « من أمرنا رشدا 6: 
أى ما نلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا. وقال ابن عباس : أىعنرجا منّ الغار فىسلامة( إذ قاموا' 
يعنى بين يدى دقيانوس الجبار حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام ( فقالوا ) أى الفتية' ( ربنا 
رب السموات والأرض لن تدعو من دونه) لن نسد من دون اله ( إلا ) ربنا ». إنما قالوا 
ذلك لأن قومهم كانوا يدون الأصنام ( والتجأوا ) أى أصحاب الكيف ( إليه ) تعالى ( كيف. 
قباهم وهب لمم »ثم أعزهم وأ كرمهم ) بأنواع الكرامات ( ققال ) تعالى ( وتقلبهم ) ف. 
رقدتهم ( ذات العين وذات الثمال ) قال ابن عباس : كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب. 
إلى جانب ثلا تأكل الأرض -ومهم » قبل كانوا يهلبون فى يوم عاشوراء »: وقل كان لم فى. 
السنة تقليبتان ( وكيف أعظم ) الله تعالى ( لهم الحرمة وألبسهم المهابة والخشية حتى يقول )/ 


لالم ب 
لأ كم اتطلق تل 0 آر أت عون وَلَت عه يك الت ته 1 2 ظ 
ب يق ليم به حق 15 ا قر وان ف جه 2 سس 


فى اللأنياً تخسر يه فى الأ شكتا عه كني حا شب 
ا ورد اانا مَعْدوَدَة من غَيْر عبَادوْ أوا خِدْمَةٍ اك ا مم 
عبد ه ٠‏ الاين الى خَدمَة وَوَحَّدهُ وَعبَدَ سبمين" سنة؟ وكِْب لوا عاش بين آلف جئة 0 


لكأن قامصدا للمبودكية .. 
أمَا ترَى كيف عاتب بز تاه هي" عليه السام فى وَعَائْ َل الجْرِمينة بالملكك ؟ 


ارد رك لان مياد عليه وسلٍ ( عليه ) أى عنده تعالى ( لو اطلمت عليهم ). 
يا عمد فى تلك الحال ( لوليت منهم فرارا ) لحربت منهم » وذلك لما البسهم اقْهِ من الحيبة حتى 
لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله من رقدتهم ( وللثت منهم رعبا) أى. 
خوفا من وحشة المكان » وقبل لأن أعينوم منفتحة كالتيقظ الذى يريد أن يتكلم وهم نيام » 
وقبل لبكثرة شعو شعورهم وطول أظفارم ولتفليهم من غير حس ولا إشعار » وقيل إن الله سبحانه. 
وتعالى منعهم بالرعب أثلا براهم أحد . قال ابن عباس غزونا مع ٠عاوية‏ نحو الروم فررنا 
بالكيف الذى فيه أصحاب الكيف ٠»‏ قال معاوية : لوكشف اله لناعن هؤلاء لنظرنا إلهم » 
فقال ابن عباس : قد منع “ذلك من هو' خير منك » ققيل له « لو اطلمت عليهم لوليت منْهم 
فرارا » فبعث معاوية ناسا قال 'اذهبوا فانظروا فاما دخاوا الكيف بعث اله عليهم رمحا 
فأحرقتهم ( بل كيف 3ك م كلا تبمهم' ) قال ابن عباس : كان كلبا أعر » وعنه أنه كان فوق 
القلطى ودون الكرزي والقلطى كلبصينى » وقبل إنهكان أصفر وقبيل كان شديد الصفرة يضرب: 
إلى حمرة » وقال ابن عباس : كان اسمه قطمير ‏ وقيل ربان » وقيل صببان ٠‏ قبل ليس. فى الجنة. 
ذدواب سوى كاب ب أصحاب الكيف وحمار بلعم ( حت ذاكرة) أى ذلك؛ الكلب ( فى كتابه 
العزيز مرات ء ثم جعلهممهم فى الدنيا محجوراويدخله الجنة فى الآخرة يَكرما فبذا )أى الإكرام 
والإدخال ( فضله ) تعالى ( مع كلب خط خطوات مع قوم )وهم أصحاب الكيف (عرفوه )تعالى 
( ووحدوه أياما معدودة من غير عبادة أو خدمة فكيف فضله ) تمالى ( مع عبده الؤمن الذى 
خدمة ) وأطاعه ( ووحده وعبده سبعين سنة وكيف لو عاش ) أى الؤمن ( سبعين ألف سنة 
لكان قاصدا للعبودية » أها ترى حكيف عاتب ) الله تعالى ليله ( إبراهيم عليه السلام فى دعائه 
عل ) القوم ( ال جرهين بالحلاك ) أى بهلاكهم وذلك كا روى عن قسامة بن زهير رضي الله عنه أئة. 
قال : « بلغنى أن إبراهم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق قال فرفعه الله تعالى حتق أشر 


سمو اعد 


وََ هذه عاق وق فى آم قارون. 0 قَآلَ أمنتفات ربك ارون 5 / ب “ فوعِ رق 
2 2 ا د ل و بر 20 3 م 
0 كات لى: لااغثته وَعفوات عته 


على أهل الأرض فأبصر أعماهم وما يفعلون فقال يارب جعرثم فقال الله تعالى «أناأرجحم بعادى منك 
5 إإراهيم اهبط قلملهم وبون ويرجعون6 » وعن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم 
قال « لما أرئ الله إبراهيم ملكوت السموات والأزض أشرف على رجل ععصية من معاصى الله 
عز وجل فدبما الله عليه فبلك » وكذلك عى آخروآخر فهلكوا فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إنك 
رجل مستجاب الدعؤة فلا تدعون على عبادى فإنهم منى علي ثلاث خصال : إما أن يتوب العبد منهم 
فأتوب عليه » وإما أن أخرج منه نسمة تسبح لى » وإما أن يبعث إلى فان شت عفوت عنه وإن 
شت عاقبته » . وقبل إن سبب أمر- الله له بذ يم.ولده هو هذا العنى الذى ظهر منة'امن غلظته على 
العصاة وقلة رحمته لهم » وقد ذ كر في بعض التفاسير أنه عليه السلام كان يرج به كل ليلة إلى السماء 
.وهو قوله تعالى «.وكذلك 'زى إبراهيم لكوت السموات والأرض » فعرج به ذات ليلة فاطلع 
على مذنب على فاحسة ققال : اللهم أهلنكه بأكل رزقك وعثى على أرضك وعخالف أمرك فأهلكه 
الله تعالى. » فأطلع على آخر فقال : الله أهلكه فنودى كف عن عبادى رويدا رويدا فاق طالما 
رأيتهم عاصين فاما هبط أرى فى النامما ذ كر الله تعالمي حيث يقول : « إلى أرى ف النام أنى أذمحك 
فانظر ماذا ترى » فاما تشمر وأخذ السكين بده قال : اللهم هذا ولدى وثمرةفؤادئ وأحب الناى 
إلى فسمع قائلا تقول : أما تذكر الليلة التي سألت فيها إهلاك عبدى أو ما تعم أن رحيم يعبابى كم 
أنت شفيق بولدكفاذا سألتى إهلاك عبد ىأ سألك ذع واد كواحدبواحدوالبادىأظل كذاذ كرهالعلامة 
الرندى ( وكيف عاتب) سبحانه وتمالى نبيه ( موسي ) عليه السلإم (فى أمر قارون ) قبل كان ابن 
عم مودى لأنم قارون بن يعبر بن قاهث بن لاوى .بن ستوب » وموسى بن عمران بن قاهث . 
وقيل كان عم موسى » ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ منه للتوراة » ولكنه نافق كا نافق السامرئ 
( ففال ) تعالى ( استغاث بك قارون فل تغثه فوعزنى ) وجلالى ( لو استغاث ) قارون ( بى لأغثته 


وعفوت عنه ) ذشه . 
ذو قصة قارون 


قال أهل العم بالأخبار والسير: كانقارون أعم بنىإسرائيل بعد موسىوهارون وأقزأمم للتوراة 
وأجملهم:وأغناتم وكان حسن الضوت فيغى وطفى وكان أول طفيانه وعصيانه أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا فى أرديتهم خيوطا أربعة فىكل طرف خبطا أخض ركلون السماء 
يذ كروتى به إذا نظروا إلى السماء ويعامون أنى ممْزل منها كلامى ٠‏ ققال موسىيا رب أفلا تأمرهم 
أن مجعلوا أرديتهم كلها خضرا فان بنى إسرائيل تستصغر هذه الخبوط ؛ ققال له ريه : يا موسى إن 


ع 


الصغير من أمزي ليس يصغير » فاذا لم يطيموى فى الأمر الصغير لم يطنعوتى فى الأمر الكبير فدعاهم 
عوبى قال إن الاير أن عقوا رمت خبوطا ختبرا كاون الاء لكى تذكروا ريم إذا 
رأيتموهاففعل , شو إسرائيل ماأصرهم به مودى واستكير قارون فلم يطعه » وقال إعافعل هذا الأرباب 
بسيدهم لى يتميزوا عن غيرهم فكان هذا بدء عصيانه وبغيه ء قلما طم موسى ينتى إسرائيل 
البحر جملت الحبؤزة لمارون وهى رياسة الذع فكان بنو إسرائيل يأتون بقربانهم إلى هارون 
فيضعها على الذ حم فتنرّل نار من السماء فتأكله فوجد قارون. من ذلك فى نفسه فأنى إلى مومى » 
فقال له : ياموسئ لك الرسالة ولمارون الحبورة ولست فىشىء منذلك وأنا أقرأ التوراة لا صيز لى 
على هذا » فقال أما أنا ما جعلتها لمارون بل اله جملها ققال له قارون والله لا أصدقك حت ترينى 
يانه فجمع موسى رؤساء بنى إسرائيل » ققال هاتوا عصيكم. فحزمها وألقاها فى قبته التى يتعبد 
فمبا وحعاوا خحرسون عصيهم حتى “أصبحوا فأصبحت عصا هارون قد اهتر لحاورق أخضر وكانت 
من شحر' اللوز » ققاك موسى : يا قارون. رى نهدا :1 كال لظ ون وان ماهذا بأععجب بما تصنع 
من الشحر واعرّل قازون موسى بأتباغه » وجمل موسق يداريه للقرابة نيما وهو يؤذيه كل 
وقت ولا بزيد إلا غتوا وبجبرا ومعاداة تلونى حى بنى دارا وجعل لما بابا من الذهب وضرب على 
جدرانها صفائح الذهب » وكا ن اللا" من بنى إسرائيل يغدون إليه وبروحون فيطعمبمالطعام ومحدثونه 
ويضاحكونه . قال ابن عباس : فاما نزات الزكاة على مؤسى أتاه قارون فصالحه على كل ألف دينار 
عنها دينار وعلى كل ألف درثم عنها درهم » وكل ألف شاة عنها شاة ٠‏ وكذلك سائر الأشياء » 
م رجع إلى بيته -فسبه فوجده شيئا كثيرا فلم تسمح نفسه بذلك فجمع بنى إسرائيل وقال لهم 
إن موسى قد أمرم ,كل شىء فأطعمتوه وهو يريد أخذ أموالكم ٠»‏ فقالوا أنت كبيرنا فرنا بما 
شئت قال آمسك أن نحيئوا فلانة البغى وتجعلوا عليكم لما جملا على أن تقذف موسى بنفسها فاذا 
فعلت ذلك خرج عليه بنوإسرائيل فرفضوهفدعوهاقجعللاقارون ألفدينار وألف 0 
منذهب وقبلةاللماقارو نأ زلك وأخلطك بنسافى عل أن تقذ فى مو تتى بنفسكغدا إذاحضر نوإسرائيل 
ما كان من الغدجمع قارون بنى إسرائيل لمأ فوموسى قفالإنبى إسرائيل يتنظرون خروجك لتأحرهم 
وتنهاهم شرج إللهم موسى وهم فى مرج من الأرض ققام فمهم فقال : يابنى إسرائيل من سرق قطعنا 
بده ومن .افترى جلدناه تمانين ومن زلى وليست له امرأة حلدناه مائة جلدة ومن زف وله امرأة 
رجمناه إلى أن يموت » قال قارون وإن كنت أنت قال وإِنْ كنت أنا قال فان بنى إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة البغى . قال ادعوها : فاما جاءت قال لما موسى بالذى فلق البحر لبنى 
إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت فتدا ركبا الله بالتوفيق » ققالت فينفسها أحدث توبة أفضل من 
أن أوذى رسول الله قفالت لا واه » ولكن قارؤن جعل لى جعلا على أن أقذفك بنفسى فخر 
موسى ساجدا يبك ويتمولاللهم إن كنت ربنولك فاغض ب لى فأوحى الله إليه إنى أمرت الأرض 
أن تنظيعك فرهنا بما شئت .».قفال موسى يابى إسرائيل إن اله بعثنى إلى قارو نكا بعثنى إلى فرعون 
هن كان معه فليثبت مكلنه » ومن كان معى فليعترْل » فاعتزلوا فلم ببق مع قارون, إلا رجلان » ثم 


قال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم بأقدامهم » وقي لكان على سريره وفرشه فأخْذته الأرض حق. 
غيبت سريره » ثم قال يا أرض خذيهم فاخنتهم إلى الركب ثم قال با أرض خذيهم فاخذتهم إلى. 
الأوساطثم قال خذيهم فاخذتهم إلى الأعناق وأحابه فىذلك .تضرعو ت إلى موسى ويناشدءقارون القهوالر 3 
حق قي لأنهناشدءأز بعين مرة وقيل سبعينمرة وموسى ف ذل كلايلتفت إليه لشدةغطبه ثمقال يأأرض 

خذ-هم فأطبقت عليهمالأرض فأوخىاللهإلىموسوماأغلظقلبك يستغيث بك قارون سبعينمرة فل تغثه' 
أما وعزتي وجلالى لو استغاث بى مرة لأغثته » وفى عض الآثار لا أجمل الأرض بعدك طوعا 
لأحد . قال تادة : خسف به الأرض فهو يتجلجل فى الأرض كل يوم قامة رجل.لا بلغ قرارها 
إلى يوم القيامة وأصبح بنو إسرائيل يقولون فا بينهم إنما دعا موشى على قازون ليستبد بداره. 
وكنوزه وأمواله قدما الله مؤسى حق خسف .بداره وكتوزه وأمواله الأرض فذيك. قوله تغالى 
« فا كان له من فئة فثة ينصرونه من دون الله وماكان من النتصرين» (وكيف عاتب) الله تعالي نبيه 
( يوفس عليه السلام فى شأن قومه بأنك تحزن على شجرة من يقطين ) أى من شجر ينهسط على. 
وجه الأرض ولا يقوم على ساقه كالفرع والقثاء والبطيخ ونحوه وال كثر على أنها كانت الدباء 
غطته بأوراقها عن الذباب لثلا يقع عليه وفى أخبار الدول وآثاز الأول كان حين حرج من بطن 
الحوت كهيئة الفرخ الممعوطهالدى ليس عليه ررش وهو قطعة لم لم ينقص من خلفه شىء فأثث. 
الله عليه شحرة البقطين وكان يوم خروجه من علق الحوت ناح اشرو" م أمرالله تعالى ظبية 
فأقلت إلنه ووقفت بإن يدى «ونس وكلته باذن الله تعالى وأمرته أن عص من لبنها ليقوى به فاما 
مص وثترب قوى فل بزل على ذلك أربعين بوما قنام ثم انتبه فرأىاليقطينة قد ببست والظسة غاءت. 
غنه خلس حزينا مغموما يك لفقدهما فأوحى الله تمالى إليه يا يونس إنك تب على ظبية 
لم ترزقها وعلى يقطينة لم تزرعبا ولم محزن على مائة ألف .أو يزيدون من أولاد إراههم عليه 
ادم «فمند ذلك هبط عليه ملك وأتاه محلتين فلبسهما » وقال له قم يا يونس إلى .قومك فانهم 
يتمنون أن بروك فسار يونس عليه السلام ( أنبتها ) أى تلك. الشجزة ( فى ساعة وأبيستها فى: 
ساعة ) قيل أنبتها الله له لم تكن قبل ذلك وكانسجٍ معروشة ليتضل له الظل ( ولا محزن على 
مائة آلف ) هم قومه الذين هرب علهم وهم أهل نينوى ( أو يزيدون ) قال ابن عباس ويزيدؤن 
وقبل مغناه بل بزيدون وقيل أو اسلا والغنى أو بزبدون فى تقدبر الراق إذا .ره قال. 
هؤلاء . مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقديز الخلوقين والأصح هو قول ابن عباس 
الأول ٠‏ وأما الزائادة فقال ابن عباس كانوا عشربن ألفا » وبعضده ما روى عن أبى ن كنب رضى 
الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عله وسمم عن قوله الى «-وأرساناه إلى مائة ألفه 


55 
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سور ىا 


211 :يا محمد إن الله عاق يول للك : ل تفط عبأدى ين' رعق : ( نئا عبادى 


١١ 


مس عام .8 


أل ل التق ازاجم ) وطداد سُول الله صلى الله عليه وسلِ بول : « له أَرْحم”_بالمببد 
للوأمن مِنَ الْوَالدَةِ ليق ديعا وف اير الور عن الى صلى أله عليه وس 


١ 


1 » قال يزيدون عشرين ألفا أخرجه الترمذى وقال حديث حسن وقيل يزيدؤن بضعا 
.وثلاثين ألفا وقبل.سبعين ألفا ( ثم كيف قبل ) سبحانه وتعالى ( عذرهم ) أى قوم يونس عليه 
السلام ( وصرف عذابه العظيم عنهم بعد ما أضلهم . م كيف عاتب ) الله تمالى ( سيد المرسلين سلى 
لله عليه وعى آله أجممين: فما روى أنه دخل من باب بنى شيبة ) ويقال له باب السلام وباب بى 
عبد شمس بن عبد مناف وبهكان يعرف فى الجاهلية والإسلام ( فرأى قوما يضحكون قفال ) صلى 
الله عليه وسلم (لم) أى لأى ثىء ( تضحكون لا أراك تضحكون حتي إذاكان ) عليه الصلاة 
والسلام ( عند الحجر الأسود رجع إلهم القبقرى) فى الختار: القبقرى. الرجوع إلى خلف ورجع 
القهقرى : أى رجبع الرجوع الععروف بهذا الاسم لأن القبقرى ضرب من الرجوع ( وقال ) عليه 
الصلاة والسلام ( جاءى جبريل قفال با حمد إن الله تعالى يقول لك لم ) أى لأى شىء ( تقنط ) أى 
تؤس . فى الختار: القنوط اليأس وبابه جلس ودخلوطرب وسل فهو قنط وقنوط وقائط (عبادى 
من رحمق نى* ) أي أخير ( عبادى ألى أنا الغفور الرحيم ) ولفظ القشيرى ف الرسالة : وفى بعض 
النفاسير ه أن رسول اقه صلى الله عليه وسل دخل على أصحابه من باب بنى شيية فرآمم يضحكون 
فقال : تضحكون لو تعادون ما أعم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم مر ورجع القهقرى وقال نزل 
على جبريل وأ بقوله نيء عبادى أت أنا الثفور الرحبم » ولفظ الصنف فى الإحياء » 
وما قال صل الله عليه ويسم «لو تعلمون ما أعلم اضحكتم فليلا ولسكيتم كثيرا ولخرجم إلى الصمدات 
تلدمون صدورك ونجأرون إلى ريم فيبط جبريل عليه السلام ققال إن ربك يقول لك لم تقنط 
عبادى فخرج علبهم ورجاهثم وشوقهم » . قال العراقي رواء ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديث أنس ( وهذا رسول الله صلي الله عليه وسم يقول 
لله أرحم بالعبد الؤمن من الوالدة الشفيقة ) أى الشفقة ( بولدها ) قال العراقي : متفق. 
عليه. من حديث عمر بن الخطاب ( وفى الخبر الشهور عن النى صلي الله عليه وسبر 


فى 


» إن لله ان ماله رَْعَةَ : فَوَاحِدة ينا قتنها َك البمى*” انس والتهأثمر 2 فيه 


ا ار ل سار سه 


يتعاطفون” 2 وه اهمون دخ رَ متها نسعة ونسعين التفسو 0 لوحم 5 عباده” 


« إن لله تسالى مائة رحمة ) قال المزيزنى حصره فى مائة على سبيل التمشيل وتسهيلا للفيم 
وتقليلا لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى . وأما مناسبة هذا العدد الخاص فقال 
اإن أبىي جمرة : ثمت أن نار الآخرة تفضل تأر الدنيا بتسعة وتنسعين جزءا فإذا قوبل كل جزء برحمة. 
زادت الرحمات ثلاثين جزءاء فال رحمةفى الآخرة أ كثر من النقمة فبها » ويؤدده قوله تعالىفى الحديث. 
القدسى. « غليت ر حمق غضى » اننهى . وتحتمل أن تكون مناسسة هذا الخاص لكونه مثل عدد. 
درجالكنة والنة هى محل ال رحمة فكانت كل رحتة بازاء درجة . وقد نت أنه لابدخ لأحد اللنة إلا 
برحمة الله تعالى فين نالته منبا رحمة واحدةكان أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من جصلت. له 
جميع أنواع الرحمة » وهذه الرحمات كلها للمؤمنين بدليل قوله تعالى « وكان بالمؤمنين رحما » 
وأما الكفار فلا ببق لمم حظ فى الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولأ غيرها ( فواحدة ) وهذه. 
الرحمة الواحدة تعم كل موجود ( منها ) أى من الائة ( قسمبا ) أى الواحدة ( بين الجن والإنس 
والبهائم فبها ) أى الرحمة الواحدة (يتعاطفون وبها :ترامون» وادخر ) أى أمسلك ( منها ) أى.من 
الائة ( نسعة .وتسعين ) رحمة ( لنفسه) جل وعز ( لير عا أى بالتسعة والتسعين ( عباده يوم 
لقيامة») قال القرطى : مقتضى هذا الحديث أن الله عر , أنواع النعم التي ينم بها على خلقدمائة نوع » 
فأنعم علهم فى هذه الدنيا بنوع واحد اتتظمت به مصالحهم 5 فتاضيع , فإذااكانيوم القيامة 
؟ ككل لعباده الؤمئين ما بق فباغت مائة رحمة ؛ فالرحمة التي فقالدنيا يتراحمون بها أيضا يوم القيامة 
ويمطف بعضهم على بعض بها . وقال الهلن : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجملم! فى نفوسهم فى 
الدنيا هى الىيتقاضون بها يوم القيامة التبعات سيو ء وفى الحديث بشارة لامسامين لأنه إذا حصل 

للانسان من رحمة واحدة فىّهذه الدار للبئية على الأ كدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى 
قلبه وغير ذلك بما أنعم اللهتعالى به فكيف الظن مائة رحمة فى الآخرة وهىداز القرار ودار الجزاء . 
قالالعراق : رواهمسم من حديثأبى هريرة وسامانوكذلك رواه أبن ماجه منحديث ألى هربرة 
وفيه بعد قوله يتراحنون«و.ها تعطف الوحشر عل ولدها» » ورواه الببيقمن حديث أبى هريرة بلفظ 
« إن لله تعالي مائة رحمة قسم منها رحمة اد الدنيا ثفن ثم يعطف الرجل علي ولده والطير على 
فراخه فإذاكان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد مها على الخلق » ورواه الحاك بانفظ « إن لله 
تعالى ماثق رحمة قدم منها رحمة بين أهل الدنا فوسعتهم إلى آجالحم وأخر نسعا ونسعينرجمةلأولائه 
إن الله فابضتلك الرحمة التى قسمبا بيِنأهل الدنيا إلىالتسع والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه 
يومالقيامة» وروىمسدد فىمسنده من حديث سامان بافظ «إنْلله تعبالى مائة رحمةمنها رحمة تتراحم 


سس لا ا مم 


. 0 ]هه ضم 


وَإِذْ فد أَعْطكَ مِحَ الحة الواحدة كل؟ هده و التعلأها الْكَرٍعر الم ريز من مَذْر فت 


ا وَالَكَْنَ من هزم الك الحو م » مم سَْرقة. السّنة وَامماعَةٍ » إلى سَائرٍ 
ما لديك م من التقم الظاهرة وَالبَاطن 2( 0 ين لطر لطر أن م > ذلك » كإن مث 
6 


6 بالإشتان تب العام وجل ون تشع وتشعينة رمه للك انخْقاً الرافة» فَنَا 


اله سبحأن” أن لآس مويب 


بها الخلق وتسعةوتسعين ليومالقيامة » ورواتهتفات . وقال أبو بكر بن أنى شيبةحدثنا عبد الرحم, 
ابن سلمان عن ذاود عن أب عمان عن سامان قال « خلق الله مائة رحمة لؤعل.منها رحمة ' بان. 
الخلائق كل رحمة أعظم مما بين السماء والأرض » فبيا تعطف الوالدة:علي ولدها وبها شرب الطير 
والوحش الاء فإذاكان يوم القيامة قبضها الله.من الخلائق لفعلها والتسع والتسعين للنتفين » فذلك 
قوله : ورحمتى وسعث كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون » هكذا رواه موقوفا » ورواه الحام: 
بنجوه من حديث أبىهريرة » ورواه الشيخانمن حديث أبي هريرة «خلق الله مالة رحمة فوضع 
رحمة واحدة بين خلقه بتراحمون مها وخأ عنده مائة إلا واحدة » . وقال ابن أبى شيبة حدثنا 
أبو معاوية عن الأحمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة لؤمل:فى الأرض منها رحمة فنها تغطف. 
الوالدة علي ولدها والهائم بعضها على بعض وأخر نسعا وتشعين إلى يوم القيامة » فإذاكان يوم. 
القيامة أ كلها هذهالرحمة مائة رحمة» ومن هذاالوجه رواه أحمد وابنماجهوالضياء ورواء أحمد. 
ومسل وابن حبان منحديث أبىهريرة بزيادة كلرحمة«طباق مابينالماء والأرض والبأق سواء.» 
وروى الشبخان من حديث أنى هريرة* إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فقأمسك“ عندهتسعا وتسعين زحمةأرسلق خلقه كلبورحمة واحدةقاو يعم افكافر بكل الذى عند الله 
من الرحمة لم بيأس من الجنة ولو يعم امؤمن بالذى عندالله من العذاب لم .أمن من النار ») ورؤى. 
الطرانى من حديث ابن عباس «إن الله تعالىخلق مائة رحمتمنها واحدة قسمها بينالخلائق وأخر 
تسمةوتسعين إلى يوم القيامة. وروى مام فى فوائده وإبنعسا كر عن مز بن حكيم عن أبيه عن 
جده رفعه: (إن الله حلقؤمائة رحمة فبث بين حلقه رحمة واحدة فهم يتراحمؤن مها وادحّر عده. 
لأولائه نسعة وتسعين» ورواء الطبراني بنحوه ( وإذ قد أعطاك ) انه تعالى ( من الرحمة الواحدة 
كلهذه العطاياالكريمة العزيزةمن معرفته سبحانه والكون ) أي كونك ( .ن هذه الأمة الرحومة 
مع معرقة السنة والجاعة إلى سائر مالديك ) أى عندك ( من النعم الظاهرة والباطنة فرجو من 
فضله العظيم أن يتم ) سبحاته وتعالى ( ذلك ) أى النعم ( فإن من بدا بالإحسان.فعليه الإعمام ومجعل 
من نسع وتسعين رحمة لك الحظ الوافر) أى النصيب الكامل ( فنسأل الله سبحانه أن لا محيب. 


.سم يا 
( وما الأمْل” الثالث” ) :. فى ذكر ما وعد وَأُوعَدَ فى الماد » فلتذحكر* فى ذلك 
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آمالنا من فضله العظيم بفضّلهإنه السيد الكريم الجواد الرحيم .وأما الأصلالثالث فى.ذكر ماوعد ) 
من الثواب (و)ذكر(ما,أوعد) من العقاب(ف العاد) أى ف الآخرة لأمها معاد. الخلق كلب (فلنذكر ذلك 
أى الأصل الثالث ( الأحوال الخخسة ) الحالة الأولى ( الموت.) هو عند أهل-السمنة صفة وجودية قائمة 
بالميت يمكن رؤيتها تمنم اتصافةبالإدراك وعلىهذا فالتقابل بين الحياةواللوتمنتقابل الضدين» ويدل لما 
قاله أهل السنةقولهتعالى «الدى خلقالموت والحياة» والخلق إمايتعلق,الوجودىء وقيل إناللوت عدم 
:الحياةعمامن شأنه أن يكون حماوط هذا فالتقابل بينالوت والحياقمن تمابلالمدم والللتكة:وأجابوا 
عن الآية أن المراد بالخلق التقدير وهو ,تعلق بالوجودى والعدني : أو فى الكلام حذف مضاف : 
أى لق أسباب الوت » وقيل إن الوت عدم الناة مطلقا فالجاد يوصف لموت على هذا :القول 
دون القولين الأولين » وعلى هذا القول فالتفابل بين الموت والياة تقابل النقيضين (و) الحالة الثانية 
( القبر) وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ما ورد فى الخبر ( و ) الحالة 
الثالثة ( القيامة:) أى يومها ء وأوله من وقت الحثر إلى مالا يتناهى على الصحيح ٠‏ وقيل إلى أن 
بدخل أه لاللنة الجنة وأه لالنار النارءوسمى بيومالقيامةلقيام الناس فيه .من قبورثموقيامهم بينيدى 
خالمهم وقيام الححة لهم وعليهم » وله'ثلثاثة اسم وعلاماته كثيرة فنها ما قد.وقع ومنها مالا مقع . 
وعلاماته الكيرى عشرة : أولها ظهورالمهدى ثم خروج الدجال ثم 'زول عيسى ابنمريم ثم خروج 
بأجوج ومأجوج وخروج الدابة الى تكتب بين عينى الؤمن مؤمنا فيضىء وجهه وبان عينى الكافر 
كاقرا فيسود وجهه وطلوع الشمس من مغرءها وظهور الدسخان يمكشي فى الأرض أربعين يوا مرج 
من أنف الكافر وعينيهوأذنيه ودبرهحق يصير كالستكرانويصيب الؤمن مندكهيئة الزكام ؛ وخراب 
الكمة على أندى الحيشة بعد موت عيسى ورفع. القزآن من الصاحف والصدور ورجوع أهل 
.الأزض كلبم كفارا ( و ) الخالة الرابعة ( الجنة ) ومى دار الثواب..' 

واختلف ف الجنة هل هى سبع جنات متجاورة أفضلها وأؤسطها الفردوس .٠‏ وى أعلاها 
والمجاورة لا تنافى العاو وفوقها عرش الرحمن ومنها تنقجر أنهار الجنة » ويليها فىالأفضلية جنة عدن 
ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم وجنةِلأوى ودار السلام ودار الجلال » والجنان كلهامتصلة بمقام الوسيلة 
ليتنعم أهل الجنة مشاهدته صلىالله عليه وسلم لظبوره صلى الله عله وسل لم منها , لأنها تشمرق على 
أهل الجنة ما أن الشمس تشرق غلى أهل الدنيا , وهذا ما ذهب إليه ابن عباسن ؛ أو أربع ورجحه 
جماعة لقوله تعالى « ولمن خاف مقام ربة جتنان » جنة النعيم وجنة الأوى »شم قال «ومن دومهما 
جنتان. »6 خنة عدن وجنئة الفردوس 6 قال بعض الفسرنن » ؤهذ] ما ذغب إلْه الجهور © أو جنة 


وت 


ادا وا فى كل تقام ينها ين" انَل الفظم_ » ٠»‏ للمطيعين" وَالمأصينة وَلتَسرِينة.» 8 
2 .م 
وللجمهدين” 


3 ره - 0 م دهم ح 6 
أما الَوْتْ فَأَذْ كر فيه تحال رَجْلين : أَحَدها : مَارُوى عَن أبن شُبْرْمَة أنه قال : 
دَخَلتْ مم" الشى عل ميض 0 وَهُوَ ما بو 6 وَعِبْدهُ رجل خرن يلفتة” 
إلا أله وَحَدَء' لآحَر يك له »َال له لشي : زفق بو بع كل ريض فَتَلَ : إإث* 
ةو - 00 


تق أذ ثتذئى إلا أدمه) ال#قرا: 





واحدة , وهذه الأماء كلا جارية عليا لتحقق معانبها فبها إذ يصدق هل الجيع جنة عدن : أى 
.إقامة وجنة ة الأوى. : أى مأوى المؤمنين وجنة ة الخلد ودار السلام » لأن جميعها للخاود والسلامة 
من كل .خوف ورجزن ء وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصافه ( و) الخالة الخامسة (النار) 
وى دار العذاب » وطيقات النار سبع أعلاها جهام وهى لمن يعذب على قدر ذنبه من الؤمنين 
وتصيرجرابا. مخرؤجبممنها ونحتها لنلىوهي لليهود ثم الحطمة وهى للنصارى ثم السعير وهى للصابئين 
ثم فرقة من اليهود ثم سقر .وهى لمجوس ثم الجحيم وهى لفبدة الأصنام ثم الماوية وهى 
لمنافقين , وال كثرون عى أن الجنة فوق السموات السبيع ونحت العرش » وأن النار نحت 
الأرضين السبع ؛ والجق تفويض عل ذلك إلى اللطيف الخبير » وذ كر ابن العربى أن هذه النار 
التى.فى الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهام حتّي غمست ف البحر مرتين واولا ذلك لم ينتفع 
بها أحد من حرها وكفى مها زاجرا ؛ وبعد أخذ نار الدئا منها أوقد علبها ألف سنة حتي انضت 
ثم ألف سنة حتي احمرت لم ألف سنة حتي اسودت فهى سوداء مظلئة وحرها هواء حرق ولا جمر 
الما سوى بنى آدم والأحجار التفدة. آلمة من دون الله . قال. تعالى ( يا أها الذين آمنوا 
قوا أ نفج وأهليم نارا وقودها الناس والحجارة » ( و ) نذكر ( ما فى كل مقام منها ) أى من 
الأحوال الخسة ( من الخطر العظيم للمطيمين والعاصين والمقصرين والجتبدين . أما الوت فأذكر 
فيه حال رجلين ) وهما سعيد وشقي قق ( أحدها )وهو اليد ( ماروى عن ابن شبرمة أنه قال دخلت 

مع الشعى) هو أبوعمرو عامر بن شراحيل وهو كوف تابعى جليل القدر وافر الملم » والشعي بفتح 
الشين المعجمة. وسكون العين المبهلة وبمدها باء نوحدة تسبة إلى شعب وهو بطن من حمدان . 
وقال ابن الأثير من حمير . وال مكحول : ما رأيت أققه منه . ناث بعد المائة وله ومن مانين 
أخرج حديثه الجاعة ( على مريش نعو..ه وهو ) أى المريض ( بما.به ) من المرض ( وعنده ) 
أى عند امريض ( رجلٍ آخر يلمنه ) أى الريض ( لا إل إلا اله وحسده لاشريك.له قفال له ) 
أى للرجل لللفن ( الشعى ارفق ) وتلطف (.به ) إأى بهسدا اللريش ( فتسكلم الْريض ققال 
إن تلقنى ) هذه الكلجة (.أو لم تلقنى فإ لا أدعها ) أى لا أتركها ( ثم قرأ ) الريض « فأنزل الله 
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الخ ما يح .أن تميدًا لفطئل بن عِيَاضٍ حَصَرَئه نه الرّفاة » فَدَحَل عليه 
الف لوجَلَسَ عند رَأسِو ورا سُورَة ( يل ) 


سكينته على رسوله وعلى الؤمنين » ( وألزمبم كلة التتقوى) قالابن عباس : كلة التقوى 'لاإله إلا الله 
أخرجه الترمذى وقال حديثغريب . وقال علىوابن عم ركلةالتقوى لا إله إلا الله وحد. لاشريك 
له , له اللك وله اذ , وهو على كل ثىء قدير . وقال عطاء الخراسانى : عى لا إله إلا الله عمد 
رسولالله . وقال الزهرى : بسمالله الرحمن الرحم » والإضافةإلى التقوى باعثار أنها سبب التقوى 
وأساسبا وقيل كلة أهل التقوى ( وكانوا ) أى الؤمنون ( أجق بها ) من غيرجم ( وأهلها ) أى 
كانوا أهلها فعل اللهلأنالله ثمالى اختاردينه وصحبة ننيهجمد صلى اللهعليه ؤسلم أهل الخير والصلاح 
(فقال الشمى : امد لله الذى نحى صاحبنا . و ) الرجل ( الآنخر ) وهو الشقق (ما حك :أن تاميذا) 
قال العلامه عبد الحق : التاميذ والتاميذة التعلم أوطالل العلم والتابع ومن قام فندرسة بقصد التعلم 
( للفضيل بن عياض ) بن مسعود الزاهد وتقدمت تر حمته رحمه الله ( حضرته الوفاة فدخل عليه ) 
أى التاميذ ( الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ ) الفضيل ( سورة يس ) وذلك لما روئ عن .معقل 
ابن بسار قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم « اقرءوا بس على موتكم » وذ كر الأجرى من 
حديث أم الدرداء عن النى صلى الله عليه وسم قال قال « ما من ميت يقرأ عليه سن" 
إلاهون الله عليه » 

ولنذ كر فضيلة هذه السورة تنمما للفائدة » فقد ذكر فى مسند الدارى عن أبى هريرة قال.: 
قال رسول الله صل الله عليه وسم « من قر| يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله ل فى تلك الللة » 
أخرجه أو نعم الحافظ » وروى الثرمذى عن أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
«إن لكلثيء قلبا وقلب القرآن, لس » ومن قرأ أ ب سكتب اله له مها قراءة القركآن عشر مرات» 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عله وسل قال : « إن فى القرآن لبورة 
تشفع لقارئها وتغفر لستممها ألاوعمي سورة يس تدعى فى التوراة العمة» قبليارسول.اللموماالعمة ؟ 
قال تم صاحبها عير الدننا يا وتدفع عنه أهوالالآخرة 5 وتدعىأيضا الداقعة والقاضية »قبل يارسول 
الله وكيف ذلك ؟ قال تدفع عن صاحبها كل سوء وتقفى له كل حاجة » وفى حديث الدارمي عن 
شبر بن حوشب قال : قال ابن عباس « من قرأ بس" حين يصبح أعطى إسر. يومه حق يدى » 
ومن قرأها فى صدر يومه أعطى بسر ليله حتق يصبح » وروى الضحاك عن ابن عباس قال : قال 
رسول انه صلى الله عليه وسل « إن أهل النة يزفع عنهم القرآن فلا يقرءون شيئا سوى طه 
وس » وغن أبى جعفر قال من وجد فى قلبه قسوة فليكتب سورة يس" فى جام : أى إناء 
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بزعفران ثم يشريه » وذكر الثعلى غن أبى هرررة أن رسول إلله صلى الله عليه وسم قال « من 
قرأ شوو بس" ليلة الجعة أصبح مغفورا له » وعن أنس أن رسول اله صلى الله غليهوسم قاله من 
دخل الفرة فقرأ سورة 5 خفنت المذاب عن أهلها ذلك اليوم وكان له بعدد من فها حسنات» 
وقال بحى بن أبى كثير إلى أنمن عا سورض" ليلالم بزل في فرح حتى يصبح ومن قرأها 
جين يصبح لم يزل.فى فرح حتي. بمبى + وقد حدثنى بهذا من جريها ء ذكره الثعلى وابن عطية 
وقال ابن عطية يصدق ذلك التجربة . وفى البيضاوى : وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل قال 
«.إن لكل شىء قليا وقلالقرآن يس من قرأها بريد مها وجه الله عُفر انه له وأعطى من الأجر 
كأنما قرأ القرآن عشر مرات » وأعا مسلم قرى* عنده إذا تزل به ملك اللوت سورة يس" أزل. 
بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون 
غله ويتبعون جنازته ويصاون عليه ويشهدون دفنه » وأا مسلم قرأ سورة يس" وهو فى سكرات 
الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى بجخيئه رضوان بشربة من الجنة فيشسرءها » وهو على فراشه 
فيتقبض روحه وهو ريان وبمكث فى قبره وهو ريان ولا محتاج إلى حوض من ححاض الأنياء حق 
.دخل الجنة وهو ريان » ( قال ) التاسذ ( يا أستاذ لاتقرأ هذا ) أى ها قرأته من سورة بس 
( فسكت ) الفضيل عن القراءة ( لم لقنه ) أى التليذ ( ققال ) الفضيل (له.) أى لذلك التلميذ 
( قل لا إله إلا الله ) وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقنواموتاك لا إله إلاالله 
انها تهدم الذنوب هدما ء قالوا با رسول الله فان الها فى حياته ؟ قال هى أهدم وأهدم » وعنه 
صلى الله عليه وسم « من لقن عند الوت لا إله إلااقه دحل البنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « من 
دخل القير بلا إله إلا الله خلصه الله من النار » يعنى من -مات وكان آخر كلامه من الدنيا قول 
لا إله إلا الله خلصه الله من النار إلي غير ذللك من الأخبار ( ققال ) التامنذ ( لا أقولها لأنى منها ) 
أى من هذه الكلمة ( برىء ومات علىذلك ) الحال من عدم النطق مهذه الكلمة ( فدخّل الفضيل 
مله وجعل يبكى ) حزينا للم رآة من حال تلميذه ( أربعين يوما لم مخرج من البيت ثم رآه ) 
أى رأى الفضيل تلميذه ( فى النوم وهو ) أى ذلك التلميذ ( يسحب) أى بحر ( إلى جهام ققال) 
الفضيل ( بأى شىء أزع الله العرفة منك و ) الحال أنك قد ( كنت أعم تلاميذى ء ققال ) التلميذ 


تالحم هف عد 


ا ل ًَ. 
أ 


شاء : أ : باليبتة فإ كلت لأنماى علاف ما قلت للت: وَالَاني سد : 
حَسَدت حا فى » وَالثالك :كن لى عل تمذت إل الطربب كنأل عن ان : ع 
فِ 


71 اللا تبني م 00 بك الح و 6ع أ م 
2 عق قحا بين: حفر » كن 1 جاه + بق بك المله ؛ فكنت أَشْرَ : به 6 نعوذ 


م 


ذلك (ثلاثة أشياء أولها بالقيمة»فانى قلت لأصحاني حلاف ماقل تلك والثانى بالحسدحسدت أصحابى 
والثالك كان بى علة ) باطنة ( فحثت إذ لى الطبيب فسألته عنها) أى عن دواءها : أى العلة (قال) 
الطبيب ( تشرب فى كل سنة قدحا من حمر فان لم تفعل) شربه (تبق بك العلة فكنت أشربه) أى 
دحا فىكل سنة ( تعوذ بالله من سخطه الذى لا طاقة لنا به ) وأ كثر ما يمكر عند لوت بأرباب 
البدع وأصحاب الآفاث الباطنة والظلمة والجاهرين بالمماصئ » فن كان فى ظاهره الصلاح” ومكر 
به فلا فات باطنية كا ذكر من حال التلميق الذ كوثر » ولذا قال سهلين عبد الله : خوف الصديقين 
خوف سوء الخاعة عنذكل خطرة وكل حركة » وكان سفيان الثورى كثير البكاء والجزع فقيل له 
يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن غَفو الله أعظ منذئوبك » ققال أو على ذنونى أبى لوعلمت أق 
أمبوتءعلى التوحيد لم أبال بأمثال الجبال من الخطايا . 

( مبمة 4 الكلفون على أربمة أقسا : القمم الأول قوم خلقهم الله تعالى لخدمته وليه وهم. 
الأنبياء والأولياء والؤمنون والصالحون . والقسم الثانى : قوم خلتهم الله تعالى لجنته دون خدمته 
وم الذدين عاشوا كفاراثم ختم لم بالإعان » : أو فرطوا مدة حياتهم وامهمكوا فى العصيان ثمتاب 
الله عليهم عند الخائمة فانوا على حسن الخاتمة والتوبة والإحسان كسحرة فرعون ٠‏ والقسم الثالث 
قوم خلقهم لالخدمته ولاالجنته وهم الكفار الذدين يعوتون على الكفر حرمواق الدزيا نمي الايمان 
وفى الآخرة يعذيون بالعذاب والهوان ٠‏ والقسم الرابع : قوم خاقهم هه تعالى لخدمته دون جنته 
وهم الذي نكانوا عاملين بطاعة الله ثم مكر بهم فطردوا عنباب الله تعالى وماتواعلى الكفر» واحكى 
أن برصيصا العابد كان له ستون ألفا من التلامنةوكانوا بمشون فالمواء بركته ففات كافرا نعوذ بالقه 
من ذلك وكان يعبد الله تعالى حتى تعجبت الملائكة من عبادته ققال الله تعالى لم لماذا تعحبو نمنه 
إنى أعله ما لا تعلمون فى عامى أنه يكف ويدخل النار أبد الآبدين قسمع ذلك إبليس وعم أن 
«هلاكه على يده »'فجاء إلي صومغته عفى شبه عابد قد لبس السوح فناداه ققال برصيصا من أنت 
وما تريد فقال أنا عابد أكون عونا لك على عبادة الله تعالى قال له برصيصا من أراد عبادة الله 
تعالى فان الله يكفيه صاحبا ققام إبليس لننه الله عبد الله تلاثة أيام لم ينم ولم يأكل ولم :يشرب ء 
قفال برصيصا : أنا أقطر وأنام و5 كل وأشرب و أنتلا تأكل وإنى عبدت الله تعالى ماثنين وعشرين 
سنة ولا أقدر على ترك الأكل والشرب فا حيلتى حق أصير مثلك ؟ قال اذهب فاعص اله تعالى ثم 
تب فانه رحيم حت نحد حلاوة الطاعة قال كيف أعصية بغد أن عبدته كذاوكذا سنة: : فقا :إبليس 


نايس لت 
ع س2 جه سد_رم ‏ ارمع ع عد الله ف الا 
3 أذ 5 ال رَجَلنِ خرن : أحَدهها مَا حكى عن عَبْدِ الله بن المبارك > حمه 


ل ليام هم > 


لله تمآل » أنه لا أحتضر نظر إلالسياء فضَّحِكَ ونا ل( لمثل هذا فيسل الماأملون) 

وفيت بم ارين ين" ال نه اح عَن الْأَسَاذِ أبى بَكْر رَحَدانُ أنه 
َل : كَانَ لى صاحب دأ القرو ركان نا كَثيرَ اهل فى التعلر» ؛ تقيا متعبد!» 
ركان لج عد الأجنياد إلا اليل فكنا تتسكره مِن عاله » فرِض قزم 
سسككة يف الأ وى لطر »ماعل إلى بت رض » 1 


الإنسان إذا أذنب يحتاج إلى العذرة والغفرة » فقال بأى ذنب نشير على؟ قال الزنا قال لا أفمل قال 
تمتل مؤمنا قال لا أفمل . قال تشعرب مسكرا فانه أهون وخصمك الله وحده . قال أين أجده قال 
اذه بإلى قر ةكدذا فذهب فرأى امرأة جميلة فاشترى منها الجرفشرب وسكر وزني بها فدخل عليه 
زوجبا ققتله » ثم إن إبليس ' مثل فى صورة إنسان وسعي به إلى السلطان فأخذه وجلده للخمر 
انين جلدة وللزنا مائة جلدة و أمر بصلبه لأجل الدم فلماصليِجاء إليه إبليس فى تلك الصورة , ققال 5ف 
ترى حالك ؟ قال من أطاع قرين السوء فال هكذا فقَالٌ ابلي سكنت فى عبادتك ماثنين وعشرين 
حتى صلبتك فاو أردت أأزلنك قال أريد وأعطيك ماتريد . قال اسجد لى سجدة فقال كيف 
أسجد على الخشب قال بالإيماء فأوما برأسه ساجدا فكفر » نعوذ بلله من ذلك قلسأكفر قال 
الشيطان إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين . ' اللهم اجمل الإعان لنا سراجا.ولا تحعله 
استدراجا آميّن آمين والحد لله رب العلين ( مم أذكر حال رجلين آخرين أحدها ) وهو السعيد 
( ماحكى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ) وهو من تابعى التابعين ( أنه لما احتضر ) أى 
حضر وقت موته ( نظر إلى السماء فضحك وقال كثل هذا ) أى الذى رأيته من النعيم ( فليعمل 
العائلون ) أى فيبادر المبادرون فى العمل الصالح » ويقال فليباذل الباذلون بالنفقة فى سبيل اقه 
ويقال فليجتهد الجتبدون بالعلم والعادة ( وسممت ) شيخى ( إمام الحرمين ) أبا العالى عبد املك 
ابن الشييخ أنى عمد أعلم اللتأخرين من أصحاب الإمام. الشافعي على الإطلاق» مواده سنة 'نسع عشسزة 
وأربمائة وتوفى سنة “مان وسبعين وأريعائة ( رضى الله عنه محكى عن الأستاذ أبي بكر رحمه الله ) 
هو جمد بن الحسن بن فورك التكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الاصباني توفى سنة 
ست وأر بعاثة وفورك بضم.الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعدهاكاف وهواسم عل ( أنه قال كان 
لى صاحب أيام التعليم وكان.) صاحى ( مبتدئا) فى العلم (كثير الجهد فى التعلم تقيا متعبدا وكان 
لا محصل له )-أى لصاحى (:مِع الاجتهاد إلا ) العلم ( القليل فكنا نتغجب من حاله فرض فازم 
مكانه بين الأولاء في-الرباأط ولم يدخل إلى بيت الرضى ) وهو السمى بالمارستاتف 


اءوس 
وَكأنّ يد مَم" مَرَضِه شد به بو تلاك وأ إل انيع ٠»‏ قيَيْيا هو كَذلِكٌ إِذْ شَخَصَّ 
ببَصَرِه إل الكيّاه ثم قال لى دما أن فورلة : (إثل هذًا فيسل العَايلون ) وَمُوقَ عند 
ذلك وَحْحَة لله عليكر 


ا 


وَأكا الأخرث ة: * مَارُوى” عَنْ مآلك بن ديتار تعد أن أن دَخَلَ على جَارِ 6 
أَحْتضْر قال له: تاماللث جبَلآن من كر نين> يدي أ كلف الصمود عَلييما » 
قال فََأَلْت أَهْله فقَانُوا : كآن 0". يكيالآن يكيل بأحَدِها وَيَكتال بالآخر فدعونت 
ا يه هما بالآحَرٍ 7 ٠‏ م سنت الج فَقَآلَ مَا ين واد 
الأمز” عل» إل عظما 

وَأكا القتك واطال سد المرات. لد ؟* هه عا حكن حدما ماد كد فى بض 
الكالمين” قال رَأَيْتْ سُفيآنَ التؤرى ف الْنُوْم يعد مات » كقلت؛ 
(وكان حتهد) فى محصيل العلم (مع مرطه فاشتد به الحال) وتعوشرطة (وأنا إلى جنبه فبيها ه وكذلك) 
أى شدة الرض ( اذ شخص ) أى ارتفع ( ببصره إلى الدماء ثم قال لى يا ابن فورك لمثل هذا 
فليعمل العاماون ) أى لنيل مثل هذا النعم بحب أن عمل العاملون لا الحظوظ. الدنوية الشوبة 
بالآلام السريعة الانصرام ( وتوفى عند ذلك ) أى قوله ما ذ كر ( رحمة اله عليه . وأما) الرجل 
( الآخر ) وهو الشق ( فنحو ما روى عن مالك بن دينار ) ألى يبي البصرىكان عالما زاهدا 
كثير الورع لا بأكل إلامن كسبه وكان يكتب المصاحف بالأجرة توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة 
بالبصرة قبل الطاعون ديسير ( رحمه الله أنه دحل على جار له احتضر ) أى حضر وقت موت 
الجار (ققال ) الجار ( له'يا مالك جبلان من نار بين يدى أكلف ) بالبتاء للمفعول ( الصعود علمهما 
قال ) مالك ( فسألت أهله ) أى أهل هذا الحتضر عن حاله أيام صحته ( ققالواكان له ) أ لهذا 
الحتضر ( مكيالان يكيل ) متاع الناس ( بأحدها ويكتال بالآخرة فدعوت ) أى طلبت ( بهما) 
أى بالمكيالين ( فضربت أحدهما بالآخر حت كسرتهما ثم سألت الرجل ) الذى حضره اللوت 
( فقال مابزداد الأمر على إلا عظما. وأما القبر والحال بعد الموت فأ ذ كر فيه حال رجلين: أحدما ) 
وهو من جملة السعداء ( ما ذكر عن بعض الصالحين ) وهو أبو قيصة كا بأنى فى عبارة البستان 
( قال رأيت ) أبا عبد الله ( سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) وهو من تابعى التابعين » ولد سنة سبع 
ونسهمين وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه ( في الثوم بعد ثماته فقلت: 


مه 


- وم 6 27 مره ار 
حك عاك ا يد 5 ؟ِ ا عي وَقال : ليس هذا رَْمَانَ ال كٍ ا 6 : 
كيف عاك نا سفيان ؟ فأنقاً يفوك : 


وم 


عت إل رف عَيَان قال لى 2 عنث "رضاى عَنَكَ ها أبن سعيد 


اه س0 ري ممه ص ا اك عرست »سم وس ل 9 
لد كنت قوَامًا إذَا اليِلقِدْدجا بره مُق وقلب ميد 


-ه 


ا ا ع ََ ء رم.. يع انامس ب لض 
فدونك فاختر أى" قطر تريدة وزرلى فإلى عنك غَيْرٌ بعيد 
يض -_- 


كيف حالك باأيا عبدالله ؟ فأعرض ) سفيان ( عنى وقالليس هذا) الزمان (زمان الكنى) اللكنية 
مصدر واسم. يعلق على. الشخص للتعظم نحو أنى حننص وأبى الحسن أو علامة عليه » وعند 
النحاة قسم من العم وهو ما يكون مضدرا بلفظ الأب أو الآبن أو الأم أو البنت وابمع كنى بالضم 
والكسر لغة ( فقلت كيف حالك ياسفيان فأنشأ يقول ) من بحر الطويل ( نظرت إلي رإفعبانا ) 
العيان مصدر عاين ولقيه عيانا.: أى معاينة لم يشك فى رؤيته إناه ( فقال ) عز وجل (لى . هنيئا ) 
أي سهلا طيبا ( رضانى عنك يا ابن سعيد . .لقد كنت ) فى الدنيا ( قواما ) أى كثير القيام للصلا 
ونحوها ( إذا الال قد.دجا ٠.‏ ) أىأظام ( بعبرة ) أى بديعة ( مشتاق ق:وقلبٍ عميد ) أى حب صادق 
الحب اله : قال أهل اللغة العميد القلب الذى هزه العشق ( فدونك ) أى فاقترب منى ( فاختر 
أى قصر ) من قصور الجنان ( تريذه . وزرنى فإنى عنك غير بعيد ) بل هو قريب قربا معنوما 
وقد ذكر النووى : نحو ذلك فى بستانه » ققال أخيرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء بقراءنى 
علمه قال : أخيرنا الحافظ عبد الغنى إجازة أخنرنا أبو طاهر السلنى آخيرنا أبو محمد عبداار حمن إن 
محمد الدونى قال سممت أنأ الحسن على بن شد الأسدابادى أخيرنا على بن الحسين بن على أخيرنا 
أبو منصور نحى. بن أحمد المروزى قال : سمعت أبا المباس أحمد بن منصور قال : سمعت أبا طاهر 
عد بن الحسين بن ميمون يقول : بعت أبا موسى هارون بن موسى:يقول : قال أبو حاتم محمد 
ابن إدريس سمعت أبا قبيصة يقول : رأأيت سفيات الثورى فى النام » ققلت ما فعل الله تمالي 
بك ؛ فقال : 

نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضالى عنك يا ابن. سعيد 

لقد كنت قواما إذا أظم الدجا بميرة مشتاق وقلب عميد 

فذونك فالحتر أى قصر أزدته وزرلى فإلي منك غير عد 

ثم بين ما ذكره بقوله قلت: السلتي يكسر السين المبملة وقتح اللام منسوب إلى جده يمال له 

سلفة كان هذا الجد مشقوق الشفة ؛ فقلب بالفارسية سيه لفة بكسر السين وفتح اللام 
أى ذو ثلاث شفاه ثم عربت فقيل سلفة وكان أبوطاهر السلفي أحد حفاظ عصره وأما الدولى بضم. 
الدال واسكان الواوفنسوت إلى الدونقرية مخراسان من أعمالالدينور » وأما الأسدابادى فنسوب 
لأسداباد بليدة على مرحلة من مدان إذا توجهت إلى العراق » وأما الثورى فنسوب إلى بنى ثور 


ع[ - 
الج الثانى. : ماد كر أ: ؟ نتمم فى التام شآحِب اللواى » مغلولة ي13. 
ِلك عنق » فقيل له : مَافْملَ لله بك ؟ نشد يفول : 
0 زتانة لي 0 بو 7 زَمَانْ بِنَا يِلمَبُْ 


لي . 0 0 0 92 00 ب 2 ام 2 2 
تيد 2 أ 3 00 0 فيا عر بن عَبْد التزيز رض الله عله » 


ابن عبد مناف بن أد بن طاعخة بن إلياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان » وأما قوله نظرت. 
إلى ربى كفاحا فهو بكبر الكاف ومعناها معاينة من غير حجاب ولا رسول. ( والرجل الثانى ) 
وهو من جملة الأشتياء ( ما ذكر أن بعضهم ) أى بعض الناس ( رؤى ) أى رآه غيزه ( فى النوم. 
شاحب ) أى مدير ( اللون مغلولة ) أى مقيدة ( يداه إلى عنقه فقيل له ) أىلذلك البعض ( مافمل 
"الله بك ؟ فأنشد يقول. من حر المتقارب ( تولى ) أى أعرض (.زمان لعبنا به . ) أى بذلك الزمان 
فى الدنيا ( وهذا )أى هذا الزمانالحاضر ( زمان بنايلعب . و ) أذ كر أيضا ( حال رجلين آخرين 
أحدهها مازوى عن بعض الصالحين ) رحمه الله ( أنه قال كان لى ابن استشهد ) بالبناء للمفعول أى 
قتل شهيدا ( ول أره) بعد ذلك (فى المنام إلى ليلة توفى فها) أى فى تلك الليلة (عتر بن عبد العزيز 
زضى اله عنه) وهو الخليفة الراشد والامام العادل أبو حفص عمر بن عبه العزيز بن 
مروان بن الحسم بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرثى الأموى التابمى بإحسان , سمع "أنس 
ابن مالك والسائب بن يزيد ويوسف ين عبدالله بن سلام واستوهب من سبل بن سعد قدحا شرب 
فيه رسول اله صلى الله عليه وسلم فوهب هله وروى عن خولة بنت حكيم وسمع جماءعات من 
التابعين » منهم سعيد بن السيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن والربيع بن سبرة وعبد اله 
ابن إبراهم وعامر بن سعد والزهرى , روى عنه خلائق من التابمين منهم أبو سالة بن عبد الرحمن 
وأبو بحكر نان محمد بن عمرو بن حزم و#د بناللكدر والزهرى ونحى الأتصارى وحميد الطويل 
وآخرون » وأجمعوا على جلالته ووفور عامه وصلاحه وزهده وورعه وعدله وشفقته على السامين. 
وحسن سيرته فهم وبذل ؤسعه فى الاجتهاد فى طاعة الله وحرصه على اتباع ثار رسول اله 
صلى الله عليه وس والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين » وهوأحد الخلفاء الراشدين ٠‏ ومناقبه 
أ كثر من أن تحصر 

وقد جمع ابن عبد الحم فى مناقب عمر بن عبد العزيز >لدا مشتملا على جميل سيرته وحسن 
طريقته » وفيهمن النفائس هالايستغق عن معرقته والتأدب به . وذكر ابن سعد وغيره من 
التقدمين أيضًا له أشياء نفيسة . وأجمعوا أن أمه امع حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
واسمها للي سكنت بدمشق ق » ولى الخلافة بعد انعمدسلمان بن عبد اللك ‏ وبويع عمرين عبد العزيز 


سس لد 

بالخلافة حين مات سلمان بن عبيد اللك :. ومات سلمان للشسر خاون من_صفر نسنة انسع وتسعين 
وكانت خلافة مر بن عبد.العزيز سنتين وحخمسة أشهر نحو خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فلا" الأرض قسطا وعدلا وسن السان الحسنة وأمات الطريق السيئة وصلى أنس بن مالك خلفه 
قبل خلافته ثم قال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ضلى الله عليه وسلم من هذا الفتى . وقال 
أبوب السختياق : ولا أعلم أحدا تمن أدركنا كان أحدى بني الله صلى الله عليه وسلم منه »؛ وقال. 
سضانالثورى الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعمان وعلى وعمر بنعبه العزيز. وقال مالك بن دينار 
لماولى عمر بن عبد المزيز قالت رعاء الشاء فى رؤوس الجبال من هذا الخليفة الصالل الدى قام 
على الناس؟ فقيل للمروما عمسم بذلك؟فتالوا إنه إذا قام خليفةٍ صالح كفت الذئاب والأسد عن شيائنا . 
وقال رجاء بن حيوة كان عمر بن عبد العزيز قبل خلاقته من أعطر الناس وألدسهم » فاما استخاف 
قوآموا ابه باثنى عثير درهما . وقال حميد بن زنجويه قال أحمد بن حنبل بروى فى الحديث «ببعث 
على رأ سكل مائة عام من يصحطلمذهالأمة دينها» فنظرنا فى الماثة الأولى فاذاهو عمر. بن عبد العزيز 
وهذا الحديث الذى ذ كره أحمد رواه أبو داود فىسننه من رواءة أى هريرة عنرسول الله صل الله 
عليه وسلم وحنله العلماء فى الائة الأولى على حمر بن عبد العزيز والثانة على الشافعى والثالثة على 
أنى العباس بن سرع . قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر عندى أنه بحمل على أبي الحسن 
الأشعرى والأشهر أنه بن سر زراه الحاك أنو عبد الله وأنشدوا فيه شعرا . وف الراعة قبل 
أبو سبلالصعاوى . وقيل أبو حامد الاسفراينى . وفى الخامسة أنو حامد الغزاي رحمه الله . 

وتوقى جمرين عبدالعزيز بدير سمعان قرية قريبة من حمص وقبره هناك مشهورويزار ويتبرك به . 

ولد عمر ععصرسنة إحدى وستين وتوفيوم الجعة لجس يقين من شبر رجب سنة إحدى ومائة 
وعمره تسع وثلائون سنة وستة أشهر. وكان عمرأشج ؛ يقال له أشج بنى أمية ضريته دابة فهوجهه. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقَول: من ولدى رجل بوجبه شجة علا" الأرض عدلا . 
وقال ابن قتببة كان لعمرين عبدالعزيز أربعة عشرابنامنهم عبداللك الولدالصاللابن الصال كانم نأعبد 
الناس . توفى فىخلافة أبيه وهوابن سبع عشرة سنة وستة أثبهر . وكان أحد الشيرين على عمر بمصاط 
'الرعية والعينين له فى الاهمام بمصالح الناس: » وكان وزيرا صالخا وبطانه خير رحمه الله » وكان أبر 
أهل عصره بوالدمأو من أبرمموله مناقبٍ مشهورة . قال البخارى فىتارحه. أصل عمر بن عبد العزيز 
مدنى . وى الطبقات لحمد بن سعد قال: قألوا ولد عمز بن عبد العزيز سنة ثلاث وستان » وبإسناذه 
أن عمر بن الطاب وض الله عنه قال : ليت شعزى من ذو الشين من وادى الذى يملا" الأرض 
'عدلابًا ملشت جور! وأراد بالشين الشجة ال ىكانت فى وجيه » وبإسناده النفق على صاحته عن 
عمرو بن دبنار عنانن عمر قال:إنا كنا تتحدث أن هذا الأمر لابنقضى حق بلىهذه الأمة رجل من 
ولد عمر إسير فها سيرة عمر بوجبه شامة ٠‏ وقال وكنا نقول : هو هلال بن عبد الله بن عمر ء 
وكانت بوجهه شامة حت جاء الله بعمر بن عبد العزيز ء وبإسناده عن ابن شوذب قال لما أراد 


بوم ل 


عب العززين مروان أن يتزوج أم “مربن عبدالعزيز قال لقيمه: اجمعلى أربماثة ديئار بن طيبجالي 
الى أريدأن أتزؤج أهل بيت لحر صلاح فزوج آم عمر ء و بإسناده عن خحجاج الصواف قال أمرى 
مر وهو وال على المدينة أن أشترى له ثيابافكان ثوب بأربعائة ققطعه قيصاهم لمسه بيده قال 
ما أخشنه وأغلظه ثم.آمر بشراء ثوب له وهو خليفة فاشتراه بأزبعة عشر درهما قلمسه بيده قال 
متبحان الله ما ألينه وأرقه , وباسناده أن. سلمان بن عبد أللك عهد الخلافة لعمر بن عبد العزين 

فاماتوف سلمان وانضرف عم رمن قبره إذا دواب سلمان قدعرضتّله فأشار إلى بغلة شهباء فأنى ها فركيها 
وانصرف وإذافرش فَقَالَ لقد عجلتم نم تناول وسادة أرمينية فطرحها بينة وبين الأرضء ثم قال : 
أما والله لولأا أنى فىحوا السلمين ما جلست عليك . وعن عبد الجيد بن سهيل قال : لقدرأيت 
عمر بن عبد العزيز بدأ بأهل بيته فرد ماكان بأيدهم من المظالم ثم فعل ذلك بالناس بعد ء فقال 
عمر بن الوليد : جتتم برجل من واد عمر بن الخطاب فوليتموه عليكر ففمل هذا بم . وعن أبى 
الؤناد كتب إلينا عمر بن عبد المزاز نالعراق فى رد الظالم إلى أهلها بغير البينة فى بيت المال بالهراق 
حتى حمل إلينا المال من الشام » قال أيو الزناد وكان عمر برد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة 
وكان يكنق بأسر ذلك إذا عرق وجبا منْ مظلمة الرجل ردهاعليه وم يكلفه محقيق البينة لا كان 
.يعرف من غشم الولاة . أى ظلمهم قبله. وعن إبراهيم بن جعفر عن أببه قال مأكان يقدم على 
أبي بكر :بن مد كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء سنةٍ أو إطفاء بدعة أو قسم أو تقدير 
عطاء أو خير حتى خرج من الدنيا . وعن أبى بكر بن محمد قال كتب إلى عمر أن استبرى* الدواوين 
«فأنظر إلى كل جور جاره من قبلى فى حق مسلٍ أو معاهد فرده عليه فان كان أهل الظلمة ماتوا 
فأذيعه إلى ورثتهم به. وعن أبى موسى بن عبيدة قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ألى بكر 
ابن عمد ::وإياك والجاوسف بيتك اخرج إلى الناس آمى بينهم ف المجلس وامنظر ولا يكن أخد من 
الناس 5 ثرعندك من أحد ولا تقولن هؤلاء من أه لبي تأمير المؤمنين فان أهل بيت أمير المؤمنين 
وغيرثم اليوم منواء ء بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير الؤمنين أنهم يقهرون من نازعهم » 
و إذا أشكل عليك شىء فا كتب إلى فبه. وعن حازم بن أبي حازم قال قال عمرفى-كلام له : فلو كان 
بكل بدعة بميتها الله علي يدى وبكل سنة ينعشها الله على يدى بضعة من لحى حي يألى آآخر ذلك 
على تفى كان الله رسيرا. وعن حماد بنأبى سلمان قال: قأم عمر بن عبد العزيز فيجامع دمشق 
قال بأعلى صوته : لا طاتئة لذا فى معصية الله . وعن عبد الله إن واقد قال آخر خطبة . خطها عمر 
ابن عبد العزيز حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أبها الناس والله لولا أن أنعثى سنة أو أصبر بحق 
ها أحببت أن أعيش فواقا » الفواق : ما بين الحلبتين » وعن سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد 
قالا: إنا لرجو لسلمان بن عمد الملك باستخلافه عمربن عبد العزيرزء وباستاده أن عمربن عبدالعزبز 
لا استخلف باع كل ما كان يملسكه من الفضول من عبيد ولبوس وعطر وكل ما يستغنى عنه 
فلغ ثلاثة وعشر بن ع ألف دنار فجعله فى السبيل » وبا-ناده عن خادم عمر..ين عبد العزيز أنه 
لم عتلى* من طعام من يؤم ولى حتى هات ء وأنه وضع الكس من كل أأرض ء وأنه أس بسمل 


هط سا 


الخانات بطريق خراسان » وأنه كتب إلى أبى بكر بن مذ بن عمرو بن حزم وكان يأتيه أن 
أفرض للناس : يعنى المطاء إلا لمتاجر ء وأنه كت بإلى الناس : أن ارفعوا الينا كل منفوس تفرض 
له يمن المولود فإما هو مالكر نرده غليكم ٠‏ وأن أب بكر بن ممبكان يعمل بالليل كممله بالنبار 
لاستحتاث عمر إباه . وعن محمد بن قيس قال رأيت عمر بن عبد العزيز إذا صلى العشاء دعا بشمعة 
فشكن فى أمر السلمين فى رد الظالم فاذا أصبح جلس فى رد الظالم وأص بالك قات أن تقسم 
لأهلها , قار سو 1 فى العام القايل إبل فبها صدقة . وعن مهاجر بن .زبد قال 
عثنا عمر .بن عبد العزيز فقمسنا الصدقةٍ فلقد رأيتنا وإنا لنأخذ الزكة فى العامالقابل ثمن ,:صدق 
عليه فى العام اللاضى ؛ ولقد كنت أراه بغسل ثيابه فيخرج إلينا ماله غيرها » وما,أحدث بناء » ولقد 
رأنت دارا له خريت فتبكام فى إصلاحها » ثم قال: يا مزاحم هل لك فى تركها؟ فنخرج من الدنيا 
وذْنحدث شيثاء قالوحرمالطلاء فى كل أرضءوالطلاء نوع من الأدة ة كان أهلالعراق إستب<وته. 
وعن عاصم إن كليبٍ قالفدا عمر بن عبد المزيرز رجلا من العدو ورده عائة ألف درثم » وبإسناده 
أن سيف عمر كان #لا بفضة فنرْعها وحلاه محديداء وباسناد ضُميف أنه كان له ثلاثة 
عشر مؤذنا . وباسناد ضعيف أنه كان مسح وجبه إذا توما » وكان توظامن ف الذا كن وف 
أكل ما مست الثار حت من "السك ر ويقنعار رأسه إذا دخل الخلاء ويقول الشفق البياض بعد الخرة 
وبإسناده أن عمر بن عبد المزيز عزل كاتبا له كتب بسم الله » ولم. بعل السين » وأنه كان 
بامر الناس إذا بدأ المؤذن فى الإقامة أن يستقيلوا القبلة . وعن ميمون بن مبران قال كان 
مر بن عبد العزيز معل العلياء وعن روح بن عبادة قال : أخرج مسك من الخزائن » فلما 
وضع بين«دى عمر أمسك بأتقه مخافة أنيحد رانحته فقيل له فى ذلك؛ ققال وهليبتغى منهذا إلا 
رمحه . وعن نعبم بن عبد الله قال قال عمر إنى لأدع كثيرا. من الكلام مخافة المباهاة » وبإسناده 
أن عزن كن إل المروسيق :لا يقيد أحد يقيد عنع من عام الصلاة » وأنه قال لا ينبغى أن يكون 
قاضيا إلا من هو عفيف حلم عالم ما كان قبله يستشير ذوى الرأق لا حاف ملامة الناسء وأن مد 
ابن كمب القرظي دل على عمر وكان عمر قبل الخلافة حسن المسم فجمل ينظر إليه لا يطرف 
فقال مالاك يا أمير المؤمنين عبدى بك حسن الجسم وأراك قد اصفر لونك وتحل جسمك وذهبء 
شعرك » قفا ل كيف لو رأيتتى فى قبرنى بعد ثلاث وقد ابتدرت الحدقتان على وجنق وسال منخراى 
وفى صديدة ودودا لكنت أشد لى نكرة » وبإسناده أن عمر خطب ققال : أبها الناس اتقوا الله 
فان.قى تقوى الله خلفا من كل ثىء وليس التقوى الله خلقف ٠‏ وأنه قال معوئة ألؤمن الصبر . 
وبإسناده الصحبح أن رجلا سأل عمر عن ثىء من الأهواء ققال الزم دين الصى والأعرابى واله 
عما سوئى ذلك . و بإسناده الصحييح عن تمر بن ميمون قال كانت العداء مع عمر بن عبد العزيز 
تلامذة » وبإسناده أن رجلا نال من عمر ققيل لما عنعك منه ققال إن التق ملجم + وإن عمر 
5-7 إلى الأمراء لا تركيوا فى الغزو إلا أضعف دابة فى الجيش سيرا : وأنه قال : إقامة الحدود 
عندى كإقامة الصلاة: وأنه 2 إلىعامله بالعن: أما بعد فا ىأ كت ساليك: أنترد على السامين مظالمهم 


ع ووم ب 


عمو لت كوس 
إذ رأيته” تلك اللثلة 





ولا راجعنى » ولا تعلم بعد السافة بينى وبينك ولا تعرف حدث الوت جت لو ككتنت إليك برد 
شاة رجل كتبت أردها عفراء أم سوداء فرد على السامين مظالمهم ولا تراجعنى » وإن رجلا قاله 
له أبقاك الله فقال هذا قد فرغ منه ادع لى بالصلاح وأنه كان ينهى بناته أن ينمن مستلقيات . وقاله 
لا يزال الشيطان مطلا علي إحدا كن إذا استلقت يطمع فبها فها : وأنه سثل عن الخل وصفين وماكان 
فبهما فقال تلك دماء كف الله بدى عنها » وأنا أ كره أن أغمس 'لسالى فيبها » وأن رجلا قال : 
لوتفرغْثٌ لنا.قال وأينالفراغ ذهب الفراع فلافراغ إلاعندالله,وآنهقيل له أنيتحفظ فىطمامه وشرابه 
هن الم وفى خروجه حرس كعادة من قبله فقال وأين ثم ؟ فلا أ كثرعليه . قال اللهم : إن كنت. 
تعم أنى أخاف يوما.دونيومالقيامة فلاتؤمن خوف. وعنمجاهد قال : أتينا جمرين عبدالمزيز و نحن 
'رى أنه سيحتاج الينا فا خرجنا من عنده حت احتجنا إليه . وباسناده أن عمر كان إذا سهر 
فى أمر العامة أسرج من بيت امال » وإذا سبرفى أمر تفسه أسرج من مال نفسه فبيما هو ذات 
ليلة إذ تغير السراج ققام فأصلحه قفلنا إنا تكفيك ققال أناعمرحين قت وأنا عمر حين جلستء وأله 
قال ما كذبت منذ عفت أن الكذب شين وأنه أحبس غلاما له محتطي له ققال له الغلام :. الناس 
كلهم عير غيرى وغيرك فقال اذهب فأنت حر وأنه قال والله لوذدت لو عدلت يوما واحدا وأن 
الله تعالى قبضنى . وعن ميمون بن مهران قال أت عند عمر ستة أشهر ما رأيت غير ردائه إلا أنه 
كان يغسله من المعة إلى المتعة . وعن سعيد بن سويد أن عمر صلى بهم الجعة وعليه تيص مرقوع 
الجبب من بين يديه ومن خلفه . قاما فرغ جلس وجلسنا معه قال قال له رجل من-القوم : .با أمير 
المؤمنين إن الله قد أعطاك فاو لبست. وتصدقت فنكس مليا حتي عرفنا أن ذلك قد ساءه ثم رفم 
رأسه فقال إن أفضل القصد عند الحدة وأفضل العفو عتد القدرة . وأحوال عمر بن عبد الفزيز 
وفضائله غير منحصرة وفما أشرنا اليه كفاية . وكان مرضه الذى توفى فيه عشرين يوما وقيل 
له من يوصى بأهلك ققال : إن ولى فمم الله الى نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . وأوصى أن 
ددفن معه شىء كان عنده من شعر النى علي الله عليه وشلم وأظفار من أظفاره ..وقال إذا مت 
فاجعلوه فى كفى ففعاوا ذلك . وعن يوسف بن ماهك قال : بينا تحن نسوى التراب على قبر مر 
ابن عبد العزيز سقطٍ علينا رق من السماء فيه مكتوب : 

سم الله الرِحمن الرحيم » أمان من الله لممر بن عبد العزيز من النار كذا فى تبذيب الأسماء » 
وفى تاريخ الخلفاء لاجلال السيوطى رحمهالله »كانت وفاته بام لأن بى أمية قد تبرموا به لكوته 
شدد عليهم وانزع من أيد.هم كثيرا ئما غصبوه , وكان قد أهمل التحرز فسقوه السم . قال مجاهد 
قال لى عمر بن عبد العزرٌ ما يتمول الناس, فى قلت شولون مسسحور ء قال ما أنا إعدحور: وإلي 
لأعلم الساعة التى سقيت فيها ٠‏ ثم دعا غلاما ققال وبحك ما حملك على أن تسقينى السلم قال ألف 
دينار أعطيتها وعلى أن أعتق » قال هاتها , قال لخاء بها فألقاها فى بيت المال وقال اذهب حيث 
لا براك أحد . قال بعض الصالحين ( إذرأيته ) أى ابي الذى مات ثبهيدا ( تلك الليلة ) .الى توق 


1 
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فها عمر بن عبد العزير ( ققلت يابى ألم نكن ميتا فقال لا ولكنى استشهدت ) باليناء للمفمول 
أئ قتلت شهيدا ( وأنا حى عند اقه أرزق ) من مار الجنة ٠.‏ ومصداق ذلك قوله تعالى د ولا 
أمحسين الك بن قتاوا فى سبيل الله أمواتا..بل أحياء عندربهم يرزقون فرحين بماآتاهملله من فضله » 
الآبة. . روى مسلم عن مسروق رضى الله عنه قال : سألنا عبد الله عن هذه الآنة «ولا تحسبنالدين 
ناوا فى سبل اله أمواتا بل أحياء عند رمم برزقون » فقال أما أنا قد سألنا عنذلك رسول الله 
على الله عله وس » قفال أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إِلمم ربهم اطلاعة 'ء قفال هل تشتهون شيا ققالوا 
أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شثنا ففعل ذلك. مهم ثلاثك مرات فاما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن يسألوا قالوا يارب “ريد أنترد أرواحنا فى أجسادنا حتى تفتل فيسبيلك مرة أخرى 


فانا رأى أن ليس لحم حاجة تر 
ذكر ما .تعلق بهذا الحديث 


قول مسروق سألنا عبد الله كذا جاء عبد الله غير منسوب . وقد نسبه بعض الناس ققال 
عبد الله بن عمرء وقد ذكره أبو مسعود الدمشق قى والجدى فى مسنده عن عبد الله إن مدهود وهو 
الصحيح . وهذا الحديث مرفوع لقوله أما أنا قد سألنا عن ذلك . فقال يعنى النى صلى الله عليه 
ا د و تسح 

من الجنة حيث شاءت » وهو مذهب أنهل السنة . وقيه دليل على أن الأرواح باقية لا تفنى بفناء 
الجسد وأن المحسن ينعم ومجازى بالثواب» وأن السى* يعذب ومجازى بالعقاب قبل .يوم القيامة 
:وهو مذهب أهل السنة أيضا . قوله : أرواحهم فى جوف طير خضر :إلى ملل ال أرواع النيداء 
فى جوف طير خضر وهذا ليس يبعيد لا سما مع القول يأن الأرواح أجسام لطفة . وقيل إن المنعم 
والعذب من الأرواح والأجساد جزء من الجسد تبق فيه الروح وهو اذى يتلذذ بالعيم وتام 
بالعذاب فغير مستحيل أن يصور الله تعاللى ذلك الجزءطائرا وحمل فى جوف طير فتسرح فى الجنة 
وتأوى إلى تلك القناديل . وقد تعلق بهذا الحديث من يقول بالتناسخ من البتدعة ويقول بانتقال 
الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان الرفهة وتعذيبها فى الصور القبيحة السخرة ويزعمون أن هذا 

هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بين وقول سخيف وبدعة باطلة لما قى هذا المول من إيطال 
ها جاءت به الشرائع من الشنر والنشر والمماد والجنة والنار » وقد جاء فى بعض روايات هذا 
الحديث ما يزد علبيم:» وهو قوله حتى يرجعه الله إلى جه يوم ببعثه يمنى محى جميع جسده يوم 


سانا 
يبعثه وهو يوم القيامة والّه أعلم » وظاهر الآبة الذكورة بدل على كون من قتل فى سبيل الله حيا > 
فإما أن يكون المراد أنهم سيصبرون أحياء فى الآخرة أو يكون الراد أنهم أحياء فى الحال » وعلىتقدير. 
أنهم أحماء فى الحال هل يكون الراد إثبات الحاة الروحاننة أو إثبات الحياة الجسمانية » فهذه ثلاثة 
أوجه فى معنى احتال الحياة , قن قال بالوجه الأول وهو سيصيرون أحاء فى الآخرنة قال معنى الآدة 
بل ثم أحياء فى الذكر وأنهميذكرون ير أعمالهم وأنهم استشبدوا فى سيل الله » وقيلبلهم أحياء 
فى الدين وهذا القول ليس بصواب لأنالله تعالى أثبت لم الحياة فى اال بقوله: بل أحياءيمنى فى حال 
مايقتلون فإنهم بحيون وهو الاحتال الثانى . واختلفوا فى معنى هذه الحياة هل هي للزوح أو للجسم 
والروح معا فن أثدت الحماة للروح دون ن الجسم قال دل على ذلك قوله صبى الله عليه وسلم « أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر » نص الأرواخح دون الأجساد ؛ وقال بعض المفسرين : إن أرواح 
الشهداء تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة » ومن أثبت الحياة للروج والجسم مما 
قال بدلعليه سياق الآية وهوقوله «عند ربهميرزقون» فأخبرالله سبحانه وتعال ى أنهمرزقوزوياً كلون 
ويتنعمون كالأحياء ؛ وقيل إن الشهيد لا يبلي فى قبره ولا تأ كله الأرض كغيره » وروى أنه لما 
أراد معاوية أن محرى اللاء على قبور الشهداء أمر أن ينادى من كان له قتيل فليخرجه وليحوله من 
هذا الوضع . قال جابر نفرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان فأصابت السحاة أصبع رجل منهم 
فانبعث دما ء و ذكر البغوى بغير سند عن عبيد الله بن عمير . قال : « مر رسول الله صلي الله عليه 
وسلم حين انصرف من أحد على مصعب إن ©هير » وهو مقتول فوقف عليه ودما له ثم قرأ « من 
الؤمنين رجالصدقوا ماعاهدوا الله عليه » ثم ثم قال رسو ل الله صلى الله عليه وس أشهدأن: هؤلاء شهداء 
عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم وساموا علمهم فوالذى نفسي ببذه لا سم عليهم أحد إلى بوم 
القامة إلا ردوا عليه » 

ولنذكر فى هذا القام فضيلة الشهادة فى سبيل الله لتنميم الفائدة» روى الشيخان عن أبى هرررة 
رضى اله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وس « تضمن لله لمن خرج فى سبيله لامخرجه 
إلا جهادا فى سبيى وإعانا بى وتصديقا برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والدى نفس عمد بيده مامن كام يكام فى سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة "تهيثته حين يكلم لونه لون دم وربحه ريع مسك والذى نفس محمد بيده لولا: 
أن يشق على السامين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولا يحدون سعة ويشق علهم أن يتخلفوا عنى » والذدى نفس ممد بده لوددت ألى أغزو فى سبيل 
الله فأقتل شم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» هذا لفظ مس » وروىالشيخانعن أنس رضى اشدعنه أن 
رسو لاله صل الله عليه وسلقال « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خيرمن الدنيا وما فبها»ورونا أيضاعن 
سهلبن سعد رضى الله عنه أن رسولالله صل الله عليه وسلم قال ورباط يوم فسبيل الله خيرمن الدنيا 
وما عليها » وموضع سوط أحدكى فى الجنة خير من الدنيا وما'عليها .» :وزو عن فضالة بن عبيد 
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أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « كل ميت تم على عمله إلا امرابط فى سبيل الله فانه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القر » أخرجه أبو داود والترمذى , وروى عن 
معاذ بن جبل أنه مع رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول « من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له الجنة ».ومن سأل الله القتل فى سيل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان. 
له أجر شهيد ؛ ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فانها نجىء يوم القيامة كأغزز 
ماكانت لونها لون الزعفران ورنحها ررع السك » ومن خرج به خراج فى سيل الله قان عليه 
طابع الشبداء » أخرجه أبو داود والنسأني وأخرجه الترمذى مفرقا فى موضمين . وروى 
الشيخان عن أنى سعيد رضى الله عنه قال « أنى رجل رسول اله صل الله عليه وسلمٍ قتقال أى الناس 
أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبل الله قال ثم من ؟ قال رجل فى شعب من الشماتٍ 
يعبد الله » وفى روانءة : يق الا ويدع الناس من شيره » ورؤى البخارى عن أنى هريرة رضى الله 
.عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من احتبس فرسا فى سبل اله إعانا واحتسابا وتصديقا 
يوعده قان ششيعة وربه وروثه وبوله فى منزانه يوم القيامة يعنى.حسنات » وروى الشيخان عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى لله عليه وسم « قال ما أحد يدخل الجنة 'فيحب 
أن بدجع إلى الدنيا وله ما على الأرض.من شىء إلا الشبيد ني أن برجع إلي ألدنيا فيقتل عشر 
مرات لما يرى من الكرافة »وفى رواية لما برى من فضل الشجادة» » وروى مسلم عن عبد الله 
ابن.عمرو بن العاص رضى اله عذبما أن رسول الله صلى اله عليه وسم قال « يغفر للشهيدكل ذنب 
إلا الدبن » وعن أبى هريرة رضى عنة أن رشول الله صلى اله عليه وسلٍ قال « ما نحد الشهيد 
من مس القتل إلاكا بحد أحدك من القرصة» أجْرجه الترمذىء وللنسائىنحوه » وعن أبى الدرداء 
رغى الله عنه قال: قال رسول اله صلى اللّهِ عليه ولم « ,شفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته » 
أخرجه أبو داود 

ولنرجع إلى ذ كر قصة:بءض الصالحين . قال ( ققلت ما جاء بك ) يابني ( قال ) ابنه ( نودى 
فى أهل المماء ألا لا سق نى ولا صديق ولا شهيد إلاوحضر الصلاة على ) جنازة ( عمر بن 
عبد المزيز ).قال ابنه (,فحثت.لأشيد ) .أى لأحضر ( الصلاة عليه ) أى عمر بن .عبت العزي 
( ثم جتنم ) بعد اللفراغ.م الصلاة. ( لأسم علي . و ) الرجل ( الآخر مااروى غن هشام 


ل 
لحم 


ها بق تاهذًا تينب ؟ ل لا قرم ينا فلآن رت جه" لدوم رَفْرَة |" يبق 
منا أَحَدٌ إل شاب . تنو باه الرحم_منَ العَذّاب لالم _ 


١ن‏ عَمسّانَ أنه قال : مأتّ لى أبن حَدث ريسن التؤمر» كَإدًا 
: 


ابن حسان أنه قال مات لى ابن حدث ) فى السن أى شاب ( فرأبته فى النوم فاذا هو أشيب ققلت 
يا بنى ما هذا الشيب ؟ قال ) ابنه ( لما قدم غلينا فلان زفرت ) أى صاحت ( جهم لفدومه زقرة. 
لم يبق منا أحد إلا شاب ) رأسه من هول ذلك اليوم وشدته » وذلك لأن.الحموم والأحزان إذأ 
تعاقبت على الإنسان أسرع فيه الشيب» قال التني 
والهم مخترم الجسيم محافة ويشيب ناضية الصبى ويهرم 

( نعوذ بالله الرحيم من العذاب الألم ) أى الؤلم ٠.‏ اعم أن الأخبار الؤاردة فى مقر الروح 
بعد للوت كثيرة وفنها اختلاف فنبا فى أرواح الؤمنين عامة ومنها فى الشهداء منهم خاصة ومنها 
فى وأدان الؤمنين وأطف اهم الذين لم نيلغوا الحنث ومنها فى أرواح الكفار فالؤارد فى أرواح 
المؤمنين عامة هذا القول.عن عبد الله بن عمر وإنها فى حواصل طير بيض فى ظل العرش ؟ وقول 
مالك إنها مرسلة تذهب حيث ساءت ومحو قولابن عمرو مارواه ابن منده والطبرائي وأبوالشيخ 
عن طمرة بن حبيب .مرسلا قال « سل الى ص الله عليه وسم عن أرواح الؤمنين » 
فقالفيطيرخضر نسرح ف الجنقحيث شاءت قاليارسول الله وأرواح الكفارةقالفى سجين »» وروق 
البق فى البعثوالطبر انىو أ بونعيم عن عبدالله بنعمرو قال : الجنة ماوية قرو نالشمس تنشسرفى كل 
.عام مرتينوأروإحالؤمنين فط ركالزرازير تأكلمن مر الجنة. وأخرجه ابن منده عنه مرفوعاو أ خرجه 
الخلال عنه مو قوفا بلفظ «أرواح الؤمنين فى أجواف طيزخضر كالزرازير يتعارفون فبها ويرزقون 
.من مرها » وروى ابن منده عن أم كبشة بنت العرور قالت «دخل علنا النى صلى الله عليه وسلم 
فسألناه عن هذه الروح فوصفها صفةالكنه أبى أهلالبيث” ؛» ققال إن أرواح الؤمنين في حواصل 
طير خضر ترعى فى الجنة وتأ كل هن تمازها وتشرب من مياهبا وتأوى” إلى قناديل من ذهب 
بحت المرش يقولون ربنا للق بنا أخواتنا وتنا ما وعدتنا » وإن أرواح الكفار فى حواصل 
:طير سود نأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلي جحر فى الناز يقولون.رينا لا تلحتى بنا 
إخواننا ولا تؤتنا ماوعدتنا» . ويقرب من ذلك مارواه مالك فى للوطأوا مدو النسانى يسند صحيح 
عن كمب إن مالك رفعه « إنما نسمة الؤمن طائر يعلق فى شجرة الجنة حت يرجعه الله إلى جسده 
يوم ببعث». وروى أحد والطبراق سند حسن عن أم هانى* : أعها سألت رسولالله صلى الله عليه 
وس ناور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا قفال صبى الله عليه وسلم «تسكون النسم طير! تعلق بالشجر 
حت إذا كان يوم القيامة دخات كل نفس فى جسدها » . وروى ابن سعد من طريق #ود بن أبيدٍ 


لس ل 


عن أم يقر بنت البراء أنها قالت: «يا رسول الله هل يتعارف المونى ؟ قال تريث يداك النفس الطيبة 
طير خضر ف الجنة غ فان كان إلطير يتعارفون فى رؤوس الشجرة فانهم يتعارقون » وروي ابن 
عساكر من طريق ابن لهيعة عن ألى الأسود عن أم: :فروة. ينت مساذ السلبية عن أم بشر امرأة أبي 
معروف قالت:«سألت رسولاللهصي الهعليه وسل أ نتزاور يا :رسول الله إذامتنايزور عضنابعضا ؟فقال 
تسكون النسم طيرتعلق شجرا حتى إذاكان يوم القيافة دخلت فىجثتها» وروى ابن ماجه والطبران 
والبييقى فى البعث بسند حسن عن عبد الرحمنبن كعب يمالك . قال : لما حضرت كبا الوفاة أتته 
أم بشر بنت البراء » تالت يا أبا عبد الرجمن ع إن قبت فلانا فأقرئه منىالسلام » فقال: يغفر الله لك 
يا أم بشر نحن أشغل من .ذلك قفالت أما سممت رسؤل لله صلى الله عليه وسم يقول: «نسمة ااؤمن 
ترح فى الجنة حبث شاءت وزسمة الكافرفسدين قال بلى قالت فذاكع . ومنها مارواه البيقى ق 
الدلائل واين مردؤيه فى تتسير.هما من حديث ألى سعيد الخدرى « أتيب تيت بالمعراج التى تعر عليه 
أزواح بنى آدمءفل ير الخلائق أخسن من العراج أما رأيت الت يشق بصره طاعحا إلى السماء » فان 

ذلك عجنه بالمعراج فصعدت أنا وجيريل فاستفتح باب اللسماء فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذرنته 
الؤمنين » فيتمول روح ظيبة وتفس طيبة اهاوها فى علين ٠‏ ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار فقول روح خبيئة ونقس خبيثة اجءلوها فى سجين »© وروى أبو نعم إسند طديف من 
حديث أبي هريرة « إن أرواح الؤمنين فى الماء السابعة ينظرون إلى منازلهم فى الجنة.6 وروى 
أبو نعيم أيضا عن وهب بن منبه قال : إن لله فى اللماء :السابعة دارا يقال لما البيضاء مجتمع فيا 
أرواح الؤمنين » فإذا مات للبت من أهل الدنيا تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنا كا يأل 
الغائب أهلة إذا قدم غلدهم .ومن ذلك ما قالة' ابن عمر لأسماء حين عزاها فى ابنها عبد الله بن الزبير 
ولا حزق فان الأرواح عند الله فى الماء » رواءسميد بن منصور فى ستنه . وقبل إنها بين الماء 
والأرض »روىسعيدين ماصورفيسةهواان حرنوق كنات الأدبله عن الغيرة بن عبدال ر حمن قال : 
لق سامان الفارسى عبد الله بن سلام قفال له إن مت قبلى فَأخيرى بما تلقوإن مت قبلك أخبرتك 
قال:وكيف وقد مت قال:إنااروح إذاخرج منالجلد كانت بينالمماء والأرضحق يرجه إلى جسده 
قفض ىأ نسانان ماتفرآه فى 'ادام ققال: أخيرى أىثئء وجدتهأفضل؟ قال: رايت التوكلشيثا عجيباء 
وروى ابن للبارك فى ازهد والحكيم فى التوإدر وابن أبى. الدنيا وابن منده عن شعيد بن السيب 
عن دامان قال : «إن أرواح الؤمنين فى برزخ من الأرض تذبعب حيث شاءت وتفس الكاقر 
فى سجين.» . قال ابن ا : البرزخ هو الحاجز بين العيثين فكاأنه أراد فى الأرض بين الدنيا 
والآخرة » وروى الحكيم عن سامان قال «أرواح الؤمنين تذهب فى برزخ من الأرض حيث شاءت 
بين الماء والأرض -ق يردها الله إلى جسدها » ومنبا مازواه الروزى فى كتاب الجنااز 
عن العباس بن عبب الطلب قال « ترفع أرؤاح الؤمنين إلى جبريل قيتقال أنت ولي هذه 
إلى يوم القيامة »م وروى ابن أنى الدنيا عن وهب بن' منبه قال : أرواح المؤمنين إذ 
.قبضت ترفع إلى .ملك .يقال له رومابيل وهو خازن أرواح لاؤمنين » وروى عن أإن بن تغلب 

(1؟ ب راج الطالبين ل 8 ) 


لام 


عن رجل من أهل الكتاب قال : املك الذى على أرواح الكفار يقال له دومة » وروئى ابن مندهم 
من طريق سفيان عن أبان بن تغلب عن.رجل قال : بت للة بوادى برهوت فكأنما حشرت فيه 
أصوات الناس وثم يقولون : يا دومة با دومة وحدثنا رجال من أهل الكتاب أن دومة هو اللك 
لللوكل بأرواح الكفار:ومنبامارواه الروزىف كتابالجنائزؤابن منده وابنعسا كرغن عبدالله بن 
عمرو قال : « أرواح الكفار مجمع يرهوت سبخة.عضرموت ٠»‏ وأرواح الؤمنين مجمع بالجاية 
برهوت بالعن والجابة بالشام. » وروى ابن عبا كر عن عروة بن روي قال د الجابية يجى إلييا 
كلروح طية» وروى أبوبكر بن التحارفىجزئه عزعلى بن أنى طالب رضوالله عنه قال: «خير وادى 
الناس وادى مك وشر وادى الناس وادى الأحقاف واد حضرموت وقبه أرواح الكفار» وروى 
إن منده وابن ألى الدنيا عن على قال «أبغض بقعة ف الأرض إلى الله واد ري شال له رهوت 
شه أرواح الكفار » وروى ابن أبي الدنيا عن على قال : « أرواح اللؤمنين في بثر زمزم ») وروى. 
الحام فى الستدرك عن الأخنس بن خليفة الضى «أن كمب الأحبار أرسل إلى عبد الله بن عمرو 
يسأله عن أرواح السامين أبن مجتمع » وأرواح أهل السرك أبن مجتمع ؟ قال عبد الله : أما أرواح 
المسامين فتجتمع بأرحاء وأما أرواح أعل الشيرك فتجتمع بصنعاء فرجع رسول كعب إليه فأخيره 
بالذى قال , فقال صدق 
فصل 
وأما أرواح الشهداء ٠‏ فروى مسبم من حديث ابن مسعود : « أرواح التشهداء عند الله فى 
حواصل طير خضر تسرح فى أتهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل نحت العرش » وروى. 
أحمد وأبو داود والحاكم والبييق عن ان عباس أن الني حلى الله عليه وسم قال «لماأصيب 
أصحايع بأحد جمل الله أرواحبم فى أجواف ف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب فغلقة فى ظل العرش » وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : 
«أرواح الشهداء خول فى أجواف طير خضر تعلق فى تمر الجنة » وروى عن أنى سعيد الجدرى 
رفعه « الشهداء يغدون ويروحون ثم يكون مأواتم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول الرب تعالى : 
هلتعامون كرامة أفضلمن كرامة أ كرمتكموها فيقولون لاء غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا 
.إلى أجسادنا حق نقاتل مرة أخرى فنقتل فى سيلك » وروى هناد فى الزهد وابن منده من 
حديث أبى سعيد « أن أرؤاح الشهداء فى طير خضر ترعى في وياض الْنة » ثم يكون مأواها 
إلى قناديل معلقة بالعرش فتقول الرب » وذ كرنحوه » وروى أبوالشيخ من حديث أنس « يبعث 
اله الشبداء من حواصل طير بض كانوا فى قناديل معلقة بالعرش » وروى ابن منده عن سميد 
ابن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح الؤمنين قال : « بلمنى أن أرواح الشهداء كطير خضر 
معلقة بالعرش تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة تأنى ربها سبحانه وتعالى تسل عليه .»6 وروي اببنه 
أبىحاتم عن ابن مسعود قال « إن أرواح الشهداء فى أجواف طبر خضر فى تقناديل نحت العرثن, 


بم بقارت 


رح فى الحنة حيث شاءت م ترجع إلى قناديلها» وروى عن أبى الدرداء «أنه سثل عن أرواح 
الشهداء.قفال : هى طيور خضر ف قناديل معلقة نحت العرش تسرح فى رياض الجنة حيثُ 
نشاءت » وروى أحمد وعبد بن حميد وابن أبى شيبة والطبراى والبييق بسند حسن من حددث 
ابن عباس ذا الشهداء على بارق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء خوج إليهم رزقهم من الجنة غدوة 
:وعشية »6 وروى هناد فى الزهد وابن أبى شيبة عن أبى بن كس قال « الشهداء فى قباب فى 
رياض بفناء الجنة يبمث إليهم ثور وحوت فيعتركان فيلهون بهما فإذا احتاجوا إلى ثىء عقر 
أحدهما ضاحبه فيأكلون منة فيجدون فيه طعم كل ثىء فى الجنة » 'وروى البخارى عن أنس 
قال « لمااقتل. حارثة قالت أمه با رسول الله قد عامت مئزلة حارثة منى فإن يكن فى النة فأصير 
إن يكن غير ذلك تري ها أصنع قفال رسول الله : إنها جنان كثيرة وإنه :فى الفردوس الأعلى » 
وروى ابن أبى شيبة والبيق عن ابن عباس عن كعب قال : ٠‏ جنة الأوى ها طبر خضر ترتق 
افمبا أرواح الشهداء نسرح فى الجنة » وأرواج آل فرغون فى طير سود تغدو على التار وتروح » 
.وروى هناد فالزهد عن هزيل قال : « إن أرواح الشهداء فى أجواف: طير خضر : وأرواح 
آل فرعون فى أجواف طير سود تروح وتغدو على النار فذلك عرضها » وروى الترمذى منْ 
حديث كمب بن مالك «إن أرواح الشهداء فى طير خض تعلق من مر الجنة أو شجر الجنة» . قوله 
تعلق يضم اللا أى تأ كل العلقة وهى ها يتبلغ به من العيش وروى ابن أبى شيبة عن 
عكرمة قال « أرواح الشهداء طير بيض فقاقيع فى الجنة » وروى عبد الرزاق عن قتادة قال 
« بلغنا أن أرواح الشهداء ق صور طير بض تأوى إلى آناديل معلقة نحت العرش» . 
فصل 

وأما أرؤاح أطفال المسامين ء فروى ابن أبي حاتم فى: التفسير عن أنى البرداء قال «إن أرواح. 
ولدان الؤمنين في أجواف عصافير تسرح فى. الجنة حيث شاءت »© وروى أحمد والحا 3 و صححه 
:والسبقى وابن أبالدنيا فى البعث واي نأبى الدنيا أيضاً فى كتتاب العزاء بطرق من حديث.ألىهريرة 
«أولاد الؤمنين فىجبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يزدوهم إلى ابام يوم القيامة ‏ وروى 
ابن ألى الدنيا أيضا فى كتاب العزاء من حدي تبن عمر « كل مولود يواد فى الإسلام فبو فى الجئة 
مبعان ريان يكُوليارب أورد على أبوى» وأخرجفيه أرضا عن خالد بنمعدان قال« إن فى الجنة لشجرة 
يقال لما طونى كلها ضروع : فن مات من الصبيان الذدين:يرضعون يرصع من طوبى وحاضهم 
إبراهيم عليه السلام » وروى أيضاً عن عبيد بنعمير قال « إن فى الإنة لشجرة لها ضرؤع كضروع 
البقر يغذى ما ولدان أهل الجنة » وروى. سعيد بن منصور من مرسل مكحول « إن: ذرارى 
للسأنين أرواحهم فى عصافير ضر فى نشجر فى الجنة يكفلهم أبوهم إزاهيم عليه السلام » وروى 
أين أبى “حاتم عن خَالد ين مغدان'( إن فى الجنة شجرة يقال لما طونى كاها ضروع ترضع صبيان 


وس د 


أهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حت تقوم القيامة فيبعث 
ابن أربمين سنة »6 وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس عن كمب قال : « إن أطفال السامين فى 
عصافير فى الجنة » وروى هناد فى الزهد عن" هزيل قال «: أولاد السامينالذين لم باغوا الحنث 
.عصافير من عصافير الجنة ترعى وتسرح » . 


حمة 

قال ابن القبم فى كتاب الروض مسئلة : الروح بعد الوت عظيءة لا تتلفى إلا منالسمع» فقيل 
إن أرواح الؤمنينكاهم فى الجنة الشهداء وغيرهم إذا لم نحبهم كبيرة لظاهر حديث كب وآأم 
هانيء وأمشر وأنى سعيد وضمرة وتحوها ولقوله تعالى « فأما الم ات اي ور 

وجنة نعيم ». قسم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى ثلاثة: مقربين » وأخيرأنها فى جنة نعيم » 
وأصحاب يمين وحم بالسلام وهو يتضمن سلامها من العذاب . ومكدية ضالة وأخير أن لما تزلا 
من حميم وتصلية جحيم وقال « يا أيتها القن المطمشة ارجعى إلى ربك » . الآية وقال جماعة من 
الصحاية والتابعين إنه يقال لما ذلك عند خروجبا من الدنا على لسان اللك بشارة » ويؤيده قوله 
تعالى فى مؤمن آل يس «١‏ قيل ادخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون با غفر لى ربى وجعلنى من 
السكرمين » وقيل الأحاديث عخصوصة بالشهداء كا صرح به فى رواية أخرى » ولقوله فى غيرهم 
« إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعثى » الحديث ولحديث أنى هريرة السابق « إنهم 
فى السماء السابعة ينظرون إلى مناز لم ف الجنة » وقال, ابن حزم فى طائفة مستقرها حيث كانت قبل 
أجسادها : أى عن بين آدم وثماله » وقال هذا مادل عليه الحكتاب والسنة قال الله تعالى « وإذ 

أخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم 6 الآية » وقال تعالى « ولقد خَلقبنام ثم عبورناكم » 
الآية » فصح أن الله تبالى خلق الأرواح جلة » وَكذلك أخبر صل الله عليه وس « إن الأرواح 
جدود جندة فا تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف » وأخذ الله عيدها وميثاقها وشبادتها 
بالربوبية » وعى مخاوقة مصورة عاقلة قبل أن تؤمر الملائكة بالسخود لادم وقبل أن. يدخلها في 
الأجساد والأجساد يومتل تراب وماء ثم آقرها حيث شاه وهوالبرزع الذى ترم إله غنفاللوت + 
ثم لا يزال ببعث منها الخلة بعد الخحلة فينفذها فى الأحسادٍ التوالدة من النى , قال. فصح أن الأرواح 
أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتنأكر وأنها عارفة تميزة فيبوثهم الله فى الدنيا كأ يشاء 
ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ل الله عليه وسلم ليلة أسرى به إلى سماء 

الدنيا أرواح أهل السعادة عن عين كدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عند منقطع العناصر : 
الماء والحمواء والتراب والنار محت الماء » ولا يدل ذلك على . تعادقم بل هؤلاء عن عينه 
فى العاو والسعة وهؤلاء عن ساره فى السفل واالسحن وتمحل أرواح. الأنياء والشبداء 
إلى الجنة . قال وقد ذكر جمد بن نصر الروزى عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الدى قلناه بعيئه » وقال على هذا أجمع أهل العم وقال ابن حزم وهو قول حميع أهل 


ٍ 


ىم د 3 


الإسلام .وهو.قول الله تعالى و فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة ما أضحاب 
الشأمة والسابتقون الساببقون أوائك اللقريون فى جنات النعيم » وقوله « فأما إنكان من القربين 
فرؤح وان » الآنة» فلا تزال الأرواح هناك حق يتم عددها بنفخهافى الأجسام ثم برجوعبا إلى 
البرزخ فتقوم الساعة فيعيدها عز وجل إلى الأجساد وعي الحياة الثاية وهذا كله كلام ابن حزم 
وقيل هى على أفنية قبورها . قال ابن عبد البر وهذا أصح ماقيل . قال وأحاديث السؤال وعرض. 
المقعد وعناب القبر ونعيمه وزيارة القبور والسلام عليها ومخَاطبهم مخاطة الحاضر العاقل 
دالة على ذلك . قال ابن القبم :هذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور لا تفارقها فهو خطأ يرده 
الكتاب والسنة , 
( تنبيه 4 عرض االمفعد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه بل على أنها اتصالا 
به يصح أن يعرض عليها مقعدها » فان للروح شأنا آخر فتكون فى الرفيق الأعلى وهى متصلة 
بالبدن بحيث إذا سل المسلم على صاحبا رد عليه اللام وهى في مكانها هناك ء وإما يأنى الغلط 
هنا.من قاس الغائ عى الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعد من الأجسام الى إذا أشغلت 
مكانالم يمكن أن يكون فى غيره وهذا غلط حض » وقد.رأى النى ص الله عليه وسم ليلة الاسراء 
موبى عليه البلام قأنّا يصلى في قبره ورآه فى السماء السادسة فالروح كانت هناك فى مثل البدن 
وخا إتصال فى البدن محيث يصلى فى قبره ويرد على من يسلعليه وهو في الرفيق الأعلى » ولا تنافى 
بين الأمرين فان شأن الأرواح غير شأن الأبدان ٠‏ وقد مثل ذلك يعضبم بالشمس فى الماء 
وشماعها فى الأرض:وإن كان غير تام.المطايقة منحيث إن الشعاع هو عرض للشمس . وأما الروح 
فبي:نفسها تتزل » وكذلك رؤية التى صن الله عليه ؤس الأنباء علييمالصلاة والسلام ليلة الإسراء 
فى النموات » الضحيح أنه رأى فيها الأزواح فى مثال الأأجساد مع ورود أنهم أحياء فى 
“قبوزهم .يصاونء فلا منافاة بين كو ن الروح فى علدين أو الجنة أو الماء وأن لما بالبدن اتصالا 
بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ » وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوى لأنه ليس فيه 
منا نشابه هذا وأموز البرزخ والآخرة على مط غير الألوف ف الدنيا هذا كلة كلام ابن القم , 
وحكى فى مضع آخر للروح من سرعة الحركة والاتقال الذى كح البصر ما يقتضى عروجها من 
القبر إلى السماء فى أدلى لحظة وشاهد ذلك روح النائم + ققد ثبت أن روح النأئم تصعد حق حرق 
السبغ الطباق. وتسنجد لله بين يدى العرش ثم ترد إلى جسده فى أيسر زمان + ثم قال ابن القيم 
بسد أن أورد بقية الأقوال فى مستقر. الأزواح : ولا نحي على قول من هذه الأقوال بعمنه بالصحة 
ولا.عيره بالبطلان» بل الصحينح أن الأرواح إمتفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت ولا 
تفارضٍ بين .الأدلة فإن:كلا منها وارد على فريق من الناس محسب ذرجاتهم فى السعادة والشقاوة 
فنها:“أرواح فى'أعلى عليين فى اللا" الأعلى وحم متفاوتون فى منازلهم كا رآهم النى صلى' الله عليه 
“وسلم إذلة الاشراء » .وما أرواح فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت وف أرواح 
بغض: الشهداء لا جنههم.“: فإن هم من محس عن دخول النة أدبن أو غبره ما فى حديث محمد 


3 دس 


إن عبد الله بن جحش عند أحمد » ومنّم من يكون عل باب الجنةكا فى حديث ابن عباس » 
ومنهم فن يكون محبوسا فى قبره كحديث صاحب الشملة «إنها لتشتعل علية ثارا فى قبره » ومنهم 
من يكون موسا فى الأرض لم تصل روحه إلى اللا" الأعلى لأنهاكانت روحا سفلية أرضية» فإن 
الأنفس الأرضة لامجامع الأنفس السمائية» كا أنها لا مجامعها فى الدنيا , فإن الروح بعد المفارقة 
تلحق بأشكالماو أ سحاب عملها فالمرء مععمن أحبء ومنها أرواح تسكون فى تنور الزائيات وأرواح 
فى هر الدم إلى غير ذلك » فليس للأأرواح سعيدها وشقيها مستقرا واجدا وكاها على اختلاف محالًا 
وتباين مقارها لما اتصال بأجنادها في قبورها ليحصل له من النميم أو المذاب ماكتب له 
انتهى كلام ابن القبم . وقال القر طى الأحاديث دالة على أن أو اح الشهداء خاصة فى الخنة 
دون غبرهم » وحديث كعب ووه مول على الشهداء ٠‏ وأما غيرمم فتارة يكون في الماء لافى 
الجنة وتارة على أفنية القبور ء وقد قبل إنها زور قبورها كل جمعة على الدوام . وقال ابن العربى : 
محديث الجريدة يستدل.على أن الأرواح فى القبور نعم أو تمذب . ثم قال القرطي و بعضٍ الشهداء 
أرواحهم خارج الجنة أيضا كا فى حديث ان عباس على بارق هر باب الجنة وذلك إذا ‏ حبسهم عنيا 
دين أو شىء من حقوق الآدميين .. قال : وذهب بعش العلماء إلى أن أرواح الؤمنين كلهم فى 'جنة 
الأوى ولذلك ميت جنة الأوى لآأنها تأوى إليها الأرواح محت العرش فيتنعمون :نعيمها ويتنسمون 
يطيب نسيمها . قال والأول أصح . وقال الحافظ ابن ححر في فتاويه : أرواح الؤمنين فى.عليين 
وأرواح الكفار فى سجين ولكل روح بحسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال فى الحاة الدنيا 
بل أشبه ثىء به حال النائم وإنكان هو أشد من حال النأنّم اتصالا قال وبهذا مجمع بين ما ورد 
أن مقرها فى علسين أوسجين ويين ماتقله ابن عبد البرعنالجهور أنهاعند أفنية قبورها . قال ومع 
ذلك فهى مأذون لما فى التصزف وتأوى إلى محلها من عليين أو سجين قال : وإذا تقل اليت من 
تبره فالاتصال المذكور مستمرء وكذا لو تفرقت الأجزاء . وقال القرطى فى حديثه كعب : « نسمة 
الؤمن طائر» وهو يدل على أن نفسها تكون طائزا : أى على صورته لاأئها تكون فبها _ويكون 
الطائر ظرفا لما » وكذا فى رواية عن اءن مسعود عند ابن ماجه م أرواح الشهداء عند الله كطير 
خضر » وقال فى لفظ عن ابن عباس « يحول في طير خضر » ولفظ ابن عمرو « فى صورة طير 
بض» وق لفظ عن كبب : «الشهداء طبر خضر» . قال وهذا كلةأصح من رواية فوجوف طير . 
وقالالقابسى : أنكر العامإء رواية : في حواضل طير خضرء لأنها حينئذ نكون حصورة مضيقا 
علييا ؟ ورد بأن الرواة ثابتة والتأويل تمل بأن عل «فى» ععنى على » وجائز أن يسمى الطير 
جوفا إذ هو محيط به ويشتمل عليه قاله عبد الحق. وقال غيره: : لا مانع من أن تسكون ف الأجواف 

حقيقة ويوسعبا الله تعالي لها حى تكون أوشم من لضا . وقال العز بن عبد السلام فى أماله 
فى قوله تعالى « ولا محسبن الذبن قتلوا فى سبل الله أمواتا بل أحياء » فإن قبل : : الأموات كلهم 
كذلك فكيف خصص هؤلاء ؟ فالجواب أن الكل لين كذلك. » فالمجاهد :ة روخ الى أظر 
أخضر قفد انتقل من جسد إلى آخر مخلاف غيره فإنها تنفي من الأجساد قال وأما حديث كمب 


لاوم ا 


فسمة المؤّمن الخ : فبذا الغموم مول على الجاهدين » فتقند ورد «إن الروح ف القَيز يعرض عليها 
مقعدها من الجنة والنار » ولأنا أمرنا بالسلام على القبورء ولولا أن .الأرواح تدرك لماكان قيه 
فائدة انتهى . قال السيوطى فأمختار فى أرواح الشهداء أنهاكائنة فى طير لا أنمها تفسها طبر » 
ؤيؤيده ما روى عن إن مرو : أنها تركب فى جسد آخر » وهو وإنكان موقوفا فله حم الرفوع 
لأن مثله لا بال من قبلى الرأى .:وقال صاحب الإفصاح : التنعم على جهات عختلفة منها ها هو 
طائر فى شجر الجنة » وَمنها ماهو فى حواصل :طير خضر ء ومنها ما يأوى فى قناذيل نحت العرش 
وسّها ماهو فحواصل طير ببض.؛ ومنهاما هو فى حواصل طير كال رازير ؛ ومنها ما هو فىأشخاس 
غمور من صور المنة » ومنها ما هو فى صورة ملق لمم من ثواب أعمالهم »:ومنها ما تسرح وتتردد 
إلى جتتبا /'زورها .ونمن سوى ذلك ماهو فى كفالة آدم » ومنها ما هو فى كفالة إداصيم . قال 
القرطى : وهذا قول حسن مجمع الأخبار حق لا تتندافع . ؤقِال الحسكيم فى النؤادر : الأرواح 
حول فى البرزخ فتبص رأجوال الدنيا ؛ والملائكة تتحدث فالسماء عن أحوال الآدميين ؛ وأدواح 
حت الغرش . وأرواح طيارة إلى الجنان إلى حمث شاءت على أقدارهثم من السعي إلي الله أيام 
حاتهم فى الدنيا . وقال ابن القيم : لامنافاة “بان حديث أنه طائر يعلق فى شحر النة وبين حدديث 
عرض المقمد بل ترد روحه أتهار الجنة وتأكل من تمازرها ويعرض عليه مقغده لأنه لايدخله إلا.وم 
الخزاء » فدشول الجنة التام إعا يكون للانسان التام روحا وبدنا ودخول الروح فقط أص دون 
ذلك ؛ وفى بحر.الكلام : الأرواح على أر بعة أوجه : أرواح الأنساء مرج من جسدها وتصيرمثل 
صورتها مثل السك والكافور وتكون فى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناذيل 
معلقة محث العرش ء وأرواح الشبداء مخرج من دسدها وتكون فى أجواف طير خضر فى 
الجنة تأ كل وت تتتعم وتأؤى بالليل إلى قناديل معلقة نحت العرش ٠.وأزواح‏ الطيمين من الؤمئين 
بديض الإنة لاتأ كل ولا : تتنعم ولكن تنظر فى انة » وأرواح العصاة من للؤمئين تكون بين 
لماه والأرض ف الحؤاء وأا روا ا 97 الأرض 
السابعة وهى متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم الأجساد منه كالشمس ف السماء ونورها فى 
الإزض انهى . 

وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أهوال القبور : الباب التاسع فى ذحكر أحوال الو فى 
البوزخ : أما الأنبياء علييم الصلاة واللام فلاشك أن أروا-هم عند اله فى أعلى عليين . 
.وأما الشهداء فأ كثر العاماء على أنهم فى الجنة » وروى عن مجاهد أنه قال. : ليس الشيداء في 
الجنة ولكن برزقون منها . وروى آدم بن أبى إياس عنه قال :-يرزقون من مر الجنة وبحدون 
رمحا وليسوا فيها . وأماا حديث ابن عباس « الشهداء على بارق تهر يباب اطنة » قلعله فى عموم 
الشهدّاء والذين فى القناديل حول العرش خواصهم ء أو المراد بالشنبداء:هنا غير قتيل المعركة 
كالمطعوق والبطون والغريق وغيرمم من ورد بالنص أله شهيد أو سائر الؤمنين قفد يطلق 
الشبيد على من حمق الإعان كادل عليه قوله تعالى 2 والذين آمنوا بالله ورسله أولنك عم الصديقون 


ارام لل 


وإلشهداء عند ربهم » وحم بقية الؤمنين سوى الشهداء فأهل التكليف وغيرثم قأطفال الؤمنين. 
الخهور على أنهم فى أإنة . وأما الكلفون من الؤمنين سوى اللشهداء فاختلف العلناء قيهم قدعا 
وحديثا » فنص الإمام أحمد على أن أرواح الؤمنين فى الخنة وارو اح الكفار فى الثار واستدل 
محديث كسبن مالك وأم هانى' وأبى هررة وأم بشر وعبد الله بن عمر ونحوها. وروى عن هلال.. 
ابن يساف أن بنعباسسأل كما عن عليين وسجين قفال كمب: أماعليون فالسماء السابعة قفييا أرواح 
اللؤمنين. وأما سجينفالآر ضالسابءةالسفلى فيها أرواحالكفار نحت خد إبليس .وقد ثدتبالأدلة أن 
الجنة فوق السماء السابعة وأن النار نحت الأرض السابعة . وقالتٍ طائفة الأرواحفى الأرض . 
ثم اختلفواء قفالت فرقة: الأرواح نستقفر على أفنية القبور قاله اءن وضاح وحكاء ابن حزم عن عأمة. 
أصحاب الحديث » ورجح ابن غبد البر أن أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح غي رهم على أفنية القبور 
فتسرح حث شاءت , واسةدلوا محديث السلام عليهم وعرض القعد » ولا دليل فى ذلك على أن 
الأرواح ليست فى الجنة فان العرض على الجثة وللروح بها اتصال والروح وحدها فى الحنة , وكدا 
السلام على أهل القرور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فاته سل عل دور الأنبياء 
والشهداء وأرو احهم فى أعلى علبين . ولكن لها مع ذلك اتصال سوبع لد لا يلم كنه. ذلك 
وكيفيته على الحقيقة إلا الله تعالى و يشمداذلك الأحاديث الروية فىأن النائم يسرج بروحه إلى العرش 
هذا مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها إله عند استقاظه فأرواح.الوق الجردة عن أبداتهم أولى 
بعروجها إلى السياء وعودها إلى القر فى مثل تلك السرعة . وقالت فرقة جع الأردك عوتم 
من الأرض» فأرواح الؤمنين مجمع بالجابيةوقيل يئر زمزم وأرواح الكفار : مجمع مثر برهوث . 

ورجحه القاضى أبو على من المنابلة فى كتاب العتمد وهو عالف لنص أحمد أن أرواح الكفار 
فى النار ٠‏ واعل ليئر برهوتث اتصالا جيم فى قعرها ا روى فى البحر أن محته جيم وروى 
صفوان بن عمر قال وسألت عامر بن عبد الله أب! ائعان هل لأنفس لوال تيع اال : شال إِنِ 
الأرض الق يقول الله : أن الأرض نرثها عبادى الصالهون » هى الأرض انى تجتمع فيا أرواح 
الؤمنين حتي يكون البعث . أخرجه ابن مندءوهذا غريب جدا » وتفسير الآية به أغرب » وروى 
ابن منده عن شهر بن حوشب قال : كتب عبد الله بن عمرو إلى ألى بن كعب يسأله أين تلنق 
أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار ؟ فقال أما أرواح أهل الجنة فبالجابية وأما أرواح الكفار 
فبحضرموتءوقالتطائفة من الصحاية الأرواح عندالله صح ذلك عنان عمرء وروى ان منده من 
طريق الشعى عن حذيفة قال: «إنالأرواح موقوفة عندالرحمن تنتظر موعدهاحتى ينفخ فيا » وهذا 
لابنافىماوردت به الأخبارمن محل الأرواح علىماسبقءوقالتطائفة: أرواح بنىكدم عند أبهم كآدم عن 
عينهوشماله لما ثبتٍ فى قصة العراج فى الصحيحين فلبا فتتح عاونا السماء فاذا رجل قأعدعن عينه أسودة 
وعن يساره أسودة فاذا نظر قبل عينه ضحك وإذا نظر قبل ثماله بكى + قفلت لجبريل من هذا ؟ 
قال آدم وهذه الأسودة عن عينه وثماله نسم بنيه فأهل العين مهم أهل الجنة والأسودة الي عن 
اله أهل النار الحديث » فظاهر هذا الافظ يقتفى أن أرواح الكفار ف البماء وهو مخالف 


وم - 
وَأَئا القيامة 0 قوؤل الله َال يوم عَم لين إلى الأتعن وَنَدا و 
لجرت إلَجَمم” اا ) 


للقركن والحديث أن النهاء لان تفتع روح الكافر وقد ورد فى مض طرق الحديث ما يزيل 
الإشكال ولفظة و وإذا هو عرض عليه أرواح ذرته فاذا كان روح المؤّمن قال زوح ة 
اجعاوها فى عليين وإذاكان روح الكافر قال روح خبيئة اجماوها فى سجين » الحديث » فى هدا 
أنه تعرس عليه أرواح ذريته من السماء الدنيا وأنه يأمر مجمل الأرواح فى مستقرها فدل على أن 
الأرواخ على استقرارها فى السماء الدنيا . وزعم ابن حزم أن الله تعنالى خلق الأرواح جملة قبل 
الأحجساد وأنه. جغل فى برزخ عند منقطع العناصر حدث لاماء ولا هواء ولا تراب ولانار إلى آخر 
ماقا جسما أسلفناه . وهذا قول لم يقله أحد من المامين ولا هو منجنس كلامهم وإنما هو من 
جن كلام المتفلسفة . قال والفرق بين حياة الشهداء وغيرجم من المؤمنين دين أرواحم فاخن 
من وجبين : أحدهما أن أرواح الشهداء "مخلق لما أجساد وهى الطير التى تكون فى حواصلبا 
لكل بذلك نعيمها ويكون أ كل من غيم الأرواح الجردة عن الأجساد ٠‏ فان الشهداء يذلوأ 
“أجسادثم القتل فى سبيل الله ففوضو! عنها بهذه الأجساد فى البرزحع والانى أنهم يرزقون من 
الجنة وغيرهم لم يثبت فى حقه مثل ذلك؛ وإن جاء أنهم يعلقون فى شحر الجة فقيل معناه التعلق 
وقبل الأكل من الشجرة فلا يلزم مساواتهم للشهداء فى كال تنعيمهم فى الأكل والله أعلم لض 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه لله وهو غاية:فى بابه لا مزيد عليه . ولترجع إلى شرح كلام اللصنفف 
قال رحمه الله تعالمى (وأمنا القيامة فتأمل) أس] الرجل ( قول الله تعالى « يوم حشر انين )بجممهم 
(إلى الرحمن ) إلىّدمم الذى غمرمم برحمته ولاختارٍ هذا الاسم فى هذه:السورة شأن واعله لأن 
مساق السكلام فببالتعدادنعهه الجسام وشرح حال الشاكرين لماوالكافرين بها (وفدا) وافدين عليه؛ 
كأ يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . قال ابن عباس وفدا: أتى ركئانا . 
قال أبو هريرة : على الإبل وقالعلى بن أبىطالبزضى الهتعالى عنه ما محشنروزوالله علىأ رجلهم وَلْكُن 
على نوقر حالما من الذهب ونجائب سروجبا يواقتإنهموا بهاسارتوإنهموا بباطارت (ونسوق 
المجرمين)أىالكافر بن كاقساق البهائم( إلى جيم وردا») أيمشاة عطاشاقد تقطعت أعناقهم من ن العطن 
والورد جماعة بردو نالماء ولا بردأحد إلا بعد العطش » وقيل يلون إلى النار بإفانة واستخناف 
كأنهمنم عطاش تساق إلىالماء . روىالشيجان عن أَبى هر رئرة رضىاللهعنهقال : قاليرسول الله صلى 
الله عليه وس « محشر الناس نوم 'القنامة على ثلائةطرائق : راغيين وراهبين واثثتان على بعير وثلاثة 
ان بير وعشنرة على بير ونحشر معهم النار تفيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
بإنوا:وتصبح معهم حيث أصبحوا وى معهرحيث أمسوا )” . قوله تقيلمعهم حيث قالوا:. من اللفيلولة 
وعنه قال : قال رسول ألله صلى. عليه وسلم « مشر الناس .يوم القيامه ثلاثة أصناف ؛ ؛: صنقًا مشاة 


كش كوض - 


ف واجد د من كبرء » ذا الَأ كل رأس القَبر روات وَل ميرب وج كب 

ل جنات التي عل م عه 31 0 اجن رِجِلية ا 0 

سن قبزو» كَإِذًا الزبانية العلل والأنكال ليون اد نشى إلى الثار جلي 5 
بل" يمحي به إلى سَواء الح على وَجْهدِ 0 د للم من : مده 

ولد تمت بَْض المُكَاء ل صل انث عليه وس أنه قال : « يا كان 

قا ين فيورهم: كلم ليه بز كبؤتهاء ا أجدحة حفر , فقلد: 

بهم فى عَرَضَات تياو حت إذا, توا كل يطان الخ ٠‏ فَإًَِا وَأَحَيه اللائكة قال 


7 5-3 


١ ١ 


0 


علوم ا عير 
يوم القيامة خرج 


6“اممى جما ماه 5 ام 


0 
م | بض : من هو لأ فيفوأون: : ماتدرى ؛ لملهم من أمة عمد صلى الله عليه وبر 


5 


ا نن الللايكة فيقول : 





وصنفا ركيانا وصنف على وجوههم ٠ ٠‏ قبل يازسول الله كيف يمشون على وجوههم ؟ قال إن الذى 
أمشامم على أقدامهم قادر علي أن عشهوم على وجوهم أما !: نهم .تون بوجوههم كل حدب 
وشوك » أخرجه المسقى و واحا )مل السهداء 00 فإذا الراقي عليخر أس القير 
والتاج والحلل ) وقد ذكر العلامة عبد الرحيم بن أحمد القاضىصفة اليراق ففال :وهو يعنى اراق 
ذوجناحين يطير بين السماء والأرض. ووجبه ٠كوجه‏ الإنسان ولسانه كلسان العرب واصضح الحاجبين 
دحم القرنين رقيق الأذنين وها من زيرجدة خضراء أسود العينين » وهال كالكوكب الدرى 
وناصيته من ياقومة حمراء نه كذنب البقر مكلل بالذهب الأحمر » ويقال هو فى الحسن كالطاوس 
فوق الخار ودون البغل م وإما سمى البراق برانا لأن سيره. ؤسرعته كالبرق ( فلمبس ) ذلك التاج 
والخلل ( ويركب ) البراق ( إلى جنات النعم لامخلى من عزته أن يمثى إلى الجنة برجليه وآخر ) 
من الأشفياء ( مخرج من قبره فاذا الزبأنية ) أى الملائسكة الغلاظ الشداد ( والأغلال ) جمع غل 
إلضم : طوق من جديد مجمع فى الغنق ( والأسكال ) أى القيود » فى الختار الكل بوزن الطفل 
القبد . وجمعه أنكال ( لاعملاون الشقق عثى إلى النار برجليه بل سحب ) أى بجر ( به إلى 
سواء ) أى وسط ( الجحم على, وجهه نعوذ بلله من سخطه ) وتغضبه ( وقد معت بعض العاماء) 
رحقة الله تعالى ( بروى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : «إذاكان يوم القيامة حرج قوم.من 

قبورم لم جب ) بطمتين جع بيب من الإبل م في الختار ( يركبوتها لما أجنحة خضر فتطير ) 
أى تلك النجب ( عهم فىعرصات القيامة خق. إذا أتوا على خرطان الجنة فاذا رأتهم ) أى هؤلاء 
القوم الذدين يركيون النحب (الملاتسكةقالعضوم) أىالملائسكة (لضمن هؤلاء 0 الو ومفيقو لون). 
أى اللائكة ( ماندرى لعلهم من أمة. محمد صلى الله عليه وسم فيأتهيم بعض اللائكة فيقول ) 


لومم 


من أنم” ؟ 3 من أ اله ام أن ؟ فيفولون : كن من أمة “مسر صل الله عليه وس . 
تن كم الاك حل 0 فيقونَ : لآ , تقول اللايكة : :هل ونم" ؟ 
فقولون: لآ ٠»‏ فتقول لللائكة هل وم ' تبسك يوون : لآ فول اللانكة : 
أَرْجِمُوا فكل ذلك وراك" فيقولونت هل" أَعْطيتمُو مَينا فَْحَاسَب عليه ؟. وى 
َب آخْرَ: مالك سينا مَل أذ تجو ولكن بدا رَبنا حت دعا كأجَبناه »فينَادى 


-_ه 


مثا مدق بأوى ما ل اْضيهوةون تيل , وله ود رم" ا 
سا الرمل 


00 أت آمنا يم القيامة ) ؟ أمظ يرت 
مَك الاك ايج كه ا ادن نيه 000 


تتأؤالله الم أن حملن ويا ”من أولئكَ الشعداء وَما ذلك عَلَ الله جِلَ جَلاله” 


اا 


قال 


١١ 


البعض رمات ديد ان الأمم أتتم ؟ فيقولون ) أى هؤلاء ألقوم ( نحن من أمة مد ص الله 
عليه وسلم ‏ 'فتقول لهم اللائئكة هل حوسبتم فيقولون لا ) محاسب ( فتقول اللائكة هل وزنم ؟ 
فقولون لا ء“فتقول الللائكة هل قرأتم كتج ) أى كتب أعمالتم ( فيقولون لافتقول اللائكة 
ارجعوا فكل ذلك ) الذي ذكرناه من الحساب والوزن وقراءة الكتاب ( وراءك فيقولون هل 
أعطيتمونا شتكا فاتحاشي غليه» . وفى خبر آخر«ماملكنا شيثا فنعدل أو جور ولكن عبدنا ربنا 
حت دعانا) ربنا الكريم (فأجبناه) سبحانه وتمالى (فينادى مناد) من قبل الرب ( صدق عبادى ) 
فى قوهم ماذكز فلا تأمروجم بالرجوع إلى ودانهم بل انركوهم ( ماعلي الحسنين من سبيل ) أى 
ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبنهم سبيل . قال بعض المفسرين : ويستنبط من قوله « ماعلى الحسنينه 
من سبل » أن كل مسي شهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله مخلصامن قلبه ليبى عليه سبيل 
فى نقسة وماله إلا ما أباحه الشسرع بدليل منفضل ( والله غفور ) متجاوز لمن تاب ( رحيم.) يعنى 
أنه تعالى رحيم بجميع عباده ( أما.تسمع قوله تعالي « أفن يلق فى النار خير أمن يأى آمنا) 
من المذاب ( يوم القيامة») قابل الإلقاء فى النار بالإتيان آمنا مبالغة فى إخماد الؤمنين أكذا قله 
القاشى ( فأعظم) بوزن أفبل يكسر العين صبغة تمحث ( بمجل ) من الؤمنين ( يشاهذ تلك 
الأخوال وان ازلازل والوقائع وهو آمن ) منها ( لايدخل قلبه فزع ). أى خوف ( ولا يكون على 

قلبة تقل ) أأ شدة '( نسأل الله العظيم “أن ات وإنا كم من أولتئك العداء ) المقبولين 
( وما ذلك)” أى لين الجذك الذ ر (علي اله جل جلاله بعزيز) أى عتمذر أو متعسر. 


حاو 
وَأمًا ةوالت » تاك" .فيهما] يتين يبن" كتاب أله تَمَالَ : حدما قواله” 9 
( وَسَقام” ريم شرام مرا إن هذا كآن. ام و22 تشكروا). 
وَقَالَ ل عن آخرين : ( َب أُخْرجِتا منبا » ٠‏ فَإِنْ عُدْمَكَإِنَا ظَالمونَ قال 
أخسئوا_فماوَلاً مُكَلُونِ ) 


(وأما الجنة) التىهى دار الثواب (والنار) الى هى دار العقاب (فتأمل) أها الرجل(فييما آيتين من. 
تاب الله تعالى : إحداهما) أى الآيتين (قوله تعالى وسقاهم) أى أهل الجنة (رمهم) أضي ف إليه تعالى 
للتسريف والتخصيص » وقبل"إن اللائكة يعرطون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون. 
لقد طال أخذنا من الوسائط فاذاهم بكاسات تلاق أفواههم غير أ كف من غب إلى عبد كذا 
ذكره النس ( ابا طهورا ) يعنى طاهرا من الأقذار والأدران م كسه الأيدىوم تدسه ا 
كخمر الدنيا » وقيل إنه لا يستحيل ل يستحيل رشحا فى أبدانهم كرشح. للسك 
وذلك أنهم يؤتون بالطعام ثم من بعده يؤتون بالشراب الطهور فيشربون منه فتطهر 0 
ويصيرما أكلوا رشحا مخرج من جاودهم أطيب من الماك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهواتهم 
وقبل الشسراب الطهور هو عين ماء علي باب الجنة من شرب منه تزع الله ماكان في قلبه من غل. 
وغش وحسد . قاله الحازن ( «إن هذا ) انعيم ( كان لم جزاء ) أى ,قال لأهل الجنة بعد. 
دخولم فيا ومشاهدتهم نعيمها « إن هذاكان لي جزاء » قد أعده اله لم إلى هذا الوقت فهو 
بأعمالم » وقيل هو إخبار من الله تعالى لعباده المؤمنين أنه قد أعده لمم فى الآخرة ( وكان 
سعيم مشكورا » )_أى اريك عله وآنيتم أفضل منه وهو الثواب » وقبل شكر الله لعباده 
هو رضاه منهم بالقيل من الطاعة وإعطاؤه إياهم الكثير من الخيرات ( و ) الآية القانية ( قال 
تعالى حكابة عن آخرين ) وثم الكفارٍ ( «ربنا أخرجنا منها ) من النار ( فان عدنا ) إلى اللكفر 
والتنكذ. يب ( فاناظالمون ) لأنفسنا( قال ) الله لم( اخسثوا فيها )أى فى النار : : يعنى اسكتواسكوت 
هوان فانها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته لفسأ ( ولا تكلمون ) فى رفم 
العذاب أولا تكلمون رأساء قلإن أهل الناريولون ألف سنة رينا أبصرنا وسممنا قيجابون حق. 
الفول منى فيقولون ألفا رنا أمتنا اثنتين فيجابون ذلكم تأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فيمولون 
ألفا يامالك ليقض علينا ريك فيجابون إنم ماكثون فيقولون ألفا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
فيجابون أولم تكونوا أقسمتم من قبل فيقولون ألفا ربنا أخرجنا نممل صالحا فيجابوؤن 
أولم نعمركم فبقولون ألفا رب ارجعون فنجابون أحَستوا فبها ثم لآيكون لمم فبها إلا زفير وشهيق 
وعواء كعواء الكلاب قاله القاضى » وروى عن عبد الله بن عمرو أن أهل جيم يدعون قالكا 
خازن جيم أربعين عاما يامالك ليقض علينا ربك فلايجيهم ثم يقول إن ما أكشون غأثم ابنالاون 
رهم ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون فيدعهم مثل عمر الدثنا مرتين ثم برد علنهم اخسكوا 


ما 

عه أ يصون عند ذلك كا؟ يَتَوَذنَ ىلدا وذ لو اعوفع 
لاخر من عذابه دأأم. ,0 إن لجسي ل ى بنْمُمَاذْ الرازى رجه الله الآنذرى 
أ تين أغتل ان التان ‏ أم معو اران ؟ أما الجن : فَلَآصَبْرَ عنبا » 
دَأمَا الثانٌ : فلا صَيرَ علَبَا » وَعل كل حال قَقَونت النعم_أُيْسر' ين" مُقَاسَاة اللمجيرء 
م“ الطّاتةٌ الكبرى المي الى م ف الطلود » إذ ل 0 
«منقطما الكآن: مي / ولكن العأن فى أب بلا آخَرٍ ٠‏ قأوة قلب تحمل ذيك ! 
تَمْبرُ عل ذلك ؟ وَلذلك قال عيش عَلَيْدْ التلآمٌ ‏ « ذ كر حُلُود الخالدين» 
جل وب ائينه » 


ع8 إصضاه 
وائة نفس نط 


فبيا ولا تكلمون فا ينبس القوم بغد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والكمبيق د ره الإغوى بغير 
.سند وأخرجه الترمذى عمناه عن أبى الدرداء . قوله فا يندس القوم بعد ذلك بكلمة . أى سكتوا 
اولم يتتكلموا بكلمة » وقيل إذا قال لحم اخسئوا فيها ولا تكلمون انقطع رجاؤْم وأقبل بعضهم 
يفبح فى آوجه يعطن وأطبقت عليهم جهام ( ودوى ألم ) أى أهل النار ( يصيرون عند ذلك ) 
أى عناد الجواب يقنوله تعالى اخسئوا فيا (كلاا يتعاوون فى النار ) أى يصيحون فبها : فى الختار 
عوى الكلب وااذئبٍ وابن آوى يعوى بالمكسر عواء بالضم والمد : أى صاح ( تعوذ بالله الرءوف 
الرجيم من عذابه الأليم فان الأمركما قال محى بن معاذ) الواعظ أحد رجال الطريقة . ذكره 
أبو القاسم القشيرى فى الرسالة وعده من جملة الشا.عم . وقال فيه نسيمج وحده فى وقته لهلسان فى 
الرجاء خصوصا وكلام فى العرفة خرج إلى باخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة 
تمان وحمسين ومائتين ( الرازى ) بالزاى نسبة إلى الرى من بلاد الديم (.رحمه الله : لا ندرى أى 
الصبيبتين أعظم فوت ) دخول ( الجنان أم دخول النيران . أما الحنة فلا صير علبها ( أى عن 
اجتنابها ( وأما النار فلا صبر عليبا ) أى على دخولًا ( وعلى كل حال قفوت النعيم أأيسر من 
مقاساة الجحم » م الطامة ) أن الداهية التي تطم : أى تعلو على سائر الدواعى ( الكيرى ) التق 
هى أ كير الطامات ( والصيبة العظمى هى الخاود ) فى النار ( إذ لوكان الأمر علىكل حال منتقطعا 
لكان ) ذلك الأعي ( هينا ) سبلا ( ولكن الشأن فى أبد بلا آخر » فأى قلب متملٍ ذلك ) 
اليد ( وأى نفى تصبر على ذلك ولذلك ) أى لأجل أن الثبأن فى أبد بلا آخر ( قال عيبى 
. عليه السلام ذكر خاود الخاليين ) فى النار'( يقطم قاوب الخائفين 1 وذكر عند الحسن ) 


ميم 


- 7 


أن آخر من" يخْرُج إل الثار كر الله هن وعدن أنه م ُعَادِى تاحنان” 
يَامَنَانُ » فبك اللسن قال : يَاليْدَنى كنت عهنادًا » مَتَسَجَبُوا من فال و نمكم , 
ليس يؤما يرج ؟ 
06 : فرَجَمَ لأ 5 دن إى أمطل احير وه الشكتة البى كوم فود 5 
و - ا 2 اللا ياد 5 وَتقطم” اقرب وادي ل من العباد 4 وَمي 
ىم ار 
عن رع ارا هدر قال لي لزت اذا إنفين ) تبك علنباً أعين 
البآ كين وَلَقَدْ قال سعضهم إن العُمُومَ ثلا 02 الطاعق أن لآ تقبكَ » 


البصرى رحمه الله ( أن آخر من مخرج من النار رجل يقال له هناد عذب ألف عام ينادى. 
يا حنان ) معناهالرحيم أو الذى يقل على من أعرض عبه ( يامنان ) معناه العطى ابتداء ( فبكى 
الحسن وقال : يا لِتنى كنت هنادا ) يشير إلي ما رواه أحمد وابن خزعة والببيق من حديث أنس. 
«.إن عبدا فى جيم ينادى ألف سنة يا حنان يامنان فيتمول الله لمبريل اذهب فاثتنى بعبدى هذا 
'فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يكوت فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره فيقول : اثتنى 
به فإنه في مكان كذا وكذا فيجىء به فيوقفه على ربه فقول له يا عبدى كيف وجدت مكانك 
.ومةيلك فيقول يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول ردوا عبدى فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ 
أخرجتنى مها أن تعيدلى فا فقول دعوا عبدى » وهذا يدل على أن رجاءه كان سبب نجاته 
من النار كا قاله الصنف فى غير هذا الكتاب ( قتعجبوا ) أى الحاضرون عنده ( منه ) رحمه. 
الله (فقال) الحسن ( وعم أليس يوما مخرج ) ذلك الرجل ( قلت فرجع الأمر كله إذن ). 
أي حين إذ عرفت قول الحسن وغيره ( إلى أصل واحد وهى ) أي ذلك الأصل وأنث الضمير 
مراعاة لاخبر ( النكتة الى تقصم الظبور ) أو تكسرها وبابه ضرب » قال ااعلامة الدسوق 

والقصم بالفاف. الكسر سواء كان منه إبانة أولا » وقبل الكسر مع الإبانة قصم بالقاف ويدون. 
إبائة قصم بالفاء وهذاكناة عن شدة هذه االنكة » وكذا قوله ( وتصفر الوجوه ) أى نحملها 
صفرزة وهى لون دون الجرة م فى الصباح ( وتذيب ) أى تفتت تلك النكتة ( ال كياد ) جمع 
كيد من الأمعاء معروفة وهى أني ٠‏ وقال الفراء تذكر وتؤنث ) وتمطع القلوب وتدي 
العيون ) أى جخعل دمعهادما بسبب كثرة البكاء حت انقطعت الدموع , ثم تسيل 'كذلك ( من 
البياد ومن )آي الكة للك اررة زخو رع للعرفة يندم ه ) هى ( الغاية الى يتتعى إليهنا ) 
أى إلى تلاك الغاية ( خوف الخائفين ) من السلف المالحين ( وتبكى علبها ) أى لأحل تلك الغاية 
( أعين البا كين ٠‏ ولد قال بعضهم إن الغموم أثلانة غم الطاعة ) لأجل (أن لا قبل ء 


ناك ود 


وم انميق أن لتقت » وغ للترقة أن تلب » وَقالَ الْعلِصُونَ : بل اله كله 


اح بالحقيقة , “وهو غك سلب مرف ل دونه جل إذ له عضاو 


ل عا 


وَلقَد لمن عن يُوسُف بن أسشباطر رت ذال أ قال : وَخَلتْ عل سفيآن رَح” 
له تتالى » فجي ليئله ألْحَمَ » ل ا ؟.قال مَحَمَل تبت 


مص 


4 م 


2 خْتَى أن يَتلبن الله الإثلام ؛ نأك أل 


1 2 عم ع ا 
يبتثينا عصيبّة 2 وَأنْ بم علينا فطل كثْيرَ .تمتو 2 وَأ 
1 02 25 د ان 


بتو كل يل لجنل 5 أزع'لكاجين” » وَقذ 5 سل] تب شود اا وتشاق 


وغم إإعصية أن لا.تغفر» وغم العرفة أن تسلب » وقال الخلصونٌ بل الغم كله واحد بالحقيقة » وهو 
غم سلب أاعرفة وكل غم دونه ) أى غير غم سابٍ المرفة ( جلل ) أى هين يسير » والحلل أيضا 
الأمر ااءظيم وهو من الأضداد . والراد هنا الأول ( إذ) خرف تعليل ( له ) أأى لكل للم 
غير غم السلب ( انقضاء ) وإن طال الزمن ( ولقد بلغنا عن يوسف إن أسباط ) الشيبائى (رحنه 
الله تعالى ) توفى سنة نيف ونسعين ومائة ( أنه قال : دخلت على سفيان ) الثورى وهو من تابعي 
التابعين ( رمه الله تعالبي ف-كى ) سفيان ( ليله أجمع ققلت بكاؤك هذا على الدذنوب ؟ قال ) ابن 
أسباطم ( مل ) سفيان بده( تبنا ) قال الغلامة عبد الحق : التبن عصيفة الزرع من بر ومحوه. 
الواحدة تبنة ( وقأل ) سفيانٍ ( الذنوب أهون على اله من هذا ) التبن ( إنما أخثى أن 
ينسلينى الله الاسلام ) أخرجه أبو ميم فى الحلية. يقول هذا وهو إمام العاماء وذلك لخوفه .الشتديد 
من الخاود فى الأأبدية وسوء الجاعة . قال صاحب القوتث : ولقد كان سفيان أخد الخائفين كان. 
سول “الدم من شدة اللوف وكان معرض الرضة من الخحافة وعرض بوله علي بعض أطباء 
الكتايين فقال هذا بول راهب من الرهِبان » وروى أبو نعيم فى الملة من طريق حلي بن. 
غَنامٌ قال مرض سفيان الثورى بالكوفة فبعث بمائه إلى متطبب بالشكوفة فلما نظر إلله قال. 

ودلك بول من هذا ؟ قفالوا ما نسأل انظر ماترى فيه قال : أرى بول رجل قد أحرق الحزن. 
والقوف جوفه . وقال القشترى فى الرسالة » وقل مرض سففنان مرطة فعرض دلله : أى 
مأ يستدل به على مرضه وعى القارورة على طبيب ذي ققال : صاحب هذا ران قطم الخوف 
اكه ثم جاء إلبه وجس نبضه ثم قال ::ما عامت أن فى اللة الحنيفية مثله فى كال <وفه ( نسأل. 
الله ربنا المنان سبحانه: أن لا عتليا كيد وان معنا بفضله كثر نعمته وأن توفانا على ملة 
الاسلام. إنه أرحم أل راحمين ( وُ أكرم الأ كرمين ( وقد ذكرنا سيب سوء الخاعة ومعتاها 


مم 

فى كتاب : [ إحياء عُلْوم_الدين ] فَأئلهُ هناك » إن امواضة افيه طهنا خروج إلى 

الو كتار ٠‏ كتأئل* هذه ايك رَاشِدَاء كَإنَّ التفصيلة أ كُثرُ ما يق ليلو َال ؤ” 
إن قلت : كأءةُ ارين أشللث: طريق” اتلوف» أ طرق الجا ؟ 


سوم 


م ا 2 عا سال 5 5 ل م 
يعآل لك : بل الر قب هما » فلقَدْ قيل : من غلب عليه ارجاه صَارَ مراجتاً بو 


2 0 _-. 20 كي > 26 2ه 0 نغ “عيذ 01 الى 6 8ه 
ريما ماف عليه أن يصيرٌ خرفيا » وَمَنْ غلب عليه اللواف ضار حَروريا ؛ وَالرّاد أن 
كلثر > تعر هر ث“ ”رركت ل كله لمعه اوسا سه دك ليك حمايك 
لاينفرد بِأَحَدِ ها دون الآخر » فإن باكلقيقةٍ اركجاء اقيق لا ينفنك 


فىكتاب) الخوف من جملةكتب (إحياء علوم الدين قتأمله) أى سبب سوء الخاعة ومعناها (هناك) 
أى فى كتاب الإحياء ( فإن الخوض ) أى الدخول ( فيه ) أى المذكور من السبب والمنى ( هاهنا 
أى فى هذا الختصر ( خروج إلى الإ كثار ) أى بسط الكلام لأن. غرضنا فى هذا الكتاب 
الاختصار وإذا تركنا الحوض فى ذلك » وقد لخصنا مافى الإحياء من سبب سوء الخاتمة ومعناها فى 
عقبة العم فانظر هناك ( فتأمل هذه الجلة ) التى ذكرناها ( راشدا فإن التفصيل أ كثر مما يأنى 
عليه الوثم والذ كر لعلك تفلح ,عون الله وحسن توفيقه » فإن قلت فأى الطريقين أسسلك ) أى 
أدخل ( طريق الخوف أو طريق الرجاء ؟ يقال لاك بل) اسلك(المركب بينهما) أىالخوف والرجاء 
( فلفد قيل : من غلب عليه الرجاء صار مرجثا ) فى شرح المواقف الرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون 
العمل عن النية : أى يؤخْرونه فى الرئبة عنها » وعن الاعتقاد من أرجاه أى أخره » ومنه « أرجه 
وأخاه » أى أمهله وآخره أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإعان معصية كا لا ينفع مع السكفر .طاعة 
فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغى أن لا مهمز لإفظ الرجئة » وفى الصباج الرجئة طائفة يرجئون 
الأعمال : أى يؤخرونها فلا يرتبون عليها ثوابا ولا عقابا بل يتمولون المؤمن يستحق النة بالايمان 
دون بقية الطاعات , :والكافر يستحق النار بالكفر دون بقية العاصى ( بل ربا مخاف عليه ) 
أي على من غلب رجاؤه على خوفه ( أن يصير خرميا ) يضم الخاء وتشاديد الراء الخرميه أصحاب 
النار ع والإاحة ء قاله العلامة عبد الحق ( ومن غلب عليه الخوفرصار حروريا ) فى الغرب : 
الحروية فرقة من الخوارج منسوية إلى حروراء قرية بالكوفة كان بها أول محسكيمهم واجتاعهم 
عن الأزهرئ وقول عائشة رضى الله عنها لامرأة أجرورية أنت ؟ الراد أنها فى التعمق فى سؤالما 
كأنها خارجية لأنهم تعمتموا فى أمر الدين <تي خرجوا منه ( وللرادٍ ) بالقول الدى ذكرناه (.أن 
لابنفرد ) العبد ( بأحدها ) أى الخوف والرجاء ( دون الآخر فإن بالحقيقة الرجاء الحقيق لاينفك 


# لاموع ل 


عر اكلواف الطقيقٌ ‏ واكلاف اللْقيوم » لآ ينفلك عن اركجاو الطقيقى” 
قبن التجاد تكن أل اللواف لآ الأ » واتفوافة سكن أل رسيا جَاءِ لآ اليأس 


د 


.م 


552008 ون الجقيق لاينفك عن الرجاء الحقيق واذلك ) أى لأجل عدم انفكاك 
أحدهما عن الآخر (قيل: الرجاء كله لأعل الخوف لا) لأعل ( الأمن ) من مكر الله والاغتزار به 
( والخوف كله لأهل الرجاء لا ) لأهل ( الس ) والقنوط من رحمة اث . والحاصل أن الخوف 
والرجاء متلازمان يستحيل اتفكاك أحدها عن الآخر » نعم جوز أن تغلب أحدهما على الآخر 
وهما مجتمعان » ومحوز أن يشتغل القلب بأحدها ولا يلتفت إلى الآخز فى الحال اغفلته عنهء وهذا 
لأن من شرط الرجاء والخوف تعلمهما عا هو مشحكوا فيه أو مظنون إذا المعاوم لابرجى ولا 
حاف ء فاذا المحسوب الذى جوز .وجوده مجوز عدمه لامحالة » فتقدر وجوده يدوح القاب وهو 
الرجاء » وتقدير عدمه ,وجم القاب وهوالخوف والتقبيران يتقابلان لاحالة إذااكان الأمر النتنظر 
مشكوكا فيه » نعم أحذ طرفى الشك قد يترجح على الآخر محضور بعض الأسباب ويسمى ذلك ظنا 
فيكون ذلك سيب غلبة أحدها على الآخر , فاذا غلب على الظن وجود الحبوب قوى الرجاء وخني 
الخوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس » فبذا معنى غابة أحبدما على الآخر ولو استويافى التعلق 
بالأسباب , وعلى كل.حال فيما وصفان متلازمان لاينفك أحدها عن الآخر , ولذلك» قال تعالى 
« يدعوننا رغبا ورهبا » وقال غز وجل « يدعون ربهم خوفا وطمعا » ولذلك عبر المرب. عن 
الخوف بالرجاء وسموه به ققال تعالى على هذه اللغة 2 مالي لاترجون له وقارا «ى أى لا مخافون لله 
عظمة » ة» وكثيرا ماورد فى ال رآن الرجاء معن الخوف» ‏ فى قوله:تعالى « قل للذين آمنوا يشفروا 
للذين لابرجون. أيام الله » أى تخافون عقوبات الله » وكذا قوله تعالى « وترجون :من الله مالا 
برخون » أى مخافون منه مالا مخافون وذلك لتلازمبماء ولولا أنهما كثىء واحدلما فسر أحدهما 
بالآخر ‏ إذ عادة العرب التعبيرعن الشىء بما يلازمه » ومثل أحدهما من الآخر مثل اليوم من الليلة 
مالم ييبفنك أحدهما عن الآخر جاز أن يعبر عن المدة بأحدهما فتمإل ثلاثة أيام ويقال ثلاث يال » 
ومنه قوله تعالى خبرا عن قصة واحدة « قال ابتك أن لاتكلم الناس ثلاث يال سويا.» ثم قال 
“ثلاثة أيام إلا رمزا » فاءالم يكن اليوم ينفك عن ليلته واللة لاننفك عن يومها أخير عن. 
أحدهما بالآخر لأن أحدها متصل صاحبه فصار كمىء واحد فكيف وأن الليل والتهار لنسبة 
والآخر مندرج فيه لايظهر إلا أخده) محكة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فبما وافتراق 
إثعانة مهما ) فإذا ظهر الهار اندرج اللل فيه بقدرة الله تعالى وإذا ظهر الليل استتر تتر النهبار لحكة' 
شه تعالى وهو حقئقة إيلاجه أحدجمافى الآخر ولحقيق تكويره أجدها على ماحد» فكتلات 
حقيقة الرجاء من الخوف .فى معانى | لملكوت إذا ظبر الخوف كان العد خائفا وظبرت عله 
أحكام الخوف من مشاعدة: التخلي بوصف الجوف فسمى العبد خائنا لذلبته عليه ويظير الرجاء 
( لإم .سس سراج الطاليين ‏ 8 ) 


من خوفه » وإذا ظهر الرجاء كان العبد خائفا راجيا وظهرت منه أحكام اأرجاء من مشاهدة 
تجلى الربوبية يوصف مرحو قوصف العبد به لأنه الأغلب عليه وبأن الخوف فى رحائهء ولذا 
قال صانحب القوت : ود عد ع اهاوق ال كدق الخوف باطنا فى رجائه » لأنه لما 
أتحقق برجاء شىء خاف فوته لعظم اللرجو فى قلبه وشدة اغتباطه به فهو لاينفك فى حال رجائه 
من الخوف لفوت الرجاء ( فان قلت فبل يكون أخدها ) أى الخوف والرجاء ( أرجح من الآخر 
أو أكثر ذكرا حال ) : من الأحوال ( فاعِم ) هداك الله تعالى ( أن المبد إذا كان صحرحا قويا 
فالخوف' أولى به ) من الرحاء ( وإذا مرض وضعف لاسما إذا شرف على الآخرة) بأن يقرب أجله 
( فالرجاء ولى ) به من الخوف (كذا ) أى مثل الجواب المذكور ( سمت العلماء) رحمهم الله 
( يتمؤلون ) وأما قول القائل الخوف أفضل:أم الرجاء فبو سؤال .فاسد فان أعمال القامات إذا 
أتحدت فلا :صح التفاضل فيها إلا بأسبابها وأحوالها التى هى حواث على الأعمال» بل ,ضاهى قول 
القائل اين أفضل أم الماء؟ وجوابه أنيقال الخبن أفضل للجائع واماء أفضل لاعطشان ؛ فان اجتمى 
نظر إلى الأغاب » فان كان الموع أغلب فالخيز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن 
استويا فبما متساويان » وهذا لأن مابراد لمقصود قفضله بظبر بالإضافة إلى مقصوده لاإلى نفسه 
والحوف والزجاء دوءان يداوى مهما القاوب ففضلهما محسب الداء الموجود فان كان التالب على 
ااقلب داء الأمن من مكر اله تعالى والاغترار به 'فالخوف أفضل » وإنكان الأعُلب هه ونان 
والقنوط من رحمة الله تعالى فالرجاء أفضل , وكذلك إن كان الغالل على العبد العصية فالاوف 
أفضل » ومحوز أن يقال مطلق الخوف الذي يراد لذاته هو أفضل مطلتا على التأويل الذى يعَأل 
فيه ايز أفضل من السكنجبين » إذ يعالج بالخيز ميض الجوع وبالسكتجبين مض الصفراء وؤغرض 
الجوع أغلب وأ كثر فالحاجة إلى انز 1 كثر فبهذا الاعتبار غلبة الحوف أفضل لأن المعاصى 
والاغترار على الخلق أغلب فالخوف بربط به زمام 'ابتهاج الحبين” واننساطهم عن الافراط إلى 
'الاءعتدال : فان نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستق من محر الرحمة ومستق 
الخوف من محر الفضن وشتان بينهما , لأن منلاحظ منصفات الله تعالى مايقتضى اللطف وال رحمة 
كانت الهمة عليه أعلن » وموجات الرة فى الوجود ) كثر من مو جات الفشك ولب :وراء الحنة 
مقام » لأنها من الغايات . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات الى تقتضى العنف فلا از جه 
الب تما زجتها للرجاء » وعلى الخجلة فا براد لغيره يتَعى أنيستعمل فيه لفظ الأصلح لالفظ الأفطّل 
فتقول : أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء » وذلك لأجل غلبة الماصى وكثرة الاغترار 


قلت وَذكَ نا وى أن الله سبحان” وتعالى بعول: «أنأعئالكِرَة قلويك: يبن 
حافت » فيصر رجا فك ولق ذلك القت ت لأنكمَار قالبه وَخوافو المتقدام. ا 


الصّحة وَالقَوق َالإكانٍ » وَلذيك قا ل لم : (لا ََاهُوا اول ريا ) 
فإن فلت : ألَيْسَ قَدْ جَامتٍ 





فأما التقى الذى ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه » ولذلك 
قيل : لو وزن.خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا : وروى أن علياكرم الله وجبه قال لبعض ولده 
بعظه : يا بنى خف الله خوفا ترى أنك او أتبته محستات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارجه 
رجاء ترى أنك لو أتيته نسيئات أهل الأزض غفرها لك », وكا أوصى لتبان لابنه ققال : 
يابى خف الله خوفا لاتبأس فيه من رحمته وارجه رجاء لاتأمن من مكره » وفى لفط آخر: 
وارجه رجاء أشد من وفك » قفال وكيف أستطيع ذلك وإتما لي قلب واحد ؟ . قال أما عات 
أن المؤمن كذى قلبين ماف بأ<دده)ا وبرجو بالآخر . وفى القوت : وكان على رضى اله عنه 
يقول : عليتم بالط الأوسط يدجع إليه العالى ويرتفع عنه الدائى . وهذاقول فصل غير شطط 
ولا هزل ». وهو طري قأهل السنة ومذهب أولى الءرفة فصدق الرجاء واعتدال الخوف به من <تيتقة 
المل بلله » والؤمن حا هوالمتدل بين الرجأء والخوف ٠‏ واذلك قال عمر رضى الله عنه : لو زودى 
ليدخل الثار كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل ؛ ولو تودى ليدخل 
الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل رواه أبو نعم فى الحلية 
وهذا عبارة عن غاية الهوف والرجاء واعتدالهما مغ الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التقاوم 
والتساوى ففل عمر رضىافه عنه ينبغى أن يستوى خوفه ورجاؤه . فأما العاصى اذا ظن أنه الرجل 
اذى استثنى من الفدين أمروا بدخول النا ركان دليلا على اغتراره ( قلت وذلك ) أى ماذكر من 
أولوية الرجاء ( لما روى أن الله سبحانه وتعالى يقول ) فى الحديث القدسى ( أنا عند المنسكسرة 
قاومهم ) أى أنا مع الخاشعين بالتوفيق ( من عنافق ) أى لأجلها . قال الءلامة عبد الزءوف الناوى 
رواه الغزائي يدون لفظ من عخافق ( فيصير رجاؤه أولى في ذلك الوقت ) أى وقت الوت سواء 
عرف نفسه بالهساءة أم لا . وقال القشيرى : ومن عرف نفسة بالإساءة فى أن يكون خوفه 
غالبا على رحائه انبى » وهذا غير مقي وقت اللوت . وفى الَوت : ولولا أن الرجاء وحسن الظن. 
مئ فواضل القامات ما.طلبه العاماء فى آخر الأوقات عند فرنآق العمر , لناء المولى لتسكون الخاعة 
به.وهم يسألون. الله <سن الجاتمة لطول الحياة » وكذلك قبل إن الخوف أفضل ما دام حيا فان 

حضر الموت فالرجاء أفضل ( لانكسار قلبه وخوفه المتقدم زمان إلصحة والقوة والإمكان ولذلك ) 
أ لأجل أن انكسار قلوبهم خوفهم 'ربهم ( يقال لم ) أى للمسكسرة قلاري (لا مخافوا ) 
ما تقدمون عليه ( ولا محزنوا ) على ما خلفتم ( فان قلت أليى ) أى الحال والشأن ( قد جاءت 


ل ونوكت 
الأ ”* ١‏ كَثيرَة فى 5 حن القان بالل وَالاغيب فى ذلك ؟ 
الأخبار الكثيرة فحسن الظن بلله والترغيب فى ذلك ) أى حسن الظن به تعالى كا روى فى أأخبار 
.عقوب عليه السلام: إن لله تعالى أوحىاليه أتدرى لم فرقت بينك وين يوسف هذه امدة ؟ قالللأء 
قال لأنك قلت لاخوته « أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافاون » لم خفت. الذئي عليه ولم. 
ترجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته لم تنظر إلى حففظى له . :ثفله صاحب القوت'زاد في روايةعنالله 
تعالى أنه أوحى إليه من سبق عنايق بك أن جملت نفسى عندك أرحم الراحمان فرجوتنى واولا 
ذلك لكنت أجعل نفسى عنداء أل الباخلين . وقال صلى الله عليه وسل « لابعوتن أحدم إلا 
وهو محسن الظن لله » رواه مسلم :من حديث جابر » وروى ابن جميع فى معجمه. والخطيب وابن 
عساكر من حديث أنس: :. «لا موتن أحدك حتي بحسن الظن بلله تعالى فان حسن الظن بالله ثمن 
الجنة» . وقال صلىالله عليه وسلم: «يقولالله عز وجل أنا عند ظن عبدى بىقليظن بى ما شاء ع زواء 
ابن حبان منحديث وائلة بن الأسقع » وروى الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فىالحلية وابنعساكر 
أن الله عزوجل يقول : « أنا عند ظن عبدى بى إن خيرا فير وإن' شرا فشر » ورواءكذلك 
الشيرازى فى الألقاب من حديث أنش ودجل النىصف الله عليه وسل على رجل وهو فى انزع : أى 
حالة زع الروح منه فقال «كيف محدكه فال أجدق أخاف ذتوى وأرجو رحمة رفى» قفالصلي الله 
عليه وسلم ما اجتمعا فى قلب عبد فىهذا الموطن إلاأعطاه الله مارجا وآمنهتما مخاف» رواه الترمذى 
وقال غريب . وقال النووى إسناده جيد . وقال على رضى اله عنه ارجل أخرجه الخوف إلى 
القنوط لكثرة ذنوبه : يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك كذا في القوت ؟؛ ورواه 
الفرغت الوعوى فى حرج اليلاقة + . قال صاحب القوت صدق رضى الله عنه لأن اليأس من روح 
الله الذى سني إليه الستكروب من الذنوب والقنوط من رجمة الله الى يرجوها بالغيوب أعظم 
من ذنوبه وهو أشد من جميع عيوبه لأنه قطع بهواه على صفات الله المرجوة وحم على كرم الله 
يصفاته الذمومة وكان ذلك من ن أ كير الكبائر وإن كان ذنو به كبائر؛ وفى الخجرالصحييح «(أن رحلا 
كان بدابن الناس فيسامح الغنى ويتجاوز عن العسر فلق الله ولم يعمل خيرا قط ٠‏ ققال للّة عر 
وجل من أحق بذلك منا فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات »© . 
رواه مسلم من ححديث أبي مسعود » وقى الخبر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام « يا داود أحبى 
وأحب من محبنى وحببنى إلى خلق » فال يارب كيف أحيبك إلى خلقك ؟ قال اذكرنى بالحسن 
الخيل واذكر آلاتى وإحسانى وذكرثم ذلك فانهم لايعرفون منى إلا الخيل » كذا فى الفوت". 
ورؤى أبإن بن أبى عياش البصرى فالنوم وكان يكثر ذ كر أبواب الرجاء والرخص فققال له الرأنى 
ما فمل الله بك ؟ فال أوقفنى الله تعالى بين ديه فال ما الذى حملك على ذلك ؟ فقلت. يارب 
أحببت أن أجببك إلى .خلقك ففال قد غفرت لك أورده صاحب القوت. 00 
أكثم بمدموته فى النوم فقيل له ما فعل الله يك ؟ ققال أوقفنى بين يديه وقالٍ با شي السوء فلت 


عو اعد 


وقعلت » قال فأخذتى من الرعب والفزع ما يعم الله : ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك “فقال 
.وما حدثت عى قفلت حدثنى عبدالرزاق بن همام عن معمزبن راشد عنالزهرىعن أنسعن نيك 
ملي الله عليه وسل عن جبريل عليه السلام أنك قلت تباركت وثعالبت «أنا عند ظنعبدى فى فليظن 
فى:ماشاء وقد كنت أظن بك أن لا تعذينىققال الله غزوجل صدق نبى وصدق أنس وصدقالزهرى 
وصدق معمروصدق عبدالرزاق وصدقت أنت . قالفاًلبست من خلع الجنة ومشى بينيدى الولدان 
إلى الجنة فقلت نا لما مئ فرحة» هكذا أورده صاحب القوت . وروى ابن أبى شيبة في الصنف عن 
اإن.مسغؤد قال( واه الدى لا إله غيره لا محسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه » وروى ابن, 
امبارك وأحمد والظبرائى منحديث معاذ «إن شثتم أنبأ تي ما أول مايقول اله للمؤمنين يوم القيامة 
وماأؤل مايقولون له ؟ قلنا نم با رسول الله . قال فإن الله يقول للمؤمنين: ه لأحنبتم لقائىفيقولون 
نم يبنا فيقول لم ؟ .فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لم مغفرلى:») وروى 
اب نأف الدثيافى حسن الظن والببيق فى الشعب وابزعسا اكر عن أبى غالي صاح بأنى أمامة قال + كنث 
بالشام فتزْلتطك رَجِلُمن قيس منخيار النامنوله ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه ونضر بدفلا يطيعه 
فض الفى فبعث إلىعمه فألى أنيأتيه فأتيتهأنا به حقأدخلتهعليه فأقيل عليه يشتمه ويقؤلأى عدو 
لله ألم تفملكذا ؟ قال : أرأيت يعم لو أن الله دفنى إلى والدتى ما كانت صائعة فى ؟ قال كانث 
والله تدخلك الحنة » ٠‏ قال فوالله له أرحم فى من والدنى فقبض الفق ودفنه عمه » فاما سوى 
اللبن سقطت منه لبنة فوثبٍ عمه فتأخر . قلت ما شأنك ؟ قال ملىء قبره نورا وفسح له مد البصر ء 

وروى ابن أب الدنيا فيه والبيق فيالشعب عن ميد قال : كان لى ابن أخت مراهق فرض فأرسلت 
إلى أمه فأتيتها فاذا هى عند رأسه تبكى فقال يا خال ما يبكيها ؟ قلت مانعم منك . قال أليبى إنما 
ترْحمنى قلت بلى,ء :قل ول الله ارج فى سيا ظاامات أتزلتة المع خرى فدعت أسوى لمنة 
فإطلمت فى اللحد فاذا هو مد بصرى » فقلت لصاحى وأنت ما زأيت؟ قال نعم فلبينك ذاك قال 
فظنت أنه بالكلمة الى الما ! وقال ثابت بن أسل البنانى : كان شاب به حدة أى نشاط إلى اللهو 
واللمب ٠‏ وكائت له أم تعظه كثيرا وتقول له يابتى إن لك يوما فاذكر يومك ء فاما أزل به أمر الله 
تعالى كبنتم .عليه أمه وجعلت تقول له يابنى.قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقولإن لك يوما 
قال يإأمه إن لى ربا كثير العروف وإنى لأرحو أن لايعدمنى اليوم بعض معروقه . قال ثابت 
فرجمه الله حسن ظنه يربه. رواه ابن أنى الدنيا فى كتاب حسن الظن باقّه » وقال جابر بن وداعة: 
كان شاب به زهق: أئ نشاط فاحتضرء ٠‏ فقالت له أمه يابنى توصى بشىء ؟ قال نعم خاعى لانسلبينيه 
فإن فبه.ذ كر الله .تعالي فلعل. الله ,رحمنى فاما دفن رؤى ف المنام فمال أخروا أمى أن الكلمة قد 
نفختقى وأن: الله قد غفر لى رؤاه ابن أنى الدنيا فى الكتاب المذ كور ٠‏ وقال العتمر بن سلمان قال 
أيخ لما حضرته الوفاة بامعتمر.حدثنى بالرخص: لعلى ألتي الله عز وجل وأنا حسن الظن به رواه 
أبو نمم فى الجلية وكانوا يسنتخبؤن أن يذ كر للعبد محاسن عمله عند مونه لك محسن ظنه بريه 


ووس د 
ام أن 27 حن الظَنٌّ , بثو تعالى الدَرَن مَعصِيتوءوَاكلواف من عقابو وَالِأَجْتهاد 
2ه ممء رام 
فى خِدمَتع ا أن ميك نأل تكن عرة: ينقلط _فمها الْكتيرم من النّاس » 


- 


وهو أن" الفرق" بين الك مييق أن الكحاء تكو عل أل ء لش أكون طّ 
أمل ؛ ينال : ريع زعا وَأجته وجتم بيدا يفول أ ا يحْصُلَ لى منه 


قل عد حص لتر 


مائة قيرز » فلك من لمعل اخ لا رو زوع عاء وَمَا يعمل : وما حملا ذهب ' وَنمَ 
وَأَغْتَلَ 0 فإِذًا حاء وَفت ت البيادر يعو : 


( اءلم أن من حسن الظن بللْه تعاللى الحذر ) بالنصب اسم. إن مؤخرا ( من معصيته والخوف ) 
بالنصب عطف على اسم إن ( من عقابة والاجتهاد ) بالنصب كا فى سابقه ( فى خدمته) أى 
طاعة ( وأعلم أن هاهنا.) أى فى باب الرجاء ( أضلا أصيلا وكتة عزيزة يغلط )؛ بفتح اللام من 
باب طرب كا فى الختار ( فبها الكثير من الناس وهو ) أى الأصل الأصيل( أن الفرق .بين الرجاء 
والأمنية ) يضم الهمزة وسكون اليم ل التون وتشديد الياء مارشمنى ويقدر ( أن الرجاء يكون 
على أصل والعنى لايكون على أصل مثاله ) أى ماذكر من الرجاء والآنى ( من زمع بزرعا واجتبد ) 
بتعهده وتربيته ( وجمع ببلارا ) أى موضعا يداس فيه الطعام ( ثم يقول أرجو أن محصل لى منه ) 
أى من الزرع ( مائة قفيز ) قال العلامة الحضرى: مقدار القفير من الأرض مائة وأربعة ٠,أربعون‏ 
ذراءا ومن الكيل وهو المراد هنا تماية مكاكيك والكوك صاع كا فى الصيان وفى السجاعى 
صاعان ونصف وفى الصحاح المكوك ثلاث كرلحات والكلحة متا وسبعة أتمان منا والنا كمصا 
أفصح من الن بالتشديد رطلان وتثنيته منوان وجمعه أمناء انتبي » فالقفيز مقدار مساحى وكيلى 
وقال العلامة عبد الحق فى سيراجه : القَفير الكيال مانية مكا كيك والكا كيك جع الكوك وهو 
مكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواق أو نصف الويبة والويبة أثنان وعشرون 
أو أربع وعشرون مدا عد النى صل الله عليه وسلم أو ثلاث كناجات والكيلجة متا وسيعة 
أثمان منا والمنا رطلان والرطل اثنتا عثشرة أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة 
مثاقيل ونصف والثقال درم وثلاثة أسباع درثم والدرمم ستة دوائق. والدائق قبزاطان والقيراط 
طسوج والطسوج حبتان والحبة سدس تمن درم وهو جزء من تمانية وأربعين جزءا من درثم 
( فذلك ) أى الذكور من الفعل والقول ( منه ) أى من الرارع ( رجاء ) إذ هو تعلق القلب 
عرغوب فى <صوله فى اللستقبل مع الأخذ فى أسبابٍ الحصوك'» فإن لم يأخذ فى الأسباب فهو طمع 
وإذا قال ابن الجوزى : إِنْ مثل الراجى مع الإصرار على او 0 ذبغ 
أو ولدا وما نكح وأشار الصنف إلى ذلك ,بقوله (و) شخص ( آخر لا يزرع زَرعا وما يعمل 
نوما ) من الأيام ( عملا ). من الأعمال ( فذهب ونام وأغفل ستته فاذا جاء وقت البيادر يقوله 
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أمية بادا » فكذلك لبد ذا أَجِتَبَدَ فى عبادة الله وأنتعى عن منصية الله نَمل 
جتهد تتهى عن معصية الله 


138 أن َال ينيدا يي . لل ند 
21010000 دا 


ما ذا عَمَلَ عن" ذلك وَبَرلك" العلا 5-0 أمى » 15" يبال _بسخط الله 
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تعالى وله 0 موز : رجو من الله اتخنة 4 وَالنحاة من 
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النار فذيك منة “ انك لآحَاصِل” تحتباً» معاها رّحاء وَحُسْنَ ظن » وَدْلِكَ من خطا 


وَصَلالٌ؛ وَقَد نط اذى الفا رم 

أرجو أن مخحصل لى منه ) أى من الزرع ( مائة قفر فيقالله ) أى للقائل الذكور ( من أبن لك 
هذا اارجاء ) وقد لا تزرع-زرعا ولاتعمل عملا (وإعا ذلك) القول امذكور مع عدم أخذ الأسباب 
( أمنية' بلا أصل فكذلك ) أى مثل الزرع للذكور ( العبد إذا اجتهد فى عبادة الله وانتعى عن 
معصية الله تعالى يقول أرجو أن يتقبل الله منى هذا اليسير ) من العمل ( و ) أرجو أن ( يتم ) 
سبحانه وتعالى ( هذا التقصير و ) أن يعظم ( هذا الثواب) أى ثواب العمل القليل ( و) أن ( يعفو 
عن الزلل ) والخظايا ( وأحسن ) العبد.( الظن فهذا ) أنى اللذكور من الاجتهاد والقول ( منه ) 
أى من العبد ( رجاء وأما إذا غفل ) العبد ( عن ذلك ) أى الاجتهاد فى المبادة والانتهاء عن اللعصية 
( وتزك الطاءات وارتكب المعاصى ول يبال بسخط الله تعالى ) وغضبه ( ولا رضاه ولا وعده ) 
بالثواب ( و) لا( وعيده ) بالعقاب ( ثم أخذ يقول أرجو من الله الجنة و ) أرجو ( النحاة من 
النار فذلك ) القول الدى صدر ( منه ) أى من الغافل الذكور ( أمنية لا حاصل محتها سناها ) 
أ ىالأمنية ( رجاء وحسن ظن ) لله تعالى ( وذلك ) أى التسمية ا ذكر ( منه ) أي من الغافل 
( خطأ وضلال ) ولذلك قال بحت بن معاذ الرازى رحمه الله : من أعظم الاغترار عندى التادى 
فىالذنوب على رجاء العفومن غيرندامة وتوقعالقرب من الله تعالى غير طاعة واتنظار زرع الجنة بذر 
النار وطلب دار المطيعين بالمعاصى واتنظار الجزاء بغيرعملو الع ىع الله عز وجل مع الإفراط فىأمل: 
وقبل الغرة بالله أن يعمل الرجل ععصية أله ويتمنى مغفرته ورجاؤه كرجاء من بث البذر فى أرض 
سبخة وعزم على أن لا يتمهده بسق ولاتتقية وإصلاح ( وقد نظم ) هذا (العنى) اللدكور ( القائل ( 
.وهو عبد الله بن البارك كا قاله ابن المذابئى من مر البسيط : 


مايال دنك ترضى أن اتانسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس 


نوين 


- »ارس اس ضام هى مر خرم اق م 
تر'جو النجأة وَل تملك ملكا إن الّفِيتة لانجرى كل اليس 
( ترجو النجاة ولإنسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على النبس ) 

فى الختار: اليس بفتحتين المكان رطبا ثم سنس » فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته ققد عاسته 
أنها حالة أثمرها العلم محريان أ كثر الأسباب وهذه الخحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب 
الإمكان فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلا بزال محمله صدق الرجاء 
على تفقد الأرض وتعهدها وتنحة كل حشيش بنبت فبها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد 
وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس واليأس م من التمهد قن عرف أن الأرض سبحة وأن أماء معو 
وأن البذر.لا ينبت فيترك لامحالة تفقد الأرض والتعب فى تعهدها والرجاء قود لأنه باعث على العمل 
حاث عليه كالخوف واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل ؛ واللخوف ليس بضد للرجاء 
كايتبادر إلى الأذهان بل هو رفيقله » بلهو أىالوف باعث آخربطريقآخر بطريقالرهية كا أن 
الرجاء باعث بطزيق الرغبة لأن السبب لوي الكوق عو متةسيب ا الجا لأن الصفات القدعة 
تعلقت بكل موجود فى الوجود ومتعلقاتها لا تنتقضى سرمدا فعى الى يصدر عنباكل ماساء وسر 
ونفع توضر ففد قهر وجبر وأعطى ومنع كل ذلك على أسم أنواع الكيال من عرف ذلك من صفاته. 
تعالمى خافه ورجاه » وهذا هو الرجاء لذاته الذى يتوقع محسنة ولا يندفع بسيئة [©ا ينشأ من فضل 
الله اللدى هو فضله لمن اختصه فى أزله من عباده كا أن الخوف بنشأ عن عدل الله الذى هو عدله لمن. 
أبعده عن حضرته فى أزله » وينتفع بهذا الرجاء من أخرجه خوف الذنوب والعيوب إلى اليأس 
والقنوط » وينتفع بالحوف الذى براد لذاته من أخرجه رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمرنف 
والاغترار » فإذا حال الرجاء يورث طول الجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفا تقلبت 
الأحوال ؛ ومن آثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف ف العلق له عند 
الدعاء والسؤال » فإن هذه الأحوال لابد وأن تظبر على كل من برجو ملكا من الاوك أو شخصا 
من الأشخاص ؛ فكي ف لا يظور ذلك في حق أنه تعالمي ؟ فإن كان لابظهر فليستدل به على الحرمان 
عن مام الرجاء والئزول فى حضيض الغرور والعنى فليستأتف التوبة والاقال على العمل بالجد. 
والاجتهاد حق نظهر عليه تلك الأحوال ؛ ؛ فهذا هو البيإن الفصح لخال الرجاء ونا أثمره من العم 
ولما استثمر منه العمل » ويدل على إماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل الطاى رضى الله عنه. 
إذ قال 'لرسول اله صلى الله عليه وسلم « جثت : جئت لأسألك عن علامة الله فيمن بريد وعلامته فيمن 
لا بريد ؟ ققال كيف أصبحت ؟ قال أصبحت أحب الخير وأهله » وإذا قدرت على شى" منه 





سارعت إلبه وأشّنت ثوابه ؛ وإذا فاتنى منه شىء حزنت عليه وحننت إلله ؟ قال هذه علامة الله 
فيمن بريد » ولو أرادك للاأخرى هبأك لهائم لا يبالى فى أى أوديتها هلكت » قال العراق روّاه. 
الطيرانى فى الكبير من حديث بن مسعود » فقد ذكر رسول أنه صلى الله عليه وسلم علامة من 


قت : و بين هذ الل مارو عن الى صل لله عليه وس أنه قال 
يمن دان نفسه وبل لَا بَمْدَ الات ٠‏ وكين من نيع ته م 
مَقْ ل أله عر وَجَلَ الأمافة » وَفى ذلك قال ل اله : إن أَقوَامًا 


و 


َم أَمَانى لوو ع عجرا ون الدنْيا تفاليس" وَلَنْستْ لم حسة » فقول 


أريد به ألخير فن ارنجى أن يكون مرادا بالخبر من غير هذه العلامات فبو نغرور فى وادى 
اللامات ( قلت : وثما بين هذا الأصل ) فى الرجاء وألعنى ( ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال : الكيس ) على وزن سيد : أى الظريف التبصر فى الأمور الناظر فى المواقب (من 
دان نفبه ) أى أذلها واستدها : يعنى جعل.نفسه مطيعة منقادة لأوامر ربها ( وعمل لما بعد 
لوت ) من أنواع الطاعات قبل تزوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمر الدنيا » فالكيس 
من أبصر الماقبة ( والعاجز ) القصر فى الأمور » وفى رواية الأحمق , وفي أخرى بلففظ الفاجر 
بالفاء ( من أتبع نفسه هواها ) أى ميلها فلم يكفها عن الشبوات ولم بمنعها عن مقارفة اللنتكرات 
ققوله نفسه مفعول أول وهواها مفعول ثان ( وتمنى على الله عز وجل الأمانى ) بتشديد الياء 
جمع أمنية : أى فهو مع تفصيره في طاعة ر به واتباع شهوات نفسه لا يعتذر ولا يرجع ؛ بل «تمنى 
على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والإستغفار. قال الطيى : قوبل الكيس باإعاجز 
والقابل الحقيق للكيس إلسفيه الرأى » وللعاجز القادر إيذانا بأن الكيس هوالقادر وأن العاجز 
هو السفيه . قال العراقي : رواه الترمذى وقال حسن وابن ماجه منحديث شداد بن أوس اتتهى. 
وقال الزييدى : وكذلك رواه أحمد والحا ك فى الايمان والعسكرى والقضاعى كلهم من حديث 
ابن البارك عن أنى بكر بن أنى مريم الفساتى عن ضمرة بن حبيب عن شداد ٠‏ قال الحا كم صحييح 
ال شيط ايخارى , قال الدذععى :لا واله أبو بكر واه اتتعى . وقال اءن طاهر مدار الحديث 

عليه وهو:ضعيف جدا . قال المسكرى : هذا الحديث فيه رد على الرجئة وإئبات للوعيد . وقال 
سعيد .بن جبير : الاغترار بللّه المقام على الذنب ورجاء الغفرة ( وى ذلك ) أى فى تمتى العاجز 
( قال الحسن ن البصرى ) بفتح ألباء وكسرها التابعى الأتصارى ( رحمة لله ) أدرك من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل مائة وثلائين . وروى عنه قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فءها 
ثليائة من أصحاب رسولةالّه صلى الله عليه وسلٍ » وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآيات من 
السورة ثم برك ومناقبه كثيرة مشهورة :وفى سنة عششر ومائة ( أن أقواما ألحنهم ) أى شغلهم 
عن الأعمال ( أمانى الغفرة حت خرجوا من الدنيا مفالييى وليست لم حسنة ) واحدة ( فيقول 
أحدحم ) “قبل خروجهم من الدنيا ( إنى أحسن الظن برب ) قال الحسن ( كنب ) القائل بذلك. 


جد انث 


3 اخ اط ا لا ل 
لقأ رب عسل ملو سَاينا ) الآبة ( وَذلكم نكم الى لتم" ب بكم داك" 
روه ص 2 2ه 


فأطبتحم' من الاين ) 3 وَعَنْ جَثفَرٍ الصَبِىُ رَحَه الله أن 0 اا 


1 0 جتباد » قلت: ير'حمك اله إن رْمَة الله وَاسعة » 2 


وأه زوااعي السووء لاعن اسن :9 )جلا عر ترح الحسن ('قوله تعالى « ن كان 
يرجو لقاء ربه ) أئ ماف الصير إليه » وقيل يؤُمل رؤية ربه ( فليعمل عملا صالحا» ) أى من 
حصل له رجاء لقاء الله تعاللى والصير إليه فليستعمل نفسه فى العمل الصال . قال النسى عملا 
صالكا : أي خالصالا بريد به.إلا وجه رية ولا مخلط به غيره ؛ ؤءان ي بن معاذ هو مالإستحى 
منه ( الآبة ) أى.ولا شرك بسبادة ربه أحدا : أى ولا يراتى بعمله , ولما كان العمل الصا قد يراد 
به وجه الله سبحانه وتعالى . وقد براد به الرياء والسمعة اعتير فيه قبدان أحدهما أن براد به 
سبجانه وتعالى والثانى أن يكون مبرأ من جهات الشرك حجيعها .. روى الشيخان عن جندب 
ابن عبد الله البحلى قال : لامرك كل )كا لدو من مع مع الله به ومن يراق 
يرال الله نه » يعنى من عمل عملا مراءاة للناس يشتهر «ذلك شهره الله يوم القيامة » وقبل سمع 
الله به أى أسمعه المكروه ا 0 تبعت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقول « إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا أغنى الشركاء عن الشرك فُن عمل عملا أشرك فيه 
غيرى تر كته وشركه » ولغير مسلم فأنا منه برى"* هو والذى عمله ) وعن سعيد إنأنى فضالة رضى 
الله عنه قال : -ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم ول « إذا جع الناس ليوم لارب فيه 
ناذى مناد من كان .شرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه منه فإن الله أغنى الشسركاء عن 
احا ار واسعا ا 0 الله لا 10 قٍِ 
00 ظتم ) أى قولسم بالف ( الذى ظنتم دس ) وقللم على ريم بالكذب قال 
سفيان الثورى : من أذنب ذا فلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر اله اله ذنبه » قال 
لآن الله عبر وعاب قوما فقال تعالي «وذلكر ظكرم الدىظنتم بدبكم 6 أردا م ) أى أملكيكم 
قال ابن عباس طرحكم فى النار ( فأصبحتم ) صرلم ( من الخاسرين ) أى من الغبونين بالعقوبة . 
0 وظنسكم خبر » والذى : ظنتم بربكم صفته » وأردا كم خبر ثان أو ظنكم 
من ذ ذلكم , وأرداك الخير ( وعن جعفر الضبمى ) بالضم .والفتح ( رحمه الله أنه قال : رأنت 
ل يدت" ) أى ظبرت ) أضلاعه ) جمع ضلع يكسر الضاد 
وأما اللام فتفتح فى لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم : وهى عظام الجنبين ( من الاجتباد ) فى العبادة 
( قلت : برحمك الله إن رحمة الله واسمة » فغضب ) أبو ميسرة ( وقال هل رأنت منى ما يدل 


مل 


5-82 ْ 0 من 6.1 - مااجء ا 0 2 .اه 

2 55 “سن بت قج اخن - 

كأ سكل الل وا 107 وَالا وليك ص كلك هذا الأججيكد فى الع وَاكقْدّر ر عن 

المضيّة مر'تبطين ول 1 كان مي حُسن ظن بالل 1 ؟ بل فإميم ب كارا ثوا أل 

01 - 7 2 وى فاش 4 أله 

بس رمتو وَأحْسَنَ ا ٠‏ ولكن عَلِيُوا أن ذلك دون الأجتباد أمبية 
لآ 2 


وعُرون» عَأخته بهذ الشكتة وكأئل عاطم وأئتب' من 'رَقْدَيِك ٠‏ وألف”تناى 


0" 
اها 


الوا لتوافيقٍ 


على القنوط ) وإليأس من رحمة الله ( إن رحمة الله ) أصل الرحمة : رقة تقتضى الإحسان إلى 
الأرجوم » ونستعمل تارة فى الرقة الهردة عن الإجسان » وتارة الإحسان المجرد عن الرقة 
وإذا وصف بها البارى جل وعز فليس براد ها إلا الإحسان الجرد دون الرقة » فرحمة الله عز 
وجل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده وإيصال الخير لم » وقيل هى إرادة. إيصال 
الخير والنعمة إلى عباده » فعلى القول الأول تسكون الرخمة من صفات الأفمال ؛ وعلى القول 
الثاتى بكون من صفات الات ( قريب من الحسنين ) أى من الؤمنين الحسنين بالقول 
والفعل . 

قال سعيد بن دبير : الرحمة هاهنا الثؤاب فرجع النعت إلى الممنى دون اللفظ . وقيل إن 
'تأنيث الرحة ليس بحقيق » وماكان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة وكون 
إلزحمة قريبة من اللهسنين . لأن الإننان فى كلساءة من الساعات فى إدبار عن الدنيا وإقبال 
على الآخرة ٠‏ وإذا كان كلك كان الموت أقربٍ إليه من الحياة وليس بينه وبين رحمة الله التى 
عى الثواب في الآخرة إلا الموت وهو قريب من الإنسان كذا ذكره الخازن ( قال جعفر فأبكاتي 
قوله ) أى قول أبى ميسرة ذلك ( فاذاكا نكل الرسل ) والأننياء علمهم الصلاة والسلام ( والأبدال 
والأولياء) رضوان الله عليهم ( مع كل هذا الاجتهاد:قى الطاعة والحذر عن المعصية مرتيطين ) أى 
ملازمين لذلك( فيش ) تحري فى شىء ( تقول أماكان لحم ) أىلمؤلاءالرسل والأنبياء والأبدال 
والأولياء ( حننن ظن بالله بلى ) كان ذلك ( فانهم كانّواأعم )منك ( بسعقرحمته) تعالى ( وأحسن 
ظنا تجوده ) وكرمه ( منك: ولكن عاموا) أى هؤلاء المذكورون ( أن ذلك ) أى حسن الظن 
لله ( دون الاجتهاد ) فى الطاعة (أمنة وغرود . فاعتبر بهذه النكتة ) التى ذكرناها ( وتأمل 
على ) 1641 زوانة) أ امتشؤمن رنطك) أى نومتك : يعنى غفلتك ( والله تعالى 

ولى التوفيق) 'والعصمة . 


لمعم د 

( فصل ) وجل الأمر نك إذا تذ لات سمة رَحْحَة 0 
سيت كل تاه » 6 سك اله الرحُومة الكَرِعك كَل لله تََالى » 
م غاية. قضيو المتير» وكآل ووه الْكريمر» وَجَعلَ عُنوانَ به ليك : ( يلاله 
ار من ارععن) 


فمصسل 

( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا تذدكرت سعة.رحمة الله تعالى الى سبقتٌ غَصْبه) كأ ؤرد. 
فى الخير وهو ذ لما قضى الله الخلقكتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضى » رواه 
البخارى » وفى صحيحمسل « (نتب فى كتأبه على نفسه : إن رحمتى تغلب غضى » .. ورؤىالذار قطنى 
بلفظ لما «خلق الله الحلق كتب بيده على نفسه إن رحتى تغلب غضى » وفى المقاصد للسيخاوى. 
« إن رحمق تغلب غضى » متفق عليه من حديث المغيرة ن عبد الرحمن الخراني عن أي الزناد 
عن الأعرج ع نأبيهريرة رمه قال : «لما قضى» ولفظ آخرلمسل : « لما خلقالله الخل قكتب فى. 
كتاب فهو عنده فوق العرش إن رجت غلبت غضى» ولفظ مسل «تغلب غضى» وهوعند البخارى 
فقط من حديث مالك عنأبى الزناد بلفظ «إن رحمى سيقت غضى » وعند مسلم من حديث ابن عبينة 
عن أبى الزناد بلفظ.«قال الله : سبقت رحمتى غضي » ومن رواه عن أبى هربرة أبو صالح وعطاء 
ابن مينا ( ووسءت ) رحنته تعالى ( كل شىء ) كا قال جل من قائل « ورحمت وسعت كل شىء ». 
يهنى أن رحمته تعالى عمت خُلقه كلهم . وقال بعضهمهذ! من العام أريديه الخاص فرْحمة الله عت الير 
والفاجر فى الدنيا ؛ وه للمؤمنين خاصة فى الآخرة . وقبل هى للمؤمنين خاصة فى الدئيا والاخزة 
ولكن الكافر يرزق ويدفع عنه يركة الؤمن لسعة رحمة الله له فاذا كان يوم القيامة وجبت. 
للمؤمنين خاصة ( ثم ) تذكرت ( إن ) عتففة من الثقيلة : أى أنك ( كنت من هذه الأمة 
الرحومة الكرعة على الله بان ) ابست وم )0 1ت طايه المظيم وكال جوده الكزيم 
وجعلعنوان ) أىابتداء (كتابه ) العزيز ( إليك: ب سم الله الحم ن الرحيم ) وقد وردت فى فضيلتها 
أخبار وآثار . روى عن عطاء عن جابر بن عبد الله لهكقال : لما تزل سم الله الرحمن: الرحيم هرب 
اليم إلى الشمرق وسكنت الرياحوهاجالبحر و أصغت البالم بآذامها ورجمتالشياطين من السجاءوحلف 
الله عز وجل يمزته لا يسمى اسمه على سم إلا شفاه ولا يسمى اسمه على ثثىء إلا بارك فيه » ومن 
.قرأ سم الله الرحمن الرحيم دخل الجنة ذثره سيدى الشيخ عبد القارد الجيلاق . وقال صل الله 
عليه وسلم « ما من عبد يقول بسم الله الر من ن الرحيم إلا ذاب الشيطان 5 يذوبف الرصاص 01 
النار » ذ كه السيوطى فى اللباب . وقال صلى الله عليه وسلم « ما.من عبد يقول سم أله ال حمن 
'الرحم إلا أنس الله تعالى التكرام الكاتبين أن >كتبوا فى دنؤانه :أو بغائة حسنة» .ذكرءايضًا 


وعم لس 
كر أاديه 


في اباب . كر أن بشرا الحافى رأى رقعة فيا « بسم الله الرحمن الرحم» وكان معه ثلاثة دراشم 
فأخذ مها طيبا وطيبها فنودى فى سرهم طيبت إسمنا لنطيين اسمك . وقال صلى الله عليه وسلم 
0 من كتب بم الله فود تمظيا له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وقال صلى الله عليه 
وسم م إذا كتب أحدم بم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن » أى حروفه ,أن عد اللام والمم 
ويحوف النون ويتأنق أى محسن فى ذلك رواه الخطيب والديامى عن أنس بن مالك وقال 
صلى الله عليه وسلم <« إن الله سبحانه وتعالي زين السماء بالكواكبٌ وزين اللائكة بجبريل وزين 
الأيام بيوم الجعة ورين الليالى بليلة القدر وزين الشبوربشبر رمضان وززن المساجد بإلكعبة وذن 
الجنة بالحور والقصور وزين الأنبياء محد صلى الله عليه وسلم وزين الكتب بالقرآن 
وزين القرآن بسمالله الرحم ن الدحم » . وقال صلى الله عليه وس « من قال بسم الله الرحمن الرحيم 
“كن اسمه من الأرار ورىء من الكفر والنفاق » حكذا فى اللباب ‏ وعن أبى 
وائل عن عبد لله بن مسعود رضى الله عنه قال « من أراد أنينحيه الله من الزبانية التسع عشسرة 
فليقل. بسم الله الرحمن الرحيم فانها نسعة عشر حرفا لحمل الله تعالى كل حرف منها 
جنة أى سترة ووقاية من واحد منهم » وقال ضلى انه عليه وسلم « إذا قمتم : أى من 
الجلس أى مجلس كان ققولوا بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وصلى الله على سيدنا مد وطى آله 
:وصحبه. وسلم فان الناس إذا: : اغتابوكم يمنعهم اللك عن ذلك 6ح وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 
جلستم مجلسا فنولوا بدم اله الرِحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسل » 
فان من فعل ذلك وكل الله به ملكا عنعهم من الغيبة حق لا يغتابوكم » ذكره السيوطى فى 
البابه » وقد نظم. بعض أهل العم .رضى الله عنه اأسائل القي تسن التسمية فبياء ققال من 
محر الطويل 
ونسمية الرحمن جل جلاله 
كذى الأكل والشرب اللذين جملا 


لنا شرعت فاحرص علها وأوصل 
وغسل بها حال الطهور لغاسل 


وعند ركؤب جاز فى الشرع, فعله 


على البر أو فى البحر ثم لداخل. 


إلى مسجد أو بيته وللبسه وأزع وإغلاق لاب المازل 
وإطفاء مضباح ووطء حليلة له وصعوده مثبر خير حامل 


وعند ابتداء للطواف بكعة 
وعنبد وطوء ثم عند تم 


خروج من الرحاض ثم لداخل 
لماد رف ارق شري ادك 
ونحر فواظب كالجبيب الواصل 


- وبعد صلاة الّهء ثم سلامه. على الصطق الختار خير الأفاضل 
.ولترجع إلى شرح كلام .المننف :قال رحمة الله تعالى ( م ) نذ كرت ( كثرة أياديه ) أى نعمه تعالى 


ساوقثفر ب 
0 
| 


وقدم سابقة 0 


2-2 


إليكَ وَنسْمتة * عليك ظاهر ََْ قطة 2 مر “غثر 0-0 
وذ كرات من جانب آخر كل جَلإله وَعَظمَيْو ؛وَعظم سُلطَنو وَهييتة ) 


2 م 


عُصَبِو 0 قوم له الكموّات” وَالْأَردْضُ : 0 *غَاية عَفلتكَ و كثرة ذنوبك وَجَفو: كَ 
مَم وك 10 مره وَحَطرٍ مُعاملته ء فى حاط عله وَبْصَره ره بالميوب والشيوب ٠‏ محَسنَ 
وَعِْهِ وتوابو الى لأ بلع كنب أ وهام 7 وعيد م ء دام عقأبو الزى لأيحتمل 

ذِ 34 الوب ؛ تَرَةَ تقار إلى فضلهء» 6ر5 25 إلى عَذَ ابع 0 نظن إل مَأْفَعو 

وَرْحَيه » وَتارَة نر إلى نفك فى جَفوَاتِها وَجنااتب) » فإذًا فمَلت أَدى بك جيم” 
ذْلِكَ إلى الوا والتباو ٠‏ كت قد سلكت ت التّبيلَ الشارع القند وَعَدَنْتَ عن 
اللهارتبين المذيكين : الأ ؛ َالَأ ” ؛ ولا : تنيه * فبهما سم" التاميين 


( إليك ونعمته عليك ظاهرة ) كتناسب الأعضاء ( وباطنة ) كالعم وغيره( من غير شفيع أو قدم 
سابقة لك وتذكرت ) معطوف على قوله نذا كرت سعة رحمة الله تعالبى ( من جانب آخر كال جلاله ) 
تعالى (و عظمته وعظم سلطانه وهببته ثم ) تذكرت ( شدة غضبه ) سبحّانه وتعالى ( الذى لاتقوم له) 
أى لغضبه ( السموات والأرض ثم ) تكرت (غابة غفلتك وكثرة ذنوبك وجفوتك) أى قسوتك 
( مع دقة آمره وخطر معاملته فى إحاطة علمه وبصره ) جل وعز ( بالعيوب والغيوب ) وبينه 
هذين اللفظين جناس المصحف ويبعضهم سميه جناس الخط . وهو اختلاف الحروف فى النقط 
ما فى حديث الطيراى «إذا ناهر الزنا والربا فى قرية أذنالله فى هلا كها» وقول على رضىالله عنه: 
قصر ثو بك فانه أ تق وأنق وأبق ٠‏ رهو فى نوغ أو نوعين مختلفين ليس هذا محل بسطه ( م ) 
تذكرت ( حسن وعده ) الكريم ( وثوابه ) العظيم ( الذى لا يبلغ كنهه ) أى حقيقته ( الأوهام 
و) تذكرت (عدة وعيده وأليم عقابه الذى لا حتمل ذكره ) أى أليم العقاب ( القلوب ) أضلا 
( تأرة تنظر) جواب إذا تذكرت كا أفاده العلامة عبد الحق ( إلى فضله) تعالى وكال جوده( وتارة 
تنظر إلى عذابه وتارة تنظر إلى رأفته ورحمته ونا ارة تنظر إلى نفسك) الأمارة بالسوء (فى جفواتها 
وجناياتها ) أى النضى ( فإذا فعلت ) النظر إلى ما ذكر ( أدي بك جميع ذلك ) أى ما فعلته من 
النظر إلى ذلك الذكور ( الخوف والرجاء وكنت قد سلكت السسل الشارع ) أى الطريق 
الأعظم ( القصد ) أى الوسط ( وعدلت عن الجابين المهلكين ) وما ( الأمن ) من مكرةالله 
( واليأس ) من رحمته ( ولا تتيه ) أى لا تتحير ( قنيما ) أى فى للهلكين ( مع النائبين ) أى 


َلآ ملك مم الالكين” م( وري اشاب الموج الل ءِ فلا تهلك_ببرودة ال جار 
الصّرافف ء ولا عحرَأرَةٍ امواف الصّر'ف ء وَكَأَق بك قن وَصَلْتَ إل للَْصُود 1 سيت 


مه ع” هه 


مِنّ الملتين سَاا » وَوَجَدْتَ النفس قد أتسدت نعمت للطاعق : مر ليلا وَماوًا: 
من غير كَرَة ولاعَفْة» وَاجمَْبت لمم ى وَالْخازِىَ وَعَجَرا .> 
كا قال توافة البكا لح نون يدا "كر الطلنة ل و 1 شار 


طر توامه؛ وَصِر' ت حينئذ يو الآمنيار اعلا الع بين »الذين” وَصَفْهُم أله تعالى بقو 
ل ٠‏ 2 10-6 2 5 5م دج ا و . ٠.‏ 5-5 2 
كوا يسأرِعونَ فى اََيرات و يَدعُوتَنَا رغبا وَرَهباً وكا نوا لنآ خأشعينة ) 00 
كد حلفت هذه العقبة اتلطيرَة وَرَاءك بإِذْن الله تعَالى 


١ 


المتحيرين ( ولا تهلك مع المهالكين وشربت الشراب الممزوج ) أى الخاوط ( العدل فلآ تهلك. 
ببرودة الرجاء الصرف ) أى الخالص ( ولا حرارة الخوف الصرفٍ وكأنى بك ) أى أظن بك ( قد 
وصلتٍ إلى القصود غانما ) ورابحا ( وشفيت من العلتين ) الأمن واليأس ( سالما ووجدت النفس, 
قد انبعشت ) وقامت ( للطاعة ودانت ):أى أطاعت ( فالخدمة.). أى الصادة لرمها ( ليلا ونهار! 
من غير فبرة ) أى انسكسار وضعف (ولا.غفلة واج جتنبت) النفس ( للعاصى والْخازى وهحرتها) أى 
تركها (بمرة كا قال نوف البكالى ) بالكسر والتخفيف ولام نسبة إلى بنى بكال ككتاب بطن من 
حمير وهو نوف بن فضالة الشابي التابعى إمام أغل دمشق مات ف الغزو شهيدا بعد التسعين رحمه. 
الله تعالى وهو ابن امرأة كعب الأحبار ( إن نوفا ) يعنى نفسه ( إذا ذكر الجنة ) وما فا من النعيم 
اليم (طال شوقه) إلى ذلك ( وإذا ذكر التار ) وما فيها مِن الأغلال والسلاسل وأنواع العذاب 
الأليم ( طار نومه ) عن عينيه, ( وصرت حينئذ ) أى حين إذ فعلت الحوّف والرجاء وسلكت 
الطريق العدل. بينهما. ( من الأصفياء ال#واص العابدين ) دثم ( الذيئ وصفهم الله تعالى بقوله ) 
حل من قائل (إنهم) يعنى الأنبياء وقيل زكريا وأهل بيته ( كانوا يسارعون فى الخيرات) يبادرون 
إلى الطاعات والسارعة فى الخيرات من أ كبر ما عدح به المرء لأنها تدل على حرص عظم فى طاءة 
لله عر وخل ( :ويدعوتارغيا ورهبا ) يعي أنهم ضموا إلى فعل الطاعة أمربن بن : أحدما الفزع 
إلى الله لمكان الرغبة فى ثوابه والرهبة من عقابه والثالى المشوع وهو قوله تعالى (. وكانوا ليا 
خاشبين) متواضعين خائفين . قال العلامة الخارزن : الخشوع هوالخوف اللازم لقاب فكو نالخاشع 
.هو إلخذر الذى لا ينبسط فى الأمور خوفا من الوقوع فى الإنم ( وكنت قد خلفت هذه المقبة ) 
اخامسة الى .عى عقبة البواعث (.الخطير )أي العظيمة ( ورا.ك ) أى خلفك ( بإذن الله تمالى ) 


امه اموعه اه م م ل رةه 4ت 7 --. 
لي و “و لك ين دخ ركرعر اجر 
0 


َيف التق . ٠‏ ونه شبحانه وَتََالَ مثو أن يدل وَإِا] شن نوا فيقير وَتَْديدِء » , 
نه أرْعَبْ الراحينه » وَأَجْرَدُ الْأجَوَوِينَ » ولآ حول وَلآَ َه إلأ بال املع الع 
00 7 : فى العقبة السّادسة » وهى عقبة القوادح 4 
م يدَكَ أله وتيا عن نوا فيتد » سند مآ تبان لك التبيل؛ 5 
تام لك أكسيه 8 سيكوسيت مي وطيكة 3 رْمَكِ 
39 0 الإخلاص وَذْ ثر لبر , والأجناب عن دو لين ؛ ؛ أَحَدْم 
لفأئدة » وى حسن الول مِنَ اللو تعالى وَفَونٌ لواب علي 5-0 مَدوو! 
ل م 
وسلم « إن الله سْبئحَاتَ وَتَالى مول :أ أَغْى الأغنياء عن الشَرك ؛ ت“'صتمل تمَلاً 
فأشرك فيه غَيْرى فَتصِيى "2 


- 


3 


ع 


وإرادئه ( وحسن توفيقه فتم لك من حلاوة وصفوة فى الدنيا وك لك من تذخ يكريم وأجر عظم 
فى العتقى؟ ) أى فى الآخرة (والله سبحانه وتعالى مسثول أن بمدك) أى يعينك ( وإيانا بحسن توفيقه 
وتسديده) أى تصويبه رف الختار :انددع التودى للنسذاد القت وهو الضوات والقضد من الثول 
والممل (إنه أرحم الراحمين وأجود الأجودين ولا حول ولافوة إلا بالله العلى المظيم) والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

الباب السادض : فى المقبة السادسة » وهى عقبة القوادح 


أى ما يتقدح الأعمال ويعيبها ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى) فى الدين ( يدك الله و! إياناحسن. 
توفقة بعدما استبان ) أى تبين وظهر ( لك السبيل ) أى طريق الصواب ( واستقام لك السير) 
أى السير إلى الله تعالى ( بتميز سعيك ) أى عملك وصاتته عما .يفسدهو ) ها ( يضيعه عليك 
وإنما ازمك ذلك ) أى ما ذكر من العيرَ والصيانة ( بإقامة الإخلاص وذكر النة والاحتناب عن 
ده أى الإخلاص وهو الرياء ( لأمرين: أحدهما لما فءله ) أى فى فمل الإخلاص ( من الفائدة 
وى حسن الفبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه ) أى الإخلاص ( وإلا ) أى وإن لم تفمل 
بالإخلاص ( فتكون مردودا ) ذاهب الثواب كلا أو بعضا على ماروى فى الحدث الشبور عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا 
فأشرك فيه) أى فى عمله (غيرى فنصيى له » ) أى لغيرى » ومعناه أنا أغنى عن امشاركة وغيرها فن 


جد وى - 


- > .م 


ا لأ قبل إلا ما كن لى حالصا» . 
وَقيل” : إن الله "عا شرل قد و 


١  ز‎ - 


فى جلي أ]: تكن لرآيفى الأني 


: كٍ 
مَة ذا التَمَنَ موا ب عله : «١ا‏ يوسم؟ 
1 5-5 م 
خمن بدك وشراافة ؟ ل كم ؟ 


القي] 
ير 


حمل شيا لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذللك الغير والراد أن عمل اللرائى باطل لاثواب فيه ويأشم 
كا نقله العزيزى عن ن النووى (فإى لا أقبل إلا ماكان لى خالصا) قال العراق رواه مالك فى الوطاً 
بلفظ « فهو له كله » قال !١‏ 'زبيدى : وروى أنحوه من حديث الضحاك بن قيس إن الله تعالى يقول 
« أنا خير شريك ففن أشرك فعى شيئا فهو لشسريكى » رواه الدارقطني وابن عناكر والضياء » 
ورواه الخطيب فى المتفق والفترق ا سن 
الأعمال إلا فاخلص له ويروى من حديث شداد بن أوس بافظ «إن اله عَرِ وجل يذوكل: أناخير 
قسيم لمن أشرك بى » من أشسرك بى شيئا فان عمله قليله وكثيره ركه الذى أشرك به بى أنا عنه 
غنى » رواه الطيالنى وأحمد وابن مردويه وأبو ننم فى الحلية وإسناده ضعيف . وروى مسم وان 
خزعة من حديث أبى هريرة بلفظ «أنا أغنى الشركاء عن الشسرك فن :عمل عملا فأشرك فيه غيرى. 


فأنا منه وىء وهو للذى أشيرك» . قال الفقيه نصر بن تقد السمرقندىي : ففي هذا لب ديل لي 


أنالله تعالى لايقبل من العدل شيئا إلا ما كلن خالصا لوجهه فاذا لميكن خالصا فلا 0 ولاثواب: 


له فى الآخرة ومصيره إلى <هنم ( وقبل ) أى قال عبد اله بن حننف“الأنطا ى كا ذ ه أبو الايث 


( إن الله تعالى يول لعبدده يوم القيامة إذا اللقس ).أى طلب العبد ( ثواب عمله ألم يوسع لك 


فى الجالس ) يوم حياتك فى الدنيا ( ألم قكن المرآس ) أى الذى برأس فى تمدمه وسبقه 
( فى الدنيا ألم يرخص بيك وشراؤك ألم تكرم ) وألم تمظم ( هذا ) أى افهم هذا الذى ذكرناه 


( وأشباهه ) أى أمثاله ( من الخطر والضرر ) كأ روى عن عبد الله بن سلام «يقول الله للعبد يوم 


ا ألم م « ورواه كذلك أبو التبخء وروى الببيق فى البءث بلفظ «شول لله ايده يومالقيامة:ياابن 


آدم ألم أحملك غلى اليل والابل وأزودك النساء وأحملك تمع وترأس:'؟ فقول نلى أى رب » 
فيقول أبن شكر ذلك ؟ » وروى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال « إنهم قالوا يا رسول الله هل 
ترى ربا يوم العنامة ؟ فال هل تضارون فى رؤية السمىس فى الظييرة ليس دونها سحاب ؛ قالوالا 


قال فول تضارون فى رؤية القمر ليله البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا لا . قال فو الذى تنفسى ببده 
الاتضارون فى زؤّية ربكم فيلت العيد فيقول له ألم أ كرك وأسودك وأزؤجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك رمن وتربع ؟-فيقول العبد بلى . فقول أظبنت أنك ملاق ؟ فقول لا فيتقول 


( م © سب سراج الطالبين - 8 ) 


وى" د 
قلت :ين حر ركاه َضِيحَتآن وَمُصِيبتآن ؛ ما الفَمِيحَتان . :- فإِحْدَاهَا فضيحَة 
الس فى اللوام مط روس اللائكة. وَذْلِكَ 35 روى 9 إنلللة 5 تمد يعمل المبلد 
ذل يد » » فَيفتضح 
ذلك العمل" وَالَبد عند اللانك 2« وَالثانية: 00 العلانية وَهى 2 القيامة 7 رغوس. 


اتفلائق 


ا ا 001 2 


مبتبجين” بد » فيفول الله تَعَآلى ا * إلى سحين » فإ 


فإنى أنساك كم نسيتنى » ( قلت : ومن خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان : أما الفضيحتان فإحداهما 
فضيحة السر وهى اللوم ) » والتعيبر ( على رءوس اللائكة ء وذلك ) أى اللوم على رءوسهم 
( لماروى ( إن اللائكة تصعد ) يفتح العين من باب تعب ( بعمل العبد مبتهجين ) أى حال. 
كونهم فرحين ( به ) ثى بذلك العمل ( فيقول الله تعالى ) لمؤلاء الافظة ( ردوه إلى سجين ) 
وهى.دركة من دركات جيم . قال مجاهد : هى عت الأرض السفلى فبها أرواح الكفار وأعمالهم 
أعمال السوء (فإنه ) أى العبد ( لم بردنى به ) أى بعمله . قال العراق : رواه ابنالمبارك فى الزهد, 
ومن طريقه ابن أنى الدنيا فى الاخلاص » وأبوالشسخ فى كتاب العظمة من رواية ضمرة بن حبيب 
عمرسلا ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات اتتهى . قال الزبيدى رواه ابن المبارك عن ألى بكر 
ابن ألى مر.م عن ضمرة بن أنى حبيبٍ قال : قال صلى الله علية وسلم « إن اللائكة برفءون عمل 
عبد من عباد الله فيستسكثرواه وزكونه حق ينتهوا به !!. حيث إشاء اله من سلطأنه » فيوحى 
الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب علي مافى نفسه إن عبدى هذالم مخاص لى عمله 
فا "كتبوه فى سجين » ويضعدون يعمل عبد فيسةقاونه ومحتفرونه حت ينتهوا به إلى حث شاء الله 
من سلطانه » فبوحى الله إلهم أنكم حفظة على حمل عبدى وأنا رقيب على مافى نفسه إن عبدى 
هذا قد أخلص لى عمله فاكتوه فى عليين » . وأخرج ابن مردويه فى التفسير من ,حديثجابرين 
عبد الله قال : حدثنى رسول الله حلى, الله عليه وسلم 0 إن اللك برفع العمل لاعبد برى أن فى بيه 
منه سرورا حت يتتعى إلى اليقات الذى وطعه الله فيضع العمل فيه ء فيناديه الجبار.من..فوقه 
ارم عا مءك فى سين » فيقول الملك ماء جعت إليك إلا حقا » فقول صدقت ارم بما معك فى 
سحين 6. وأخرج البآار والبييق من حديث أنس رفعه قال « تعرض أعمال بى آدم بان يدى 
الله عر وجل يوم القيامة فى صحف عكّمة » فيقول الله جز وجل ألقوا هذا واتبلوا هذا » وتقول 
اللائكة يارب والله ما رأيناه إلا خير! » فقول إن عمله كان لغير وجعى ولا أقبلاليوم من العمل 
إلا ما أريد به وجعى » . قال الصنف رحمةه الله ( فيفتضح ذلك العمل والعبد .عند اللائكة 

والثانية ) من الفضيحتين ( فضحة العلانية » وهى يوم القيامة على رعوس الخلائق ) وذلك 


١ 5 2‏ 2 ع2 عر 0 وه ج ا ىا مر 
رو عَن الى صل ال عليه وم قال : « إن ارا" يتا يوم القيأتة_بأريمة ماه : 


٠ 2 3‏ يأفلجر”» بعاد يأحَاي»ضَلٌ سَْيكَ» وَبَطلَ أأجرة» فَلاَلق" للك اليم تمس 
م عن كنت سل 1يأغاوع» ووى دإ نهينادى متاد يو مالقيامة يسمسه الخلايق: 


سيا اك ل 
همه 8 31 2« 6 24 0 _ 3 > يو 
لل انا دون الات ؟ قووا جد وا جرد عمل" " له ؛ فإلى لا أقبل 
عاد خالطه” مَى'ي 


ما ( روى عن اانى صلى الله عليه وسلم قال : إن الرأنى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء ,ا كافر 
يا فاجر يا غادر ) الغدز ترك الوفاء ( ياخاسر ضل سعيك ) أى ,عملاك ( وبطل أجرك فلا خلاق) 
أى نصيب ( لك اليوم الس الأجر ) أى اطلبه ( يمن حكنت تعمل له) أى لأجله ( با مخادع ) 
قال العراق : رواه ابن أنى الدنيا من رواية جبلة البحصى عن صحالى لم سم وإسناده طعيف . 
قال الزيدى : هو فى. الحديث الطويل الذى أؤورده أبو الليث السمرقندى باسناده إلى جبلة 
البحصي قال : كنا فى غزوة مع عبد الملك بن مروان فصحينا رجل مسهار لاينام من الال إلا أقله 
فسكثنا أياما لا نمرفه ثم عرفناه » فإذا هو رجل من أصحاب رسول الله صل اله عليه وسلٍ : وكان 
فها حدثنا « إن قائلامئن المسابين قال : يارسول الله فم النجاة غدا ؟ قال : أن لامخادع الله . قال 
وكيف مخادغ الله ؟ قال أن تعمل عا أمرك الله وتريد به غير وجه الله » واتقوا الرياء فإنه الثبرك 
الله » وإن اللرانئى ينادى يوم القيامة على رءؤس الخلائق بأربعة أسماء باكافر يافاجر ياغادر باخاسر 
ضل عملك وبطل أجرك ثلا خلاق لك اليوم فالقس أجرك من كنت تعمل له يا مخادع » قال 
“قفلت له باله الأذى لا إله إلا هو أنت ممعت هذا من رسول الله صلى اله عليه وسل ؟ فقال وامّهالذى. 
لا إله إلا هو إنى لقد ممعت" رسول أله صلى الله عليه وس إلا أن كون أخطأت شيئا لم 1 كن 
اتعمده الم قرأ « إن المنافقين مخادعغون الله وهو خادعهم » ( وروى « إنه يناذدى, مناد يوم 
القيامة سمع الخلائق .أبن :الذين كانوا يعبذون الناس.) وغيرثم من الأصنام والكواكب ش 
والشيطان ( قوموا خذوا أجورم من عملم له فإنى لا أقبل عملا خالطه * شى* » ) قال الشمرالى : 
زوى الترمذى أن رسول ألله صلى لله عليه وسلم قال 2 مجمع .الناس يوم القيامة فى صعيد واحد 
عم .يطلع عليهم رب العالمين . فيقول ألا ليتع كل إنسان ماكان يعبد فيتمثل اصاحب الصليب 
صلببة ولصاحب التصاوبر تصاويره ولصاحب النار ناره تهون ما كانوا يعبدون وسق المسامون » 
وذكر الحديث بطوله ».وفىترواية لمم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله عز 
وجل إذا جنع الناس يوم القيامة من كان يعبد شيثا 'فلبتبعه , فيتسع من كان يعبد الشمس 
الشمس » وموك كان يعبد القمر القمز » ويتسع من كان عبد .الطواغيت ألطواغيت. ومن كان 
ند المسيح شيطان المسسم » وتبق هذه الأمة فيا منافقوها , فبأتتهم الله فى صورة غير صورته 


ااه لد 


3 الْصيبتآن فَإِحْدَاتهَا : قوت الطنة : ؛ وَذلِك مارو عَنٍ الى صل اله عليه وس 
نط تلت وَقالت : أنا حرام عل كل تخيل وَمرّاه » وا تحتل مدتيين ؛ 

ا 59 0 
رسول 


أن هذا البتخيل من ببسم قوال » وَهُوَ قال : لآ إلة إلا لله 6 جمد 
لَه صلى أنه عليه وس ؛ ذا لأ من الى بأقبح ركاه وَهُوَ لفق الى 
الى تإعانع جد ٠‏ وف طذ اقول تاج وَلدُمَ الا : أن سن |" ينو عن 

ووس عم 


لعل وَالراناء قلاع 7 ففيه و حَطرَان : أَحَدها أئ' ياحي” ذ شوم ذلك فيقم” 
: الكفر فوته أنه ا َاوَالمياذ_باللر ؛ وَالآحَرُ سَأبْ الإمان الى يَسْتَدِقْ بو النّارَ 


ام 


عن 


م الله يله ديد ع 


0 1 00 م رار 7 2 9 آل 5 
والمصيبة الثانية : دخول النار » وَدْ لك 





الى يعرفون فيقول أنا ريم » فيتقولون : نعوذ بلله منك هذا مكاثنا حت يأتينا ربنا فإذا جاء رينا 
عرفناه ٠‏ فبأتهم فصورته الق يعرفون فيقول أنا ريم فيقولون أنت ربنا فيتعونه ويضرب 
الصراط بين ظبرانى جهنم فأ كون أنا وأمق أول من موز » ولا يتكلم يومثذ إلا الرسل وكلام 
الرسل يوبئذ اللبم سم : وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا نعم 
يا رسول الله . قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعم قدر عظبها إلا الله مخطفب الناس 
بأعمالهم » فنهم الموبق ,عجله ؛“ومنهم المجازى وينجو » قال الامام القرطى رحمه اه وقوله 
.وتبق هذه الأمة فيها مناققوها : الأشبه أن يكون المراد بالمناققين هنا المرائين بأعمالهم بقرينة 
الرواية الأخرى وهى قوله « فلا بق من كان .سجد له من تلقاء نفسه إلا أذن ل. بالجود » 
ولا يبقى إلامن كان سحد رياء واتقاء فيجل الله ظبره طبقة واحدة كلا أراد أن ,سجد خر 
على قفا » الحديث ( وأما الصيبتان : فإحداها فوت.الجنة » وذلكمازوى عن الننى.صلى الله عليه 
وسلم « إن الجنة تكلمت وقالت: أنا حرام على كل تيل ومراء»6) قال الصنففىتأويل هذا :الخر 
( والخير محتمل معنيين : أحدها أن هذا البخيل من بخل بأحسن قول » وهو قول لا إله إلا الله 
عد رسول الله صلي الله عليه وسح . و)أن ( هنا الراق من براق بأقبح رياء وهؤ النافق 
الذذى برالى نان ووحيده» وف هذا المول) الأول( ترب للع الثان أن من لم بنته عن 

البخل واارياء 13 براع ) أى لم محفظ ( نفسه ) عنهما ( ففيه ) أى فيمن لم يراع ذلك ( خطران 
أحدهها أن بلحقه شؤم ذلك ) أى اللبخل والرياء ( فيقع فى الكفر فتفوته الجنةأرأسًا والشاذ. 
الله ) من ذلك 6 الخطر ( الآخرٍ سلب الإيمان الذى ,ستحق به ) أى يسيب السلب ( النار” نعوذ 
بالله من سبخطه وشديد غضبه . والصيبة اك.نية ) من المصيبتين المذكورتين ( دخول النار وذلك 


لاوم د 


لمارَوَى أَبُوهرَئرَة رَضَِ اللَهُ عَنَهُ عن ال صل الله علو وسل أنه قال :.< أَوَلْ مَنْ 
ا 00 م :2 
يدعى. يوام لقي رجحل 0 آنت» وَرُجِل قد قاتلّ سَبيلٍ لله » وجل كير 


ع و 


ئ 
َال مول أله تل | َرئُ 0 أعذك ما رلك كل وموك ١‏ خرزة لاو 
ا لذ يت فيا ليت يوك بأ ب قت بو1تء اليل وَأطرَاف الهَآرِء فول اله 
كك +21 ول اللانكة كد رات اي رَدَتَ أن قال فلآن 
لرواء كد قل دك ٠‏ 3 ان بسَاحِب لقال فقول ار ليك عقى + أدَعْكَ 
تناج إلى أَحَد ؟.فيقول بلى تارب » فيقولُ : قا مت فيا انبتك ا 
صل اراح وَأمَصَدََُ » كيقول” اله كَذَبتَ » وتقوا” الدنكة كَدَبت» فقول لحان 
2 


شٍِ أَرَدْتَ أن يقال إِنَكَ جَوَادٌ » فَقَدْ رقيل ذلك » ويك الى قتل فى سَبيل لله 


اعسم 


فيقُولٌ الله مَا فعلت ؟ فيقولٌ : أيرات لاد فى سباك فَقَاتَتْ َك قيلت » فَيقول الله 
تلق كَدَكَ + وكقوة. اللاركة كدت , ويقوة اذ : عل أَرَمْتَ أن قاد 


4 .م 
فلان خرئى»” 


ا 





لا روىةأبو هريرة"رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال « أول من يدعى اوم 
القيامة ) ثلاثة (رجل,قد جنع الفرآنء ورجل قد قائل فى سبيل الله » ورج ل كثير المال فيقول الله 
تعالى للقارىء ألم أعلدك ماأنزلت ) من 'القرآن ( على رسولى فيقول بلى ) عاءتنى ها ألزاتٍ على 
رسولك ( يارب فيقول ) الله. عز وجل( ماذا عملت فما عامت فيقول ) الرجل:( يارب قت به) 
أى بالقرآن. وقرأت فبك. ( آناء الليل ) أى أجزاءه (.وأطراف النهار فيقول الله كنابت ) فى 
قولك ( وتقول الملائكة كذيت » فقول الله سبحانه بل أردت أن يقال فلان قارىء فقد قبل 
ذلك ) أى فلان قارى؟ لك وذلك المقول لك أجرك ( ويوتى بعاحب المال فيقول ) الله سبحاته 
( له ألم أوسع عليك حق لم أدعءك محتاج إلى أحد ) من الناس ( فقول ) صاحبامال ( بن يارب 
فيتقول ) الله تبالى ( فبا) ذا عملت فيا كناك ) من المال ( فقول كنت أصل ) به ( الرحم 
وأتصدق ) به ( فيقول الله,كذبت وتقول الملائكة لذبت فيقول الله سبحانه بل أردت أن 
يقال إنك واد ) أى سخى كر ( فقد قيل ) أى فى. الدئيا ( ذلك.) وذلك أجرك ( ويؤف 
بالذى قتل في رسبيل الله فيقول الله ) له ( ماقعلت ؟ فيقول أمرت بالجباد فى سبيلك فقاتلت ) 
أامدو ( حت قتلت ). بالبناء للمفمول : أى قتلني الغدو ( فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت 
ويقول الله بل أردت أن يقاك ) لك ( فلاف جرىء:) فيل من الجرأة ميموز وقد يدقم 


هوم د 


م 2 مه اج 3 ١ ٠‏ 58 29 ل 
شجأغ قَنَدْ قل ذلك + قال م سرب رول اللو صل أله عليه وسمٍ ِو عل ركبتى 


معلا دا كس #سوعة 2 اث تدز 28 3 
َل ماما شري ة.: أولئك أل لق ان لله يعر مهم نار جَه » 


1 ٍ- م 


عن ان كلس :لذ نا عل + تهشن وشو ل 


أي شجاع ( وشجاع ) مثلث الشين » الجرىء الشديد القلب عند البأس ( فقد قبل ذلك . قال ) 
أبو هريرة رضى الله عنه ( ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسم بيده ) الشنريفة ة/ على ركبق 
ؤقال : يا أبا هريرة . أولثك ) الثلاثة ( أول خلق اله ) تعالى (“.سعر ) أى يوقد ( بهم نار 
جيم ) يوم القيامة . قال أبو هريرة : فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير 
الشام » فبكى بكاءا شديدا نم قال صدق اله إذ قال « من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف 
إليهم أعمالحم فيها وهم فا لايخسون أولتك الذين ليس م فى الآخرة .إلا النار.وخبط ما صنعوا 
فيا وباطل ماكانوا يعماون » روا أخمند ومسل والنساثى من حديث أنى هريرة بلفظ « إن 
أُوْل,الناس يِقضّى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأنى به فعرفه نعمه فعرفبا" . قال فا عملت فيها ؟ 
قال قاتلت فيك حتى أستشهد . قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء قفد قبل, ثم أمر به 
فسحب على وجبه ثم ألق فى النار » ورجل تلم العم وعامه وقرأ القرآن فأنى أنه قمرفه 'نعمه قمرفها 
قال فا عملت فيها ؟ : قال تملمت العم وغلمته وقرأت فيك القرآن . قال كذبت ولكنك تعلمت, 
العم ليقال علم وقرأت القرآن ليقال هو قارى* ققد قيل ثم أمر به فسحب “على ؤجبه.حق ألتَى 
فىالنارء ورجل وسع اله عليه وأعطاه من أصناف المال كاله فأى بدنعرفه نممه فعرفها. قال فا عمات 
غهها ؟ قال ماتركت من سدبيل نحب أن ينفق فها إلا أتفقت فبا للك . قا لكذبت ولكنك فملت 
ذلك ليقال .هو جواد قفد قبل ثم أمر به فسحب على وجبه تم ألق فى الناز » قال العلامة الزييدي 
أخبرناه عمر بن أحمد بن عقيل ء قال أخبرناء عبد الله بن سالم أخيرئاهة ممد بن العلاء. الحافظ 
أخبرنا علي بن بحي أخبرنا يوسف إن عبد اله أخيرنا جمد بن عبد الرحمن الحافظ أخبرنا أبوالفضل 
أحمد بن على الحافظ أخبرنا أبو الخير أحمد بن الخلل ااعلاتى أخيرنا والدى محمد بن مشسرق أخترنا 
على ,بن المثير عن الفضل بن سهل عن أحمد بن على الحافظ أخبرنا على بن أحمد اللقرى حدثنا مد 
ابن العماس بن الفضل » حدثنا جمد بن الثنى » حدثنا جعفر بن عؤن وعبد الؤهاب 2 يعنى 
ابن عطاء قالا أخيرنا عبد اللك بن جرسج » أخبرى يونس إن يوسفاعن سلمان” بن نسار قال : 
تفرق الناس. عن أبىهربرة رضوالله عنه فقالله نات ل أخو أهل الشام:ياأباهريزة .حدثناحد,ثانممته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قققال سمعث رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول:«أول الناس يقضى فيه 
.وم ألقيامة رجل» فذاكره. وقد روا التزمنى أظول منهذا من زوايةش الأصتحى عن أنىهربرة 
( و ) روى ( عن ) ترجمان الفرآن عبد الله ( بن عباس رضى اله عنهما قال : #شمعت. رسول اله 


ووم - 
عل أنه عليو وسل يوا بقول : ا النارٌ” لأفلا ينون ينه أَهْل الرّياءء قيل : يأرسول الله 
وَكَيْفَ تج الثَارُ ؟ قال من' حر التَار التي ل ب » وفى هذه الفضا نم و 
الأول الأارٍ» واه بم: د المداية بفطلو 

َنْ قت : تخي عن حَقَيقَق الإغلآص والئباء وكيا وتأثيرما فى الل » 
لاض" التمل و إخلذه 
7 اا صن الصمل مو ا لتقب إلى الله عر وَجَل 7:: 
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نا عل” أن الإخلاض ' عند عَلَائنا إِخَلآصَّان. 
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صلىاله عليه وسلم يقول.: « إن النارٍ وأهلها يعجون ) أى ,صيحون بالاستعاذة ( من أهل الرياء . 
قبل يا رسول الله وكيف.تمج ) أى تصيح ( النار ؟ قال ) صل اله عليه وسلم ( من حر النار الى 
يعذبون بها.» .. وفى هذه الفضائح عبرة لأولى -الأبصار.) أى أصجاب البصائر ( والله سبحانه ولى 
الحداية بفضله ..فإن قلت فأجيرنا عن حقيقة الإخلاص والرياء وحكهما وتأثيرهما فى العمل فاعلم 
أن الإخلاص عند عامائننا ) معاثبر الصوفية رضوان الله علييم ( إخلاصان ) : أحدهما ( إخلاص 
العمل و ) الثاني ( إخلاص طلب:الأجر ٠‏ فأما إخلاصٍ العمل ) الكامل ( فهو إرادة التقرب 
إلى الله عن وجل وتعظم أمره وإجابة دعوته) دون إرادة شىء آنخر من تصنغ لخاوق أو اكتساب 
ممدة عند الناس أو ححبة مرج منهم أو معنى من سائر.المعالى سوى التقرب إلبه تعالى كأن يريد 
بعيادته ثواتٍ لأغرة لق كرامه فأ الدنيا وسلامته من آفاتها أو استمانته على أمور دينه كين براه 
والده ليدع له بالخير أو شنخه لجدعل :مقاصده الدينية فليس ذلك من الاخلاص الكامل ولا 
مطلقه إلا فها يريديبه.ثواب الآخرة أو الاكرام فى الددنيا والسلامة من آفاتها فلا مزج عن حد 
الإخلاص .ومراتبه ثلاث : عليا ؟ وهى أن يعمل اه وحده امتثالا لأمره وقاما بحق عبودبته 
ووسطىء وهى أن يعمل لثواب الآخرة . ودنباء وهى أن يعمل للا كرام في الدِبا والسلامة دن 
آفاتها بوما عدا ذلك .رياء. وإن تفاوتت أفراده » ويصح أن يقال الاخلاص تصفية الفعل: عن 
ملاحظة الخاوقين بأن لا يلتفت إلى .مدحبم وذمبم وما فى أيديهم + أو يقال هو ااتوق عن ملاحظة 
الأشخاص » وهو قريب ما قبله » وورد أنه صلى اله عليه وسل أخبر عن جيريل عنه تعالى 

د الاخلاص سير من سرىء استودعته من أحيدت من عبادئ » ولا محصل ذلك إلا لمن مد عن 
الأغيار فى.مغاملة الجبار,ليحصل: بينه وبينه. الس : أى المعاملة الخفية . وقد قبل : من لم يكن“نينه 
“بين اله بسر فهو مصر: .أى على شغل قلبه بغير ريه فلم يتب عنه - وسيب الإخلاض عل اليد 
باحتياجه إليه فى العمل النافج 4ف دينه ودنياه ٠‏ وثمرته السلامة من العقاب والمتاب ونل عالى 


حا ويد 


الدرجات فى اللْآب وهو تمدوح مطلوب وك من آيات وأخبار وردت فيه . قال تعالى « ألا لله 
الدبن الخالص » . وقال تعاللى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدبن » . وقال « إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله » وقال تعالى « فن كان برجو لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا شرك بعادة ربه أحدا » وقال الننى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث لابغل" علبن 
قلب رجل مسلم أخلص العمل له» الحديث رواه الترمذى . وعن مصعب بن سعد عن أيه قال 
«ظن أبى أن له فضلا على من هو دونه م نأصحاب رسولاله صلى الله عليه وسلم ققال النى صلي اله 
عليه وسل؟ إعا نصرالله عز وجل هذهالأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وضلاتهم»رواه النساى. 
وقال ذو النون الصرى الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فة والصبر عليه » والصدق 
لايتم إلا بالإخلاص وللداومة عليه فن أخلص فى مقام وصدق فى ساوكة وصير عليه حق أحكنه 
قله الله تعالى إلى ما هو فوقه. وقال السوسى:متي شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص. احتاج: إخلا صهم 
لإخلاص فق الخاص ثْن لا برى إخلاده ولا رسكن إليه فان خالف لم يكل إخلاصه بل سفاه 
يعضوم رياء. وثال ذو النون : ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والدم من العامة 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعال بأن. لا تنظر لنفعها وضرها لتنسى مدح الخلق وذمهم: عليباء 
ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. بأن لا مخطر لأك جزاء على عملك دنيوى وأخروى 
وقيل رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين : أى لأن غاية المبتدى أن مخلص عمله من الرياء 
المبطل له.فيكون مخلصا ثم يدخله العجب لكونه أضافه لنفسه وقد سل عمله من الرياء: والعجب. 
ونسكن إليه نفسه وتعتمد عليه فكون تقصاء والعارف برى ننفسه محلا لجريان طاعته بشروط 

الها وبكون مشغولا بإفراد ربه بعمله الشيريفب عن سكون نفسه لممله فاذا سكنت نفسه لعمله. 
عده رياء. لكونه.خطر يباله فى عمله غيره تعالى فاذا كان هذا رياء العارف فأين هو من إنخلاص 
:المريد الذي مخلصت أعاله من الرياء المحرم. خاصة وبينه وبين ما عده المارفون رياء درجات.» 
وقأل الفضيل رك العمل من أجل الناس رياء : أى من حيث يتوهم أنهم ينسونه سمله للرناء 
فيكره هذه التسبة يحب دوام نظرجم إليه بالإخلاص فيكون مرائيا بتركه ليحبه لدوام نسبته 
اللاخلاص .لا للرياء. والعمل من أجلهم شرك لكونه أشرك فيه غيره » والاخلاص أن يعافيك. الله 
منهما . وغن.مكحول : ما أخلصٍ عبد أى فيجميع أفماله قط أربعين يوما إلا ظهرت نايع 
اطسكة. من قلبه على لسانه فلا ينطق إلا بما حققه قلبه وأحكمه » وهذا معنى الحكبة وهنو وضع 
الثبى' فى هوضعه فاذا وزن حوانجه بالعلم وأوقعها له وحده كان مخلصا فى جيم أعماله فاذا داوم. 
على ذلك أربعين يوما كان على أتم الوجوه وأحسها ؛ وقيل أعز. ثىء فى الدننا الإخلاص لأنه 
على خلاف ما لهواه النفس وإذا أخلص العبد فى عمله اتتقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء لبعد 
.القلب بالإخلا ص عن ذلك ٠‏ وأقل الصدق استواء السروالعلانية » والصادق من صدق فى أقواله : 
والصديق من صدق فى جنيع أقواله وأفعاله وأحواله . قالالجنيد قدس سره : وحقبيقة الصدق أن. 
تصدق فى موطن لا بنحك فيه إلا الكذب . 





وَالباعث” عَليْةٌ الأغتفآد المحيح . . وَضِد هذا الإخلاه ضٍ التقاق» وَهْوَ الب إلى تادون 
الله سُبَْاَه » وال عَيْاً رَحَهُ الل : الثثاق هُرَ الأعتنادُ الفأسد الذى. هو لمتافق 


فى لفو ع وجل وَل مو ين قبل الات دلوك فى تواضيها . 


- 


نممه 


قال ابن ححر فى الزواجر :.هذه آبات وأحاديث دالة. على مدح إلاخلاص وثواب الخلسين 
وما أعد لهم أردنا ذكيوها لتبكون باعثة للخلق على محرى الاخلاص ومباعدة الرياء. إذ الأشِياء 
لا تعر ف كلا وضده إلا بأضدادهاء شن ذلك قوله تعالى «وما أعيوا إلا ليعبدوا الله الآبة» » وقوله 
«.إن فوا ما فى صدورك أو تبدوه يعامه الله » أخرج الطبرانى « نية اللؤمن خير من عمله وعمل 
المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته فاذا عمل الؤمن عملا نار في قلبه نور» والترميدى «أفضل 
العمل النية الصادقة» وابن أبى الدنيا والحاكم «أخلص دينك يكفك القليل من العمل». والدارقطئ 
« أخلصوا أعبالسي له فان الله لايقبل إلا ما خلص له » وابن عدى والديامى:«اعمل لوجه واحدة: 
أى لله وحدة ,كفك الوجوه كلها» والنسافى « إن الله تعالىلا يقبل من العم ل إلا ماكان خالصا وابتغى 
به وجهه » وابن البارك « علوفى للمخلصين أولئك مصابيح الحدى تنجلى عنم كل فتنة ظلمإة"» 
وابن جرير «والذى نفس مد بيده ماعمل أحدقط سرا إلا ألبسه الله رداء عمله إنخيرا فخير وإن 
شرا فشر » ؤسثل بعض الأمةمن الخلص ؟ فقال الذدئ بكتم حسناته كا يكنم سيثاته ( والباعث: 
عليه.) أى على إخلاص الممل ( الاعتقاد الصجيح وضد هذا الإخلاص النفاق ؤهو ) أى النفاق 
( التقرب إلى مادون اله ) أى غيره ( سبحانه ) فالإخلاص. فى التوحيد يضاده التشريك فى 
الإلمية . والشرك منه خني وجل وكذا الإخلاص وضده يتواردان على القلب فهو ححلهما وإنمنا 
يكون ذلك فى القصود والنيات فانها ترجع إلى إجابة البواعث- فهما كان الباعث واحداً سمى 
الفغل الصادر منه إخلاصاً بالإضافة إلى المنوى لفن تصدق وغرضه محض الرياء “فهو مخلص بهذا 
الاغتنازء ومن كان غرضه #ض التقرب إلى الله تعالى فبو علص أيضا مبذلاعتبارء فإطلاق انظ 
الإخلا ص»على كل منهما جائز ولكن العادة جارتية بتخصيص اسم الإخهاص بتجريد قد التقرب إلى 
الله تعالى عن بيع القواات ورين ن كانباعثه مجرت الرباء .فهو معرض للبلاك لز وقال شيخنا ) أبوبكر 
الوراق ,رمه الله : النفاق هوالاعتقاد الفاسدالدى هؤ للمنافقى ) دين (ان عزوجلوليش 0 
أئ الاعتقاة القاسد ( من قبل الإرادات لعلة ذ كرنا فى موضعها ) ومميا الإرادةحالة وصفة لقاب 
يكتنفها أمران علم وعمل : العم يقدمه لأثه أصله وشرطه '» والممل بتبعه لأنه كرته وفرزعه 3 
وأيضا الارادة تاعة لحي الاعتقاد واللعرفة » وصفة المنافق أن يعترف بلسانه بالإعان ويقريه وينكره. 


- ووم 


ف د د ته 5 00 ل لس سل رسا 
.وأا الإخلاصفى طلب الأجْر فهو إرَادَة د تفم ال عر بسلا » وكآن عنقا 
0 0 


ل 0 ة حبرا" 15 د ليه ره محيث 


216 :ةمسر 


نر'جَى به تلات امنفعة وَقَد عَرَحَيا 9 االترا لل , وقال” اْوَازيُون وى أن 2 
ءءء 5 واءع ماس ار 7 


عَلِيْ الَلامُ ما ا مل ؟ قال" الى يشل لله لأسب أن حمذة علير 
عا خض اذ كر أنه أقْوَى الْأَسْيَاب الْمَوعة 
عن ,فز 2 1 2 1 سر 5 0-0 د 
للإخلآص ء قال انيل : : الإخلآصُ تَضْفيّة الأعمال من لسكدرَات . وَقالَ الفضَّيل : 
الإخلاص دَرَامٌ الراقبة وَننيآن اللطوظ كلها ء وَهذًا هو الييآن البكأمل” » 
500 - 2 ا 


قله ويصبح على حال وعسى على غيرها ( وأما الاخلاص فطلب الأجز فهو إزادةنفع الآخرة عمل 
لبرء وكانشيخنا رحمه الله تقول : إنه ) أىالإخلاص فطلب الأجر (إرادة تفع الآخرة خيرم يرد 
ردا يتعذر عليه ) أى على الخاص ( خيره محيث. ترجي به تلك المنفعة ) متعلق مخير ( وزقد شُردنا 
هذه الشبرائط . وقال الحواريون) قال 'هلامة عبد الحق : حواري الرجل جااضته»من.الحور وهو 
البياض الخالص »سعى به أسصحاب عيسى عل هالسلام لخلوص ذيتهم وثماء.سريرتهمء وقيْل كانوا ملوكا 
المدسون الييض استنصر بهم عيسى من البهود .«وقيل قصارون *ورون الثياب أى يضوتها 
(لعيمى ابن مر عليه البملام : ما الخالص من الأعمال) وافظ القوت قالوا: ياروح' الله ما الاخلاص 
نه عز وجل ( قال الذى يعمل لله لا حب أن مخمده عليه ) أى علي ذلك العمل ( أحد ) من 
الناس وأعامه عند صاحب القوت قالوا : فن:النادح لله عز وجلء:؟ قال, الذى يدأ محق الله عز 
وحل. قبل حق الناس » وإذاعرض له أمران: أخدهها للدنا والآخر' للا ئخزة بدأ بأمر الله تعالى 


- 


و ثم 3ه 000 5 و 2 :-- 
خد وتهذا عرض" تاك الرياء » وإ ما 





ماحم 


قبل أعى الدثيا انتعى ٠‏ ودوى فى الخبر : «لنكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتقى 
ألا حب أن لا محمد على كل ثى * من عمل الله عد زوجل» ( وهذا ) أى قول 'عتى عليه السلام 
( تعرض اترك الرياء ولإعا خصه ) أى الرياء ( بالذكر ) دون غيره من الآفات(لأنه أقوى الأُسْباب 
تألشوشة للاخلاص) فق اير ) أخواف م أخاف على أمتى الرياء والشمهوة الخفية» قيل حب الدنناء 
ويل المهحل لأحل أن تحر المد و محمد (:وقال الجشد ( نْ عد الزاهد المشهور قدس مره 
( الإخلاص تصفية الأعمال من المكدرات ) ولايتم ذلك إلا إذاملك شكن ‏ أحذقا عنده أؤلى 
9- ١ه‏ 3-8 4 ل 8 8 1 4 نوغ 

نه دن الآخر صحة اللقصد لوجه الله م: إخراج الآفات والحذز عليه من:دخولا غليه إن فراغه منه 
ذلا ثم إخلاصه وصفو من ٠‏ كده وراتث ا موى وعخلص لور الشهوة. الحفنة فكون حالصا من 
تار راع بالإخلامى صافيا من الشبوة بافقد دحو ل الأفة ) و قال الفستل ( ن عبآشض رحْمه الله 
5 الخالاص دوام المراقة وأسيان الحظوظ كلها 2« وهذا هو )أى أى" قزل الفضل(ز انان الكابل ) 





ديوهت 


ولآخرينة ضل اله عليه وس ني ارد 5 4 
00 تققد كا أيرات ٠‏ أى' لآب 0 


الس 58 2 4 

ولحت عبلاتو كا مات »2 وهذه إِعَارَه إلى قط كله مَاسِوَى الله عن تجركى 
م وأعها سم 3 

النظر » وَهْوَ الإخلاص حا » 


فإن دوام المراقبة يستدعى الاستفراق فى العبودية والمستغرق فها لايلتفت فسائر أحواله إلا إلى الله 
تعالى ونسيان الحظوظ يستدعوى عدم الرؤنة فى إخلاصه فصار بذلك. جامعا لمعاى الإخلاض كلها 
( والأقاويل فى هذا) أى فىالاخلاص ( كثيرة ) قن ذلك قولهم الاخلاص استواء المدح والندم 
'من. العامة ونسنان رؤية الأعمال .ؤنسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . وهذا نفله القشيرى : 
عن ذى النون وهى من علامات الإخلاض . وقال سبل : الإخلاص أأن يكون سكون العبد 
وحزكانه لله تعالى خاصة . وفى فعناه قول إبراهيم بن أدهم : الإإخلاص صدق النية مع الله تعالى » 
وقيل نقصان كل مخلص فى إخلاصهبرؤية,إخلاصه فإذا أراد .الله أن مخلس إخلاصه أسققط عن 
إخلاصه زؤيته لإخلاصه. فيكون مخلصا لاعخلصا نقلة القشيرى عن ألى بكر الدقاق . وقال حذيفة 
الرعشى : الإخلاص أن :نستوى أفمال العبد فى الظاهر والباطن » .وقيل الإخلاص ماأريد به الحق 
وقصد.به الصدق » وقيل الإخلاص الإغماض عن رؤّية الأعمال . وقال السرى : من تزين للناس 
عا ليس فبه سقط من عين الله وقال يوسب إن الحسين . أعز ثى' فى الدنيا الإخلاص ( فلا 
فائدة في تكثير التقل ) أى تقل الأقاويل ( بعد "انكشاف الحقائق و )إما البيان الشافى ما 
( قد قال سيد :.الأولين والآخرين صلى الله عليه وسالمء إذ سثل عن الاخلاص ققال م تقول رى الله 
تعالى شم تستفيم كا أعت») قال العراق لم أره بهذا اللفظ.وللترمذى وصححه وابن ماجه من حديث 
سبفيان بن عبد الله التق «قلت :يا رسول أقْه حدثنى بأعس أعتصم به قال :'قل ري لله بم استقم » 
وهو عند مسل بلفظ « قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد قال : قل آمنت بالله شم 
استقم » قال الزبيدى ذكر الحافظ فى ترجمة سفيان هذا فى الإصابة الحديث الذحكور باللفظ 
الأول ٠‏ وقال,أخرج حديثه بل والترمذى والنسائى : أى فذكر النساق بدل ابن ماجه ء والله 
أعلم . ووجدت ف الفوثُ مإإشبه هذا السياق وقال فأحسن: تفسير النية ما فسره به رسول الله صلي 
لله عليه وسلٍ لما سثل عن الإحسان فقال « تعبد الله كأنك تراه » فهذه شهادة العارفين ومعرفة 
موقنين فهم مخلص الخاصين اتتعى ( أى لا تعبد هواكِ ونفسك ولاتعبد إلاربك وتستقيم فعبادته 
كا أمرت وهذه ) لا يطيقها. .إلا الا كابر » إذ هي ( إشارة إلى قط كل ما سوى الله غن مجرى 
'النظر وهو الإخلاص جقا:) ووكروا فى الاستقامة أمها الجروج عن العبودات ومفارقة الرسوم 


2 م 0 آه 3 
وضِدٌ الإخلاص الريأه » وهو إِرَادَةَ تفم الدّنيا َمل الجر نم الرباء ضبان ؛ 
ال 2 وَربأه تخليط المحطر :أن يل ر انفم فم اليا لعي م وَالتخليط 
أن يدها يما نفم الدنياً وَتفمً الآخرة » هذا عام اناا بن إغُلاص 


الْمَلٍ أن تحمل الفثل” قره كا احلا مر ” طَنب الْأجرٍ فأن ”© 1 له مقئولاً وَافرَ الأجر 
وَالتنظير. والقفَاق خبط العمل وَمحرِجُه عن كايو قرابة لتطاعلة لتاب لد 
8 -فبيكين - > و ل 2 وم 
من الله تعالى ؛؟ فالرياه المخض“ لا يكون مِن الما رف عند نض العا إن كآن أل 
َه أت 8 2 ”0 
نفت الثواب » وعند آخرين قد يكون الرياه 


والعادات والقيام بين يدى الله على حقيقة الصدق ( وضد الاخلاص الرياء : وهو إرإدة تفع 
الدنيا بعمل الآخرة . لم الرياء ضربان ) أى نوعان.( رياء محض ) أى خالص عن شوائب الآخرة 
( ورياء تخليط » فالمحس أن تريد به تفع الدنيا لا غير والتخليط أن تريدها جميعا ) أى ( نفع الدنيا 
ونفع الآخرة » هذا ) أى “الدى ذ كرناه ( حدهما ) أى الاخلاض والرياء ( وأما تأثيرهما ( أى 
الاخلاص والرياء فى العمل ( فإن إخلاص العمل أن مجعل الفعل قربة .وأما [خلاص طلب الأحر) 
فهو ( أن مجمله ) أى الفعل ( مقبولا وافر الأجر والتعظم . و ) أما ( النفاق ) الذى هو ضم 
إخلاص العمل فهو ( محبط العمل وخرجه ) أى العمل ( عن كونه قربة ماتحقا عليه الثواب 
بالوعد من الله تعالى ) بل هو سبب القت والمقاب كا دلت بذلك الأخبار : منها حديث أنى هررة 
الذى أوله « أول الناس يقضى فيه .وم القيامة ثلاثة » الحديث ؛ ومنها حديث إن عمر « من تع 
عاما لغير الله وأراد به غير الله فلتيواً مقعده. من النار » رواه الترمذدى والنساى ومن حديث 
أبي هريرة « منتعل عاما يبتغى به غير . وجه الله لا يتعامه إلا للصيب به عرضا نالديا لم بحد عرف 
الجنة يوم القيامة » ,عنى ريحها » رواه أبو داود والحاك وسمحه ؛ ومنها 2 إن مالك 
« من طلب العر ليجارى به العلماء أو لعاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
النار » رواهةالترمذى وقال غريب : ومنها. حديث أى هريرة « إن فى حهم واديا يقال له جب. 
الحزن تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعيائة مية يسكنه القراء المراءون بأعماطتم» رؤاء الترمذى .وتال 
غرس » فيذه الأخبار با تدل كلها على,حبوط العمل.و بطلانه ل#حضه للرياء وهذا لاخلا فيه بين 
العلماء وأن كل ماكان هذه الثابة فهو على المرء لا له ولا ينجو منه كفافا بل هو على. خطر العقاب 
إه بأن يوب .من ذلك توبة يقبلها لله منه ويعفو عنه بكرمه كرما وَفِضلا (.فالرياء الحض لا يكون 
من العارف ) باللّه ( عند .بعض العاماء ون كان أبطل نصف الثواب وعند آخزين قدديكون الرناء 
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الحض من العارف وأنه) أى الرياء اللحض من العارف( يذهب بنص ف الأضماف) أى أضعاف الثواب 
( والتخليظ يذهب بربع الأضماف . والصحيح عند شيخنا رحمه الله أن الرياء المحض لا يكون من 
العارف عند تذكر الآخرة ويكون ) ذلك منه ( مع السهو » والختار أن من تأثير الرياء)فى العمل 
( رفع القبول والتقصان فى الثواب ولاتقدر له)أى للنتقصان( بنصف ولار سع) ولنبينما نحبط العمل 
من الرياء وما لا نبطه على ما قاله مصنفنا. أو حامد الغزالى وغيره فنقول :إذا عقدالعبد العبادةمن 
الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء» فلا ملو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ 
منه » فان ورد عليه بعد الفراغ سرور محرد بالظبور من غَثر إظهار منه فهذا لامحبط العمل إذ' 
العمل قد تم على نعت الاخلاص سالما عن ثواب الرياء فا يطرأ يمده فترجو أن لاينعطف عليه 
أثره هكذا ذهب إلبْه جماغة من المارفين لاسما إذا لم تتكلف هو إظباره والتحدث به للناس ولم 
بتمن إظبار»ه وذ كزه بين الناس ولكن اتفق ظبوره باظهار أنه إياه ولم يكن منه إلا مادخل من 
السرور والارتياح على قلبه . نعم لو تم الممل على الخلا من غير عقد رياء ولكن ظهرت له 
بعده رغبة فى الإظهار فتحدث به وأظبره فهذا مفوف . وف الأخبار والآثار بظواهرهما ما يدل 
على أنه تحبظ لذلك العمل » ققد روى عن ابن مسعود أرضى الله عنه أنه سمع رجلا يتنول : قرأت 
البارحة سورة البّرة,فقال ذلك حظك منهاء وروىعن رسول انّصل الله عليهوسا «أنه قال لرجل 
قال له صم" الدهر ققال .له« ما صمت ولا أفطرت» فقال بعضبم إنما قال ذلك لأنه أظهره » وقيل 
هو إشارة إلى كراهية صوم الدهروكيفما كان فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى .اله عليه 
وسلم. فى هذا القول ٠‏ ومن ابن مسعود فى قوله السابق استدلالا على أن قلبه عند المبادة لم محل 
عن عمد الرياء وقصده له لما أن ظهر منه؛ إذ بعد أن يكون ما يطرأ بعدالعمل مبطلا لواب الممل 
فالأقيس أن قال إنه مثاتٍ عليءمله الذى قد مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منهاء 
لاف مالو تغير عقده إلىالرياء قب لالفراغ منالصلاة مثلاءفإن ذلك قد بطل الصلاة و تحبط العمل 
وأما إذا بونزف-وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عمد على الإخلاص ولكن ورد 
فىأثنامها وارد الرياء فلاغحاو إما أن يكون محرد سرور لا يؤثر فى العمل وإما أن يكون رياء باعثا 
على العمل ؛ فإ نكان باعثا على العمل وجْتم المبادة به حبط أجره لأنه قد نمال عقد ما أثر فيه فهو 
"أخرى أن نوصف بالاتخلال ( وشرخ هذه المسائل ) أى مسائل الإخلاص والرياء ( يط .وقد 
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شرحناها) أى تلك المسائل (فى) تصنيفنا (كتا ب إحياء علومالدين شرحا مستقصيا وأشبعنا القول» 
على المسائل المذ كورة (فى أسرار معاملات الدين) وبعضه مسطور فى أثناء شمرح هذا الباب وبعضه 
نذكره الآن مع بعض شرحه ملخصا فنقول : اعم وققك الله تعالى أن الاخلاص شرط فى سائر 
العادات » وهو معنى قوله «وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين» وقوله « إناك نعبد ».وقد قلنا إن. 
رؤية المنة لتعالى واجبة لانعمةوليس لما حقيقة إلاالتبرى من الول والقوة والرجوع إلى الله تعالى 
بالفقر. والفاقة وطلب الاستمانة وهو معنى ماأمرنا به بقوله «وإياك نستعين».ولا نعمة لله على عبده 
أفضل من الإعان به والعمل لأجله فبذا وجه وجوب الإخلاص فى ساتر العبادات . وأما استحباءها 
فى سار التقلبات فإن العبد البار لا يتحرك إلا لسيده.لأن القوة الى يتحزك بها مكتسبة من تغذية 
نعمة سيده لأن حقيقة البد أن لاملك من نفسه ولا لنفسه شيئا إذ هو خالقه ورازقه وعليه توليه 
إن أحسن لكمة الكرم وله أن يعاقبه إن أساء ء فها أوضح هذا وما أعزه فى القاوب عاما وحالة 
وعملا ولأجل عزته أوجب الله تعالى تكريره على ألسنتنا وقاوبنا في اليوم والليلة سبع عشرة 
مرة لتخلص لنا أعمالنا ونعتمد عليه فى جميع أحوالناء فإذا كان الإخلاص.هو الإيمان والطاعاته 
وبه تعامهما وتماوما وجب شرح حقيقته وتفصيل درجاته ليظبر .بذلك الواجب من المستحب» 
فاعم أن كل شىء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صما عن شوبه وخلص عنه سمى خالصا لفاوصه عن, 
الشوب » وسمى الفعل المصق الخلص إخلاصاء قإل الله تعالى « من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين » وإنما خاوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل مايمكن أن 
عزج به » والإخلاص وهو مجرد الباعث الواحد يضاده الإشراك وهو أن يشترك باعثان. فن ليس 
مخلصا فهو مشرك إلاأن ااشرك درجات ٠»‏ وقد تقدم أن الإخلاص.فى.التوحيد يضاده التشريك 
فى الإلمة والشبرك منه خنى وجلى وكذا الإخلاص , والإخلاص وده يتواردان على القلب فهو 
محلهما بالاتفاق منهم . وتدكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن اممزج بهذا الباعث آآخر 
إها من الرياء أو من غيره.من حظوظالنفس ء ومثال ذلك أن يصوم ليتتفع باحجية الخاصلة بالصوم 
لبد لقاب أو يعتق عبدا يتخلص من مؤتنه وسوء خلقه أوبحج.ليصح مزاجه محزكة السفرء 
أو يتعلم العم ليسهل عليه بذلك طلب مايكفيه من المالأو يكون عزيزا بين العشيرة بذلك أوذكون 
عقاره وماله محروسا بعز العم عن الأطماع فلا تمتد إليه » إلى غير ذلك.من الشوائب النفسانية 
فهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى .ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخبطرات حقّصار 
العمل أخفعليه بسبب هذه الأمور ققد زج عمله عن خد الاخلاص وخرج عن أن يكون خالصا 
لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك . وقد قال تعالى « أنا أغنى الشركاء. عن الشركة » رواه ابنماجه 
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والبزاز من حديث أنى هريرة ؛ والخالص هو الذى لاباعث عليه إلا طلبٍ القرب من الله تعالى و1 
بشبه ثى* من هذه الحظوظ . قال المشيرى: سمعت أبا عبدال رحمن السامى يقول سمعت أبا عبدالر حمن 
الغريى يقول الاخلاص مالا يكون للنفس. فيه حظ مخال وهذا إخلاص العوام وإخلاص. 
اران ما يجرى علمبم لا بم فتبدوا منهم الطاعات وهم عنها ععزل ولا بقع لهم عليها رؤية ولامها 
:اعتداد انتعى ٠‏ وكأنه يشير إلى كال , الاخلاص ولا يقدر علة إلا ببد استغراق الحب قلبه فرجم 
جميع الباحات. عنده كالأدوية لا يتناول منها إلا لضرورة ولأجل كال الاخلاص بأصله شق على, 
الناس عامه وعمله فصا حديث الاخلاص عند التفقبة كالستغرب وهو شرط فى صحة أعمالهم 
والككهال هو أن لا يلتفت فى سائر.أ<واله إلا إلى الله تعالى عمادة أو عادة وأن يكون. .وجود اناس 
عند هكعدمهم لأن وجودهم مجازى لا حققة إذ لا قوام لم نفو سوم إبما الوتعوية الثاءت الحقيقى 
هو الله الذى لا إله إلا.هو الى العيوم الذى قامت ذاته يذاته وكل ثىء سواه قم به ومستند إلى. 
قدرته » فان عجز عن هذا القام فليكن وجودجم عنده كوجود البهائمء بمنى أنها لا تملاف لنفسها 
:نفعا ولاضرا ولا عطاء ولا منعا ولا مدحا ولا ذما , فى ما فرق فى مشاهدة الخلق بين أن _شهده. 
رئيس أو بهممة فى عبادة من عباداته فلا تخاو إصلاحه عن نقصان بحسب قوة النظر فى وجبة قلبه 
عن الله تعالى أو ضعفها . ولهذا كان الخلصون على خطر عظبم وكانت أعمالم أعمال المقربين فن 
رزق هذه الحالة فنقصانها بالنظر إلمها والاعتّاد عليها . هذا ما يتعلق بكهال الإخلاص ؛ء فالباعث على 
.الفعل إماأن يكو نر وحانيا فقط وهوالإخلاصء أو شيطانياقفط وهوالرياءء أومركباوهوثلاثة أقسام: 
لأنه لا ملو إما أن يكونا سواء أو الروحانى أقوى أو الشيطاتى أقوى ؛ فاذا كان الباعث روحائنيا 
فقط وهذا لا تتصور إلا من عحب الله مس_تهتر بالله مستغرق الحم بالآخرة محيث لم ببق لحب إلدانيا 
فى قلبه :قرار حى لامحب الأكل والشرب أيضاً بل تكون رغبته فيه فى قضاء الحاجة 
من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهى الطمام لأنه طمام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتمنى أنه 
لوكفى شر الجوع حتى.لامحتاج إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة 
ويكون قدر الضرورة مطاويا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له ثم إلا الله تعالى » فثل هذا 
الشخص لو أ كل وشرب أو قضى حاجتهكان خالص العمل صحيح النية فى جميع <ركاته وسكناته 
فلو نام مثلا حق ,دح نفسه ليتقوى على العرادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجة الخلصين فيه » 
وإذا كان الباعث شيطائا فقط ولا يتصور إلامن ب للنفس والدئيا مستغرق الهم مها حيث لمق 
لحب الله فى قلبه مقر فتكتسب أعاله تلك الصفة فلا بسلم له ثتىء من عباداته من صوم وصلاة 
.وغير ذلك. إلا نادرا ء وإذا استوى الباعثان يتعارضان, و ياقضان فيعير العمل لا له ولا عليه . وأما 
من غلب أحد :الطرفين فيه فيتحط منه ما إساوى الآخر وتبق الزيادة موجبة أثرها اللائق بها 
وسيأتى نحة.ق ذلك والخالص لوجه الله هو سبب الثواب م دلت بذلك الأخبار » وإتما النظر 
فى العمل الشوب وهو أن: يكون الباعث على طلب عمل من أعمال الطاعات مموع القصدين : قصد 
و+ه الله تمالى والقصد الدنيوى . وقد اختلف الأثمة فيه : فنهم قال لا يقتغى هذا العمل ثوابا ولا 
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عِقَابا » ومنهم من فال يثاب ى ما فيه من الإخلاص , وظاهر الأخبار بتدل على أنه لا ثواب له 
أوأنه مقتض للعقاب وأن ما وقع فيه من الرياء أحبط الممل بالكلية . وهذا القول اختاره الحارث 
المحاسى وكثير من الأتمة قالوا : إن العمل لا بتر تب عليه الثواب حت يكون جميمه خالصا وحده من 
غير شوب عرض. دنيوى ب وأنه مق خالطه قصد غير التقرب إلي الله أبطله وكان حكه حَم 
مالو محص ذلك القصد الدنيوى ء وهذا هو الذى اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحقه 
لله ثعالى . قال الصلاح العلاثى وهو الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة وليس عاو الأخبار عن 
تعارض فى ذلك » وهى ما روى عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رجلا قال « يا رسول الله رجل 
بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا , فقال النى صلى الله عليه وسلم 
لا أجر له فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد ارسول الله صلى اه عليه وسل فلملك: لم تفهمه 
فال يا رسول الله رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتننى عرضا من أعراض الدئاء ققال 
لآ أجر له . ففالوا الرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال له الثالثة : فقال لا أحر له » 
وإسناده حسن وأخرجه اناك وسمحه . وها روى عن أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال 
« جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسل فال : أرأيت رجلا غزا بلتمس الأجر والذكر ماله؟ ققال 
.رسول اله صلى الله عليه وسلٍ لا ثىء له » فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلي الله عليه 
وسلم لا ثشىء له . ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه » 

.وإضناده صحيمح وقد أخرجه الحا م وضححه أيضا , ؛ فهذان الخبران يدينان صحة ما ذهب إليه الحاسى 
واختاره ابن عبد السلام وها صرخان ف المدعي . وأما مايعارض ذلك خديث عبادة بن الصامت 
«من غزا فى سيل اله ولم ينو إلا عقالا فله مانواه» رواه النسانى . قال العراق فى شرح التقريب: 
فإتيائه بصغة الحضر يقتضى أنه إذا نوى مع القتال شيثًا آخركان له ماخواه أنتعى . وقال السمعاق 
فى أماليه : قوله صلى الله عليه وسمٍ « وإتما لكل امرى”ما نوى » فيه دلالة على أن الأعمال 
الخارجة عن المبادة قد تفيد الثواب إذا نوى مها فاعلها القربة كالأ كل والشرب إذا نوى 
القوة مهما على العبادة والطاعة ..والنوم إذا: قضد به تروب البدن للعبادة ؛ والوطء إذا أريد به 
:التعفف عن الفاءشة . واختار الصنف رحمه الله التفصيل فى ذلك ققال : والذى ينقدح لنا فيه 
.والعم عند الله تعالى أن بنظر إلى قدر قوة: البواعث , فإن كان الباعث الدينى مساويا للباعث 
النفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه » وإنكان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس 
بنافع وهو مع ذلك مضر ومقتض لاعقاب » نعم السماب الذى فيه أخف من عقاب العمل الذى 
تحرد للرياء ولم عتزج به شائبة التقرب » وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر 
فيه ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينى » وهذا لفوله تعالى «: كن .عمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شيرا بره » ولفوله تعالى « إن الله لا بظم مثقال ذرة وإن'تك حسنة 
بضاعفها » فلا ينبغى أن يضيع قصد اير بل إن..كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذى 
اوه وبقيت زيادة وإن كان مغلوبا سقط بسببه شىء من عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء 


5 


٠.‏ أ 2ه 2ه <- - سوس عه فلوس 
فإن قلت : قامو مواضع ؛ الإخلآص وف أئ عاعة عر ليقع وبحب ؟ عل أن الاعمال 
عند فض العام و كسام قي بقع و فيةٌ الإخلاً صان 


عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب بأ كبد صفاتها فداعية:الزياء من الهلكات وإنما غذاء. 
هذا المهلك وقوته العمل على ؤققه » وداعية الخير من المنجيات وإنما قوتها بالعمل على وققها فإذا 
اجتمعت الصفتان في القلب فها متضادتان » فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء ققد قوى تلك 
:ألصفة » وإذاكان العمل على وفق مقتضى التقرب ققد قوى أيضا تلك الصفة » وأجدما مهلك 
والآخر منج ».فاذا كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر ققد تقاوما فكان. كالمستضر بالحرارة إذا 
تناول ما يضره ثم تنال من البردات ما يوم قدر قوته فيكون بعد تناوله ا كأنه لم يتناولما فهذا 
معنى تقومها » وإن كان أحدهما غالبا لى محل الغا عن أثر لا محالة > قدكا لا يضيع مثقال ذرة 

من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفعك عن تأثبر فى إنارة القلب أو تسويده وفى تقريبه من الله 
أو إبعاده » فاذا جاء بمايقر به شبرا مع ما تمده غير داعا إن ما كان :فل يكن .له ولا علية » فان 
كان الفعل مما يمر به شيرين والآخر ..عده شيرا واحدا فضل له لا محالة شير ؛ وقد قال النى صلى ص 
لله عليه وس « أتبع السيئة الحسنة تمحها » فإذا كان الرياء الدش عحوه الإخلاص لاض 
عقينه فاذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بااضرورة » وشهد لهذا التفصيل إجماع الأمة علي أن 
من خرج حاجا ومعة تحارة صح حجه وأثيب عليه ٠‏ وقد |معزج به حظ من حظوظ النقس . وقال 
تغالى « ليس عليك جناح أن تنتغوا فضلا من ريم » وأا تزلت لما تحرجوا؛ من التجارة 
فى الحج - نعم عكن أن يقال إما يثاب على أعمال الحج عند اتهائه إلى مكة ونجارته غير موقوفة 
عله فهو خالص وإنبا الشترك طول السافة ولا ثواب فيه معنا قصب التجارة . ولكن الصواب أن 
يقال مه] كان الحج هو الحر ك الأصلى وكان غرض التجارة كالمعين والتابع فلا ينفك نفبى السفر 
عن واب . قال الصلاح العلانى فى مقدمة الأربعين : وقد يقال إن الآبة جمولة على ما إذا عرضت 
التجارة فى موسم الحج من غير قصد لما بدليل الأحاديث السابقة ‏ ولو كان إنشاء السفر للحج 
والتحارة جيعا فتقول إنه لا يثاب .على ذلك السفر كا دلت عليه الأماديث ٠‏ وأما أفعال الحج من 
الإحرام وما بعده فإذا وقعت خالصة أثيب علبها ولا تنافيها التجارة فيكون هو الذى دلت عليه الآية 
قالوا ووشبيد لهذا التؤصيل أيضا قوله صلى الله عليه وسام « إن من خير فعاش الناس اباد » فجعل 
الجهاد نا يبيج أن ننخذ للمعاش ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودا . قال الصلاح : لجأره هكذا 
مسندا ويتقدير صحته فإيا بماه معاشا لما يعرض فيع غاليا من الغانم » ولا يإزم من ذلك أن يكون 
ممصدودا ) فان قلت : قا موطع الإخلاص و فى أى طاعة بقع وبحب ) ذلك الإخلاص ( فاعم ) 
“رشدل الله.( :أن الأعيال عند :بعض العاماء ثلائة أقام: قبم يمع فيه الاخلاصان ) أى إخلاص 


(> - سراج الطالبين ل 7 ) 


ا ها م م 575 
جفيعًا َو الْعباهة” الظاهرَة. الْأَصلِيّة » وقلي” 7 فيه .ئلا ف « وَهَوَ العبادة. 
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عأع سم م2 ّ- 


المباكات” الْأخودة اللعدة : قال شييخناً رَحَة الله أ 1 000 الكرافت إلى عبر 


0 ص اه ا 


لاس َل الأَخر » وكأنَ شَئِحْنا رَحَهُ اله يفول : ذا أرَادَ الْعَبد المتقركب يمن ال 
بالمبادات الباطتة نفم الدّنيا فهوَ أَيِضًا بأد 
0 2 1 وي البأطتة ة الْإِعْلآصَانء وَكَذَلِكَ 


9 


التوَافْلٌ حب فيا الِْحَلاضَان يع عند الشُروعر» و كا ا لمباحات الخو 


العمل وإخلاص طلب الأجر ( جميعا » وهو ) أى القسم الذى يقع فيه الإخلاصان ( العبادة 
الظاهئرة الأصلية ) كالصلاة ونحوها (“ؤقسم لا تمع فبه. ثى' منهما) أى من الإخلاصين ( وعو) 
أى هذا القسم ( الصاذة الباطنة الأصلية ) كالإعان والتؤكل والتفويض ( وقسم بقع فيه 
إخلاص طلب الأجر دون إخلاض العمل ؤهو) أى القسم الذى. يقع فية إخلاص: الطلب دون غيره 
( الباحات الأخوذة للعدة ) بضم العين: . أى الاستعداد والتأهب للعبادة ( قال شيخنا ) أبو بكر 
الوؤراق ( رحمه الله : إن كل عمل محتمل الصرف إلى غير الله تعالىمن العبادات الأصاية يقع .فيه ) 
أ فى. العمل الن كور ( إخلاص العملفالعناداتالباطنة أ كثرها يقع فنها ) أىفىالعباداث الباطنة أي 
أ كثرها ( إخلاص العمل . وأما إخلاص-طلب الأجر ) ققد ( قال مشانخ الكرامية ) فرقة من 
الشبية أصحاب عبد الله مد بن كرام ( لا يقع ) أى إخلاص.طلب الأجر ( فى العبادات الباطنة 
نإذ لا يطلع عليها أحد إلا اله سبحانه فامْتنع .فيها ) أى فى الصادات "الباطنة ( دواعئ ) أى أسباب 
( الرياء فم تج ) بالبناء للمفعول ( إلى إخلاض طلب الأجر . وكان شبخنا رحمه الله يقول .:.إذا 
أراد:العبد النتقرب من الله بالسادات الباطنة نفع الدنيا فهو ) أى طلب تفع الدنيا بالعياذاتب الباطنة 
( أيضا) أى كطلبه بالعبادات الظاهرة ( رياء . قلت : أنا ولا يبعد إذا ) أى حين وجد الرياء فى 
العباذات الباطنة ( أن يقع فى كثير من الغبادات الباطنةالإخلاصان وكذلك) أى وقوع .الإخلاصين 
( التواقل بحب فبها ) أى فىقلك النوافل(الإخلاصانجميعة عندالشروع) فا (وأماالباجاتالأخوذة 


. . جااساية المج ص 5م و ا ٠‏ 7 0-5 
إلمدة » فَإنا يعم فيها إخلآص. طلب الْأَجْرٍ دون إخلاص العمل » إذ مه لا تملح 
أذ يكو يما ثب بل بن عه قل البق 

جا. كك مارم -_- 

إن قلت : هذا موضعهما فبيّن لنا وجا من اسل ؟ فال إن الس الصَل 
هام اترل حم - ٠.‏ 
مم الفمل بقارن" ل حال لا تأءره عَنَدُ » وَأمّا إخلآصه طَنب الأججر ها باه 


عن » وَعِندَ ينض العذَاه بَمْتَرُونَ فيه وَقتَ الفراغر ص الصلء قدا رخ م 
أؤ رياه كعد أَعَصَى الْأَاء ولا يكن اسنيذرًا كه بَمْد » وَعِندَ يرن م من تشاريخ. 
الْكَرَامي مال" يتل النقمة الطلوبة بار بملكنة إقامة الإخلآص فى ذااث الْصّل » 
ذا آل المطلوب ققَدْ فاته » وَقال نض الثماء : إن الفريضة يمك نإقامة الإخلآص 
فيا إلى لوت 

وما النوَافِل” فل سيل إلى ذلك » قال وَالقر” يتما أن" الله تعالى أَدْخَلَ 
لبد فى الفر يضق فأمُولمته التقضا” وَالتَسِيرُ :فمها » وَأمًا النفل فا ميد مد الى أمْخَل 


1 فيه و كله ١‏ 

العدة ) على القرية ( فاا نقع فبها إخلاصطلب الأجردون إخلاص الممل إذ عى) أى تلك المباحات 
( لاتصلح أنتسكون بنفسها قربة بلهىعدة علىالقربة . فانقلت :هذا ) أى المذكور مى العبادات 
الظاهرة وأ كثر الصادات الباطنة والدوافل ( موضعبما ) أى الإخلاصين الذكورين(فبينلنا وقتبها 
من العمل فاعلم أن إخلاص الممل مع الفعل يقارنه ) أى الفمل (لا محالة ولا يتأخر) أى الاخلاص 
(عنه)أىعن الفعل (وأماإخلا ص طلب الأجرربا يتأخرعنه) أىالفعل (وعند بعض العاماء يعتتزؤن 
فيه) أى فى الاخلاص (وقت. الفراغمن العمل فاذا فرغ ) العبد من العمل ( على إخلاس أورياء ققد 
انقضى الأمر) أ ىأمنالممل (ولابمكنه) أىالعبد ل استدر ا كه) أ ىالمم لبالا خلا ص أوالرياء (بعد)بالفم 
أى بعدالف رغ (وعند غيرنا) معاش ره لالسنة (من مشابخ الكرامية مالم ننل) العبد (النفعة الطلوية 
بالرياء يمكنه ) أي العبد. ( إقامة الاخلاص فى ذلك العمل فاذا نال الطاوب ) بالرياء ( قفد فات ) 
أى ما ذكر من إقامة الاخلاص ( وقال بعض العاماء.) رحمه الله تعالى ( إن الفريضة يمكن إقامة 
الإخلاص فبها ) أى ف الفريضة ( إلى اموت . وأما النوافل فلا سبيل إلى ذلك ) أى إقامة إخلاص 
إلى الوت بل عند التعروع م سبق (قال) البعض (والفرق بينهما) أى بين الفريضة والنوافل ( أن 
هه تعالى أدخل العبد فى الفريضة شأمول ) أى مرجو (منه) تعالي ( التفضل والنيسير بر فيا) أى 
تلك الفريضة:( وأما النفل قالسد ) هو ( الذى أدخل نفسه فيه ) أئ فى النغل (و: تكلفه) أي النفل 


-2 5 احا 
فطويب بحق مَا كلف 

قلت أ] : وف الْسْكَلهَ فائدة » 
ف حل قد رن 


5 ل 


. 5 6 : 3 
وحدة ف عر لأخْلواف في لاض وَالاغرّاض و ١‏ ل و فاحاء فافهم راشدا 
إن شاء الل تعال 


ح تس كسك و سس اده م اوم موس ككرية اسمس ل اراس 
0 ..يحتاج” إلى إخلآص ' مُفرَد ؟ فاخ أن قد اخْمَلُوا فى ذلك 
إن يحب يكل ما ل إخلاص" مُفْرَد » وقيل إِنَهُ يحور تناولٌ إخلآص وَاخَرِ 


ءَءًَ 9 


د َس اجات : أكا لاه لذو الأ ركان كآاضّلاَة وَالْوْضُوءِ يَكفييما إخلآص" 
وَاحد” 3 أن ولع 

( فطولب 559 كلت )ع النفل (قلت أنا : وف السئلة ) أى الخلا ففىوقت الأحلايي ر فاتيه 
وهي أن من سبق منه الرياء أو ترك الاخلاصفىعمل ) من الأعبال ( فيمكنه ) أى المرانى أو تارك 
الاخلاص ؛ استدراك ذلك ) أى الاخلا ص(وتلافيه)أي تلافى ذلك الاخلاص واستلحاقه ( على أحد 
الوجوه ) أى الأقوال ( الى ذ كرناها ) قريبا ( قبل) بالضم : أى قبل هذهالفائدة (والقصوذ من 
تقل مذاهب. الناس ) منيممشايخ الكرامية ( فى هذه الدقائق ) وهى موضع الإخلاصين .ووقتهما 
من العمل ( عامنا الآن ) يعنى فى زمانه رحمه الله (' بتقلة العاملين وقلة الرغبة ) محركة جمغ راغب 
( فى ساوك هذا الطريق ) أى طريق الاخلاص ف العبادة ( و ) المقصود أيضا ( التفريب ) 'أى 
التسهيل ( عل المبتدى ف العبادة » فانلم محد ) العبد ( اعلته دواء فىهذا القول ) أى الذى ذكرناه 
من أن إخلاص العمل مع الفعل يقارنه ( وجده) أى دواء ( فى ) القول ( الأخر ) وهو 
قول بعضنهم يعتيرون فى الاخلاص الفراغ من العمل أوقول مشايخ الكرامية ( لاختلاف الأمراض 
والأغراض وعلل الأعبال وآفاتها فاه ) ما سكرنار لاك ( راشدا إن “شاء الله تعالى .“فان قلت 
أكل عمل محتاج إلى إخلاصمفرد فاعلم أنه ) أىالحال والشأن ( قد اختلفوا ) أى عاونا وْسّوان 
اقه علييم ( فى ذلك ) أى فى احتياج كل عمل إلى إخلاصمفرد ( فقيلإنه يجب لكل عزل إخلاس 
مفرد » وقيل إنه يوز تناولإخلاص واحد مجملة من العبادات أما العمل ذو الأركان كالصلاة 
والوضوء فيكفيهما ) .أى الصلاة والوضوء (إخلاص واحد لأن بعضها) أى.الأعمال .ذوى الأركان 


تعلق" تئش صَلآَا وَفَسَادَا قَصَارَتَْ كشّئه وَأ 

َإر -252 :إن أرَاد. بعمّله أليْرَ تفما مِن الله الى ؛ ولا بريد » من” الناس صَيْنا 
من ملاحة أو ممة أ منفعة. أَيَكونُ ذلك” ركاه ؟ ماعل" أَنْ ذلك خض الركياء » :قال" 
عاونا رهم الله" : الأعتبآرُ فى الرسناء باللاو لا الى بريد منه” ؛ فإن كان مرَادَكَ 


0 
3 5 
1-3 


١ 2‏ 
دُنْيَويًا إن رياد » سَوَاد أَرَدْنَه من الله أو من الثاى » قال الله 


ماله الأخرة ون تيبر 2 الأخيتار إبلفظة الرياه وَأَشْتقَاقها من مَمَ 
- 2 ع لة 33 وعرة - . سا سمس 2 
الكؤية 2« و سعيت هذه الإرَادَة الفاسدة بهذا الأممر لا: ا كه ما تقع 04 وتكون 


من قبل الّاس ورلايتيم »تفي 


( متعلق ببعض ضلاحا وفسادا فصارت ) أىتلك الأعال المذكورة ( كشىء واحد . فإن قلت إن 
أراد ) العبد ( بمملهالخيز تفعا ) دنيويا ( من الهتغالى ولا يرد) بعمله (من الناس شيئا منمدحة ) 
بكسرالميم ( أو سمعة أومنفعة أ يكونذلك ) أى قصدالنفع الدنيوى بعملالخير ( رياء ) أملا؟ (فاعم) 
هداك الله ( أن.ذلك ) تأى القصد المذ كور ( #ض الرياء ) أى خالصة ( قال عاماؤنا رحمبم الله 
الاعتبار.فى الرياء بالمراد لا بالذى يريد ) السبد( منة » فان كان مرادك من عمل الخبر فعا دنيويا فانه 
ارياء أردته ) أى النفع الدنيؤى ( من الله ) تعالى ( أو ) أردته ( من الناسن . قال الله تعالى منكان 
برد) بعمله لله ( حزث -الآخرة ) أئ ثواها شه بالزرع من حيث إنه فائدة محصل بعمل الدنيا 
واذلك قبل . الدنيا مزرغة الآخرة ٠‏ والحرث فى الأصل إلقاء البذر فىالأرض يقال للزرع الخاصل 
منه.( “زد له.فى حرثه :) ).أى بالتضعيف الواحدة إلى عشرة إلي ما بشاء الله من الزيادة وقيل أنا 
نزيد فى توفيقة وإعائته وتسهبل سبيل الخيرات والطاعات اليه ( ومن كان بريد حرث الدنيا ) يعنى 
بريد بعمله الدنيا مؤثرا لما على الآخرة ( نؤته منها ) أي ما قدروقسم لهمنالدنيا ( وماله فى الآخرة 
من.نصيب ) من ثواب لأنه عمل لير الله : روى عن أنى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول 
اله تصلى الله عليه وس -« بسر هذه الأمة بالسناء والرفعة والكين فى الأرض فن عمل. 
منهم عمل :الآخرة.للدئيا لم :يكن له فى الآخرة نصيب» ذكره فى جامع الأصول ولم يعزه إلى أحد من 
الكتب إلننتة وأخرنجه البغؤى باسناده.( وليس الاعتبار نلفظة الرياء) بالكسر ممدودا ( واشتقاقها 
معنى الرؤؤية ):وهن النظر محاسة النصر ء وقد رأي الشخص .روؤبة( وإيما سمت هذه الإرادة 
الفاسدة ).الى في إرادة>“نفع الدنيا .( بهذا الإسم ): الا (لأنها). أى الإرادة الفاسدة 
اليك ما تيع وتكونمرج' قبل الناس ) أى جهتهم '(:وروتهم فافهم ) راشدا إن شاء الله تعالى: 


107 امم -َ 
إن قلت : ذا كان الْقَْد من الدّيا التى بر ريمأ ون الله ؛ العف عن الثايس و َالعلة' 
وده انا و ا 
كل عبادة أله 0 ذلك ركاه ؛ ؛ اله 5 : التصتق ليان فى كه لقال وَاطاه. 
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وَاططام » و هو فى المناعة وَالاَمَةّ يكفايق الله سبئحانه 
0 - 


كل عنبادة الله تعالى» فَإِذًا كان مرَادْهُ ذلك فلآ يَكون ريأ وَذْلِك 
مَايعَصِل بأ لخر وأنباي)» ويد قم قا اك" كن أرية صل اير هذا 


م 


وكا | 


لوغ لآتكُون تلك الإرَادة رياه » أن هذه الْأمُور تصي.بتلاك التق حرا نأو 


يد ليا 


نص فى ير أعمال الآخرة » ولا تَكون إرَادَة' اعفيْر رياه » وَكَذلِك إن أَرَدْتَ أنْ 
يكن ون تمي عند لقا » 


( فانقلت: إذا كان الفصد من الدنياالقريدهامن اهالتعفف) أىطلب العفة والامتناع(عنالناس» و) 
كأن القصد منها أيضا ( العدة على عبادة الله تكون ذلك ) أى القصد والعدة ( رياء ) أم لا ؟ (.فاعم 
أن التعفف ليس فى كثرة المال والجاه والحطام ) أى حطام الدنيا ومتاعها الذى يصير آخره فانيا 
( وإما هو ) أى التعفف ( فى القناعة ) أى الرضا باليسيرٍ من العطاء » وفى شرح رسالة القشيرى 
أنها الا كتفاء مما تتدفع به الحاجة من مأ كل وملبس . 
واعل أنه لا ثىء أعز من القناعة . قال عليه الصلاة والسلام ( القناعة كأ لا يفي *: وقد 
فسر بعض المفسرين الحياة الطيبة فى قوله تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنى فلنحيينه 
حاة طببة » مهأ » وقال عليه الصلاة والسلام : « عز من قنع وذل: من طمع 6 ء 
ولابن حجر العسقلاق : ام 
أمته مطامعى وازمت بيق قطاب الأنس لى ونا السرور 
وأدبى الزمان فا إلى أسار الجيش أم ركب الأمير 
وأنسى والجالس لى كثابى فريدا لا أزار ولا أزور 
وك ورد فى فضل القناعة من آيات وأخبار وآثار ليس هذا محل بسطها (و) فى (الثقةيكفاية 
الله سبحانه ) فى شأن الرزق وغيره ( وأما الغدة على عبادة الله تعالى فاذ! كان .مراده ) أى المبد 
( ذلك العدة ) أى العدة ( فلا يكون) قصده من الدنيا الى بريدها من الله بعمله (رياء وذلك) أى 
العدة ( ما يتصل بأمر الآخرة وأسبابها ويصير قصده ) أي العبد (قطما ) أى ,جزما (لنةلك).العدة 
( فان أريد بعمل الخير هذا النوع.) أى العدة ( لا تكون تلك الإزادة زياءء لأن هذه الأمور 
تصير بتلك النية ) أى نة نئة العدة للصادة. ( خيرا أو تصير فى حيم أعمال الآخرة ولا تكون إرادة 
الخير رياء وكذلك ) أى / الصيرورة فى حم أعيال الآخزة (إن أردت.أن تكون:لك:تعظيم عندالناس 


ح ولام ل 


1 - 7 ا 
أو تحبة. لام وَالمَة » وَسْكُونُ قَصْدْك من ذَلِكَ (١‏ ط ن من بيد مدهب 


أل احلقٌ أو الكد كل أَهْل البدع أو اللشْر لطر أ حَض الناس كل المبادة وَتْوَذالة 


دُونَ أئ تَقْصِدَ_بذلك قرف نفك يرن عدت ى أؤ دنا تتاطاء إن هذه كلها 
إرَادَة شَدِيدَة: وزياتة تخمودة لآ يَدْخْل ىاد مها فى يأب ليها ». إذ الْصُْة نمنها أد 
الآخزة- باطقيقة 

وخر أل سألت“ بض مشايفتا تنا يَتادْهُ أولية يب" قر30 سُورَةٍ لواقم 
فى أتبام_المشرةء ألَيْنَ الراه ا ن يدقم الله تلك لوبو لوم 


اين الأئا كل مأجزتت' بو الت » مكيف تم واد تتام الأنيا يل 


؟. 
“0 2 مح مره 707 ٠.‏ ا : 2 
فقال فى حَوَا به ره الله كلإمًا معنا : أن لم أن ترازقهم الله قباعة 
ءءء 3 7 عشاميم 1 1 
أوقوناً يتكون طم“عدة صلعبّادة الله وفوة كن ره إرَادَات كله 
راس اله ام 
دون لذن 


أو عبةحند الشاعز والائمة ويكون قصدلة من خاك ) أى التعظيم أو الحبة ( الفكن من تأبيد ) 
أى تقوية ( مذهب أهل الحق » أو ) يكون قصدك من ذلك ( الرد على أهل البدع أو النشر لعل 
أو حض الناس على العبادة ونحو بحو ذلك ) من 'القاصد اخيرات ( دون أن تقصد بذلك ) أى التعظم 
أو الحبة( شرف نفسك منْ خيث هىء أو ) تقصد ( دنيا تنانها فان هذه ) المذكورات من قصم” 
المكن من تأيذ مذهب أغل الحق وما بعده ( كلها إرادة سديدة ) أى مستقيمة ( ونيات 
ممودة لا بدخل شىء منها ) أى من الإرادات الذكورة ( فى باب الرياء إذ القصود منها أمر 
الآآخرة بالحقيقة . واعل أنى.سألت بعض مشاعنا ) رحمهاقه ( عما سمتاده أولياؤنا بن قراءة سورة 
الواقعة. فى أيام العسرة ):أى فى زمان الشدة ( أليس المزاد بذلك ) أى بقراءنها( أن .دفع الله 
تلك. :الشدة' عنهم ) أى عن أوليائنا ( و( أن ( يوسع علييم شيثا مر الدنا على ماجرت .4ه" 
العادة فَكيْقف تصح. إزادة متاع الدنيا بعمل الآخرة ؟ قال ) بعض مشاعنا ( فى جوابه رحمه الله 
كلاما معناه.كُن الزاد منهم ) أى من الأولياء الذين بفرءؤن سورة الواقعة حالة الشدة ( أن درقهم 
الله قناعة أو قونا يكون ) .ذلك القوب ( لهم عدة طن عبادة الله وقوة على درس العلى » وقبليه:) 
الإرادة ( من جملة إراه!:". لخر دون ) حمل ةإراذات (-الددنيا . واعل أن هذه السيرة.). بكر 





2م 


الأننا” 5 عن النبى" صلى لله عليه وس وَعن الصّحا بع رضوّان” لله عليهم أجحمِينَ » 


ذا 1 36 محمد اث تل بش فأ: نرهأيا رسو وه 


السين وسكون الياء : أى الطريقة والحالة ( أعنى قراءة هذه السورة ] أي سورة الواقعة ( عند 
الشدة ) والعسرة ( فى أمر الرزق والخصاصة )أى الحاجة ( إنما هو )أى ألذكور من. السيرة 
( ثىء وزدت به الأخبار الأثورة ) أى النقولة ( عن النى صلى الله عليه و سل وغت. الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ) منها ما رواه البغوى بسنده عن أبى ظبية عن عبد الله بن مسعود قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول « من قزأ سورة الواقعة كل ليلة ل تصبه فاقة أبدا » 
وكان أبو ظبية لا يدعبا أبدا » وأخرجه ابن الأثير فىكتابه جامع الأصول ولم بعزه ( حتى إن ) 
عبد الله ( إن مسعود ) الصحانى » روى له عن رسول انه صلى الله عليه وس تمامائة وتمانية 
وأربعون حدثا اتفق البخارى ومسل منها على أربعة وستين وانفرد البخارى بأحد وعشربن 
ومس :مخمسة وثلاثين ( حين عوتب فى أمر ولده إذ لم يرك لمم ) أى الأولاد (من الدنيا 
ل لب ود ا 0 
فى العهيد والتعليق والثعلىأيضا أن عمّان بن عفان دخل على ابن مسعود يعوده فىمرضهالذّى مات منه 
فقال ما تشتكي ؟ قال ذنوبى . قال فا تشتعى ؟ قال رحمة ربى . قال أفلآً ندعو لك طبيبا؟ قال 
الطبيب أمرطن . قال أفلا تأمر لك بعطائك ؟ قال لا حاجة لى فبه » حبسته عنى فى حياني وتدفعه 
لى عند تماتى . قال يكون لبناتك من بعدك .قال : 5أتشى على بناى الفاقة من بعدى إلى أمرتهن أن. 
يقرأن سورة الواقعةكل ليلة فانىسمعت رسول الله صلي الله عليه وسام يتول « من قرأ سورة الواقمة 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . قال العلامة عبد الحق : وكان لاإ مسعود ثلاثة بنين أوثم عبد الر من 
:وبدكان يكنىوعتبة وأبوعبيدة » واسم أبى عبيدة عامر » وقيل اسمه كنيته واتفقوا على أن أبا عبيدة 
لم يسمع أباه ورواياته عنه كثيرة وكلها منقطعة + وأما عبد الرحمن ققال على بن المدينى وال كثرون 
سمع أباه » وقال أحمد بن حنبل تو ابن مسعود ولابنه عبد الرحمن ست سنين ٠‏ وقال ححى بن معين: 
لم سشمع أباه ( ومن ذلك الأصل:) من الأخبار ( فى السئة ) أى القحط جرت هذه.الضْلة ) وهى 
قراءة سورة الواقعة عند العسرة ( فى سير عامائنا ) أي طريقتهم فالسير بكسر السئين وفتح الياء جمع 

سيرة بسكون الياء عمنى الطريقة والخالة والحيثة ( رحمهم اه وإلا ) يكن الأصل فى السنة ( فلا 
غبالاة لحم محمد الله بشدة ) أى بسبرة. ( فى أمر الدنيا أو سعة , وحم ) أنى عاماؤنا. 


الذين يَختنمونَ ضيق الذّنيا وَعسْرَهَا » و يتمألور 
تعالى منة عَظيمةة ا ذا يَدَا له 


» 7 


سس 
"الناس إلا الْإحمَانَ وَالمّسَة » أن يَكونَ ذلك أسْتدرَاجًا من امه 
و بطَاتميم الأمنقار وَالط فَحمومرا الأ وال » ؛ وَمُقَدْمُوهُم' يفولون : الجوع رَأْسُ مَالبا » 
هذ أوَضم” َدْعَب أَهْل التَصَردفِوَهُوَ مَذهََى وَمَذمَبُْ شيأخىء وَ بذلِك : تسيرة لفيا . 
َع َقَصيرُ ب عض المَأَخَرِينَ 
اين جَهْلاً سنه متاصد القؤم. » 


007 2 اعمس -_-3 .8 
ع 0-0 ٠‏ 6. لم 5 - 0 اه 
قل ” يعتبر به. وإبا ذ ثرانا هذا الفصل للا يغمن قمهم 


( الفذين يغتنمون ضيق الدنيا وعسرها ويتغالون ) أى يشددون حى يتجاوزوا الحد ( فى ذلك ) 
أى ضيق الدنيا وعسرها (فما بينهم ويغدونه) أى الضيق والعسر(من الله تعالى منة عظيمة ومخافون) 
أى هؤلاء السلف ( إذا بدا ) أى ظهر ( لمم من الله : سغة من الدنيا الى لا يعدها كبر الناس 
إلا الإحسان والنعمة أنيكون ذلك) أىبدوالسعة من الدنيا وظهورها (استدراجا) هوتركالعاجلة» 

وأصله التقل محال إلى حال . قال تعالى (اسنستدرحهم من حبتث لابعامون» أى سنا خدم عظمتا 
على التدري لا على.غرة فيعذابلا شك فيه : قال الحسن البصرى : كم مستدرج بالإحسانإليه وم 
مفثون بالثناء عله عليه وم مغروربالستر عليه (منالله تعالىومصيبة كيف و بطاتهم) أىحبو بم (الأسفار 
والطى 2( أى الجوع(فىعمو م الأحو ال ؛ ومقدموهم يقولون الجوع رأسمالنا . فهذا) الذى ذ ذكر ناه 
أ(وضع) أى أصل (مذهب أهل التصوفر وهو مذهى ومذهب أشياخى وبذلك ) المذهب ٠‏ (جرت 
سيرة سلفنا) قال الحاسى: ولقد بلغنا أنهمكانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا:ذ جلت عقوبته 
من الله تعامى وإذا رأوا الفقر ميلا قالوا مرحبا بشهارالصالحين .. و يلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح 
وعند عياله ّىء أصبح كثيبا حزها وإذا لم يكن عندهمشىء أصبح فرحا مبرورا ميل له إنالناس 
إذا لم يكن عندثم شىء حزنوا وإذاكانعندثم ثنىءفرحوا وأنت لستكذلك . قال إلى إذا أصبحت 
ولبس عند عيالى ثىء فرحت إذكان لى برمول الله يَلكَهِ أسوة وإذاكان عند عيالى فى عتمت 
إذ لم يكن لى بأل تمد أسوة وبلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالو مالنا 
وللدنيا وما براد ها فكأنهم على جناح خوف وإذا سلك: بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشروا 
وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا أى نظر إلينا بالرخى فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل 
أكثر تمأ وصفنا ( وأما تقصير بعض المتأخرين فلا يعتيز به.» وإنما ذكرنا هذا الفصل ثلا يغمز ) 
.أي يعيب ( فنهم ) أئ فى هؤلاء السلف ( عنالف جهلا منه ) أى من الخالف ( بمقاصد القوم 


3 3 
في أموره أن يتلا قبا م ا ١‏ مَل الصّدْر 1 يذ ين لوعت حت 

إن قيل : كيف يق ذل أل لير وَالتَجَوْدِ وَالرُّهْدٍ وَ رجاب اضر وَالمياضَة؟ 
م أن هذًا الىيء مَأخوة م مِنّ الْئّةٍ المفصود” خصول القتاعق وَالمُدةٌ لآ ات ار 
ال وَالميك 1 ن اخيآل السشرةٍ ور تثرئ فق عقب ذلك قتاعة” 


1 00 


القلب وقد كلب ألو وهو 4 عَنِ الطتامر وَنْمتهو» وقد ذ إكَ من امتعنه 
1 هذه الجن مر عا إن شاءٍ الن” على . 


قأمورمم » أو ) لثلا( يغلط فيهم مبتدى* سليم الصدر لم يأخذ من المل حقه . فان قبل كيف يليق 
هذا ) أى جريان الخصلة المذدكورة وعى قراءة سورة الواقمة فى أيام المسسرة والشدة ( محال أهل 
الع والتخرد ) لاعبادة ( والزهد وأرباب ) أى حاب ( ( الصبر والرياضة فاعم أن هذا ) أى الذ كور 
هن القراءة فى الأوقات الذكورة (شىء مَِأخوذ من السنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم القصود ) من 
القراءة ( حصول القناعة والعدة ) على عبادة لله والقوة على درس العلٍ ( لآ اتباغ الشيره ) أى غلية 
-الحرّص كا فى الختاز ( والشهوة والضعف عنْاحتال الصرة والشدة وأ كثر ما ترى فى عقب ذلك) 
أ قرلءة سورة:الواقمة ( قناعة القلب وقفد كلب الجوع وضعفه:وساؤه ) أى إبعاده وضره ( عن 
الطعام و ) فقد ( مهمته ) أي حرصه ( وقد عم ذلك ) ألذ كور من القناعة وما بعدها ( من امتخنه ) 
.وجربه ( فاعل هذه اخلة ) التى ذكرناها ( موقا إن شاء الله تعالى . القاوح الثاتى العجب.) بطاعة 
الله سبحانه وتعالى من صلاة وغيرتما » وهو شهود العبادة صادرة من النفش هال كون الطيع غائيا 
عن. النة .الى من" الله تعالى عليه ها حت تقوي لا فاعتقد كال نفسه وقرح :بذلك الدكئال ونبى 
الكبير التعالك وماخاف علمها من الزوال ».وف الزواجر أنه استعظام النجمة والركون إليتاامع نسيان 
إضافتها إلى. الله تعالى فان انضم للك .تؤقعه جزاء عليها لاعتقاده. أن له عند "الله حقا وأنه منه 
.كان سمى مدلا » فالإدلال أخص من .المحب وأته من الكبائر الهلكات:كا صرح به القرطئ 
وغيره لقبوله عليه الصلاة والسلام « لو لم تذنبوا لحشيت علي ما هو أكير منه المجب وان المج 
حيط عمل سيغين سنة ولو كان العجب رجلا لكان رجل سوء » وبيئا.رجل عشى فى حلة تعجبه 
نفسبه صرجل.: أي ممشط رأسه مختالفى مشبيه إذ خسف اله به فهو يتجلجل :.أى يغوص فى الأرض 
إلى بوم القيامة . وقد ذمه الله سبحانه وتعالى يقوله « ويوم حنين إذ أجيتكرم كترتيكم » وبقوله 
« أنهم محسنون صنعا » ققد يعجب الانسان بعمله وهو مصيب فيه أو مخطىيء وعن.ابن عباس 
م إهلاك فى اثنتين : ألقنوط والمجب » ذى لأن القانط آبس من. تفع .الأعمال,ومن.لازمه تركها , 


0 ش 1 2 - ؟ى 
الِب 5 ياشكا ن العبذ اليد بيد وَالتَوفيقٌ من الله تعالى فا اسرّتع 
ايك وإذلك قال النوعٌ صل الله عليه وس : ٠‏ تلآثْ مبْيِكآت شح ممع » 


والعجب يرى أنه ظفر عراده فلا يحتاج إليها » واذا قال تعالى « فلا كوا أنفسكي » ومن كينها 
اعتقاد أنها بارة وهو معنى العجب » وعن مطرف رحمه اله : لأن أبيت نائما وأصبح نادما » أحب 
إلى. من أن أددت قائما وأصنح معجبا.. 

واعل أن له آ:فات كثيرة كتواد الكبر منه فآفات الكبر آفات له , وكظنه أنه لا يؤاحجد 
:اذ نوب فلا يتدارك فرطتها واستمظام عبادته » ومنه على اله ها فبعمى عن تفقد فاتها فيضيع سعيه 
أو أكثره إذ العمل ما لم بد تنق لا بنفع » وإنها محمل على .تثقيته منها الخوف » والمعحب غرتة نفسه 
وأجب برأبه وعقله وعمله حت استبد بذلكوم تطمان نفسه أن يرجع لغيره فى. عل أو عمل فلإسمع 
نصحا ولا وعظاً لنظره غيره بعين الااحتقار فعل أنه إنما يكون بوصف كال فى حد ذاته لكن مادام 
صاحبه خائفا من سلبه فهو غير معجبٍ به » وكذا لو فرح به من حيث إنه نعمة من الله مخلافه من 
عي إنه كال متصف به مع قطعه النظر عن نسبته إلى اله فإنه العجب . 

واعلٍ أن الفرق ينه وبين الكبر : : إما باطن وهو خلق فى النفس » واسم الكير يذا أحق » 
وإما ظاهر وهو أعمال. تصدر من الجوارح » وه ترات ذلك الخلق وعند ظهورها يقال تكبر 
وعند عدمها. يقال فى نفسه كير , فالأصل هو الاسترواح والركو ن إلى رؤية التفس فوق المتكير 
عليه فهو يستدعى متكيرا عليه ومنكيرا :به » والعجب لا يستدعى غير المعجب: به حق أو فرض 
اتفراده دائما أمكن أن ينع منهء ومجرد استعظام الثبىء لايقنضى التسكبر إلا إن كان ثم من يرى أنه 
فوقه ( وإينا يلرمكِ اجتنابه ) أى العجب ( لأعربن أحدها أنه محجب عن التوفيق والتأبيد 
من الله تعالى. فإن المجب:): بنفسه أو برأيه ( عنذول فإذا اتقطع عن العبد التأبيد والتوفيق من 
الله تجالى لثما أسنرع ) صيغة تعجب (ما يهلك:. واذلك ) أى لأجل سرعة الحلاك عند اتقطاع ما ذكر 
( قال.النى صلى الله عليه وسل ) فما رواه أبو بكر البزار فى مسنده وأو نعيم فى الحية من رواية 
زاهؤ بن أنى الرقاد عن زياد الغيرى عن أنس بن مالك رفمه :. ثلاث كفارات وثلاث درجات 
وثلاث منجنات (وثلاث:مهلكات ) أنى موقعات ف الملاك لفاعلها » أما الكفارات فاتنظار الضلاة 
بعد الصلاة.وتإسنياغ الوضوء فى البردات » ونقل الأقدام. إلى اجاعات . وأما الدرجات فإطعام الطعام 
وإفشاء البلام والصلآة بالل والناس نيام . وأما المنجياتفالعدل فىالغضب والرضىوالقصد فىالفقر 
والفنى وحشية الله فى السبر: والعلانّة :وأما الهلكات ف(شح مطاع ) أى عل يطيعه الاتسانفلا,يؤدى 
ما عليه من ححق:الحق“وعدق الخلق . قال- الراغيب :.نخص الطاع لينبه أن الشح فى النفس ليس 





الت 
ل المركم بتنسِو» والتانىا نه ف التجلك الصَاي »وليك لك قال الييح” 
لي الفكلاة وَالسَلآم: يا مَمْشَرَ الحوارِيين 5* ين يرج قد طقن ازعم 0 
ابد أَفمَدَه 3 إوَِذَاكانَ الْتَصُودُ وَالقَائدةٌ الميأّة وَطذِءِ اتلْصل ير 

ع لعل 1" حي نا حل 0 خَد ققَليل ين ذلك بيده »حك لايق 





مما يستحق به ذم إذ ليس هو من فمله وإنما ينم بالاتقياد له ( وهوى ) بالقصر (متيع) بأن يقسع, 
2200 ( وإعجاب الرء بنفسه ) أى ملاحظته إياها بعين الكال مع نبيآن نممة ذي 
الجلال والجال . قال العلامة:الزبيدى: :وقد أخرج هذا الحديث يتلك الزيادة أيضا أبنو الشيخ فى. 
التويسخ وقد روى مقتصرا على ذكر البلكات "ا هو لامصنف رحمة الله من.روابة بوب ن. 
عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أنس وهكذا رواه الببيق فى شعب الإيمان وكلا الإسنادين 
منعيف » ورواه ابن حبان فى الضعفاء والطبراى فى الأوسط,من رواية حميد بن الحم عن الحسن 
عن أنس ؛ ويروى أيضاعن ابن عمر أخرجه الطبراق فى الأوسط من روابة ابن لمبعة عن عطاء 
ابن دينار عن سعيد بن جبير عنه .. وأخرج ابن حبانفى الضعفاء من رواية محمد بنعون الخراساق 
عن مد .بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « البلكات ثلاث :. إعجاب المرء بنفسه 
وشم مطاع ء وهوى متبع » ورواه ابن عدى من هذا الوجه : ومن رواية عيسى بن ميعون 
عن مد بن كمب عن ابن عباس » وفى الباب عن أبى هريرة وابن أبى أوفى وأبي ثعلبة( والكإى ) 
من الأمرين ( أنه ) أى العجب ( يقسد العمل الصال ؛ ولذلك ) أى لأجل أن .العحت. يفسد 
العمل اماع ( يل السح )اعبت إن شم ( عليه الصلاة والسلام : يا معشسر الحواريين م .من 
سراج قد أطفأته ) أى س مكنته وأحمدته ( الع ) وهى المواء السخر بين البهاء والأرضن » وأصلها 
الؤاؤ بدليل :صغيرها على رومحة لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها » والجع أروائح رياح » 
وبعضهم يقول : أرياح بالياء على لفظ الواحدء وغلطه أبو حاتم ء والررع”مؤثثة على: الأاكثر فيقال 
هى الرح وقد تذكر على معنى المواء فيقال هو الرع وهب الرحٌ ؛ تفله أبو زيد . وقال ابن 
إلأنارى الرع مؤتتة لاعلامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكر : والريح 
أربع : الثمال وتأتى من ناحية الشام وهي حارة فى الصيف بارح » والجنوب تقابلها وههى الرع 
العانة . والثالثة الصبا وتأى من مطلع الشمس وهى القبول . والرأء بع الدبور وتأى من ناحية 
للغرب ( وك من عابد قد أفسده العجب ) بعبادته ( وإذا كان القصود والفائدة 55 بالعبادة ) 

الخالصة ( وهذه الخصلة ) أى العحب ( محرم العبد ) أى ا 
له ) أى لنغبد ( خير فإن حصل له خير ققليل من ذلك ) العجب ( يفسبده ) أى الخير ( <ق لا .ببق 
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بيه ثىد فحَقيق ان حدر من ذلك ويتحفظ ٠‏ والله تالى ولي التوفيق 


وَالْيِمْمَةَ 

هن قل : فا حقيفة الب وما تعتاة ونا عأ ا 35 فين لناذيك ؟ 
1 أن ختقة خَتَةد السب املتسام الل الصكارلرء وَتَفصيل”. عند 2007 رَحَهُمٌ الله ف ؤ” 
عبد حصول شرف الصل امبر بثئه ذونة عزو واي أرق قالوا : 
قا يكو الل أن يذ كر ذلك من هذه الثلاتق ميم التق وَاتشلقَالشئهء 
وى فى _بأن يذ كر 2 مِن انسينء وَموَكَداً أن يذ كته 1 0 
لمن وَعوَ أن ينا 4 3 


بيده ) أى العبد ( ثىء ففيق أن ) أى بأن ( محذر من:ذلك ) العجب (ويتحفظ » والله تعالى ؤلى 
التوفيق والغصمة ..فإن' قبل : فا حقيقة العجب » وما معناه وما تأثيره ) ؟ فىالغمل ( وحككه فبين 
لنا ذلك ) اذ كور من حقيقة العجب ومعناه وتأثيره وحكه ( فاعلم ) هداك الله تعالى ( أن حقيقة 
السجب استعظام العمل الصالح ) والركون إليه مع نسيان إضافته إلى الله تعالى » فإن انضاف إلى 
- ذلكتوقع اللجزاء بعملة لاعتقاده أنلهعنداله حقا وأنه منه بمكانرفيع, سمىهذا إدلالا بالعمل كاتقدم 
فكانه يزى لنفسه غلى :الله دالة . وقال قنادة بن دعامة رحمه الله فى قوله تعالى « ولا تمان تستكثر » 
أى ولا ندل يعملك ؛ وروى عبد بن حميد عن .ابن عباس قال : معناه أن تستكير عملك . وغن 
مجاهد قال : لا تغظم عملك فى عينك أن نستكثر الخير » ورواه كذلك ابن النذر ؛ وفى الخبر : 
«إنصلاة اللدل لاترفع. فوقرأسه » ولأن تضحك وأنت ممترف بذنبك خيرم نأن تبكى وأنت مدل 
ملك ».والإدلال وراء العحن قلا مدل إلا وهو معحب » ورب معجي لا بدل إذ العجب محصل 
بالاستعظام ونسيان النممةدون توقع جزاء علية ؟ والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء » فإن توقع 
إجابة دعوته واستنكر ردهابباطنه وتعجب منهكان مدلا بعمله لأنه لا يتعجب من رد دعاء الفاسق: 
ويتعجب] من رد دعاء نفسه لذلك فهذا هو العجحب والإدلال وهو من مقدماتث الكبر وأسبابه 
فإنه إذا وجد ذلك ترشح مندوصف الكير (وتفصيله) أىالعجب ( عند عمائنا رحهم الله : ذكرالسد 
حصول شرف العمل الصالح شىء دون الّه) أىغيره (عز وجل أو الناس أو النفس ؛ قالوا) رحمهم 
لله ( وقد يكو نالعجب ‏ مثانا بأن يذكر) العبد (ذلك) أى حصول الشسرف (من هذه الثلاثة جميعا) 
وعى( اننشئن والخلق والثى. و) قد يكون العجب (مثنى بأن يذ كره) أى يف كرالعبد حصول ذلك 
السرف ( من اثنين ) من الثلاثة ( و ) قد يكون ( موحدا بأن يذكره من واحد ) منها ( وضد 
لعجب ذكر.النة » وهو ) أى ذكر النة ( أن يذكر ) العبد ( أنه ) أى حضول شرف الممل 


ا 
سوينىا رم رومت 2 - - ل اسيم له تتم - 9 
بتوافيق الله سبتحاتة و رم واب وَقَدْرَهُء وَهذَا الل 5 فر'ض عند 
دواع الخب: تفل فى حَائر الأَوَنَات 


( بتوفيق الله سبحانه وأنه ) تعالى هو ( الذى شرقه ) أى العمل ( وعظم ) سبحانه ( ثوابه وقدره. 
وهذا الذكر) أى ذكر النة ( فرض عند دواعى العجب ) أى: أسبابه ( تفل فى سائر الأوقات ). 

واعلم أن كل علة علاجها إئما يكون. بضدهاء وعلة العجب الجبل الحض وشفاؤها العرفة 
المضادة أذلك الجبل قفط ؛ وهو النظر إلى مالا ينكره أحد ء وهو أنه تعالى هو المقدر لك على محو 
العم والعمل والنعم عليك بالتوفيق لحيازته ومجملك ذا نسب أو مال أو جاه . وكيف يسجب 
الشخص بما ليس إليه ولامنه وكونه حلا له لا بجديه شيئا لأن امحل لا مدل له فى الإبحاد 
والتحصيل» وكونه سيبا فيه “زول. ملاحظته له إذا تأمل أن الأساب لا تأثير لما وإنما التأثير 
لوجدها ء فينبغى أن لا يكون إعجابه إلا ما أسداه إليه الحق وأجراه عليه وكثره به دون غيره 
من مزايا جوده وكرمه. مع عدم سابقة استحقاق منه لذلك . فان قال لولا ما علم في من صفات 
مخودة ما آثرى بذلك , قيل له. وتلك الصفات أيضا من خلقه . قال السمرقندى : ومن أراد أن 
بكر السجب فمليه بأن يرى التوفيق من الله تعالى فيشتفل حينئف بالشكر ولا يعجب بنفسه » 
وأن ينظر لنعائه عليه فيشتغل بالشكر عليها ويستقل عمله فلا يمجب به » وأن ماف عدم قبوله 
فيشتغل به ولا يمحب بنفسه »وأن ينظر فى ذنوبه ومخاف أن ترجح سيثاته محسناته . وكيف يعجب 
لمرء بعمله ولا يدرى ما مخرج من كتابه يوم القيامة ٠‏ قال ابن حجر فى الزواجر : وكيف يسو 
لمن انطوى غنه عل خاعته أن يعجب :بأي نوع من أنواعه , فلا أعبد من إبليس وبلمام ولا أقرب. 
ولا أشفق من أنى طالب على نبينا صلى الله عليه وسلء ولاأشرف من الجنة ومكة » وقد علدت ماوقع 
لأولئك من خاعة السوء والعياذ الله تعالى وماوقع لآدم فى الجنة ولكفار مكة فيها » فاحذر العحب. 
والغرور بنسب أو عم أو حل أوغير ذلك . 

هذا كله إن كنت تعجب حق فكيف وكثيرا ما بقع يباطل » قالتعالى « أفن ينه سوءعهله 
فرآء حسنا »ا لأبةء وقدأخر سل اتمعليدوسم «إنهذايغلب عل آخر هذه الأمة»ي إذ جميع أه ل البدع 
والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآراتهم الفاسدة و بذلك هلكت الأممالسابة عَةلما افترقوافرقا وأعجب 
كل برأيه كل حزب بما لديهم فرحون ‏ - فذرهم فى غمرنّهم حين أبحسبون أنما نمدهم بعمن مالو بنين 
نسارع لم فى الخيرات بل لايشعرون » أى أن ذلككان مقتا ؤاستدراجا. « سنستدرجهم من حيث 
لا يعامون . وأملى لحم إن كيدى متين » قال فى روح البيان فى سورة الحج :وف الخبره إن اقهتعالى قال 
للنى صلى الله عليه وسلم «ق ل للفوى لاتعجبنك قوتك فا نأعجبتك قوتك فادفع الموت عن نفسك وقل 
للعالم لا يعجبنك علمك فأخبرى متى أجلك؟ وق لللغنى لا يمجبنك مالك وغناك فانأعجبك فأطعم خلق 
عداء واحدا » فالإنسان عاجز وال على كل شىء قدير ومنه النعمة إلى الصغير والكبير 


00083 
وكا نأ بير ليب فى انتقل قال بعنض عَلمآئيا : الحْحبُ ينتظر” ال< بط فإن نابي 
بلْمَواتد سإ 3لا أخبط وَإلَيْو دعَب محمد لُصَايرٍ ير ا 
لبجب من فصل ]الأ الست على لايق بذلك تو ابأولا مد 
البعة 2 وى قوئل غَبْره. : هو ذهب * الإضعاف لأَغَيْرُ .. 
فإن:قلت :ينه يتين علي لتر لمارف أناله َال وى فق لاطي 
وعم قر 0 كك مايه تومو 6ن أن 0 0 لطيفة وَدْخِيرَة 5 0 
وهر أن اناس ف السُجْب َلنَة أطتاف: : صف هم الْجبُونَ كَل حال ء وَهَمْ لمر ل 
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وَالقدرية » 


تأثير العجب ف الغمل ) قفد ( قال بعضعلمائنا : المعجب ) بعءله ( ينتظرالإحباط.» فان تاب قبلموته) 
أى المسجب ( سم ) من الإحباط (وإلا) أى وإن لجيتب قبلموته بأن مات مصراعلى ذلكالإعجاب 
( أحبظ )عمله( واليه) أى إلى هذا القول ( ذهب عفد بن صابر من شيوخ الكراية ,والأجاطة 
عنده ) أى عنداين صابر ( أن يذهب عن العمل جميع الأسماء الحسنة حتى لا يستحق ) المبد (بذلك) 
العمل الذى:أحبط ( ثوابا ولا مدحة ) بكسراليم ( ألنتة ) أى قطعا ( وفى قول غيرة ) أى ابن طابر 
من الأثمة( هو ) أى الاخباط ( ذهاب الإضعاف لا غير ) ذلك ( فان قلت كيف يلتفس ) أئ يشكيه 
ومختلط( على السدالعارف ) بريه لجل وعز ( أن الله تعالى هو الذى وفق للممل الصال وعظ قدره 
وأ كثر ثوابه ) أى ذلك الغمل:(بفضله) تعالى ( ومنه ) وكرمه ( فاعل أنههنا ) أى فى مسئلة العجب 
( نكنة لطيفة وذخيرة شريفة » وهو ) أى ما ذكر من النكتة اللطيفة ( أن الناس فى الءنجب ثلاثة 
أصناف: صنفهم المعخبون بكل -حال وثم العزلة ) قال السعد التفتازاتى : المتزلة أول فرقة' أسسوا 
قؤاعد الخلاف لما وزد.بة*ظؤاهر السنة » وجرئ عليه جماعة الصحابة فى باب العقائد . وذلك أن 
.رئيسهم واصل بن عظاء اعتزل عن مجلس الحسن البصرى يقرر أن مرتكب الكبيرة اليس عون 
“ولا كافر ويثبت المزلة' بين المنزلتين . قال الخسن البصريى : قد اعتزل عنا قسموا العيزلة وهم سموا 
'أنفسهم أصحاب المدل والتوحيد لقؤطم تؤجوبإثابة الطيعوعقاب العاصى على الله تعالى ونفىالصفات 
القاذعة عتةإلى خر ما أطال به (والقدرية) قال الغلافة غَبدالحق :هم قوم حاحدو القدر ويقولون 
إنْ كل عند شالق افعله ولا برونالكفر واأعاصى ؛' ؤقال بعضوم :هى لقب السزلة فى الواقف 
العضد وَبِلببونَ :أى الغخزلة بالقنرية لاسنادثم أفعال التتناد إلى قدرتهم , قالوا إن من يقول بالقدؤ 
خيره وشرةمن الله تعالى أو حلفي ٠‏ قال”الإمام : هذا عوية منهؤلاء الجبلة وماهتة 
وتواقع فان:أغل الحق يفوّضون أمورثم إلى الله سبحانه:وتغالي ويضيفون القذرة والأفعال إلى الله 


مم 
.ا ات 3-2 5 © ع َ حم حل ٠.‏ 
الزن لأَبرَوْنَ لله عَم منة فى أفعا لمم » وَيُشكرُونَ اَن وَالتوافِيق' لاص والاملفق 
١‏ 1 5 -3 5 35 أو راسم 5 
ذلك لشي أشتوالت عَليهِم ٠‏ صنق هم الذا يون اه المنة بكلتحال» وهم انون 


- ادبت ىا م ات ع ع 2< 
لأسْحبونَ بثىء من الأعمال » وَذلِك لبصيرة أ كْرِمُوا ييا وَتأبِيدٍ خصُوا بو . وَالثالث 
عو ره 0 0 12 1 5 عسة عاد 7 لل الم 
وهم المخلطون » وَهمْ عَانَة أهل السّنقر» تأر ينتبهون فيذ ثرون رمنة الله وَثَارَة 
0 00 ٍ. 
يتفلون فيسشتبون بذيك لمكن الممْلو المارِضةر وَالْفْرَقَ فى الأجتهاد ٠»‏ والنققص 
فى الْمَصيرَة . 
داو “يعس 02 م 2 ءءء م اوم 5 سوه اس 
فإن فلت : كيف عال القدرية وَللولة فى أضاليم ؟ ناغل' أن فى ذلك أختلآفات . 


تعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعى الثيء لنفسه ومضيفه البها أولى :بأن ينسب اليه 
يمن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه » وف الحديث «القدرية حوس هذمالأمة» , رواءأبوداود والحا كم 
وصححه على شرط الشيخين شهم لتقسيمهم الخير والشر فى حَم الإرادة كا قسمت الهوس فصرفت 
الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن », ولا خفاء فى اختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الإمام 
وهناك أوجه أخر فىيوحه التشبيه (الذين لا يرون) أي لايعتقدون ( لله علمهممنة فى أفعالحمويتكرون 
العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك ) أى عدم اعتفادهم وإنكارهم ماذ كر ( لشبية استولت ) 
أى غلبت (عليهم) ومن جملة شبهاتهم قوطم : إن الخبر من الله والشر من العبد مستدلين يقوله تعالى 
« ها أصابك من حسنة فن الله وما أضايك منسيئة فن نفسك.» والجواب عنه أن التقدير من فمل 
نفسك لثلا يضيف الشسر إلى الله عند الانفراد مراعاة للاأدبوإن كان ذلك بتخليق أله وتسميته شرا 
بالنسية إلى تعلقه بنا وضرره لنا لا بالنسبة إلىمصدوره فنه سيحانه » وهذا أحدمعانى حديث « والشى 
ليس إليك» وذلك لأن الاضافة على نوعين إضافة نحقيق وإضافة | كرام . فأما إضافة التحقيق فثل 
قوله تعالى « ولله مل كالسمواتوالأرض » وأماإضافة الاكرام فثل قولهتعالى '« ناقة الله -ورسؤل 
اله » ثم الطاعة مكرمة مرضية لخاز أن تضاف إلى الله عنهدالانفراد فيقالالخير من الم والعصية ليست 
عحل الإ كرام جتى تضاف إلى الله عند الانفراد بل عند الجلة كا قال « قل كل من عند الله » فانه 
لابقال يا خالق إنزير والعقاربوالحبات مراعاة لادب » .بل يقال ياخالق كلشى ء كذا أفاده بعض 
المحفقين (وصنف هم الذاكرون لله المنة بكلحال وه, المستقيمون )على عبادةر.هم ( لايعجبون. بثىء 
من الأعيال » وذلك ) أى ذكرهم المنة لله واستقامتهم على العبادة ( لبصيرة ) أى علم وخيرة فىقاوبهم 
( 1 كرموا ها وتأسد ) وتوقيق ( خصوابه ) أى بالتأسد ( والثالث وهم الخلطون ) أعمالهم ( وهم 
عامة أهل السنة ) والناعة : أى أأكثرهم ( تارة يتتبهون فيذ كرون منة الله وتارةيغفاون فيعجبون 
بذلك ) أى بأعبالهم ( لمكان ) أى لأجل ( الغفلة العارضة والفترة فى الاجتهاد والنقص ف البصيرة. 
فإن قلت : كيف حال القدرءة والعتزلة فى أفعالهم فاعل أن فى ذلك ) أى فى أعالهم ( اختلافات . 


ورم ل 
5 ا لالج اكه عا خا ىاع 
لك 5 

عل نياب 6 أن "اعتقأة س2 اشير 0 فب" ف حمل عى 


بذ كر المت ١‏ 
إن قبل : مهل سوى العُجْب وَالتباء ين تر ف المل'؟ قل له أَجَل' : إن فيو 
اراوس سوانما أ لكا 3 9 21 نال كر لبا الأمثا” الى 1 عَامْهما مُعظم 


6 صرمم 


الأبوَاب وَقَدْ إل بض اشام . عن عن الل أنْ يَتَحَفظ فى القمل مِنْ عَشْرَة أشيآه : 
التفاق وَالرياء وَالتَخليط وَلآن 
فقيل إنه ) أى عملهم (حبط لمكان اعتقادهم) أىالقدرية والمسزلة (وقيللا محبط عمل باعتقادفى الخلة 
من فرق الاسلام حقى مخص كل عمل بإعجاب كا أن اعتقاد أهل السنة ) قال الفاضل المدوى فى 
حاشيته على الش..خ عبدالسلام : وأهل السنة من اتصف عزاولتها : أى السنة والعمل عقتضاها من 
أشاعرة وما تريدية وهى أقواله صلىادّعليه وسلوتقريراته وغيرذلك ؛ وإتما لم سموا بأه لالكتاب 
ا فيه من الإببإم هل الكتابالمراد بهم اليبود والنصارى( لا بمنع العجب ف ىكل عمل حت خصه .ذكر 
المنة) لله عز وجل (فانقبل فبل سوىالعجب والرياء) أىغيرهما (منقادح ف العمل ) أملا يكو نغير 
ذلك (قيل له) أى للقائل المذكور (أجل) حرف جواب مثلنعم (إنفيه) أىالعمل (القوادح سواهما) 
أى العجب والرياء ( لكنا خصصتاهما بالك كر لأنهما الأصل الذى يدور عليهما معظم الأبواب) أى 
أكثر أبواب القوادح للاأعيال ( وقد قال بعض المشاييخ ) رحمهالله ( إنحقالعيدأن يتحفظ ف العمل 
من عشرة أشياء ) :أحدها ( النفاق ) وهو التقرب إلى غير الله سبحانه » وذلك لأنه محبط 
العمل ومخرجه عن كونه قربة مستحقا عليه الثواب بالوعد الكريم من الله العظم ( و ) ثانيها 
( الرياء ) وهو طلب المتزلة فى قلوب الناس بإيرائهم خصال!خير ولا يقع غالبا إلاعن غفلة.عن الخالق 
وعباية عنه » ومطلوية الحفظ عن هذا الرياء لأنه الشرك الأصغر كا ورد فى الخبر ( و ) ثالئها 
( التخليط ) أى مخليط العمل بأن بريد به نفع الدنيا ونفع الآخرة ء وهذا يذهب بربع الأضماف 
(و) دابعبا ( المن ) وهو أن عن على غيره بعطائه فقول قد أعطيتك كذا وكذا فعدد نعمه عليه 
والمن فى اللغة الإنعام » والنة النعمة الثفيلة » يقال من فلان على فلان إذا أله بالتعمة ويكون ذلك 
بالقول.أضا » ومنه قول الشاعر : 
فين علينا بالسلام فإتما كلامك يا قوت ودر منظم 
ومن لمن بالقول ما هو مستقسح بين الثاس. » معل أن عن عل الإنسان عا أعطاه قال 
(ى؟ سب سراج الطالبين سل *« ) 


دوم د 
5 نه 
ٍ- - 22 ا - إلى ء-_ 11 - 26 
والاذى وَالندامَة وَالْمَحْب والحشرة والهاون 


عبد الرحمن بن يزيد : كان أبى يقول : إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه 
فلا تسل عليه , والمرب تمدح بترك للن وكتم النعمة وتذم على إظهارها وللن بها + قال قائلهم 
فى الدح بترك امن : 
زاد معروفك عندي عظا أنه عندك مستور حقير 
تتناساه كأن لم تأته 2 وهو فى العالم مشو ركبير 
وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء : 
أتيت قليلا ثم أسرعت منة 2 فيلك ممنون لذاك قليل 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن المن هو إظهار الممروف إلى الناس والمن علمهم به ». وهو مذموم. 
كا عامت . قال الفخر الرازى وإنا كان المن مذموما لوجوه: الأول أن الفقبر الآخن للصدقة 
منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا لمعطى فاذا أضاف إلى ذلك إظهار 
ذلك الانعام زاد ذلك فى انكسار قلبه ة فيكون فى حم الضمرة بعد المنفعة » وفى حك المنىء إله بعد 
أن أحسن إليه . والثانتى إظهاز المن ببعدأهل الحاجة عن الرغبة فىصدةته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
والثالك أن الممطن مب أن يمتقد أن هذه النممة من الله تعالى عليه وأن يمتقد أن ثم عليه نما 
عظيمة حي ث وققه لهذا العمل»وأن خا ف أنه هل قرن .هذا الانعام ماخر جه عن قبولالله إياءوم قكان 
الأ كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير . والرابع وهو السر الأصلى أنه إن عل أن ذلك إعطاء 
إبما تيسر لأن الله تعالى هياً له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع»ومق كا نالأمركذلك كان الممطي 
هواه فى احقيقة لا العبدفالعبد إذا كان فيهذه الدرجة كان قلبه مستنيرا بنورالله تعالىو إذا لمكن كذلك 
بل كان مشغولا بالأسباب الجسمانية الظاهرة » وكان محروما عن مطالعة الأسباب الربائية فكان 
فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤئر (و) خامسها. 
(الأذى) وهو ما يصل إلى الانسان من ضرر يقول أو فعل كأن يعيره فيقول 5 نسأل وأنت ققير 
أبدا وقد بليت بك وأراحن اله منك وأمثال ذلك » وهو مذموم (و) سادسها ( النذامة ) وذلك 
بأن'لا يفعل مايندم عليه من الأقوال والأفمال فى العاقبة (و)سابعها (العجب) أى تحسين الرء فمل 
نفنه هلى غيره وإ ن كان قبيحا وهو فتنة العاماء فأعظم بها من فتنة وهو من الهلكات كا ورد فى 
الخير الذى تقدم ذكره (و) نياو اطرة ) والنام عل قوت الأعمال الصالهة. وعدم الإلحلاص فى 
لياو الطاوين ضد تلك الحسرة وذلك بأن ,خ تتم الخيرات فى ح جميمع الأوقات (ى) تاسعها ( التهاون ) 
عا عظم اللوسبحانه من طاعة » ووردفى 0 « إن الله د أر بع أخفى رضاه فى طاعته 
فلا تتباون فىثىء منها فلعل فيه رضاه وأخئى غضبه فى معصيته فلاتحقرن شيئا منها فلعل فنه سخطه 
وأخني سره فى خلقه فلا محفرن مهم أحدا فلمل السرفيه وأحَنى نف لوت فى وقته فاستمدله فلمله يأنى 
قيه » . قال العلامة بابصيل رحمه الله تعالى : فانظر إلى إبليس لما أعى بالسيجود كيف أبعده الله من 


سس ارس ل 


َ-8 م 


وَخواف مَلامَة التّاس م 3ك شَيْخنا رَجَهُ الل ضِدّ كل * خَدلةٍ ينما وَإِضْرَارَها بالقملٍ 
قَضِدٌ النفاق إخلآص الصَل وَضْدٌ اناه إخاآص طَلَبٍ الْأَجْر وَضْدٌ التخليط التمريد 
وَضِدُ اَن تر المسل إلى الله » وَضِدُ الأَدَى تين" التمل وميد التدائق بيت 
النقس »وَضِدٌ 2 ذ كر التقر وَضْدُ الَسْرَة أغتنام اير وَضْلاُ التمأوؤن تي افق 
وَضِدُ خف اللأمق الكثية . 

وَاغٍْ أن التفاق با الك وا يو جب رَدّهُ ولك وَالأَذَى يحبطان الصّدقة- 
أضلاً فى الرّقت 


رحمته لأستصغاره ما غظم الله حيث قال « أأسجد لمن خلقت طينا » وقال « أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طإن » وقد قال الله تعالى منوها بتعظم ما عظمه « ومن يعظم حرمات الله » 
«ومن يعظم شعائر الله» ( و ) عاشرها (خوف ملامة الناس) وذمهم في دين الله تعالى» وقد بين الله 
تعالى فى قوله عز وجل « ولا مخافون لومةلانم » أن من كان قويا فى الدين فإنه لامخاف فى نصره 
لدين الله ببده أو بلسانه لومة لام وهذه صفة الؤمنين الخاصين إعانهم لله تعالى .روى الشيخان عن 
عبادة بن الضاءت قال « بابعت رسول الله صلي الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر 
والنشط والكزه وعى أن لا نتازع الأمر أهله وعلى أن تقول بالحق أبها كنا لا 'نماف فى الله 
لومة لام » (ثم ذكر شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ضدكل خصلة منهأ ) أى من تلك 
العشمرة(وإضرارهإنالعمل) فقال (فضد النفاق إخلاصٍ العمل وضدارياء إخلاص طلب الأجر وضد 
التخليط التفريد ) أى إفراد العمل لنفع الآخرة ( وضد المن تسليم العمل إلى لله )) عز وجل 
( وضد الأذى نحصين العمل ) أى حفظه'عما محسطه ( وضد الندامة تثديت النفس ) على الأفمال 
المحمودة ( وضد العجب ذكر النة ) لله تعالى ( وضد الحسرة اغتنام الجسير وضد التهاون تعظيم 
التوفيق وضد خوف اللامة الحشية ) من اله تعالى ( واعل أن التفاق يخبط العمل والرياء يوجب 
رده ) أى “ذلك العمل (والن والأذى حسطان الضدقة ) أى ثواممها ( أصلا ىق الوقت ) 
أى فى الخال . قال العلامة بابصل رحمه الله وإا كان المن نما محبط الصدقة ويبطل ثواها 
لقوله عز وجلمن قائل « يا أبها الذبئ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق 
ماله » الآية : وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسلم « نام والن بالمعروف فإنه ييطل. الشتكر 
وعحق الأجر متلا ايها الذين آمنوا ».فيشترط لتدل.التواب الذى أعده: سبحانه وتعالى للانفقين 
أن يسم إنفاقه من المن كا _بينه سبحانه وتعالمي بقوله , « الذين نفقون مالم فى سيل الله» الآنة. 
.قال البلقبق : وقد يكون هنذا الشرط ‏ يعنى عدم المن والأذى: معتنر أيضا فيمن ينفق على نفسه 


دعوم لب 
كن ينفق علي نفسه .فى الجهاد مع النى صلى الله. عليه وس والؤمنين ولا يؤذى أخحدا من 
المؤمنين مثل أن. قو لوم أحفي دا تم هذا الأمر ويقول لغيره أنت ضعيف لامنفعة بك :فى 
الجهاد :انتبي + والأذي "ف الأيةأللى اذ به التعتير أوالشتم وقل المن ذكر الضدقة والأذى إظهارها 
وقيل إن أأن: يتتكي :على المتصدق عليه والأذي أن يوعمه بالسئلة ويقهره قال مصتفنا الغزالى 
وعندف أن لان أصلااقى القلل : :ونتفرع منئة 75 :الأسان والجوارح فأصله أن برزى. نفسه محسنا 
إل لفقي ومنعما عليه ونتقه المكس بأن برى الفقير منعما عليه بقبوله حق الله منه واعلمٍ أن 
المن مننم السكبائر كا فى الزواجر لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة لا يكلمهمالله ولا ينظ رإليهم ولا 
يذ كيم وهم غذاب ألم وق رأهاثلاثا ققيل له خابوا وخسروا من هم ؟ قفال المسبل واانان والمنفق 
سلتته بالحلفالكاذت » وفى رواية : «الخنانلا بعطئشيثا إلامنه» ء وق الحديث «أربعة لابنظر 
لف تعالى إلييم يوم القيامة : عاق ومنان ومدمن كل بقدز ولا يدخل الجنة منان » وفى 
روأية وثلاثة لا حدبون عن النار عاق ومنان ومدمن الخر» قال فبا وهو ظاهر من هذه الأحاديث 
للوعيد الشديد الم كور فبها 
(تنبيه 4 إتماكان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه ثمالى إفضال 
وتذكير بما نجي على الخلق من أداء واجب شكره » ومنا تعبير وتكديرء إذ آأخذ. الصدقة مثلا 
منكسر القلب لأجل حاجته إلى غيره معترف له باليد المليا ء فإذا أضاف المعطى إلى ذلك إظهار 
إنعامه تعديدا عليه أو ترفماو طلبا للقابلته عليه نخدُمة أو شكر زادذلك ففيمضرة الآخذ وانكسار 
قلبه وإلحاق العار به والنققض به وهذه قبالح عظيمة على أن فيه أيضا النظر إلى أن له ملكا وفضلا 
وغفلة. عن أنه تعالى هو الملك الحقيق وهو الذى ,بسر الأعطاء وأقبدر عليه فوجب النظر إلى 
جناب الحق والقيام بشكره على ذلك والإعراض عما يؤدى إلى منازعة اق فى فضله وجوده إذ 
لا عن إلا من غفل عن أن الله تعالى هو المعطى والمتفضل ».وعن عبد الرحمن بن بزيد + بن أسم أنه 
كان أبوه يقول :. إذا أعطبت رجلا شيثا ورأيت أن سلامك ,ثقل عليه : أى لكونه يتكلف 
لك قياما ونحوه لأجل إحسانك إليه فكفسلامك عنه وتقدم هذا » وسمع ابنسيرين رجلا يقول 
لآخر أ<سنت إليك وفعلت فقال له اسكت فلا خير فى العروف إذا أحصى , ومما أنشد للامام 
الشافعى رحمه الله تعالى : 
لا حملن من الأنا مم عليك منة ‏ *# 
واختر لنفسك حظبا واصير فان الصير جنه 
مئن الرجال على القلو اب أشد من وقع الأسنه 
ولبعذهم : وصاحب سلفت منه إلى يد أبطى عليه مكافاني فعاداق 
لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة تماكان أولانى 
أفسدتبالمن ماقدمتمنحسن ليس الكرممإذا أعطى عنان 


ع 
َك 
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وَأمّا ادام إن تحب لقتل" فى قو لي جيم والسُشبه يذهب أضناف العمل 
وَاسلَسْرَة وَالتهَوْنْ وَحَواف الام تحقف العمل فتذّهب رَزَانَنَه 

6 ا فأ 3 5 

قلت : هالَبُول وَارَدٌ عند أَهْل التَخصِيل يَراجمان إلى صَروب مِنَ 
والأشيشئاف وَالإحباط إغال تاف ك0 الل وَسَبَبو. #6 ره يَكُونٌُ بإبطال 


ال ناب 0 و ى يإبطال التَضعيف وَالتُوَاب منفمة يقتضيباً الَقل” بميتووقرائند وَأَحْوَاله 
وَالعَضِيفُ زادة لَّهذَا دا الوَايَة : اده سر فض قرائن أخوال أ #الإشسان 


إلى أَجَد مِنْ أل اكير و ده الوَالدين ثم إلى نت بن الأنبياء مني الئاه 
ون 7 وَلا ؟ يكن 1 تعمين” نهدا يديه مَاحققت فى هذه و العآنى فاغل: ذلك 
وباو التو فيق . 


اناي ساس بي سس سس سمس 


( وعنذ بعض الشايع رحمهم الله ) أن امن والأذئ ( يبطلان أضعافها) أى الصدقة : أى 
أضعاف ثوابها (وأما الندامة فامها تحط الممل فى قوم ) أى الشاعم ( جميما والعجب يذهب 
أضعاف العمل :و )أما ( الحسرة والتهاون وخوف اللانة ) فبذه ( مخف العمل فتذهب ) أى 
هذه الثلاثة (رزائته ) أى ثقله ( قلت فالقبول والرد عند أهل التحصيل ) أى محصيل العلوم 
( رجعات إلى ضروب ) أى أنواع ( من التعظيم والاستخفاف ) فيه لف ونشر مرتب ( والإحباط 
إبطال منافع تسكون بالفعل وبسيبه ) أى الفعل ( ثم تارة يكون ) الإحباط ( بابطال الثواب و ) 
تارة ( أخرى بإبطال التذعيف والثواب منفعة ,قتضيها ) أى يطلبها ( الفعل بعينه ) أى عين ذلك 
الفعل ( وقرائته ) أى علاماته ( وأحواله والتضعيف زيادة علي هذا ) الثواب ( والرزانة زيادة 
تحامل مقتتضى قرائن أحوال أخر) وذلك (كالاحسان إلى أحد من أهل الخير ) والصلاح . ( ثم ) 
الإحسان ( إلى الوالددين ثم إلى نى من الأنبياء ) صلوات الله وسلامه عليهم ( ففى الثىء يكون 
رزانة ولا يكون ( أى بوجد ١‏ تضعيف فبذا) أئن الذى ذكرناه ( هديب ) أى خليص 
( مانحققت فى. هنه للنانى فاعم ذلك ) أى مامحققت فها من الأقوال ( والله 
التوفيق) والعصمة .. . 


سوس ل 


( فصل ) فمليكَ بقطر هذه لعفب الخو ذَاتِ لقاع وَالَْالفٍ فى عَايقر التحكز 
اك 2 3 --226 2 0 - 2 ١‏ اللا © ان اعبس ة 3 
إن صاحب بضاعة الطاءات قد قم كل تلك التقبات تحمل تلك المشقات حَنى 


ا سه له 8 سا اله اس جاه 2 برا جام عر رم ا ا له 
حَصَلت له بضاعة ا فإنهه لاعخاف على بضاعتر_تلك إلآفى هذ 


2 ًْ 

فت َه ايلم بم أن نب ذه ينامة”و تالف عد أن" يبو نا آفانة 
.8 3070 يد 4 5 ٠‏ مض 3500 00 8 

تفسد عَلَيْةِ طأعَتَةُ م د وَأعما و قوعاهدَان القأطمآن اللذان هما الرياهوَالمحْب 

ذو" فى كل* واج ينا أطولا مفيقة يك لك لتك شق ثواتتا. إلأن لفو 


إن" شاء الله 


أا التتاد فَأَدْ كر فيو ألا فول الله سسبئحاتة : (اللْه الذى حَلَقَ سَبِعْ تموات 


١مس#ع‎ 


ومن" الْأَرْض تلو + عل الأرك ميم لسسْلمُوا أن أله عل كل” *, شاه يرث » وَأن” 
اله قد أحاط يكل تزه عنا) . 


فصل 

( فعليك بقطع هذه العقبة الخوفة ) وهى العقبة السادسة الى هى عقبة القوادخ. ( ذات 
المقاطع والمتالفف فى غاية التحرز ) فى .عمنى مع ( فان صاحب :بضاعة الطاعات قد قطع ) أى جاوز 
(كل تلك العقبات ) المذكورة ( وتحمل تلك المشقات ) الى فى ,تلك الغقبات ( حتى حضلت له 
بضاعة من السادة ) والبضاعة فى الأصل طائفة من المال تقتطع للتجارة ( عزيزة شريفة فإنه ) أى 
صاحب البضاعة ( لامخاف على بضاعته تلك ) أى إضاعة الطاعات ( إلا فى هذه العقبة ) أى عقبة 
القوادح ( فان فبا ) أى فى هذه العقبة ( مقاطع محذر أن تسلب فبها ) أى فى تلك المقاطع 
( بضاغته و ) أن فى هذه العقبة ( متالف محذر أن يبدو ) أى يظبر (منها) أى من المتالف ( آفات 
تفسد عليه طاعته ثم أعظمها ) أى الآفات المفسدة على الطاءات ( خظرا وأعمها ) أى الآفات 
( وتؤعاهذان القاطمان اللذان هما الرياء والعجب فلنذكر فى كل واحد منهما) أي الرياء والعجب 
( أصولا مقنعة ) أى كافية ( مجردها ) أى نظهر تلك الأصول (لك اعلك نكنى مؤتتها ) أى 
ثقلها ( باذن الله ) أى بإرادته ( إن شاء الله ) فتقول ( أما الرياء فأذكر فنِه أولا قول الله سبحانه 
2 لله ادى خلق سبع سموات ) مبتدأ وخبر ل( ومن الأرض مثلبن ) أى وخلق مثلهن فى العدد 
من الأرض » وقرى * بالرفع على الإبتداء والخبر ( يتل الأمر:بينين ) أى بحرى أمر الله وقضاؤه 
شبن سك قي نهر أن رنض تق في )عن أجل السموات والأرضين ( قدير 
..وأن الله قد أحاط.بكل شىء عاما » ) غلة الخلق أو يتنزل أو مشمر يعميما فان كلا متيما بدل 


سا 

كأن الله بئات“ يفول : إلى خَلقْتَْ الكموّات وَالْأَرْضَ وا يسا » فى كل هذه 
الضنا عر وَالَدئْعر 35 بنظرك َل أى قاور عَام”وَأنت تُصَلٌ ر كتين 
مم مَافهيما و ين العاببٍ والتفصير ف تَكُتَنى بنظرى ليكو على بك وى عَليِك 


وشكرى لَك حَتى تحب أن ينل اطلق يدوك بذك أكون ذلك ونا 


على كال قدرته وعامه ذ كر القاضى البيضاوى (كأن الله سبحانه يقول:إنى خلقتالسموات والأرض 
.وما بينهما كل هده الصنائع)أى المصنوعات(والبدائع) أى البدءات من الخلائق (و| كتفيت بنظرك 
لتعلم أتى قادر) على كل الأشياء (وءالم) مجميع العلومات ( وأنت نت تصلى ركمتين ) مثلا ( مع مافبهما.) 
أى الركمتين (من المعايب) والمفاسد ( والتقصير فلا تكتنى بنظرى إليك وبعمى بك وثثائى عليك 
وشكرى لك ) بأن نمظيك الثواب الكثير على عملك الحقير ( حتى نحب أن نَل الخلق ) وليس 
بيدهم ثىء من النفع والضر ( لعدحوك بذلك ) أى بفملك الركمتين ( أ يكون ذلك ) أى عدم 
الاكتفاء ينظرى وحب مدح الخلق ( وفاء ) بصدق العبودية : أى ليست وفاء به » وذلك لأن 
الصدق فى العبودية هو طرح الأغيار وعدم. الالتفات إليها رأسا فلو كنت صادقا فى عبودية الرب 
لقنعت ٠‏ بعامه تعالى بك ولمنحب أنيعامك غيره فتغار على الك من رؤية الأغيارله ولهذا فضل عمل 
السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا مأ ورد فى الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم . وقد سثل حكيم” 
من اللذكاء عن غلامة العارف ؟ فقال .كان الطاعة » هذا فى البداءة . وأما إن عن الجداق 
المعرفة ومشاهدة الوحدانة الصرفة جوز له الإخبار بأعماله والاظبار عحاسن أحواله بناء “منه 
عل نق الغيز وأذاء الؤاجب حقالشكر كان بعض السلفيصبح فيقول صليت البارحة كذا وكذا 
.ركعة ؤتلوت كذا وكذا سورة : فيقال له أمامخنى الرياءفيقول و محووهل رأيتم من يراق بفعل 
غيره ؛ وكان آخر يفغل مثل ذلك فيقال له لم لاتبكتم ذلك ؟ فيقول ألميقل اللسبخانه وتعالى « وأما 
نعمة ربك فدث » وأنتم #فولون لا تحدث فان قصد من هذا حاله إلىهداية عباد الله ودعائهم إلى 
الله تعالى فأظبر أحواله وأعماله للاقتداء به والاهتداء مهدبه فهو خارجعن الغط الأول كله وداخل 
ق حوقذا انوع الثانىؤعلاننة هذا أفضل منسره لأنه سلومن الآفات الى تعرض لما غيرة وحصلت 
منه الفوائة التي ند تضمنها إظباره وجهره » وقد جاءفى الخير « الس رأفضل من العلانية والعلاننة أفضل 
98 “ أراد الاقتداء » وهذا أر- جح الوجوو عد الشاءق قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله 
عن فرحه باطلاع الناسعلى 20 « لك أحران أجر ااسر وأحر العلانية » وقد فصل ماذكرناه 
من إظهار الطاعة جاعة” من الصحابة والتابعين منعنا من ذكر وقائعهم حشية الإطالة وكانذلك منهم 
لأجل هذا الفرض. 2 اومعامعدا العبد معام التصحاء لعباد الله والدعاة لمم إلى الله فلا جرم لهم الدرجات 
.العلا عند الله تعالى لأنه من أنمةاتقين لله » وقد أخرالله تعالى مجزائهمود كرحم عقيب دعاتهم بذلك .» 


يلما نا 


د اواك 


و ,. -* ل 1 0 00 


ا وَحك أفلاً تعقل 
الأصل” الثانى : أن 2 كأن ل« عوهر”.فسرة مكنه أن ١‏ يأَخْد فى نو 


ألف ألف ويتار فَبآعَه بِقَذْس أكَيْنَ بَكُونُ ذلك حشرا ترا عبن يما : وَد ليلا 


الى خكة اطيمقر وقصور لي 





قال عز من قائل « أوشك محزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيا محية وسلاما خالدين فنها' جسنت. 
مستقرا ومقاما » . ثم:قال الصنف رحمه الله ( أيكون ذلك ) أىعدم الاكتفاء وطلب الدج ( عقلا 
برضًاه أحد لنفسه وغك أفلا تعقل ) أن ذلك تقص وعيبف العبودية بل غفلة شنيعة .. قال سبل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله : من أحب أن يطلع الخلق على ما بينه وبين الله فهو قافل . وقال 
أبو الخير الأقطء رحمه الله : نن أحبأن يطلع الناسعلى عملهفيو مراء » ومن أنحب أن يطلع الناس 
على حاله فهو كذاب . ؤقال بعضهم لمن استوصاء : لا تحب أن تعرف:ولا حب أن تعرف أنك تمن 
لانحي أنيعرف » فعلى العبد إخفاء حاله جهد.وأن يبلغ فى كانهأتصى ماعنده . قال الحيبسن ره 
الله : أدركت أقواما مامن أحد منرم ب تطيع أن يسرشيئا منعمله إلاأسره وإن كان الرجل ليجلبس 

مع القوم وإنه لفقيه وما يعم به حتى يقوم » ولفد أدركت أقواما يأتى أحدمم الزور فيقوم فيصلى 
وما يشعر به الزورء ولقد أدركت أقواما وما من عمل .قدرون أن يعماوه لله سرا فيكون علانية 
أبداء ولقد أدركت أقواما جمع أحدثم القرآن وما يعرف به جاره » ولقد أدركت أقواما بدون 
فى الدعاء وما سمعرم أحد.؛ وقال د بن واسع رحمه الله : أدركت رجالا كان الرجل يكون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما حت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد 
أدركت رجالا يقوم أحدهم فى ااضف ذتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذى إلى جتبه » وفى 
رواءة عنه : إن كانْ الرجل لبك عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم » » فان وقع منه إعلان وإظبار 
فليشتغل حنئذ عراقبة قلبه وصونه عن أن عمل فيه الفرح إطلاع الناس على حاله ولينكر ذلك 
على تفسه ولكرهه ولا برضاه منها وليجاهد تفسه فيذلك أشد الجاهدة فانخالف هذا واستشرف 
إلى معرفة غير أنه محاله وغفل عن مجاهدة نفسه فى حال ظهور ذلك منه ولو فىلحظة حَيف عليه 
أن يعمل الفرح فى قلبه فبقع عند ذلك فى النتنة » فان كان ذعيفا لم يسم من الوقوع في الرياء 
الجلى والخفى » وإن كان قويا وسالكا سبيل العرفة لم يسلم من السكون والركون فيفقدٍ, حينثذ 
الغيرة على الحال وينحط بذلك عن ذروة الكل كا نبه عليهالعلاءة الزندى (الأصل الثانى : أن من 
كان له جوهر نفيس عمكنه أن ,أخذ فى منه) أى هذا الجوهز ( ألف ألف دينار قباعه بفلس ) 
بفتح الفاء أى جديد وهى قطع من النحاس كانت معروفة ( أليس تيكون ذلك ) البيع ( خسرانا 
عظما وغبنا فظيعا ) أى نقصأ شديد القبح ( ودليلا بينا على خسة ) أئ دناءة ( الحمة وقصور العم 


يوم ل 

وَصَكن ايأى فرك دترالا: ينآل عير سحلو بن اعطاق ين مِدْحَة, وَحطامر_بالإضافق 
إل رض رَبدٌ كين وَشْكرِءوَتَائ ايو » لأ ين" كل فى جنب ألف ألف 
وبكر وَأشكف ذلك 2 جل؛ فى جنب ليون فا وأ كُدَروأ كبرُء ألا يَكون من 
ران البين أن تفوت تنك تلك الكرامات المَزيرَة الشَرِيفكر بهذه لسر 
الفقيرة الدَتية “م إن كن وَلابْدَ لك من' هذه الهسكر اكفريسة فصل أَنْت الآخر 
تَتبَمكَ الدنياء "بن أطلبالكبة وَحْدَءُ ينك الدّارن ٠‏ إِذ هُوَمَالِكهما جميما وَذْلك 


حم 0 صسم ل 


قواله” تَعَالى : (مَن كآبّ يريك واب الذنيا فَمَندَ الله ثوَابُ لديا وَالْآخرَة ) وَقالَ عَليد 


العكاكيك ا : « إن الله تَعآلى لَيُلى الدّئيا بل الآخرو »ولا يُْلى الآخرة 


وضعفب الرأى ورك'المقل ) يفتح-الراء : أى قلته وضعفه ( ثا ) موصول : أى الذى( بناله العبد 
بعمله من أخلق من مدحة) بكسر اليم بيان لما ( وحطام) أى متاع من الدنيا ( بالإضافة ) أى 
بالنسبة ( إلى رضارب العالمين وشكره وثنائه وثواءه لأقل ) بلام الابتداء : أى أشد قلة ( من فلي 
فى جنب ألف ديناز وأضعاف ذلك ) أىأمثال أل فألف دينار ( بل ) أقل( فى جنب الدنيا وما فبها 
وأ كثروأ كبر ) من الدنيا ومافيها (ألا :»كون من الخسرانالبين أن تفوت نفسكتلك السكرامات 
العزيزة الشريفة ) التي هى رضوان الله وشكره وثناؤه وثوابه ( هذه الأمور الحقيرة الدنية ) أى 
'الخسيسة التى هى المدحة والحطام من الخلق ( ثم إن- كان ) الحال ( ولا بد لك.من هذه الهمة 
الخسيسة فاقصد نت الآخر تتبعك الدنيا بل اطلبٍالرب ) سبحانه وتعالى (وحده) أى منفردا بذّاته 
(عطك) الب عز وجل ( الدارين ) أىالدنيا والآخرة ( إذ هو) تعالى ( مالكهما) أى الدارين 
( جميعا وذلك ) أى دليل ما قلناه من أنك إذا طلبت الرب وحده يعطك الدارين لأنه. مالكهما 
وخالتهما ( قوله تعالى « من كان بريد ثواب الدنيا ) بعنى من كان بريد بعمله عرضا من الدنيا ( فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة ) يعنى الذبن يطلبون بأعبالم وجهاذهم ثواب الدنيا وما تالونه من الغنيمة, 
عخطئون فى قصدمم » لأن الله عنده ثواب الدنياوئواب الآخرة فلوكانوا عقلاء لطلبوا واب الآخرة 
حتى محضل لمم ذلك وبحصل لم ثواب الدنيا على سبيل التبعية » والعنى أن من'أراد بعمله آلدنيا آتاه 
له مها ما أراد وصرف عنه م شمرها ما أراد وليى له ثواب فى الآخرة محزى به » ومن أراد 
مله وجه الله وثواب الأخرة فعند الله واب الدنا والآخرة نؤته من الديا ما قدر له وبجزيه فى 
الآخرة خير الجزاء هكفا ذكره الأازن (:وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالمي لعطى الدنيا 
بعمل الآخرة ) لأن أعمال. الآخرة محبوبة له تعالى فن اشتغل بأعبال الآخرة سبل عليه حصول رزقه 
''« ومن يتق الله يجغل له مخرجا' ويرزقه من حيث لا محتسب » ( ولا يعطى الآخرة ) أى تسسمها 


22 ات 6م شد شم ىد ٍَ_- ع 7 ٠‏ ٍ__- 0- طّ رت وس سمح 2 
بعمل الذنيا » فإذا أنت أخلمت النية وَحَيَدتَ الم 3 » حَصّلت لك الآخرتة 
93 2 ه. 80 ٠.‏ 2 - 


الأضل” الثالغة أن المخلوق اذى لج و تمل ورضاةٌ لبآ ص أكََ 
1 له أبنضّك وَلسَخِْط عَلِيكَ وَأشتبآن. بك وَأسْتَحَفَ بكَ» كيف يشل لجل 
الَاقل” التَمل أجل من ) أ عل بو أنه 25 رِضَاءُ لتَخِط علي وأمات” ؟ فاع 
يا مشكين” لأَجْل من ! ذا حملت لجل وَقَصَدانَه بسَميِك وَطَلبت رضَاهُ بذك أعبك 
وَأُعْطَاكَ وأسؤستك حك أوسا وَأَغْناكَ 2 الكل و كفالك هذه هذه 5 فط لطا 
إن كنت تزه 





( عمل الدنيا ) رواه اءن:المبارك عن أنس ورواه أيضاً الديامى بإسناد ضعيف بلفظ «.إن. الله تعالى 
يعلى اانا عل نة الآخرة .وآن أن حطى: الآخزة على نةاللاناع ( فاذا أن ابناضت ١‏ انية 
وجردت الهمة للاخرة جصلت لك الآخرة والدنا جم.ماءوإن أنت أردت الدنياذهيتعنك الآخرة 
في الوقت ورعا لا تنال فى الدنا ) أى متاعها ( كم ترند » وإن نلتها ) أى خصلت للك ا تريد' 
( فلاتبق ) الدنيا ( لك ) إماذهبت. عنك أو ذهبت علها ( قنكون قد خسرت ). وهلكت 
( الدنيا والآخرة » فتأمل أبها العاقل. الأصل الثالث أن الخلوق الذى لأحله تعمل ورضاه 
تطلب لو عل ) أى هذا الخلوق ( أنك تعمل لأجله لأبغضك ولسخط ) وبابه طزب ( عليكِ 
واستبان بك واستخف بك » فكيف يعمل الرجل. العاقل العمل لأجل من ) أى الشخص 
( لو عل هه ) أى الرجل العاقل ( أنه يطلب رضاء ) أى الشخص ( لسخط) أى هذا 
الشخص ( عليه ) أى الرجل ( وأعانه » فاعمل يإ مسكين ) أى با من قل علمه ( لأجل من ) 
جل وعز (إذا عملت لأجله وقصدته بسعيك ) أى بعملك ( وطلبت رضاه بذلك ) 
أى بسعيك ( أحبك وأعطاك وأ كرمك ) بأنواع الكرامات ( حتي أرضاك وأغناك عن الكل ) 
أى كل الخاوقات (وكفاك ) عنذلك ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظمة والكال (فافطن 

لما ) اأى فاقهم لمذه الملة ( إن كنت تعقل ) فى سراج السالبكين فطن به وإليه ولة يفطن وفطن 
يفطن فطنا مثلثة وفطنا وفطنة وفطونة وفطانة وفظانة وفطائية وفطاية حذق به وفهم وأدرك”* 


وميم د 


الأسل” الع + أن عن حص 44 نسنى” ما نكن أن يتكتيب> بد رما ألم. 
ملك فى الدّنْيا ,» يي ين القاسٍ ا ليلاً كل 


اهار رَدَاءةٍ أي من وَسُو اذل َه بقل مَاحَاجتكَ إلى رضا هْذًا الكَنّاس م 
إشكا نك ين رض لكر ٠‏ فكيف وقد سخط الكتاس؛ عليك ل 


اك لكل هذا حَاك لدان » أ عاحة جَة إلى إراضاه حلوق حقير ضعي مَهينٍ « 
٠.‏ وم 


وّانت ن من تمل رطْوان ال َم الاين » لكان عَن الكل إن صقت 
الممة ظ 20 » حَتَ طَلَبِتَ رما تلوق لآ 6 » فتبيلك أن* ررد إرَاونكَ 


تحلص سسنيك يله سات » قن ثوب واليوَصى" ييكوو » فَهْوَ ميل ِلك الوب 
٠‏ ينع لك الفوسة وَيِشْحَمْ ٠‏ من' حُبكَ الُدورَ » فتَتال سن خ ذإنك مَالآ نآل يجهد هدك 


>4 جم ه.ى ع 


وَقَصْدِكَ ؛ فإن 1* تملا وَقَصَدتَ بِسَلِكَ رضأ للخلوقين دود سبحانة وَتْعَال 


(الأصلالرا بع أن من حصل له سجى ما عكن أن يكتسب به رضا أعظم ملك ف الد نيافطلب به رضا كناس) 
بفتح الكاف صيغة نسب : أى من يزيل الكناسة بالضم وهى الزبالة والسباطة (خسيس بين الناس 
فيكون .ذلك ).أى طلب .رصا الكناس:(دليلا على السفه) بفتجتين : أى النقص فى المقل ( ورداءة 
الرأى ) أى فساده ( منه ) أى من الطالب المذ كور ( وسوء الحظ ) أى النصيب ( له ) أي لذلك 
الطالب (.ويقال.له ما حاجتك إلى رضا هذا الكئاس مع إمكانك من رضا اللك الأعظم ( فكيف 
.وقد سخط الكناس عليك بسبب سخط املك ففاتك الكل ) أى كل رضا اللك ورضا ااسكئاس 
( فهذا ) أي حال الطالب ارضأ الكناس مع إمكأنه من.رضا الك (حال الزائى) بعمله ( فى حاجة 
إلى إرضاء ماوق حقير معيف مهينة ) أى ذليل ( وأنت متمكن من محصيل رطوان الله رب 
الغالميين الكافى عن الكل » فان ضعفت الحمة وكلت البضيرة ) أأى عميتٍ ( حتى طلبت رضا ماوق 
لا محالة ) أئ لا بد ( فسبيلك أن تجرد إرادتك وتخلص سعنك لله سبحانه فان القاوب والنواصى ) 
جمع ناصية: وهو مقدم اترأس (يبده) أى بقدرته جل وعز ( فهو ) تمالى ( ميل إليك القلوب.) 
أى قلوب الناس 0 ومجمع لك النفوس ويشحن ) أي علا وبابه قطع ( من حبك الصدور ) أى 
القاوب ( فتنال منذلك ) أى من مجريد إرادتك وتخليص سعيك قله تعالى ( مالاتنال مجهدك وقصدك 
(فان لم تفمل) ذلك الذكوز ( وقصدت بعملك رضا الخاوقين ) الذين هم عجزة لا.علكون لأنفسهج 
ضرا ولا نفعا ولا لكو موثا ولاحياة ولا نشورا ( دونه ) أى دون قصد رضاء( سبحانه وتعالى 


ا 
نه يضرف عَنك الْقلُوب » وَينفْرٌ عَنِك الُوس” و يخ ميك اطق ف فِيَدْصلُ لك 
ذا الأ عخاانت دسا اناس جميعاً 1 من ران وَحِرفآن. 


2 ١١7 


8 تعد كرا عَنٍ اكلسن أَنَُّ قال : كن رَجِل” يفول" : وَالله لأعبدن الله عبادة 
1 يا ركان وَل دَاخِل فى الَنْجد وَآخِر حارج من » لأرَاهُ أحَد لاد 
إلآّ ناما يُص وَضَائا لأَنفْطرث» ويس إلى جلت الا كر ٠»‏ فَلمثَ كَذَا سئمة. أشهر 
فكان لا عه بقوامر إلا قانُوا قَمَلَ الله 8 0 صَتَم ابل ل نفسه م ظ 
وَقال ا : : ف أرَانى فى فى غَبْر تَئْء :د لَأَحِمَانَ حل كله لع فل زد طّ تم الى كان 


0 أهر عدعور هاه 3 90 سر وس 0 - 
ار قب ذلك ميث إلا لا أنه تغيرتت رنفته! إلى اكير 2 فَكان بعك دلك 


'فانه يصرف عنك القاوب وينفر ) من باب ضرب فى اللغة العالية : أى يعرض ويصد ( عنك النفوس 
ورسخط ) بضم الياء مع كسر الخاء من أسخط : أى يغضب ( عليك الخلق فيحصل لك مهذا الأمر ) 
أى القصد الفاسد ؛ وهو قصدك بعملك رضا الخاوقين ( سخط الله وسخط الناس حميما فناله من 
خسبران وحرمانٍ ) عن مطاوبه . روى الطبراق من حديث ابن عباس « من أسخط الله فورضا 
الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه فى سخطه ء ومن أرضى الله من سخبط الناس .رضى. 
الله عنه وأرضى عنه من أسخط فى رضاه حتى بزيه ويزين اقوله وعمله فى عبنه .) وروى أبو نعم 
فى الحلية من حديث عائشة « من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط, الناس 
برضا الله كفاه الله ») وروى الخليل عن عمرو بن شعي عن أببه غن جده 0 من أرضى الله بسخط 
المخلوقين كفا اهمو نةالخلوقينومن أرضىالخاوقين بسخط الله سلطاشّعايه الخاوقين)( ولقد ذ.كزعن: 
الحسن) البصرى رحمه الله (أنه قال : كان رجل يقول والله لأعبدن الله عبادة أذ كر ) بالبناء للمفعول 
( عا ) أى بتلك العبادة بين الناس ( وكان ) الرجل ( أول داخل السجد وآخر خارج منه ) أى 
المسجد (لا براه أحد حين الصلاة إلا قائما يصلى وصائما لا يفطر و نجلس إلى حلق الذكر ) بكسر 
الحاء المبملة وفتح اللام أو بفتحهما على غير قياس امع سلقة بتع الحاء وسكون اللإم: أى حلق 
القوم الذبن مجتمعون مستديرين لذ كر لله( فلبث ) أى مك كث: الرجلٍ ( كذا سبمة أشبر:فكان لاعن 
بوم إلا قالوا فعل الله بهذا الراى وصنع فأقبل ) الرجللما سمع ذم القوم له ( على تفسه باللؤم وقال” 
لها ) أى لنفسه (إى أراى) أى أرى نفى ( فى غير ثىء ) نافعوالله ( لأجملن عملى كله لله فم يزد ) 
أ. الرجل ( على عمله الذى كان يعمل قبل ذلك ) أى جع لكل العمل لله سبحانة ( شيثا إلا أنه تغيرت 

نيتة ) من طلب ذكز الناس. ( إلى الخير ) وهو قصده بعمله وجة الله عز وجك( فكان بعد ذلك 6): 


ع : - ع اده غ6 9 


000 
ير _بالئاس -فيقولُون””. رع َ انه فلان » الآن قد أقبل على افر » ل قرأ احلْسَن : ( إن 
لين اكوا يلوا :المكالحات سيمل كلم التخطر_ ولدا) قال نحشي وحمب 


| لتخي النبة ( بعر بإلناى قيقولون رحم لله فلان ) العايد ( الآن قد أقبل على الخير ) ويطلقون 
| ألستتهم بالمدح والثناء-عليه مع أنة لا كمال فى مدحهم ولا تقصان فى ذمهم كم قال شاعر بنى كيم : 
إن مدحى زين ١‏ وإن ذمى شين 

قفال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « كدبت ذاك اقه الذى لا إله إلا الله » رواه أحمد من 
حديث الأقرع بن حابس كا ذكره العراق ؛ وذلك إذ لا زين إلافى مدحه تعالى » ولا شين إلا 
في ذمه » فأى خير لك فى مدح:الناس وأنت عند اقه مذموم ومن أهل النار »وأى شر لك من ذم 
الناس وأنت عند الله مود فى زمرة المقربين ٠‏ ثفن أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها الؤبد والنازل 
الرفبعة عند اله استحقر ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والغموماتوالنغصات 
الى لا نكاد تفارق الأحوال واجتمع همه وانصرف إلى الله قلبه وتخلص من مذمومة الرياء ومقاساة 
قلوب الخلق وانعطفت من إخلاصه أنوار تشرق عليه يتشرح مما صدره وينفتح له من لطائف 
الكاشفات الإللة ما بزيد به أنسه بالله ووحشته لاخلق واستخقاره للدئيا واستعظامه للآخرة 
وسقط عمل الخلق عن قلبه والتحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص ( ثم قرأ الحسن ( 
البصرى رحمه الله تعالى قوله عز وجل (إن الذذين آمنوا وعماوا الصالحات نيجل لمم الرحمن ودا ) 
أى ميحدث لم فى القلوب مودة من غير تعرض مهم لأسبابها . قاله القاضى ( قال ) الحسن 
( بحجهم )الله تعالى ( ومحبيم إلى ) عباده ( الؤمنين ) هكذا نقله أبو طاهر الفيروز فى تفسيره 
وفى.الحديث ( يعظى الؤمن مقة فى قلوب الأبرار ومبابة فى قاوب اافجار » نقله النسفى » وروى 
الشبيخان عن أنى هريرة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا أحب الله 
سبحانه: وتعالى عبدا دعا جبريل عليه السلام إن الله بحب فلانا فأحبه فيحبه جيريل فينادى 
جبريل فى أهل المماء إن الله محب فلانا فأحبوه فبحبهأهل السماء » ثم يوضع له القبول فى 
أعل الأرض » » وفي رواية للم قال : قال رسول انه صلى الله عليه وسلم « إن اله سبحانه 
وتعالى إذا أحبٍ عبدا.دعا جبريل ققال إتى أحب فلانا فأحبه ففحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله حب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء : ثم بوضع له القبول فى الأرض » وإذا أبغض 
بعاد جربل عليه السلام ليقول إلى أغض فلانا فاخضة فسغضه جبريل ثم ينادى فى أعمل 
السهاء إن الله يبغض فلانا فأبنضوه » ثم يوضع له النغضاء فى الأرض' » . قال هرم ابن حبان : 
ماأقبل عيد بقلبه إلى الله عز: وجل إلا أقبل الله باوب الؤمنين إليه حى يرزقه مودتهم. 
وقال كعب مكتوب ف التوزواة : لابحبة لأحد فى الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله مز وجل 


ها مُبْتَنى امد وَالتواب فى حمل تَيتَنى نالا 
ع حَيبَ اله ذا رياه وَأَبْطلنَ الكنى وَالْكَلدلآ 


00-7 عه عه - 5 ا ٠‏ و6٠‏ ل" 
.1 كأن حو #رب اخلص من حو قر الفمالاً 
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مسه 1 22007 60 مم 20007 و- 
أمَا الجب” فلنذ كر" فيه أولاً أحدها أن فل المبد إ نما صَارَتْ له قيمة 


, وَالمبو 2 ولا فَترَى الآ جير بحسل طول انبكر ربد رين 


يزلا على أهل. السماء ثم على أهل الأرض ٠‏ وتصديق ذلك فى القرآن « سيجمل الحم الرحمن. 
ودا » ( ولقد صدق الفائل ) من مجزو البسيط مع دخول علة الفطع فيه ( بامبتغى الجد ) أىطالب 
حمد الناس وثناءحم ( والثواب ) أى ثواب الآخرة ( فى عمل تبتغى ) أى تطلب ( عالا) يضم 
اليم أى باطلا غير المكن الوقوع لأن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجبه. 
عز وجل 6 ورد فى ابر ( قد خبب الله ) بتشديد الياء ( ذارياء ) أى جعله خائيا لويظفر عطاويه 
وف الثل : الهيبة خيبه أى الميبة من الناس سيب فى الخيبة وهى.عدم الفوز بالمطلوب ( وأبطل ) 
تعالى ( السعى والكلالا ) بألف الإطلاق : أى التعب فى الصباح وكل يكل من باب ضرب كلالة 
تعب وأعيا (من كان يرجو لقاء رب) أي منكان يأمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء.رضا وقبول 
(أخلص من خوفه الفعالا ) قال الله تعالى « هن كان يرجو لقاء ربه قليصمل عملا صالحا » 
( الخلد ) أى الحنة ( والنار فى يديه ) جل وعر ( قرائه ) أعمالك ( .سطيك النؤالا ) ؛: بفتح النون 
عمني العطاء (والناس لاعلكون ) لأنفسهم ( شيا ) ع ال والح لكات راج ) لالد 
( ضلالا ) وجبلا منك » ومع ذلك أنهم لو عاموا مانى باطنك من قصد الرياء لقتوك وأبغضوك » 
وسيكشف الله عن سرك وما فى باطنك حتي ببغضك إلى الناس ويعرفيم أنك .مراء وممقوت عند 
الله ».ولو أخلجبت َه لتشف لله لم إخلاصك وحيبك إليهم وسخرهم لك وكفاك الؤنة ( وأما 
العجب فانذ كر فيه أصولا : أحدها أن فعل المبد إِبما صارت له قيمة لما وقع من الله موقع الرضًا 
والقبول وإلا ) .مع موقمهما ( فترى الأجير ) أى من يعمل بالأجرة. ( يعمل طول النبار يدرهمين 
و) ترى (الحارس ) أى الحافظ ( يسهر ) يفتح الياء وبابه ضربي: يأى لاينام ( طول الليل 


ووم 
داهن » وكذلك أحاب الصّاعات .ورف كَل وَاحدٍ يَمْملُ في الئل وا 


2 


0 4 
فَيَكُونُ قيمة ذلك درَاممَ 00 3 فإِنْ صَرَفْت الفغل إى افاهلل مك فق عل 
يو'ما » فيسَكُونُ صو'مُك ذلك" ليام لآقيمة له" بدا رَضِيهُ وَتَقَبَله قال أنه تَعالى : ( عا 


ع 


و الصِّرُوات> جزم" َر 0 وفى اتلْبر « أَعْدَدْتْ لمبآدى الصّائمِين 
2 مه 1 - 4د ل 6 م اال ”د 2 

ما لا عين رت مَأَتْ : وَل أذن ممعت ء» ولا خطر على قلب شر » فهذًا يَمُكَ الذى 

قيمته درثمآن » د التَسَبّ ام صَارَ له كل هذه القيمَةَ غير 


١ -‏ --ه 


عَذَ اه إلى عشآء 1 فت لبه : ل 


بدائقين ) تثنية دائق وهو سدس الدرمم معرب دانك بالفارسية قاله العلامةعيد الحق ( وكذلك ) 
أى مثل حال الأجير والحارس ( أصحاب الصناءات ) جمع صناعة ( والحر ف ) بكسر الحاء الهملة 
جمع حرفة ععنى السكسب ( كل واحد ) منهم ( يعمل ف الليل والنبار فيكون قيمة ذلك ) أى. 
عمل كل واحد ( داهم معدودة , فان صرفت ) أيها الرجل ( الفمل إلى الله تعالى ) أى إلىطاعته 
( فصمت لله تمالى. بوما ) أو صليت ركعة ( فيكون صومك ) أو صلاتك ( ذلك اليوم لاقيمة له ) 
أى لصومك أو صلاتك لكثرة ثوامهها ( إذا رضيه ) الله ( وتقبله . قال الله تعالى « إنما بوفى, 
الصابزون ).على مشاق الطاعة من احمّال البلاء ومهاجرة الأوطان لما ( أجرثم بغير حساب» ) 
أجزا لابوتدى :إليه ساب الحساب . قال على بن أبى طالب كرم الله وجبه : كل مطيع يكال له كيلا 
ويوزن له وزنا إلا الصابرون فانه بحي لحم حثيا وروى : « إنه يوني بأهل البلاء فلا ينصب لحم 
ميزان ولا .ذشر لمم ديوان ويصب علئهم الأجر صبا بغير حساب <تى بتمنى أهل العافية فى الدنيا 
لو :أن أجسادجم تقرض بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . ( وفى الخبر ) الذى رواه 
الشيخان عن أبى هريرة رضى أنه عنه عن النى صل الله عليه وس قال « يقول الله تبارك وتعالى 
( أعددت لعبادى الصاتمين ) وفى رواية الصالمين ( ما ) أى غيئا أو الذى ( لاعين رأت )فى الدنيا 
برفع عين لأن «لا» أخت ليش وحذف العائد النصوب التصل برأت » وجملة لاعين رأت دفة ما 
أوصلتهام ذكره الفاسى ( ولا أذن سمعت ) فبها وهذه جملة معطوفة على الخجلة قبلها والكلام فيبا 
كالق قله( ولا خطر على قلب بشر ) أى آدى لأنه كثير الخواطر والتصوير والتشكيل الأشياء 
وأمور الآخرة خارجة عن طور هذا العقل الحسى ونطاقه وعالمه ذكره الفاسى ( فهذا يومك الذى 
قبدته دز ان .مع احتهالك التهب العظيم صار له ) أى امومك المذ كور كل هذه القيمة ) العظيمة 
(يتأَخِير غداء) المد: مايؤكل أولالنهار ( إلى عشاء ) بالكسروالمد : أى أول ظلام الليل .. والمراد 
بعد غروب الشءس الذذى هو وقت فطر الصالم ( ولوقت ليلة لله تعالى وأخلستها )» أى الليلة 


دا وةو.ع سد 


١ 


له كآنّ يمك لاقيمة 4 فى الشَّرف وَالناسَق » قال الله تال :( فلاب شرة 2 


5 
من قكة ين حا مما كانوا يَستَلونَ) فهذًا الذى ييه واتقآن أو 'ورتمان 


4 


ضَارَ له هذه القيسة وَالعَدر »بل ل جَمَلت 5 شَ سَاعَة صل فيا كتين حَفيقتقنو 


لي 


بر' نما قلت فيه لآ إله إل ان 








يقيامك فبها (ل ) تعاللى ( كان قيامك ) فبها ( لاقءة له فى الشرف والنفاسة . قال الله تعالى 
٠‏ فلا نعم نفس ماأخى لهم ) لاملك مقرب ولا نى مرسل ( من قرة أعين) ما تقربه عيونهم 
وعنه عليه الصلاة والسلام « يقول الله أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر علىقلب بش بله ماأطلعتهم عليه اقرءوا إن شثتم : فلاتعم نفس ماأخى لهم من قرة أعين » 
وقرأ منزة ويعقوب أخني علي أنه مضارع أخفيت:؛ وقري* فى وأخنى والفاعل للكل هو الله 
تعالى » وقرأت أعين لاختلاف أنواعها والعلم ععنى المعرفة وما موصولة أو استفبامية معلق عنها 
العمل ذكره القاضى فى تفسيره ( جزاء با كانوا يسملون » ) أى من الطاعات فى دار الدنيا . قال 
القاضى : أى جزوا جزاء أو أحنى للجزاء فان إحفاءه لعلو شأنه » وقبل هذا القوم أخفوا أعمالهم 
فأخف الله ثوامهم ( فهذا ) ليلك ( الذى قبمته دائقان أودرعان صار له ) أى ليلك الذى قيمته 
ذلك ( كل هذه القيمة والفدر ) والتزلة ( بل ) صار لك كل هذه القيمة العظمة ( لو جعلت لله 
ساعة تصلي فيها ركمتين خفيفتين بل ) صار لك كل ذلك لؤ جعلت له ( نفسا) بفتح ألفاء ٠‏ فهو 
جزء من المواء مخرج من باطن البدن في جزء من الزمن ( قلت فيه ) أى فى ذلك النفس ( .لا إله 
إلا الله.) وقدورد أن « من قال لاإله إلا الله ومدهاهدمتله أربعة آلافذنب من الكبائر . قالو! 
يازسول الله فان لم يكن له شىء من الكبائر؟ قال يغفر لأهله ولجيرانه »رواه البخارى .وقالصى 
الله عليه وسم « قال الله تعالى : لاإله إلا الله كلاي وأنا هو من قالما: دخل حصىومن دخل حصنى 
أمن من غقابى » أخرجه الشيرازى عن على . وقال صلى الله عليه وسلم ( هامن عبد يهول لا إله 
إلا الله عمد رسول الله إلا قال الله تعاللى صدق عبدى أنا الله الذدى لا إله إلا أنا أشهدك باملائكق 
قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأخرج الحكيم عنزيد بن أرقم قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسم « من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة » قيل يارسول الله وناإخلاضها ؟ قال 
أن محجزه عن الحارم » وقال صلى الله عليه وسلم «-من كان أول كلامه لاإله إلاالله وآخر كلامه 
لاإله إلا الله وعمل ألف سيئة إن عاش آلف سنة لا آسأله له عن ذنبْ » وقال صل الله عليه وسلم 
« من قال لاإله إلا الله من غير عجب ظاربها طائر نحت العرش يسبحمع السبحين إلى بوم القيامة 
ويكتب له ثوابه » وقال صلى الله عليه وسلم «من قال لا إله إلا الله جد رسول اثدمرة غفر له ذنوبه 
وإن كانت مثل زبد البحر م كذا ذكره !لسيوطى فى لبابه» والأدلة فى:فضيلة هذه الكلمة ؟ 


١ا.ع‏ املسم 


3 عل 0 8 ع صَاكا ا أو أن وَهْوَ مواير_* فأواك 


جع ام . 

فَمَطلم م قَدرَهُ 30 سه" يفضله » ف<ى لاعأة| 

درم وزغت هو وَأن لا رى إلا منّة 
6 

مِن حَرَائمْدِ د على فلو من" 


الردضا فَتَذهَبُ عنه ” القيعَة التى عات 1 كتنوة إلى ما كان فق الأطل من الس 


رع.> 


08 ,1ك 
واحس. من دلك 


- 


المقير رمن ) داهم أ دو عرو 


من أنا مين وفما ذكرناه كفاية للماقل ( قال الله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثي 

وهو مؤؤمن ).أى ومع ذلك مؤمن مخلص بإعانه ( فألنك يدخلون الجنة يرزقون ) يطعمون 
( فيها.) فى الخنة ( بغير حساب ) غير تقدر وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا منه ورحمة » 
ولمل تقسيم العمال وجمل الجزاء ججلة اتمية مصدرة باسم الإشارة وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة 
وجعلٍ' العمدة عمدة » والإيمان للدلالة على أنه شرط فى اعتبار العمل وأن ثوابه أعل من ذلك 
قاله القاضى ( فِبذا ) المذ كور ( نفس ) يفتح الفاء ( من أنفاسك الى لا قيمة لما غند أهل الدنيا 
ولا عندك فم تطبيع أمثال ذلك ) النفس ( فى لاثىء وك بعر عليك من الزمان بلا فائدة وصار 
له ) أى لذلك النفس (كل هذا :القدر العظيم ) وذلك (لماأنه) أى النفس ( وقع مرضيا ) 
مقبولا( لله تعالىفعظم قدره وكثرت قيمته بفضله) تعالى (-فق للعاقل إذن) أى حينإذ صار كل هذا 
القدزالعظم لاعمل بسبب وقوعهفىمرضاة الله (أن يرى حقارة تمله وقلة قدره) أىالعمل (من حدث 
هو) أىذلك العمل (وأن لا يرى) أى العاقل (إلامنة الله تعالى عليه فها شرف)لله سبحانه ( م نقدز 
.عمله و) فما (أعظم) تعاى(من جزائه) وثوابه ( وأن محذرعلىفعله) أىالعاقلى ( منأن يقع ) أىفعله 
( على وجه لايصلح لله و) أن ا م) مخزحة) تال رمو الرضي ) واتبول (تنذهب عنه) أى 
عن ذلك الفعل (القيمة التي حصلت لهم أي لمافعلة من الأعمال ( ويعود إلى ماكان فىالأصل من ان 
الحقير من دراهم أوردهافق ): بك ( وأحقر وأخس من ذلك ) أى الذكور من الدراهم أو الدوائق 


55 س سراج الطاليين ل »م ) 


5-0 
ومالك أن العتقود مرح المتب والإضبارة مِنَ النحآن » يكون قبسئه فى الشوقن 

دَانقاً » فَإِنْ أَهْدَام وَاحد” ال 6 فواقممنة” توق الدضا » يبب لَه كل ذلك 
لبن دبنار الماوَة قم من مَوارقمْ لضا 0 مَاقِيمته حيّةً بألف دينار» َإذا"بز'ضه 
اليك" 2-0 “ إليْ رصجَم” إلى قبست اتأسيسّة من 3 عَبْدَ أ دَانْق» فكديك ا فيه» فتنبا 


وأ"بصر* منّة الله وَصَنْ فلك 39 بشينه عند الله عر وجا 
ار الثّرق : : مَاتَكل أن" الك فى الدّئيا إذَا أَجِرى عَلَ أحد جراية من" طهام 
راب 3 كن أؤقرلت ار دَنَاَئِرَ مَدُودَة فانيّة , فَإنّه يستخلمة 51 اليل 
َالَآرٍ » مَمْ”تافى ذلِكَ من لذ وَالمار » وَبَقُومُ على تأسه حَتّى مدر رَجْلآه وَيَتى 
بين بدي 0 عما متا 52 تج أن 5 


(ومثاله) أىمثال و قوع العمل فمر ضاةالله وعدموقوعه فيذلك(أنالعنقودمن 0 أىماتعقدو تراك 
من حبه ففعرقواحد (والأضبارة) بفتحالألف وكرها : الحزمة (من الرغدان يكون قيمثه فى السوق 
دائا )أو درهما( فإن أهداءواحد إلى ملك ) من اماو 0 (مع خسته) أىماأهداه من العنقو د والأضبارة 
(فوقع) أى ما أعداءمن ذلك (منه) أى من الملك (موقعالرضا مِهبْ) الك( له ) أى للمهدىما ذ كر 
(على ذلك) أىلأجل هديته ( ألف دينار ) وذلك الجزاءالكثير (لاوقع منه) أى من للك( موقع 
الرضا فضار ما ) أى من العنقود والأضبارة ( قيمته حبة )' من دائق أو درهم ( بألف دينار فإذا 
لم برضه ) أى ما أهداه ( ورده ) أى رد اللك ماذكر ( إليه ) أى إلى المبدى ( رجع ) ما أهدى 
إلى اللك ( إلى قيمته ) الأصلية ( الخسيسة من حبة أو دائق فكذلك ) أى مثل ما أهداه ألرجل 
إلى اللك ( ما نحن فيه ) من الأعمال ( فتنبه ): أنم' العاقل '( وأبصر منة الله وصن ) أى احفظ 
(فغلك عما بشينه) أىفعلكء فى الحتار : الشين: ضد الزين وقد شانه من باب باع (عند اللدعز وجل. 
والأصل الثاتي: ما تعلم أن اللك فى الدنيا إذا أجرى ع ىأحد جراية ) قال العلامة عبدالحق: الجراية 
الجارى من الوظائ ف أو ما يناله الجندى من الطعام كليوم ( من طعام أو شراب أو كسؤة أو دراهم 
أو دئائير معدودة فانية فإنه ) أى المللك ( يستخدمة ) أى الذى أعطاه الجراية ( آثاء“الليل) أق 
ساعاثه ( و ) أطراف ( النبار مع مافى ذلك ) الاستخدام ( من الدذل وإالضغار ) ععنى واحد 
( ويقوم ) أ الذى أعطي ما ذ كر ( على رأسه ) أىبين يذئ اللك ( <تى: تخدر رجلاه ) أنى حتى 
أصابما الخدر » وهو نششنج يعترى العضو لاحتباس الروح النفساتى عن التفوذ فيه فلايطيق الحركة 
( ورسعى بين يديه ) أئ اللك ( إذا ركب ) حلا أو غيره (#وزما تاج أن بكون ) الرجل 


ممع 2 
و رةه 


5 5 55 ا هقير 
َل بابو طول الليل حارسًا ٠‏ وَرَبمَا يَبدُوله عدر فيتحتاج أن يقابل عَدَوَهُ فيبدل 
لاا لجز 6 هذه الخدامة وألكلقة وَاتلْطر وَالصرَرِ 


كه ري 2 ”رك عرس لصا 7 0 

5-0 فى ديت 2 20 ا قو تك سينا » م راك فَأَحْسَن إليك 

للبية ٠‏ ثم أن عَلَيك بن التعمر الظامرة والبيَق فى ويبك” وتيك وَدنيك 
ملاع م ع_ 


م 559006 لك » قالع م من قائل : ( وَإِنَ تمدّوا رنشة الله لآ مخصُومًا ) 
الآية» ثم" إنك تسل ركعتين. مم" ما فبهما اماك ا 0 
ف ليل ين خنن الب ووب نكاتبع ع ني ذلك وت 3 

ليس ذلك 


( عل بابه ) أى الملك ( طول الليل حارسا) أى حافظا ( وربما يبدو له) أى يظبر للملك ( عدو 
فيحتاج أن يقاتل) الزجل ( عدوه ) أىالملك ( فيبذل ) ذلك الرجل ( روحه التى لاخلف عنها ) 
أى لاعوض عن الروح إن فاتت نت ( لأجله ) أى لأجل الللك ( ومحتمل ) أى الرجل (كل هذه 
الخدمة والكلفة ) أى المشقة ( والخطر والضرر لأجِل تلك المنفعة النكدة ) أى القليلة (الحقيرة) 
وهى الجراءة الذ كورة ( مع أنها ) أى تلك النفعة ( بالحتقيقة ) أى الالنفات لا فى نفس الأمر 
وقطع النظر عن كل ثىء ( من الله تعالى وإ ماهو ) أى املك ( عنزلة سبب فى ذلك ) أى فى 
إيصال تلك النفعة ( فربك الذي يخلتمك ) أى أوجدك من العدم إلى الوجود ( ول تك شيئا ) 
مذاكورا لا يذكر ولايعرف ولابدرى ما اسمه ما وما يراد به إلالله وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح 
كان شيئا ولم يكن شيئا يذكر ( ثم رباك) أى قام بتدبيرك ( فأحسن ) جل وعز ( إليك الثرية ) 
-فملك سويا سالم الأعضاء تسمع وتبصر ء وعدل خلقك فى مناسبة الأعضاء فلم مجمل' بعضها أطول 
من بعض (ثم أنعم ) سبحانه وتعاللى ( عليك من النعم الظاهرة ) كصحة البدن ( والباطنة ) كالعلم 
والبكمة ( فى دينك ونفسك ودنياك مالا بلغ كنهها ) أى نهاية النعم . فى الختار : كنه الشىء نهايته 
( فبمك ووهمك . قال عز من قائل « وإن تعدوا نعمة اله لابحصوها » ) لا تحصروها ولاتطيقوا 
عد أنواعها فضلاعن أفرادها فانهأ غير متناهية : وفيه دليل على أن المفرد يميد الاستغراق ( الآية ) 
أى اقرأ بِقِّها وهى « إن-الإنسان لظلوم كفار » ( ثم إنك تصلي ركعتين مع ما فيهما من المعابب 
والآفات ومع ما وعد عليهما ف المستقبل ) أى فى الآخرة ( من حسن الثواب وضروب ) أى أنواع. 


(الكرامات حتى تستمظ ذلك ) أى فعل الركعتين ( وتعجب به ) أى بذلك الفعل ( فليس ذلك ) 


لداعممعه ا د 
فو ركيد عبر إِذا تظرات” ؛ فهذم ذه 


وَالأَصْل” ا : أن لليث الذى معاي أن مده * الملولك” الال ونش سّ 
رَأْسِه الكَادات وَالْمُظمكه وَبَتوَلَ. خدْمعه الْأَ ياه و11 0 » وَيَطْلبُ مِدْحَبَه_المقَلاه 


روس سمه 2 ا 


وَالمشأه» و وَعسى بين بدي ال كا , رك وَالُوسَادء إذَا أذ 0 5 فركوئ يقتضّى 


وَعنايّةٍ له فى بابو راح أولنِكَ الوك وَالكَامَات ت َالَأ كبر وَالْأكظل 
مَته وَمِدحتَه » وَجَعلَ له مَقَأمَا م بو عمرنه َدلُوعًا » وَنظرَ إلى خد مه بعين الراضا. 
يور 


وَإنْ كانت مشوكشة تعية + لني هال له ا ل هذًا الفقير المنة .من 
ال وَعَلْسَتْ عنايتة بو » إن أَحَدَ هذا ضقي عن على اليك بعك" الطداء مم الْعِيبَمَ 


فى خدام 


م 


٠ 


5 مه مير 
وَيسْتَمظم ذلك وَيَعنْصَبٌ بو » 


الاستعظام والعجب ( من شأن عاقل إذا نظرت ) وتأمات ( فهذه ) اخلة ( هذه ) أى عظيمة. 
( والأضلالثالث أنالملك ) أى ملك الملوك ( الذى من شأنهأن مخدمه الملوك والأمراء ) والسلاطين 
( وتقوم على رأسه ) أى قدام الملك ( السادات والعظماء ويتولى خدمته الألباء ) أى العقلاء جممع 
لبيب يعمنى عاقل ( والحكاء ويطلب مدحته ) بكسر اليم : أى مدحة ذلك المللك وثناءه ( العقلاء 
والعاماء وعثى بين يديه الأكابر والرؤساء إذا أذن ) أى أذن اللك الأعظم » والخلة بر أن 
( لسوق أو قروى ) أى سا كن:القرية وهىالضيعة » وفى كفاية التجفظ : القريةكل مكان اتضلت 
به الأبنية واتخذ قرارا وتقع على الدن وغيرها » والجع قرى على غير قباس . قال بعضهم لأن 
ماكان على فعلة من الممتل قبابه أن مجمع على فعال بالكنس ء مثل ظلبية وظاء وركؤة وركاء » 
والنسبة إليها قروى بفتح الراء على غير قياس » قاله الفيوى في الصباح ( عقتضى رأفة ) ورحمة 
( وعناية له ) أى 5 أو القروى ( فى بابه ) أى الملكالأعظم ( حتى زاحم ) السوق أو القروى 
( أواشك الاوك والسادات وا لأكابر والأفاضل فى خدمته ) أى اللك ( ومدحته ) أى طلب مدحته 
( وجعل ) الملا ( له ) أى لهذا السوقى أو القروى ( مقاما من حضرته معاوما ونظر ) اللك ( إلى 
خدمته ) أى خدمة كل واحد منهمأ ( بعين الرضا ) والقبول ( وإن كانت ) تلك الخدمة (مشوشة) 
مكدرة ( معيبة أليى ) الحال ( يقال له ) أى لكل واحد منرما ( لقد كبرت ) أى عظمث ( على 
هذا الخقير ) أى الذى نهو السوقي أو القروى ( إلنة ) والنممة ( من اللك ) الأعظم ( وعظمت 
عنابته ) أى الملك ( به ) آى بهذا الحقير( فان أخذ هذا الحقير) 'أى. شرع ( عن ) أى يهدذ ( على 
للاك بتلك الخدمة ااحبة ويستعظم ) هذا الحقين (ذلك) الذ كور من خدميّه (ويعجب به) أى بذلك 


لجداىصى ع لد 
ا 0 , 


لا باه إن ذلك لسَفيه* جا أو تجنون لآ يقل شيا وَنَا تقر هذًا فإنَ إِطَنا سْبِحانَ 


هر ليك" الى سي 4 التموّاث انع 3 00006 م 
ده > وَالْمْبُوه الذى يَتْحْدٌ له مَن فى الكَموّاتٍ وَالأرْضٍ ا وَكَ'هً ؛ 


الخدمة ( ألا يقال إن ذلك ) الحقير الذى فعل ما فعل من الاءتنان والاستعظام والإعجاب ( لسفيه 
حدا أو مجنون لا يعقل شيئاء ولما تقرر هذا ) أي الأصلالثالك ( فانإلهنا سبحانه هوالملك الذى 
تسبح له السمواتالسبع والأرض ومن فبهن) أى الملائكة والإنس والجن ( وإن ) أى ما (من ثبىء 
إلا سبح محمده ) قال ابن عباس : وإن من ثىء حى إلا يسبح “مده . وقيل جميع الحيوانات 
والنباتات . قيْل:ٍ إن الشجرة تسبح والأسطوانة لاتسبح . وقيل:إنالتراب يسبح ماليبتل فاذاابتل 
ترك التسبيح » وإِنْ الحرزة تسبح ا تركت التسبيح » وإن الورقة 
تسبح مادامت على الشجرة فاذاسقطت تركت التسبيح » وإنالاء سبح مادام جاريا فاذا ركد ترك 
التسبيح , وأن الثوب .سبح مادام جديدا فاذا اتسخ ترك التسسح ٠‏ وإن الوحش والطير 
لتسبح إذا صاحت فاذا سكنت تركت التسبيح . وقيل وإن من شىء جماد أوحى إلايسبح محمده 
حق ضرين الباب وثفيض السّف . وقبل : كل الأشياء لله حيواناكان أوجمادا وتسبيحها : سبحان 
الله ولحمده »“وندل على ذلك ما روى عن ابن مسعود قال : كنا تعد الآنات بركة وأنتم تعدونها 
مخويفا »كنا معرسول أقّه صلى الله عليه وسلم فى سفر ققل الماء قفالاطلبوا فضلة من ماء ؤا.ونا 
بإناء فيه ماء قليل فأدخل بده صلى الله عليه وسلم فى الإناء ثم قال حى على الطهور النارك والبركة 
من اللهء فلقد ريت الاء ينبع من بين أصابع رسولاقه صل الله عليهو سإ ولق د كنا نسمع تسبح الطعام 
وهو يؤكل . أخرجه النخارى , ا بن سفرة أن رسول الله ضلى الله عليه وسلمر 
قال.« إن يمنكة حجرا يسام على لياللى +2 بعشت وإفيلا أعرفه الآن » وروى البخارى عن ابن عمر قال 
«كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مخطب إلى جنع فلما امخذ النبر حول إليه -فن الجذع فأتاه تسح 
بيده الشريفة عليه) . وفىرواية : «فنزلفاحتضنه وساره شي" فنى هذه الأحاديث دليلعلى أن اماد 
يتكلم وأنه يسبسح . وقال بعض أهل المانى : تسبيح السموات والأرض والخادات والحيوانات 
سوى العقلاء بلسإن الحال محيث تدل على الصائع وقدرته ولطيف حكتهفكأنها تنطق بذلك ويصير 
لها عيزلة التسبييح » والقول الأول أصح لما دلت عليه الأحاديث وأنهمنقول عن السلف . واعلم أن 
له تمالى علما فى الخادات لا يقف عليه غيره فينبغى أن نكل علمه إليه » كذ قاله الخازن (و) 
هوتعالى ( المؤد اللدى. يسجد له من فىالسموات ) من الملائكة ( و ) منفى (:الأرض ) من المؤمنين 
( طوعا ).لأهل السماء لأنٍ عبادتهم بغير مشقة ( وكرها ) لأهل الأرض لأن عبادتهم بالمشقة » ويقال 
طوعا لأهل الاخلاص وكرها لأهل النفاق : وأيقال طوعا لمن ولد فى الاسلام جبرا ونص الكتاب 
العزيز «. وله يسجد :من ف:السموات والأرض طوعا وكرها » قال بءض الفسرين فى ممنى هذا 


لجاع لد 


كن ادم على بابو جنريل” الأينة 
السجود قولان : أحدما أن المراد منه السجود على الحقيقة وهو وضع الجببة على الأرض ثم على هذا 
الول ففى معنى الآبة.وجهان : أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد منه الخصوص ققوله 
« ولله يسجد من ف السموات » يعنى من المؤمنين من يسجد طوعا وهم الؤمنون الخلصونلله 
العبادة » وكرها : يعني المناققين الداخلين فى المؤمنين وليسوا منهم » فان. سجودهم له على كره منْهم 
لا يرجون على سجودهم ثوابا ولا افون على تركه عقابا » بل سجودهم وعبادتهم حوف من 
المؤمنين . الوه الثاى : هو حمل الافظ علي العموم » وعلى هذاففى الفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من المن والإنس يسجدون قه طوعا ومنهم من يسجد له كرها كا تقدم . وأما 
الكفار: من الجن والانس فلا يسجدون ق ألبتة , فهذا وجه الإشكال . والجواب عنه أن المعى أنه 
يجب على كل من فى السموات ومن فى الأرض أن يسجد لله فمر بالوجوب.عن الوقوع والحصول ٠‏ 
وجواب آخر : وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة والصودية وكل من 
فىالسموات منملك ومن فى الأرض من إنس وحن فانهم يقرو نه بالعبودية والتعظيمؤيدلء ليه قوله 
تعالي « ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » والقولالثانى ففمعنى هذا السجود 
هو الاثقياد والحضوع وترك الامتناع » فكل من فى السموات والأرض ساجد قه مهذا الممى وهذا 
الاعتبار لان قدرته ومشيثته نافذة فى الكل فهم خاضعون منقادون له( فن الخدم على بايه ) أي 
باب رحمة الله تعالى (جبر يل الأمين) أى المأمون على وحى الله تعالى إلى أنبيائه . 

(تنبيه )م قال بعضبم : .إن جبريل اسم ملك وهو أعجمى فلذلك لم ينصرف : وقول من 
قال إنه مشتق من ججروت اله بعيد , لأن الاشتقاق لا يكون فى الأسماء الأعجّمية » وكذا قول من 
قال إنه مركب تركيب الإضافة » وإن جبر معناه عبد وإيل اسم من أسماء الله تعمالى فهو عثزلة 
عبد الله لأنة كان ينيغى أن نحرى الأول بوجوء الاعراب وأن ينصرفالثانى . وكذا قول البدوى 
إنه تركب تركيب مزج نحو حضرموت لأنه كان ينبي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلا » وقد 
تصرفت فيه العرب على عادتها فى الأسماء الأعجمية فيه بثلاث عثيرة اغة أشبرها وأفصجها بزنة 
قنديل , وهى قراءة أبى عمرو ونافع وابن عامر .وحفص عن عاصم وعى لغة الحجاز . والثانية 
كذلاك إلا أنها بفتح الجيم » وعى قراءة ابن كثير والحسن . الثالثة جبرئيل كسلسبيل , وهى 
لغة قرش وتميم ونها قرأ حمزة والكسانى . الرابعة كذلك إلا أنه لاياء بعد الهمزة » وتروىعن 
عاصم وبحى بن يممر . الخامبة كذلك إلا أن اللام مشددة 1 وتروى أيضاً عن عاصم وى .بن 
يعمر أيضا قالوا : وإل بالتشديد اسم من أسماء الله تعالى ؛ وفى يعض التفاسير « لايرقون فى 
مؤمن إلا » قبل معناه الله . السادسة جبرائل بألف بعد الراء وهمزة مكسورة بعد الألف ء وبا 
قرأ عكرمة . السابعة مثلها إلا أنها: بباء بعد الحمزة ؛ الثامنة جيراسل باءين بعد الألف من غير 
مز وبها قرأ الأعمش ويحى أيضا . التاسعة جبرال . العاشرة: جبريل بالَآء والقصر ء وهى قراءة 


ا لامع د 


وميكائيل" 3 إشرَافيل 


طلحة' بن مصرف . الحادية عشرة جبرين يفتح اليم والنون . إلثانية عشرة كذلك إلا" أنها 
بكسر الجيم . الثالئة عشرة جيرائين قال العلامة عبد لحرن امد : إن جه يل حَلقه الله 
تعالى بعد ميكائيل عليه السلام مخممائة عأم وله ألف وستّائة جناح ومن .رأسه إلى قدّمه شعور من 
زعفران والشمس بين عينيه وعلى كل شعرة مثل القمر والكوا كب وكل يوم يدخل فىمحر النور 

ثلئائة وسبعين سرة » فإذا خرج سقط من كل جناح ألف ألف قطرة فبخَلق الله تعالى من كا 

قطرة ملكا وإحذا على صورة جبريل عليه السلام يسبحون اله إلى بوم القيامة وثم الروحانيون 
( وميكائيل ) اسم أعجم ى والكلام نال عاو جر بلاق كوه مختها عن طلتكرت لنه »أو أن 
بماف ديد عية .وال ال وأن تركيبه توكيب إضافة أو ركب مزج ء وفيه سبع لغات : مكال 
.يوزن مفعال.."وهىلغة أهل الحجاز وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم.. الثانية كذلك إلا أن بعد 
الألف همزة وبها قرأ نافع . . الثالئة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهى قراءة الباقين . الرابعة 
ميكثيل مكل ميكعيل وبها قرأ ابن حيصن . الخامسة كذلك إلا أنهلا باء بعد الحمزة » فهو مثل 
ميكمل وقرىة ميا . السادسة ميكابيل بباوين بعد الألف وها قرا الأعمش . السابعة ميكاءل همزة 
مفتوحة حة بعد الألفك قال إسراءلك . وحكى الاوردى عن ابن عباس أن جبر ععنى عبد وميك عءنى 
عبيد بالتصغير تُعنى جبريل . عبد الله ومعنى مكائيل . عبيد الله قال : ولا نعم لابن عباس فى , ذا 
مخالفا . قال الملامة عبد الرحيم بن أحمد : إن ميكائيل خلقه الله بعد إسرافيل عليه السلام محصسمائة 
عام ومن 'رأشه إلى قدميه شعور من زعفران وأجنحته من زبرجد أخضر وعلى كل شعرة ألف 
ألف وجه ء وفى كل وجه ألف ألف عين:ويبى بكل عين رحمة للمذننين من المؤمنين وفى كل وجه: 
ألف ألف فم , وفى كل قم ألف ألف لسان كل لسان ننطق بألف ألف لغة وكل لسان «ستغفر الله 
للنؤمنين 'والذنبين ويقطر من كل عين سبعون ألف قطرة فيخلق الله تعاليي من كل قطرة ملكا 
وأخدا على صورة ميكائيل عليه السلام يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة » وأسماؤجم كروبيون 
وم أعوان لميكاثيل عليه السلام موكلون على المطروالنباقات والأرزاق والقارفها منثىء فى:البحاترٍ 
والأمار على الأشجار والنباتات على الأرضٍ إلا وعليه ملك موكل به ( وإسراقيل ) عليه السلام 
صأحب القهن : أى الصور . قال ابن عباس رضى الله عنما : إن إسرّاقيل عليه السلام 'سأل الله 
تمالى أن يعطيه قوة سع سموات فأغطاء وقوة سبع أرضين فأعطاء وقوةالرياح فأعطاء وقوة الخال 
فأعطاء وقوة الثقلين فأعطاء وقوة البلع فأعطاه ومن مخ تقدميه إلى رأسه شعور وأفواه وألسن 

مغطاة بالحجب ,سبح اللدتماللى كل لسان يلف لغة و ملق إلله تعالى من نفسه أل ف ألف ملك سبحون 
الله إلى يوم القيامة وهم ألقربون عند الله تعالى وحملة العرش والكرام الكاتون وهم على صورة 
إسرافيل وننظر إسراقيل كل ' يوم ولئلة ثلاث مرات إلى جه ويتضوع فبك وذوب ويصير كوتر 
القوس وى بكم شديدا “ولولا أن الله تغالى نع دموع 'بكانه لامتلاأت الأرض بدمؤعه فصارت 


5200 
وَعَزْرَاثيل” و العرانش وَالكرو بون وَالدُوحا نيونَ وَسَائرُ اللايكة الف يينَ لذن 
لآ.محمى عَدَدَمٌ ل لله رب المالمينَ » فى متا زلهم الكفيتة وَأنفسهم الطّاهرة وعبأدانهم 
التظيمة. » 
كطوفان نوح عليه السلام » ومن عظمه أنه لو صبت جميع مياه البحار والأنهار على رأسه ما وقع 
منبا قطرة على الأرض ( دعزرائئل ) بفتتح العين كا جزم به بعضهم » ومعناه عبد الجبار ٠:‏ وهو 
موكل فيض أرواح اخلائق : أى باخراج كل بن للاروعتمقرها ولوثّلة أو بعوضة أو برغوثا 
ا ذهب إليه أهل اق خلافا للمعيزلهحيث ذهبوا إلى أنه لاتقبض أرواح أهل الثقلينمن اللائبكة 
والطيور وغيرهم » وخلافا للميتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواحالبهائم بليقيضها أعوانه » 
وهو ملك عظم قائل لانظر رأسه ف السماء العليا ورجله فى تخومالأرض السفلى : أىمنتهاها وؤجبه 
مقاءا بل اللوح اللحدوظ والخلق بين عبنه وله أعوان بعدد من يموت, يترفق بالمؤمن وبأتيه فى صورة 
به فون 2 145 ؟ كرهبعضهمء ويقال إنملك الوتله أربعة أوجه : وجه من أمامه ووحه من 
على رأسه ووجه خلف ظهره ووجه نحت قدمسه » فيأخذ أرواح الأنياء واللائكة بالوجه الذى على 
رأسه وأرواح الؤمنين م ن الوجه الذى أمامه وأرواح الكفار من الوجدالدى خلف ظهره وأرواح 
الجن من الوجه الذى نحت قدميه » ويقال إن ملك الوت يقاب الدنيا بين يديه م يقلب الآدى 
درهمه » وله فى جسده عيون بعدد الخلائق فاذا مات لوق فى الدتاذهب عين من جسده كذا قله 
اتوي ررخة العرش ) وثم أعلى طبقات اللائسكة وأولهم وجودا وهم فى الدنيا أربعة وف القيامة 
عانة قال الله تعالى « وحمل عرش ربك فوتهم بومكذ تمانية « » وهم على صورة الأوعال مابين 
أظلافها إلى ركيها مسيرة سبعين عاما للطائر المسرع .. وأما صفة العرش فقيل إنه جوهرة خضراء 
وهو من أعظم الحلوقات خلقاء ويكبى كل بوم الضه لون من النور لايستطيع أن ينظر إليه خلق 
من لق الله تعالى والأشياء كلها فى العرش كحلقة فى فلاة » وقبل إن العرش قبلة أهل السماء 6 أن 
الكمبة قبلة أهل الأر أرض ( والكرويون ) بفتح الكاف ولعفيف ازاء هم عامات الارنك بوهم 
الذبن حول الءرش الطائفون به» لقبوا بذلك لأنهم متصدون للدعاء برفع الكرب عن الأمة .وقل 
غير ذلك ( والروحانيون ) جمع الرؤحانى بغم الراء نسبة إلى اللائكة , قبل هم فى أرض بيضاء 
كالرخام عرضها مسيرة الشمس أربعين يوما طولها لا يعلمه إلا الله ولحم زحل بالتسبيح والتهليل 
لو كشف عن صوت أحدهم لحلك أهل الأرض من هول صوته منتهاهم إلى حملة العرش ( وسائر 
الملائكة القربين /) إلى اله عز وجل ( الذين لا محصى عددهم إلا الله رب العالمين فىمنازطهم الرخيعة 
وأنفسهم الطاهرةوعبادتهم المظيمة ) لأمهميسبحون الليلوالهار لا يفترون ولا بمصو ناه ما أمرهم 
ويفعاون مايؤمرون » وهم مكرمون بالعصمة من الزال لا يسبقون إذنه تعالى بالقول وهم بأمنه 
تعالى إذا أمرهم بعملونلاً بم فى غابة المراقة له تعاللى قجمهوا فى الطاعةبين القول والفعل وذلك غاية 


دوو ل 
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الطاعة ( ثم من الدذين هم خدمة على بانه) سبحانه وتعالى ( آدم ) أبو البشر عليه السلام » وآدم اسم 
أغجمى لا اشتقاق له ولا ينصرف ء ولذا قالالسمين بعد كلام طويل: والحاصل أنادعاء الاشتقاق 
فيه يسد , لأ الأسماد الأعجمية لايدخلها اشتقاق ولاتصريف ء وعاشى عليه السلام من العمر تسعائة 
سنة وستين. قاله السيوطى فالتحبير فى علٍ التفسير و تقله بعضهم ( ونوح ) عليه الصلاة والسلام وعو 
ابن لامك بن متوشاخ بن إدريس عليه السلام . قال الكساى : كان أسمه عبد الغفار أو نشكر , 
وسيب اباملته نوحا ما قال إنه رأى كلبا له أربعة أعين فقال وخ إن هذا البكلب شنيع قفال له 
الكل يا عبذ الغفار أتعيب النقش أم النقاش ؟ فان كان العن على النتقش فان الأمر لو كان إلى 
لا اختزت. أن أكون كلبا » وإن كان العبب على التقاش فبو لا يلحقه عيب“ لأنه يفعل ما يشاء ء 
فكان عليه السلام كل ذكر ذلك 3 ود على حطلته وذنه فلكثرة توحه “مى نوحا 
رواه السدى . قال وهب بن منيه : إن نوحا عاشي بعد الطوفان ماثقى سنة وحج بعد خروحه من 
الشفحة وَدْث إلىقومه وهو ابن ماثتين وحمين سنة ولبث فم ألف سنة إلا حمبين عاما كا أخير 
الله فى القرآن المظيم فاما استوفى ,نوج العمر الذى كتبه الله له جاء إليه ملك الموت وقال السلام 
عليك يان الله » فقال وعليك السلام من أنت فقد أرعدت قلى بسلامك ؟ فقال أنا ملك الموت 
ماهذا الجزع يانوح ألم تشبع من الدنيا ياأطول انا سعمر!؟ فقال نوح : إعا وجدت الدنيا دارا لما 
بابان دخلت من أحدهما وحر<ت من الآخر. ثم إن ملك الموت ناوله كأسامن شراب الجنة وقال 
له اشرب من هذا الشراب حى سكن روعك فتناوله فشر به فاما شيربه خرميتا صاوات الله وسلامه 
علبه . فلها مات شنرع أولاده فى هيزه قفغسلوه وكفنوه.وصلوا عليه ودفنوه فى قزية الكرك . 
وال إن عند قبره عين ماء محرى . وقد قال القائل : 
على نفسك يامسكين إن كنت تنوح لعوتن ولو عمرت ما عمر توح 

كنا ذكره صاحب البدائع وقصته مشهورة ليس هذا محل بسطها ( وإبراهيم ) الخليل عليه 
السلام وإبرأهم سم أعحمى ومعناء أب رحم وهو إبراهم بن تاراح وهو آزر بن تاخور 
ابن شاروع , بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن اد رنقشد بن. ٠م‏ بن بن نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
.وكان مواد إبراهم بالسوس من أرض الأخواز . ول بايل 7 وعى قرية من سواد 
الكوفة . وقبل بحران ولكن أباه تقله إلى أرض بابل وه أرض عروذ الجبار . وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام تعترف بفضله جميع الطوائف قدعا وحديثا . فأما اليود. والتصارى فانهم مقرون 
بفضله ويتشبرقون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده . وأما العرب:فىالجاهلية فانهم أيضا يعترفون بفضله 
ويتشرفون على غيرهم بهلأنهم من أولاده ومن ساكنى حرمه وخدامْ بيته ولما جاء الإسلام 
زاده الله شمرفا وفضلا فى الله تعالى عن إبراهيم أمورا توحب على الشركين والنصارى والييود 
قبول:قول ممد صلى الله عليه وسلم والاعتراف بدينه والاثقياد لشمرعه لأن ها أوجبه الله على إبراهيم 


داو ١ع‏ د 


١ اد‎ 


وعومى 
“عليه السلام هو من خصائص دين مد صلى الله عليه وسلم 3 وى ذلك حجحة على البهود والنصازى 
ومشركى العرب فيوجوبالانقياد محمد صلىاله عليه وسلم والاعانبه وتصديقه كذا ذكره الخازن. 
وما وفاته قفد قال كمب الأحبار: خرج إبراهيم عليه السلام. فى طلب الأياف فر به ملك الموت 
فى ,صورة شيي كببر فسلٍ عليه فرد عليه السلام وقال له من أنت ؟ قال أناعابر سبيل فأخذه بيده 
وآ به إلى منزله وق شىء من العنب لؤمل الشيخ بأخذ من العنب ويمج وبري جلد العنب 
وماؤه يسيل على للبته فتعجب منه إراهم » فقال إراهم ياأيها الشيخ كم لك من العمر ؟ قال 
كذا وكذا سنةفاذا هو قذر تمر إراهم فند ذلك فال إبراهيم: : أللهم اقيضنى إليك حت لاأصي إلى 
الهرم ,فكان إبراهيم أول من : عنى اللوت.» فلبا دنا منه ملك الموت قال يانى لله على أى حالة أنحب 
أقض .روحك ؟ فقال إبراهمم وأنا ساجد . 

وقد اختلف جماعة من العاماء فى مدة جياة إبراهم ». فنهم من قال عاش مائق سنة . قال 
السدى: إن سارة زوجته توفت قبل إبراهم عدة طويلة وجاوزت من العمر مائة وسبعة وعشبررين 
سنة فما ماتت اشترى لما مغارة ودفنها » وهى بقرية حبرون من أرض كنعان ٠‏ ولا مات إبراههم 
دفن فى تلك إلغارة.( وموسى ) بن تمران عليه الشلام . ومونى اسم أعجمى .غير منصرف وهو 
فى الأصل مركب والأصل موثى بالشين لأن الام بالمراية يقال له مو والشجن يقال له شا 
فغرءبته "العرب وقالو! موسى . قالوا وقد أخذه فرزعون من لماء .بين الأشجان لما وضعته أمه فى 
الصندوق كا ذ كر فى الفرآن العزين فى سورة القصص . واختلانهم فى موسى هل هوامشتق 
أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسى كأغطيته فهو معطى أو.هو فعلى مشتق غمن- ماسن “عيس: : 
أى “تنختر فى مشيته وتحرك ققلبت الياء واوا لانضام ما قبلها كلوقن من اليقين إنما :هو فى 
موسئ الحديد الق هى آلة الحلق , لأتها تتحرك وتضظرب عند الخحلق بها » وليس _لموامى 
اسم النى عليه السلام اشتقاق لأنه أعجمى . وعاش موسى عليه السلام مائة وعشرين نننة . 
زوف عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال زسول اله صلى الله عليه وسلم « جاء مك 
الموت إلى موسى ققفال له أجبٍ أمر ربك فلطم موسى عين ملك اللوت قفقأها . فقال ملك الوت 
يارب إنك أرسلتنى إلى عبد لإهريد الوت وقندد فقأ عننى . قال فرد الله 'تمالى عينه ؤقال 
أرجع إلى عبدى 'قل له : الحاة ترنيد ؟ فان كنت تريد اللحاة قضع يدك على أفكنة ثور قا 
واأرت عدك امن شعره فانك تمت بعداده: ستين :»قال ثم ماذا؟ قال م عوت قال الآن من قريب . 
قال رب أدننى من الأرض المقدسة رمية حجرء قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو ألى 
عنده لأريت قره إلى جانبٍ الطريق عند الكثيب الأحمر » . قال وهب : خرج موسى لعضى 
حاجة فر برهط من الملائكة يحفرون قرا لم :رشيئًا أحسن منه ولا مُثلمافيه من الخضرة والنضرة 


دع 


وَمْحِسَى » 
د :..باملائسكة القه لمن محفرون هذا القبر ؟ فقالوا لعبد كريم على ربه » ققال إن هذا 
الغيد من ألقه عنزلة مارأيث كاليوم أحسن منه مضجعا ‏ .ففالت الملائسكة ياصن الله أتخب أن يكون 
الك ؟ قال وددت قالوا فائزل اخطجع فيه وتوجه إلى ربك قال فاضطحع فيه وتوجه إلى ربهاثم 
تنفس أسبل نفس قفبض الله تعالى .روحه ثم سوت عليه اللانكة . وقيل إن ملك الوت أتاه 
بتفاحة من الجنة فشدمها فقبضالله تعالمى روحه (وعيسى) بن مريم عليه السلام» ولقب بالمسيخ . قال 
تعالى إل أسمه السيح عيمى بن مريم » واختلفوا لم سمى عيسى .علي ةالصلاة والسلام مسيحاوهل هو 
اسم مشتق مشتق أو موضوع ؟ فقيل إنه موضوع وأصله بالمبرانية مشنخأ فغيرته العرب , وأصل عيسى 
أبشوع كا قالوأ موسى وأصله موشى أو ميثى » وقال الأ “كثرون : إنه اسم مشتق ثم ذكروا فيه 
وجوهاء قال]بن عباس رضىاله عنهما : : سمى عيسى مسيحا لأنه مامسح ذا عاهةإلا برأ منها وقيللأنه 
مسح بالبركةء وقيل لأنه مسح من الأقذار وطهر منالذنوب ٠‏ وقيل إنه خرج من بطن أمه تمسوحا 
انان وقول لأن عرض ل السلتر سي عاج صن ١‏ كرون لمان لد +1 لأنه 
كان يسبنح فى الأرض ولا يقيم كان فكأنه بمسح الأرض : أى يقطعها مساخة , فعلى هذا القول 
تكون اليم زائدة , وقيل سمي مسيحا لأنهكان مسيح القدمين لا أخمص له , وسمى الدجال. 
مسيحا لأنه ممسنوح إحدى العينين » وقيل اللسيح هو الصديق ؛ وبه سمى عيسى عليه السلام » 
وقد يكون السسح عمنى الكذاب:وبه سمى الدجال فعلى هذا تسكون, هذه الكلمة من الأضداد . 
قال. أهل التاريخ حملت مريم على : :وها ثلاث عشرة سنة وولدته سيت لم من أرض أورئشم 
لغى' خمس. وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض نابل » وأوحي الله إلى عبسى على رأس ثلاثين 
سنة ورفعه الله من بيت اللقدس -ليلة القهدر من رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نبوته 
ثلاث سنين وعاشت أمه مر.م بعد رفعه مبت سنين , وقد ثبت فى الحديث أن عيمى سييزل ويقتل 
الدجال كا سيأنى ٠‏ وقيل لبعضهم هل محمد نزول عيسى إلى الأرض ف القرآن ؟ قال نعم قوله 
تعالمي « وكهلا » وذلك لأنه لم يكتهل فى الدنيا » وإئنا معناء وكهلا د تزوله من الماء . روى 
الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « والذى 
قنى ينه ومن أن يز فيكم ابن مريم حك عدلا منقسطا فيكسر الصلين ويقتل الختزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حي لايقبله أحد » زاد فى رواية «حتى تكون السجدة الواحدة خيرا 
من الدنيا وما فيا . ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شتام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤنئن 
به قبل موته » وفى رواية « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامم منسم » وفى رواية : : فأمكم 
منج . قال ابن أبى ذؤيب تدرى احم بكم . قات فأخبرنى قال فأمكم بكتاب ربكم عز 
وجل وبسنة ة نيينكم صلى ته عليه وسلم » وق أفراد مسلم من حديث النواس إن مبعان « قبيئا هنا 
ذلك إذ بعث الله السيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيل عند النارة البيضاء شرق دمشق 


- 8ع - 
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و 22 


ولد بح اللي اج كار يواسوه صَلَوَاتُ اللو وَسَلامُهُ عَلئِيم مين أ 
فى مرا تم النيفة.ومنا قنبمٌ المرِبزَة الشرِيفَة ٠‏ وَمَقآمَاد قي ؛ وَعَادَامهم 17 
1-0 ة ه ع 


ارق » ثم الملاه الأمة الأرا” الا ى مرَاتييمٌ | ميم القأخرّة : . بدني 
التكة الطاهرة :» وعِبادا يهم الْكثير: ة اتلالضّة التظأهرّة أ لمر 7 به وموك 


م 


داو ٍ بار 7 2 عون 2 5 لان سَاجدِ بن" صَاغْرٍ بن" رون اله فى المُرَابِ. 


حَاضين” + وَب'ون" :ليو با كين" بأهولين” ضارعِين” وَيَقرفونَ 


ص 


ال سم 





رؤى عن أنى هريرة رضن اله عنهأن رسول اله صلي الله عليه وسل قال « ليس بينى وبينه 
بعنى بعنسى نى .وإنه'نازل فاذا رأيتموه فأعرفوه فانه رجل. مربوع إلى الجرة والبياض بزل" بين 
حضفي نكن رأسه يقطر وإن لم سه لل فعامل الناس على الإسلام فبدق الصلنب ويقتل.الختزير 
ويضع الجزية ويهلك الله الملل فى زمانه كلها إلا الإسلام ويهلك المبيح الدجال ثم يمكث فى الأرض 
أربعين سئة ثم يتوفى ويصلى عليه السامون » أخرجه أبو داود وثقل بعضبم أن عيسى عليه 
الضلاة والسلام يدقن فى حجرة رسول اله صلى الله عليه وسلم فيتوم أبو بكر وعمر يوم القيامة 
بين ثبيين مخد وعيى علهما الصلاة والسلام ( و ) نينا ( جمد ) على الله عله وسدٍ وهو 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف بن قمى بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤى 
٠‏ ابن غالب:بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مبدركة بن إلياس بن مضر بن تزار 
أبن معد بن عدنان من أولاد سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ( خير العالمين ) وأفضل 
الخاوقات على العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملك فى الدننا والآخرة فى سار 
خصال الخر وأوصاف:الكال ( مع سائر الأنساء والرسلين صلوات اله وسلامه علمهم أجمعين 
فىمراتمهم المنبقة ) أى اللرتفعة ( ومناقبهم ) أى فضائلهم ( العزيزة الشريفة ومقاما: نهم الكرعة 
وعاداتهم الجليلة الخطيرة ) أى العظيمة ( ثم ) من الذين هم خدمة على بابه جل وعز ( العلماء 
الأئمة الأبرار والزهاد فى مراتهم العظيمة الفاخرة وأبدانهم النقية) أى الخالصة عن شوائب 
الأقذإر ( الطاهرة ) من النجاسة وال كدار ( وعباداتهم الكثيرة الخالصة اللمتظاهرة وأذل 
الخدم ) وأهونهم ( على بابه ) تعالى ( ملوك الدنيا وجبابرتها مخرون ) أى يسقطون (4 ) أى 
له تمالى ( على الأذقان ) أى على الوجوه ( ساجدين ) وإنما خص الذقن لأن أقرب الأشياء 
من وجهه إلى الأرض عند السحود الذقن » يفال خر على وجهه سقط عليه ( صاغرين ) لأى 
ذليلين ( ويعفرون ) أى ,دلكون ( الوجوه فى التراب خاضمين ويرفعون حواجهم إليه ) تمالى 
( كين باهلين ضارعين) إلى الله وها بمعنىواحد ؛ فى المصباح وابسهل إل لله : ضرع إليه (ويعترفون 


لودب ولأيي: بلص + حاجدينة مكفربنة » عن :7 .أ 


سد هت 


واه 


فى لم بفضله حَاحَة أؤ وابت يَتَجَاوَرُ علي ابكرم وله ( وَأ مم ذم المظية 
اه اس ره ره م 5 
وَاَطْلال ولك وَالكبال قد أذنَ لك فى حقارتك وَعْيُو با بك وَقدَارَيِكَ » وَأنت الى 


5 5 م 2 و 0ل -6. سات 
وَإِنْ سَحَدْت لسُلطان بادك بالأرض فر با لآ يلتفت ؛ ليك وَقَد ون كه عله جد 


-3 5-0 


أو أسْتاذ نت عل زرئيس بلرك فر الا اَذَك وَإِنْ كل تأمير]حيتك ة” ع هالا كفك 
سد 


ع قن وذ عي ويه» مطرة علد ,الع وكيم تتطنيةة حبتلة 
وَسَسْفَكُفية” مَك 27 رص ولك تايبا عزن ةك عَلَيهما مِنّ التوّاب 


مس وخر 


ما لا مخطر” بقلب بَشَر » وأنت مم ذيكة ل تتجب يبآنين الك كتين سكير ذلك 
نتف : ولا ترسى مه أل َلك فى ذإ , ” فقا أسْوَأكَ من عب وما أجملك من إنسآن 


وَاَهُ تعَلى الَْتمان , وَإِلَيْو الْفْتَكى من هذه 


ل ) سسيحانه وتعالى (بالعبودية ولأنفسهم بالنقص ساحدين صاغرين حتى ربا ينظر ) الله 
( إليهم نظرة ويقضى لم بفضله ) تعالى وكرمه ( حاجة أو .تجاوز عنهم بكرمه ) وجوده ( زلة) 
بفتح الزاى أى خطأ ( وأنه ) تعالى ( مع هذه العظمة والجلال والللك والكال قد أذن ) 
عز وجل ( لك فى حقارتك ) فى عمنى مع م ذ كره العلامة عبد الحق ( وعيويك وقذارتك ) 
بفتح القاف ( وأنت الدى لو استأذنت على رئيس بلدك ) أو قريتك ( فربمالا يأذن) ذلك 
الرئيس ( لك وإن كلت أمير ناحيتك فرما لا يكلمك ) الأمير استصغارا بك ( وإن مجدت 
لسلطان بلدك بالأرض فربما لا يلتفت ) السلطان ( إليك وقد أذن ) الله ( لك جل جلاله حتى 
تصده وتثنى عليه ) تعالى ونحمده ( ومتخاطبه بل تدل ) بكثر الدال. من الإدلال ( عليه ) تعالى 
( بالمسثلة وتباسطه ) يعنى تطلب منه تعالى البسطة أى السعة (فتستقضيه حاجاتك ) أى تطلب 
منه جل وعز قضاءها ( وتستكفيه مهماتك ) أي تطلب منه تعالى كفاية. ما همك من أمور دياك 
'ودينك (ثم إنه ) تعالى ( يرضى ركمتيك فى معاينهما بل يعد ) يضم الياء : أى مهىء الله ( لك 
علدهما ) أى الركتتين ( من الثواب مالا محطر قاب بشر ) أى آدى ( وأنت مع ذلك ) الذ كور 
من اذنة تعالى :ورضاه لتلك الركتتين ("تعجب بهانين الركتتين ) العيبتين ( وتستكثر ذلك ) 
“أ تعد ما فعلته من الركفتين كثيرا ( وتستغظمه ) أى تمده عظما ( ولا ترى منة اله عليك 
فى ذلك ) أى فى إذنه تمالى ورضاء ( فا أسوأك ) فل تعجب ( من عبد وما أجهلك ) صيغة 
تعجب أيضًا ( من إنسان» واه تعالى المستعان , و إليه ) تعالى ( المشتكى ) أى الشكوى ( من هذه 


خويوت 
الس الطاملة وَعَلَيْه عليه اشكلان » فهذه هذه . 
(نمل) َكل وج آخَر إن كيك 2 إذَا أَْنَ ى إدْخال الَدَايا لي 0 
يحض مت لامر داه وَالَكُبْرَادِ وَالكْوسَاد وَالتبَاآئ وَالأغنيأه بأواعم الت 
0 لوال المي 0 إن 8 0 ببآقة يدل أذ 2 


خٍّ 
١‏ 

5 ١ 
تا‎ 


0 كم 5 2 2 ١‏ 5 
صر سو 2.٠,‏ 8 
1 كتير لطر » وَهذا أكيك” 1 من* هذا التتهر مد ل إليه 


بعر الول لتنا » 06 2 بأفس حلة 


النفس الجاهلة ) الأمارة بالسوء ( وعليه ) سبحانه ( التكلان ) أى التوكل ( فبذه ) اخخملة ( هذه ) 
أى عظمة . 
فصل 
( وعلى وجه آخر إن المللك المظيم ! إذا أذن فى إدخالالحدايا ) جمع هدية ة (إليه كدخل حضرته) 
أى الملك العظيم ( الأمراء والكبراء والرؤساء والتبلاء ) أى الأذ كياء : يقال نبل الرجل ينبل 
نبالة كان ذا نبل : أى ذكاء ونحاية وفضل كذا فى سراج السالكين ( والأغنياء بأنواع الهدايا 
من الجواهر القينة ) أى رفيعة الْن ( والدخار النفيسة والأموال الجليلة » فإن جاء بقال ) بوزن 
فعال صبغة نسب : أى من يبع البقول . قال الحرريرى 
وانسب أخا الحرفة كالبقال ومن نضاهيه إلى فعال. 
( بباقة يقل ) الباقة : الحزمة :من البقل ( أو) جاء( قروى ) أى ساكن القرية ( بسلة 
عنب ) والسلة : وعاء محمل فيه الفاكبة والجع سلات مثل جنة وجنات "كذا فى المصباح (تساوى) 
أى تلك الباقة أو السلة ( دائقا ) أ سدس الدرثم ( أو حبة ) وهى مقدار وزن الشميرتين 
وقد تطلق على ثلث الطسوج وعلىسدس عشر الدينار . وفى بحرالجواهر : الحبة شعيرتان » وقيل 
شعيرة واحدة » والشهور فى زماننا أن المراد ها حبة الحنطة ( فيدخل ) أى البقال أو القروى 
( فى حضرته ) أى اللك العظيم ( ويزاحم ) أى كل منهما ( أولثك الأكابر ) والأغمراء والرؤساء 
والنبلاء ( والأغناء بهداياهم الكثيرة الشريفة وهذا املك ) العظيم ( يقبل من هذا الفقير ) 
وهو البقال أو القروى ( هديته ) القى عى الباقة أو السلة ( وينظر ) أى الملك ( إليه ) أى 
إلى الفقير ( بنظر القبول والرضا ويأمر ) لللك ( 4:) أى للفقير ( بأنمس خلعة ) بكسر الخاء 
العجمة : أى ثياب » فى الصباح : والخلعة مايعطيه الإنسان غيره من الثناب.منحة » وابجع خلع مثل 





وإ - 

ا م ِِ ف ٠.‏ ختة 0 ئ ا - ٠‏ ممم 2 م 55 
وَكَرَامَة » أَلآَيَكُونُ ذلك منه خاي الفضل وَالكرم_» فإن أَحَدَ هذا الفقير ع 
3 ع حم سر 55 الم 0 آم ام ع م وم 
بذاك كل ألاك وَيمْحَب به وَينتتظمه وينسى ذ كر منق اليك ٠‏ ألا يقال إن هذا 
9 شمواه > اما 8 5 سا ءعس . ٠.6‏ مم لاه 3ه > موس ف 
نون مُطْطَربُ العقل أو سفيها سي الدب غظي' الطهل » قلانَ يحب أنك إذا فت للم 
امار كمه سل رده 2 5 5 1 ياه .9 06 - 00 م 5 3 اه 
ْله وَصَليك له رَكعَتيْن ٠‏ فإذا فرغت فتفكر* كتيقاءَ لله سْبيْحَاته فى هذه الاثلة 

رء؟ت . كسمم 2 سع ع راج" برس 00 والكاواعة ا -_- 

0ن اللءء 2 ا َه 200 م 0 0 و ع عر هته 2 
وَالصدبقين والخائفين والمشتاقين وال<تبدين والمتضرعين.. ٠»‏ و؟' خضرت فى هذه 
الكاعة ببآب الله سْبْحاته” مرخ عبادة ضَافِيَة وَخَدمَة شَالصّة عن أنفس خاشعة وَألْسن, 
طَأهِرة » وين ب كي 
سدرة وسدر ( وكرامة ألا يكون ذلك ) أى القبول وإعطاء الخاعة والكرامة ( منه) أى من 
اللك ( غابة الفضل والكرم ٠‏ فان أخذ ) أى شرع ( هذا الفقير) المبدى شىء حير من الباقة 
أو السلة ( عن ) أي يعد منة ( بذلك ) أى با أهداه من الشىء الحقير ( على اللك ) العظيم 
( ويعجحب ) أى الفقير )هه أى عا أهداه ( وسبتعظمه ) أى بده عظما (:وينى ) 
الفقير ( ذكر منة الملك ألا يقال إن هذا ) الفقير الذى عن ما ذكر على اللك: ( مجنون مضطرب 
العقل أو.) يقال إن.هذا.( سفيه) أى ذو سفه والسفه ؛ خفة الحم أو نفيضه (سى' الأدب 
عظيم.الجهل » فالآن ) بعد فهمك هذه الثال المذكورة ( مجب) عليك أن تفكر , وذلك ( أنك 
إذ نت لله ليله .وصليت له ) أى لأجله الى ( ركيتين فاذا فرغت ) من صلاتك ( فتفسكر) 
بضم التاء وفتحها وسكون الفاء وكسر الكاف مضارع أفحكر بالهمزة وفكر من باب ضرب 
كا فى المصباح وغيره ( 5 قام اه سبحاذه فى هذه الليلة من الخدم ) جمع خادم ( فىأقطارالأرض ) 
أى أطرانها ( برها ) أى الأرض بفتح الباء وهو خلاف البحر والبرية نسبة إليه هى .الصحراء 
(وبحرها ) والبخر مءروف وجمعه مخور وأبحر وحار » “مى بذلك لانساعه ومنه قبل فرس مخر 
إذا كان واسع الجرى ( وجبالها ) جمع جبل وهو معروف , وقد مجمع على أجبل عل قلة . قال 
..بعضهم- ولا تكؤن جبلا إلا إذاكان مستظيلا ( وبلادها ) بكسر الباء الموحدة جمع بلدة مثل 
..كلبة وكلاب » وتطلق على كل موضع من الأرض عامرناكان أو خلاء كا فى المصباح ( من أصناف 
المستقنبين ) على طاعة ربهم. ( والصديقين ) جمع صديق بكسر الصاد وتشديد 'الدال : وهو المبالغ 
فى الضدق (.واغائفين ) والخاشدين '( والمعتاقين والتهدين والمتضرعين وم حضرت ) أي 
بالعبادة المفسرة .شوله الآني.من عبادة .( فى هنه الساعة ) أى اللملة ) سات الله سبحانة من. عبادة 
صافية ) من الآفات المبلكات .( وجدمة.) أى. دااعة ( خااصة ) الله تعالى ( عن أنفس خاشعة 
وألسن ) جمع لسان.(.طاهرة) عن أنواع الممصية ( وعيون با كبة) مرن خثية الله تعالى 


0 7 شاه عه 4 3 58 :1 في تر رض م ل ال ل 
ولوب عَامرَةٌ وَصدور نفية » وَأ كان تفية, ٠‏ وَصَلَوَانكَ إن كنت بِدَّلْتَ الَحْهُود 
فى تيده وأشكآا و إخلاس) ذلا نكاد تملح لَطْرَءٍ هذًا لل التط » 
تََبَّيّنْ فى جَنْب تلك الْمبآادَات د الت تمر تعض هنالة ؛؟ كيف وَهَدْ كانت منك كن' قلي 
الي مختلط ب بأنواع ليوب « وَبان تجنر دار الديُوب 0 وَلسَّانِ متلطّخر يناع 
المْصيّة وَالفَضُول » 0 إلى كلك الحضرّة ء» وكين يداهل ” 
أب يبْدَى إلى رب المرّة ؟ قالش خنا رَحَهُ الله : أغلر' أب اعأقل ؛ هل' وجيت 
قعل صَادة من" صَلَوَاتِكَ إلى التماء كائدة -بعثتهاً إلى يو ت الْأَغْنيا » وكآن أب بكر 
اراق 
( وقاوب عامرة ) أى <ائفة وممتلئة بالتقوى( وصدور تفية )من المشوشاتوالمكدرات ( وأركان ) 
أى جوارح ( تقية ) عن الفواحش . ( و) أما ( صلواتك ) فإنك ( إن كنت بذلت .الجهود 
فى تحسينها») أى تلك الصلوات ( وإحكامها ) بكسر الحمزة.: أى إتقانها ( وإخلاصها فلإ تكاد ) 
أى تقرب ( تصلح ) أى الصلوات ( لحضرة هذا الملك العظيم ولا تتبين. فى حنب تلك العبادات 
الى تعرض هناك ) أى فى حضرة الملك العظيم (كيف ) تكاد تصلخ الصاوات. تلك الحضرة » 
( و) الخال أمها ( قدكانت ) أى الصلوات ( منك ) صادرة ( عن قلب غافل مختلط بأثو اع 
لعيوب و ) عن ( بدن نحس بأقذار الذنوب و) عن ( لسان متلطخ ) أى متاوث ( بأنواع 
اللحصية والفضول ) أى هالا نفع فيه ( فكيف يصلح هذا ) أى مافعلته من الصلوات التى صدرت 
ما ذكر فن القلب الغافل وما بعده ( أن محمل ) أى هذا الذى. فملته منها ( إلى تلك الحضرة ) 
أى حضرة الملك العظيم ( وكيف إستأهل ) أى .يصير ماذ كر أهلا. ( أن مهدى ) أنى .فطي 
على سبيل المدية ( إلى رب العزة ) أى الغابة والقدرة ‏ أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها 
كأنه قبل ذى العزة كا :تقول صاحب صدق لاحتصاصه به . ويحوز أن تراد أنه مامن عزة لأحد 
إلا وهو رءها ومالكباكقوله « تعز من تشاء » ( قال شيخنا رحمه الله : انظر أعها العاقل هل 
وجبت ) أى أرسلت ( قط صلاة من صلواتك إلى الماء كا'دة ) أى كطعام . قال بعض المفسرين 
الماتدة : الخوان الذى عليه الطعام ولو لساهي مائدة إن م يكن عليه طعام» إ تا ,تال خوان. أو طبق 
وأصلها من ماد عيد إذا مرك كأنها عند عا علمها من الطعام ( بعنتها ) أى أرسلت تلك الائدة 
( إلى بوت الأغنياء ٠‏ وكان أبو بكر ) محمد بن عمر ( الوراق ) الترمذى ثم البلخى رحمه انه 
دحب ابن خضرويه وصنف فى الرياضات والعاملات له ذكر فى الرسالة القشيرية فى آخر باب 


2 


ات م م اه م6 وس 5 ماع 
بَقوْلُ : ما فرغت من صَلاةْ إلا أستحينت مثا حين فَرَغْتْ منها أَشَد عياء من أمرأق 
فرعت من الآ 


م 5 7 عست ع عمو ”رةه 0 2 8 كم كيل 2 52 _-ِ_؟ 
م" إن الدب الك رم سبئحاتة” مخض كرمع وَفَضله عظم قدر هائين ال" كمتين 
اح ع ع سل | سر ٠‏ سلس لأس سم اهم 3 م # ا صر اس © سمس 
ووَعد علهما من جزيل الثواب مَاوّعد وّانت عد وف جرابتع 6 وَعملت ما عملت 
7م عه كف كين 0 -- ر الك ا 0 0 ّّ ل13ا> 0 7 4 
بتو فيقم وتيسيره مم ذلك م تحب بذلك وننسى منة اللوعليك » هذ وَانهِ | حب 
الصَجَب لآ كاد ادي إلا عَنْ جاهل لآ فكرة له » وقاقل لآذهن له أوا فلب 
ميت خاو لأخَيرَ افيه وء قهذه عدم د 4 0 ئَة بعتو وَفَضْلهِ 
١‏ ره عبد طن المت » رَقَدَنِكَ 
فصل » © أقول بعد طذمٍ 


هام - سوسييه 0 ع 
َلآ كنت من لجاب رينَء فَإِنَ هذه ١‏ 5 قث وش وأ 


ًّّ 
5 َ- 
أ 


ييا الجِل ف هذه المقبة 





الحباء ذكره الزبيدى ( يقول : مافرغت من صلاة إلا استحيت ) ربى جل وعز ( ملبا حين 
فرغت منها أشد حياء من ) حياء ( امرأة فرغت من الزنا . ثم ) اعلم (إن الرب الكريم سبحانة 
عحض كرمه وفضبله ) وإحسانه ( عظم ) جل وعز ( قدر هاتين الركمتين ووعد) الرب 
أإعليهما من جزيل الثواب ) والأجر ( ما وعد وأنت عبده وفى جرايته ) أىفى رزقه تعالىوالأسل 
فى الجراية الجارى من الوظائف ( وعملت ما لت بتوفيقه) تعالمى (وتيسيره ثم مع ذلك ) إلذكور 
من تعظيم الرب قدر فلك الوكيئين ووغده علييما جزيل الثواب وغيرها ( كله ) بالجر تأ كيد 
لما قبله ( تعجب بذلك ) العمل المذ كور ( وتنى منة الله عليك هذا) أى ما ذ كز من العجب 
والنسيان (وا) المظيم ( أجب المجب لا يكاد إصدر مثله ) أي مثل ماذ كر منهما ( إلا عن جاهل 
لا فكرة له ) أى للجاهل ( و ) عن ( غافل لا ذهن ) ولا فطنة ( له ) أى للغافل( أو) عن ( قلب 
ميت خاو ) أى ساقط عن درجة العرفة ( لا خير فيه. فبذه ) الجلة ( هذه ) أى الوصوفة بالعظمة” 
والكال ( نسأف الله حسن الكفاية بممنه ) تعالى ( وفضله ) 


فصل 


(ثم أقول بعد هذ الجلة ) التق ذ كرناها ( تقظ ) أى تتبة (من رقدتك) يه يفتح الراء أى من 
نومك : يعبى غفلتاك ( أها الرجل) السالك سبيلالخير (فىهذه العقبة) السادسة وغى عقبة القوادح 
( وإلا) تيقظت وتنببت ( كنت من الخاسرين » فان هذه المتبة. أشد وأشق وأمر ) أى أشد 


( لاب سب سراج الطاليين ل 87 ) 


اباب ا ال 0 2 
ا » إذ لين ان ن العقبآت؟ 
- ل 200 2 


2 02 هآ 
لمر ء 0 ع م الشّأن 7 د أَجْتَسَمَ فى هزم المقَبّ هبن و3 


1 د 
أمُور : الوه ملا : أن > الا ودين جناء ولتان ري ال )00 عا د 3 
0 ».إن كجارِىَ ارتباء وَالْحُجْبِ فى الْأعمال دَيقَةٌ حَفيّة بالقابق » فلآ يكاد 


-2-_ 
2 


5 
39 0 


ب إذلت إل كل نحرير فأ ادبن » إصير يقظان القلب. مسحرز » وَأ 
م عَلَيو اتذاهل” لوي » وَالغافل اننم 


وقد تعن بض عَلَئْنَا رهم الله بتاور ينك أن" عله الى 
مرارة فى المذاق ( وأضر عقبة استقبلتك ) هذه العقبة السادسة ( في هذه الطريق» إذ إلبها ) أى 
إلى تلك العقبة ( تنتهى مرة كل ما مضى من العقبات ) الذ كورة من المقبة الأولى إلي هنا ( فان 
سامت ) فى هذه العقبة ( غدمث ورمحت » وإنكانت ) أى وجدت الالة ( الأخرى ) وهو عدم 
سلامتك فى هذه المقبة ( ققد ضاع السعى ) أى هلك العمل ( كله وخاب الأمل ) أى الأمول 
( وبطل العمر ) أى فسد تفعه وسقط ( ثمالشأن) العتبر ( كله أنه ) أى الحال والشأن ( قد اجتمع 
فى هذه العقبة ) السادسة (هاهنا) بدلمما قبله ( ثلاثة أمور: الأول. منها ) أى منالثلاثة ( أن الأمر 
دقق جدا والغيؤق, شديد والخطر عظيم ؛ أما د قة الأمر ) أى دقبقه ( فان مجارى الرياء والعحب 
ف الأعمال دقيقةخفية بالغابة) أى النهاية (فلا بكاديتنبهاذلك) أى .لمجارى الرياء والعجب الدقيقة (إلاكل 
تحرير) أى حاذق: قال العلامة عبذالحق : التحريربالكسر الحاذق اماه رالعافل الخِرب المتقنالفظن 
البصير ببكلثشىء (فىأم الدين بصيريقظان القلب متحرز) أى متحفظ (وأق) أ ىكيف (يطلععليه) أى 
على ختى الرياء والعجب ( الجاهل اللغوب ) بالفين العجمة : أى الأحمق» كذا فى سراج السالكين 
وبالعين المهملة : أى الكثير اللعب على . نسخة ( والغافلالنثوم ) أى الكثيرالنوم ( ولقد سممت بعض 
عامائنا رحمهم الله بنيسابور ) قاعدة من قواعد خراسان ( محى أن عطاء السدى ) كذا فى نسخ 
الكتاب والصواب السليمى بفتح الهمئة.وكسر اللام: نسبة إلى سامة بن مالك» فهم بطن من الأزد 
زاهد مشبورء ويقال له العدى أيضا وهومن رجال الحلية . روى عن أنس بن مالك ول يسند عنه 
شيئا ولق الحسن وعبد الله بن غالب الحراتى وجعفر بن زيد الصدى » وشمع منهم » وحكى علوم » 
وممن رؤى عنه بشر بن منصور وحماد بن زيد وصالل الرى وغيرهم » وكان يسكن البصرة : قاله 


دواع 
ع ا تسج توي فشك وك جِدًا » 0 مله إلى السّوق 
فعرضة” ذا مش خصبه” المذ از فَقَآل :إن يد )كنت كنت » كأ عَطَاه وَجَلنَ 
شق بكاء كه ري » كي ال عل : ذلك وجل عدر إِلَيْد ويَبَدُل4 فى عنم 
ما بيد ؟ َل له عمد : لَنْنَ ذلك كا تطخ » 1م أن عايل” فى طذم المّناعة » وَمَدِ 


١ 


0 


3 


لل 


ايد فى إكام_هدًا الثواب وَإِضْلاحِهٍ وأبحسيئه حَج ل مل 2 وعة » فامًا 
عرض كل المي ب أطي .فيه ميرب كأنث عَنا فل فكي عا هزه بدا 


عرصّت غَدا عل أ ١!‏ 5" بَبْدُو رفيها مِنَ المُيُوب وَالتَْصَانٍ ( اذى حوره ليم نه 
و7 
غافلون ؟ 


ور تين السا رين عل كنت لَيْلة فى وَة هت الكحر فى غرف 


ل 0 و ) أصلحه 
و( حسنه جداثم حله ) أى حمل عطاء ذلك الثوب التبوج ( إلى السوق فعرضة ) أى أظهر 
عطاء ذلك الثوب اذوى الرغبة ليشتروه ( فاسترخصه ) أئ فطلبه بالعن الرخيص: وهو ضد الغلاء 
( البزاز ) أى بائع البز » واليرّ بالفتح نوع من الثياب ( ققال ) البزاز ( إن فيه) أى فى هذا الثوب 
عو كت ركت ) بكترا حزما : ىكذا ركذا . #الالاة عدالمق ولحت عطاء وجاس 
.ببق بكاء شديدا فندم ) من بابطرب ( الرجل ) أى ذلكالبرَاز ( ذلك ) أى على طلبه الرخصة 
( وجمل ) البزاز ( يعتذر إليه) أى إلى عطاء (.ويبدل )'أى يعطى البرّاز ( له ) أي لمطاء 
( فى نحنه) أى الثوب االمذكور ( مابريد ) أى ما ريده عطاء من المُْن ( ققال 
له ) أى للبزاز ( عطاء ليس ذلك ) البكاء ( كم تظن ) من طلبك لمذا الثوب بالن الرخيص 
,وقدخحك أن فنه عيوبا ( إنما) بكانى ( أنا عامل فى هذه الصناعة ) أى -النساجة ( وقد اجتبدت 
فىإحكامهذا الوب ) بكسرالهمزة : أى إتقانه (وإصلاحه ونحسينه <ى لايوجد به) أى بهذا الثوب 
( عيب ) من العيوب عندنا ( فامااعرض ) بالبناء لمفهول : أى أظهر الثوب وأبرز ( على 'البصير 
بعيويه أظهر ) البصير بذالك ( فيه) أى فى التوب ( غيوبا كنت ) أنا( عنها ) أى العيوب (غفلا 
فكيف أعمالنا هذه ) أى الأغمال التى أنا فيا( إذا عرضت ) بالبناء المفمول : أى أظهرت تلك 
الأحمال ( عدا ) أى فى الآخرة ( على الله كم سبدو ) أى يظهر ( فيها ) أى فى الأعمال ( من العيوب 
والنقصان الذى نحن اليوم ) أى فى الدنيا ( عنها ) أى عن العيوب والتقائص ( غافلون . و ) روى 
(عن بعش الصالحين) رحمه الله (قال: كنت أليلة) من الليالى ( فروقت السحر ) وهو مابين الفجرين 
( فى غرفة ) بغم الفين العحمة : أى:فى علية والجع غرف ٠‏ م عرفات بفتح الراء ٠‏ 0 


لدى شارعة أقرَأ سورة طه ‏ لكا أن حَتَستهاً غْت غَفوَة فرَأئت شَخْضًا وَل مِنَ 

الك بيده حيقة. فَنَشَرَهَا بين يدَىّ » فَإِذَا خها سُورةٌ له » وَإِدَا تحت كل كَل 

عَشْر حَسَنات مُتْبِيَةٍ إل كله واحدة » فإ رَأت عكاتها نوا و[' أرَ تمتها عا 

لت + وَأ لد مَرَأتْ هزم الكل ولآ أرى كا عَوَاب ولا أرَاما أَنْبِتتْ ١‏ مال 

أعمُوهًا وأسْقطوا َوَاببا ا د 2 6 ذلك ؟ 
20 عن عه 


قوم» وهو نخفيف عند قوم وتضم الراء للاتباع وتسكن حملا على لفظ الواحد كما هو صرح غبارة 
المصباح (لدى شارعة) أى عند طريق كيير يسلكه الناسعامة ( أقرأ ).أن ( سورة طه ) روى عن 
النى صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة ثثواب المهاجرين والأتضار رضوان 
الله علييم أجمعين » ذكره البيضاوى'» وذكر النسفى حديث أنه صلى الهعليه وسلم قال «لايمرأ أهل 
الجنة إلا سورة طه ويس » إفاما أن ختمتها) أى تلك السورة وإن زائدة (غفوت غفوة) أى عت 
نومة خفيفة . قالالعلامة عبد الحق : الرجل يغفو غذوا وغفوا وأوى نام أونعس . وقيل نام نومة 

خفيفة . الغفوة: المرة . قالابن السكيتوغيره: لايقال غفوتٍ . وقال الأزهرى: كلام العر ب أغفيت 
وقل ما يقال غفوت ('فرأيت شخصا تزل من السماء بيده صحيفة فنشرها بين يدى فإذا فنها ) 
أى فى تلك الصحيفة ( سورة طه وإذا نحت كل كلة ) من كلاتها ( عشر حسنات مثبتة ) فى تلك 
الصحيفة ( إلا كلة واحدة فإنى رأيت مكانها) ىالكلمة الواحدة ( محوا ) أى مزالا ( ول أر تمتها 
شيثا) من الثواب ( ققلت ) للشخص ( واه لقد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لها ثوابا 
ولا أراها أثبتت ) أى فى تلك الصحيفة ( قال الشخص ) الذكور ( صذقت قد قرأتها وكتبناها ) 
أى هذه ١‏ .كلمة (إلا أنا سمعنا مناديا ينادى من قبل العرش ) بكسرالقاف وفتح الباء :.أى منجهته 
( امحوها ) أى أزياوا تلك الكلمة ( وأسقطوا ثواءها فحوناها ) أى أزناها منالصحيفة ( قال ) 
بعض الصالحين ( فبكيت فى مناتى وقلت لم ؟ ) أى لأى شىء ( فعلتم ذلك ) الحو والإسقاط ( قال ) 
اللدى نزل من السماء ( مر رجل.) فىهذه الطريق ( فرفعتبها ) أى بهذ هالكلمة:( ضوتكلأجله ) 
أى الرجل الار ( فذهب ثوابها ) أى الكلمة الذ كورة ٠‏ وإنما أنى السنف رحمه الله مهذه الرؤيا 
فىهذا الباب مثبتا لمقتضاها لأنها رؤيا حق ليست من أضفاث أحلام ولامن تلاعب الشيطان وأنحرينه 
ومحديئه» ولا من حديث النفس ولا من أحكام الطبائع الأربع ومضمنبا فى إحباط العمل بالرناء 
ابت معلوم من الأخبار وغيرها كا أفاده الفاسى ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى عظيمة 


جد ]0ع حد 


كم #شكسة رقت رسع راع لسسع ل سج ع .هلوسع 4 م اي 
وأا شدة الْمَين . فلان الرناء والح افة عظيية قم فتللْظة » فر عا تفسد عليك 
و ب مم قلق قن - 
- وواحم - 5 ٠.٠‏ * جو - ٠.‏ - 
كك َه 
أدج سبمغين سّنة 


+028 ل ا للع 2 9 0 ]م سس ره 5 و2 

يي ب ا)". مير ٠.‏ ومس لكريم مه - ير اصبعر سا اع لاس 6 

وحم أن رحلا اضاف سفيان الثوؤرى” رَحمه الله و1 حابة فقالَ لاحلو هاتوا 
#سهة م 


كس ل ا ٠.‏ 4 2 م ا . 0 6 00 
الطبق لا الى أَبَيْتْ بو اتلْجّة الأولى » بل الى أَتَيْتْ بع فى اللْجّة الثانية » فَتَظرَ 
َ. ل ل ع٠‏ مكو _- ٠.‏ 
إليكر سفيآن وقال : مكين” قد أفسد علي هذا حَحَتَيْو 


(وأماشدةالغبن) والنته(فلاً نالرياء والعجب 1 فةعظيمةتقع فىلحظة فرعاتفسد) أىهذه الآفة (عليك 
عبادة سبعين سنة . وحَى أن رجلا أضاف ) أى أطمم علرسيل الضيافة ( سفيان الثتورى ) وتقدمت 
ترجمته ( رحمه الله وأصحابه ققال ) الرجل (لأهله هاتوا) أى أعطوا ( الطبق ) وهو إناء تحمل 
فيه الطعام . فى اللصبابح : الطبق من أمتعة البيت .وابمع أطباق مثل سبب وأسباب» وطباق أيضاً 
مثل جبل وجبال( لا) الطبق (الديأتيت) أنابه) أىبالطبق (فالحجة الأولى ) إلىمكة اللكرمة (بل) 
هاتوا الطبق( الدىأتيت.) أنا ( يذفىالحجةالثانية ) لأنى حججتمرتين ( فنظر إليه ) أى إلى الرجل 
(سفيان) الثورى (وقال) هذا (مسكينقد أفسدعليه) أى على نفسه (بهذا) الذىقاله (حجتيه) وذلك 
لأن .هذا المسكين يقول ما ذكر فرحا وسرورا باطلاع سفيان وأُصحابهعلى حجته ومعرفتهم بذلك , 
وهذا السرور يدل على رياء خنى منه ولولا.التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند معرفة 
الناس واطلاعهم فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استكنان النار.فى الحجر فأظهر منهاطلاع الخلق 
أثر السرورء كا صرح به الغزالى رحمه إل . 

فإن قلت: فا نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته ؛ فالسرور مذموم كله أو عضه 
مود وبعضه مدموم. فنقول أولااكل سرور فليس بعذموم بل السرورمتقسم إلى مود وإلى مذموم 
فالمحمو دأر بعة أقسام : 

الأول : أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص قَه تعالى منهاء ولكن لما اطلع عليه الخلق 
علم أن الله أطلعهم غليه وأظهر الخيل من أحوالة فيستدل به على حسن صنع الله تعالى به ونظره 
إليه وألطافه به فإنه يستر الطاعة والعصية: ثم الله يستر عليه العصية ويظبر الطاعة فلا لطف أعظم 
من سترالقبيح وإظهار الجيل؛. فيكون فرحه بجميل نظر الله وحسن عنايته به ورعايته له لا حمد 
الناس وقيام اللئزلة فى قاوم , وقد قال تعالى « قل بفضل الله وبرحفته فبذلك فليفرحوا » فكأنه 
ظبر له أنه عند الله مقبول. قفرح به» ولكن ليس :لكل أحد ل محتتر نفسه وعلم دسائسها أن يقول 
إنه مقبول عند الله ففيه خطر عظم.زلت سبيبه أقدام خلق كثير . 

الثاني : أن يستدل باظبارابّهِ تمالى. الخيل وستره القبيح علدق الدنا أنه كذلك يفغله فى الآخرية 
إذ قال رسول الله ضلى اله عله ويبلم « ما ستر الله على عبند ذنبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخرة 


اح 07 اه 
وَوَجْه آحَرفى اَن ٠‏ أن أَمَلَّ عست عن" هذا ارتباء وَالسجْب يَكون لا مِنَ افر 
عَرَ وَحَلَ من القيمة مَالاً نبآية لم وأ -كُدَدُ طاعة إِذَا أْصَاببا هذه الآقة' + بقيت لآقيمة للا 


لآ أي كلف تال ماوع م يناعن أل ل: سرف تاد 
فلا يفضجه به على رءوس الأشباد » رواه مسبم من حديث ألى هربرةفيكون الأول فرخا بالقبول 
فى الحال من غير ملاحظة الستقبل ء وهنا الثانى التفات إلى الستقبل » وقد "مجتمعان معا فى مؤمن 
فيكون سببا لمزيد فرخه ولكن بشرط أنه إذا صدر منه القييح فرطا فن غير تضميم العزم غليه 
ثم ستره الله تعالى. عليه ندم و«أحسن :تنوبته فهذا الدئ يرجى له الستر فى الآخرة : وأما من ستر الله 
عليه ذلاك وهو مصمم "على الوقوع فيه أو العود إليه فليس له فى الآخرة نصيبء وربها يفضحه الله 
فى حوف بيته فليحذر السالك من ذلك . 

الثالث : أن بظن رغبة المطلعين على الاقثداء به فى الطاعة فتضاعف /ذللثة أجره فيكون له 
أجر العلانية ما أظبر آخرا وأجر السرنعما قصدمه أولا'ء ومن ع اقتدى به فى طاعة ناله 'مثل أجر 
أعمال المقندين به من غير أن ينقص من أجورثم ثىءم ورد فى اعخبر » وتوقع ذلك جديز بأن 
كون سبب السرورء فإن ظهور عخايل الربح لديذ وموجب. السرور لاحالة . 

الرابع أن محمده المطلمون على طاعته قيفرح بطاعتهم لله فى مدحهم وبجيم لفطيع ويميل 
علوم إلى الطاعة ٠‏ ويغتام ذلك منهم ووسسره ذلك إذام من أهل الإعان من برى أهل الطاعة 
فيمفته يقلبه أو محسده على ما أوتيه.أو يذمه ويهزا به ويسبه فى الجالس : أو بنسبه إلى الرياء ولا 
حمده عليه ».فهذا الرابع فرح محسن إعمان عباد الله ولكن للشيطان فى هذا الاسم تغربرات 
وتلبيسات لذلك قاما يوجد معه الاخلاص وعلامة الاخلاص فى هذا النوع أن يكون فرحه محمدهم 
غيره مثل فرحه عحمدثم إباه » ومهما رأى نفسه تستثقل حمدحم غيره ف مجلسه فاعم أنه 
لا إخلاص -حينئذ . وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس 
حت مدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاءحوانجه ويقاباوه بالاكرام فيمصادره حين ,صدر وموارده 
حين برد فيذا مكروه مذموم » كذا ذكره الغزالى وغيره ( وؤجه آخْر فى الغينَ أن أقل طاعة 
سامت عن هذا الرياء والمجب “يكون لها من ال زاوجل من القيدة الا نهاية له وأ كثر طاعة 
إذا أصابتها هذه الآفة ) الى عم الرياء والعجب بقيت ) أى الطاعة. ال ىكثرت ت (لا قيمة لما إلا 
أن يتدا ركه الله تعالى على ما روى عن على ) بن أى طالب ( رضى اللهاعنه أنه قال : لايقل عمل 
مقبول ألبتة ) أى قطما ( وكيف يقل عمل مقبول) ولفظ القوت, : قال على كرم الله وجبه : كونوا 
بول العمل أشد اهتاما مني بالعمن فإته لا بقل عم مر عرق ركف يقل عمل تقل 


ح اعابت 

3 التُهوةء عَن حمل كذَاوَكذا: مَاثوَابكُ ؟ قال : إِذا قبل لأتحصى ثوَابة” 

وَجَن وهب قال :كن _:. فيس كان بتك جلث عبد السب سَبعِينَ عَامصَاها يفط" من 
نت إلى منت طب إلى اللو حاية كز مض 1 ابل كل فيه جلو وقال 5 
قتاكر أيدث2 1 كن عندكه حَبد يت علبتك , كَل للا مال تدكا مَل : 
ها أبن آم سَأعَتك التى اورت فهما تفسك يدن بدك الى مضت 

قلت : فلينظ” المة إلى د اكلم اندع وو النن أل 25 
وَستْبُ سَبعِين سك 5 





.(وسكلالنخعى) رحمه الله هو أبوعمران: وأبوعمار إإبراهيم بن :زيب بن الأسود أحد الأ ئمة المشاهير 
تابعى توفى سنة ست ء وقبل حمس وتسعين من الحجرة وله نسع وأربعون سنة » ونسبته إلى الدخم 
بفتج النون والخاء المجمة وبعدها عين مهملة » وهى قبيلة كبيرة من مذحج , بالهن »كذا فى 
سراجج النالكين (,عن عمل كذا وكذا ) عملا من أعمال الصالحات ( ما ثوابه ) أى الجمل(قال) 
النجعى (إذا.قبل ) ذلك.العمل ( لا محصى ثؤابه 66 روى (عن وهب ) بن مننه بن كامل 
العانى الذمارى أبو عبد الله الأنباري تابعى ثقة عالم زاهد وكان على قضاء صنعاء » مكث أر بعين 
سنة لم برقد على فراش » روي له السخارى 'حديا واحدا والباقون إلا ابن ماجه مات سنة كلا 
ذكره.العلامة الزييدىي وقال عبد الحق : إن وهب بن منبه تابعى جليل من المشهورين معرفة 
الكتب الماضية 6 جمع جابر :إن . عمد الله وابئْ عباس وابن عمرو بن العاض وأبا سعد الخدرى 
وأبا هريرة وأنسا والنعمان بن بشير . زوى عنه عمرو.بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكيم 
وآخرون واتغقواعلى توثيقه * توفي سنة أربع عشرة ومائة من الم<رة . وقال أبو سعيد : سنة 
عشر ومائة ( قال كان “فين كان قبلكم رجل عبد الله سبعين جاما صائا بفطرمن سب تإلى سبت ) 
عربت إلى الله حاجة فقام سبعين سيتا بأكل في كل سبت إحدى عثيرة عرة ( فطلب ) العيد 
( إلى الله حا<ة فل فم تقض ) أى الحاجة ( له ) أى للعابد ( فأقبل ) العايد ( على نفسه يلومها ) أى 
النفي ( وقال من قبلك) بكسر القاف والكاف : أى أكانت الحاجة من جهتك ( أوتيت ) أى 
تلك الحاجة هيبات ( لوكان عند حير لفضيت حاجتك 15 وَل الله تعا! فى( إلله ( ملكا تقال ) 
ليك 0 ابن آدم ساعتك التى ازدريت ) أى جرت ( فبها) أى فى تلان الساعة ( نفك خير 

من عبّادتك الى مضت:) سبمين سنة وقد قضى الله حأجدك . رواه ابن أنى الدنيا فى محاسبة النفس 
(قات : فلينظر العاقلإلى هذا 0 المرؤي عن ابن وهب وغيره (أليس من الفتن أن واحدا) 
هن سالك اطريق الآخرة ( كد ح) من باب قطع أى عمل ورسعى ( ويتعب سبعين سنة 


دعا 


2 0 د رن فكزة از اف ملا لفرين يان ترم 

كلذك" ين خب حاب 00 له ا »و فل لأا خرن . 

إن لمق كا حو يمه وَاحَلْطنْ » يحب أنْحدَرَ وَنحْسَنَبَ » َمل هِذًا الى نما 
ممع ٠‏ 


وآخر ) مِنْهم ( يتفك.. ساعة واحدة قتنكون فكرة ساعة أفضل عند الله من عبادة سبعين سنة) 
بل وردت السئة بأن تفكر ساعة خير من عبادة ثمانين سنة . رواه الديامى فى مسند الفردوس 
.من حديث أنس . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله : التفكر نعت كل طالب وثمرته 
الوصول بشسرط ااعل » فإذا سلم الفكر من الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق . ثم فسكر 
الزاهدين فىتناء الدنا وقلة وفائها لطلاءها فبزدادون بالفكر زهدا قبها :.وفكر العاندين فى جميل 
الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه » وفكر العارفين فى الآلاء والتعماء فبزدادون حمة 
للخالق سبحانه . وقال الجنيد قدسسره : أشيرف الجالس وأعلاها الجاوس مع الفكرة فى ميدان 
التوحيد » وخرج عا ذحكر التفكر فى ذات الله فإنه مبى عنه . روئ .عن ابن عباس رضى الله 
.عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسم أبصى قوما فقال: مال ؟ فقالوا تتفكر فى الخالق 
قال تفسكروافى خلقه ولا تفكروا فى ااا ق فانم لاتقدرون قدره » وقد ذكر |اصنف فضيلة 
التفكر وحقيقته وثمرته وغير ذلك فى الاحياء فانظر هناك ( أليس .هذا ) االكد بح الذ كور 
( مناشين الل ) وك التبن (أنك متتكن من ساعة ) أى إلى ساعة ( خير من 
سبعين سنة وتثرك ذلك ) أى محصيل التفكر فى الساعة الواحدة الذي هو خخير من سبعين 
سنة ( من غير حاجة بى والله إنه ) أى الترك لذلك التحصيل والاشتغال بالكدح ( لأعظم 
الغبن ) والنتقص . 


١‏ تنبيه ) اعم أن إلى.حزف إبجاب ء فاذا قيل ماقام زيد وقلت فى الجواب بلى » شغناء 
إثبات القيام ٠‏ وإذا قيل: أنيس كان كذا وقلت بلى فعناه التفرير وآلاً ثباتولا نكون إلا بعد نفى 
إمأ فى أو ل الكلام كا تقدم وإما فى أ:.ائه كتمولهتعالى « أعسب الانسان أن لن مجمع عظامهبلى » 
والتقدير بلى جمعهما . وقد بكون مع لني استفهام وقد لايكون 6 تقدم ٠‏ فهو أبدا يرفع حم النفى 
ويوجب تقيضه وهو الائبات ذكره الفيوي فى مصباحه ( وإن إغقاله ) أى الترك المذكور ( لأشد 
خسرانا : وأن الخصلة الى لها هذه القيمة والخطر بحب أن حذر ) من الفوات ( وتجتنب ) منه 
( وَل هذا العنى إنما وقع نظر أولى الأبعار ) أى أصحاب البصائر ( تمن الصاد ) نشم العين جمع 


حدو9«ع لبد 


فمثل هذ طزه الدقاب بي » َأ سوا ارح رار دراولا مك رابا وَالتحَفظ عَنْها 
نيا » قي 0 الأتمال بالظاهر وَقَائْوا الى امو لآفى الكَثرَة » وَقَالْوا 


جَومرَة وَاحِدَة حَيْدْ من ألف حَرَرَةَ » وَأَمًا الذينت كَل قل عل وَ َك فى هذا اباب 


5-5 


تظراهم ء ٠»‏ هلوا لكب . وَأَعَُْوا مَافى القُثوب من عُيُوبٍ » وَأَسْععَوا بإتعاب ٠‏ النفُوس 
لذ كع والشبود وَالإساك مَك الطّمامم وَالشرَاب وَتحْوهِ ٠‏ افترهع العدو 
وَالْكَثْرَةُ وإ يَنَظرُوا افيا من الح وَالصّفُوَةٍ ؛وْمَا يغ عَددْ المواز 





عابد ( فى مثل هذه الدقائق فاهتموا لثل هذه الأسرار عرقتها') أى الأسرار ( أولا ثم رعايتها 
والتحفظ عنها ثأنيا وم تغنيم ) أى أسحاب اليصائر ( كثرة الأعمال بالظاهر وقالوا الشأن ) المحمود. 
( فى الضفوة ) أى صفوة القاوب وتركيها مها يكدرها من الصفات الذمومة ( لا فى الكثرة ) 
أى كثرة الأعمال بالظاهر (وقالوا ) أي أصحاب البصائر فى الثل ( جوهرة واحدة خير من ألف 
خرزة ) قال العلامة عبد الحق : الخرزة واحدة الخرزء فى [ حيط الحيط] : الخرز الجوه نكالماس 
والياقؤت ومحوها وما:ننظم فى السلك من الجزع والودع . وعند الولدين مختص بالحب التقوب 
من .اجاج ومحوه تنظم منه المسا ع والقلائد وتحوها:اتهى ؟ وأيضا فيه.: الجزع الخرز العانى فيه 
سواد وبياض تشبه به الأعين اه , وأيضا فيه: الودع خرز أييض مخرج من .البحرتتفاوت فى الصغر 
والكير شقها كشق النواة تعلق لدفع العين الواحدة ودعة والخم ودعات ( وأما الذدين قل عامهم 
وكل ) أئ عمى ( فى هذا الباب ) أى فى مثل هذه الدقائق ( نظرهم يفباوا"العانى ) والأسرار 
( وأغفاوا) أى تركوا وأهماوا ؛ فى الصباح : وأغفلت الثىء إغفالا تركته إهظالا من: غير نسيان 
( مافى القاوب.من عيوب واشتغاوا بإتعاب النفوس فى الركوع والسجود والامسالاعن الطعام والشيراب 
ومحوه) أى ماذ .كر م نالر ركوع وغيره (فغرثم) أى خدعهم ( العدد والكثرة ة)فى الأعمال الظاعرة 
وأصل الغرور : الغفلة وسكون النفس إلكى مايوافق ال حوى.ويميل إليه الطبع ( ولم ينظروا ما فيهار) 
أى فى القلوب ( من 'النح ) بكسر اليم : أى العطايا ( والصفوة ) حقإن طائفة منهم اغتروا بالصضوم 
الكثير » ورعبا صاموا الددفر أو صاموا الأيام السريفة وهم فيها لا محفظون ألستتهم عن الكنب 
والغيية » وخواظرجم عن الرباء وحب ب المحندة » وبطونهم عن أكل الخرام أو الشببة عند. الافطار 
وفى السحور , وألنتهم من الحذيان واللغو بأتواع الفضول طول النبار ء وثم مع ذلك يظنون 
بأنفسهم الخير فبيماوا الفرض ويطلبوا النفل ثم لا يقؤموا محقه وذلك غاية الفرور . وقد بسط 
الكلام على أنواع مداخل الغرور ومجازيه مصنفنا أبو حامذ الغزالى فى كتاب [ذم الغرور] من 
كتب إحياء علوم .الدين فانظره مجد ما يتشرح به صدرك ( وما يغنى ) أى لا يكفى ( عدد الجوز ) 


اواك 


ولا لب .فيم ء وما ينقم رَفمٌ السقوف» و1" كم مبا نيبا ء وَمَا قل هذه اعلقا بق 
إلا المَالونَ الله اللكاشفون ؛ 


١و‎ 





والجوز الأكول معرب وأصله كوز بالكاف ( ولالب فيه ) أىفى ذلكالجوز »ولب البوز واللوز 
ونحوهما ها فى جوفهما والجع لي نفع رفع ا فلس 
:عمل ) ولا بنظر ( هذه الحقائق إلا ون د ندر 
اعم أن عل الكاشفة : هو العم الله عز وجل الدال عليه الراد إليه الشاهد بااتوحيد له#:من 
عل الاعان والبعين وعم 0 ى وذلك غاءة العلوم كلها وإله تذتوي شم العارفين لايوجد وراءه 
مرمى للا نظار ٠‏ ققد قال' عض العارفين فما ثقلة صاحب القوتح : من لم لم يكن له نصيب من هذا 
العم : أى عَم الباطن أخاف ع سوء الخافة ولا سييل إلى معر فته إلا بالذو قالضخيح 0 ولا كاد 
يلتذ به إذا جاء من غير نى إلا أصحاب الأذواق السليمة » وهو قوق طور العقل ولدذا زعا محته 
العقولالضعيفة التى لم توف النظر والبحث حقّه , ولمذاكان صاحبه إذا أرأد أن :هم 'منه لأصحاب 
الظاهر فلا بد له من ضرب الأمثال السكثيرة والخاطبات الشعرية , وقد يتسارع إلى الانكار على 
صاحيه وذلك لأنه فوق طور العهُل » وعصل من نفث روح القدس عنص به.تعالى النى والولى 
لا يكون لغبرهما . وعلوم الْحتبدين كلها من هذا الباب . لكنهم أفصحوا.فى العبارة ففهمها “الناس 
وم ينكروها علهم . وقال ااقطب الشعراتى رحمه الله تعالى : وكان أأخى أفضل الدين يتكلم على 
الآية من سبعين وجها ويقؤل : جقيقة العلوم التى تسمى باطنا إنما يمن علوم الظاهر لأنها ظهرت 
للقائل مها ء ولو أنها بطنت منه لما اهتدى لفمها ولا لذ كرها ٠.‏ ققلت له ضحييح ولكن ذلك خاص 
الصاعة . وأما الباطن ذإعا هو العارف الالحية الى هى روح تلك العلوم والمعقولة والقبولة انتهى . 
وأدق النصيب منه إذا 0 كته التحلى .يه التضديق به جزما ؛ وتبليمه لأهله عدم :الإنكار عليهم 
:#مول ما يدن حي ب مرا ضدر وعدم اختل باط فكون ,فى متزلة الحبين :لهم 7 فإن 
3 كر ا الله | أوار رثق 8 أنبياء أله عاف عله سواء الخايمة 0 بعصهم سس 
ل 3 رق و نر غيره د 5-0 0 ترى 
نفسك ء؛ وأدناها أن خخطر مالك يعنى نفسك » وقل من كان محا للدنياء أو مصرا على هوى 
تحتقق به : أي بعلم الباطن ولا يكون له منه نصيب » وقد ,تتحقق .بسائر العلوم 'الظاهزة , وأقل 
عقه ونه من 3 كره أن لإبرزق منه شيئا أبدا » هكذا عن أبى هد سهل التسترى - ؤَقالَ أبو تراب 
الحتى إذا ألف .القاب الإعراض عن الله صحته الؤقعة فى :أولناء الله : أى لأنه أدتر عن النور 


- 


2 2ب 00 سي 5 
وَالَه تعالى وَل الحداية بفصله 
رركت 1 8 ةر عم مع ممه ا 0 0 

وأمًا عظم الحطر فن وجوه 2# أاحدها أن المعبود ملك لا مباية لخلاله وَغظمته 
كع يت اسم وك الس سيك 2 * نكر الى ير المرهة عق | لزلء 
وله عليك نعم لا تعد ولا نحصّى » ولك بذن معيب سيوب خفيّة » موف بافات 
5-2 أن 2 مه ع ويت جوف ار 0-7 براكاه اسه 3 
كير امر محوف إن وفم لك ز سَم بارع النفس إليو » 5 ج ان تتخرج 
0 - 537 سد 8 00 ات 
لوصا َافيسَا امن بدن تعيب ونس ميال لاسأ أ 5 بالسوء قلى وَحه يطلح زب 


لمَالمينَ فى جَلال وَعَظمَتَدِ وَكَثْرَةَ أياديه ومنتو ويم منة موقم . ألر َ 


ا 


- له 
وَل موت لح الْمَظر” الى لآ تم النفْس” بفوته » بل ردكا يُصيبك فيه 


وأقبل على الظلام قفاس حال أهل الله على حال نفسه . وفىالقوت : من لم يكنله مشاهدة منهذا العم 
م م يعر عن مك أو نفاق لأنه عار عن: عم اليقين ومن عرى عن عل اليقين وجد فيه دقائق الشك, 
انتعى . وتقل الشعرانٍ عن القطب أنى الحسن الشاذلى قدس سسره : من لم يتغلغل فى عاوم القوم 
مات على غير سنة فيخشى عليه سوء الخاتمة . وفى كتاب القصد والسداد لبعض السادة من أهل 
لعن » قال القطب السيد عبد لله بن أبى بكر العيدروس قدس الله .سره : عليبك بحسن الظن 
بالصالحين وحب عحب محبهم فهو من أعلى المراتب وأجل الواهب ولصاحبه سابقة وعناية و تخصيص 
وهداية وسوء الظن. مذموم مطلهًا . وقال آخر : عليك محسن الظن فإنه دليل على نور البصيرة 
وصلاح السريرة » وكفى به سينا :لول السعادة وثيل إلدرجات .. وامن فؤائده فائدة يندرج فيها 
كل فائدة.» وهن أنه.يؤرث حسن الخابمة وثمرته قد لا تظهر إلا عند خروج الروح فيفضى بصاحبه 
إلى السعادة التضمنة “مالا عين أت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبٍ بشسر' (والله تعالى ولىالحداية 
غضله . ؤأما عظم الخطر من وجوه: أجدها أن المعبود ).سبحانه وتعالى ( ملك لا نهاية لجلاله 
وعظمته , وله ) أى العبود ( عليك. نعم ) مع نعمة ( لا تعد ولا محصى ) قال عز وجل « وإن 
تعدوا نعمة إل لا تحصوها » ( ولك بدن ) ضعيف ( معيب بعيوب خفية مثوف ) أى مصاب 
بالآفة . قال الملامة عبد الحق : أيفب يوأف بالبناء للنجبول آفا: أصابتة الآفة فهو موف ومثيف 
ا( بآفات كثيرة , وأمنا مخوف إن وقع لك ذال ) أى خطأ ( مع تسارع النفس إليه ) أى إليالزلل 
(قيختاج أن يستخرج عملا صافيا سالما من بدن معيب و )من ( تفن ميالة إلى الشراء أمارة 
السو على وجه يصلح لرب العالمين فى جلاله وعظمته وكثر ة أياديه ) أى نعمه ( ومنته وبع منه ) 
عنَ وجل ' (موقع الرضا والقبول»وإلا ) سنتخرج عملا صأفنا سالمان الآفات ( فيفوتك الررجح 
العظيم الذدى لاتسمح النفس بفوته) أى الرع ( بل رما يصيبك فيه ) أى فى فوت ذلك الررعم 
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معي لآعلاقة آك بيبا » وَهذَا. وَأَهِ هَأن” عقا” خط 1 .-دَأَمَا جَلالُ أكيثر 
وَعَظَبَته ينث إن الأدنكة لكين الأباد َأَمُونَ له الخدم 1ه الليل وَالبَاِ» ع 
ب متهم من هوه منذ حَلقَه" أنه تعقل فى _قيأمر» وينم من هو فى وكوغ » ممع تن" 


َس مس وحسهة 3 وين 6 58 د ب 4د 7 
هوق سُجُودٍ » وَمِنْهُمْ من هو فى تسبيحر وتبليل »خلا بت القَآئم” قيامه » ولا ازا كم 
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ر كوعة, ولا البسّا- “سحوده » ولا السبح تسْبيحة » ولا مهلل :مبليلة »مادا بو صوانه” 


امه و يي سه 2 2 0 © هى ٠‏ - ا م 0111 
إل تفخ الصّور ؛ م لما فرَغِوا من هذه اعخدمة العظيمق » نأدو'!. بأجمعهم : سبحانك. 
مَاعبد نك حَق" عبادتك » 





( مصيبة لا طاقة لك بها) أى بالمصيبة ( وهذا ) الذكور من إصابة الصيبة ( واقه شأن عظيم 
وخطب ) أى هول (٠‏ جسيم ) أى عظيم ( وأما خلال اللك وعظمته محيث إن اللائكة الم بين 
الأببار قائمون له ) أى للملك ( بالخدمة ) أى الطاعة (1ناء الليل ) أى ساعاته ( و ) أطراف 
( اللباز حق إن منهم ) أى: الملائسكة ( من هو مف خلقه الله تمالي فى قيام » ومنهم ) أى من اللائكة 
( من هو فى ركوع :ومنهم من هو فى سجود » ومنهم من هو فى تسبهح وتهليل »فلا يتم القام 
قامه ولا الراءكع ركوعه ولا الساجد سجوده ولآ السبح تسبيحه ولا الهلل ) أى من يول لا إله 
إلا الله ( تهليله مادا به ) أىبما ذكر من التسبيح وغيره ( صوته ) أى صوت من ذكر من اللائكة 
( إلى تفخ الصور ) قال مقائل بن سلمان : الصور هو القرن وصاحبالصور : إسرافيل عليه السلام 
وهو واضع فاه على القرن كهيئة البوق » ودائرة رأس القرن كترض السموأت والأرض ؛ وجو 
شاخص بصره: عو العرش يننظر مق يوؤمر فينفخ النقخة الأولى . فاذا تفخ صعق من 
فى السموات والأرض . أى مات كل حبوان من شدة الفزع إلا من شاء الله ( ثم لما فزغوا ) 
أى هؤلاء اللاتكة ( من هذه الخدمة العظيمة نادوا بأجمعهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك )) 
وقد روى أبو الشيخ فى العظمة والبببق والخطيب وابن عساكر من حديث رجل من الصحابة 
« إن لله ملائكة ترعذ فرائصهم من مخافته, ما منهم ملك تقطر من عبنه دمعة إلا وقعت ملكا قائما 
يسح . وملاتكة سجودا منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا تْءوستهم ولا يرفغونها إلى يوم 
القيامة وصفوفا لم ينصرغوا عن مصافهم "ولا ينضرفون إلى يوم القيامة نحلى لم ربهم فنظروا إليه 
وقالوا سبحانك ما عبدناك كا تنبغى لك » وروى الديامى من حديث ابن عمر « إن لله ملاتخ” 
فى الماء الدنيا خشوعا منذ خُلقَت السوواث والأرض إلى أن تقوم الساعة يولون: سبحان ذى 
المكوت فاذاكان يوم القيامة يقولونسبحانك ما عبدناك حقعبادتبك, وله ملائسكة: قى السماءالثانية 
ركوعا منذ خلقت السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة فاذ.كان. يوم القيامة تقولون سبحانك. 


!عي اجنين وخا ير الملين” ». أخل اعطق تلم ع محمد صل اله مم 
وَل آلو جين" ييل : « لآ ألمى 2 علي , أنت لا أت كل قنيك » تفرك : 
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ن أن عَلَيِكَ ثناء أنت ل مد » . فطلا عَر_' أن أغبدك ما أنت 


ماعبذ ثاك حق عبادتك: وله ملاتكة فى السماء السادسة سحودا منذف خلقت السموات والأرض إلىأن 
:تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » ( وهذا ) أي نبينا ( سيد الرسلين وخر 
العالمين أعلم الخلق وأفضلبم ) على الاطلاق ( محمد صل الله عليه وسلم. وعلى آله أجمعين يقول : 
لاأحصى ثناء غليك أنت كا أئنت على نفسك ) قال العراقق : أخرجه مسل.من حديث عائشة رضى 
الله عنها . وأخرجه الإمام أحمد عن أبى أسامة . 

قال الصنف فى معنىهذا الحديث (يقول) صلى الله عليه وسلم ( أنا لا أقدر أن أثنى عليك ثناء 
أنت له أعل فضلا ) أى زاندا ( عن أن أعبدك ) حق عبادتك . اعلم أن فلا يستعمل فى موضعم 
يستبعد فيه الأدتى وبراد به استحالة ما فوقه , ولهذا يمع بين كلامين متغايرى العنى وأ كثر استعياله 
أن بحيء بعد ننى كأ هنا ء قاله الفيومى عن قطب الدين الشيرازى فى شمرح امفتاح ( ما أنت 
له أل ) . 

قال الصنف ف المقصد الأسنى ولم برد به أنه عرف منه ما لايطاوعه لسانه فى العبارة عنه » بل 
معناه أني لا أحيط بمحامدك وصفات إلميتك وأنت الحيط مها وحدك فإذا لا مخيط ماوق من 
ملاحظة حقيقة ذاته إلا بالحيرة والدهشة » وأما انساع المعرفة فإنما يكون فى معرفة أسمائه وصفاته 
ولذلك قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله : ما عرف اله بالحققة سوى الله عز وجل . وقال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه فى بعض خطبه على النبر: امد لله الذى لم يمل للخلق سبلا إلى معر فته إلا بالعجز 
عن معرفته » ويروى عنه أيضا : العجز عن درك الإدراك إدراك قال الصنف فى كتابه الذكور 
نهاية معرفة العارفين عجزمم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هى أنهم لايعرفونه وأنهم لا يمكلهم 
ألبتة معرفته وأنه يستحيل أن يعرف الله العرفة الحققية الحبطة بكنه صفات الربوبية إلا الله تعالبى 
فاذا انكشف لمم ذلك انكشافا برهاننا قفد عرفوه : أى بلهوا النتهى الدى يكن فى حق الخلق 
من معرفته ؛ ثم قال وللدعرفة سبيلان . أحدها السبيل الحقيق وذلك مسدود إلا فى حق الله تعالى 
فلاعيم أحد من الخلق لنيله وإدراكه إلا ردته سبحات الخلال إلى الخيرة ولا شرئب أحد 
ملاحظته إلا غطى الدحش طرفه .:وأما السبل الثانى وهو معرفة الصفات والأسماء فذلك مفتوح 
للخلق وفيه تتفاوت. مساتبهم .فليس من ,يعلم أنه عالم قادر على الجلة كن شاهد عجائب آياته فى 
ملكوت السموات: والأرض وبخلق الأرواح والأجساد واطلع على بدائع الملكة وغرائب الصنعة 


حا فاع د 


ممعنا فى التفصيل ومستغرقانفى دقائق المحكمة ومستوفيا لطائف التديير ومتصفا مجميع الصفاته 
اللكية المقربة من الله تعالى نائلا تلك الصفات: نيل اتصاف مها » بل بينهيا المون التعيد .ها لا بكاد 
محصىء وفى تفاصيل ذلك ومقاديره تتفاوت الأنبياء والأولياء ولن يصل ذلك إلى فهمك إلا بمثال 
وله الثل الأعلى ٠‏ ولكنك تعلم أن العالم التق الكامل مثلا مثل الشافعى رضى الله عنه يعرفه 
.بواب داره ويعرفه الؤتى تلميذه والبواب يعرقه أنه عالم بالشرع ومصنف فيه ومرشدخلق الله تعالى 
إليه على الملة» والمزئى يعرفه لا كعرفة البواب بل يعرفه معرفة محيطة بتفاصيل صمناته ومعاوماته؛ بل 
العالم الذدى محسن عشسرة أنواع من العاوم لابعرفهبالحقيقة تلسيذه الذي لم محصل إلا نوعا واحدا فضلا 
عن خادمه الذى لم محصل شيئا من علومه بل الذدى <صل عالبا واحدا فَإنما عرف على التحقيق 
عششره إذا ساواه فى ذلك العم حت لم يقصر عنه فان قصر عنه فليس يعرف بالحقتقة ما قصر عنه 
إلا بالاسم وإمهام الخلة وهو أنه يعرف أنه يعم شيئا سوي ماعامه ؛ وكذلك فافهم تفاوت الخلق 
فى معرفة الله تعالى فبقدر ما انكشف له من معاومات الله تعالى وعجائبٍ مقدوراته وبذائع آياته 
فى الدنيا والآخرة واللك واللكوت::زداد معرقتهم باللّه تعالىوتقرب معرقتهم من معرفته الحقيقية . 
فإن قلت فاذا لم يعرفوا حقيقة الذات واستحال معرفتها فبل عرفوا الأسماء والصفات معرفة تامة 
حقيقية ؟ قلنا هيبات ذلك لابعرفه بالكل ف الحقيقة إلا الله .تعالى» لأنا إذا عامنا ذاا عالمة فقد عامنا 
شيئا مهما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له صفة العلم ؟ فإن كانت صفة العلل معاومة لنا حقيقة 
كان عامنا. بأنه عالم أيضا عاما تاما حقيقة هذه الصفة وإلا فلا , ولا يعرف أحد حقيقة عل اله تعالى 
إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلاله فلا يعرفه سواه تعالى وإتما بعزفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه وعل 
الله تعالى لا يشبهه على الخلق ألبتة فلا يكون معرفته به معرفة تامة حقيقية أصلا بل إيهامية تشبيهية 
انتهى :وق كنات اأهاء والسفات لأ مترى لمن أنه صلى الله عليه ؤسلم وصف ربه عزوجل 
قمال ححابه النور ل و كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركته 6 وق روابية : دون الله 
سيعون ألف حجاب من نور وظامة اتنعى . وقال العراق : أخرج الشيخ ابن حبان فى كتاب 
العامة من حديث أبى هربرة.< بين الله وبين الللائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور» 
وإسناده عيف» وفيه أيضا من حديث أنسقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسؤ لجبريل «هلترى 
ره بك ؟ قال إن بينى وبينه لسبعين حجابا من نور » ولمسلم من حديث أبى موسى ذ[ حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتعى إلبه بصىره من خلقه » ولاءن ماجه.« كل 'شىء أدركه 
بصره » قال أبو منصور التميحى فى كتابه لمن كور : كل خبر ذكر فيه:الحجاب فإنهيرجع معناه إلى 
الخلق لأنهم ثم الحجو بون عن رؤية الله عز وجل وليس الخالق محجوبا عنهم لأنه براهم ولا يجوز أن. 
يكون مستورا مححاب لأن ما ستره غيره فساتره أ كير منه ويس لله غز وجل حد ولا نهابة فلا 
يصح أن يكون بغيره مستوراء ودلله قوله عز وجل « كك إ,م غن رهم يومثة لخنخوبون » 
ولم يمل إنه مخجوب عنبم . ويؤيد ذلك مارواه أبن" أبى ليل غن على رضى اله ده أنه من 
بقصاب ف.عه يقول فى عينه : لاوالذى احتحب سبغة أطباق فعلاء بالدرة“وقال له يا يالكع إن الله 


ومع ل 

لا عتجب عن خلقه بشىء » ولكنه حجب خلقه عنه ء فقال له القصاب أو لا أ كفر عن عينى 
أمير الؤمنين ؟ فال لاءإنك حلفت بغير الله » فأما قوله ل وكشفها لأحرقت سبحات وجهه ققد 
تأوله أفو عبيد على أن الراد به لو كدف الرحمة عن النار لأحرقت من على. الأرض ٠»‏ وكذلك 
قوله دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظفة » معناه أنها أجمع حجاب أغيره لأنه'غير محصور 
فى ثثىء.» وقبل معناه أن ف عز وجل علامات ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الخلقلتامت بقام 
العان فى الدلالة عليه غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين ألف ححاب من نور وظامة ليشرصل 
الخلق إلى معرفته بالأدلة النظرية دون المعارف الضرورية اتتهى ‏ وفضل الخطاب فى هذ! اللقام ما قاله 
الصنف فى مشكاةٍ الأنوار فى تفسير هذا الحديث ما نصه : إن الله متحلى ف ذاته بذاته إ.اته ويكون 
الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة . وإن الحجو بين من الخلق ثلاثة أقسام : منهم من _حجب عجرء. 
الظلمة » ومنهم من حجب بالنور الحض » ومنهم من بمحجب بنور مقرون بظامة وأصناف هذه الأقسام 
كثيرة» ويعكن أن أ تكلف حصرها لكنى لا أثق بما يلوح من تحديد وحصرء إذلا أدرى أنه ألرا: 
بالحديث أملا؟ أما الحصر إلى السبءاثة أو سبعين ألفا فتلك لايستقل بها إلا القوة النبوية مع أن 
ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة للشكثير نا لاتحديد : وقد تحرى العادة يذكر تعداد ولا براد 
به الحسير بل التكثير .والله أعلم بتحةيق ذلك » وذلك خارج عن الوسع وإنها الذي يممنى الآن أن 
أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم . 

القسم الأول : المحجوبون ؟حض الظاة وهؤلاء صنفان ؛ والصنف الثانى منهما .نسم أربعة 
فرق ؛ 'وأصناف الفرقة الرابة لا محصون ء وكاهم حوبون عن الله بمدض الظاءة وهى 
نفوسهم الظامة . 

والقسم الثانى : طائفة حجبوا بنور مقرون بظامة » وهم ثلاثة أصناف : صنف منشأ ظامتهم من 
الحس ء وصنف منشأ ظلنتهم من الخال » وصنف منشاً ظامتهم عن مقايسات عقلة فاسدة : وفى, 
الصنف الأول طوائفب ستة لاغخلو واحد منهم عن مخاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة 
ربه » وى الصنف الثاتى أيضا طوائف وأحستهم رتية الجسمة ثم الكرامية » وفىالنالك أيضا فرق 
فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثانى الذين ححبوا بنور مقرون بظامة . 

والقسم الثالث : جم الحجوبون بمحض الأنوار وهم أربعة أصناف : الواصاون »نهم . الصف 
:الرابيع: وهم الذئن بحلى لهم أن الرب اللطاع موصوف بصفة لا نتناهى فى الوحدانية الحضة والكال 
البالغ وأن نسبة هذا الطاع إلى الوجودات الحسية نسبة الشمس فى الأنوار المحسوسة منه فتوجهوا 
من الذى رك السموات ومن الذى أصس يتحر بكها إلى الذى فطر السموات وفطر الأأرض 
بتجزيكها ؛ فوصاوا إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين ويصيرتهم * إذ وجودهم من 
قبله فأحرقتٍ سبحات وجهه وجه الأول إلاعلى جميع ما أدركه الناظرون ورصيرتهم إذ وجدوه 
مقدسا مئزها . ثم هؤلاء اتقسموا » هنهم من أحرق منه جميع ما أدركه بصره واء#ق وتلاثى 
ولكن بق هو ملاظا للجال والقدس وملاحظا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول إلى الاضرة 


ممع ب 


وَعْوَ الذى يَقُولُ : ف لين أحَد يَدخْلٌ أن يله لد ء كالوا : ولا نت يا رَسسُول الله؟ 


0 رمتو ه. 
« وأا اميك والأياد دى © فكما قال تمال :.( وَإن تعدوا _نثمة لله لآ مخضوها ). 


ول مَا روي إن محش القّاس عل تلام دَوَاوِين” : دبرا ن اللْسَنات» وَدِوَان الكينَاتِ » 
وديوان النعمر» م[ تلسنات” بالتعمر 0 
الإلمية وانمحقت منه البصرات دون البصر ء وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص.الخواص فأحرقتهم 
سبحات وجهه وغشيهم سلطان الجلال واعحقوا وتلاشوا فى ذاته ولم سق لحم لحاظ إلى أنفسهم 
بغنائهم عن أنفسوم ولم يبق إلا الواحد الحق؛ وصار معنى قوله تعالى « كل ثىء نعالك إلا وجهه » 
لحم ذوقا وحالا فهذه نهاية الواصلين » ومنهم من لم يتدرج ف الترق والعروج عن التفصيل الذى 
ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا فى أول وهلة إلى معرفة القدس وتازيه الربؤيية عن. كل 
ما حب تازمهه عنه فغلب عليم أولا ما غلب على الآخرين آآخرا وهجم غليهم التجلى دفءة فأحرقت 
سبحات وجهه جميع ما يمكن أن يذركه بصر حسى.أو إصيرة عقلية » ويشبه أن يكون الأول 
طريق الخليل عليه السلام » والثاتى طريق الحبيبٍ صاوات الله وسلامه عليه والله أعلم بأسرار 
أقدامهما وأنوار مقامهماء فهذه إشارة إلى أصناف الحجوبين » ولا يبعد أن سلغ عددهم إذا فصلت 
القامات و7تبع حب السالكين سبعين ألفا » وإذا فتشت نيت الاخة نيع خارجا عن الأقسام التي 
حصرناها » فانهم إععا محجبون صفاتهم البشرية » أو بالحس أو بالخيال أو تمقايسة العقل أو بالنور 
الحض كا سبق انتهى . ولتقيض عنان الكلام عن هذا الغط ولنرجع إلى شرح كلام الصف . 

قال رحمه الله (وهو) صلى اقه عليه وس ( الدىيقول« لي سأحد يدخ لالنة بعمله» ) ؤفيرواية 
«مامنسم من أحد ينجيه عمله» ( قالوا ) أىالصحابة ( ولا أت ورعول 3 قل ) مل نئل وعم 
( ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته ) أى غمره وعمه بها مت متفق عليه من حديث ألى هريرة كاقاله 
العراق. قال اازيدى: ورواه ابن حبان أيضا بزيادة «ولكن سددوا)» وروى من حديث شريك 
ابن طارق وأبلى موسى . 

( وآما النعم والأيادى) بمنى واحد ( فكا قال تمالى ': وإن تعدوا نعمة الله لا محصوها) 
يعنى أن نعم الله كثيرة على عباده فلأ يقدر أحد على حصرها ولا عدها لكثرتها (وع مازوى (إنه 
محشر الناس على ثلاثة دواوين) جمع ديوان بالكسروقد تفتح فارسى معرب . قال فى الغرب : هو 
الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطعة من دون القراطيس مموعة . قال الطيى : والراد 
عنا صحائف الأعمال ( ديوان الحننات وديوان السيثات .وديوان النعم فتقابل الحسنات :بالنعم 


صم م ١‏ 
, ب 


2 عي ثح 4 20> عق 
فلا يواى بحستة إلا أ بنشة » حَت تَثْمْرَ اكلسّنات النعَمْ » وتتيق الكيئات وَألدَُوبُ ؛ 


م 


. وَأمَا عيوب النفس وَآفَمبَا فََدْ د قَدَسْتاها فى تبامها ؛ وَالْأمر * الَحُوف أن. ابد يَكُدحٌ 
. 2 


فى العباةة وَيِد أَبْ سَبمينَ سَنَة افلا ع, عيبو واقأتو ؛ قرنما لا يكون وَاحد منها 
فده سَاعة وَاحِدَة وَأعْظَمُ حَطرًا ذلك كله أن : 
0 أ ماك إل المبد وَمرَ ب الى الئاس بمباةيير وَخْدمته» حَيِث جَعَل ظاهرَه لله 
باطتة” اْحَلنٍ قيطرلدء” طاو لمر لهم وَاليياذ بالل 


وَلقَد تعمت بض الْعشاء يحي عن 


اسمس سس سسا لشيس ممم 


فلا يؤقى محسنة إلا أنى بنممة حتى تغمر ) أى تعلو وتغطى وبابه نصر ( الحسنات النعم وتبق 
السيئات والذنوب”قلله تعالى فيها ) أى فى تلك السيثات والذنوب ( الشيثة) أى إنشاء عذب وإن 
شاء غفر » وفى خبر آخر(« الدواوين ع القيامة بلانة ١‏ فدبيواة لاإتقريل مناشينا وفيوان |عبا 
الله به شيثا وديوان لا ترك الله منه شيعا » فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيعا فالاشراك بالله . 

قال الله تعالي ( إن الله لا يغفر أن شرك به ويشفر ما دون ذلك لمن ,شاء » وأما الديوان الذى 
لا يبأ الله به شيثا فظل العبد نفسه. فا بينه وبين ربه منصوم يوم تركدأو صلاة تركها فان الله يغفر 
ذلك إن شاء أن يتجاوزء وأا الديوان الذى لايترك الله منه شيعا فظالم العباد بينهم القصاص لامحالة» 
رواه أحمد والحا كم وصححه من ظريق صدقة بن موسى عن عمران الجونى عن يزيدين باينوس 
عن عائشة » وقد رد. الذهى عل الحاكم تصحيحه وقآال صدفة بن موسى ضعفه لبود وبزيد 
ابن بابنوس فيه جبالة ( وأما عيوب النفس وآفانها قفد قدمناها فى بابها ) فى العائق الرابع من 
عوائق العبادة الأربعة وموانعها ( والأس الخِوف أن الصد يكدح ) منباب قطع أى يعمل ورسعي 
كا فىالختار (فى العبادة ويدأب) أى يتعب فى الختار» دأب فى عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو 
دائب بالألف لاغير (سبعينسنة غاهلا عن عيوبه وآ فاته فربما لأيكون واحدمنها) أىالعبادة (مقبولا 
وربا يتعب ) العبد ( أعواما ) أى سنين (فتفسده) أى المبد يعني عمله زمانا طويلا (ساعة واحدة . 
وأعظم خطرا من ذلك ) أى الم ذّكور من غفلته عن العيوب والآفات ( كله أنه ) أى الحال والشبآن 
(رعا ينظر الله تعالى إلى العبد وهو ) أى العبد( براق الناس يعبادته وخدمته ) أىطاعته ( حيث 
جعل ) أى ذلك الصد ( ظاهره له و) جعل ( باطنه لاخلق فيطرده ) من باب تصر أى سمده 
( طردا لا مرد له » والعياذ بالله ) من ذلك الطرد والإبعاد ( ولقد معت بعض العاماء بحكى عن 


(8؟ س راج الطالبين ‏ م« ) 


ع ل 


اطتن التخرى” 7 بو أت 4م 2 ىَ فى التامم عد مواتة « فثئل ء عن. حَالةٌ نآل : 


عه 


جع 


من الله بين يديه وقال يا سن : أتذ و يوام كنت مص فى للتجدء إلا رعق 
اناس بأبْصَار هي" ردت ْنا لصّلاتك » فلولا أن أوَلَ صَلاآتِك كآنَ لى خالصًا 
0 0 0 ا ا الأ ار 


> دع يو موص 1 


َ. 
أن قات : مَاظَهَنَ لي من' علي لآ أمذه قي » وان 27” 
- له آل ماو ع ه 8 م كه دوب 1 ص عرف | ساسم 
تك ' سيك » وَاخر” تقول : إن أمكبك أنْ تحمل للك خبئا ين اعلْر نتافم » 
وقد حك أنه قيل" زابمة :م" تر “مين أ كي مَائر'شمِينَ ؟ فالت بيَأنى 2 


0 


جل علق 


الجسن البصرى ) التابعئ (رحمه الله أنه ) أى الحسن ( رؤى ف النام بعد مؤاته فسثل ) الحسسن 
( عن حاله ) أى قفال السائل كيف حالك ( ققال) أى الحسن ( أقامق الله بين يديه ) 
عز وجل'( وقال ) سبحانه يا حسن أنذكر يوم كنت تصلى فى المسجد إذ رمقك ) أى نظرك 
( الناس بأبصارمم فزدت حسنا .لصلاتك ) أى لأجل نظرهم .( فلولا أن أول صلاتك كان لى 
خالصا لطردتك ) أي أبعدتك ( اليؤم عن بالى ) أى باب رحمق ( ولفطعتك عنى مرة واحدة ) : 

قال اللصنف رحمهالله ( ولما كان الأعى ) أ يأمن العنادة الخالصة ( فى الخخلة من الذقة والصعوية 
إلى حد عظيم نظر أولو الأبصار ) أى أصحاب البصائر ( فيه ) أى فىهفا الأمر ( عقافوا على أنفسهم 
حق إن منهم من لا يلتفت إلى جميع مايظهر للناس من أعماله؛ حتى حكى-عن رابعة ) بنت إسماعيل 
العدوية البصرزية الصالحة المشبورة كانت من أعنان عصرها وأخبارها فى الصلاح والعئادة مشهورة 
وكانت. وفاتها فى سنة حمس :وثلائين ومائة ذكر.. ان الجوزى فى شذور العقود + وقال غيره سئة 
حمس وتمانين ومائة رحمبا الله تعاللى » وقيرها يزاز وهو بظاهر القدس' من شرقيه غلى رأس جبل 
يسمى الطور (أمها قالت ما ظهرلى من أعمالى لا أعده شيا » وقال آخر) هو أبو يعقوبالكفوف 
كا فى الإحياء ( أ كتم ) يضم أوله على حد 1 نصر ( حسناتك 6م تكثم سيثاتك )) وهو يرجم" 
إلي قوؤل من قال إن:الإخلاص هو التوق .عن ملاحظة الأشخاص ( وآخز يقول إن أمكنك أن 
تجمل لك خبئا ) أى عنبوءا فهو معنى مفعول بلفظ الصدر : يقال خبأ الثىء بوه خبثا ستره 
الخبء مصدر ( من الخير فافعل .م ولقد حكى أنه قبل لرابعة ) العدوية رجمها اله( ) أى 
أي .شىء (ت نين أأكثر مات رحين ؟.كالت: يبأنى من جل عملي ) بضم. الم : أئ معظننة وأ كثره 





جح نوع]ج هه 


2-1 تم َمل لق مر وير _ لي كله 2ك ما 
ين وَاسم وَمَالكَ عن دبنار ء فَمَال مالك :- إمّا طاعة الله 
وَحك أنه بن واس وَمَالِكَ بن دينار » فَمَال مالك :- | . 
صر رسع 6م رفعنة اق 1# باه تسم على عه ف عرض 5 
أو الناث وي : مار الله أو النار » ل مالك : ما احوجَنى | 
1 مك 
8 5 7 َ لو 0 - - د م 20-7 م اه 7 ع 5 م 2 
وَعَن' إلى يزيد السطآئ َه اله قال :كا بات الميادة ثين سَنَة فرأينت قانا 
-' م 5 2 - بك سال عه ب 2و مك5 مه 
قُول' لي : نا أها بريد : حَرَائهُ تملوءة من العبادة » فإن أَرَدْتَ الوصول لياع فملد 
لذ والأفتقار 


وتعملت الْسْعادٌ أما اكلسن » 





(وحى أنه اجتمع) أبو عبد الله ( مد بن واسع ) البصرىالمايد » وكان رحمه الله يتقول من زهد 
فى الدنيا فبوملك الدنا والآخرة» وكان يول من أقبل بقلبه على الله أقبلالله بقلوب العباد إليه (ومالك 
ابن دينار ) البصرى الزاهد التابعى توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة » وقيل سنة تسع وعشرين 
رحمه الله (قفال مالك : إماطاعة الهأو النار » قغالممد بنواسع ‏ إما رحمةالله أو النار » ققالمالك 
ما أحوجنى ) فمل تعجب ( إلى معلم مثلك , وعن أنى ,زيد ) طيفور بن عيسى بن آدم بن عيبى 
ابن على ( البسطاى 2 الزاهد الشهور كان جده محوسيا نم أسم وكان له أخوان زاهدان عايدان 
أيضا آدم وى , وكان أبو يزيد أجلهم , وسثل أبو يزيد بأى شىء وجدت هذه العرفة ؟ قال 
يبطن جائع وبدن.عار » وقيل لأبى يزيد ما أشد ما لقيته فى سبيل الله تعالى؟ ققال لا مكننى وصفه 
ققل له ما أهون مالقبت نفسكمنك . قالأماهذا فنم » دعوتهاإلىثىء من الطاعات فلم تحبنى طوعا 
فنعتها الماء سنة ٠‏ وكأنيقول لونظرتم إلى رج لأعطى من الكرامات حقيرتفع فى الهواء فلاتغتروا 
به حق تنظروا كيف نحدونه عند الأعس والنبى وحفظ الحدود وأداء الشرعةء وله مقالات كثيرة 
وجحاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة وكانت وفاته سنة إحدى وستين.وقيل أربع وستين ومائثين 
( رحمه اله ) وطيفؤر يضم الطاء المهملة وسكون الياء الثناة من محتها وضم الفاء وبعد الواو 
الساكنة راء » والبسطامى بفتح الباء الموحدة وسكون السين الهملة وقتح الطاء المهملة و بعد الأاف 
ميم هذه النسبة إلى بسظام وهى بلدة مشهورة من أعمال قومس.؛ ويقال إنها أول بلاد خبراسان 
من جهة العراق . كذا قال عبد الحق ( قال كابدت المبادة ) أى محاملت مشقتها ( ثلاثين سنة 
فرأيت قائلا يقول لى يا أبا يزيد خزائنه ) أى خزائن الله تعالى ( بماوءة من المبادة فان أروت 
الوصول فعليك ) أى الزم ( بالذلة والاقتقار) إلى مولاك وذلك لأن أعظم وسائل: العند إلى 
مولاه هو .محققه بما توجبه عبوديته وهو فقره إليه جل وعز فى كل حال من أحواله فلا يرى لنفسه 
حسنة يقتضى بها ثوابا ولا.يدلي: محجة يستدفع بها عن نفسه. عقابا ء وسئل أبو حفص رحمه الله 
عاذا يقدم الفقير على ر به قال.وما للفقيرأن يقدم به على ربه سوى ققره (وسمغت الأستاذ أب الحسن 


تك عن الأمنتاذ أبى القَضْل رَحَهنا أله أنه كان يعو : إل أَخْل أن ماأعملة من 
الطّاءات و غَيْرُ مَقبُول عِنْد الله تعلق »يل ل فى ذلك» فأجاب: ١‏ : إن أغزةما له إليه 
الفملٌ م رلا وأغم أل تسن أثهم نايك كتيث أ ناخ مَفْيولة » قيل 
م تله ؟ ول عتى. أن ييحي أله “تال يما فصَكون النفسرث متمركدة سآ 
أعطير : فلا أَحْتاجٌ إلى أن عه يدها ذلك من لأس ٠‏ فهذه عال , ماله الأغلام 3 
وَذَوِى الْحَامَدَ ات وَالْأَخْطَارِ وَالْإقْدَام» فكت أن كا فاك الشّاع” 

اط لتنيك حبة تم عَم وتم الإيلن ونابت الكمل 

عات ترك بالتَوَانى سكدة 2 كوا النفون وَاعَدَ الإفبآل 


وعم 


2 َأَيْتْ أ أي تبت هبنا اخير ُو عن الصّادق الَصْدوق « 


مح عن الأستاذ أبى الفضل رحمعا الله أنه ) أى الأستاذ أبا الفضل ( كان يقول إى أعلم أن 
ما أعمله من الطاعات غير مقبول عند الله تعالى فقيل له فى ذلك. ) أى فى علمه بعدم القيول 
( فأجاب ) الأستاذ أبو الفضل ( إنى أعلم ما محتاج إليه الفمل ) يعنى من الإخلاص والتقوى (:حى 
يكون ) الفمل مرضيا و ( مقبولا وأعم أني ) أى بأنى ( لست أقوم بذلك ) أى بما يحتاج إليه 
الفعل ( فمامت أنها ) أى تلك الطاعة ( غير مقبولة) عند الله ( قيل له ) أى لأبى الفضل ( فم 
تفعلها ) أى لأى ثىء تفعل تلك الطاعة مع علمك بأنها غير مقبولة ؟ ( قال ) أبو الفضل ( عسى 
أن يصلحى اقه تعالى يوما فتكون النفس متعودة لعمل الخير فلا أحتاج إلى أن أعودها ) أى 
النفس ( ذلك ) أى عمل الخير ( من الرأس ) أى من الابتداء ( فهذه ) أى المذ كورة من 
حال الأستاذ أنى الفضل ( حال هؤلاء ) الأتمة ( الأعلام ) جمع علم محركا كبطل وأبطال والعم 
الراية ويطلق على الجبل . ولماكان العالم مهتدى بعامه جعل عامه كالراية أو كالنار على الجبل لأن 
كلا منهما ما يهتدى به إلى القصود كذا ذكره الأجهورى فالمناسب تشبيرهم بالجبال فى الثبات على 
الحق وعدم النرَازل ( وذوى الجاهدات والأخطار والإقدام فكنت أنت) وفى بعض النسخ فكن 
أنت ( ا قال الشاعر ) من بحر الكامل ( فاطاب لنفسك صحبة مع غيرهم ) أى مع غير 
الناس: : أى فاطلب صحبة مع الله تعالى ( وقع الإياس ) أى ليقع البأس من الناس ( .وخابت ) 
أى خسرت ( الآمال . ههات ) أى بعد ( تدرك بالتوانى ) أى بالتقصير( سادة * كدوا ) 
صفة سادة : أى أتعبوا ( النفوس وساعد ) أى أعان ( الإقبال) إلى.الهِ تعالى ( ثم رأيت ألى أثبت 
هاهنا ) أى فى هذا الباب ( الخبر الأثور ) أى التقول ( عن الصادق ) فى خيره (- الصدوق ) 


لامع ل 


صَلوَاتٍ الله عَلِيْهٍ وَعل ل 


عوص 


ترةس اس # 


٠. - 2 ٠.2 -2-‏ -ه 9و 
روك عن أبن المبارك رَحمَهُ الله » عن رَجَلِ وم هو خالد بن مدان انه إل اذ : 
0 ل 0 2 2 عليه 2-5 -55 
حَدمْنى حَدِيئا ممعته من راسوا أله صل الله عليه يه و. وَحَفْظته ود ك'ثه في م 


من شداند وَوقَيو »فال تتم نه" بي بَكَه طويلا ثم" قال : اشوا إل رَسُول الله 
صل لله عليد وسل بك لتو ثم قال : بين أ6 عند ر شُول لو صلى اله عليه وس » 


- 


٠ 
م عر مال‎ 


َكب وَأَرْدَكنى خَلَْه يرا فرقم / ره إل اماد ثم قال : امد لله اذى 
نض فى حَف ماه ماد : قلت لبيك يسَيدَ الراسلين » قال أَحَدَمك محديث 


أى الصدق فيه أو الدى يأتيه غيره بالصدق فهو عليه الصلاة والسلام صادق فى قوله وفما بأتبه من 
الوحى مصدوق » إذ الله صدقه فما وعده( صاوات الله عليه وعلى آله وسلامه» وقد ذكرناه ) أى 
هذا الخبر الأثور ( فى غير كتاب واحد ) بل نذذكره في مواضع مرن كتبنا كالإحيا والبداية 
والخير الأثور ما ذكره ه بقوله (روى عن ) القاضي المروزى عبد الله ( بن المبارك ) الجمع على 
إمامته وجلالته في كل شىء الذى تستئزل ال رحمة بذكره وثرنجى المغفرة به وهو منتابعى التاببين 
وتقدمت ترجته ( رحمه الله ) بإسناده (عن رجل وهو خالد بن معدان) هو أبو عبد الله اللاعى 

الشامىثقة عابدي رس ل كثيرا عن معاذ » وربما كان بينهما اثنان 15 دّكرهالحافظ ابن حجرفالتهذيب » 
قال:العراقي هذا الحديث كا قال المصنف رواه ان المبارك بطوله فى الزهد له » وفى.إسناده كا ذ كز 
ورواه ابن الجوزى ف الموضوعات وقال ابن عراق ذكر هذا الحديث الحافظ المنذرى فى ترغيبه 
عجرجا من الزهد لابن المبارك وأشارإلى بعض الطرق المذكورة وغيرها ثم قال وبالججلة فآثار الوضع 

ظاهرة عليه فى مع طرقه وألفاظه ذكره الزبيدى ( أنه قال لمعاذ ) بن جبل بن عمرو بن أوس 
ابن عائف بالمعجمة الأنصارى الخزرجى الإشمى المدتى الفقيه الفاضل الصال وتقدمت ترجمته رضى 
اله عنه ( حدثتى ) يا معاذ ( حديئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وذكرته فى كل 
بوم من شبته ودقته :لقال ) سماد ( ني ) جنات للفيسيد ذا سج من روك اله ملي اله عله وتم 
قال خالد بن معدان ( ثم بى ) معاذ بكاء! طويلا حت ظننت أنه لا يسكت - نم ببكت ( :ثم قال) معاذ 
تلهها وتحرا ( واشوقاه ) مهاء السكت (إلى رسول.اقه صلى الله عليه وس وإلى لائه “م قال) فعاف 
( بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ركب) جواب بينا بينا : أى ركب النىصلى الله عليه وس 
مركوية( وأردقى ) أى أركبني ( خلفهثم سرنا فرفع ) عليه الصلاة والسلام (بصره إلى السماء شم قال 
الجد قه التي يقضى ) ويحسم (فى خلفه ما يشاء ) ققال إلى ( يا معساذ ذ قلت لبيك ) بأبى أنت وأعى 
( بإسيد المرسلين ) وفى الإحناء:“نا زشول الله ( قال') إلى ( أحدئك محديث ) أى واحد جامع 


عم حل 
ِنْأنت عد ته“ نشمك » وَإِنْ صَيّمته جاجد بد ار دوي ام 
تبأرَكَ وتََال خَلَقَ سبْمة أثلآك سَ أن اد ل كر سمعاء ملكا 


7 ار ] وَجَمَلَ عل كل* يأب من أ 2 0 ا ل الأب وَجَلالَتَهِ» 


2 ّ- 0_7 تمتك تلزيلة 0 الْعَبدٍ »و 21 2 وطس ا 2 عَتَ إِدَا بل الماء الذّنيا 
وَاطقطةة متخن تمل وم سيد » دا أنتقى إلى اباب 0 للحَتظة : أضْريُوا 


1 صَاحب الفيبة « أمَرَني رَىُ أن لآ أدع. عمل م ٠.6.‏ 
تان الداسر اجاور ِل عَبْرِى ؛ © تمعد تمعد اللفظة من الغد عَم تمه 00 له 
نود تَسْتَكَثرُهُ الحفظة وَيْنَ كيه حَتّى إذَا أنْتبًا به إلى السياء الثانية. قال الت : 

وَأصر بُوا هذا الل وح صَاحِيا » فَإِنَه أرَادَ ب» ر عرض الدَّنْياً » أَمَرَتٍ رَى أنْ 0 
ل ممم م ا 

مله" يتجأوزني إلى غثرى » 
(إن أنت ٠‏ عفظته نفمك) عند الله (وإن) أنت ( ضيعته ) أى نسيته ولم تحفظه ( اتفطمت حجتك عند الله 
عز وجل) يوم القيامة (يامعاذ إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن ملق السمواث والأرض) 
نم خلق السموات لخمل ( لكل سماء) من السبعة (ملكا بوابا خازنا وجعل) سبحانه وتمالى ( على 
باب من أبواب السموات ملكا بوابا على قدر الباب ) أى حرمته وشرفه ( وجلالته ) أى ذلك 
الباب ( قتصعد ) بفتح المين من باب تعب ( الحفظة ) وثم الكرام الكاتبون "م قاله الزببدى 
( عمل العبد ) من حين أصبح إلى حين أمسى ( وله ) أى لدلك العمل( نور وشعاع كالشمس 
حى إذا بلغ ) أى ذلك الغمل » وف الإحياء والبداية إذا صعبت به( الماء الدنيا ) قبل إنها 
من ذهب ومغاليقها من التوز :ومفاتيحها اسم الله الأعظم ( والحفظة تستكثر عمله ) أئ تعده 
كثيرا( وزكه ) أى تمدحه ( فاذا اتتعى ) أى العمل مع حامله ( إلى الباب . قال الماك ) 
الموكل بتلك النماء ( للحفظة ) الصاعدين بذلك العمل ( اضريوا هذا العمل وجه صاحبه أنا 
صاحب الغية أفرق ربى أن لا أدع ) أى لا أترك ( حمل من .شتاب الناس. .تحاوزف إلى غيرى ) 
من بواب آخر( ثم تصمد الحفظة من الغد ممهم. ) أى الحفظة( عمل صالج ) من أعمال العبد 
( له ) أى لذلك. العمل ( نور تستكثره الحفظة وتزكيه حق إذا اتهوا به ) أى بذلك العمل 
(إلى السماء الثانية) قبل هى من زمردة بيضاء ( قال الملك ) الموكل بتلك: السماء ( قفيوا واضربوا 
بهذا العمل وجه صاحبه فانه ) أى صاحب هذا العمل (أرادبه) أى بعمله ( عرض الدنيا) 
أى متاعها أنا ملك الفخر ( أمرني ربى أن لا أدع عمله يتجاوزق إلى غيرى ) إنهكان يفتخر 


عو 

تتلمنة” اللدشكة حت على» #ولعله انق حل المَبدِ مُبِمجا ببرء “فيو صَدفَة وَصِيء 
و 35 من الْبِرٌ مَتَتَكدة اللقظة وَمْرَ كيده كإدًا نْبا بو إلى التماء التَالتق . 
قال للك" الاب :'عَهُوا وأضر بُوا بهذا العمل وَجْهَ صَاحِبو ».أن ملك صَاحِب الكر » 
مرف زر أن لأدع مله يحور إلى خَيْرى » إن كن يَشَكَيرُ 0 تب 00 
فنعلا الطفظة :نشل المَبذ وهو يَزَهُو حكماً تزهو النجوم الكو كب | 

دذوى” وَمَسِْيحٌ لكوامر وَجَلاءَ ة وَحَير و : َإِذَا نتم نتهو'ا إلى الشَماء ابعر ال الزلت 
و 3 : قفا وَأضربُوا بهذا الصل 3 جه صَاحِيه ؛ أنا ملك صَاحِبالإيحاب » مرق 
رَىٌّ أن لدع مله يتَجاورضى إلى غَيْرى » ِنَهُ كان إِذَا تمل علا دعل الْمُحْبَ فيه؛ 


0 


وَتَصْمدُ الطفلة يسبل الْعئد 6 ف التراون إل أفيياء تى إِذَا أنتبا إلى 


الآ الاية بذك اسل اكفسّن_من' جهاد وَحَيرِوَغخْرَةٍ 4 ضواد كَضَاو الششس 


على الناس فى عالتهم (أقامنه اللاششكة حق عسى » وتصعد الحفظة يعمل العبد مبتيجا ) أى مضيئا 
( به)أى يذلك العمل ( فيه صدقةوصيام ) وصلاة و ( كثير من البر فتستكثره الحفظة وتزكيه فاذا 
انتبوا به ) أى بالعمل لمذ كور ( إلى الماء الثالثة ) قيل من حديد : أى منصافى الحديد ( قأل املك 
البواب ) للحفظة ( قفيوا واضرنوا بهذا العمل وجه صاحبه ء أنا ملك صاحب الكير ىق رى أن 
لاأدع عمله يتجاوزى إلى غيرى إنه) أى صاحبٍ هذا الغمل ( كان يكير غلى الناس فى جالسهم ' 
وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو ) أى الممل (يزهو) أى يضىء ( كا ثزهوالنجوموالكوكب الدرى) 
يضم الدال وكبيرها : أي الضىء ( له ) أى لذلك العمل ( دوى) أى حفيف كحفيف النحل 
وحقيف “جناح.الطائر وجفيف الرع ء فى الختار ؤدوى الرعع » حفيفها وكذا دوي النخل 
والطائر (وتسيييح بصوم وصلاة. وجج وعمرة فاذا إتتهوا) أى الحفظة :الصاعدون بذلك العمل (إلى 
السهلء. الرابعة ) قيل من نماض وقيل من فضة ( قال ) لهم ( للك الموكل بها ) أى بتلك السماء ( قفوا 
.واضربوا هذا العمل وجه.صاحبه ) اضربوا ظبره. وبطنه ( أنا ملك صاجب الإعجاب أمنى رلى 
بأن»لا أدغ عمله يتجاوزى إلي غيرى إنه ) أى صاحب هذا العمل ( كان إذا عمل عملا أدخل فى 
فيه ) أ ف ذلك العمل ( وتصعد الحفظة يممل المببد) من جهاد وحيج وعمرة لهاضوء كضوء الشمسن 
(يرْف كاغزف العزنوض :إلى أغلها) أزوجها (حق إذا انتهؤا إلى الماء الخامة) قيل إنهامن فضبة 
'وقيلمن ذطب لإ بذلك العمك اشح من جهاد زحج:وعمرة له) أى لذلكالممل (ضوء كضوءالشمشس 


+2 2 م ل 7 8 -24-0 ج ا ليا ا ا ا لصيس يسا 
مسد اكلفظة بل العبدٍ يوضوه تام » وَصَلآوْ كير وصِيَام حجر عبر حقق 
2 03 1 ص77 16 صمه 2 و0 ع2 2 2 2 - عاري* 2 
يتحاوزوا به إلى الكّماء الكَادسة » فِيعُولٌ الاك المو كل بالبآب أنا صَاحبُْ ارنجة » 
يذ ً-ّ ةك ٠‏ 2 - د © 5 .4 2 اه 
اضر بوا بهذًا العمل وَحْهَصَاحِبِهِ » إنهه كن لم" يَر'حَمْ قط إنسآناء ون صِيب عَبْد” تمت" 
كار . رك ط هعس معدو سه واع. 0 اه مس سم اس © الى 0 سس 
بوء امَر لى ران لا ادع عمله” يحور فى إلىغترى» 0 اتلفملة بعمل العبد؛ بنفقة 
اخ ل ا 1-000 11 صر ص 5 000 8 ا 22 5 
كثيرَةِ وَصَواموَضَلاةِ وَجِهادٍ وَوَرَعر له صَوات كصّوات الغد وَضو» كضؤء البق 3 
اج موس 5 ل سم بي 224 ٠‏ سن . ذه 
فإِذا أنتيؤا بو إلى الكياء السابعق فيقول املك المو كل” بالسياء 
(فيتقول) لهم (الللك) الو كل بالسماء الخامسة قفوا واضرنوا هذا العملوجة صاحبه وإحماوه علىعاتقه(أنا 
ملك صاحب الحسد إنه ) أى صاحب هذا العمل الحسن (كان محسد الناس علىما 1 تاهم اللّهمن فضله 
فقد سخط ما أرضى الله) وفى الإحياء أنهكان محسد الناس من يتعلم ويعمل عثل عمله وكل من كان 
يأخذ فضلا من العبادة محسدثم ويقع ( أمرق رف أن لا أدع عمله ,تحاوزى إلى غيرى » وتصعد 
الحفظة بعملالعبد بوضوءتام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة ) وزكاة وجهاد (حتى ,تحاوزوا به) 
أى بذلائة العمل ( إلى البماء السادسة ) قبل إنها من ذهب وقيل من جوهر ( فقول اللك 
الموكل بالباب ) أى باب السماء السادسة ( أنا) ملك ( صاحب الرحمة اضريوا هذا العمل وجه 
صاحبه إنه كان لم يرحم قط إنسانا ) من عباد الله ( وإن أصيب عبد ) أى أصابه بلاء أو ضر ( شمت 
به ) أى فرح عصيبة 'زلت بذلك العبد ( أممبي ربى أن لا أدع عمله يتجاوزقى إلى غيرى . 
وتصعد الحفظة يعمل العد بنفقة كثيرة وصوم وصلاة وجهاد ) فى سبيلاقه ( وورع ) أى احتتاب 
من الحرام والشهة () أى لذلك الممل ( صو ت كصوت الرعد ) أى الذى سمع من 
السحاب ( وضوء كضوء البرق ) يعنى النار التي مخرج من السحاب . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : الرعد اسم ملك سوق السحاب2 واليرق لمان سوط من نوريزجر به السحاب » 
وقل ابم ملك يزحر السحاب إذا تنددث جعها وضمها فاذا اشتد غضه رج من قنه 
انار فهي البرق والصواعق » وقيل : الرعد تسبيح املك ٠‏ وقيل اسمه ء والشهور كا قاله 
القاضى أن سبب الرعد اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذاحدثها الرع من الارتعاد'( فاذا 
انتهوا به ) أى بالعمل المذ ثور ومعه ثلاث آلاف ملك ( إلى السماء السابعة ) قبل إثنها من باقوتة. 
حمراء (فيقول) لهم ( املك الموكل بالماء) السابعة قفوا ؤاضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه واضرنوا: 


3-0 
أن ضصَاحبُ ب ألدّ كر تبثن الشسق خسم وَالصّيتِ فى النّاسٍ » إن صَاحِبَ هذا اسل أرَا 
لد 6 5 وَارّفعة عتد افر تاه » وَاطاءَ عند الْكُبْرَاء »أت وق أذ لم 
ليجانف إلى يِى » وكلة تمل 1: يكن يف تنآ ايسا فهو ريلاء وَلا بعل 
لله عر وَجَله مل ارا . وَبَصْمد الطفظة بكم العَبدٍ من صَلآةِ ور كو وصيآمر تحير 

وَعمرة وَخْلقٍ حَسَن وكفت وذ كر الله تعآلى ٠‏ ويه تلايكة الكّموّات ت التّبعحَتى 

طم الطب كلها إلى للم سبتحآته” 2 فَيَقَفُونَ نَ بن يَدَى الدب جل جَلآل » وَيشْبِدُونَ 
,العمل الصّايار حلص لله تلى » فيو أله تالى : د َل مل عَبْدِى 
أن الكقيب عل مافى تفستر» إِلّه 1 يرد د العمل » وأ راو بو غيرى » ولا أخْلَصَهُ 


27 


لى » وأ أل عا أرَاد ين تمكو » عليه لمَمَتى » غر الأدميينة و يقربى وَأنا 


عَلام ايوب » الْطّيِع” مآ كل مافى القلوب » لآق ع[» خافية ولا ترب عَتّى عَازبةً» 


على ا كان كملى 


به جوارحه وأقفلوا به على قلبه ( أنا ) ملك ( صاحبالذ كر: ٠‏ يعنى السمعة ) بضم السين (والصيت) 
أى الشهرة ة ( فى اثادى ) فق أسجب عن ربكل عمل ل بردبه وجه زف ( إن صاب هذا العمل 
أراد به) أى بعمله (الذكر) بالخيل ( فى الجالس » و ) أراد (الرفعة) أى ارتفاع القدر والمرّلة (عندد. 
القرناء و ) أراد ( الجاء عند السكبراء ) والعاماء ( وأعىق ربى ألا أدع عمله يتجاوزى إلى غيرى 
وكل عمل لم يكن نه تعالى خالصا فهو رياء ولايقبل الله عز وجلل عمل الرأثى» وتصعد الحفظة بعمل 
العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق ). بضمتين ( حسن وصمت ) أى سكوت عما 
لا نفع فى الدنيا والآخرة ( وذ كر الله تعالى وتشيعه ) أى تتبعه ( ملائكة السموات السبع حق 
تقطع الحجب ) بالبناء للمفعول : أى يقطعوا بالعملالمذ كور الحجب ( كلها إلى الله سبحانه) أى إلى 
حل رحمته وسلطانه » وليس امراد أنهم يرتفمون للرب جل جلاله لأنه ليس فى حل ( فيقفون بين 
.دى الرَتٍ جل جلاله.ويشهدون له ) أى للعبد ( بالممل الصال الخلص الله تعالى ) محسب عابهم 
( فيقول الله تعالى ) لحم ( أنم الحفظة على عمل عبدى » وأنا الرقيب ) أى الحافظ ( على مافى نفسه ) 
أى فى قلبه ( إنه ) أئ العبد ( لم يردنى هذا العمل وأراذ به ) أى بعمله ( غبرى ولا أخلصه ) ذلك 
العبد (لى) أى لأجلى ( وأنا أعل با أراد من تمله؛ عليه ) أى على ذلك المبد (امنتي غر) أى خدع 
صاحب هذا العمل ( الآدميين وغركم ) أبها الملائكة ( ولم يغرنى وأنا علام الغيوب اللطلع على مافى 
القلوب لا تن على خافية ولا تعزب ) أى لا تغيب ( عنى عازية ) أى غائبة ( عامئى با كان كعلى. 


ايكون" » وَعلَى عا مَضى َل عا بقى”.» وَعلى بالأولينَ كَل بالآخربنة 6 


03 الك وأعق: فكيق بن عَبلى _بتملو ؟ ما ية الخلوقِينَ الذين” اكد 
5 آم 0 سكم جود عدت ا ا سس 90-2 وسيم يُُ 
انا علام العيوب » علية لعفتى ٠‏ ونمو لَ الملائكة السبعة. وَالثلائة الآالاف المشيعون : 


- 
ا 


2 5 طن مود فز 2 ماوعا 
يا رن عليه سيك وَلممَنَنا » فقول أَهْل” الكموّات ا 0 
َك مذ رَحَه الل » وَأَنْتحَب أَنْتيكَابا سيدا وَقال يا رَسُول لل : كيف التحامٌ 


عه سمس 


ما كت ؟ قال :يا مُمَادْ أقيَد بيك فى اليقين » قلت ل 


0 
حر م 3 سا ساس اس ا س8 


أن جَبَل » كيف لى بالتجآة واعفلآص ؟ قال نعم اماد إن كان فى ملك تقصيث 





:بما:يكون» وعلمى با مضى كعمى عا بق» وعادىبالأولين كعمى بالآخرين أعم الشروأخق) قال ابن 
عباض رضى اله عنهما : الشر ماتسره فىنفسك» وأخفى من السر هو مايلقيه الله تعالى قلبك من بعد 
ولا.تعم أنك ستحدث به نفسك لأأنك تل ما 'نسر اليوم ولا تعلم ما نسر غدا (.فكيف يغرى ) أى 
خخذعنى (عبدي بعمله إعا بغر الخاوقين الذدين لايعامون؛ وأنا علام الغيوب »عليه ) أى العبد (لعنق 
وتقول اللائكة السبمة ) أي سبعة سموات ( والثلاثة الآلاف الشيعون ياارننا عليه ) أى على الصد 
صاحب هذا العمل ( لعنتك ولعنتنا:فتقفول أهل السموات ) كلهم حتى تقول السموات كلها ( عليه 
لعنة الله ولمنة اللاغنين: ثم بك معاذ رحمه اللهواتتجب ) أى رفم صوتهالكاء (انتحانا شديدا وقال 
تارسول الله كيف النجاة) والخلاص لى( مما ذ كرت ) من الغيبة والفخر والكير والعخن.والحسد 
والسمعة ولارياء ( قال ) صبى- الله عليه وسلم (يامعاذ اقتد بنبيك ) يعنى نفسه عليه الصلاة والسلام 
زف البقين قلت : أننت رسول ال ) أى أنت معصوم من اللنوت ( وأنا فغاذ بن جبل ) 
أى لست ,ععصوم منها ( كيف لى: النجاة والخلاص ؟ قال تعم .يا معاذ إنكان: فى عملك -تقصير فاقطع 
لسانك عِن الوقبعة فى الناس ) أىالغيبة والسب والثلب فيهم.. .فى المصباح: وقع فلان فى فلان وقوعا 
وؤقعة : سبه وثلبه 6انتهى » وأيضا فيه ثلبه ثابا من باب.ضبرب.: عابه وتنقصه (وعن: إخؤانكِ من 
جملة القرآن خاصة ) وفى الناس عامة (وليردوك عن الوقيعة فى الناببي ما تعلمه من عيب نفسك ولا 
بك ) أى لا بمدح ( نفسك ) متليسا ( يدم إخوانك ولاترفع نفسك يوضع إخوانك ) على سبيل 


د - 
وَلآرَاء بعمَيك كى' شرف في التاس » وَلَتَدْخْلْ فى الدُني 5 + 


ولا تار جلا وَعِندَك آخر » ولا متسل قل لالب 0 نك خَيْرَاتْ الدّنيا 


١ 


ا خ اف وفيه. ا ومن .* ق هذه اَل ؟ 
قل : يممَاذ إن الذى وَصَْتْ لك ليسي عل من بكرَة أنه تل ع ةي 


ذلك أن غيب بيناي مانب يتيك وتكرة كل ماكر لنقيكَ ؛ فَإنْ 


تت قال خالد 2 6 : كان مُحَاذ لامك من تلاوة 
لان سكا سق من جلو ا اطدريث وذ كزء فى نجه 2003 نعمت 


التكبر ( ولا تراء بعملكى تعرف فى الناس ) بل أره ليقتدى بك غيرك ( ولا تدخل فى الدنا 
دخولا ينسيك أمس الآخرة ولا تناج رجلا وعندك ) رجل ( آخر )الأنه مشوس له ( ولا تنعظم 
على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة ( من محو العلم والمال وذلك لتجنبهم عنك ولعدم 
تواضعك (ولا تفحش) بالقول والفعل (فى مجحاسك حتى محذروك من سوء خلقك ولا من عىالناس 
ولا عزق الناس) أى لا :تشققهم بالغيبة والشتم ( بلسانك فتمزقك ) أى تشققك ( كلاب جهم) يوم 
القيامة (وهو) أى:الغزيق الذكور يدل عليه ( قوله تعالى « والناشطات نشطا ) 'أتدرى ما هن 
يا معاذ ؟ قلت ها هن بأبى أنت وأعى يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام ( يقَوّل ) سبحانه 
وتعالى : هن كلاب النار تنشط و ( تمزع اللحم عن العظام . قلت ) بأنى أنت وأمى ( يا رسول اله 
ومن يطيق ) أى يقوى على (:هذه الخصال ) ومن ينجو منها ( قال) صلى الله عليه وس ( يا معاذ 
إن الذى' وصفت لك ) من الأمور الذكودة ( ليسير ) أى لمين غير عسير (للى من ,بره الله تعالى 
عليه إنما يكفيك من ذلك ):الذ كور من الى وصفت لك.( أن تحب للناس) أئ السامين من الخير 
٠‏ ما ) أى مثل ها ( محب لنفسك ) قتسكون معهم كالنفنى الواحدة (.وتكره لحم ما تكره لنفسك ) 
دن الشنز (:فإذن ) أى حين إذ فعلت ما ذكر.(أنت قد سامت ومجوت) مما ماف من الهالك ( قال 
خاك بن معدان ). رحمه الله ( وكان معاذ ) بن جنل. زضى الله عنه ( لا يكثر من تلاوة القرآن 
كا يكثر من) أجل ( تلاوة. هذا الحديث ) حنزا تما فيه ( وذكره فى مجلسه ) وفى الإحياء فا 
رأءت أ "كن تلاؤة للقزآن مَنْ مغاللحنر نما فى هذا الحديث:. قال الصنف رحمه الله ( فاما "معت 


جد عع 

يبا التجل كلك ذلك الَجِلٌ بدا اطويث تيتا التكي َه الألمر 
ته الذى عير له القلوب وَتيرُ له الول ٠‏ وتضبق. عن' تفلو الطدور » وموم 
طول انقوس » م الآ له الاين » والوم البأب تشع والأجبل والبكاء 

461 اليل وَأَطْرَاف التهار مم العصَرعِينَ الْبينَ » نه لج ين هذا لمر َرَت 
َلآسَلامَة من هِذًا ابر إلا بتظره وت فيقو وعنايتو » فتن من رَقدَةٍ الفافلين..». 
وَأَعْط الْأمَ حقه سجاه هد فك فى هذه الْمَقَبَةٌ الْحُوفٌ نك لآَملِكَ مَمَ المايِكينَ » 
وَالْتمَنَ بلله لزه حآل فَإِنَه خَيرُمُمين » وهو كَعَالى أرْحَمْ الاين » وَلآ حَولَ 


2-0 


ولاق إل لله الع ع اقلم 


0 ل ح التقات 0 


ا الى 0 ,2 


أيها الرجل وكام ذلك الرجلبهذا الحديث المظيمنبؤه ) أى خبره (الكبيرخطرء الأليم أثره اذى 
تطير له ) أى لأجل هذا الحديث ( القأوب ونحير ) وتدهش (له العقول وتضيق عن حمله الصدور 
وتجزع لهوله النفوس فاعتصم ) جواب لما سمت ( بمولاك إله العالمين والزم الباب) أى باب مولاك 
(بالتضوع والا مهال والكاء ؟ ناء الليل وأطراف النهار مع المتضرعين المتهلين فإنه) أى الخال والشأن. 
(لا نجحاة من هذا الأم) المذكور فى الحديث ( إلا برحمته ) جل وعز ( ولا سلامة من هذا البحر) 
العظيم (إلا بنظره ) سبحانه (وتوفيقه وعنايته فتنبه ) أى تيقظ ( من رقدة ) بفتح الراء ( الغافلين 
وأعط الأمر حقه وجاهد نفسك فى هذه المقبة الخوفة لملك لا تهلك مع الحالكين . والمستعان لله 
عل يكل حال فإنه ) سبحانه ( خير.معين » وهو تعالىأرحم الراحمين ) وأ كرم ال كرمين ( ولا حول 
ولاقوة إلا باه العلى العظمم) . 


(فط_ل» 
( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا أحسنت: النظر فرأيت. قدر-طاعة الله تعالى )-:أى 


مْرْلها ( ورأيت عجز الخاقوضعفهم وجباهم فلا تلتفت إلمهم بقلبك وكن زّاهدا فى ثنامهم ومدحهم 
وتعظمهم الدى لا فائدة ) ولا نفع ( محته) أى ,الذ كور من تعظيمهم وغيره » وذلك. لأن الاغترار 


تاه الخلوقينة عاج بن اجاملين الذين ل شر فون قَدْرَ ملك .باطقيقة ونا حلت 


“برام يه 2 دو* مه 


ا لفون َك يا مات وَتحسَلت» بل* 5 مسلُونَ ليك مره أَذوَنُ مِنكٍ 


6 


حم وله 
- 


0 َإِنْ 1" بَفملُوا ذلك 


بعدح الناس وثناتهم غاية فى الجهل والغباوة » وذلك من علامات القت ؛ لأن الغتر بذلك ترك يقين 
ماعنده من العيوب: لظن ما عند الناس من الصلاح » وهو على كل حال أعلم بميوب نفسه وتقصيره 
. مع ربهء وقد شبه الحارث الحاسى رحمه انه الراضى بالمدح بالباطل عن نهزأ به ويقال له إن العذرة 
الى مخرج من جوفك لمارا نحة كرامحة السك وهو يفرح بذلك وبرضى بالسخرية به.انتعى » 
.ولا شك أن الذنوب والغيوب الت يعامها العبد من نفسه أنان وأقذر من العذرة الق مخرج من 
جوفه . ولا فرق بين الخالين إلا أنه فى حال المدح يمل أن المادح لم بشاركه فى معرفة ذنوبه وعيوبه 
.مشاركة ذلك الستهزى* للمستهزأ به فى معرفة حال ما مخرج من جوفه فهو مجبله وغباوته قد رضى 
بأن يكون له فى قاوب الجاهلين قدر وجاه من غير مبالاة بسقوطه من عين مولاه الدى يعلم من 
حاله مالا يعائه هو ولاغنره من حيث رضى االمدحة وفرح بها ولم يقابل بالإباء والكراهية . 

هذا إذا كان الادح من ٠‏ أهل العم والدين . وأما إن كان جاهلا أو فاسما فلا غباوة أعظم من الرضا 
عدحهم والفرح به . . قال محى بن معاذ الرازى رحمه الله : تزكية الأشرار هجنة يك وحبهملك عيب 
عليك ؛ وقيل بعش الحكاء إن العامة يئنون عليك فأظبر الوحشة من ذلك وقال لعلهم رأوا منى 
شيئا أعجبهم ولاخير فى ثىء ييسرثم ويمجبهم كذا ذكره بعض الحققين ( فلا ترد ) أى لا تقصد 
( بطاعتك شيثا من ذلك ) أى لذ كور من التفاتهم إليك وثنائهم ومدحهم وتعظيمبم الذى لافائدة 
محته » ؤإن ترد ذلك دخل عليك الشرك الخنى . هذا » وأما إذا أطاق الله تعالى ألسنة الناس بالثناء 
عدك ولا أهلية فنك لذلك » فيذنغى أن تعرف الحق لأهله فتستعمل نفسك بالثناء على الله تعالى 
ماهو أغله لكون ذلك شكزا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك من غير استحقاق للك 
ولا لثبوت أهلية (وإذا رأيت خسة الدنيا وحقارتهاً وسرعة زوالا ) وأنها لا بيفى مرجوها بمخوفها 
بل مكروهها! كثر (فلا تردها) أى الدئيا الخسيسة ( أيضا ) أى كا أنك لا تفصد بطاعتك التفاتهم 
إليك وثناءهم عليكِ ( بطاعتك من الله وقل يا نفس ثناء رب العالمين ) ومدحه ( وشكره خير من 
مناء: الخلوقين العاجزين الجاهلين الذين لا يعرفون قدر عملك بالهقيقة تمة و) لا يعرفون( ما محملت 
فيه وماببلغون حك فما عملت ومتخملت » بل ريما يفضاون عليك من هوأدون ) أى أحقر (منك 
حالا ألف درجسة ويضيعونك ف أجوج الأوقات وينسونك وإن لم يفماوا ذلك ) الثناء والدح 


9 فيه اضء' و 6 سج هم ءءء 27 يكم 0 لاو ث” 1ن 7 ب 9 ىم 
بهم ء ولا يفوتك ثناه من ثناؤة كل فخر وَعطَه خ عَطَوهُ كل ذخر » وَل صَدق 
لقال 

ام 3 ٠.‏ -. ع * 1 5-0 7 * - 0 

تبر العيون الَْيِر وَجِهك بأطل- و بكاؤْهن أَيْر فقدك ضام 
ع 9 0 م سه 017 جوع . 43 7 سكا ثم يم 8 ع 
وَفل : يأنفس اجنة الخزر خير آم لطلخة من حَرام_الذنياً وَحُطامها اله كد الفابى 6 


ركه آم -7 م6 -ه 2 - 0 ٍ- 2 38 م جر . -< 1 
وَأَنْتِ متمَكنة من أن يَحْصل لك بطاعتك هذا التي ألنِي” » فلآ تكوبى خسيسّة 


م6 # 0 55 سس وهم ا هسم *# م ع 00 
الحمة رديئة الإرادة » د ئيئة الأفمآل » أُمَائرَن الما إِذَا كآنَ تماويًا ؟ 


الله ( كيف نشاء وإلى ما.بشاء فاعقلى أيتها النفس فلا تضيعى طاعتك العزيزة مهم ) أى بالخلوقين 
( ولا يهوتك ثناء من ) جل وعز ( ثناؤه كل خفر » و ) لا يفوتك ( عطاء من ) سبحانه وتعالى. 
( عطاؤه كل ذخر ء ولقد صدق القائل ) حيث قال من بحر الكامل ( سبز العيون ) أى تتفظها 
( لغبر وجبك ) أى لغير ذاتك : أى طلب مرضاتك ( باطل . و بكاؤهن ) أى العيون ( لغير ققدك 
ضائع) ولحذا قال بعضهم : رؤى الشبلي رحمه الله فى النام يعدوفاته ققيلله ما فعل الله بك؟ققال لم يطالبينى 
بالبرأهين على الدعاوى إلاعلىشىء واحد. قلت يوما لاخسارة أعظم من خسارةالجنة ودخولالنارء فقال 
سبحانه وأى خسارة أعظم من خسران لقانى ؛ وقال بعضهم كان عند نا زجل مكث عندنا ثلاث عشرة سنة 
يصلىكل يوم وليلة ألف ركعة حت أقعد من رجليه فاذا صلىالعصر احتى واستقبل القبلة ثم قال :عبت 
للخليقة كيف أرادت يك بدلا ؟ بل عبت للخليقة كيف استأأنست بسواك ثم يسكت إلى الغرب 
( وقل: يانفس أجنة الخلد خير أم لطخة ) فى محيط الحيط : لطخه بالمداد وغيره يلطخه لطخا : لوثه 
انتهى » وأيضاً فبه: اللطخ مصدر . واليسير والقليلمن كل شىء ء يقال فىالماء لطخمن السحاب : 
أى قليل منه » وسممت لطخا من خير : أى يسيرا ( من حرام الدنيا وحطامها النكد ) أىالقليل 
( الفاى وأنت ) يا نفس ( متمكنة من أن محصل لك بطاعتك هذا النعيم القيم ) أى الداتم 
( فلا تنكونى لسيسة الممة رديثة الإرادة دنيئة الأفعال أما ترين الام ) بكسر الحاء ما قاله 
الحريرى ٠‏ وهي عند العرب : ذوات الأطواق حو الفواخت والتيارى الواجدة حمامة بقع على 
الذ كر والأتى والحاء للافراد لا للتأنيث كا هو مذ كور في المتار.وغيره ( إذا كان ساوياً ) يع 


لامع 2 


2 اسلو راعروه 4ه 2 0 1 7 اعرلد فين 3 
كيف تلو _قيمتة وَيادَادُ قَْرْءُ » نراقي متك كُلها إلى الكتار » وَيردى قذبك 


2 ص ءءء ُ رمم 5 200 امم 
شَِ على ال احد ألذى بيده الام 5 ول ىتا ظفرات بهم مِنْ طاعتك' بلا قئاه 


ا ا لا متأو اميه 
كتين بذ أعست مأكل ايت أ 


ى اللو تعالى ومئنة لظام عَلَيك فىطناه الطاعقر 


دى 


9 2 
» 2 أَرَاحَ عنك الْمَوَايق” حتى نفكفت هذه 


ل[ عا لصن 


ل 


5 20 وأغطاك الانة أو 
: أن 


العو نيا م اك بيد يرما يك وديا فى ديك عى عيليها 


5-2 


ياد 
وه 


2 


6 م مع م مع جَلاله وَعَظمتَهٍ و اسستفنا 
بك 7 هذا الْصَمل السير » 


مرتفما فى الطيران وسريعا فيه( كيف تعلو ) وفى نسخة تغاو بالفين العجمة ( قيمته ) أىه 
الحبام السماؤى ( ويزداد قدره ) أى رتبته علي غيره ( فارفمى ) ياتفس ( همتك كلها إلى السماء ) 
لكي تنكوقة “من: جملة السعداء قال بعض. الحتقين:. والهمة“حالة للقلب وعى قوة إرادة 
..وغلبة. انبعاث إلى نيل. مقصود .ما » وتكون طالية .إن تعلقت عمالى. الأمور ؤسافلة إن. تعلقت 
بأداشيا:: قال: الشاعر وأجاد : : 
وقائلة لم علتك الحموم وأصك ممحثل فى الأمم 
فقلت ذريى على جالقى قان الحموم يدر الحمم 
وقال الآخر 
إذا أعطشتك أكف الثام كفتك القناعة شبعا وري 
فكن رجلا رجلهفى ألثرى وهامة حمته. فى الثريا 
٠'فإن‏ إراقة ماء الحا : دون إراقة ماء الحيا 
( وجردى قلبك لله تعالى الواحد الذي بيده ),أى بقدرته ( الأمر كله ولا تضيعى ما ظفرت 
به من.طاعتك بلا. ثثىء وكذلك ) أى مثل إحنانك النظر فما ذكر من قدر طاعة الله وتجز 
الحلق وسعفههم وجهلمم ( إذا أحسنت التأملفرأيت أيادى ) أى نعم الله تعالمى ومننه العظام علببك 
في هذه الطاعة ) وذلك ( بأن أمكنك ) الله ( ومنها) أى من الطاعة ( وأعطاك الآلة) أي" آلة 
الطاعة ( أولا * ثم أزاح ) أى أبمد سبحانه وثعامى ( عنك العوائق ) أى الوائع ( حتى تفرغت لمذه 
الطاعة ثانا نم خصك بالتوفيق والتأيد ويسرها) أتى سهلها ( عليك وزيْها) أى زين الله تغالى 
هذه الظاعة (:فى قلبك حت 'عملتها أثالناثم مع جلالة) "تعالى ( وعظمته واستغنائه عنك وعن. 
طاعتك و ثرة نعمته ) بخان ه'لعليك أعد ) أى هنَأ سَبخانه وتعالى ( لك على هذا العمل اليسير 


-9 ماهو 


اند عَنكِ,وَعَنْ ميك و5 ثرَة نتمتم عليك أعد 


شنا 


2 


ا 


ع2 


مع ل 

الثّناء الطزيل وَالموَابَ لح الى لَأتَسْتحِقيَه رابعا م سكَرَك عل ذلك 
َ وَأمئى عَلَيكَ عل هذًا الصل اليسير الثناء 000 بذيك” خاسسًا 5 فهذه كلا 
ْو التطلر_لآعَيُ» و إلا قبأى" نينتا فا فق لك 2 َأ قَدْرِ ليك الأزير ليب » 
أذ كرى أَينها النف منة رَبك 5 سْبْحَاتَهُ فنا أحْسَنَ إليك فى هذ 
الطاعة » وَأسْتحى من أن تَلتفِت. إلى حمل » بل الفضل والنة ل .تمل عَلينا بكل 
عَالٍِ » وَلاَيَكونُ آك د هذه الطّاعة إلا التضرئح وال بتبآل إلى الله 
سبحاته_بأن متها » أما تَسمَمينَ ول خاي إبزاهي” عي تلم نا فرع يس" 


خدمتو فى بنأه بدتء 2 
م م 2 م 


الثناء الجزيل و) أعد (الثواب المظي الى نستحفينه رابعاء ثم شكركطى ذلك) الممل. قال العزيزى: 
والشكر فى حقّه تعالى هو إعطاء عباده الثواب الجزيل على العمل القليل والثناء على عباده الطيعين 
أو جزاء عباده على شكره (وأثنى) تعالى ( عليك علىهذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك) 
أى العمل ( خامسا » فهذه ) أى الأمور الخسة ( كلها بفضله العظيم لاغير» وإلا) نكن هذه بفضله 
تعالى المظيم ( فبأى استحقاق لك وأى قدر ) أى رتبة ( لمملك الحقير العيب فاذ كرى أبتها النفس 
منة ريك الكريم الرحي سبحانه وتمالى فها أحسن ) عز وجل ( إليك فىهذه الطاعة واستحى من 
أن تلتفق إلى عمل ) من أعمالك ( بل الفضلوالنة قهتعالى علينا بكل حال ولا يكون لك شغل بعد 
حصولالطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله سبحانه بأن ,تقبلها ) أى الطاعة (أما ت-معين) يا نفس 
( قول خليله إراهيم عليه ) الصلاة و ( السلام لما فرغ ) الخليل عليه السلام ( من خدمته فىبناء 
بيته) تعالى وهي الكعبة العظمة . وكانت قصة بناء البيت على ماذ كر العلماء. وأصحاب السير. أن الله 
تعالى خلق موضع البيت قبل أن مخلق الأرض بألفي عام فسكانت زبدة بيضاء على وجه الاء فدحيت 
الأرض من نحتها فاما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله تعالى فأ'زل البيت 
العمور » وهو من ياقوتة من يواقبت الجة له بابان من عرد أخضر باب شرق وباب غرلى فوضعه 
على موضع البيت وقال يا آدم : « إلى أهبطت لك بيتا تطوف بهكا رطاف حول عرثى وتصلى عنده 
كا يصلى عند عرشى »و أتزل الله عليه الحجر الأسود وكان أبدض فاسود من مس الحيض ف الجاهلية 
فتوجه آدم عليه الصلاة والسلام من المند ماشا إلى مكة وأرسل اله إليه ملكا بدله على البيت 6 
آدم ايت وليك فاما فرغ تلقته الملائكة وقالوا له بر ححك با آدم لقد حححنا هذا 
البيت قبلك يألنى عام . قال ابن عباس رضى الله عنهما: حج,آدم أريمين حجة من الحند إلى مكة 
على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى الماء الرابعة وهو البيت العمور. يدخله: 


وغ ب 


0 ان مه برسصامة 6 95 رو دده . 2 ا سم ىم 
كيف أبتل إلى الله فى أن يتفضل عَلَيه بالقبول » فقال ( ربناتقبل منا إنك أنت 
9و 3 1د 


الشبمع اللي ) 15 من ماد نل ا شيل 0 م ع 
يؤل عد و البضاعة لْؤجاو» لدأ كل انه وأغطلم لل » 








كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وبعث الله جبريل حت خب الحجر الأسوذ, فى جبل 
أى قبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
إن الله تعاللى أعى إبراغيم بعد ما ود له إ#اعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه ويعبد فسأل الله أن 
يبين له موطعه فبعث الله السكينة لتدله على موضعالبيت » وعى راح خجوج لها رأسان نشبه الحية » 
والحجوج من الرياح وعى الشديدة السريعة الهبوب ٠‏ وقيل هى التاولة فى هبوبها وأمر 
إداهم أن يبنى جتى تستقر السكينة فتبعها إراهيم حتى أت موطع البيت فتطوقت عليه كتطويق 
الحجفة": وقال ابن عباس رضي اللهعنهما : بعثالله سبحانهوتعالى سحابة علىقدر الكعبة ؤملت تسير 
وإبراهيم يخنى فى ظلها إلى أن وقفت على موضع البيت ونودى منها: يا إبراهيم ابنعلىقدرظلبها لاتزد 
ولا تنقص ء وقيل إن الر مح كنست له ماحول الكعبةختى ظهرله أساسالبيت الأول فذلكقولهتعالل 
:« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » قبنى إبراهيم وإسمعيل البيت فكان إبراهيم يبنيه وإسمعيل يناوله 
الحجارة.ء فذلك قوله تعالى « وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت » جمع قاعدة » وهى أس البيت 

. وقيلجدرة من :البيت . قال:ابن عباس رض الله عنهما : بنى إإراهيم البيت من خمسة أجبل من 
طورسيناء» وطورزيتاء » ولبنانجبل,الشام.» والجودى جيل,الجزيرة » وينى قواعده من حراء جبل 
بمكة ء فلماانتين إبراهم إلى موضع الحجر الأسود . قاللإسماعيلائتنى حجر حسن بكو ن لناسعاما فأتاه 
بحجرء فقالائتنى بأحسن منه فغى إسمعيل يطلب حجرا أ<سن منهفصاحأ بوقبيس ياإبراهم إنلك عندى 
وديعة تفذها ققذف,الحجرالًسودفأخذءإراهيم فوضمه مكانه » وقيلإن اتهتمالى أمد إبراهم وإسمعيل 
بسبعة أملاك يعينوبهما فى بناءالبيت » فاما فرغ من بنائه (كيفابتهل ) إراهيم معابنه عليهما الصلاة 
والسلام وتضرع ( إلى الله فى أن يفضل عليه ) أى على إبراهيم وابنه ( بالقبول ققال) إيراهيم وابنه 
عليهما الصلاة والسلام ( ربنا ).أى يقولان وهذا الفعل فى محل النصب على الال » .وقد أظهره 
عبد الله فىقراءته ومعناه برفعانها قائلين ربنا كأ ذكره ه النسفي (تقبل منا) تر بنا إليك ببناء هذا ألبيت 
( إنك أنت السميع ) لدغائنا ( العليم ) بِعمائرنا ؤناتنا ( ؤلما.فزغ من دعائه ) عليه السلام » 
ومن جملة دعائه ماذكر فى القرآن العزين فى سوزة إزاغم (قان رينا ) أى نا ربنا ( وتقبْل دعاء ( 
بالباء فى الوصل والوتف مي وافعه أبو عمرو وحتزة فى 'الوصل الباقون بلا باء : : أى استحب دعاق 
:أو عبادنى ؛ وأعز ل وما تدعون من دون الله ( فلن من ).أى أنغم "الله (عاتك) يا نفس ( يقبول 
هذه البضاعة:) وهى الطاعة ( المزجاة ) أى الرديئة أو القليلة . والأصل فى البضاعة بالكسر قطمة 
من المال تسبط للتجارة : والمراد هنا ماذكر(فلقد أ"كل) سبحانه وتعالى ( النعمة وأعظم النة فبالها) 

9+ س سراج ,الطاليين نل « ا 


سداووع مده 


مه عم ه. 


من سعادة وَدَوْلة عر ورفعة ٠‏ و نري إذ ذَاك لكر من خلمة وَنشمة وذخر 


2 


وََكََامَةه ون تَكْنٍ الأخرى فيال نر ران وَغِن وَجِرْ جزمآن ؛ ذاهتمى وأشتفل 8 
الشأن » فإذَا وَاظَيتَ كل يثل ذل 5 كته كل قلبك داشر من طأعَتك” » 


- 


وَأستعتت بالله عر وَجَلّ صَرَ فك عن الألتيات إلى اطلي وَالنفس وَشَدلِك عه م 
وَ حب 5-0 عَلّ خض الإخلاص لله تعالى فى الطَّاعَات والتتشك بزحكر م 


الله تَمَالَ فى ميم اخذالآت » وَيَحْصّل” لك أرجى طاءَات طأهرة لآَعَيبَ ات 


خالصَة لآشوب" فيهاً » وعبات مقبولة لآ نص فيا » بل مثل هذه الطاعة » وَإنْ 


حَصَلَتْ فى الْعْسٍ مَمَلاً مر وَاحِدَةَ لأعَي فَإنها_بالخقيقة لكتيرة وَلَرِى إنها وَإِنْ قل 
عَدَدْهَا لَقَدْ كَبَُ مَدْنَاهَا وَعَظمَ قَدْريُهًا » 


أفى مأ أعظمها ( من سعادة ) بان للضمير » واللام فى يا للها للتعجب مثلبا فى قوله : 

فيالك من خد أشيل ومنطق 2 ريم ومن وجه تعلل عاذيه 
( ودولة ) أى غلبة ( وعز ورنعة وم تزين ) أى زين الله تعاللى ( إذ ذاك ) أئ عند 
إكال النعمة وإغظامها ( لك من خلعة ) بكسر الخاء المعجمة: أى عطية ( ونعمة وذخر 
وكرامة وإن تسكن ) أى وجدت ( الأخرى ) أى الطريقة الأخرى » وهى عدم. امتنانه تعالى 
وإنعامه بقبول تلك البضاعة المزجاة ( فياله ) أى ما أعظمه ( من حسران وغبن وحرمان ) عرن 
النعمة العظيمة ( فاهتمى ) يا نفس ( وأشتغلى بهذا الشأن ) القوبم والطريق المستقيم وهو ذكر 
منة ربك الكريم الرحيم فها أحسن إليك فى هذه الطاعة وغير ذلك ( فإذا واظبت ) أها الرجل 
( على شل ذلك ) الشأن ( وكررته ) أى ذلك الشأن ( على قلبك عند الفراغ من طاعتك 
واستعنت بالله عز وجل صرفك ) الله ( عن الالتفات إلى الخلق والنفس . وشغلك عن مراءاة ) 
للناس ( وإعجاب ) بعملك ( وبعثك ) أى حملك الله تعالى بسبب تملك المواظبة لما ذكر ( لل 
محض الإخلاص لله تعالى فى الطاعات و ) على ( المسك بذكر الله تعالى فى جميع الحالات » 
ومحصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيها ) أى فى تلك الطاعات ( وخيرات خالصة لاشوب ) 
أى لا خلط ( فيها ) أي فى تلك الخبرات ( وعبادات مقبولة لا.تقص فبها ) أى فى هذه العبادات 
( بل مثل هذه الطاعة ) الطاهرة المقبولة ( وإن حصلت فى العمر مثلا مرة واحده لا غير ) أى 
غير المرة الواحدة ( فإنها ) أى نلك الطاعة ( بالحقيقة لكثيرة ) فى الثواب والأجر ( ولممرى ) 
أى لواهب عمرئ ( إنها ) أى تلك الطاعة ( وإن قل عددها لد كثر معناها وعظم قدرها ) أى 


0 أهع - 


- 


ع م 5 57 8 سي ع اليه امم 
وَكثر نفعهاً ابت مهاه وإن الث فيق المثلها مير والقضل ب بعالله “تعالى على المَبد 
“0000 ا 3 باهم -ه رءعة# 0 سره ١‏ 
لكتيث ...فأ عدية. أَجَلءُ من عدي بها رب العَامينَ #ذاى 1 مهن عن 


يتك يب بن وى عَلَيْمْ رب الْمَامينَ » وَأَىٌ باق ع م ضع 
أَخْتَارَهَا وَرَضِبًا َب الْمَالينَ ؛ فتأكل" أي الشكين” : َناك أن تكون من مين 
تداع الأ.” عل هذه امٍطْدلةٍ كنت من المخلصين” : سبحا ” اننا نفين” الذّا كرينة 
تنه الراضيّين ٠‏ كنت فد خَلفتَ هذه المقبة المخوفة وَرَاءَكَ وَسَلِنْتَ من آفاسبا » 
0 مخيراياو عر اتهافاكز “' علَالْأَبَد كر 00 وَسَمَاداتهأءوَالله” سبْحَاته وله التّوا.فيق 
وَالمِممّة رع وحكرمد » وَلآحَوال وَل 7 ب إلا يللم الع * لظم 7 


( المقبة الكابعة : وهى عقبة الجد والشكر 4 


رتبتها ( وكثر نفعها وطابت ) أى حسنت (عقباها) أى عا قبتها ( وإن التوفيق لمثلها لعزيز والفضل 
به )أى بالتوفيق لثل الطاعة المذكورة ( لله تعالى على العبد لكثير فأى هدية أجل ) أى أعظم 
( من هدية يتقبلها رب العالمين وأى سعى ) أى عمل ( أ كرم من سعى يشكرء مجيب المضطرين ) 
سبحانه وتعالى ( ويثتى غليه ) أى على السعى ( رب العالمين وأى بضاعة أعز من بضاعة اختارها 
ورضبيا رب المالمين » فتأمل أيها المسكين وإداك) أى احذر ( أن تكون من المغبونين)والخاسرين 
( وإذا جرى الأمر على هذه الجلة ) المذكورة ( كنت من ) العاملين ( الخلصين لله سبحانه 
الخائفين ) من عذابه ( الذاكرين لمننه المرضيين وكنت قد خلفت هذه المقبة الخخوفة ) وهى عقبة 
القوادح ( وراءك وسامت من آفاتها ) أى العقبة ( وسبقت عخيراتها وتمراتها ) حال كونك ( فائزا 
على الأمل بكرامانها وسعادائها ) أى تلك المقبة ( والله سبحانه ولى التوفيق والعصمة عنه وكرمه 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ) والله أعلم . 

لإ العقبة السابعة غ4 وهذه آخر العقبات ( وهى عقبة المجد والشكر) . 

اعم أن الفرق بين الحد والشكر أن الشكر أعم من جبة أنواعه وأسبابه » وأخص من جبة 
متعلقاته » والجد أعم من جبة التعلقات وأخص من جبة الأسباب» ومعنىهذا أنالشكريكون بالقلب 
خضوعا واستكانة . و باللسان ثناء واعترافا ء وبالجوارٍح طاعة واتقيادا ومتعاقه النم دون الأوصاف 
اقداتية فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعامه وهو الحمود هاما هو نود على إ<سانه 
وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنتم» فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الجد من غير عكس 
وكل ما يقع به الحد يع به الشكر من غير عكس » إن التكن قم بالموارح والحد بالاتان + 


- 0مع - 
7 اه م 2 ع 5 حم سوس كه ني سي . 372 وم 
“م عَلَيكَ وفك الله" و إكيا؟ ممسئن تافيقم بَمدَ لهذم المقبأت وَالظفن بالَاصود 
٠.‏ 2 أب عن 0 55 0 5 5 م 5 ً. ٠.‏ سو لساك ووه ا سخ مي فم 
مِن هذه العبآدة الكَالمق مِنَ الأقأت بالحمد والشكر إن سْبِحاته على ذه الندمة الْمَظيمَة 
02 دام 
والنة الكرعة « 
تس لمح لت 


واعم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر فى كتابه المزيز وأمر به مع أنه تعاللى عظم الذاكر 
حيث قال ١‏ ولذكر الله أ كبر » فقال تعالى « فاذ كرو أذ كرك واشكروا لى ولا تكفرون » 
فصار الشكر 5 كبر لاقترانه به ورضى بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه لأن قوله « فاذ كرو 
أذكرم واشكروا لى » خرج ف لفظ الجازاة لتحقق الأمر وتعظمم الشكر ء لأن الفاء للشمرط 
والجزاء والكاف المقدمة التمثيل » فقوله تعالمى « فاذكروى » متصل بقوزله « 6 أرسلنا فم رسولا 
متتع, فاذكروى ؛.واشكروا لى » وامعنى كثل ما أرسلت .يتم رسولا منج فاشكروا وم 
يكتفون عن مثل بالكاف كا يكتفون عن سوف بالسين . وهذا تفصيل للشكر عظيم لا يعلمه إلا 
الملماء بالله تعالى » وقال تعالى « وسنحزى الشا كرين » وقالعز وجل إخبارا عن إبليس اللمين 
« لأقسن لم صراطك الستقيم » قبل هو طريق الشكر هذا أحد الوجوه ف الآية ثقله صاحب 
القوت ؟ فاولا أن الشكر طريق قريب يوصل إلى الله .تعالى لما عمل العدو فى -قطعة : ولعلو 
رتبة الشكر طعن اللعين فى الخلق . ققال « ولا جد أ كثرجم شاكرين » فلولا ن الشاكر 
حبيب رب العالمين ما قال ذلك » وكذلك قال تعالى « وقليل من عبادى الشكور » كا قال تعالى 
ولقد صدق علهم إ.ليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من الؤمنين © وف الآبة تنبيه على أن توفية 
شكر الله صمب » ولذلك لم يكن بالشكر من أوليائه » إلا على. اثتين . تقال فى وصف إبراهم عليه 
السلام « شاكرا لأتعمه ») ٠.‏ وقال فى نوح عليه السلام « إنه كان عدا شكورا » *وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وس « الطاع, الشا كر يمنزلة الصائم الصابر » وروى عنه صلى الله غليه 
وسلٍ أنه قال « ينادى يوم القيامة لقم الجادون فتفوم زمرة فينضب للم لواء فيدخاون الجنة 
قبل ومن الخادون ؟ قال الذين يشكرون الله على السراء والضراء » ولما تزل فى الكنوز ما أزلقال 
عمر رضى الله عنه: أى امال تتخذ ؟ ققال عليه السلام « ليتخذ أحدك اسانا ذا كرا وقلبا شاكرًا » 
فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلا عن امال , وقال ابن مسعود : الشكر نصف الإيمان » والآيات 
والأخبار فى فضيلة الشك ركثيرة » وفما ذكرناه كفاية لأولي الألباب ( ثم عليك وققك الله ؤإيانا 
محسن توفيقه بعد قطع هذه العقبات و ) بعد (الظفر بالمقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات ) 
البلكات ( بالجد والشكر ) متعلق بعليك ( لله سبحانه على هذه النعمة العظيمة والئة إلكرئمة ) 
وى العبادة السالمة من الآفات , وها أعنى الجد والشكرعبادة الأولين والآخرين وعبادة اللائكة 
وعبادة الأنبياء عليهم السلام وعبادة أهل الأرض وعبادة أهل الجنة فأما عبادة الأثبياء عليهم الشلام 
فهو أن آدم عليه السلام لا عطس قال الخد لله وأن نوحا عليه الصلاة والسلام لمأ أغرق الله 


برقع د 


م ع 1 ا 2 داه وروم ظْ و2 اه 2 و 
وَإِعَا يَلرَمُكَ ذلك لأمرن أَحَدْمها لدَوَام العم التظيمة » والثانى : لصُول 
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ول 4 قال اث” محانة :إن اله ل يه ما بقوامر حي يُغيروا مَا با نفسهم 
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قومه.وأنحاه ومن معه من المؤمنين وأمره الله تعالى بأن محمده » ققال له «فاذا استويت أنت ومن 
ممك.على الفلك فقل الحد لله الذى نحانا من القوم الظالمين » وقال إراهيم خليل الرحمنعليه الصلاة 
والسلام «الجد لله الذىوهب لىعلى الكبر إسمميل واسحاقإن ربىلسميع الدعاء» وقال داود وسلمان 
علمهما السلام «الخحد لله الذى فضلنا على كثير من عباده الؤمنين» وإن أهل:الْنة .محمدون الله تعالى 
فى ستة مواضع : أحدها عند قوله تعالىى « وامتازوا اليوم أعها الجر مرمون » فاذا امتازوا مولون : 
«الجد لله الدى نحانا من القوم الظالمين» والثانىحينجاوزوا الصراط قالوا «الجد لله الذى أذهيعنا 
الحزن إن رجالتقور شكور » والثالك لما اغتسلوا عاءالحياة نظروا إلىالخنة » ذقالوا «الجد تهالذى 
هدانا لهذا وما كنا لتبتدى لولا أن هدانا نه » والرابع حين دخاوها قالوا «الجد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض » والخامس حيناستقروا في منازلهم قالوا «الجدلله الذى أذهب عنا الحزنإن 
“ربنا لغنفور شكور الذى أحلنا دار القامة من فضله» الآبة . والسادس حين فرغوا من الطعام قالوا 
«الجد لَه رب العالمين » وقالبعض الحكاء اشتغات بشكر أربعة أشياء : أولما أن الله عالل. خلق 
ألف صنف من الخلق ورأيت بنى آدم أكرم الخلق فجعلنى من بنى دم ؛ واثانى فضل الرجال على . 
لنساء فجعلنى من الرجال , والثالك رأيت الإسلام أفضل الأديان وأحبها إلى الله تعالى بفعلنى 
مسانا ؛ والرابع رأيت أمة مد صلى الله عليه وسم أفضل الأمم فجعانى من أمة ممد صلى الله عليه 
وسم. (وإعا يازمك ذلك) أي الجد وااشكر ( لأمرين :أحدها لدوامالنعمة العظيمة » والثانى لحصول 
الزيادة ء فأما دوامالنعمة فلاآن الشكر قيد النعم . به) أى بسيب الشكر (تدوم) تلك النعم ( وتبق 
وبتركه ) أى الشكر ( نزول ) النعم ومحول قال سبحانه « إن الله لا بغير ما بقوم » من 
العافنة والنعمةالق أنعم مها علييم (حتي يغيروا ما بأنفسهم) يعنى من الحالة الميلة بالحالة القبيحةفيعصون 
.رهم ويجححدون نعمه علمهم فعند ذلك تحل تقمته مهم » وهو قوله تعالى « وإذا أراد الله بوم سوءا 
فلا مرد له وماللجهم من دونه من وال » . قال العلامة الزبيدي معنى الآنة قبل لا يغير نعمه عليهم حتى 
بغيرؤها تضييع الشكر فيعاقبهم بالتغير : والوجه الآخر لا يغير ما هم من عقوية حتّى يغيروا مغاصيهم 
التوبة.فذ كر ذلاك السيب الأول من حكنه » ثم ذ كر.السبيب الثاتى من حكنته وهومسبب الأسباب 
بمشنيثته وحكنته (وقال عز من قائل) «وضرب الله مثلاقربة كانتآمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدامن 
كلمكان (فكفرت) يهنىهذه القرية » والمرادأهلها . قال الإمام فخر الدينالرازى بعد كلام : فهذه 


- عوج د 
أشم_الل َأَذاقَها آم _لبآمر” اللو وَالُواف 
القرية التي ضرب الله بها هذا الثل محتمل أن تنكوزشيئا مفروضا , ومحتمل أن تسكؤنقرية معينة 
وعلى اللتقدير الثانى فتلك الفرية محتمل أن تسكون مكة أو غيرها وال كثرون من اللفسرين على أنها 
مَكة » والأقرب أنها غير مكة لأنهااضربت مثلا لمكة ومثل مكة يكونٌ غير مك ( بأنعم الله ) جمم. 
نعمة » والراد بها سائر النعم التى أنعمالله بها على أهل مكة فلماقابلوا نعم الله التي أنعم ها عليهم بالجحود 
والسكفر لا جرم أن الله تعالى انتم منهم ققال تعالى ( فأذاقها الله لياس الجوع والخوف )وذلك أن 
الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين- قطع عنهم المطر وقطعت عنْهم العزب الميرة بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والجيف » والكلاب الميتة والمهن وهو الور 
عاب بالدم ومخلط به حق يؤكل حتى كان أحدثم ينظر إلي السماء فيرى شبه الدخان من الجوع ١‏ 
ثم إن رؤساء مكة كلوا رسول اله صلىالله عليه وسل فى ذلك وقالوا:ماهذة! . هبك عاديت الرجال قا 
بال النساء والصبيان فأذن رسول اقصلن نالقه عليهوسل للناس فى حمل الطعامإليهم وهم بعد مشركون 
والخوف يمنى خوف بعوث الن صلى اقه عله وسلم وسراياه:التى كان يبعثها للاغارة فكانت نطيف 
هم وتغير على من حولهم من العرب» فكانأهل مكة مخافومهم .. فان قلت الإذاقة. واللباس اسبتعارتان» 
نا ؤجه هما والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس الستعارء لها وجه صحة: إيقاعيا علبه ؟ وهو أن 
اللباس لا يذاق بل يلبس » فيقال كسام اللهلياس الجوع» أو يقال فأذاقهم الله طعم الجوع . قلت قال 
صاحب الكشاف : أما الإذاقةقهد جر تعندثم محرى الحقيقة لشيوعبا ق البلايا والشدائد:ومااعس 
الناس منهأ فقول ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب . شبه ما بدرك.من أثن الضر والألم عا 
يدرك من طعم الر والبشع » وأما اللباس قفد شبه به لإشتاله على اللابس ما غثى الانسان والتلنس 
به من بعض الحوادث » وأما إيقاع الإذاقة علىلباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشي 
منهما ويلابس فكأنه قيل فأذاقهم ما غشبيم من الجوع والخوف ء ثم ذكر بعده من عل العاق 
والببان ما شبد اصحة ما قال . وقال إلامام غفر الدين الرازى جؤابه من وجوه : الأول أن. 
الأ<وال الق حصلت لحم عنن الجوع نوعان . أحدها أن المذوق هو :الظمام فلنا ققدوا العام 
صارواكأنهم يذوقونالجوع . والثانى أن ذلك الجوعكان شديدا كاملا فضا ز كأ نه أحاط عتهم نكل 
الجهات فأشبه اللباس . والحاصلأنه حصل لحم فىذلك الوع حالة تشبه للذوق وحالة نشية اللبوس 
فاعتبر الله كلا الاعتبارين قفال «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » . الوجه الثانى .أن التقدير 
أن الله عرفها أثر لباس الجوع والخوف إلا أنه تعالى عبر عن التعزيف بلفظ الإذاقة » وأصل 
الدوق بالضم ثم قد يستعار فبوضع موضع التعرف وهو الاختبار تقول : ناظر فلائا وذق.ما عنده 

قال الشاعر 





ومن بذق الدنا فاتى طعمتها وشيق إلينا تدهة وغتاتها 


دوهع مد 
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27 آعم ول لم الأعي وم  :‏ إن تمر أُوَابدَ كو وَابد د الوخش » فقيدوها 
با ر 4 وَأَئًا خسو اباد » لكان الشّكز م فيد الك فهو يمرن زياد 


قال الل بد ع عار : ( لين؛ شك رع الازد كت 


اسه د 


ولباس ف اللرع والكوض لاد علي زوق شري اللون وتهكة البدن وتغير الخال 
وكسوف البال كا تقول تعرفت سبوء أثر الجوع والخوف على فلان كذلك جوز أن تفول ذقت 
اباس الجوع والخوف على فلان . الوجه .الثالث أن محمل لفظٍ الذوق والللس على الماسة فصار 
التقدير فأذاقها الله.مساس الجوع والخوف ( بماكانوا يصنعون ) أى فعلنا بهم مافعلنا بسب ماكانوا 
إصبنعون ( وقال منبحانه'): وتعالى ( ما يفعل الله بعذابع إن شسكرتم وآمنتم ) هذا استفهام تقرير 
معناه أنه تعالى لا يمذب الشاكر اللؤمن فإن تعذيبه لا يزيد فى ملكه وتركه عقوبته لا ينتقص 
من سلطات لأنه الفى الذى: لا بحتاج إلى ثىء من ذلك فإن.عاقب أحدا فانما يعاقبه لأمر أوجبه 
العدل والحبكة فان قم :بشبكر نعمته وآمنتم به ققد أنقذتم أنفسم من عذابه .. قال أهل المعاق 
فيه تقدم وتأخير تقذيزه إن آمنتم وشكر مر.2 » لأن الإعان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر 
لا ينفع مع عدم الإعان » ولآن. الواو لاتوجب الترتيب ؛ ؤقبل هؤ على أصله. » والمعنى أن العاقل 
ينظر .بعين بصيزته أولا إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى إبجحاده وخلقه فيشكر على ذلك شكرا 
عظبا يبهما ثم إذ! عم:النظر ثانيا اتتهى به النظر إلى معرفة المنعم عليه فآمن به ثم شكره شكرا 
مفصلا فسكان ذلك المبهم مقدما على الإعان فلذلك قدم الشكز على الإعان فى اللاححر كذا 
ذكره العلامة الخازن ( وقال النى.صلى الله عليه وسلم إن للنعم أوابد كأوابد.الوحش ) جمع 
أبدة وعي الى توحشت ونفرت:( قفيدوها ) أى تلك النعم ( بالشسكر ) لأن النعمة إذا لم تتشسكر 
زالت ولم تعد.؛ .ولذلك كان الفضيل بن عياض رمه الله يقول : عيم علازمة الشكر على النعم 
84 نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم .. وقال. بعض السلف النعم وحشة: ققيدوها بالشكر 
وف الخبر: ما عظمت نممة الله تعالى على عبد إلاكثرت حوائج الناس إليه فنتهاون بهم عرض تلك 
النممة للزوال كذا في الاحياء (.وأما حصول الزبادة ) أى زيادة النعمة ( فاماكان الشكر هو قيد 
النغمة فهو ) أى ذلك الشكر ( يشمر.الزيادة . وقال الله سبحائه « لّن شكرتم » ) يابنى إسرائيل 
ما أنعمت علي من الإنجاء وغيره من النمم بالإإعان والعمل الصالح ( لأزيد:-كم ) يعى <نعمة إلى 
نعمة ولأضاعفن. لك ما آتيتكم ».قيل شكر الموجود صيد.الفتقود ء وقبل « لأُن شكرتم » 
بالطاعة « لأزيدنكم » فى الثواب ؛ وفى عيون الجالس للحدادى معنى الآية.: لأن شكرتم 
نممى عليك بالتوجيدٍ والرزق وحة الجسم لأزيدنك سار النعم « ولأن كفرتم » تمائى « إن 


يما كانوا ينعو 


مااع سب 


- وَالْذِينَ أَهْتَدَوًا رَادَهمْ هدى - وَالذِينَ جاعدوا فينا لنبديتيم سبلن ) فَالعيّد 


السك" إِذَا رَأى الْمَبْدَ قد قام حن انشة نعمة عن علي بأخرى وَيَاهُ أَهْلاً لا , وَإِلة 
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ع ونش ا التقعم أ رتك“ أغمااله الصَيِ كوم" » انرقم 
اخطلقة اتوي 38 فى سَلاسَمهًا وَعَاقِيهَا ٠‏ وَالددُ الشبية من الطممر وَالَشْىَ ب وَأََلَبَضٍ 
تنكم وَكَريه وَعَبْرها من فَوَائدِماً » 


عذان اديه و ادر 6 أ ل شكرتم نيم الدنا لأزينك تعيم العقى « أو لأن شكرتم 
التصديق لأزيدن؟, | التوفيق » أو لئن شكرتم العرفة لأزبدني الغفرة أو لعن مكرم 
البداية لأزيدت, النباة أو لن شكرتم نعمة الطاعة 0 من طاعتى وخدمق . 
كذا قالة العلامة ب|بصيل رحمه الله . وقال تعالى ( والدين اهتدوا ) بالإمان ( ( زادم هدى ) يعنى 
أنهم كلا سمعوا من رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ما جاء به عن الله عز وجل آمنوا بما سمءوا منه 
وصدقؤه فيزيدثم ذلك هدى مع هدايتهم وإعانا مع إعامهم وك خرس قائل ( والذين حاهدوا 
فينا ) فى حقئأ » فإطلاق الحاهدة يعم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( انبدينهم سبلنا ) 
سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا : أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقا ! لساركبها 
لقوله « والذين اهتدوا زادثم هدى » قف الحديث. « من عمل عا عم ورثه الله عم عام 
يعي » كذا ذكره القاضى » وقبل لوققنهم لإصابة الطريق الستقيمة » وهى الى 
توس إلي رضى الله تعالى . قال سفيان إن عبينة إذا اختلف الئاس فانظروا ماعقه أهل 
التغور فإن الله تعالى :تقول « والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلا » : وقيل الجاهدة الصير 
على الطاعات ومخالفة الهموى » وقال الفضيل بن عياض. والذين جاهدوا فى طلب العل لديم 
سبل العلم والعمل به.. وقال سبل بن عبدا قه « الذين جاهدوا فينا » بإقامة السنة للهديتهم سبل 
الجنة . وقال ابن عباس :+ والدين جاهدوا فى طاعتنا لهدينهم سبل ثوابنا ( فالسيد لمكم إذا 
رأى البد قد قام حق نممة يمن ) أى السيد الحكيم (.عليه ) أى على العبد ( بأخرى ) أى ': قهة 
أخرى ( وبراء ) أى برى السيد الحكم ذلك العبد (أهلا لها ) أى لتلك النعمة ( وإلا ) يقم'العبد 
بح تلك النعمة (قيقطع) السيد الحكم ( ( ذلك ) أى ما أنعم السيد عليه ( عنه ) أى عن. المبد 
الذي لا يقوم ححقه ( لم النعم قسمان دنيوية ودينية » فالدنيوية ضربان ) أى نوعان ( نعمة نفع ونعمة 
دفع » فنعمة النفع أن ) أى بأن ( أعطاك ) الله (الصالح داق »اناق ضربان) : الضرب الأول 
( الخلقة السوية ) الكاملة ( فى سلامتها ) أى تلك الخلقة ( وعاف: نهاء و ) الضرب الشانى ( اللاذ 
الشهية من : المطعم والمشرب واللبس والنكح وغيرها من فوائدها) أى الذكورات من المطعم 
والمشرب والملبس والمتكح . قال حجة الإسلام وغيره : فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآباء 
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امع ب 


هل هو من النعم أم لا ؟ . فأقول نعم ولذلك قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « الأغة من. 
قررش » ولذلك كان سل الله عليه وسم من أ كرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام : 
الأرومة بالغم الأصل . وقال صلى الله عليه وسلم « مميروا لنطفتم الأ كفاء » وقال صلى الله 
عليه وسَلم « إياكم وخضراء الدمن » ققيل وما خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى المنبت 
السوء » فهذا أيضًا من النعم ولست أعنى به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا بل الانتساب 
إلى شجرة رسول اله صلى الله عليه وسلم وإلى أثمة المماء وإلى الصالحين والأبرار المتوسمين 
العم والعمل ومن الناس من لا يعد شرف الأصل فضيلة » وقال يعد الرء بنفسه لا بأبيه ٠‏ 
واستدل بقول على رضى الله عنه الناس أبناء ما محسنوت », وقيمة كل امزى" ما محسنه . 
وقول الشاعر 
كن ابن من شئت وأكتسب أدبا يغنيك موده عن النسب 
' إن الفى من يول ها أنذا ليس الفق من يمول كان أن 
وقول الآخر : 
بجد كل جد لاا عحد وهل جد بلااجد بعحد 
وقول الحكيم الشرف بلحم العالية لا بالرمسم البالية وليس كا ظن لأن كرم الأعمام 
والأخوال مخيلة لكرم المرء ومظلنة له » والقرع وإن كان قد نفسد أحانا شعلوم أن أصله 
قد يورثه الفضيلة والرذيلة وأنه لا يكون من النخل الحنظل ولا من الإنظل النخل ولذلك 
قال الشاعر : 
ومايك من خير أتوه فإا توارثه آباء آباهم قبل * 
وهل ينبت الخطي إلا وشيحة وتغرس إلا فى مزابتها النخل 
وقيل :0 إن السرى إذا سرى فبتفسه وان المرى إذا سر ىإسراهما 
ونا ذكر من نحو قول على رضى لله عنه :الناس أبناء ماحسنون وقيمة كل امرى* ماتحسنه 
حت للناس على اقتباس العم ونبي عن الاقتصار على مكار الأإء فإن المآثر الموروثة 
قليلة القتاء :مالم يضامها فطيله نفس لأن ذلك إعا محمد لكى يوجد الفرع مثله , ومق اختلف 
الفرع ومخلفٍ فإنه مير بأحد شيكين : إما بتكذيب من يدعى الشرف اعنصره أو بتسكذيبه” 
فى انتسابه إلي ذلك العنصر وما ضها حظ لمختار , فالحمود أن بكو ن الأصل فى الفضل راسخا والفرع 
به شاعًا كما قال الشاعر 
زانوا قدعهم بحسن حديئهم | وكريم أخلاق وحسن خصال 
ومن لم مجتمع له الأمران فلن يكون المرء شريف النفس دقء, الأصل أولى من أن يكون 
دقء النفس شريف الأصل . قال الشاعر 
ا السرف الوروث لادردره عمحتسب إلا بآخر مكتسب 
إذا الفصن لم .شمر وإن كان شعبة 2 منالثمرات اعتده الناسفىالحطب 


ن' وَقَنَكَ الله أولاً للإمئلآم » ثم لشن » شم للطّاعقء وَنشة الْمصمتر أن عمف 
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وم ق كان عنصره فى الحقيقة سنيا وهو فى تفسهدنيا ء فذلك آت إمامن إمماله نفسه وشؤمها 
وإما لتعوده عادات قبيحة وصحنة. أشرار ٠‏ وغير ذلك من العوارض الفسدة للعناضر الكرعة , 
فليس سبب الرذيلة شيئا واحدا ( ونممة الدفع أن ) أى بأن ( صرف ) الله تعالي ( عننك الفاسد 
والضار وى ) أى نعمة الدفع ( ضربان : أحدم فى النفس أن سلنك) الله ( “من زمانتها ) أي 
عاهتها قال العلامة عبد الحق : الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء وتعطيل القوى ؛ والأطباء 
مخصونها بالشلل وهو يبس ف اليد ( وسار آفاتها وعللها ) أى النفس ( وإلثاى 00 
به ضرر من أنواع العوائق ) والوانع ( أو ) دفع ما ( يقضذ يشر ) من أنواع الهالك.( من إنس 
أو جن أو سباع ) جمع سبسع ة وهو الفترس من الحيوان مطلقا ا ا 
جمع الحامة ماله سم يقتل كالحية مثل دابة وذواب.» قاله الأزهرى: وقد نطلق الحوام على ما يقتل 
>الحشرات » ومنه حديث كمب بن عجرة وقد قال عليه الصلاة والسلام « أيؤذيك هوام رأسك » 
والمراد القمل على الاستعارة مجامع الأذى ( أو محوها ) أى الذكورة من الإنس والجن والسباع 
والحوام ( وأما النعم الدينية فضربان نعمة التوفيق ونعمة العصمة . فنعمة التوفيق أن وففنك الله 
أولا للاسلام ثم للسنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم للطاعة ؛ ونعمة العصمة أن عصمك") أى: حفظك 
( أولاعن الكفر والشرك ء نم عن البدعة والضلالة , ثم عن شائر العاصى ) قال حجة الإسلام 
وغيره : فان قلت : ها معنى النعم التوفيقيُة ؛ وهى الراجعة إلى أربعة أشياء. الحدابة والرشد والتأبيد 
والآسديد » فاعم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة:العبد 
وفعله وبين قضاء الله وقدره . ولكن هذا يشمل الخير والشر جميما وما هو سعادة وما هو شقاوة. 
فبقال اتفاق حيد .واتفاق ردىء » فالتوفيق وإن كان فى الأصل موضوعا على وجه يصلح استماله 
فهما ججميعا » ولكن جرت العادة بتخضيض ابم التوفيق بها يوافق السعادة فقظ من جملة قضاء 
الله وقدره م أن الإلحاد فى الأصل عبارة عن الميل ومنه اللحد فى القبر فخصص عن يل إلى 
الباطل عن الحق وكذا الارتداد وأشباهها , ولالخفاء بالحاجة إلى التوقيق” ك فال الحكيم الدى 


ومع -- 
لا ستتنى الإنسان عنه في كل حال التوفيق ولذلك قيل: 
إذا لم يكن عون من اله للفنى 2 فا كثر ما بجنى عليْهِ اجتهاده 
وأما الحداية : فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها ويجب على كل إنسان أن يعم ذلك لأن 
داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته؛ ولسكن إذا لم يعم ما فيه صلاج آخرته حتى 
يظن الفساد صلاحا فن .أبن ينفعه مجحرد للإرادة فلا فائدة فى الإرادة.والقدرة والأسباب إلا عد 
الهدابة فهى مبدا اخيرات ومنتبأها كا قال تعالى «ربنا الذى أعطى كل.شىء خلقه ثم هدى» وقال 
تعالى «ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى من من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء» وقال 
صلى لله عليه وسم « ما من أحد بدخل الختة إلا برحمة الله : أى. مهدابته » ققيل.ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ولا أنا »» وللهداية ثلاث منازل : الأولى معرفة طريق ألخير والشر الشار إلبهما بقوله 
تعالى ه وهدنناه النحدين » هذا هو المشهور ف التفسير » وقيل طريق الثواب والعقاب وقد أنعم 
الله تعالى بهاعلى كافة عاده الكلفين بعضه بالعقل والقطنة والعارف الضرورية| وبعضه على لسان 
الرسل ء ولذلك قال تعالمي:« وأما تمؤد فهديناهم فاستحبوا العمى على الدى » فأسباب الحهدى مى 
الكتب والرساك: ؤبصائر العقول التى هى مبدأ المدابة وهى مبذولة ولا منع منها إلاالحسد والكير 
وحب الدنيا . والأسباب التى تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى 
فى الصدور » ومن جبلة المعسيات الإلف والعادة بالعىء وحباستصحاءهما وعنه العبارة بقوله تعالى 
«إناوجهنا آناءنا على أمة وإنا على ؟ مارم مقتدون» وكذا قوله صلى الله عليه وسم «حبك للشىء 
يعذى ويهم 6 وعن الكبر والحسد العبارة ,وله تمالى « وقالوا لولا 'زل هذا القرآن على رجل 
من القرريتين عظيم ».وقوله تعالى « أبششرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لنى لال وسعر » فكل ذلك 
منشؤه التكيبر على المؤمنين والتحاسد على ما أعطاهم الله تعالى فهذه امعميات هى الى مَنمت 
.الاهتداء.وأشدها حب الدنارفانه رأس كل خطيئة . والحداءة الثانية وراء هذه الهداية العامة الى 
هى الأولى وهى الى يد الله بها العبد بالا بعد حال محسب:استرّادته من العلل والعمل الصالح وهى 
مرة الجاهدة . قال تعالى « والذين جاهدوا فينا لنبدمهم سيلنا » وهو المزاد بقوله تعالى « والذين 
اهتدوا زادمم هدى وآتامم تفواهم”» وقوله تعالى « ومن يؤمن الله هد قله » » والحدابة الثالئة 
وراء الثانية وهو انور الذي شرق فى:عالم النبوة والولاية بعد كال الجاهدة فبيتدى بها إلى 
مالا هتدى إليه بالعقل الذى محصل به التكليف وإمكان تعم الحلوم به وهو الحدى المطلق 
وما عداء حجاب له ومقدمات والذى شمرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان اللكل من 
خهته تعالى فتال تعاللى « قل إن هدى الله هو الهدى « وهو المسمئ حياة فى قوله تعالى 7 أو من 
كان متا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس: 6. والمنى.بقوله تعالى (« أن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ريه © . 
وأما الرشد فنعنى به البناية الإلحية التى تعين الإنسات فى أنوره عند توجهه إلى: مقاصدءه 
..#قويم على ما فغصلاجه وتفتره أى تسكسله مما فيه فساده وأ كثر مايكون ذلك من الباطل 
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وَتَنْطِي ذلك .ل تخصيه إلا اليد الال الى أَنْسم عَلَيكَ كا قال جل وَعَلا 





كا قال تعالى «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » , فالرشد عبارة عن هداية باعثة 
إلى جبة السعادة: حركة إلها ء فالصى إذا بلغ خبيرا محفظ الملل وطرق التحارة والاستئاء ولكنه مع 
ذلك در فيه تبذيرا ولاارد الاسثماء لاسمى رشيدا » ل أعدم هداءته بل لعصور هداءته عن حريك 
ذاغيته فتع من شخص يقدم على ما يعم أنه يضره فقد أعطى الحدانة وميز بها عن الجاهل: الذدى 
لأ بدرى أنه يضره ولكن ما أعطى الرشد فالرشد أ كل من تجرد اللهدابة إلى وجوه الأعمال وهى 
نعمة عظيمة من النهم التوفيقية . 

وأما التسديد : فهو:توجيه حركات العبد إلى ضوب الغرض الطلوب وتيسيرها عليه بأن تقوم 
إرادته وحركته نحوه ليشتد فى صوب الصواب ومهحم عليه فى أسرع وقت يعكن الوصول الله فيه 
وهو الزاد بقوله تعالى « اهدنا الصراط إلستقبم » فى أحد الوجوه قال الحداية بمجردها لا تكفى 
بل :لا بد من هدانة محركة للذاعية وهى ارفك » والرشد لا يكفى بللا بد من تدسير الحركات 
عساعدة الأعضاء والألات حتى يتم المراد تما انبعثت الداعية إليه » فالهداية #ض التعريف والدلالة 
بلطف : والرشد هو تنبيه الداعية لتستقظ و حبرا . والتسدد إعانة ونصرة ,بتحريك الأعضاء 
فصوب السداد والنصرة من الله تعالى معو ن ةللا نبياء والأولياء وصالحىالعباد بمايؤدى إلى صا 
غاجلا وآجلا : وذلك تارة 'يكون من خارج عن بقيضه الله تعالى فبعينه » وتارة مئ داخل َ 
يقوى قلوب الأولياء أو يلق رعبا فى قلوب الأعداء » وى ذلك قؤله تعالى « إنا لتنصر رسك 
والذدينآمتوا فىالحياة الدنيا» الآبة وقوله تعالى «ولفد سبقت كلتنا اعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون 
وإن جندنا لهم الغالبون » . 1 

وأماالتأ.ردفكأنه جامع للسكل وهوعبارةعن تقوب ةأمءبالبصيرةمن داخلوتقوية البطشى ومساعدة 
الأسباب من خارج ء وهو المراد بقوله عز وجل « إذ أيدتك بروح القدس » وتقرب منه الغصمة 
ومن عبارة عن جود إلمى سنح ف الباطن : أى يعرض فيه يقوى به الإنسان على محرى الخير 
ومجنب الشير حتق يصي ركانع له من باطنه غير محسوس »ء وإياه عنى بقوله تعالى « ولقد ممت به وثم 
بالولا أن ركى برهان ريه » وقد روى أن .بوسف عليه السلام رأى صورة يعقوب عليةالتلام 
وهو عاض على إ.هاميه فأخجم . وليس ذلك عائع بنافى التكليف كا تؤهمه بعض التكتمين فان 
ذلك كان تدورا ور لماكان قذحذره مئة : وعلى .هذاقال «لنصرف عنةالسوء والفحشاء» 
الآية. لو ع تعال ىن > خرر الوعندعلمن بريد غصمته .لثلابغفل ساعةعن مر اعاةنفسه ٠‏ كقوله 
تعالى النى صلى الله عليهوسم « ولو تقول علتاعض الاللوين ا عذها تعوالعين 2 لتم لقطعنا مه الوتين) 
نبده المذ كورة عى مجامع النعم ( وتفصيل ذلك ) أى الذ كور من النعم سؤاء كانت دننوية أو دتنية 
( لاحنيه ) أى. التفصيل ( إلا السيذ العالم) جل جلاله ( الذى أن غلك ”م قال جل وعلا 
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وإن:تعدوا نممة اق لاتحصوها) قالالنسني:لاتطيقوا عدهاو بلوغ] خرها.هذا إذا أرادوا أن يعدوها 
على الإجمال : وأما التفصيل فلا .عامه إلاإللّه » ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى 
) وإن تعدوا نعمة أله لا تحصوها » قال : إلى كيف أشكرك ولك فى كلشعرة من جسدى نممتان 
أن لنت أصلها وأن طمست رأسها , وكذا ورد فى الأثر : إن من لم يعرف نعم الله عليه إلافى 
مطعمه ومشربه ققند قل عامه وحضر عذابه ٠‏ قله صاحب القوت وهوف الحليةمن قول أبىالدرداء 
كا ذكره الزبيدى .. قالصاحب القوت : ويتمال إن فى باطن الجسم من النعم سبعة أضعاف النءم الى 
فى ظاهره » وأن فى القلب من النعم أضعاف ما فى الجسم كله من النعم » وإن نعم الإيعان بلله والعلم 
واليقين أضعاف نعم الأجسام والقاوب , فهذ كلها نعم مضاعفة على نعم مترادفة لا بخصبا إلآ من أنعم 
ها ولا يعامها إلا من خلقها « ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » سوى نعم المطمم والمدمزب 
واللبس والنكح من دخول ذلك وخروجه وكثرة تكرره وزايده بأن أدخل مهنا وأخضرج 
أذاه وبق في الجسم قواه » وبأن طيب مدخله ويسرخرجه وبقمنفعته » وما أحال من صورته وغيرٍ 
من صفته لزهيد والذم والاعتبار والتذكرة وتلك أيضاً نم 

( و) اعم (أن دوام هذه النم كلها بعد أن من) الله تغالى ( عليك بها ) أى النعم ( و ) أن 
( الزيادة علمها من كل باب منها ) أى من تلك النعم ( تما لا محصيه ولا ساغه وهمك وكلها) أى النعم 
( تتملق بشىء واحد وهو الشكر والخمد اله ٠‏ وأن خصلة ) وهو الشكر والمد ( تكون لما) 
للك الخصلة ( هلذه القيمة وتسكون فبها ) أى فى الخصلة ( كل هذه الفائدة لحقيق ) وجدير ( بأن 
,تمسك بها ) أى بتلك الخصلة ( من غير إغفال محال ) من الأحوال ( فانه) أى ماذ كر من 
الخصلة (جوهر ثمين) أى رفيع العْن ( وكمياء ) أىذهب أوفضة (عزيزة ) قال بعضهم : الكيمياء 
بكسر السكاف وسكون الياء وكسر اليم و بعدها ياء : هى الذهب أو الفضة النائىء من وضع أجزاء 
معلومة عندثم على شىء من المعادن كنحاس أو رصاص أو قزدير لتنقلب ذهبا أو فئة ٠‏ وشوت 
تلك الخصلة بالكيمياء مجامع الرغبة في كل وصح تشببهها بالكيمياء وإن كانث أعظ من السكيمياء 
من جبث أن الكيمياء ,مر حسوس فتسكون الكيمياء أقوى بهذا الاعتبار ( واقّه ولى التوفّق 


تالاوج سد 
فصوو رمته . 
إن قبل : قا عتيقة للد وَاشْكر وما محتأهماً وكين نامل أن انكاء كفا 
بن اعم وَالشكر عند التَحْصِيل أن امد من شكال التمبيح وَالتْليل » فَيسَكُون 
من المسَاعى الظاهرة » لكك من أشكال ابر التو يض. 2 فمَكَونءه مِنَّ السَاعي 
لبآطة » 0 يل لكر ود تايل للم » و لأنّ اعفد أَعمْ وأ 
اكز أيزه كك (تقيلاية ليق سكن 0 
معنيان مُكَمَعران » “6 امد هو التّنَاه عل أَحٍَ بالفمل اعلْسَن ٠‏ هذا مُعْتَمَى كلام 
شيختاً رَحَه أله 0 كرا ى تناد وأ كوا من أبن عباس رض 
أنه عَنْسما أنه قال الشكر” هو الطّاعة يسيع الطْوارح رب اعخفلائتي فى السر 
وَالَلاَنيةٌ » وَإلى توه ذهب بَعْض مشاعننا آل 


آم د 


بفضله ورحته. فان قل فا حقيقة الجد والشكر ومامعناهما وحكهما؟ فاعم أن العاماء ) رضوان. 
اله عليهم ( فرقوا بين الجد والشكر عند التحصيل ) أى عند التفسير ( بأن المحد من أشكال ) 
أيهيآت ( التسبيح واللهليلفيكون ) أى الجد ( منالمساعى ) أي الأعمال ( الظاهزة » والشكر 
من أشكال الصيروالتفويض فيكون ) أىالشكر (من المساعى الباطنةلأن الشكريقايل الكفر و)أن 
(الجد يقابل اللومولأن الجد أعم وأ كتر) من جبة التعلقات وأخص من جبة الأسباب (والشكر)أعم 
من جهة أنواعه وأسبابه و(أقل و أخص) من جباتمتعلقاته فكل مايتعلق بهالشكر ,تعلق بهالخدمنغير 
عكس وكل مايقع به الجد يقعبه الشكرمن غيرعكنى فان الشكريقع بالجوارح والجدباللسان ( قال الله 
تعالى : وقليل منعبادىالشكور ) التوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانهوجوارحه أ كثرأوقاته ومع 
ذلك لايوفى حقه لأن توفيقه الشكرتعمة تستدعى شكرا آخرلا إلى نهابة . ولذلك قي لالشكور من 
برى عجزه عن الشكر كذا ذكره القاضى ( فثدت ) بهذا (أنهما) أى الجدوالشكر ( معنيان متميزان 
ثم المجدهو الثناء على أحد بالفعل الحسن هذا ) أي ما ذكر من أن الخد هو الثناء على أحد بالقعل 
الحسن ( مقتضى كلام شيخنا رحمه الله وأما الشكر فتكلموا ) أى العلماء ‏ رضوان الله علمهم 
( فى معناه ) أى معنى الشكر ( وأ كثروا ) الكلام على ذلك (فعن) عبد الله ( بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : الشكر. هو الطاعة مجميع الوارح أرب الخلائق فى السر والعلانية ) وقال الشبلى 
رحمه الله : الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة . وقال بعضهم . الشكر هو الثناء على الحيسن بذاكر 
إحسانه ( وإلى تحوه ) أى .نحو قول ابن عباس رضي الله علهما ( ذقب بعش مشاعنا فقال : 


سع وح 


0 


الشكن هر أَدَاءِ الطّاعات فى الظَاهِرِ وَالباطن 5 أ أجتنابٌ المعأمى. 
ظأهرًا و بَأظِناً » وَقَالَ عَيرهُ : التشكر الأشتراس عن أختيار مَعَاصى الله ترس" كلى, 
نك ايك وأ كاي على أت" أله ع وجل بتّئنه من هم الثلآتق يجا ون 
لجو اراق مين فول وبين قال الشيتخ الأول أنه هاه تكلى جَمََ الى" 


مَثْئ مُنْبَياً رَائْدَا كل الأجتناب د الأجْتَنَآبُ عن ةما هُوَ إلا أن 


ليتفمل للخصية عند دَوَاعهاً وَلآ يَكُون في نفسه مَغتى م حصلا يَكون” العبد بو مشتفلا 
وَعَنِ الكترّان مُعتمما » وقال شيختاً رَحَهُ الله تمالى إن الشكن تي لني 


صل م مُمَابلة نسيم تر كل ةك قي :تع يد 
عل مقَابلة إحسَا سَانْر لض لصم أن تكون يرن الله الشكر لم 


الشكر هو أداء الطاءات فى الظاهر والباطن ثم رجع) أى بعض مشاعخنا ( إلى أنه ) أى. 
الشكر ( احتناب العاصى ظاهرا وباطنا . وقال غيره ) أى غير بعض مشاغنا ( الشكر ) هو 
( الاحتراس ) أى الحفظ ( عن اختبار معاصى الله » ترس على قلبك ولسانك وأركانك ) أى. 
جوارحك. (حق لا تغدى الله عز وجل بشىء من هذه الثلاثة) التى هى : التقاب واللسان والأركان. 
( بوجه من الوجوه : والفرق بين قوله) أي قول غيره ( وبين قول. الشيخ الأول ) أى بعض 
مشانا ( أنه ) أى الشيخ الثانى وهو غير بعض مشاعنا ( رحمه اقه تعالى جمل الاحتراس معق 
مثبتا زائدا على الاجتناب عن العاصئ » وأما الاجتناب عن العصية ما هو ) أى ليس ذلك الاجتناب 
( إلا أن لا يفعل ) العبد ( العصية عند دواعيها ولا يكون فى نفسه ) أى العبد ( معني حصلا يكون 
العبد به ) أى بذلك العنى (مشتغلا » وعن الكفزان) أى الجحود للنعمة ( معتصما وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى : إن الشسكر تعظيم المنعم على مقابلة نعمته على حد عنعه عن جفاء المنعم وكفرانه ) 
أ المنعم ( ولو قلت ) الشكر هو ( تعظيم المحسن على مقابلة إحسانه لصخأن يكون مناته الشكر 
للعبد فسن ) وشكر الحق سنبحانه للغبد ثناؤه عليه يذكر طاعته . قال الزبيدى ومعنى شكره 
جل وعز هو أن يوفق عبيده لأن يشكروا وهو الذى ألهم على ألسنتهم وقاو.هم الثناء له » فبهذا 
الاعتباز يسمى:شاكزا . 

ولنذكر فى هذا المقام بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق اله تعالى مختصرا من 


الاحياء وغيزه فأنه مهم . 


اعم أنه لعلك مخطر ببالك ويسبق إلى ذهنك أن الشكر إعا يعقل فى<ق منعمهو صاحب حظ 


دد نتيس 


فالشكر ينتفع به » فإنا نشكر الملوك إما بالثناء لزيد محلهم فى القاوب ويظهر كرمهم عند الناس 
قبزيد به صيتهم وجاههم , أونالخدمة التى عن إعانة لم على بمض أغراضهم أ غير ذلك وهذا محال 
.فى حق أله تعالى من وجبين : 

أحدهما : أنه مئزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة: والاعانة وغيرذلك 
فشكرنا إياه ما لاحظ له فبه يضاهى شكرنا الملك المنعم علينا بأن ثنام فى ييوتنا أو نسيخد أو ترك 
إذ لاحظ للملك فيه ولاحظ قه تعالى فى أعمالنا كلها لغناه عنها . 

الوجه الثانى : أن كل ما تتعاطاه باختيارنا نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدزتنا 
وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التى هى أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته 
فكيف-نشكر نعمة بنعمة » ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبتاه. وأعطانا 
مركوبا آخر لم يكن الثانى شكرا للأول منا بلكان الثانى محتاج إلى شك ركم محتاج الأول .' ثم 
لا مكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون الشكر عحالا فى. جق- الله تعالى هن 
هذين الوجبين » ولسنا نشك في الأمرين حميعا والسرع قد ورد به فانه قد ثبت كل من تقديس 
لله تعالى عن الحظوظ والأغراض وتنزمهه عن الاحتياج إلى الإعانة وغيرها فكئف 'السبيل إلى 
الجع ؟ فاعلم أن هذا الخاظر قد خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام قال : يارب 
كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك , وفى لفظ آخر : وشكرى 
لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك .. فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا ققدشكرتق 
وفى افظ آخر : إذا عرفت أن النعم منى قفد رضيث منك بذلك شكرا..فاذا قلتففد فيمستسؤال 
موسى عليه السلام وفهمى قاصر عن إدراك معنى..ما أوحي إلهم جوابا لالم فإنى أغلم :استحالة 
الشكر لله تمالى فأماكون العم باستحالة الشكر شكرا فلا أفبمه فان هذا الغل أيضا نعمة منه 
فكيف صار شكرا . وكأن الحاصل يرجع إلى أن من لم إشكر قفد شكر وهو غير ظإهر وأن 
قبول الخلعة الثانية من املك شكر للخلءة الأولى ‏ والفهم قاصر عن درك السر فيه لدقنه وغموضه 
فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مم فى نفسه فاعم أن هذا قرع باب من أبواب العارف الذوقية 
. وهى أعلى من علوم المعاملة لتعلقها بعالم الغيب ولا يلي ق كشف أسرارها . ولكنا نشير إلى ملانح 
وإشارات . وتقول ههنا نظران : نظز بعين التوحيد الحض .. وهقا النظر نعرقك قطغا أنه سبخانه 
الشاكر وأنه الشكور وأنه المحب وأنه ابوب كا يشير لذلك. قوله تغالى « محبوم وححبونه 4 . 
وهذا نظر من عرف أنه ليسفى الوجود غيره وأن كلثىء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق فكل 
حال أزلا وأبدا لا أنه يصير هالكا فى وت من الأوقات . بل هو هالك أزلا وأبدا لابتصور إلا 
كذلك لأن الغير هو الدى ,تصور أن يكون له بنفسه. قوام » ومثل هذا الغير إن اعتير فى ذاته. 
من حيث ذاته فلا وجود له بل هو عدم مض وال أنيوجد . وإذا اعتير من الوجه الذى إيتزى 
إلِه الوجود من الأول رؤى موجودالا فى ذاته لكن.من الوحه الذى يلي نوجوده فكوان 


ص 


'الوجود :وجه الله تفط . وانسكل شىء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ريه فهو باعتبار وجه 
«نفسه .عدم وناغتباز جه أله موود فإذن لا موجود إلاالله ووجهه فإذاكل شىء هالك إلا وجهه 
وببان ذلك أن الأشياء تتقِسم إلى مالا يقوم بنفسه ويفتقر إلى محل كالأعراض والأوضاف قيال 
فيماءإنها ليست قائمة بأنفسبها وإلى ما لامحتاج إلى محل فيقال قائم بنفسهكالجوهر إلا أن الجوص 
وإن استغنى عن حل يقوم:به فليس مستغنيا عن أمورلابد منها لوجوده ويكون شرطا فى وجوده 
فلا يكون قاتما بنفسه لأنه متاج فى قوامه إلى وجود غيره وإن لم محتج مع ذلك إلى حلء,فان كإن 
موجودا يكؤذاته بذاته ولا قوام له خيره » ولايشترط فوجوده وجود غيره فهوالقامبنفسه مطلقا 
فان مع.ذلك تقوم “به كل موجود خق لا يتصور للااشياء وحود ولا دوام وجود إلا به فهو القيوم 
لأنه قوامه بذاته وقوام كل ثىء به ولاقيوم إلا واحد » ولا يتصور أن يكون غير ذلك فاذن ليس 
فى الوجود غير الحى القيوم وهو الواحد الصمد الفرد الأحد جلشأنه . فان نظرت من هذا للقام 
عرفت أن البكل منه مصدره وإليه مرجعه فهو الشنآكر وهو الشكور وهو المحب وهوالحبوب » 
فانك إن ٠نظرت‏ إلى معنى الثناء فثناء كل ثىء على فل غيره واللّه تغاللى إذا أثنى على أعمال عباده 
فقد أثنى على .فمل نفه لأن أعمالهم من خلقه قال الله تعاللي « واله خلقج وما تعملون «6 
وإن كان الدى أعطى فأئنى شكورا فالدى أعطى .وأثنى على المعطى أحق أن يكون شكورا » 
.ومن هاغنا نظر حبيت إن أَبى حبيب البصرى حيث قرأ قوله تعالى « إنا وجدناه صابرا نعم العبد 
إنه أواب » فقال واعجباه أعطى وأثنى ٠‏ وهو إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثى 
فبو التي وهو الثى عليه ومن نعاهنا نظر الشيخ أبو سعيد البهنى رحمه الله حيث قرى" بين يديه 
قوله تعالى « محبهم.وحجونه » ققال لعمرى مهم ودعه محهم ودعهم محبونه ء قبحق بحم 
لأنه إا مب آقار به إلى أنه الحب وأنه الحبوب » وفى تقديم بحم إشارة إلى أنه لولا سبق 
حبته لنالما أحبيئله » وهذه رتبة عالية لا تفهمها إلا عثال على حد عقلك فلا مخف عليك أن الصنف 
إذا أحب تصنيفه ققد أحب نفسه والصائع إذا أحب صنعته قفد أحب نفسه والواك إذا أحب 
ولده من حبث إنه:ولده قفد أحب نفسه وكل ما فى الوجؤد سوي الله تعالى فوو تصنيف الله وصنعتة 
. بيد قدرته وبديع حكته فإن أحبه فنا أحب إلا نفسه بهذا الاعتبار فإذن لا بحب إلا نفسه فبحق 
أأجي ما أحب ؛ وهذا كله نظر بعين التوحيد الحض ء وتعبر الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس 
أي فى عن ' نفسه وعن غير الله فم بر إلا الله تعالى » وذلاك عند استيلاء أعي*الحق سبحانه عليه فيغلب 
كون الحق عل كرنه قيسات عن اخازة وإراانة ثلا ري لين وجؤد إل الوق نية) ادا لطر 
المذكوربن 

النظرالثانى: نظر من لم .سل إلى مقام الفناء عن نفسه . وهؤلاء قسمان : قسم لم شبتوا إلاوجود 
أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب يعبد وهؤلاء ثم العميان النسكوسون الحجوبون بمحض الظامة 
وعمام فى كلتا المينين-لأنهم نفوا ما هوالثابت محقيقا . وهو القيوم الطاق الذى هو الم نفسههو 

( .م ب مراج الطاليين ل #«) 


ع - 


وقام على كل نفس عاكدبت وكل قائم فهو كالم به » ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم 
ولو عرفوا لعاموا أنهم من حيث حم لا ثبات لمم ولا دوام لوجودثم بل ولاوجود لهموإعا وجودثم 
من حيث أوجدوا من الوجه الذى , بلى الموجود لامن حيث وجدوا وفرق بين الموعجود بنفسه 
وبين الموجد با مجادغيرء وليس فىالوجود إلاموجود واحد وموجد فالموجؤد حق واللوجد باطل من 
حيث هو هو والموجود الم وقيوم والوجد هالك وفان » وإذا كان كل من علها فان وزائل 
مشمحل أزلا وأبدا فلاييق إلاوجه ربك ذو الجلال والإ كرام . 

الفريق الثانى: ليس هم عمى ولكن بهم عور لأنهم ببصرون بإحدى العينين وجود اللوجود 
الحق فلا ينسكرونه والعين الأخرى إن تم عماها لم ريصر بها فناء غير اللوجود الحق فأئبت موجودا 
رمع الله تعالىوهن امشسرك تحقيقالاًنمأشرك مع الله موجودا آخر 6 أن الذى قبله جاحد تحقيقا لأنه 
جحد ما هو الحق الثابت فان جلوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الملوجودين فأثبت عيدا 
ورباوة قم الموجود إلى وأجب وتمكن فبذا القدر من إثبات التفاوت بينهما والبعش من الموجود 
الآخر دخل فى أوائل التوحيد م إن كحل يصره عنا يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر ما يزيد 
فى بصره يظهر له تقصان اال ل ين في سلوكه كذلك فلابزال يقضى به النتقصان 
إلى ال حو فينمحى عن رؤية ماسوى الله تعالى فلا يرى فى الوجود إلا الله تعالى فيكون يذلك قد 
بلغ كال التوحيدء وحيث أدرك نعصا فى وحود ما.سوى. الله تعالي دخل فى أوائل التوحيد وبينهحا 
درجات لا محصى فبهذا تتفاوت درجات الوحدين وتختلف مشاربهم وأذواقهم وكتب الله المزلة. 
عل رسله هى الكحل الذى محصل به أنوار الأبصار والأنبياء م الكحالون وقد جاءوا داعين إلى 
التوحيد اللحض وتزجته قول «لا إله إلا الله» الدالة على التوحيد ومعناه فى الحقيقة أن لا برى إلا 
الواحد. الحق « قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون # والواصاون إلى كال التوخحيد ثم الأقلون, 
والجاحدون والمسركون أضا قللون , وثم على الطرف الأقدى المقابل لطرف التوحيد إِذ عبدة 
الأوثان قالوا « ما تعبدمم إلا ليقربونا إلى الله زلى ») فكانوا داخلين فى أوائل أبواب التوحيد 
دخولا ضعيفا بهذا الخال القائم فى أذهانهم » وامتوسطون ثم الأ.كثرون» وفهم من تنفتح بصيرته 
فى بعض الأحوال والأحيان فتاوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف يذهب سريعا 
ولا يثبت وفههم من ,اوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم والدوامعزيز كا قيل : 

لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز فى الرجال ثبات 

ولماأمر الله تعالى ننه صل الله عليه وسلم بظلب القرب. ققئل له « واسحد واقثرب »:قال 
فى سحوده : أعوذ يفول : من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
عليك أنت كم أثنيت على نفسك » فقوله صلى الله عليه وسلمٍ : أعوذ يعفوك من عقابك كلام عد 
مشاهدة فعل الله ققط فكاأنه لم بر إلا الله وأفعاله فاستماذ بفعله من فعله . وهذا قسم من الفناء 
اللطلق وهو أن يتحلى الحق لعبده بطرنق الأفعال وسلب عنه الختباره وإرادته فلا برى لنفسه 
ولا لغيره .فعلا إلا بالق » ثم اقترب صلى الله عليه وس قفنى عن مشاهدة الأفعال وترق إلى مصادر: 
الأفعال وهى الصفات قفال : أعوذ برضاك من سخطك , وهما : أن: الرضًا_والسخط صفتان من. 


وفيه تََأصيلٌ قَدْ م رَحْنََمًاف كتاب : [ إِحياء علوم الدّين ] وير » 
صفات .الله تمالى ثم رأئذلك نقصانا ف التوحيد فاقترب فرق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
الذذات قفال : أعغوذيك منكوهذا فرارٍ منه إليه من غير رؤية فل وصفة ولكنه رأى نفسه فارا 
منه إليه ومستعيذا ومثتيا ففنى.عن مشاهدة نفه إذ رأى ذلك تقصانا واقترب قال : لا أحضى ثناء 
عليك أنت كا أثنيث على نفسك : أى إلى لا أطيق عحامدك وصفات إلميتك وإنما أنت الجط 
بها وحدك قفوله صلى الله عليه وس : لا أحصى خير عن فناء تفسه وخروج عنمشاهدتها » وقوله : 
أنت كا أثنيت على نفسك بيان أنه الثنى ولتي عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل ثىء 
حالك إلا وجهه فكان. أول .مقانه صلى الله عليه وس هاية مقام الموحدين وهو أن لارىفف. 
الوجود إلا الله وأفعاله فيستعين بقعل من فعل فانظرإلى ما اتتهت نهايته إذا انتعى إلى الواحد الحق 
حق ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق ٠»‏ وهذا القام غاية ما يتتهى إلنه من م لاقام 
الغناء المطلق ولقدكان صلى الله عليه وسلم لابق من رتبة إلى أخري إلا و, رى الأولى بعدا من 
الله تعالى بالإضافة إلى الثانية فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصا فى ساوكه وتقصيرا 
فى مقامه وهو من باب : حسنات الأبرار سيثات المقربين . وإليه الإشارة بقوله صلى الله علية وسم 
« إنه لبغان على 'قلى حق أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فكان.ذلك لترقيه إلى سبعين 
مقاما بعضها فوق البعض أولها وإن كان جاوزا أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصا بالإضافة 
إلى آخرها فكان. استغفاره لذلك ٠‏ ولما قالت عائشة رضى اله عنها للنى صلى الله عله وسلم 
« الس قد غفر الله لك ما تدم من ذنيك وما تأخر ها هذا البكاء فى السجود وما هذا 
الجهد الشديد ؟ فال أفلا أ كون عبدا شحكورا » أفلا الفاء للسببية من محذوف : أى 
أأترك تلك الكلفة نظرا إلى تلك المغفرة فلا أ كون عدا شكور! ؟ لا بل ألزمها وإن غفر لى 
ل كون عبدا شكوراء فلمعنى أن المغفرة سبب ذلك التكلف شكرا فكيف أتركه بل أفعله 
لأ كون مبالغا فى الشكر محسب الإمكان البسرى ء ومن ثم أفى بلفظ العبودية لأنها أخص أوصافه 
صلى الله عليه وس » ولذ! ذ كرها تعالى فى أعلى القامات. وأفضل الأحوال إذ هى مقتضى النسبة 
المستازمة للقيام بأعلى الخدمة وهو الشكر: إذ العبد إذا لاحظ كونه عبدا وأن مالكه مع ذلك أد 
عليه بمالم يكن فى حسابه عل تأ كد وجوب الشكر والباقةفيدعله ‏ أو مناء أفلا أ كون طالبا 
للمزيد فى للقامات فان الشكر سبب الزيادة حيث قال « لأن. شسكرتم لأزيدنم » وقل تقدير 
الكلام إذا أنه م على بالإنعام الواسع أفلا أ كون -عبدا شكورا : أى أيصير هذا الانعام سيا لخروجى 
عن دائرة ثرة للبالدين فى الشكر والاستفيام لإنكار سبية مثل هذأ الإنعام لعدم كونه عبدا شكورا ولا 
يني تكلفه » ويصح أن يكون التقديز غفر لى ما تقدم وما تأخر لعامه بأنى 1 كون مبالغا فى عبادته 
فأ كو زعبدا شكورا فلا أ كون كذلك وهذا قريب من الأول والله أعل . وللرجع إلى خدمة كلام 
امصنف قال رحمه الله تمالى .(وفيه) أى فى الشكور (تفاصصل قدشرحتاها فىكتاب) الصبر والشكر 
وهو الكتاب الثانى من ربع امنجيات من كتب ( إحياء علوم الدين وغيره ) ولنذ كر على طريق 
الاختصار ما ذككزه اللصنفف فى الاحماء من جملة التفاصل مع زيادة بسيرة غير . فقول اعلٍ 


جوع سد 


أن الشكر ينتظم من حال وعل وعمل . فالعلم هو الأضل فيورث الحال والحال يورث الغمل . فأما 
العلم فهو معرفة النعمة من النعم ٠‏ والحال الفرح الحاصل بانعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود 
النعم ومحبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ولا بد من بان جميع ذلك لبحصل 
بحجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر . فان ما قبل فى حد الشكر قاصر عن الاحاطة يكال معانيه , 

فالأصل الأول العل: وهوعل ثلاثة أمور بعينالنعمة ووجهكونها نعمةفى-قه وبذات النعم ووجود 
صفاتهالتقبها يتم الإنعام ويصدرالإنعام منه عليه فانه لا بد من نعمة ومنعم ومنم عليه تص ل إليه النعمة 
من المنعم بقصد وإرادة فهذهالأمو رلا بد منمغرفتها . هذا فى حقغيرالهتعالى فأما فى <ق ال تعال ىفلا بم 
إلا بأنيعرف أن النعمكلبامن الله وهو النعم والؤسائطمسخروزمن جبته وهذه العرفقوراء التوخيد 
والتقدرس إذ دخل التقديس والتوحيد قيها بل الرتبة الأولى فى معارف الامان التقديس . وأعن .به 
تزه الرب غن الجسمية وتوايعها » لمم إذا عرف العبد ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد 
ونا عداة قر لقنس وهو ات قوع الاية إقادة 6 ثم يعلم أن كل ما فى العالم فبو موجود من 
ذلك الواحد ققط وأنه هوالذى أفاض الوجود عليه فالكل نعمةمنه فتمع هذه المعرفة فىالرتبة الثالئة 
من رتب الامان إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدرة والاثفراد بالفعل . 

واعم أن تمام هذه للعرفة ينفى الشرك فى الأفعال فن عرف الله تعالى وعرف أفعاله غم أن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم مثلا فى يد الكاتب وأن الحيوانات التى لما اختيار 
مسخرات فى نفس اختيارها فان الله عال هو السلط النواعي علي لتقدل شاءت أم أت فكل من 
وصل إليك نعمة من الله تعالى على بده فهو مشطر إذ سلط الله عليه الارادة وهيج عليه 
الدواعي والبواعث وألق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة فى أن يعطياكئما أعطاك وأن غرضه 
القصود عنده فى الحال والمآل لا محصل إلا به وبعد أن خاق الله له هذا الاعتقاد لا حد سبيلا إلى 
تركه فهوإذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولولم يكن غرضه ف العطاء لما أعطاك ولولم 
يعم أن منفعته فىمنفعتك لما تفعك فهو إذن عا يطلب نفع نفسه ينفعك فليس منعما عليك بل أمذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى هو يرجوها فى نفسه . وإما الذى أنعم عليك هو الذى سخره لك وألقي ف 
قلبه من الاعتقادات والارادات ما صار به مضطرا.إلى الايصال إليك فانعزفت الأمو ر كذلك فقد 
عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل نت هذه العرفة بمجردها 
شا كرا واذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت آدم ببدك وفعلت وفعلت فكيف 
شكرك ؟ فقال الله غز وجل : : علم أن كل: ذلك منى فكانت معرفته شحكرا فاذن لانشكر إلا بأن. 
ترف أن الكل منه تعالى فان <الجك ريب وشك فى هذالم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا 
تفرح بالمنعم .وخده بل و بغيره فبنقصان ممرفتك ينقص حالك ف الفرح و نتقصان فرح كينقص عملك 
فهذا ينان هذا الأصل . 

الأصل الثانى الحال الستمدة من أصل المرفة وهوالفرح بالمنعم مع هيئة التواضع والخشوع 
وهو أيضا فى نفسه شكر على تحرده : أي عفرده كا أن العرفة شكر عفردها » وإنما تكون 


0غ ل 


.تلك الخالة شكرا إذا كان جامعا شروطه : أى الشكر وشروطه أن يكون فرحك المنمم لا بالنعمة 
ولا بالإنعام ولمل هذا منا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا ليتضح لك به فبم المقصود. فتقول: 
املك الدى بريد الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسان يتصور أن يفرح الم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه أحدها أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرس وأنه فال ينتفع به ومركوب 2 
غرضه وأنه جواد نفنس للسكر والفر وهذا فرح من لا حظ له في الملك بل غرضه الفرس 

ولو ؤجده فى صخراء مجانا فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثاتى أن يفرح 0 
حيث إنه فزس بل من حيث ,يستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتامه مجانبه حت لو وجد 
هذا الفرس فى صحراءأؤ أعطاه غير الملك لكان لايفرح بهأصلالاستغنائه عن الفرس أولاستحقاره 
له بالاضافة إلى مطلوبه من نيل الحل وامئرْلة فى قلب الملك . الوجه الثالث أن يفرح به ليركبه 
فنخرج فى خدمة الملك ومحتمل مشقة السفر لينال _محدمته رتئبة القرب منه ويرتق إلى درجة 
الوزارة وهى درجة :تتاو درجة الملك من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله فى قلب الملك أن 
يعطية فرساً ؤيمتنى به هذا القدر من العنابة بل هو ظالب لأن لا. ينعم الملك بثنىء من ماله على 
أحد إلا بواسطته وعلى يده » ثم إنه ليس يريد من الوزارة نفس الوزارة أيضاً بل يريد مشاهدة 
الملك فى غالب أحواله والقرب منه فى سائر أحبانه. حت لو ين بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرب منه لاختار القرب علىالوزارة فهذهئلاث درجات., فالأولىلا يدخل فيها معنى 
الشكر أصلا لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس: لا بالمعطي وهذا حال كل من 
افرح بنعمة من حيث إنها لذيذة ومواققة لغرضه فهو عبد عن معنى الشكر » والثاننة داخلة فى معنى 
الشكر من حيثُ إنه فرح بالمتعم ولكن لامن. حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته الق 
تستحثه على الإنعام فى المستقبل وهذا حال الصالحين الذبن يعبدون الله ويشكرونه خوفا من 
عقابه ورجاء لثوابه » وإنما الشكر التام فى الف ح الثالث وهو أن يكون فرحالعبد بنعمة الله تغالمي 
من حْيث إنه يقذر مها علي التوصل إلى القرب منه تعاللى والزول فى 'جواره والنظر إلى وجهه على 
الدوام منغيرا قطاع ولاانصرام » فهذا هو الرتبة العلا الي تنتخى الآمال والأماق إلمها وأمارته أن 
لا يفرح من الدنيا إلا ما هو مزرعة للآخرة ومعينة عليها » ومحزن بكل نعمة نلهيه عن ذكر الله 
تغاللى وتصده عن سبيله لأنه ليس. بريد النعمة لأنها لذيذة وموافقة لطبعه كالم يرد صاحب الفرس 
الفزض لأنه جواد'وفهملج : أى سريع السير فى الركض » بل من حيث إنه محمله فى صحبة اللكث 
حدق تداوم مشانعدته له وقربه منه.. ولذلك قال الشبلى رحمه الله : إلشكر رؤية المنعم لا زؤية النعمة 
أى بأن يكون السابق منهما إ ىالقلب رؤية النمم . وهذا كا قال بعضهم ما رأيت شيئا إلاورأيت 
ألله قله أى الغال على القلب رؤية الله ومراقبته .فأى شىء حدث فيه لا يكون إلا مذكرا له 
ارقؤية الله فإنه ذا كر غير غافل عنه » وهذهةرتية لايدركها كل من امحصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدركات الخواص الظاهرة من الألوان. والأصوات وخلا عن لذة القلب ؛:فان القاب 
.لا“نلتذ فى حال الصحة إلا :يف كر الله تغالى ومعرقته ولقائه وهى اللذة العنوية ». وإنما بلتذ بغيره 
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عت أ كن لهم ل الله نان مالو بيه ومين متايه 


الأصل الثالك العمل »وجب. الفرح الحاصل من معرفة النعم , وهذا العمل يتعلق بالقلب 
وباللسان وبالجوارح . أما بالقلب ققصد الخير والصلاحوإضاره لكافة الخلق . وأما باللسان فاظهار 
الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه بأى صبغة كانت . وأما بالجوارح اللغيال نعم الله تعاللى 
فى طاعته والتوق من الاستعانة مها على معصيته حت إن شكر العبنين أن 8 تراه 
لمسم وشكر الأذنين أن تستركل عيب تسمعه فيه , فيدخل هذا فى جملة شكر نمم الله تعالى هذه 
الأعضاء والشكر باللسان لإظهار الرضى عن الله تعالى وهو مأمور به . ققد قال صلى الله عليه وسلٍ, 
لرجل « كيف أصبحت ؟ قال مخير فأعاد صلى اقه عليه وسم السؤال حت قال الرجل في المرة الثالثة 
عخير أحمد الله وأشكره , فقال صلى الله عليه وسم هذا الذى أردت منك » يعنى إظهار الجد والشكر 
والثناء . وكان السلف يتساءلون إذا التتقوا عن أحوالهم ونيتهم استخراج الشكر ته تعاللي ليكون 
الشاكر مطيعا بشكره والستنطق له به مطيعا باسةخراجه إباه منه فيكون تمركه فى ذلك لأنه 
سبب ذ.كره تعالى وما كان قصدجم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سثل عن حاله فهو بين أن 
كك كر الله أو ؛ بشكو أو سكت عالشكز طاعة والشكوى معصة قبحة من أهل الدن فالأحرى 
بالعبد إن لم محسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به ضعف اليقين إلى الشكوى "أن تسكون 
شكواه إلى الله تعالى فهو المبلى والقادر .على إزالة البلاء . ولذا قال يعقوب عليه السلام « إما 
أشكو ببى وحزنى إلى الله ». وذل السد لمولاه عز والشكوى إلى غيره ذل وإظهار الال للعبد_مع 
كونه عبدا مثله ذل قبيح انتهى ما اختصرناه من التفاصيل فاعم ذلك فانه مهم ( ولكن التحضيل 
أن الشكر من العبد ) هو ( :عظم عنع من جفاء من أحسن 2 أي النعم ( إلبه وذلك ) أى التعظم 
المذكور (بتذكر إحسانه) أى النعم (و) تذكر ( حسن حال الشاكر فى شكره وقسح حال الكافر فى 
كفرانه) أى جحدهنعمةالنعهوإحسانه (قلت: إنأقل مارستوجبهالمنعم بنعمتهأ نلا يتوصلنها)أى بتلك 
النعمة ( إلى معصية وما أقبح ) فعل تعجب ( حال من جعل نعمة النعم سلاحا على عصيانه ) 
أى النعم ( فعلى العبد إذن ) أى حين إذ كان أقل ما يستوجبه الماعم بنعمته عدم التوصل بتلك 
النعمة إلى معصيته ( من فرض الشكر فى حقيقته ) أي الشكر ( أن يكون له ).أى للد( من 
تعظيم الله سبحانه ما حول ) أى ما بحجز ونع ( بينه ) أى بين العبد إزو بين .معاصيه ) تعالى. 
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عَلَ حَسَب تذ كر تعمور» فإذا ألى ماهو الأصْل فيه ثم يقابل ذلك يحد فى الطاعة 
وج في القّام_بالحد'مقر » إذ هو من شوق التق ب قل بد مِنَ الأختراس عن الَمريَة » 
وبال التو فيق 


5 ملت الشسك” ليها ؟ قال مع ا لنشكر عَليهاً من حك 
ب ذا ال وأا الشكر فهوَ على التسّر لأَغَيْرُ » قالوا وَل شدّة إلا وى 


دهن سس 


جنيها_نتم الله تعالى اوري تلك الهم رالقتر تر با مون كي الا 


ا تعالى ( فإذا أنى ) العبد ( بذلك ) أى التعظيم الدى يحول بينه 
وبين المعاصى ( ققد أن ) المبد( ماهو الأصل قَبه ) أى فى الشكر ( ثم يقابل ذلك ) أى 
التعظيم المذكور ( يحد ) بكسر الجيم . : أى اجتباد ( فى الطاعة وجهد فى القيام بالخدمة إذ هو ) 
أى الاجتهاد فى الطاعة والجيد فى الخدمة( من-حقوق النعمة فلا بد من الاحتراس ) أى الحفظ 
( عن المعضية وبالله التوفيق . فان قلت : فا موضع الشكر ؟ فاع أن موضعه النعمالدينية والدنيوية 
على أقدارعا ) وقد ذكر المسنف رحمه الله فى غير هذا السكتاب أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة 
من كل وجه . أما فالآخرة فكسعادة العبد بالنزول والقرب فى جوار اله تعالى . وأما فى الدنيا 
فكلإعان وحسن الخلق وما يمين عليهما ء وإلى تعمة مقيدة من وجه دون وج هكامال الذى يصلح 
الدين من وجه ويفسده من وجه آخر ولذا عد من الخبرات المتوسطة ( وأما الشدائد والمصائب 
ف الدنيا فىتفس أو أهل أو مال قتسكلموا ) أى العاداء ( فى ذلك ) أى فما يصيبالعبد من الشدائد 
والمصائب ( هل يازم العبد الشكر عليها ) أى على تلك الشدائد والمصائب أم لا بازمه ذلك ( قال 
بعضهم الإ يازم العبد الشكر .عليها من حبث هى وإنما بيجب ): على العبد ( فيها الصير . وأما الشكر 
3 فهو على النعمة لا غير ) أى غير النعمة من البلايا ( قالوا ) أى العاماء ( و ) فى هذا القول نظر 
وذلك لأنة ( لا شدة ) ولا مصينة ( إلا وق جنبها ) أى تلك الشدة والمصيبة ( نعم اله تعالى فلزم ) 
العبد ( الشكر على تلك النعم القترنة بها ) أى بالشدة ١‏ دون) الشكر على ( نمس الشدة ) 
بل :زم العبد الضيز على نفس تلك الشدة فلذلك يتصور أن مجتمع عله وظيفة الصير والشكر 
فان الغنى مثلا محوز:أن يكون سببا لحلاك الانسان حتي يقصدا يسبب ماله فقتل و#قتل أولاده 
وأنضاره ويؤخذ متة:ذللك "امال والصحة أيضا كذلك , فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية. إلا 


لِك العم مَاقاله ان عمو رَمَْ الل" عنما : ما أئتليت” يلي [ لكان تعالى ع1* 


بها أرجبم” ص اذ تكن فحيى» قل تسكن أغظم ينهاء وَإِذ | أجرم رتضا يهاء 
و إِذ وسجوات الثواب علي » 


ومجوز أن تصير بلاء ولكن بالإضانة إليه » فكذلك ما من بلاء من البلايا الى تصيب العبد إلا 
ومجوز أن يصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حاله » فرب عبد :-كوؤن الخيرة له فى الفمقر والرض ولو 
صح بدنه وكثر ماله لبطر وبثى ونحاوز الحدود . قال الله تعالى «ولو بسبط الله الرزق اعباده لبغوا 
في الأرض ولحكن ينزل بقدر ما يشاء » -وقال تعالى « إن الانسان ليطغي أن رآه استغنى » 
فجعل الطفيان أمرة الاستغناء ( وتلك النعم ) القترنة بالشدة ( ما قله ) عبد الله ( بن عمر رضى 
الله عنهما ) وف الإحاء قال عمر بن الخظاب , ومحتمل أن ابنه روى عن أنه (ما ابثليت 
سلة إلا كان لله تعالى على فبها ) أى فى تلك البلية ( أربع نعم ) أولها ( إذ لم تكن ) تلك 
البلية ( فى دينى ٠‏ و ) الثانية ( إذلم تكن أعظم منها . و ) الثالثة ( إذ ل أحرم الرضى بها . و ) 
الرابعة ( إذ رجوت الثواب عليها ) وق لكان لبعض أرباب القلوب صديق لفيسه السلطان فأرسل 
إليه يعامه ويشكو إليه » فقال له البعض أى كتب إليه : أشكر الله تعالى » فضربه النلطان فكتب 
إله مره فقال اشكر الله تعالى لغىء إليه فى المس ععجوسي لكيس عنده وكان المجوسى را 
وجعل حلقة من قيده فى رجله وحلقة فى رجل الجومى فأرسل الصديق إليه خيره خيره » فقال 
اشكر اه تعالى فكان الجوسى ممتاج إلى أن .قوم بسبب بطنه لبيت الخلاء مرات عديدة بالليل 
وهو أى هذا الصديق ' محتاج أن قوم معه ويقف على رأسه حق يهضى حاحته ثم برجعا مكاتهما 3 
فكتب إليه بذلك فقال اشك, ر الله تعالى » فال إلى مى تقول هذا ؛ يعنى قولك اشكر الله وأى 
بلاء أعظم من هذا البلاء ؟ فقال : لو جعل الزنار وهو علامة الشرك الذى فى وسطه على وسطك م 
وضع القيد الذى فى رجله فى رجلك ماذا كنت تصنع ؟ نبههه بذلك على أنه ما من بلاء إلا وفوقه 
ما هو أعظم منه من بلايا الدين والدنيا وعلى أن كل ذلك بقضائه وقدره وقد سامك الله من نلاء 
الشرك فاشكر الله تعالى على ذلك . أورده القشيريء فى الرسالة ونقله الزيدى . وفى القوت وكذلك 
إذا رأبت مبتلى فى دينه بصفات الناققين 0 بأخلاق التكبرين أو منبمكا فها.عليه من 
أفمال الفاسقين عددت جميع ذلك نما عليك من الله تعالى إذ م ملك كذلك لأنك قد كنت 
أنث ذاك لولا فضل الله علك ورختئه » قتبحب كل ما وجه إليك من الشو أ صرف عنك من 
الخير نعما عليك بمثل ما وجه به من الخير إليك وصرف من الشسر عنك لأن النفوس كنفس واحدة 
فى الأعس بالسوء والشيئة والقذرة واحدة ققد رحمك ما صرف من السوء عنك فذلك من نعم اقه 
عليك ا ل 
فى سوء أدبه ظاهرا وباطنا فى حق مولاء لكان برى أنه ؛ ستحق 5 كثر ما أصيب به عاجلا وآحلا 


لاع د 


وقد .قي أيضا: من تلك التممر أن تلك الشدة زا ئلة َي 0 


سك تلوق فإنها لك عَليْهْ لاله علَيِكَ يلك كن :أ اسه 


هه 





0 ق: عليك أن يضر بك مائة سوط فاقتصر على عشرة مثلا فهو منتحق للشكر » وكذا: 
من استحق عليك أن :فطع يديك جيعا فترك احداها فيو مستحق ولو ضربك مائة سوط كاملا 
أو قطع يديك جميعا ماذا كنت تصنع + ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طست. 
من رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر ول يتغير حاله الذي كان عليه » .ققال له أصحابه الذين 
شاهدوا ذلك منه ما هذه السجدة فى هذه الحالة ؟ فقنال كنت أتنظر أن تصب على النار فالاقتصاز 
على الرهاد نعمة هذا نظز. ألعارفين باللَه حيث جمل صب الرماد عليه مصالحة عن النار 
الى كان ستحتها . 

فان قلت : كيف أفرخ وأرى جماعة من زادت معصيتهم على معصيق ولم يصابوا با أصبت به 
حق الكفار ؟ فاعل أن الكافر قد خىء له من العذاب أكثر وإنما أمهل وترك حتى رستكثر 
من الاثم ويطول عليه العقاب كا قال تعالى « إعا على لمم لبزدادوا إنما » وقال تعالى « وأملى 
لحم إن كيدىمتين » وأما العاصى فن أبن تعلم أن في العالم من هو أعصى منه ورب. خاطر 
مخطر بسوء أدب فى حق الله تعالى رفىصفاته ما هوأعظم وأطم منشرب الخخروالزنا وسائر العاصى 
بالجوزارح : واذلك قال الله تعالى فى مثله « و #سبونه هنا وهو عند لله عظم » فن أبن تعم 
أن غيرك أعمى منك ثم لمله فد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبتك فى الدنيا ف لا تقكر 
الله تعالى على ذلك وهذا أحد الوجوه فى الشكر على المصيبة » وهو أندها من عقوبةإلا وكانيتصور 
أن #ؤخر إلى الآخرة فيءظم عذاءها ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف 
وقعها وأثرها » ومصيبة الآخرة ندوم وإن لم تدم فلا سبيل. إلى تخفيفها بالتسلي عنها بأسباب آخر 
إذ أسباب التسلى مقطوعة «الكلية فى الآخرة عن المعذبين لانقطاع الأحساب والأنساب ؛ ومن. 
جلت عقوبته فى الدننا فلا يعاقي "ثائيا إذ المع بين العقو بتين نما خالف الكرم , إذ قال رسول 
الله صلي الله عليه وسار « إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء فى الدنا فالله أكرم من 
أن يعذبه ثانيا » واه الترمذى وابن ماجه من حديث على رضى الله عنه ما ذحكره العراق ( وقد 
قيل أيضاً ) أى كا قاله|بن عمر رضى الله عنهما ( من تلك النعم أن لك الشدة زائلة غير دائمة 
وأنها) أى تلك الشدة .( من الله تعالى دون غيره ) وكانت مكتوبة عليك فى أم الكتاب وكان 
. لا بد'من وصولها إليك وقد وصلت ووقع الفراغ واسترحت من بعضها أو من جمعبا فبذه نعمة 
إن تأملت فها ( وإنكانت ) تلك الشدة ( بسبب مخلوق فانها ) ناذعة ( لك) وضرر ( عليه ) 
| أىعلى هذا الخلوق ( لا ) ناقمة ( له ) أى لذلك الخاوق وضرر ( عليك فاذن ) أى إِدّ كان الأمر 
كا ذكر من أن تلك .الشدة غير دائمة وأنها من الله تعالى وأنها نافعة لك ( يازم العبد الشكر 


سد وباج سبي 

أ م كت سس 0 ضير اعت 51 و سه مشداس 97 ع ا 4 خبراض 
عَلى النتم_ القترنثر بالشدة . وَقالَ اخروق وهر الأولى عند شيخنا رجه ا هه تعآلى : 
7 ماع جن ىك ّ ع ا ٌّ 2 م :3 1 0 وت .-< 2 
إن شدائد الدّنيا ننما يَلزم المبد اللشكر عَلِيها » لآن تلك الشدائد نمم بالطقيقة 


0 ار 10 0 ورم 2 ا عي غ3 “0 5 5-5 5 رعس 5 ع 
بدليل انها تعرض الفبد المتارقم عظيمةر ومثوبات جزيلهٍ وَأعواض كرب 
7 يات ا 5 موا عر ءءء 7 سا رع كرو 2 ا ا 2 ل3 
فى الْعَاقبَة » يتلاثى فى جنببا مَثقة هذه الشدائد » وأية نءمة تكون| كبر من هذهء 
-ك 2 5 0 م آ#كآ- و م آله 
5 2 ل “دا مى >و صاصر 0-0 - - 2< 
وَمِثآل ذلك من يسلقيك دوَاء كريب مرا لذاه شدريدر » 
50 2 50 2-5 - ا دم سي 03 عاما رتك 5-0 2 0 . 
عظيمة .محوفة الخطر َ(ث فيوادى دلك إلى حةق النقفس وسَلامةٍ البدن وَصفوة العش » 
مار 7 2 00 الك لس ا كلل . عل :1 ٠‏ 5 كمه ةر -- 3 ع 
فيكون إيلامه ياك عرارة الدواءء أو جِرَاحَة الفصّد وَالححامَمر نشة بالنة _باكلقيقة 

تاكم اسم ا ا : . 11 مه َّ .2 

و اك 2 ممه سلا . ٠.‏ 9 0 سس عر سي .2 2 .م2 ل-ه276 مانم م 
ومنة ظاهرة وَأَنْ كان ف صوركه مكروها بثعر عله الطببع ؛ ولستواحس منه 


2مس 


7 ءءء 7 - 12 ا 3 الل - م ً 0< 
النفس » وَأَنْتَ تمد الذى تولى منك هذا » بل تحن إليه عا أمكنك , 


على النعم المقترنة بالشدة :. وقال آآخرون وهو) أى ما قاله هؤلاء الآخرون (الأولى) أى الأفضل إعند 
شيخنا رحمه الله تعالى أن شدائد الدنيا ) ومصائبها ( ما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد 
نعم بالحقيقة بدليل أنها ) أى تلك الشدائد '( تعرض العبد لمنافع عظيمة ) لأن الصائب لا تخاو 
من ثلاثة أقسام كلها نعممن الله تعالى : إما أنتكون درجة وهذا للمقربينوالسنين :.أوتكون 
كفارة وهذا لخصوص أحان العين وللابرار » أو :كون عقوبة وهذا للبكافة من المسامين » 
فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونممة ومعرفة هذه النعم طريق للشا كرين كذا نقله الزييدى 
عن صاحب القوت ( ومثوبات جزيلة ) أى عظيمة ( وأعواض كرعة فى العاقبة يتلاثى ) أى 
هلك ( فى جنبها ) أى تلك النافع ( مشقة هذه الشدائد ٠‏ وأبة نعمة تكون أ كبر من هذه ؟ ) 
المنافع مذ كورة ( ومثال ذلك ) أى الذ كور من أن الشدائد والصائب نعم بالحقيقة ( من يسقيلشو 
دواء كرءها مرا لداء شديد أو ) من ( يفصدك ) بالفصد ( أو محجمك ) بالحجامة ( لعلة عظيمة 
عخوفة الخطر فيؤدى ذلك ) أى سق الدواء السكريه أو الفصدأوالمجامة ( إلى صحة النفس وسلامة 
البدن وصفوة العيش فيكون إيلامه) أى من يسقيك ماذ كر أو يفصدك أو محجمك ( إياك عرارة 
'الدواء ) الكريه ( أو جراحة الفصد والهحجامة نعمة بالغة )أى كاملة ( بالحقيققو منة ظاهرة وأن ) 
بالفتح أى أنه وطميره رجع إلى الحال والشأن ( كان )/أى مايؤدئ إلى الصحة والسلامة والصفوة 
من الدواء المذ كور وغيره ( فى صورته ) أى صورة ما يؤدئ ذلك ( مكروها ينفر) أى يمرض 
ويصد ( عنه) أى عما يؤدى ذلك. مما ذكر ( الطبع وتستوحش منه النفين .وأنت محمد الذى 
تولى منك هذا ) الدواء المذكور وغيره ( بل مسن إليه ) أى إلى الدى::ولى منك ( بما أمكنك ) 


ولاج ب 
0 الشدائد . أمَامرى أنء الح صلى. لله عليه وسل كف تعد 
شَكره قل التدائر كشكْرم كَل الْسَارٌ حَيتْ قال : « امد لله كل مَاسَاء وَسَر ه 
أي كيف يَعْول جل جلك : (وعَتى. أن تسكرَهُوا مين َيل اله فيه خَزا 
كَنيرًا ) ونا تاه أنه عامأ م عا يله وَمكَ » وما وكات هذا 3 


اي َيْت خيْرًا عن اللدة وَمَا ؟ نويه النفْسٌ قتع الطّْ» وَإأمَا هُوَ 1 
ف رقَة اللتجات , وَإذهك نتكى نشة مش الريادة » وَإذّا كانت الشدة عا تصير 


و 307 م 


سيا فى زيأدة شَرَف المَبد وَرفعقٍ دَرَجَتو » فتكون نتماً_بالطقيقة, وَإِن كانت تعد 
فى الشدائد وَالْحَن بظأهر إهاء فَأغ' ب بذلك مُوَهَا 
كن قلت : فالشًا أ أَفْضَل أم_الصّائن بر”؟ مغل أنه قيل :إن الا كن أَفْضَره 





من اال وشرء ( فنكقلك ) أى مثل الواء اكور ( حي هذه الشدائد . أما ترى أن النى 
صلى الله عليه وسم كيف حمد اله وشكره على الشدائد كشكره) صلى الله عليه وثم ( على 
السار ) اما سيره وشرع ا تنيت فال : الجد لله ) أى كل الخد له لا يستحقه غيره ( على 
ما ساء ) أى أحزن ( و ) ها (سر) أى أفرح ( أما ترى كيف يقول ) الله ( جل جلاله « وعسى 
أن تكرهوا شيئا.) وهو جميع ما كلفوا به فان الطبنع. يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم 
( وحمل اه فيه) أى فى ذلك الثىء ( خبراكثيرا ) افظة عسى توثم. الشك .مثل لعل وهى 
من :الله يقين ء وقبل إنها كلة مطمعة فهى لاتدل على حصول الشك للقائل وتدل على حصول 
الشك لتمع » وقبل رعاكن الشىء شاقا فى الحال وهو سبب المنافم الجدلة فى المستصبل ومثله 
شرب الدواء الم كانه ينفر عنه الطبسع في الال ويكرهه » لكن ,تحمل هذه الكراهة والشقة 
لتؤقع . صول الصحة فى الستقبل ( وما اه الله خيرا فهو أكثر مما يبلغه وهمك ومما يؤيد هذا 
القول:). أى قؤل الآخرين ( أن النعمة لبست خبرا ) أى عبارة كاله العلامة عبد الحق ( عن 
اللذة وما تشتبيه النفس ع عقتضى الطبع وإعا هو ) أن النعمةلٌ ما يزيد فى رفعة الدرجات ولذلك ) 
أى حل أن الاعمة ما بزيد فى رفعة الدرخا ت [(”سمئ نعمة ة عمنى الزيادة وإذاكانت الشدة ) والحنة 
والضيبة ( مما تصير سببا فى زيادة شرف العبد ورفعة درجته قتكون ) أى الشدة ( نما بالحقيقة 
وإن كانت تعد.) أئتلك الشدة ( فى الشدائد والمهن ) بكسر اليم جمع محنة الصائب ( بظأهرها ) 
أى ظاهر تلك الشدة ( فاعؤذلك ) أن كون تلك الشدة نما بالحقيقة ( موققا . فإن:قلت : فالشاكر 
: أفضق أم الصابر ؛ فاعلٍ أنة.) (ُتلف العلماء.فى ذلك فقد (.قبل إن الشاكر أفضل ) من الصا 


ب لاع سب 


بدليل وله تعاى: 7 0 التتكور) فَجَملَُْ أخَصّ اهواص. قال مجر 


0 التّلام نَعَيْدَا سكورًا ) وال فى إنزه عَلَيْو للم :شا كا 
نشم ) وَلأه في > 0 نعام_والما في » وإذلك 





وقد ذهب إليه بعض العارفين ورجحوه يسيع ترجيحات : أحدها أن الله تعالى تسمى مهما جميعا 
خاء فى الحديث الذى أخرجه الترمذى الصنور وحاء فىّكتاب اله الشكور » فك قبل فى الصبور 
مضمن فى الشكور وزاد عليه شائة على ئفسة وعل عناده كلامه القديم ولا يوجد مثل هذا 
فى اسمه الصبور . الثانى النظر فى سببهما وسيب الصير معرفة الآلاء وسبب الشكز معرفة ذى التعاء 
وشتان بين العزفتين . الثالث النظر فى حالهما خال الصبر استدعاء الكابدة والمجاهدة للغلبة وحال 
الشكر استدماء الفرح برؤية النة والخادم الفرح أفضل من النكلف عند الخدوم . الرابع النظر 
فى أعمالهما فعمل الصير محنة وابتلاء وعمل الشكر نعمة مشكور علها عند الشاكر » وفرق .بين 
من شهد التكاليف عحنة وابتلاء فيصبر عليه » وبين من براها نفمة تشوقه إلى جؤار الله تعالى 
فيشكر علبا . الخامس النظر في علاجهما وعلاج الصبر رؤية الجزاء للظفر وعلاج الشكر رؤية 
المريد لطاعة الجيد السادس النظر فى استدامتهما فى الساوك فالشكر مستحب للسالك. فيكل 
مقام وحال من الأحوال والقامات لانهاية لحا » فالشكر على ذلكلانهاية له والعبر ينقطع عنه أول 
مقام من مقامات الرضا بالاجماع من مشاح الاوك . السابع النظرف الاستدامة الطلقة إذ لوفرضنا 
أن الصبر دام لكان إلى اللوت والشكر فى الآخرة من الؤمن والكافر . قال الله تعالى « وقالوا 
الجد لله الذى أذهب معنا الحزن » وقال تعالى « بوم يدعو ك فتستجيون مخمده ©» فهذا عم 
المؤمن والكافر » فهذه سبع ترجيحات كافية للمتأمل ؛ فبكذا ينبغى أن يحكون الترجح 0 
شيئين إذا رجح أحدها عمل فى الارتقاء » كذا قاله الكهال أبو بكر د بن إسحاق الدوفى 
فى كتابه مقاصد المنجبات ونقلة الزيدى2 وبهذا الذى ذكره ظبرت فضللة الشاكر على الصابر 
( بدليل قوله تعالى « وقليل من عبادى الشسكور » ) المتوفر لى أداء الشكر البإذل وسعه فيه 
قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا وكدحا ء وعن ابن عباس رضي الله علهما من 
يشكر على أحواله كلها » وقبل من يشكر على السك » وقيل من يرى عجزه عن الشكر كذا 
ذكره النسق ( كعلهم ) أى الشحؤرنن ( أخص الخواص . وقال:) سبحانه وتعالى ( فى'مدح 
نوحغلية السلام « إنه) أى نوحا (كان عبدا شكورا» ) محمد الله تعالى. على مجامع. -إلاته 
وفيه إعاء يأن إنجاءه ومن معه كان ببركة شكره وحث ألذرية على الاقتداء به ( وقال ) عز من 
قائل (ى) مدح (إبراهيم عليه) الصلاة و.( السلام وشأكرا لأنعمه» ) تعالى » يمني أنه عليه السنلام 
ا له على أنعمه التى أنعم ها عليه قال القأضى ذكر بلفظ القَلة للتنبيه على أنه كان 

شكر النعم القليلة 0 بالكثيرة (ولأنه) أى الشاكر (فى متزلة الإنعام والعافية ولذلك 


أ له - 8 , 5ه خوسع ملم و ات م ع 
قيل: لآن أن فأشكر أحب إلى من أن أب فَأَصْيِرَ » وَقِيلَ : بل الصَابر أفضل 
ع معام سم 5557 واسس ف 7#" عياض 8 يواض 
لآم امت فَبَكون أَعظم تواباً وَأنفم منزلة » قال أمْه تعالى. : ( إِنَا وَجَد 6ه 
2 1 لت 5 0 06 ص 

ص برا نشم ال عبد ):. وال تماق : ( عا يوق الصّابرون أجْرَهُم _بنثْر حساب ) 


وَقالَ تعال : (وَأَن ع بحب الصّابر " بن). 


أى لأجل أن الشاكر فى منزلة الانعام والعافية ( قبل لأن أنعم ) بنعمة ( فأشكر أحب إلي من 
أن ابتلي) ببلاء ( فأصير ء وقيل بل الصابر أقضل ) من الشاكر وظاهر الكتاب والسنة يدلان 
عليه ( لأنه) أى الصابر ( أعظم مشقة فيكون أعظم ثوابا وأرفع متزلة ) أى رتبة ( قال الله 
تعالى « إنا وجدناه ) أى عامناه : أى أيوب عله السلام ( صابرا ) على البلاء نعم قد شكا إلى 
لله ما بذواسترحمه . لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا » ققد قال يعقوب عليه السلام « إنما 
أشكو بَثى وحزن إلى الله » على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان يوسوس إلمم أنه لوكان نبالا ابتلى عثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
قفد بلغ أمره إلى أن لم ببق مته إلا القلب واللسان ( نعم العبد » ) أيوب « إنه أواب » وهذا 
مدح لأنوب عليه السلام يصبره على البلاء » وذلك يقتضى تفضيل الصبر على الشكز فإن الشكر 
وإن وردت أخبا ركثيرة فى فضله ٠‏ فإذا أضيفإليه ما ورد فىفضيلة الصب ركانت فضائل الصبر أأكثر 
بل. فيه ألفاظ صربحة ف التفضيل » أمامن الكتاب فكقوله تعالى « أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين ما صيرؤا » فالشاكر يؤنى أجره مرة فأشبة مقام الصيز مقام الخوف وأشبه مقام الشكر 
مقام الرجاء » وقد قال تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » وقد اتفقوا على تفيل الخوف 
على الرحاء من حبث اتفق أهل المعرفة على فضل العل على العمل » فالصير من مقامه الخحوف وقرب 
حال الصابر فى الفضل من مقامه » والشكر حال من مقامات الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر 
عن مقانه + ومن السدة كتوق صل ال علته تومل .ومن فشن ما أوتيت القن وعرة الصير ومن 
أؤقف خصلة فنها لم ينال ما فاته من قيام اليل وصيام النهار » فقرب الصبر باليقين الذى لاثىء أعز 
منه ؤلا أجل وارتفاع الأعمال وعاو العلوم به » وفى الخبر : «يؤق بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله 
جزاء.الشاكرين » ويؤى بأصير أهل الأرض فيال له أما ترضى أن نحزيك كا جزينا هذا الشا كر 
فيقؤل نم يارب » فقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت لأضمفن لك الأجر 
عانه فعطى أضعاف جزاء الشأكرين » كذا أؤرده صاحب القوث . 
( و) قد يفضل الصير على الشكز بوجه آخر : وهوأن الصير حال البلاء والشكر حال النعمة 
والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق ق (قل تعالى د إنما يوفى الصابرون أُجِزهم بغير حساب » ) 
والشاكر يؤنى أجره محساتٍ لأنه: إنما هو محقيق الوصف ونق ما عداه ( وقال تعالى « والله 
حت الصابريئ » ).. 
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والعنى كا فى الخازن أن هن صبر على تحمل الشدائد فى طلي الآخرة ولم يظبر الجزع والعجر 
فان الله تعالى محبه ؟ وعحبة الله للعبد عبارة .عن إرادة! كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله 
الجنة مع أوليائه وأصفيائه » وقد رقع على بن أبى طالب رضى الله عنه الصبر على أرفع مقامات اليقيل. 
فقال فى حديئه الطويل الدى وصف فيه شعب الاعان : والصبر على أربع دعام : على الشوق 
والاشفاق والزهد والترقب ؛ فن أشفق من النار رجع عن الحرمات » ومن اشتقاق إلى الجنة سلا 

عن الشهوات ٠‏ ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصائب » ومن ارتقب اللوت سارع فى الخيرات » 
فحمل هذه اللقاماتأركان الصبرلاتما توجد عنه » ومحتاج إليه فى جميعها وجمل لزهلا أحد أركانه . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم « الطاعم الشاكر عزْلة الصائم الصابر » رواء الترمذى وابن ماجه. 
من حديث أبى هريرة » فبو دليل على أن الفضيلة فى الصبر » إذ ذكر ذلك فى معرض البالغة ارفم 
درجة الشكر فألقه بالصبر فكان هذا منتهى درجته » ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصبر 
لما كان إلحاق الشكر به مبالغة فى الشكر ؛ وهو كقوله صلى الله عليه وسلٍ « الجعة حج الساكين 
وجهاد الرأة حسن التبعل » وكقوله صلى اله عليه وسلم « شارب الخر كمابد الوئن » وداتما 
المشبه به ينبعى أن يكون أعلى رتبة: من الشبه وإلا لما حسن وجهالتشبيه »ء فكذلك قوله صلى 
الله عليه وسم « الصبر نصف الإيمان » لا يدل على أن الشكر مثله » وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام «الصوم نصف الصبر» فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإ نكان بيهما تفاوت. 
فى الدرجات كا يقال الإعان هو العلى والعبل فالعمل هو نصف الإعان فلايدل ذلك علىأن العلل بساوى 
العمل ؛ وفى الخبر عن النى صل الله عليه وسل : « آآخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما 
السلام لمكان ملكه » وآخر أصحابى دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه» وف خيرآخر 
«يدخل سليان بسد الأنبياء بأريعين خريفا» وفى ابر : «أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب الصبر 
فانه مصراع واحد وأول من يدخله أعل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام » وكل ما ورد فى قضائل 
الفقر يدل على فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنى ‏ فبذا هو للقام الذى يقنع 
العوام ويكفيهم فى الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم » إذ ليس صرف عن ظواهر 
الكتاب والسنة . وقال آخرون هما : أى الصبر والشكر سيان فى الدرجة والمقام لا فضيلة لأحدهها 
على الآخر . إذكل منهما مقام وليس يمكن الترجيح بين مقامين لأن فى كل مقام طبقات متفاوتة 
وهذا مذهب القدماء من العلماء » إذ سكل بءضهم عن عبدين ابتلى أحدهما فصبر وأنعم علي الآخر 
فشكر ء ققال كلاهما سواء لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدهما صاير والآخر شااكر بثناء واحد 
فال فى وصف أيوب عليه السلام « نعم العبد إنه أواب » وقال فى وصف سليان عليه السلام 
دهم العيد إنه أواب» وهذا المذهب مرجوح لأن هذا غفلة عن لطائف الأفهام وذهاب عن حقفيقة 
تدبر الكلام © إذ بين ثناء الله تعالى علي أيوب عليه السلام فى الفضل على ثنائه على سلمان عليه 
السلام ثلائة عشر معني وشرك سلمان عليه السلام يعد ذلك فى وصفين آخرين » وأفرد أيوب عليه 
السلام بفضل ثناء ثلائة عثير : أول ذلك قوله تعالى فى مدحه « واذ كر »افيذه كلة مباهاة باهى 


بأبوب عليه السلام وعند رسوله المسطئ صلى اللمعليه ؤسلم وشرقه وفضله- يقولهتمالى « واذكر» 
ايا عمد لاسر يذ كر والاتداءيه كتوف الى :و فاصير > سبد ولو لعز من الرسل » قبل هم 
أغل الشدائد والبلاء منيم أيوب عليه السلام قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشر وكانوا سبعين. 
نيا » وقيل ثم إبراهيم وإسحاق ويقوب وهؤلاء آباء الأنساء وأفاضلهم كقوله تعالى « واذكر 

فى الكتاب إإراهم 4 وكقوله 2 واذ كر عادبا إداهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأندى. 
والأصار غ يعنى أصحاب القوة والتمكين وأهل البصائر واليقين » ثم رفم أبوب إلى مقامهم 
فضمه إليهم وجمله ساوة له ضلى الله عليه وسل ثم ذكره إياه وذ كر به ثم قال « عبدنا 6 فأضافه 
إلية إضافة' تخصيص وتقريب ولم يدخل يفنه وبينه لام تمريف فيقول عبدا لنا فألحقه بنظرائه من 
أهل البلاء فى قوله « واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويمقوب » وثم أهل البلاء الذين باهى بهم 
الأنبياء وجمل من ذرياتهم الأصفياء فأضاف أيوب إلييم فى حسن الثناء » وفى لفظ التذكرة به فى 
الثناء » ثم قال « نادى ريه » فأفرد بنفسه لنفسه » واتفرد له فى الخطاب بوصفه وقال « مسنى 
الضر وأنت أرحمٍ الرحمين » فوصفه بمواجبة العلق له ولطيف الناجاة فظبر له يوصف الرحمة 
فاستراح إليه فناداء فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه مقام موسى ويونس عليهما السلام فى قولما 
« تمت إليك » وفي قول الآخر « لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين » وهذا خطاب 
الشاهدة ونظر الواجهة » ثم وصفه بالإستجابة ل وأهله بكشف الضر عنه وجعل كلامه سببا 
لتنفيذ قدرته ومكانا لجارى حكنته ومفتاحا لفتح إجابته , ثم قال بعدؤلك كله زر ووهبنا له أهله » 
فزاد على سلمان عليه السلام.فى الوصف إذكإن بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل. 
فى الدح: ؛ لأأندقال فيوصف سلمان « ووهينا لداود سلمان » فأشيه فضِْل أبوب فى ذلك على 
سلمان كفضل موسى على هارون عليهم السلام لأنه قال فى فضل موسى عليه السلام وتفضيله. على 
هارون عليه السلام «ووهينا له من رعمتنا أخاه هرون نبيا » وكذلك قال فى مدح داود «وؤوهننا 
لداودٍ سلمان » فوهب لموببى أخاه كما وهب لدواد ابنه » وأشبه.مقام أيوب ف الباهاة والتذ كرة به 
مقام داود عليه السلام » لأنه قال أيضا فى وصفه لنبيه صلي الله عليه وسلم « اصبر على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود » وكذلك قال فى نمت أبوب « واذكر عبدنا أبوب » ققد شبه أنبوب بداود. 
وموسى عليهما الشلام فى العنى ورففه إللهما فى المقام وا فى نفوسنا أفضل من سلمان عليه السلام. 
فأنتبه أن يكون حال أيوب أعلى من حال سلمان عليهما السلام وعلٍ الله القدم وللكن هذا ألق 
فى قاوبنا والله أعم ؛ شم قال بعد ذلك « رخمة منا » فذ كر نفسه ووصفه عتد عبده تشيريفا له. 
ؤتمظما » نم قال « وذكرى لأولى الألباب » فجعله إماما للعقلاء وقدوة لأهل الصبر والبلاء 
وتذكرة وساوة من الكروب للأصفياء , ثم قال عز وجل « إنا وجدناه صابرا » فذكر 
نفسه:سبحانه ذكزا ثانا لمبده ووصل اتمه باسمه حباله وقريا مته لأن النون والألف فى وجدناه 
اسمه تعالى ء وأطاء. اسم عبده أيوب ء ثم قال : صابرا فوصفه بالصير فأظهره مكانة فى القوة 
نم قال في آخر أوجنافه .« تم العبد إنه .أوابٍ » فهذا أول وصف سلمان وآخره هاهنا شركه. 


دومع د 


4 روم 


قلت أن : الشنا ك” بالحقيقة لا يَكونُ إل ضارا والصّابر” باطْقَمٌ ايكون 
لاغ ما لِأنَ اننا كر فى ار للش وين عر يعن عله لآغالة ولجزخ 
إن الشُكْر نظي اليم ل حَدر متم من عطيانو ْنَا لأعخْلوين 
نشة كا 65١‏ أن لاي ل باكلقيقة عل الى الععدمر فإن” شك باللقيقة 
إذا َب عيبا » لأنا حَبَسَ قنته قي لزع كني ف تال » وه . هر الشكرم بعيتو 
إذ هو 0 فو .كا يتنا الك برا عد عن 
الْنْصِيّةَ وَل نقسَه عط َل الشكر وَصَيْرَ كل الطَعةَ » فَصَارَ صَابر > باكلقيققر » وَالصَابر” 
عر أله شال عل !كتيل عر اللتوّع_فما أضَابَه وحمل عل المكبز ؛ ققد شْكْرَ 
أنه تسل فَصَدَ ا ”ا باطقيفق ‏ وَلِأَنْ َب النّس عن الكثمان تم مد النفس 4 


فى الثناء » وزاد أيوب ما تقدم من المدح والوصف الذى لا يقوم له ثنىء.» وذلك من قوله تعالى 
« واذكر عبدنا أيوب » إلى قوله « أواب » وجعل فى أول وصف سلمان بأنه وهبه لأبيه 
دواد فصار حسنة من حسنات داود » واشتمل قوله : م نعم العبد إنه أواب » على أول وصفه 
وأوسطه وهو آخر وصف أيوب علهم السلام أجمعين كذا حققه العلامة الزيدي . 

(قلت أنا : الشأكر بالحقيقة لا يكون إلاصابرا والصابربا حقيقة لايكونإلاشاكرا) ومهما قو بلتمعرفة 
الشاكر ععرفة الصابر ربمارجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن برى نعمة العينين متلا من 
الله تعالى فيش كر , ومعرفة الصابر.أن برى العمى من الله فيصير : وما معرقتان متلازمان 
متساويتان كا أشار إلى ذلك بقوله (لأنالشاكرؤدار الحنة لاملو منمحنة يصبر) أىالشأكر (عليها) 
أى تلك الحنة ( لا محالة ولا مجزع ) أى ذلك الشاكر ( فإن الشسكر تمظيم النعم علي حد يمنع من 
عصيانة ؟ الجزع عصيان والضابر لا خاو من نعمةكا ذكرنا ) وهو ( أن الشدائد نعم بالحقيقة علي 
العنى النتقدم) وهو أنها تعرض العبد انافم عظيمة ومثوبات جزيلة وأعواض كرعة فى العاقبة يتلاثى 
فى جننها مشقة هذه الشدائد (فانه شكر بالحقيقة إذا صبر عليها ) أى الشدائد ( لأنه حيس تفسه عن 
الجزع تمظما له تعالى وهذا ) أى حبس النفس عن الجزع تعظما لله تعالى (هو الشكر بعينه إذِ هو) 
أى الشكر ( تعظيم عنع عن العصيان ‏ ولأن الشاكر عنع نفسه عن الكفران ) والجحود للنعمة 
(فضبر عن العصية وحمل نفسه على الشكر وصبر على الطاعة فصار) الشاكر ( صابرا بالحقيقة والصابر 
عظم الله تعالى حتى منعه تعظيمه عن الجزع فما أعابه ) من البلاء ( وحمله ) تعظيمه ( على الصبر ققد 
شكر الله تعالىفضار) الصابر'(شاكرا بالحقيقة » ولأن حبس النفى عن الكفران مع قصد النفسله) 


- إام:؛ ل 


ا 


0 الشا كر » وتوافيق فيق الصَابر وَالْمطمة” نشمة يشكر عَلْئْهاً الصّابر” 
ََحَدهُا لأينقك عن الآخَر 5 وَلَأَنَ البصيرة الباعئة عَْئهماً وَاحدة » وض بصير 
الأنتقاَة في قَول بمئض عُلَائن » فن هذه الْوْجُوه فلن إن أَحَدَماً 000 


لها 
8 


م 


31 


أى اذلك الكفران [[ شدة يصبر عليها ) أى الشندة ( الشاكر وتوفيق الصابر والعصمة نعمة يشكر 
عليها ) أى على تلك النعمة ( الصابر فأحدهما) أى الصير والشكر ( لاينفعك عن الآخن ولأن 
البصيرة الباعثة) أى الحاملة (عليهما) أى الصبر وااشكر (واحدة وهى) أى الباعثة الواحدة ( بصيرة 
الاستقامةفىقول بعض علمائنا) رحمهم الله (فنهذه الوجوه) الىذكر ناها (قلنا إن أحدها) أى الصير 
والشكر (لا ينقك عن الآخر ) بل ما متلازمان . قال صاحب القوت : فأما تفصيل التفضيل فعلى 
ثلاثة أوجه : أحدها أن -المقامات أعل من الأحوال وقد يكون الصير والبّكر حالين وقد كونان 
مقامين فن كان مقامه الصير وكان حاله الشكر عليه فهو أفضل لأنه صاحي مقام؛ ومن كان مقامه 
الشكر وكان حاله الصير عليه خاله مزيد لمقامه قفد صار مزيدا للشاكر فى مقامه والوجه من 
التفضيل القربون ألى مقاما من أصحاب العين فالصابرون من المقربين أفضل من الشاكرين من 
أصحاب العين » والشاكرون اللقردونأفضل من الصابرين من أصحاب العين . 
فان قبل : فات كان الشاكر والصابر من القربين فأمهما أفضل عندك؟ قفد قلنا إن اثنين 
لايتفقان فى مقام من كل وجه لانفراد الوجه عاتي لطائف اللطيفة عثل ما انفردت الوجوه نلطيفة 
الصفة مع تشابه الصفات واشتباه الأدوات وأفضلهما حمنئذ أعرفه) لأنه أحبهما إليه تعالى وأقر مهما 
منه وأحسلهما يقينا لأن اليقين أعزّ ما ؟نزل الله عز وجل »؛ ثم قال : وجه آخر من ببان التفضيل . 
تقول : إن الصبر عما بوجب الشكر أفضل ٠‏ وإن ااشكر على ما بوجب الصبر أفضل . وهذا 
مختلف با<تلاف الأحوال , تفسيره أن الصبر عن حظ النفس وعن التنعم والترفه أفضل إن كان 
عبدا حاله النبمة فالصبر عن النعيم والغنى مقام فى المعرفة » وهو أفضل لأن فيه الزهضد الجمع على 
تفضله ونقول إن الشكر على الفقر واللاة الصائ ب أفضل إن كان عبدا حاله الجبد والبلاء فالشكر 
عليه مقام له فى العرفة فهو كذ أفضل؛ + لأن فيه الرِضى التفق على فضله وقال فى موضع 
آنخر من كتابه : ومن الناس.من يقول إن.الضير أفضل من الشكر وليس عكن بدنبها تفضيل عند 
أهل التحصيل من قبل أن الشكر مقام لخلة من للوقنين » والترجيح بين جماعة على جماعة لا يصح 
من قبل تفاوتهم فى اليقين والشاهدات لأن بفش:الصابرين أفضل من بعض الشاكرين يشل معرفته 
وحسن صيره » وخصوص الشاكزين أفضل من عموم الصابرين لحسن يقينه وعاو شبادته » 
..ولحكن.تفصيل ذلك من طريق الأحوال:والمقامات , أنا تقول » والله أعلم : إن الهسير عن 
, النعيم أقضل لأن فيه الزهد والخوف وهما أعلى المقامات وإن الشكر على الكاره أفضل لأن فيه 
البلاء والرضى وإن الصبر علي الشدائد, والضمراء أفضل من الشكر على النعم والسراء من قبل أ 
أشق على النفس وأن الصير مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكز غلى النعم من 
(9م - سراج الطالبين ب- 87 ) 


-44 ل 
قأعرف هذ الفسْلة » وَبلله التُوافيق” 
(فصل )4 فعليك 5 الجُل يبذل الجيود قلد طلم الب اليَسيرَةٍ اموا 
الكبيرَة ايلْذْوَى المزيزة العنضر المظيمقر القذرء وَتأكل* أَضْلين ؛ أَحَدْهنًا : أرد> 
الننمة | شُْلَى من مرف قَدْرَها » وَإم) يرف قَدْرَها الما كر 


وَدَليل ما قلا 0*6 * سْبئْحَانَ فى |لمكاية. عَنِ الكقار وَالدُ يهم ( أطوالآء من 





قبل أن الصبر عن اللمعاصى بالتغم أفضل من الطاعة لمن جاهد نفسه فبها فإذا شكر على ما .يصير 
عليه ققد صار اللاء عنده نعمة وهذا أفضل لأنها مشاهدة المقربين . وإذا صر عما يشكر عليه 
من النعم كان أفضل لأنها حال الزاهدين : وفى الخبر « نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم 
الأمثل فالأمثل » يعنى الأقرب شبها بنا فالأقرب: فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم 
الأمثل فالأمثل منه فن كان به صلى الله عليه وسلم أمثل كان هو الأفضل قفد كان.صلى الله عليه 
وسلم شأ كراعلي شدة بلائه وكذلك الشاكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البلاء إذ 
هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنبياء وكل مقام.من مقامات اليقين محتاج إلى صبر وإلى شكر 
وأحدها لا يتم إلا بالآخر لأن الصبر #تاج إلى شكر عليه لكل والشكر محتاج إلى صير عليه 
ليستوجب المزيد ؛ وقد قرن الله تعالى بينبما ووصف الؤمنين بهما فقال « إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار شكور » كذا نقله الزييدى ( فاعرف هذه اللة ) المذكورة راشدا إن شاء الله تعالىى 
( وبالله التوفيق ) . 


بحل 
(.فعليك أمما الرجل ) السالك طريق الآخرة ( يبذل امجهود فى قطع هذه العقبة ) الى 
عقبة اللجد والشكر ( اليسيرة ) أى القليلة ( اللؤنة الكبيرة الجدوى) لى انفة ( الزينةالنصر) 
أى الأصل ووزنه فنعل بضم الفاء والمين » وقد تفتح العين للتخفيف وابجع المناصر كا فى المصباح 
( العظيمة القدر ) أى الرتبة. 
( وتأمل ) أبها الرجل ( أصلين : أحدهما أن النعمة إما تعطى من. يعرف قدرها , وإنما 
يعرف قدرها) اع ا ا م اي قوله سبحانه ) 
وتعالى ( فى الجكاءة عن الكفار والرد علييم « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) أى أهؤلاء 
الفقراء والضعفاء :الام ونتاعة سيول سل ال خليد وسر أع اذ علي بالقداءة والنوقق نا 
سعدم دوتنا ونحن الأكاز والرؤساء وهم المسا كين والضعفاء وهذا اعتراض من الكفار على 


6 


ألَيْن أنه 8 يالما "رين ) عن أولئك اَهَل أنْ النسمة المظيمة وَالمنَةَ الكرعة » 
9 -ه 1_9 4 - -_ 
ا 00 كد تالا وألترقيلة كا ونا كال امَا بال هوثلاء الفقراء 


عي 00 ابي 100 هذه النئمة المظيمة برك وتنا فققالوا 
قل ريق الأنتتخبار وَتخْرَى الأستهرار (أطؤلآء من ألله عَكنيم من بَييا؟ ) 
جص اذ" َكل بهذء الكت الزَاِرَة قَتَالَ: ( أكيْ أنه _بأغل بالنا كين ) 
تقد رن “اكلام أن الكيد الكريم عا ل تعمج مَنْ يدرف قدرها وما يَمْرِفْ 
َذْرَهَا من قبل لها ينيد وَقَلْبِو تاخترما على ا وا عامل ين 
عباء غبار الوانة فى تحصيلهاً » ُ لال قاماً بالباب يُودى شكرًا : وَكانَ فى علينَ 


الاق بق أن طوالاء الديياء بر فُونَ لطلاء العم ومو بشكرهًا فكانوا أو 


و١‎ 


2 


ذه النممة منكة ٠‏ فلا أعتبَارَ بها ك” 0 رود ب 0 وَل جَامِى: في الدّئيًا 


م 5 1 


اس 


لله تعالىي فأجابهم بقوله ( أليس الله بأعم بالشا دكرين ). يعنى أنه تعالى أعلم مخلقه ويأحوالهم 
وأعل بالشاكرين من الكافرين : أي عن بقع منه الإيمان والشكر فيوققه » ويمن لا بقع منه 
فيخذله ( ظن أولثك الجهال ) الكفار ( أن النعمة العظيمة والمنة الكرعة إنما تعطى ) 

لبناء للمفعول ( من يكون 1 كْ, رهم مالا وأشرفهم حسبا ) أى شرفا (ونسبا » فقالوا ) أى أولئك 
- الكفار ( ما بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا ) أى هؤلاء الفقراء 
( هذه النعمة العظمة عمج دوننا فقالوا ) أى أولئك الجهال ( على طريق الاستكبار ومجرى 
الاستهزاء : أهؤلاء ) الفقراء ( من الله علهم من بيننا ؟ فأجاءهم ) أى أولئك الجهال ( الله تعالى 
بهذه النكنة الزاهرة ) أى المضيئة ( فقال ) تعالى ( أليس الله بأعم بالشاكرين , تقدير الكلام ) 
وتفسير ( أن السيد الكريم ) جل وعِرَ ( إتما بعطي نعمته من يعرف قدرها) أى النعمة 
( وإنما يعرف قدرها من أقبل عليها ) أى على تلك اانعمة ( بنفسه وقلبه فاختارها علي غيرها 
ولا يعبأ) أى لا يبالى ( عا تحمل من أعباء ) أى أثقال ( المؤنة فى تحصيلبا ) أي تلك النعمة 
( ثم لايزالك) أي القبل علببها ( قائما بإلباب يؤدى شكرهاء وكان فى عامنا الساببق ) فى الأزل 
( أن هؤلاء الضعفاء ) من أتباع الرسول.صلي الله عليه وسم ( يعرفون قدر هذه النممة ويشوم .٠‏ 
بشكرها فكاتوا) أى هؤلاء الضعفاء ( أولى ) أى. أحق ( هذه النعمة منحم فلا اعتبار : 
ولا اعتداد ( بغناك وتروتكم ( أي كثرة مالكم ( ولا جاهك فى الدنيا وحشمج :) فى يط 


ومع ل 


َلآ نسبَكُمْ في الأنتابء ولآ سبكم ٠‏ و1 تحسبونَ النشة كلها اليا وحُطَامبا 
وَاْسَب وَالَسب وَعلُه» لآ اين » وليل وَاطقٌ وَمَطرفتة” ٠‏ وَإمَاتَلونَ ليت 
وَيَتَقَاحَرُون" بعرِء أمَا تين نكم لأتكاوُونَ شرن هذا الس بن انيل لَ وو إل 
عن ِل من" 6 ك* د » ذلك لأمتحقار ]م ' ذيك و اليك ؛ بع » وَإِنْ هزالاء 


0 


- 


روسة 2ه 7 


عن جار اس على دو ويب ُونَ افيه 0 5 يلون 0 


عرس اما 


اص ع ذلك ينوا أنه هم لين عرفا قر زو التشار ورَسعَ فى فلورو 
تَمْظليمهاً » وَهَانَ عَلِيم فوات :ع ونيا » وب ما حال كل شدة فب » 


62م و سام 


يتف رقون جميم اشر فى كرما » فلذلك اننا هلوا هذه النة الكرعة ادق 
المظيمة فى سَابِن علمنا وَحَصَّصْنَاهمْ بهاء 


الحميط حشم الرجل خاصته الذين يغضبون له أو يغضب هو لحم من أهل وعبيد أو جيرة اتهبى . 
وأيضا فيه الحشم أيضا المبال والقرابة للواحد وابجع ( ولا نسب فى الأنساب ولا حسم وإنما 
تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها ) أى متاعها ومنفعتها ( والحسب والنسب وعاوه ) أى 
النسب ( لا الدين والعلم والحق ومعرفته) أى لا محسبون ذلك نعمة ( وإنما تعظمون ذلك ) 
اللذ كور من الدنيا وما بعدها (وتتفاخرون به) أى بذلك المذ كور (أما ترون أنك لا تكادون) 
أى تربون ( تقبلون هذا الدين والعم والحق إلا بمنة على من أتام به ) أى بما ذ كر من الدين 
والعلم والحق ( وذلك ) أى عدم إقبالم ما ذكر من الدين وما بعده ( لاستحقاركم ذلك ). أى 
ما ذكر من الدين وما بمده ( وقلة مبالاتكم ) أى. أكترائسم ( به) أى بذلك المذ كور 

قال العلامة عبد الحق : بالاه وبالى به مبالاة وبلاء وبالا. ل غير قباس وأصلبها بالية وباليا : اهتم به 
واكترث له ( وأن هؤلاء الضمفاء يقتلون أنفسهم على ذلك ) أى لأجل الدين والحق ( وينذلون 
فيه) أى فى ذلك الدين وغيرء ( مبحتهم ) أى روحبهم ( ولا ببالون ) .أى هؤلاء الضعفاء 
( بها فاتهم ) من الدنيا وغيرها ( و) لا يبالون ( يمن عاداهم مع ذلك ) الدين وغيره ( لتغاموا ) 
أيها الجهال ( أنهم ) أى هؤلاء الضعفاء ( هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة ورسخ ) أى ثبت 
( فى قاوبهم تعظيمها ). أى الئممة ( وهان) أى سهل ( عليم فوت كل ثىء دونها) أى 
غير تلك النعمة (وطا ب حم) أى لؤلاءلضعفاء (احتمالكل شدة فبها) أي فى تلك النعمة (فيستغرقون 
جميع العمر فى شكرها فلذلك ) أى لأجل استغراقهم عمره, في شكر النمة ( استأهلوا ) أى ضاروا 
أهلا ( هذه النة الكرعة والنعمة العظيمة في سايق عامنا وخصصناهم بها ) أى بهذه النة الكريعة 


ىمع د 


وَأَجَدهْ فى تحصيلياً » وَأَعظمه فى | كرَامها لد ع بشكعاء زافو حرط 


هه ذلك ء فلفلتر حتفا و كاي خياب عدر التاق ٠‏ فلو كان تعظي العلمر 
وَالعبادة فى لوب الْمَامَة تَمَ وَالسَّوققر مل تافى قلوب.الْلَاء وَالمَمبَدِنَ» 0 
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عليق» واهان علبي ترككه * ألا تررى أن قفي إذا ظَفِرَ يتطلم_سَسئل كانت 


ل 


ل 
ليو ثم ظفن” مها »كيف ت*تاح وبع رود »د يي تاها يفو حك 


2 


انهو عا لوا وحد أل ديتار ما كان يمْلاِلُ ذلك » وركا مهمه أ مر مبتدلة ىاب الدّين 





(دونم فهذه) ) . الجلة ال ذكرناها (هذ.) أى عظيمةكاملة. ( ثم أقول وكذيك ) أى مثل 
حال الظمفناء (كل فريق من الناس خصيم الله تعالى يعبةمن نع الاين من عل أو عمل فإنك 
جحذم بالحققة أعرف الناس بقذرها ) أي النممة. ( وأشدهم تمظما م لما وأجدم ) أى أشضد 
اهادم (فى محصيلها وأعظمهم ىإ كرامها وأقومهم) أى كار اتيم (بشكزها » والذين. حرمهم) 
أى منعهم ( اله ذلك ) أئ ها ذاكر من نغم الدين ( فلقلة احتفالهم ) أى مبالاتهم (.وتعظيمهم 
متها بعد القدر السابق ) فى عم أثلة ( فاو كان تعظيم المع والعيادة فى قاوب العامة ) أى المهلة 
( والسؤقةمثل مافى قلوب العلناء والتعبدين ) من تعظيم العم والعبادة ( لما آثروا ) أى اختار 
هؤلاء الجامة والسوقة ( سوقهم عليه ) أى على ذلك التعظم ( وغان ) أى سبل كا مر ( علمهم 
٠‏ تكد ) “أى.السوق. ( ألا بترى أن فقيها إذا ظفر بتعليم مسئلةكانت ) تلك المسئلة ( ملتبسة ) 
أن مشكلة ( عليه ) أى على .الفقبه ( لم ظفر ) أى الفقيه ( بها ) أى بالمسثلة اللتبسة (( كف 
يرتاح ) أى يفرح. ( قلبه) أى الفقيه ( ويعظم سروره وتحل ) أى يعظم ( موتعبا ) أى 
تلك السئلة. ( من .قلبه جتى إنه ) أى الفقيه ( ربما لو جد ألف دينار ماكان ) أى ليس ذلك 
الآلف .( يعذل ) أى يساوى ( ذلك ) أى ظفر تلك المسئلة ونيلها » ولحذاكان ممد بن الهسن 
: بذ سبهر الليالى واحات له الشكلات يقول أين أبناء الملوك من هذه اللذات : يمنى أن أبتاء اللوك 
عيزل. ببغيد من اللذات لأنها لذدات علمية لا يعر فباالجاهلون ولوكانوا أبناء الملوة لأن لنة الما لم تفوق 
سائر لات الدنيا ‏ ( وزبها يهمه ) أى الفقيه ( أمر مسثلة ) واحدة ( فى باب انين فيتفك” فا ) 


حو روب 


ع ثرا ل عذررن وأ "كلا ينْقَكي ذلك ولا ع » حت ” 
ْ ه هرو عاذ هس سال 
0 3 ل ؛ وترى نفسّه بل أغى كل 
َف و 3 5 يك قر شريفي 2« 0 0 ان لك 2 ا ل وق 5 1 


جح © سد م 


اه فى العامر وال ة له فلا يسْتمع إليه حَقه' 2 
ورا إِنْ طال عليه الكلام عل أو ينام ٠‏ ون تَبَيْنَ وت 2م 
وَكذْلِك امنيب إل الله تعآلى يد ودأب _بالرياضة وَصيا قر النفس عن الشبّوّاتٍ 
الات وَ !كام الي ا ا 0 
فى !داب د وَطْهارَةٍ » و76 ب تضرع إلى الله انم ا ء/ 


سما ولس 


وَحَلاوَةِ » فلكن ظفِرَ فى شهثر مر 

أى فى السثلة الواحدة ( سنة بل عشرا بل عغشرين ) سنة ( وأكثر لا يستكثر ) الفقيه ( ذلك ) 
أى التفكر فى الزمان الطويل ( ولا يمل ) أئ لا .يسأم من الملالة ( حقى ربما رزقه الله تعالى 
فهم ذلك ) أى اأذى يتفكر فيه من المسثلة ( فبعده) أى يعد الفقيه فهم ذلك ( أعظم منة 
وأكر نعمة ويرى نفسه بذلك ) أى فهم السئلة ( أغنى كل غنى وأشرف كل شريف بل ربها 
يتبين مثل هذه المسثلة ) الللتبسة (لسُوقي أو لمتعلم كسلان يرى) أى يظن السوق أو الاءم الذ كور 
( من نفسه أنه ) أى السوق أو غيره ( مثله ) أى الفقيه ( فى الرغبه ف العم والحبة له ) أى لددلك 
العم ( فلا يستمع ) السوق أو التعلم المذ كور ( إليه )أى إلى مثل هذه المسثلة (.جققه ) أى حق 
الاستتاع ( وربما إن طال عليه ) أى على كل منهما ( اليكلام.) فى هذه المبئلة ( غل ) ويسام 
(أو ينام وإن نين ذلك ) أى مثل هذه السئلة ( له ) أى لكل منهما ( فلا بعده) أ لا يعد 
كل منهما تبين تلك المسئلة وظهورها (كبير أمر ) وأعظم نعمة ( وكذّلك ) أى كالفقيه ( المنيب 
إلى الله تعالىم نهد وندأب ) أى يتعب »فى الختاز دأبٍ فى عهله : جد وتعب»وبابه قطع وخضع 
فبو دائب بالألف لا غير ( بالرياضة ) أى تبديل الصفات المذمومة بالصفات الحمودة ( وصيانة 
النفس عن الشهوات ) أى المشتهيات ( و ) عن ( اللذات وإلام الأركان ) أى الأغضاء ( فى 
الحركات والسكنات عسى أن يتمم الله له ) أى اذلك المنيثٍ (نكمتين فى آداب وطبارة وك :بتضرع) 
المنيب ( إلى الله تعالى عدى أن يرزقه ساعة مناجاة : بصفوة وحلاوة فلآن ظفر ) اتيب ( بدلك ) 
إى ماذكر من الركئتين بالآداب والطبارة وساعة الْناتجاة .بالصنيوة والحلاوة ( فى شهر مرة 


5 2< م رم لح - َس 1١‏ ذا رةه م 3 عو سم 5-5 م 
مجع اسضسكة حالاآى سواه © 1ه 8 سد سس « ]ا ل[ م ا هاه جه 
بل فى سنة مرة ؛ ابل فى عمراءي 4 مره » ذلك ١‏ كبر وَأَعْظمٌ نشمة » وك 
7 مض 2 سس لي2 5-5 2 2 2 هط 1 1 3 ا 2-5 0 
سي" و5 يشكر الله تعالى ولا يمكترث ا قاسآهٌ من اللشقات وكا بد من الليآلى 
ره سرد 2170م بس الم در ”> عيرم عورسن. م سس راي كو مير 
وَهَر من اللذات فيها » م ترىالذى برعم أنه رَاغِبُ فى العبادات تحب أن يحل 
ل سات م ار رعن مدن 2 3 5 3 0 6 
مها شيئا » لو اجتاج احد هم محصيل مثل هذه العبادة الضّافيّة إلى نقصان لقمةّ من" 
2 250 1 ع .> كته وى ؟]*ر. هه ولع ف الي وى 
6 ميم أو ردك كئة لا تعنيهم 4 او نوام_ساعة مر 8 ا يروم فلا لسمتح | تفسمهم 


- 2 م 0 اك ثم رركةه 7 سكل 
حمدهم إذا حَصل َم درهم : أو أمتهاً ّ ة وَطابت لم قة » أ طالت 
7 0 م رةس مءوا ةم 0 0 9 .ل نّْ 7 5 5 3 
ل ' فى سَلامَة البدن رَقدة فيةولون عند ذلك ا مد لله هذ ا من' فضل الله » 
ا 520 م - عر صر م 


بل فيسنة مرة بل فىعمرهكله مرة عد ذلك) أى الظفر بما ذكر (أ كبر منةوأعظ نعمة وم يسر) 
أى نفزخ الذى يظفر مما ذكر ( وك يشكر الله تعالى ولا يكترث ) أى لا يبالى ( عا قاساه من 
اللشقات وكابد ) أى تعب ( .من الليالى وهجر ) أى ترك ( من اللذات فبها ) أى فى الليالى ( ثم 'رى 
الدئ يزعم أنه زاغب فى المبادات محب أن محصل ) بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكير الصاد 
المشددة من التحصيل ( منها) أى العبادات ( شيا لو احتاج أحدثم ) أى الذدين بزعمون ذلك 
( محصيل مثل هذه العبادة الصافية ) من اللكدرات ( إلى نقصان لقمة من عشاتهم ) بفتتح 
العين.» وهو الطعام الذى يؤكل فى العشية.( أو ) إلى ( ترك كلة لا تعنبهم ) أى.لا تهمهم ولا تنفعهم 
.+( أو) إن (.دفع نوم ساعة عن أعِنهم فلا تسمخ أنفهم بذلك ) أى نقصان اللقمة من العشاء 
أو برك إلكلمة الى لا تنفع أو دقع النوم فى وقت من الأوقات ( ولا تطيب قلو.هم وإن اتفق لهم 
فى النادر حصول عبادة فى صفوة فلا يعدونه ) أأنى حصول تلك العبادة ( خطير ) أى عظم ( أمر 
ولا يقدمؤن فيه ) أى فى حصول ذلك ( كثير شكر وإعا يعظم سرورمم ويكثر .بالظاهر دهم 
. إذا حصل لهم درثم أو. استقامت لهم كسرة ) أى قطعة من الثىء المسكسور ومنه الكسرة من 
لبر ( أو طابت لهم مرقة ).فى مجيط الهيط : المرق من الطعام السائل الرخو منه. » والمرقة من 
: الطعام المرق.» وهى أخص منه (أو طالت لم فى سلامة البدن) وصحته (رقدة) أى نومة (فيةولون 
عند ذلك ) أى عند حصول .ما ذ كر من الدرثم أو استقامة الكسرة أو طيب المرقة أو طول 
الرقدة ( الجدلله ) الشكر لله ( هذا ) أى حصول ما ذ كر( من فضل اله ) ورحمته » وذلك لأنهم 
منعوا بالجيل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصور شكر النممة"إلا بعد معرقتها إذ من لم يعرفها كبفف 


-- ممع - 


يقوم بشكرها فالشكر فرع المعرفة فاذا جهل النعمة لم يعرفها وإذا لم يعرفها لم يشكر عليها وإذا ل. 
.يشكر انقطع: مزيده ومن انطع عنه الزيد فهو فى نقصان ما ادعى ٠‏ وأيضا فان لم يشكر النعم لجهله 
ها كفرها فإن كفرها أدركد العذاب الشديد إن لم تداركه نعمة من ريه ثم إنهم إنعرفوا نعمة. 
ظنوا.أن الشكر علمها محرد أن يقول بلسانه: : الجد ف الشك رقه منغير فهم معنى ما يفول ولم يعرفوا 
أن معنى الشكر أن الستعمل العنة فى إعام الحكة الى أريدت بها وهي طاعة الله عز وحل 
فلا يمنع من الشكر بعد حصول المعرفتين . الأولي معرفة النعمة., والثانية معرفة ممعنى الشكر علها 
إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان 

أما الغفلة عن النعم فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس مهلبم لا يعدون ما يعم الخلق ورسم 
:فى جميع .أحوالط, نعمة فلذلك لا بشكرون على النعم التى فى أعضائهم فى حركائها وسكناتها لأنها 
عامة للخلق مبذولة لهم فى ريع أحواهم فلا برى كل واحد لنفسه اختصاصا به قلا بعده تعمة. 
ولا ترام ,يشكرون الله على روح المواء » ولو أخذ مختتقهم لحظة حقى اقطع المواء عنهم ماتوا 
ولو حدسوا فى بيت حمام فيه هواء حار ولا منفك له أو فى بثر فيه هواء ثقل برطوية الاء ماتوا 
غماء» » فان ابتلى أحد منهم بشىء من ذلك ثم بجخاريا قدر ذلك نعمة وشكر الله علها » وهذ غاية 
الجبل إذ صار شكرمم موقوفا على أن نساب عنهم النعمة ثم ترد علبهم فى بعض الأحوال : والنعمة 
فى جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة فى بعضها فلا ترى البصير يشكر صحة بصبزه إلا إن 
تعمى عينه » فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة » وللا كانت رحمة الله 
واسعة عم الخلق وبذل لم فى جميع الأحوال فم .مده الجاهاون فغفاوا عن الشكر عليها » وهذا 
الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائما لخالفة سيده فى أوامره ونواهيه حت إذا ترك ضربه 
ساغة تقد به منة فان ترك ضربه على الدوام غلبه البطر ورك الشكر فصار:الناس لا يشّكرون 
إلا الال الذئ يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة وينسدون جميسع نعم الله تعالى عليهم 
فى سائر سوام :+ »كا شكا بعضهم فقره لبعض أرباب البصائر وأظهرشدة اغتّامه به فقالله أسسرك 
أنك أعمى ولك عشرة 7 لاف درهم ؟ فقال :ل » ققال أسسرك. أنك أخرس ولك عشرة 1 لاف 
درثم ؟ فقال لا » » ققال أبسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشسرون ألفا ؟ قفال لا . قال 
أيسرك أنك مجنون ولك عشمزة آلاف درهم ؟ ققال لاء ققال أما تستحى أن نشكو مولاك .وله 
عندك عروض مخمسين ألفا 

وح أن بعض الفقراء اشتد به الفقر حى ضاق به ذرعا » فرأى فى النام كأن قائلا يقول. 
له :نود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لا "قال فسورة هود؟ 
قال لا :قال فسورة يوسف ؟ قال لا , فعدد عليه سورا ثم قال شعك قدمة مائة ألف دينار وأنت 
تشكو » فأصبح وقد سرى عنه همه : أى انكشف وزال » ودخل ابن الماك على بعص الخلفاء 
الباسية ويبده كوز اء شيريه ء ققال له عظني ٠»‏ فقال لولم تعط هذه الشربة إلا ببذل 
جبيع أمؤالك'وإلا بقنت-عطشانا فهل كنت تعطيه ؟ قال نعم قال لولم تعط إلا علكك كله فهل. 


7-7 
غ2 و : ععا م ار مه 0 0107 5-8 75 ع« راك 5 
فألى يساوى غثلاء الغافلون الناجزوت> » مم أولئك السُعداه المحد بن" المحتهدين 
وَلذَلِكَ صَان هرثلاء الك زد اعخر ححرومين” » دأويك ليون بو فين 
ذائزين ع6 و كذلك م اه اذا كرين” سبحا و 4 سات » وَهوَأ ع النالمينَ » قهدًا 
تفصيل” قوالو تعالى : (أكتْ أذ عل لق رين ) تنيت وريد عن ء وأ أب 
000 إلاّمين' قبل تيك » فَابدل هدك لترف قَدْرَ نش 


م 
م 


لل تال .. وَشْمِلها حن" تَيرها فَكونَ أذلآ ا ولإضائم) » م بخ عَليكَ 
ربإبقانها كا مر_> عَليك بابتدالها ا » إِنَهُ الكهوف. 
م" 

الْأَمْلُ التانى : أن الدشة م شنب من لأسمرف قَدرَها » وى لآيرف قدْرعا 


| ب 
ًَ 
0 الذى كقرها و يوأدى شكرها: 


كنت تركه؟ قالنعم . قال فلا تفترح علك لايساوى شسربة ماء ء فبهذا تبي ن أن نعمة الله تعالى على السد 
فشرنة ماء عنذ العطش أعظ. من ملك الأرض كلها » والجاهاون لا يعرفون ذلك (فأى) أى كيفبٍ 
( يساوى هئؤلاءالغافلون العاجزن معأورلتك السعداءالجدين الجتبدين ) عسي واحد ( ولذلك ) أي. 
لأجا ل أن غظ سرور هؤلاء الغافلين وكثرة حدم بالظاهر إذا حصل لهم درهم أو استقامت م 
كسرة أو.غير ذلك ( صارهؤلاء الساكين) الغافلون ( عن هذا الخير حرومين ) أى ممنوعين (و). 
صار ( أولئك الؤيدون ) أى الموفقون ( به) أى بهذا الخير ( ظافرين فائزين وكذلك ) 'المذ كور 
من جعل هو لاء الغافلين عن هذا الخيز حرومين وجعل أو لتك المؤيدين بدفائز بن (قسم الأمرأحع الجاكين): 
أى أقضى القاضين وأعدل العادلين ( سبحانه وهو أعل العالمين » فهذا ) الذى ذكرناه.( تفصيلقوله 
تعالى « أليس الله بأعم بالشاكرين » فتفهم ) التفصيل المذكور (وراعه) أى احفظه ( حقه ) أى 
هذا التفصيل (واعل أنك لم محرم) أىلم منع (قطخيرا أنت:تمناه) وترجوه ( ا أى: 
جهتها (فابذل) أها الرجل (مجهودك لتعرف قدر نعمة الله تعالىوتعظمها) أىتلك النءمة (جق 
فتكون أهلا لا ولاعطائها تم يمن ) سبحانه وتعالى ( عليك بإبقائها ) أى النعمة ( 000 (. لل 
( عليك بابتداتها علىما نذ كره فى الأصل الثاتى إنه الرءوف الرحم ) وبلله التوفيق . 

:'(الأصلالثا أن النعمة إهاتسلب) بالبناء للمفعول (بمنلايعرف قدرها) ورتبتها(والدى لايعرف 


قدرها الكفور الذى كفرها) أى الجحود الذى جحدها (ولايؤدى) أى ذلك الكفور (شكرها, 


لالوع - 


- 


وليل ذلك قوالُ تتالى : ( وَأَتلُ عَكنِي: ا الى ] مياه آياتنا انتم 


الشيطآن كان من القأوين . وأو شنا لقنا يبا ) الآية ؛ تر الكلام أن أنسنا 
كل هذا العبد د بالتعتم رالعظامم 0 وَالأكدى السام ف باب الدّبن ا 22 فَذَلِكَ مد* 
0 ارتب الكبيرَةٍ ون اقيق قل جابا يد فا عند) عَظ افر سكي 


؛ لكنه جَهلَ قَدْرَ نشكنا قال إلى الدئيا اتويت 1 ردن 
الدنينة 0 يكز أن الذي كني 
ودليل ذلك) أى الأصل الثاني (قوله تعالى«واتل عليهم) أى اقرأ على الييودى ياحممد (نبأ). خبر(الذدى 
آتيناء آياتنا ) قال ابن عباس ؟ كان يعلم اسم الله الا كبر . وقال ابن زيد : كان لا :يسأل الله شيا 
إلا أعطاه . وقال السدى : وكان يعلم اسم الله الأعظم » وفى.رواية أخرى عن ابن عباس أنه أونى 
كتابا » وقيل إن الله تاه ححة وأدلة وهي الآيات الى أوتنها ( فااسلخ منها )أى غرج 
من الآيات الى كان الله تاه إياها كا تنسلخ:الحية من جلدها. وقال ابن عباس : رع منهتالعم 2 
:وهو بلعم بن باعوراء من عاماء بني إسرائيل » سثل أن يدعو على موسى وأهدى إليه ثثىء فذعا 
فائقلب عليه دعاؤه واندلع : أى خرج اسانه على صدره ( فأتبعه الشيطان:). أى فلحقه وأدركه 
وصيره الشيطان تابعا لنفسه فى معصية الله مخالف أمر ربه ويطيع الشيطان وهواه ( فكان من 
الغاوين ) أى فصار من الضالين اانكافرين بما خالف ربه وأطاع هواه وشيطانه (ولو شئنا لرفمناه) 
إلى منازل الأبماد من الملماء ( مها ) بسيب تلك الآيات وملازمتها وقال ابن عباس : الرفمئاه 
بعمله مها . وقال مجاهد وعطاء معناه : ولو شئنا لرفعنا عنه االكفر وعصمناه ه بالآيات ( الآبة ) أى 
اقرأ آخرهاء وهو قوله تعالى « ولكنه أخلد إلى الأرضٍ واتبع هواه فل كثل الكلبٌ إن 
محمل عليه يلبث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم ألذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصصي لعلهم 
يتفكرون «( 


قال الصف رحمه الا( تقدير الكلام ) ومعناه ( أنا أنعمنا على هذا العبد بالنعم العظام 
والأبادى السام ) عمنى ما قبله ( قى باب الدين عا مكناه ) أنى هذا الصد ( فى ذلك ) أى النعم 
العظام فى باب الدين وأمره ( من تحصيل الرثبة الكبيرة والئزلة الرفبعة على بإبنا ليصيز ) هذا 
العبد ( رفيعًا عندنا عظم القدر ) أى الرتبة ( كبير الجاة' ولكنه ) أى ذلك العبد (.جهل قذر 
تعمتنا هال إلى الدأنيا الخسيسة ) أى الدنيئة ( الحقيرة ) أى الصغيرة وسكن إلبها ورضي بها عوضًا 
عن الآخرة ( وآثر) أى اختار ( شهوة نفسه الدنيئة الرديئة. وَلم يعلم ) العبد أن الدنيا كلها 


صزفيت 


1 2 واس .8 9 
8 


لآ رن عند الله أذنى. نشة نشة بن _نسّم_الدّبن » وَلآ نسَاوى عند جِنَاحَ :بعوضة » فكآن 
2 
ىْ ب الذى لآيَمرٍ ا وَالَاحَة من الإهاتر وَالْمَقَمَ » وَل 


رقمة ايو من اللْقارَة وَاطلْسَة » فهو فى ابفالتين يَليَثُ » وا الْكَرَامَة 


- 


ى تروش أذ عرق مَائْدة ب رك إل ٠‏ سواه تعَعِدهُ على سَرير مَك » 


اس ساسا 0 


73 وك * فى الثْرَابِ وَالقدَّر يديك 6 فهمتة اميه و نعمتة كلها فى ذلك ظ 

هذا اميد الشوه إذًا جَهل كدر تسدنا َل" تعر ف' حَو.مَا تناه ون“ كَرَامَتناً ٠»‏ فَكَلَتْ 

بتصير نه * وَسَاء فى مقأم م القر' بق 6 بالألتقآت إلى عَيْرنا» وَالأعْتتال عن" ذ كر نشينا 
| 


بد نيا . حَقرَةَ وَلذةٍ ير قتقل* ليو نَظرَ السّيآسّة 1 وَأحْضر* 6 يدان المذل + 
وَأمرانا فو حكم ابوت 

لازن عند الله أدتى ) أى أقل ( نعمة من نعم الدين ولا تساوى ) أى الدنيا ( عنده ) تعالى 
( جناح بعوضة )كا روى أنه قال صلي الله عليه وسم « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
مسق الكافر جرعة ماء » ( فكان ) أى العسد ( فى ذلك. ) أى فى ميله إلي الدنيا الخسيسة 
( عنزلة الكلب الذى لا يعرف الإ "كرام والراحة من الإهانة والشقة ولا) يعرف ( الرفعة والشرف 
من اليقارة ) والذلة ( والخسة فهو ) أى الكلب ( فى الحالتين ) أى حالة الإ كرام وحالة الإهانة 
والرفمة والحقارة ( يلهث ) أى يدلع لسانه » واللهث إدلاع الأسان عن النفس الشديد , يقال لحث 
الكنب يلهث إذا أدلع اسانه من المطش وشدة الخر وعند الإعياء والتعب ( وإتما الكرامة 
كلها عنده ) أى: الكلب ( فى كسرة امن بخن أو خرء ( يطنميا ) أ نلك المكدرة ة ( أو عرق 
مائدة ) أى عظامها (يرمى إليه) أى إلى الكلب. فى حيط المحيط : العرق العظم أكل له أو أخذ 
عنه اللحم » والجع عراق وعراق نادراتتهى؛ وأيضا فيه : العرق العظم بلحمه فإذا أكل له فمراق 
أوكلأهما لكلييما . وقال أبو زد الغراق : قطعة من اللحم . قال ابن الأنارى : قول أبى زيد 
هو الصواب لأن العرب تقول أ كلت العراق ؤلا تقول أ كلت العظم انتعى ( سواء تقعده ) أى 
الكل على سرير معك أو تقيمه فى التراب والقذر بين. يديك فهمته ) أى همة الكلب (' وكرامته 
ونعمته كلها ) بالرفع تأ كيد ( فى ذلك ) أى فى كسرة يطعمها أو عرق مائدة يرعى إليه ( فبذا 
العبد السوء ) يعت بلعم بن باعوراء (“إذا جبلٍ قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا 
فكلت )أي عميت ( يصيرته وساء فى مقام القربة أدبه بالالتفات ) واليل ( إلى غيرنا والاشتغال 
عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولذة خسيسة فنظرنا إليه.) أى إلى هذا المبد السوء ( نظر السياسة ) 
والتدبير.( وأحضرناء) أى العبد المنوء ( ميدان الهدل وأمرنا فيه بحم الجروت ) أى - العظمة 


- 
فسَلبنَاهُ ميم خلمناً 3 وَكَرَامَاتناً » وَعَرْعْنا من قَلبو مر فتنا » ٠‏ أنتلع عار ونا يعر 


0 م 


ما ١تَيْناه‏ من فضّلنا 6 لا ولط ترما 0 الهم 0 


2 7 


يالل مخ سخطد وَأ عقَأبد » نينا وفا وج ث7 كم عثال مَللكر 1 رم عبد 
2 حلم عليه خاصّة : 0 يانه وير يه م منه” ا فواقَ سَائْر حُدايو وَحْجَابوِ 507 
لل 1 4 #وروسمه سر مه مر ممه 2 
إعلارمة بأبو »© أمر رد يق فى فمواضع ار الفصُورٌ » وير قم وي 1 

م - ب : م 5 ” 7 ل مه 
الموائد » وير بن له” اخْوارى دقام له الْعفِان» حَتَ ا منَا عخدامة أجْلس هناك 
مَلِكا خحَدومًا مُحكرما وَمَا بَيْنَ حَال خدامَته إلى مُلكه وو ليم إلا ساعة من تجار 


أؤ أت ؛ فَإن أَبْصَرَ هذا الْسَبْدُ يمانب باب هذًا الك سَائسا للدواب يأ كل رَغيقاً » 


والجلال والكبرياء والقدرة والسلطنة ( فسلبناه بيع خلعنا ) بكسر الخاء المعجمة وفتح:اللام : 
أى جمس العطايا منا ( وكرامتنا ونزعنا من قلبه ) أى العبد السوء ( معرقتنا فانساخ ) أى فخرج. 
(عاريا . من جنيع عا البنام ين فضذا فصان ) إلجداالدوه ( كنا ) أ عتزلته ( طريدا ) أىمظرودا 
( وشيطانا زجما ) أى مرجوما ( مريدا ) ,: بفتح الممم : أى عاتيا ( نعوذ بالله ثم نعوذ بلله من. سخطه 
وأليم عقابه إنه) تعالى (بنا زءوف رحيم م اقع) أن ارش واكتف ( بال ات )من الو 
( يكرم عبدا له فبخلع ) أى يعطى اللك ( عليه ) أى على عبده ( خاصة ثيابه ) أى أحسن ثيا 

للك ( ؤيقربه ) أي يقرب الملك ذلك العبد ( منه ) أى من للك ( ويخمله ) أى ذلك 9 
سائرخدامه ) أى املك (وحجابه ) جمع حاجب مثل كافر وكفار وهوالبواب لأنه بمنع من الدخول 
0 وأمره ) أى اللك عبده ( علازمة بأبه ) أى اللك ( ثم أمر أن بسى له ) أى لذلك العبد.( فى. 
موضع آخ ) غير موضع لللك ( القضور ) جمع قصر ».وهو كل بيت.من حجر 6 قال بعضهم 
( وترفم له ) أى للعبد ( الأسبرة) جمع سرير (وتنصبله الموائد) جمع مائد ة ( ولزين له ) أي لجل 

هذا البد ( الجوارى ) جمع جارية » وهى الفتية من التسباء أو الخادمة الفتية منهن عبدة كانت 
أو حرة » قبل لها ذلك لخفتها وكثرة جرءها مخلاف أاعجوز والعامة تستعمل الجارية لاعبدة من 
دون اعتبار السن م وتجمع أيضا جاريات وأكثر استعال الجارية. للصغيرة من النساء في مقابلة 
الفلام من الرجال كدا فى محبط الحيط ( وتقام له الغلمان ) جمع غلام ( جق إذا رجع ) المبد(من 
الخدمة ) أى خدمة اللك ( أجلس ) أى الملك ذلك العبد ( هناك ) أي فى تلك القصور ( ملكا ) 
أى صار ملكا (مخدوما مكرما) بعد أن كان عبدا خادما ذليلا (وما) أى ليس (بين حال خدمته) 
لدلك املك ( إلى ملشكه وولايته إلأ ساعة من مهار أو أقل فان أبصر هذا العبد ) الكرم يما ذكر 
( بجانب باب هذا الملك ) الذى أ كرمه (سائنها) ومصلحا (:للبرواب بأ كل ) أى السائس .( زغيفا 


أ كلب نشم عط فيَشْم م عَنْ خدامة الك بنظره إِليْه و إقباله عليه » ولا يلت 
إلى مَالك سن اليم وَالْكَرَامَة ؛ فِيَْعى إلى ذلك السّائْس ويد يده 0 كردم 


ا َكَل ذه نينا وبه انان ود 1 َيْنَ للك إذًا تكله 
ليه فى مِثْلٍ هذه اعفالة تقول : هذا سَفيلل خسم #الممقرء 1 ب حَوْ؟ كَدَامَتنا 0 
1 كدر إء عز ار رن 0 ليا وَالتقريب إلى مرا مَاصَرَ فنا إليه . من عنايئناء 


0 


0 م الذخائر ريو .ناا إلا مَاقط اهمة عظم” أطهل قليل 


5 


اتيز « 0 0 بذ 7 فهذًا حال الما م إِذًا مَالَ إلى الد دنا » 


1 
ىا 
3 
ا 
ها 
م 
0 
26 
5 
2 
ع 
لل 
ع 
2 
0 
3 
6 
ا 
- 
1 ع 
لع 
اها 


أو ) أبصر به '( كلبا عضغ عظا فيشتغل.) أى هذا العبد ( عن خدمة اللك بنظره ) .أى العبد 
( إلنه ) أئ إلى السائش ( وإقباله ) أى العبد( عليه ) أي السائس ( ولا يلتفت ) المبد ( إلى ما) 
أى اللدى'( له من الخلع ) بكسر العجمة جمع خلعة بمنى العطية ( والكرامة فيسعى ) أى العبد 
( إلى ذلك السائس ود ) البد ( يده ويسأله) أى السائس (كسرة من رغيف أو يزاحم ) العبد 
( الكلب طلخ عظمة ويغبطهما ) أى محسد العبد ذلك السائس والكلب ( ونعظم ) أى يعظم العبد 
(ماهما) أى السائس والكلب ( فيه ) من الكسرة والعظمة ( أليس'الملك إذا نظر إليه ) أى إلى 
الغبد ( فى مثل هنه االة ) الرديئة ( يقول ) أى الملك (هذا) العبد( سفيه ) أى جاهل ( خسيس 
النمة لم يعرف حق,كرامتنا ولم بز ) هذا العبد ( قدر إعزازنا ) وإكرامتا (إباه) أى العبد ( معنا 
والتقريب إلى حضرتنا مع ها صرفنا إليه ) أى العبد ( من عنايتنا وأمرنا له من الذخائر وضرؤب 
الأيادى ) أى أنواع النعم ( ما هذا ). أى ليس هذا العبد الذ كور (بإلاساقط الحمة ) عن الرتبة 
العالية ( عظيم الجهل قليل القبيز ) والعقل ثم قال الملك لقومه ( اسلبوه ) أى هذا العبد ( هذه 
الخلع واطردوه ) أى أبعدوه ( عن بابنا فهذا ) المذكور من الثال ( حال العالم إذا مال ) وركن 
( إلى الدنيا و ) حال ( العابد إذا اتسع الموى بعد ما أ كرمه الله بعبادته ومعرقة أياديه) أى 
مه ( وشريعته وأحكامه ثم إنه ) أى العالم أو العابد ( ل يعرف قدر ذلك ) الذى ١‏ كرمه اله به 
من العبادة وغيرها ( فيصير ) الرجل الذى لم يعرف قدر ذلك ( إلى أحقر ثىء عند الله عز وحل 
وأهونه عنده ) تعالى ( فياغب ) ,الرجل ( قبه) أى فى الثىء الحقير (:وبحرص عليه ) أى 


جوع ل 


0 بأَنوَار خدميه وعيادتر » ويدم” النْظرَ ليو 2-7 00 أؤقاتو » 
و ني ب كلبق" ٠‏ وَأَعْطَاُ على ايو القيادَة وَالْوَجَامَة » 17 2ل" الشفاعة » 
وَأ ل معز الْأعِرة » حَتّى ذا ضار ينث لا دجاه لأُجابَه لباه » ولا أله أغطاة 
200 شَفمْ فى عا لشفمه” ف تاوما وََا قم علي حي ا 


2 


و 0 3 كر ينا له يلكانه » قن كنت هذه حال م اد يرف 


لل صاصم 


1 8 5 ان 5 اام 52-2 
إلى 9 ل وه إل شم شر 


ص سمل 


على الشىء الحقير ( ويكون ) أى ذلك النىء ( أعظم ) وأكرم ( فى قلبه وأحب إليه) أى 
إلى الرجل ( من حميمع ما أعطى من تلك النعم العزيزة من العم والعبادة والحيم) يكسر الحاء 
جمع حكمة ( والحقائق . وكذلك ) أى مثل العالم الذى يل إلى الدنيا والعابد الذى يتبع الهوى 
( من خصه الله تعالى ) واختاره ( بأنواع توفيقه وعصنته ) وحفظه ( وزينه) الله ( بأنوار 
خدمته وعبادته ويديم ) الله عز وجل ( النظر إليه بالرحنة ) والرأفة ( في أ كثر أوقاته وساهى ) 
لله ( به ) أى بالذي خصه بما ذكر ( ملائكته وأعطاء وى بابه ) أى باب رحمته ( القيادة ) أى 
الرياسة » قاد الأمير الجيش قبادة إذاكان رئيسا علمهم ( والوجاغة ) أى القدر والششرف.( وأحله ) 
أى أنزله ( محل الشفاعة وآزله منزلة الأعزة ) جمع عزبز ( حت إذا صار ) الرجل ( بحيث.لو 
دعاء ) تعالى ( لأحاءه ) الله ( ولباه ) أى أجابه فهو عمنى ما قبله. ( ولو سأله أعطاه ) أى أعطى 
مسكوله ( وأغناه » ولو شفع فى عالم ) بفتح اللام ( لشفعه ) أي قبل الله شفاعة ( فيهم ) أى العالمين 
( وأرضاه ) ولو أقسم الرجل ( عليه ) تعالى ( لأبره ) أى أبر قسمه ( وأوفاه ) أى أوفي الله 
ما أقم به الرجل(ولو خطر) بالبناء للفاعل (يباله)أى يقلبه (ثىء لأعطاه قبل أن سأله بلسانه ن 
كانت هذه) الحالالمذ كور ( حاله ثم لم يعرف قدر هذه انعم ولهينظر إلى قدر هذه النزلة ) وعظمها 
(فيعدل عن ذلك) أى ماذ كر من النعم (إلى شهوة نفس رديئة ة لاحماء لها) أى لتلك النفس أو 
إلى (اعقة) أى ثىء قليل » واللمقة فى الأصل اسم ما تأخذه في الملعقة : 2/7 يلعق بها الطعام وغيره 
والجع ملاعق (من الدنيا الدينئة التى لابقاء لما ولم ينظر.).أى من ذكر ( إلى تلك السكرامات 


عَطَرِ لو عل وما أفْحش حش صنمة” أ في »5 تاف اوس أ ن يملح , عر سي 
وَسعََ ر نكت » إن أذحَم” الكاجين ؛ سيك أثها لجل ببذل الَجهود حَتّى ترف قَدرَ 


نظا سام >6 م > ام م - م - ا هه و 
تمر شر تال عَلَيك » ذا نم يك بنثمق ألدين فَإكإلك أن تلعفت إلى ألد: 


وَحُطَامها » إن ذلك منك لا كو إلا ربضراب بين > الك 


م تعالى العيد دللراعلية 1 


التلم_ ) 1 


ا 


والخلع والحدايا ) جمع هدية (والان) جمع منة ( والمطايا ) جمع عطية (ثم ) لم ينظر إلى (ما وعد 
وما أعد ) أى هيء له فى الآخرة (من الثواب العظيم والنعيم السابغ ) أى المتسع (القم ) أى. 
الدائم ([فا أحقرها ) فمل تعحب ( إذن ) أى حين إذ عدل عن النعم إلى الشهوة الرديئة ( من 
نفس ) يبان للشمير فى أحقرها ( وما أسوأه) فمل تعجب أيضا ( من عبد) يان للضمير في 
أشؤأء ( وما أعنظم خطره لو عم ) ما يفعله من الأمور الرديثة ( وما أنفش صنعه لو فهم ) ما يضعه 
منها ( نسأل الله البر) بفتح الباء أى المسن ( الرحبم أن يصلحنا بعظيم فضله ) وإحسانه 
( وسعة رحمته إنه ) تعالى (أرحم الراحمين) و3 كرم الأ كرمين ( فعليك أنها الرجل ) العاقل 
( ذل الجهود ) أى الطاقة ( حتى تعرف قدر نعم الله تعالى عليك وإذا أنعم ) سبحانه وتعالى 
( عليك بنعمة الدين فإياك ) أى احذر ( أن تلتفت ) وعيل ( إلى الدنيا ) الخسيسة ( وحطامها 
فإن ذلك ) الالتفات واليل إليها ( منك لا يكون ) ذلك ( إلا بضرب ) أى نوع ( من التباون ) أىه 
التحقير ( ما أولاك ) أى أعطاك ( ربك من نعم الدين أما تسمع قوله تعالى لسيد ) الأنبياء 
و.(الرسلين ) صاوات الله وسلامه عليه وغليهم أجمعين ( ولقد آنيناك سبعا من الثانى والقرآن 
الفظم ) قال انن الجوزى : سبب 'زوها أن قوافل وافت من بصرى وأذرعات ابهبود قريظة 
والنضير فى يوم واحد فبها أنواع من البز والطيب والجواهر قفال السامون لوكانت هنذه الأموال 
لنا لتقوينا مها وأتفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآية » وقال « قد أعطيتج سبع آنإت » 
هن خير من هذه السبع القوافل , ويدل على صحة هذا قوله « لا عدن عينيك:» الآبة . قال 
الحسن بن الفضل قلت : وهذا القول ضعيف أولا يصح لأن هذه السورة » أى سورة الحجر مكية 
بإججاع أهل التفسير وليس فها من المدى ثىء ويهود قريظة والنضي ركانوا بالمدينة وكيف يصح 


- 45خ - 


أن يقال إن سبع قوافل جاءت فى يوم واحد فَبنا أموال عظيمة حبق تمناها السامون فأأزل الله 
هذه الآية وأخبرهم أن هذه الستبع آيات هى خير من هذه السبع الفوافل , وال أعلم . 

وفى الراد بالسبع الثانى أقوال : أحدها أنها فانحةالكتاب وهذا قولعمر وعلى وان مسعود 
:وف دوابة عنه وابن عباس » وفى روابة الأ كثرين عنه وأنى هريرة والحسن وستعيد بن جبير »وق 
رواية عنه ومجاهد وعطاء وقتادة فى آخرين ؛ ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أبى هريرة 
.قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « الجد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب.:والسبع 
الثألى » أخرجه أيو داود والترمنى,» رؤى الشيخان عن أنى سعيد المعلى قال': قال رسول ألله 
صل الله عليه وسم « الجد لله رب العالمين » هى السبع الثانى والقرآن العظبم اللذى أوتيته» أخرجه 
النخارى » وفيه زيادة . 

أما السبب فى تسمية فايحة الكتاب بالسبع الثاى فلانها سبع آبات بإجماع أهدل العم 
واختلفوا فى سبب تسميتها بالثاتى » ققال ابن عباس والحسن .وقتادة لأنها تثنى فى الصلاة فتقرأ فى 
كل ركعة » وقبل لأنها مقسومة بين العبد وبين الله نصفين ٠‏ فنصفيا الأول ثناء على الله ونصفبا 
الثاني دعاء ٠‏ ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أنى هريرة رضى الله عنه يعن النى صل الله 
عليه وسلم قال « يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ». الحديث ء 
وقل سميت مثانى لأن كلاتها مثناة مثل قوله « الرحمن الرحم إياك نسد وإياك نستعين ء إهدنا 
الصزاط امشتقيم صراط الذين » فسكل هذه ألفاظ مثناة » وقال الحسن بن الفضل لأنبا نزت 
مرتين مرة عكة ومرة بالمد.نة معبا سبعون ألف ملك ٠‏ وقال مجاهد لأن الله سبحانه ؤتعالى 
استثناها وادخرها لحذه الأمة فم يعطها لغيرهم » وقال أبو زيد البلجى لأنها تثنى أهل الشر عن 
الشر » من قول العرب ثنيت عناتى » وقال ابن الزجاج,: سمت فأنحة الكتاب مثانى لاشتّالها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه , وإذا ثبت كون الفامحة هى السبع الثاق دل 
ذلك على فضلها وشرفها وأنها من أفضل سور القرآن لأن. إفرادها بالذكر فى قوله تعالى « ولقد 
5 تيناك سبعا من الثانى والقرآن العظيم » مع أنها جزء من :أجزاء القرآن وإحدى سوره لابد وأن 
يكون لاختصاصها بالشرف والفضيلة 

القول الثانى.فى تفسير.قوله سبعا من المثانى أنها:السبع الطوال , وهذا قول ابن عمز وابن 
مسعود ؛ وفى روابة عنه وابن عباس » وفى روابة عنه وسعند بن جبيرء وفى رواءة عنه السبع 
الطوال هى سورة البقرة وآل عمران والنساء وامائدة والأنعام والأعراف . واختلفوا فى السابعة 
فقيل الأنفال مع براءة»لأنهما كالسورة الواحدة ولذا لم يكتبوا بينيما سطر: بسم الله الرحمن الرخيم 
وقيل السابعة هى سورة يونس ء ويدل على صحة. هذا القول.ما روى عن ثوبإن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « إن الله سبحانه وتعالى أعطاق ا( سبع الطوال مكان التوراة وأعطانق 
الثين مكان الإنجيل وأعطانى مكان الزبور المثاق وفضلنى ربى. بالمفصل » أخرجه البغوى بإشناد 
الثعلى . قال ابن عباس : إنما سميت السبغ الطوال مثانى لأق الفرائض والحدود والأمثال والخير 
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١‏ دن عَيِنيِكَ إل مَامكمنا , بو أَنْوَاجًا من ) الايةء 
والعر تبت فبها . وأورد على هذا القول أن هذه السور الطوال غالها مدنات فكيف بمكن 
تفسير هذه الآية بها وهي مكية . وأجيبٍ عن هذا الإبراد بأن الله سبحانه وتغالى حم فى سابق 
عامه بإزاك هذه السور عى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك صح أن تفسر 
هذه الآية هذه السوز 
القول الثالث.أن السبم المثانى هى السور الى هى دون الطوال وفوقالمفصل وهى الثين وححة هذا 
القول الحديث المتقدم « وأعطانى مكان الزيور الثانى » . 

القول الرابع أن السبع الثانى هى القرآن كله » وهذا قول طاوس» وحجة هذا القول أن الله 
سيحانه وتعالى قال ( الله تزل أخسن الحديث كتابا متشاءها مثانى « وسمى القرآن مثانى لأنالأخبار 
والقصص والأمثال ثنبت فيه 

فان قلت:: كيف يصح عطف القرآن فقوله «والقرآن العظيم» علىقوله سبعا من الثاائق» وهل 
هو إلا عطف الثىء على نفسه ؟ قل تإذا عنى بالسبع امثانىفاتحة الكتاب أوالسبع الطوالفا وراءهن 
ينطلق عليه القرآن لأن القرآن اسم يمع على البعض كا يقع على الكل ألا ترى إلى قوله « بما أوحينا 
اليك هذا القرآن » عنى سورة بوسف عليه السلام وإذا عنى بالسبع الثائى القرآن كله كان إلعنى : 
ولقد 1 تيناك سبعاً من المثانى وهى الفرآن العظيم ء وإنما سمى القرآن عظما لأنه كلام الله ووحيه 
أتزله على خير خلقه مد صلى الله عليه وسلم » كذا ذكره الخازن (لاتمدن عينيك ) أى لا تطمح 
بيصرلة طموح راغب ( إلى مامتعنا به أزواجا ) يعنى أصنافا ( منهم ) يعنى من الكفاز متمنيا للها » 
نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة ف الدنيا ومزّاحمة أهلهاعليها » والممنى : أنك 
قد أوتيت القرآن العظيم الذى فيه غنى عن كل شىء فلا نشغل قلبك وسرك بالإلتفات إلى الدنيا 
والزغبة فيا . روى أن سفيان بن عبدنة تأول قول النى صلى الله عليه وسلم « لهس منأ من لم يتغن 
بالقرآن » يعنى لم يستغن بالقرآن » فتأول هذه الآبة قبل إعا يكون هادا عينيه إلي القىء إذا أدام 
النظر اليه مستحسنا له قبحسن له من ذلك عنى ذلك الشىء المستحسن ء فنكانرسول اللهصلى الله علية 
وسلم لا ينظر إلى شىء من متاع الدنا ولايلتفت اليه ولا يستحسنه ( الآية ) أى أقرأ آخرهاء وهو 
قوله « .ولا حزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين » يمنى ولا تغتم على ما فاتك من مشا ركهم 
أى الكفار فى الدنا ٠‏ وقيل : ولا تحزن على إعانهم إذا لم يؤمنوا ففيه النهى عن الالتفاف 
إلى أموال الكفار والالتفات إلهم أيضا . وروى البغوى بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « إذا نظر أحدك إلى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر إلى أسفل منه » 
هذا لفظ البخارى ولمل قال : قال .رسول اه صلى الله عليه وسلم م أنظروا إلى من هو أسفل 
'منسيم.» ولا تنظروا إلى من هو فوقتم فهو أجدر أن “زدروا نعمة الله علي » قال 

( 9م ب مراج الطاليين عب 8 ) 


موغ - 
ديه » أن كل من أوئ اران العظت حَقّ ل أن لآتينر إلى الدنياً المقيرة 
تعر بانتيشلاء ومسا قط نَضْلاً عن أنْ فنها ريه :+ دم السك لله 
عل ذلك" فَإمبا الكنما الت حر عن خاملة امم صََوَاتَ الل وَسَلامُه عليه » أن. 
عن با على أبيو يس ٠‏ وَحَرَص حَبِبة امططق صل' الله عليه وس أن يمن يما 
7 عه أبى طالب ف جنا حطام م ألذنياً فيه ال يطب على كل كافر وفوا 


وَمْلْحِرٍ وَز يق وَجَادِلٍ يقي » الي مم مون حَلقِ عَلَيةٌ حَق تفقوا ؛ ديه 
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0 نى: وَصَقءَ وصد بق وال وَعَابرٍ » لذن مر" َع خَلمَوِ عَليْةُ » حت انه 


لسكا دون يم بون كنرة وخر'قة» وعزك 


عوف بن عبدالله بن عتبة : كنت أصحب الأغناء فا كان أحد أ كثرهما منى كنت أرىدابة خيرا 
من دابق وثوبا خيرامن ثوفىفاما سمعمتهذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت ء ولما مهاه الله سبحانه 
عن الالتفا تإلى الأغنياء من الكفار أمره بالتواضمو اللانوالرفق إفقراء المسلمين وغي رم من المؤمنين 
وله « واخفض جناحكللمؤمنين » وفسرالمصنف هذه الآيةبقوله (تقدير .أن كل من أو القرآن 
العظيم حق):أى وجب ( له أنلا ينظ رإلى الدنيا الحقيرة ,نظرا:باستحلاء ) أىطلب حاو (واستحسان 
قط فضلا عن أن يكون له ) أى لمن أولى ماذكر ( فبها ) أى فى الدنيا ( رغبة ) وعحبة ( قليدم 
الفكر ف على ذلك ) أى على ما أوتيه من القرآن العظم ( فإم,ا) أى هذه النعمة العظيمة 
من نعم الديين التي هى القرآن العمظيم ( الكرامة التى حرص ,يخليله إبراهيم صاوات اقه وسلامه 
عليه أن عن ) الله تعالى ( بها ) أى بالكرامة ( على أببه) تارخ بن ناخور ؛ وأما آزر فقيل 
نه ( قم يفعل ) سبحانه وتعالى مإ حرصة ( وحرص حبيبه المصطق صل الله .عليه وسح أن 
ين ) تعالى ( بها.على مه ) صلى :هد عليه وسلم (أفى طالب ) شقيق بيه عبد الله وامه عبدمناف » 
ولهمن العمرسبع وتمانون سنة(فل يفعل) سبحانهماذ كر( وأماحطام الدنيا فإنه اللذى يصبم)اللهتعالى( على 
كل كافر وفرعون) أىكل متمرد عات ( وملحد). أى مائلعنالحق ( وزنديق ) هوالذي لايؤمن 
بيومالقيامة ووحدانية الجالق » وقيلمن يظهر الإسلام ومن الكفر (وجاهلوفاسق الذدينهم أهون ) 
أىأذل: (خلقه)تغالى (عليه) أىعنده جل وعز ( حت يغرقوا ) أى هؤلاء الكفارٍ والجاهاون( فيه ) 
أنه" فى حطام الد نيا (ويصرفه) أى. يصرف اله ذلك الحطام ويصده (عن كل نى وصئى وصديق) بكسر 
الصاد : أى كثير الضدق ( وعالم وعابد الذين ثم أعز خلقه عليه ) أى عند الله تعالى ( حت إنهم ) أى 
هؤلاء الأعزة ( لايكادون :يضيبون كسرة ) من الخبز (.وخرقة) من الثوب ( وعن.) اله 


لع 


بلطخ بقذرهأء حنى قالع ين لو وى هرو م - عَلَيها التلآم: 


1 0-0-0 وان و مه ا 


0 أشاه أن أزء ]ا بزببة | 0 فراعوانُ حين” اها أن مَقدربَة تَْجر عن لفعلت » 
وَلكن أَرْوى عَنكما الدّنياو أقية ينا عن و كذلك فم يأؤليك وَفَلأُودم: 
عَنْ تعييها آ بِذودُ الكاعى الشفِيقَ إبله عن مبارك الترق » وَإِقُ لاجم كونب 
وَعَيْتَهاً » وَلَيْسَ ذلك لوا 0 كبوا حَظُهمْ ين كرَامَت » . وَقالَ 
تعالى: (ولآ أن' بَكونَ الا “وَاحدة» 
( علهم بأن لايلطخهم ): أى لا يلوتهم ( بقذرها ) أى الدنيا ( حق قال عز من قائل لموسئ 
وهرون عليهما السلام) لما بعثهما إلى فرعون :. اسمع كلامى , واسمع وصيق لابروعنكا لباسه الذى 
لبس من الدنيا فإن ناصيته بيدى ليس ينطق رف ولا يطرف بلحظ ولا يتنضى إلا بإذق ولا 
يعحبنكا ما تع به منها ولا تمدا إلى ذلك أعينكيا فاتما هى زهرة الحياة الدنيا ( ولو أشاء أن 
أزينكا بزينة ). من الدنيا ( ليعلم فرعون حين يراها ) أى الزينة ( أن مقدرته ) أى فرعون 
ري كد ذلك التزيين ( ولكنى أزوى ) أى أقبض ( عنكا 
اللدنيا وأرغب بكا عنها ) أى عن الدنيا ( وكذلك ) أى أزوى الدنيا ( أفمل بأوليائي وإف 
لأذؤدهم ) أى أطردثم ( عن نصسمها كا نذود ) أى يطرد ( الراعى الشفيق ) أىالمشفق ( إبله عن 
مبارك العرة ) بالغم وهي الجرب . قال العلامة عبد الحق : ومبارك جمع ميرك موطع روك البعبر 
وهو كدخل من دخل يدخل والبروك كالاضطجاع للانسان » وفلسان العرب: وفىحديث علقمة 
« لاتقربهم فإن على أبواءهم فتناكبارك الإبل » هو الموضع الذى يبزك فيه أراد أنمها تعدى م أن 
الإيل الصحاح إذا أنيخت فى ميارك الجربى جربت اتتبنى » وأيضا فيهالعرة الجربٍ ( وإق لأجنبهم) 
أى الأولياء ( سكونها ) أى الددنيا ( وعيشها ) يعنى ملاذها ( وليس ذلك ) أى تجنيبهم وتبعيدثم 
عن الدنيا ( لموانهم على ولكن ليستكناوا حظهم ) أى نصيبهم ( من كرامتي ) سالما موفرالم 
كمه الدنيا ول تنقصه . 

واعلم باموسى أنه لم ييزين لى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنيا فإنها زينة 
الأبرار عندى إنا ييزين لى أولياى بالذل والخوف والخضوع والتفوى ثبت فى قاومهم وتظهر على 
أجسادهم فهى ثياءهم الى يلبسون ودثارهم الذي يظهرون وطميرهم الذى يستشعرون ونجاتهم 
التق بها ينفوزون ورجاوٌهم الذى إياه يأملون وجدهم الدى يفخرون وسهاهم التى بها يعرفون أولئك 
ثم أوليائى حا فاذا لقيتهم فاخفض لمم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك كذا قاله وهب إن منبه 
وأوزده صاحب الحلية وصاحب القوت ( وقال تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) أى 


سبدو وه سد 


نيا أن يكف بالنطن البيُوتي سقف من فِضّة ) الأبتين » فانْظر القرق ين 
إن كنت مُمْصِرا ول : امد طوالدى من عَلَينا مَك أذيائيه امي رت 2 

فئنة'أَعَدَائم لتحظى ولشخصّ بالشكر الأؤقرء وَاكْمدٍ الأ كبرء ولتم الكو : 
والنشية الْمْظْصّى التي م الإثلام إن الأولى وَالأخرَى أن لا نفترَ نيلك وَتهارَلك عر 
شُكَرِمًا :إن كنت عنبرا عن ردن قرعا نامر بطقبتة نت [ يفت ين أول 


٠. 


الأثا وأحَدْتَ فى شكر نس الإثلآم_بين أوّل الْوفت إلى الْأْبَدِ ما كنت ب ع بذك ؛ 
6 َضَبت بَنْض اذى لما هنالك منَ اتدل الم 

قل- فلت : وغل أن" الوْضِم لآ يحتمل ذل مَايَبْلَهُ على من : قد 
سيم ؛ مع أعتر 
مَا َلك جنب مالآ أَغْلَه 


را هذه الشوٌ » 
و8 01 
اعتر في باب 


على ملة واحدة ملة الكفر : يعنى لولا أن برغبوا فى الكفر إذا رأوا الكفار فى سعة وتتعم لبهم 
الدنيا فيحتمعوا عليه ( لعلنا ) لحقارة الدنيا عندنا ( لمن يحكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاء):سماء 
بيوتهم ( من فضة» الآينين) يمنى « ومعارج عليها يظهرون وابيوتهم أبوايا وشررا عليها يتكئؤن 
وزخرفا وإ نكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمتقين » ( فانظر الفرق.بين 
الأمرين ) المذكورين ء وها انزواء الدنيا وطردها عن الأنبياء والأولياء والعاناء والصالحين 
وانصباءها على الكافرين والفاجرين والفاسقين ( إن كنت. مبصيرا وقل الجد هه الذدى من علينا 
عان أوليائه وأصفيائه وصرف ) أى صد سبحانه وتمالى ( عنا فتنة أعدائه لتحننلى وأنخص بالشكر 
الأوفر ) أى الأكل ( والجد الأكبر ) أي الأعظم (والنة الكبرئ والنعمة النظمى الى مين ) 
أى تلك النعمة ( الإسلام فإنها الأولى ) أىالأفضل (و) الأمر ( الأحزى بأن لاتفتر ) أى لاتكسل 
( ليلك ونهارك عن شكرها ) أى تلك النعمة ( فان كنت عاجزا عن عرقان قدرها فاعل بالحقيقة 
أنك لوخلقت من أول الدنيا وأخذت فى شكر نعمة الإسلام ) والإعان ( من أول الوقت إلى الأبد 
ماكنت ) أى است ( تقوم بذلك ) أى شكرٌ نعمة الإسلام ( ولما ) نافية (قضيت بعض الحق 
لما هنالك) أى نممة الاضلام ( من الفضل العظيمى قلت واعلٍ أن الوضع) أى هذا الكتاب 
( لا حنمل ذكر ماببلغه عامى من قدر هذه النعمة ولو أمليت ) أى قرأت ( فيه ) أى فى هاما 
الموطع ( ألف ألف ورقة لكان مبلغ عامى فوق ذلك ) أئ ماأمليته من ألف ألف ورقة 
( مع اعترافى ) وإقرارى ( بأن ماأعلمه ) من قدر هذه النعمة” ( فى جنب مالا أعلمة ) .فئ' ذلك 


لداووى سد 


ال فى محار ال دنا أرما ؛ ما نَنسَمْ وَنْحَكَ قواله تتآلى سيد الْراسَلِينَ صلى أل 


عليه وس ( ما كنت تَدرِى مالكب ولا لِمَان) إل أن ال ل (وَعمَكَ 
0 عَلَيِكَ عَظِمًا ) ٠‏ قال" الى لامر : ( بل أش بخ 


أنْهدا ك” للإمان ) الأنة أما نمم قواله” صلى الله" عليه وس( وقد 


- 
5-0 


2 





(كنفئة ) أى قطرة ( فى حار الدنيا بأسرها ) أي بأجمعها ( أما تسمع وحك )كلة رحمة ( قوله 
تعالمي لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ( ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان ) . 

اختلف العاماء فى هذه الآبة مع اتفاقهم على أن الأنبياء قبل النبوة كانوا مؤمنين » فقيل معناه 
مأ كنت تدرى قبل الوحى شرائع الإيعان وممالمه . وقال مد بن إسحق عن ابن خزعة : الإععان 
في هذا لوم الا0 1 دليله « وماكان الله لرضيع إعانم | « يعنى صلاتتع ولم برد به الإعان الدذدى 
هو الإقرار بل تعالى لأن النى صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة يوحد الله تعالى و بحج. ويعتهر 
ويبغض.اللات والعزى ولا يأكل ماذع على النصب وكان ,تعبد على درن إبراهم عليه الصلاة 
والسلام ول تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوحى إليه ( إلى أن قال ) اله تعالى ( له ) صلى الله .عليه 
وسلم « وأتزك الله عليك الكتاب والمكمة ( وعامك مالم نكن تعد ) م من أحكام الشرع وأمور 
اللدين » وقيل علمك من علٍ الغيب مالم تكن تعلم » وقيل معناه وعلىك من خفيات الأمور 
وأطلعك علي ضمائر القلوب وعامك من أحوال المناققين وكيدمم مالم تكن تعل ( وكان فضل الله 
عليك عظما ) يعى ولم بزل فضل الله عليك يا عمد عظما فاشكره على ماأولاك من إحسانه ومن 
علنك بنبوته وعامك ماأازل علبك..من.كتتابه وحكتته وعصمك بمن حاول إضلالك فإن الله هو 
لإدئ تولاك بفضله وثملك بإحصانه وكفاك غائلة من أرادك بوءء ففى هذه الآبة نذسيه من الله 
عر-وجِك لتده عمد صلى الله عليه.وسلٍ على ما حباه من ألطافه وماثعله من فضله وإحسانه ليقوم: 
بواجب حقه ( وقال تعالي لقوم: ). من بنى أسد « ينون عليك أن أساموا قل لا تمنوا على 
إسلامم ( بل.الله عن علي أن هدام للاعان » ) أى لله'النة عليكم أن أرشدم وأمدم 
بتوفيقه حيث هداك للاعان على ما زعمتم وادعيتم » وهو قوله تعالى ( الآبة) أى إن كتتم. 
صادقين يعنى فى ادءاء الإعان .'وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله أى فله النة عليكج ‏ 
فق عاق الا لطالف فى اتير /ا موا هااستز عي إعانا وميا به نفي أنه إعان وسماه إسلاما 
أن قال رن علك .ماهو فى الجمعة إسلام » ولس مدير أن عن يه غلك بل لى سبع ادعاذهم 
الإعمان ف المنة . غليهم بالجباءة له لإلحر.. قاله القاضى ( أما , تسمع قوله صلى الله عليه وس وقد ع 


ويه 
حل يرا : الخد لله ؛ عل الإسلآم فقآل له" : : « إنك لتحمد لله على . نشم عَظيمة. » 
وََاقرمَ البتشير ل لبر راكاد جل : ظلَ أى” دن سكت ؟ قال كل وين 
ا : الأن منت التسة لنعمة » وَفيل : ايركف أحب؛ إل ا 

فى التشكر ين أن بول الم الحمد لله الذى أن عَلينا و 


لق , ٠‏ َك 7 0 0 نمك ها أنت عليه فى فال ير - 
ع - 


ىا 5 - 
فى الثار قلا تمن“ مل نفسك فإن الأمن كل ل : 37 وى توا 5008 
وَمَاذًا سَبقَ لك فى كم اليب ؟ 


رجلا يقول الجد لله على الإسلام » فقال ) صلى الله عليه وسم ( إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة ) 
وعى نعمة الاسلام ( ولا قدم البشير ) وهو المشر .ير يبوسف قال ابن مسعود : جاء البشير 
نين ددى العير . قال ابن مسعود رضى الله عنه : هو يهوذا .. قال السدى قال مهوذا أنا ذهيت 
بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب وأخبرته أن.يوسف أكله .الذئب فأنا أذهب اليوم بالقميس 
وأخبره أنه حى فأفرحه كا أحزتته . قال ابن عباس مله مهوذا وخرج به حافياً حاسراً يعدو 
ومعه سبعة أرغفة فم يستوف أكلها حتى ألى أباه وكانت السافة انين فرسخا ( على يعقوب عليه 
السلام ) سأل .البعير كف يوسف ؟ قال هو ملك مصر ( قال.) .يعوب ما أصنع بالملك (على :أى 
دين تركته.؟ ) أى ذلك الملك وهو يوسف عليه السلام (.قال.) البشير تركناء ( على .دين الاسلام 
قال ) يعقوب ( الآن تمت النعمة ) هكذا ذكره النسني وغيره ( وقيل مامنكلة) أي كلام 
(أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده ) سبحانه ( فى فى الشكر من أن يقول ااعبد الخد له الذى أنعم 
علينا وهدانا إلى دين الإسلام وإياك ) أى.اجذر ( أن تغفل ) بشم القاء ( الشكر للاسلإم و ) 
أن ( تغتر) وتبخدع ( بماأنت عليه فى الحال من الإسلام. والعرفة والتوفيق والمصمة فإن مع 
ذلك ) أى ماأنت عليه فى الحال ( لا مؤضع للأمن والغفلة فإن الأمور بالعواقب ) والأعمال 
مخواتيمها (وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى يقول : ما أمن أحد علىدينه إلاسلب »؛ وكانشيخحنا 
رحمه الله تعالى يقول إذا سممت محال الكفار وخلودهم فى النار فلا تأمن على تفسك فإن الأمر 
على الخبطر ولا تدرى ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك فى جم الغيب ) أ كنت من السعداء 


وى لد 


ذلا تيد بسَتَاء الأوؤقاتٍ 3 إن تتا وي الأننتء قا دم ا عليه انك 
ِالْمقم . 9 00 0 رن أله إ'بليسَ يأنوَاع عطمتو وهو و عندة فىحقا بق 


وم 


لمنته ؛ وَرَكُحَ بلقم بأنوار ولايد ؛ وَهْوَ عندهٌ فى تابن عَدَاوتو » 5 
رَضى الله عَنْه أنه قال. 3 من منتدرجر بالْإسْسَان ليد 2 رمن تاتون رسن 
القؤل. افيه » و من .مغرو بالكثر عَلَيْع » ا الثون ما أَقِصَّى ما مدع 
بو الْمبْدُ ؟ فال بالأأضاف. وَالْكْرَامَاتَ ٠‏ وَلذيك قال سُبحَانَه (ستتتر م 
عَنِثلإيسْئونَ ) قال الات" يي لشن 


أو 1 من ا ( فلا تفتر 1 الأوقات فإن تمتها غوامض الآفات ) والغيوامض جمع غامض 
وهؤ خلاف الواضح ( وقال بعضهم يا مشر الغترين بالعصم ) جمع عصمة ( إن عختها ) أى العم 
( أنواع التقم ) جمع نقمة ( زين الله إبليس ) اللعين ( بأنواع عصمته وهو ) أى إبليس ( عنده ) 
تعالى ( في حقائق لعنته وزين ) الله ( بلعام ) بن باعوراء من عماء بنى إسرائيل ( بأنوار 
لابته وهوة) أى بلعام (,عنده) تعاب ( في حتقائق عداوته » و ) روى ( عن علي ) بن ألى طالب 
( دضى الله عنه أنه قال :م من مستتدرج ) بصيغة اسم الفعول ( بالإحسان إليه ) أى إلى الستدرج. 
و5 من مفتون محسن القول فيه ..وك.من مغرور بإلستر عليه » وقيل لذى النون ) أبى الفيض 
ثوبان بن إبراهيم المضرى الضالح المشيور أحد:.رجال الطريقة » توفى فى ذى القعدة سنة حمس 
وأرْ بين ٠وقل‏ سثُ وأربعين » وقبل:نمان وأر بعين ومائتين يعصر ودقن باامرافة الصغرى, 
( ما أقمى ) أى غاية ( ما جدع به اإعبد ..قال ) ذو النون ( بالألطاف والكرامات ) واذلك أى 
نا قالةاذو النون ( قال ) لله( سبحانة ) وتعالى « والذين كذبوا بآياتنا ( سنستد رجهم من جنك 
لا يغلمؤن.) )قال الأزهرى : ستأخبدم قليلا ليلا من حيث لا محتسبيون وذلك أن الله سبحاته وتعاللى 
:نج عليهم من النعيم ما يغتبطوس به ويركنون إليه ثم يأخذثم علىغرتهم أغفل مايكو نون » وقيلمعناء:. 
ستقرمهم إلى ما ييلكهم ويضاعف عقاءهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم لأنهمكانوا إذا أتوا يرم أؤ 
قدموًا على ذَنيٍ تح الله علييم من أنواب الخير والنعمة فى:الدنيا فيزدادون بذلك تاديا فى الغى والضلال 
.وتدرجون فى النانوتٌ والمغاصى فيأخدم الله أخذة واحدة أغفل ما يكونون:علسه . وقال الضحاك : 
معناه كلا جددوا معصة جمذنا نممة: قال التكلى: نزين أعمالمم ثم يكبم بها ء و (قال أهل المعرفة) 
منهم سفيان الثورى ( نسبغ ) أى نكل (علييم النم وننسيهم الشكر ) روى أن عمربن الخطا ب لما 
حمل إليه نوز كسزى قال : اللهم إنى أغوذبكأن أكون مستدزجا فإنى عت كتقول «سنستدرجهم 
من لت لا يعانون » قال أهئل المعآئى: الاستذراج أرث يتدرج الثىء إلى الغىء فى خفية قليلا قليلا 


- عوه 3 
كا قال الشاع” : 
؟م6ل*-ء ا 5 ل سال امم 6م - 52 مل 
ا حسّنت ظنك بالاعامه إذ سنت وم مخف' سوء ما الى بو القدر 
' مَسَالْتَكَ اليإ َأغْتَرتَ .ا وَعِنْدَ صَفْو اليإلى تحدث الْكدرُ 


_- 


مو م كه 


وغل أنكَ كا مرات أقرتب فأالة أخوفة ومسب » والماملة أشد وَأمَو؛ 
اله عل أله“ فإن 100 3 بلع ما ! عن امنقزة وتوا 
كا قبل 

ما طآرّ طن َأ كقّم' إلا كنا صر وم 

إن لآسَبيلَ ِلك لأسن وَإِعْتآل الشكر و وَتَر'ك د الأبتبال فى الحفظ بال 52 

اميم 0 و كيف َم وإ اه ي”الخليل صا لل وسلاثة مَل ليه يقول”: 


واس رس 


( وَأَجَنْدِئَ وب أنْ تعب الْأَسْنَا ) 

ومنه درج الصى : إذا قارب بين طاه فى المشى » ومنه درج السكتاب: إذا طواه شيئا بعد شىء ( كا قال 
الشاعر) من بحر البسيط ( أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ) أى تلك الأيام ( ولم مخف سوء ما يأنى 
به القدر ) أى القضاء الذي يهدره الله تعالى ( وسااتك الليالمي فاغترر رت بها ) أى تلك الليالى ( وعند 
صفو الليالى محدث ) بشم الدال من باب قمد :.أى يتجدد (الكدر ) ويزول الصفاء ( واعلم أنك كنلا 
صرت أقرب ) إلى الله تعالى ( فأمرك أخوف وأصعب والعاملة ) أى العبادة ( أشد وأدق والخطر 
عليك أعظم فإن الشىء كلاكان أبلغ علواً إذا انتقلب ) سملا ( كان ) ذلك الشىء ( أصعب وقوعا 
كا قبل ) من بحر الكامل المضمر الجِزوء ( ما طار طير فأرتفع ) بسكون العين للوزن فى طيرانه 
إلي السماء ( إلاكا طار ) ذلك الطير ( وقع ) بسكون المين أبن أى إلي الأرض ( فإذن) 
أى إذاكان الأمركطا صار أقرب فهو أخوف وأصصب ( لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر وترك 
الاتهال) والتضرع ( فى الحففظ بحال ) من الأحوال ( وكان ابراهم بن أدثم ب)ن منصور رحمة 3 الله 
عليه » توفى سنة إحدى وستين ومائة ( يتقول : كيف تأمن ) ولا تاف ( و ) ني الله ( اناهير 
الخليل صاوات الله وسلامه عليه يقول ) « وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا (واجنتنى وى 
أن نعبد الأصنام » ) يعنى أبعدى وإياجم أن نعبدها . فان قلت : قد توحه على هذه الآبة إشكالات 
وهنى من وجوه : الأول أن.إبراهيم دعا ربه أن مجعل مكة آمنة ثم إن جناعة من الجبابرة وغيرثم 
قد أغاروا علبا وأخافوا أهلبها . الوجه الثانى أن الأنباء علييم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
معصومون من عبادة الأصنام وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله اجنبنى عن عبادتها الوجه 


و ل ل 


و بوسف اعد 1 عليه الكّلام 45 :(توَفنى منا ) 


الثالك أن إبراهيم عله السلام سأل ربه أيضاً أن محنبٍ بنيه بعن عبادة الأصنام » وقد وجد كثير 
من بنيه عبد الأصنام مثّل كفار قريش وغيرهم ممنينسب إلى إبراهيم عليه السلام . قلت : الجواب. 
عن الوجوه الذكورة من وجوه : فالجواب عن الوجه الأول من وجهين أحدهما أن إبراهيم 
عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء » والراد منه جعل مكة آمنة من الخراب 
وهذا موجود محمد الله ولم يتقدر أحد على خراب مكة » وأورد على هذا ما ورد فى الصحيح عن 
ألى. هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عله وسلم « مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » 
أخرجاء فى الصحيحين وأجسعنه بأن قؤله « اجعل هذا البلد آمنا » يعنىإلىقرب القيامة وخراب 
الدنيا » وقيل : هو عام مخصوص بقصة ذى السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه الثانى أن 
يكون الراد اجعل أهل هذا البد آمنين , وهذا الوجه عليه أكثر العاماء من المفسرين وغيرهم 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن فى بلدهر كم أخير الله سبحانه وتعالى بقوله « ويتخطف 
الناس من حوطم» وأعل مكة آمنون من ذلك حتي إن من التجأ إلى مكة أمن.على نفسه وماله من 
ذلك , وحتى إن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت 
واستأنست اعلنها أنه لا جها أحد فى الحرم » وهذا القدر من الأمن حاصل محمذ الله عكة 
وحرمها . وأما الجواب عن الوجه الثاني من وجوه أيضا: الوجه الأول أن دعاء إبراهيم عليةالسلام 
لنفسه لزيادة العصمة والتثبت فهو كقوله « واجعلنا مسامين لك 4 الوجه الثانى أن إبراهيم 
عليه السلام وإن كان .عل أن الله سبحانه وتعالى بعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا هذا الدعاء 
ههما للنفس وإظهارا لاعدز والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى ورحمته وأن أحداً لا يقدر على 
نفع نفسه بشىء لم ينه اللدبه » فلهذاالسبسدعالنفسههذ! الدعاء . وأمادعاؤه لبنيه وهوالوجه الثالث 
.من الإشكالات , فالجواب عنه من وجوه الأول أن ابراهيم دعا لبثيه من صلبه ولم يعبد أحدمنهم. 
صا قط . الوجه الثانى :. أنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجودين حالة الدعاء ولاشك أنإيراهم 
عليه السلام قد أجيب فهم الوجه الثالث قال الواحدى : دعالمن أذن الله أن يدعو له فكأنه 
قال وبنى الذبن أذنت لى فى الدعاء لحم لأن دعاء الأنياء مستخاب. وقد كان من بنيه من عبد 
الصنم : فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام الخحصوص الوجه الرابع أن هذا متتص 
بالمؤمنين من أولاده » والدلل عليه أنه قال فى آخر الآية « فن تبعنى فإنه منى » وذلك يفيد 
أن من لم ,تبعه على دينه فليس منه ٠‏ والله أعلم عراده وأسرار كتابه ذكره الخازن ( ويوسف 
الصديقعليه السلام يقول: ) «أنت ولى فىالدنيا والآخرة (توفنى مساما») أى اقبضنىإليك مساما . 
واختلقوا هل هو طالب للوفاة فى الحال أم لا على قولين : أحدها أنه سأل الله الوفاة فى الحال . قال 
قنادة : لم يسأل نى من الأنياء للوت إلا يوسف . قال أصحاب هذا إلقول وإنه لم يأت عليه أسبوع 
حتي 7وفى » والقول الثاتى أنه سأل الوفاة على الإسلام ولم.يتمن الموت فى الال . قال الحسن : إنه.. 


موق سمه 


كن سيان التوارىة اال يعو ل: اليم عر سا ك2 ” فى سفينة. مخثى عرق , 

جنا عَن' حم بن يوس رَحَهُ الله أنه قا تأملت سسُفيانَ التوارى ليله » 
نبت الل أمَم» فلت لذ أبكاؤلك هذا عل الوب ؟ قل مَحَملَ رتئنة وَقالَ 
3م ع 8 2 :ةس 


دنب أَهْون.كل الله م هذ » و أخة ي أن تتلتق انه الإبثلام ليذ باقر 


ومنت أ بض لفن سول ...إن نض الأنبيام كيم الكلآم سأل: الل تال 


عاش بعد هذه سنين كثيرة ٠‏ فعلى هذا القول يكون معنى الآبة : توفنى إذا توفيتنى على الأسلام 
فيو طلب لأن نمغل الله وفاته على الإسلام وليس فى اللفظ ما يدل عَلى أنه طلى الوفاة فى الحال 
قال بعض العاماء وكلا القولين محتمل لأن:اللفظ صالح للامزين » ولا يبعد من الرجل العاقل 
الكامل أن يتمنى الموت لعامه أن الدنيا ولذاتها فانية زائلةسريعة الذهاب وأن نعم الآخرة باق دائم. 
لا تفاد له ولا زوال ء ولاعنع من هذاقوله صلى اللهعليه وسلم « لايتمن أحدم للوت اضر زلبه» 
'فإن عنى الوت عند وجود الضرر وتزول البلاء مكروء؛ والصيز علية أولي . قال عاناء التارييخ: 
عاش يوسف مائة وعشرينسنة » وفى التوراقمائة ودين سنن ٠‏ ؤولد لبوسف من امرأة العزيز 
ثلاثة أولأد أفراشم وميشا ورحمة امرأة أيوب »“وقيل : عاشن بعد'أيبه ستين سنة وقيل أ كاز » ولما 
ماث.يوسف عله الصلاةوالسلام دفنوه فى النيل فى صندوق من رغام » وقبل من حجارة المرمر . 
وذلك أنه لما مات ,وسف تشاح الناس فيه فطلب كل أهل محلة أن يدفن فى محلتهم رجاء بركته 
حق هموا أن يقتتلوا » ثم رأوا أن يدفئوه فى النيل محيث مجرى الماء عليه ويتفرق عنه وتصل 
بركته إلى جميعهم.. وقال عكرمة : إنه دفن ف الجانب الأعن فنالنيل فأخصبذلك الجائب وأجدب 
“ الجانب الآخر » فتقل إلى الجانب الأسر فأخصب وأجدب. الجانب: الأإعن قدفنوه فى .ومبط, النيل 
وقدروه بسلسلة فأخصب الجائئان , فبق إلى أن أخرجه مونثى غليْه الصلاة والسلام وجمله معد 
دفنه يقرب آبائة بألشام فى الأرض المقدسة ( وكان سفيان الثورى ) رحمه الله ( لا نيرال نعول اللهم 
سل سل كأنه ) أى الثورى ( فى سفينة مخثى الفرق ) أى الرسوب.ف المناء ( ويلغنا عن جمد بن 
يوسف رحمه الله أنه قال : تأملت سفيان الثورى ليلة فبنكى ) سفيان.( اللبل أجمع فقلت له أبكاؤك 
هذا على الذنوب ؟ قال ) حمد بن يوسف ( مل ) سفيان ( تبنة وقال ) سفيان ( الذب أهون 
على الله من هذا ) أى الذدى حملته من-التبنة ( وإتما أخشى أن إسلبنى الله الإسلام والعياذ بل ) 
من ذلك السلب. (:وسعت أنا بعض العارفين ) رحمه الله (:يقبول : إن. بعض الأنبياء عليهم) الصلاة 
./ذ.( البسلام سأل الله تعالى عن أمر بلعام ) ,بن باعوراء. (:وطرده ) عن رحبته تعالى ( بعد ) أن 


سس لوه سم 


نلك الأبات وَالْكرامات » فَقَآلَ الله تمالى: ا 


فى يكم ِنَ لامعل مَا أغطيكة 


وَلَاشْكرق عَلَ ذيك مَركة وَاحدة لما سَلْبئه” 5 كز أن الخر” وَاحْتفظ بر” 593 


30 عه ممه 8 ل وعم 
م جِدًا؛ 0 الله أ ا لور ٠‏ وَأَعْلكَمًا ان ل فَه » وَأَدْيَمَا 
تسديك + عق أن ع" يعم عَليك ولا 
يبِتَليِكَ 517 لوال » 1 000 وَأصْمسهاً الإهانة بعد لمء والطر'د 
ا » وَالفرَاقَ بد الوصّال ٠‏ وَاهْهُ تتعالى الَاحِدٌ | رم » الرهوف 
53 وم 58 0 م6يله م موه ك2 ١‏ سام واع ‏ اث © اس 
( فصل 4 وَبَنْل الأمر أنكَ إِذَا خسنت التَر فى من الله تعالى المظام عَلَيِكَ » 
يديه الجسآم اكرام لديك » التى لا نخصببا 
كان قد أونى ما أوتيه من ( تلك الآيات. والكرامات ٠‏ ققال الله تعالى ) إن بلعام ( لم ,شكرق 
وما من الأيام على ما أعطيته ) من الآيات والكرامات (ولو شكرنفى على. ذلك) الذى أعطيته منها: 
(مرة واخدة لما سلبته ) .وطردته ( فتيقظ ) أى تذبه من نوم الغفلة ( أيها اارجل واحتفظ ,دكن 
الشسكر جدا واد الله على نعمه) عز وجل ( فى الددين وأعلاها) أى.النعم ( الإسلام والمعرفة 
وأدناها مثلا توفيق تسبح أو عصمة عن كلة لا تعنيك عسى أن يتم ) الله تعالى ( نعمه عليك 
ولاببتليك عرارة الزوال فإن أ الأمور) أى أشد مرارتها ( وأصعبها ) أي الأمور ( الإهانة بعد 
اكرام والطرد) أى البعد عن رحمة اله ( بعد التقريب ) منها. ( والفراق بعد الوصال والله تعالى 
الماجد.).أى اليل الأفعال والكثير الإفضال » وقيل : هو العالى الرتفع ( الكريم / أى المتفضل 
الذي «سطى من غير مسّثلة ولاوسلة 3 وقل: التحاوز الذى لايستقصى فى العقاب ( الرءوف ) أى 
ذو الرأفة.وهي شدة الرحمة فهو أبلغ من الزحيم والراحم والفرق بين الرأفة والرحمة أن:الرحمة 


إحسان مبدوّه شفقة المحسن » والرأفة إحسان مبدؤه فاقة الحسن إليه ( الرحم ) أى المنعم. بنعم من 
أجل احتباج النعم عليه وفاقته . 


فصل 
وجملة الأمر ) أت حاصله :زنك إذا أحسنت النظر فى مأن الله تعالى العظام عليك وأياديه ) 
ى نمه ( الجسام ) أى العظام “لتكزام لديك ) أى عندك ( الت لا محصيها ) أى المأن والنعم 


0 مهم اصضم 
كلك 4 7 2 اوم مةه - ا 02 2 مه 0 9٠‏ د 6 
قلبك ولا خط اوفك حى نت هذه العقبات الصعاب؛ فوجدت العلوم وَالبَصَاَ. 
م 2 ودار كبر 6-6 وان ٠‏ وَدفصت الْعَوَارض ٠‏ وَظفراسة 


عَاليةٌ 00 صر وَال يف وَآخِرُها التقر يب وَالتَشْرِيفُْ ع فتاكت فيبا مقدار 
عَقَلِك وَنَوافيقك » 0 رط أن يَشْعلَ لساك مده وننائو , 


وَيملا لبك بمظمتو وَ ياو » وَيبِلبْكَ مبْلناً حول بينك 23 0 ات 
_- قمه 2 0 ب“ ّ. اا ١‏ 9 
كل الخدمة له ما أمكنك , أؤ سَعمٌ طاقتك » مُعترقاً بالقصور عن إتعامه 


ا 
9 
3 
ا 
أ 


وَإِحْسَائد .» و كلا أَغْثَلتَ شكرَهُ أو قات أؤ رَلنتَ » 0 لوقو 


- - 00 ره وسس.* 2000 .د وه - ا ل‎ ٠. 

إليو وابتهلت و ملت و - :بأ أله يامو لآىَّ ها بذات بالإحسان ا بفصلك من غير 

5 كمه -. وو 5 ينا ٠‏ .6 3 60 ا 36 3 ع 4 

استحقاق فا كمه بعد ل 0 أ, من عير امْتحقاق ايو بنداء 5000 وا 
52007 2 مه - 

نج هدايته » وَذاقوا حَلاوَة معز فته » 


( قلبك ولا حيط بها وهممك حقى خلفت هذه المقبات الصعاب فوجدت العلوم والبصائز وتطهرت 
من الأوز ار أى الدنوب (والكبائر , وسبقت العوائق) أى للوانع التى كنع عن العبادة (ودفقت 
العوارض وظفرت بالبواعث وسامت من القوادح فح حصل لك فيها) أى فى 'تلك' المقن والنعم 
( من خصلة ششريفة ورتبة عالية منيفة ) أى رفيعة ( أوها) أى الخصلة (التبصير والتعريف وآخرها) 
أتى تلك الحضلة ( التقريب والتشريف فتأملت فبها) أى فى الن الذكورة ( عقذان.عقلك 
وتوفيقك وشكرت اله على قدر طوقك أى طاقتك وَقَوَتَك . وذلك ( بأن إشغل') الة"تعالى 
( لشانك محمده ) تعالى (وثنائه و ) أن ( علا ( شيعانه ( قلبك يعظمته وبهائة ) أ حلاله 
تعالىي زو) أن ( سلغك ) الله ا ا أن ( يبعثك ) أى نملك 
( على الخدمة ) أى الطاعة ( له ) تعالى ( ما أمكنك أو بسعة ظاقتك ) حال كونك ( معترفا 
بالقصور عن حق إنعامه ) 25228 وكلا أغفلت شكره أو فترت أوزللت عاودت ) أى 
رحعتٍ ( وا<تهيدت وتضرعت إله ) سيحانه ( وابتهلت وتوسلت وقلت يا أله يامولائ م بدت 
بالإحسان ملك من بذر لياق نمه ) أ الاحنان ( متاك أبنا) تي بدأت به ( من 
غير استحةاق وتناديه ) تعالى ( بنداء أوليائه الذدين وجدوا اتاج هدايته ) أى هدابة الله الى كالناج 
. معن الأ كليل مجامع الإأكرام على لابسه وصاحبه ( وذاقو ) أى أولئك الأولياء ( حلاوة,معرفنة ) 


لداة.ءق لد 
اع ري 3 ا ره ممم 
خَحَافوا ل سي حراقة الطراد والإعائر ء وَوَحْمَة ابد وَالصلالتر » وَمَرَارَة المزال 
. 1 2 اسم 2 
وَالإِرَالَ 5 قَتَضَرعوا ؛ بالبأت مستغيثين 2 00 إليى الا كفة مبتبلين 0 د 
٠.‏ لس ل ا 0 5 ل 22 سم سوسم 
فى اتات سُسْعَطرٍخِين : 2ب لا زرغ قلوبنا "بعد إذ هديتنا وَهبْ لنا من 
الى 5 ١‏ 
رمة إنك أنت الوَعابْ ) 


ملي مه ١‏ 1 30 ذه 
قلت أن : تقد يراه وَأ أ ”-أَنَا وَجَدنا مدك _ نعمة قطَممنا فى أَخْرَى 6 


تعالى ( خفافوا على أتفسهم حرقة الطرد ) أى حرارته ( والإهانة ووحشة البعد والضلالة ومرارة 
العزل ) عن مجلس القرب ( والإزالة قتضرعوا بالباب ) أى باب رحمته (مستغيثين) أى مسنعينين 
ومستنصرين (:وضدوا إليه) تعالى ( الأكف مبتهلين ) أى متضرعين ( ونادوا فى الخاوات 
مستصرخين ومستغيثين ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) أى لا تملها عن الحق والحدى كا أزغت قلوب الذين 
فى قلوم زيغ ( يعد إذ هديتنا ) أى وققننا لدينك والإعان المحم والمتشابه من كتابك 
وهب لا من لدنك رحنة أىأعظنا توفيقا وتثبتا للذى نحن عليه من الإعان والهذى » وقبل:هب 
لنا تجاوز؟ ومغففرة ( إنك أنت الوهاب ) الحبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب 
فى صفة الله تعالمى أنه تعالى يعطى كل أ<:. على قدر استحقاقه . روى مسل عن عبد الله بن مرو 
, ن العاص رضى الله عنهما أنه نمع رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « قلوب ببى آدم كلها بين 
سين من أحام ارون لكان واحد سرفة حلت ركاء . م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللفم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » هذا من أحاديث الصفات » وللعاماء فيه قولان: 
أحد ١‏ الإغان به » وإمراره كا جاء من غير تعرض لتأويل ولا تكبيف ولالمعرفة معناه » بل 
نؤمن بهكا جاء وأنه حق وتكل عامه إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . هذا القول هو 
مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفها من أهل الحديث وغيرهم . والقول الثاق أنه يتأول 
محسب ما بليق به وأن ظاهره غير راد قال تعاللى « ليس كثله ثىء » فعلى هذا المراد 
هو 0 يقال فلان فى قبضتى وفىكو بريد أنه تحتقدرته وفى تصرفه لا أنه حال فىكفه » فعنى 
لحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف فى قاوب عباده وغيرها كيف شاء لا عتنع عليه منها شى* 
الوم راد الا م الإشا - بين أصبعيه . تفاطب رسول الله صف الله عليه وس أصحابه 
عا يفهءونة ويعامونة من من أنفسهم » وإنا ثنى لفظ الأصبعين والقدرة واحدة لأنه حرى غلى 
العهود من العثيل بحسب ما اعتادوه وإن كان غير مقصود به التثنية أو الجخع» وهذا مذهب ج-هور 
المتكلمين وغيرهم من المتأخرين إنا خص القلوب بالذكر لفائدة » وهى أن أله تعالى جعل القاوب 
مهلا للخواطر والارادات والنيات وهي مقدمات الأفعال . ثم جعل سائر الجوارح تابسة للقاوب فى 
الحركات والسكنات ( قلت أنا تقديره واللهِ أعلم : إنا ؤجدنا منك نممة فظمعنأ فى ) نممة ( أُحْزى 


سوك لك ساد كه يا ل تلحنا 1 اركن حن كس مر سك اله 
نت اتاد الْمَهابٌ) فكما هيت لنا مر ية الإتعام_فى الا بتداءءفهب لنا رنجَة العام 

* : وض 0 ع نعام قو ٍ ر . 0( 
-_ 1 


عا عل مر الما كن 2د :التفين ؛ لدو 
06 : حقو لذ لق 0 تعآلى.: ( أَهْدنا الصّرَاط ال تقر )أى عضن 


18 
١ 
ب‎ 
1 


عَلِيْه وَأد ا هكد تتشركغ إل إن تلش ع 


ويل : إن لكام توا روا مسَائب لتر وَعَتن كلها إلى تقس راض 


في الشر'بقء وَالْفر فى الشَيبٍ » وَالوات فى التتبآبء وى ند بسر » والفكة تل 
مرف وَأحْمَن من؟ ذلك قَوالُ من قال 


ع . در م بي 2 2 وراصاء 
ىه إذا فقت عوّضْ ولس لو إن فأرقت مِن' عرض 


فإنك أنت الجواد الوهاب فكما وهبت لنا مزية الإنعام) أى فضيلته؛ فىالصباح المزية فعيلة.وهي القَام 
والفضيلةولفلانمزية أىفضيلة عتاز بهاعنغيرءقالوا:ولايبىمنه فملوهوذومزية فى الحسب والشرف 
أى ذوفضيلة والجع مزايا مثل. عطية وعطايا ( فى الابتداء فبب. لنا رحمة الاتهام فى الانتهاء أما نسمع 
ومحك أن أول دعاء عليه رب العالمين عباده السدين الذين اصطفاهم ) أى اختارثم الله ( من بين 
خلقة هذا الدعاء ) وهو ( قوله تعالمى « اهدنا الصراط الستقيم» أى ثبتناعليه ) أى على هذا الصراط 
( وأدمه لنا) وهذا الدعاء من الؤمنين مع كونهم على الحداية. معنى سؤال التثبت وطلب مزيد 
الحداءة لأن الألطاف والحدايات من ان لا تتناهى » وهذا مذهب أهل السنة ء والصراط : 
الطريق . قال جرير 
أمير الؤمنين على 'صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
أى على طريقة حسنة . قال ابن عباس : هو دين الإسلام: ؛. وقيل هو القرآن وروى؛ ذلك 
منفوعا » وقيل السنة والجاعة » وقيل معناه اهدنا صراط للستحقين للجنة ( هكذا ) أى مثل 
تضرعهم ( تنضرع ) أنت أيها الرجل ( إليه ) تعالى ( فان الخطب ) أى الأعس ( عظيم . وقبل إن 
السكهاء ) أى الو.ضعين الثىء فى محله وهم الأولياء الصالحون. » وليس الراد بالحكاء هنا الأطباء 
بل المراد مهم أطباء القلوب ( نظروا فردوا مصائب العالم ) بفتح الام ( ومحنهم ) أى العالمين ( كلها 
إلى خمس ) أحدها ( الرض ف الفربة ) أىصحل بعد عن وطن الريض ( و ) ثانيها (الفقرفىالشيب) 
أى ابيضاض الشعر المسود : يعنى قى حالالكبر (و) ثالثها( اللوت فى الشباب . و ) رابعها ( العمي 
بعد البصر . و ) خامسها ( النسكرة ) أى البكفر ( بد للعرفة ) أي بعد معرفة الله تعالى وإيانه 
( وأحسن من ذلك ) أى قول الحكاء ( قول من قال ) من. محر البسيط ( لكل ثشىء إذا فارقنه 
عوض . وليس َه إن فارقت ) دين الله بالتكرة (من .عوض)دوق الإشارات عن الله سبحانه وتعالى 


إذا أبعت الدنيا كلى از وبتك فا ننه ينا فش يضار 
و اق كل نئمة أنتم ييا ليك قتأييد يدل وف قم عقبة من العقيات 
لينيت عَلَيْكَ ما أغطى وير يدلهة قوق 1 ريف وَتَتدَنى» فَإذًا فسَلتَ ذلك كنت قد 
خَلتَ هذة المقبَة اتلمايرَة » وكنت قد عايرات بالْكبرين الكر مين الْمَرِيز بن اللذّين 


00 00 2 59 5 
ها الأعنمتا نتقامة وَالأَسْيْرَادة فَتَدُوم لل | النعه ار 3 تى أغط كا فلا نحش رَوَاهَا 


وَيزِيدك مِن التعم_للنقودة التى ل تدعا بد مالآ مين أن ناما و تتساعاء قلا تنش 
وات ) كنت حينئل من المآرة قن الدلاء العأملين بالدّن” التائيينَ .الطَاوِ رين ال اهددين” 
في الل نيا الع" دين لاخدمة القأدرين لل يطان» لعَفينَ قَُ الى بالقلت وَالّدْ كآن 


لصن ين امل التَاحينَ » 
لا تركانْ إلى ننىء دوننا فانه"وبال:غليك وقاتل لك فان ركنت إلى الع تتنعناه عليك » وإن أويت 
إلى العمل رددناه عليك'» وإن وثةتالحال وقفناك معه » وإن أنست بالوجد استدزجتاك'فنه» 
وإن لحظت إلى الخلق وكلناك اليهم » وإن اغترررت ,المعرفة تكرناها عليك»"فأى حبلة لك وى 
قوة مك ؛ فارطنا لك رناحق نرضّاك لنا عدا (ولغيرة) أئ القائل المذ كورمن بحر الطويل ( إذا 
أبقت الدنيا على الرء دينه. فا ) أى الذى ( فاته منها ) أى من الدنيا ( فليس بضائر ) أى يضره 
( وكذلك ) أى تتضرع (.فىكل نعمة أنعم ) الله تعالى ( بها عليك وتأيد أيدك) الله ( به فى قطع 
عقبة من العقبات ) السبع ( ليثّيت) سبحانه وتعالى ( عليك مأأعطى ) من النعم (ويزيدك) تعالى(فوق 
.هه تزيد و )ها (تتمنى ».فإذا فغات ذللك) أى التضرع والابتهال إليه تعالى عن كل نعمة ونأمد ركنت 
قد خلفت ). :وراءك ( هذه الجقبة. الخطيرة )أى العظيمة وهىعقبة ة الحذوالشكر ( وكنت قد ظفرت 
بالكنزين الكرعين العزيزين اللذين ها الاستقامة ) على الطاعة ( والاستزادة ) أى طلتٍ .زيادة. 
النعم (قتدوم لك النعم الموجودة الى أعظاكها ) اللدتعالى (فلا مش زاولها) أىتلك التمم( ويزيدك ). 
الله ( مق النعم الفقودة ) ببان مقدم لما فى قوله.مالانحسن ( القلمتعط بعد ) أى إلى الآن (مالا سن 
أن تسأنها وتنفناها ) أى النعئ الفقودة( فلا مخش فواتها ) أى تلكالنعم (.وكنت حينئذ ):أى حين. 
إذكنث قد ظفرت بالكبزين الك رين ( من العارفين العلماء العاملين- بإلدين. ) القويم ( التائبين ) 
::من- الذنوب (الطاهرين) من السَتوت (الزاغدين فى الدنيا التجردين للخيمة) أى الطاعة ( القاهرين 

اللشيطان) اللعين (ااتقين حق التفوئ. بالقلب والأركان) أى الأعضاء ( القاصرين للا"مل الناصحين ) 


-؟لوى - 
الفاشمين الْتَوَاضْهِين” المتو عو كلِينَ 7 ضين الرّاضين” الصّابر بن الخحائفي نين ال اجين ' الخُلِصِينَ: 
الذّا كرين نَ امه الشا "رين نشم_سَيده رب العالمين ٠‏ م تصيرٌ بعد ذلك مِنَ 
السْتيمين الكربين الصديقين ون كنز ذا اكلام » وَاللَه تمالى وَل التؤفيق » 
إن قلت : داكن ارم * كذلكء لش قل م مِنَ الثاسٍ العمأبد لهذًا لمبُود وَالْرَاصِل” 
إلى هذا القصود «ظ وَمَنٍِ الذى 7 بو ى كلل هذه ه الؤن وتحصيل 0 و الشرائط وَالسّكن » 
َل أن ا تعالى ٠‏ كَذَِك را : وَقليل” ين برك الكو وكين أ كد 
الناسٍ لآ يتلكرون لأَبَنقلُونُ » لآ ينون » 2 إن ذلك بيد على من يَسرَهُ الله 
تال عَلَيْهْ » وَكلَ الْمبْد الأَجِبَادُ ‏ وَكلَ الله سبْحَانَهُ الهداية » قال الله تالى 
ركه معو وعد اق كو ةع رع فى ع رفوا 265ل بر عه بر الا اعاتة 
وَالذين حاهدوا فينا لبد ينهم سبلنا . وَإِدا كا ن العَبدٍ الضعيف تقوم عم عليه » 
ا 00 . 
كما ظنك باب القدير الغنى الكريم الاجم 





أى المريذين للخير:(الخاشمين المتواضمين المتوكثين المفوضين ) لله تمالى ( الراضين ) بقضائه تعالى 
( الصابرين) على بلائه تعالى (الخائفين) عذابه (الراجين) رحمته ( الخاصينالذا كرين المنةالشاكرين 
لأنعم سيدهم رب العالمين . لم تصير بعد ذلك ) أى بعد أن كنت من جملة العارفين (من المستقيمين 
المكرمين الصديقين فتأملهذا الكلام) الذىيذ كرناه ( والله تعالىولي التوفيق , فان قلت إذا كان 
الأمر ححكذلك ) أى الذى وصفته من المعرفة والعمل والتوبة وغير ذلك ( لقد قل ) وندر (من 
الناس العايد لهذا المبود والواصل إلى هذا المقصود ومن الذى. يقوى على ) حمل ( هذه المن 
وتحصيل هذه الشرائط والسنن» فاعلم أن الله تمالى كذلك) أى مثل القلة والندرة (يقول : وقليل 
من عبادى الشكور ولكنأ كثر الناس لا يشكر ون لا يعقلؤن لايعلمون » ثم إن ذلك) أىالمذكور 
من العبادة للمسبود والوصول إلى المقصود ( .سير ) أى سهل وهين ( على من بسره) أى سبله 
( الله تمالمى عليه ) أى على ذلك المذكور منهما ( وعلى العبد الاجتباد ) ف العبادة ( وط الله سبحانه ) 
أى تفضلا منه تعالى لا وجوبا ( الحداية ) لأقوم الطريق ( قال الله تعالى : والذين جاهدوا فبنا) 
.أى فى حقنا (لنهدمهنم سبلنا) أى سبيل السير إلينا والوصول إلى جنابنا أو للزيدتهم هداية إلى سبيل 
الخير وتوفيقا لساوكها ( وإذاكان العبد الضعيف يقوم بما ) بحب ( عليه ) من الاجتهاد فى المبادة 
( فا ظنك بالرب القدير ) أى المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة ( الغني ) أى المستغنى عن 
كل شىء لا يفتقر إلي شىء ( الكريم الرحم ؟ فان قلت. فالجبر قصير وهذه ) العقبات الن كورة 


دام اى ل 


آآ 2 ىام مله 5 اله 5-5 55 3 07 5-2 00 ا 5-2 
عقبات طويلة شديدة 2 فكيف ببق العثر حَتى تكملَ هذه الشرائط » 
كر 


0 مله قر م رات لسركة 
وَتقْطَم هزه المقبآت” فَلميْرِى ل هذه العقبات طو يل وال انط فيباشديدة , 


سير 9 


َ - 01 ع مسح : س2 ٠.‏ حمس سح كيه - آ#-- 
ولكن إذا أرَادَ الله الراك عيدة 0 عَليمُ طويلها وَعَون عَلَيْو مَدِيدَمًا 


ّ ملطارس ا سا > ك 1م - 26 كنع رساة مه م ا 
6ن سال 
ره 
إن 1 3 آم 6س 
وّفى مثل ذلك قلت أن عند وقو فى كل هذه العَابَة 
2-5 م ا ص 4 8 2 
إ الْحَجق وَاضِحٌ المريدرو وَآأرَى الوب ءَن الحَجقر فى تمى 
2 م 2.0 ر 5214 سآ ع _. ->-ه. .و - 
وَافد محلت طالك وَنحَاتهُ موجودة وَلقَد محئت لمن نجاً 
0 اك سوس إعالاء ا 5-4 ورةش ور يمدرم ٠.‏ 


سَنَة » وهم من تقطاء فى ع ر سنينة» وي من بطل لهف سَنَة » 00 : 
3 بقلنها فى شبثر بل" فى جمنة » يل فى سَاعَة 14 عق انع 02 تر 5 


( عقبات طويلة شديدة فكيف ببق العمر - تى :-كئل هذه الشرائط وتقطع هذه المقبات فلعمرى 
إن هذه العقبات طويلة ) جداً كم تقول أبها القائل ( والشرائط فبها ) أى فى هذه المقبات 
(شديدة ولكن إذا أراد الله تعالى أن يحتى ) أى يصطفي ومختار ( عبده قصر ) سبحانه (علله ) 
أى العبد ( طويلها ) أى تلك المقبات ( وهون ) أى يسر الله ( عليه ) أى المبد ( شديدها حق 
يقول ) السد ( سد قطمها ) أى عجاوزعا (ما أقرب ) فل :تسيب ( هدم الطرنق وأقصرها ) أى 
هذه الطريق ( وما أهون ) فعل تعجب أيضا : أى ما أيسر ( هذا الأمر وأبسره ) مرادف لما 
قبله ( وفى مثل ذلك ) الذى .قوله العبد بعد القطع والجاوزة ( قلت : .أنا عند وقوفى عل هذه 
الغاية ) من حر الكامل ( عل ) بفتحتين وهو شىء منصوب فى الطر.ق يهتدى به ( الحجة ) .أى 
جادة الطريق ( واضح ) ظاهر ( لمريده . ) أى ذلك الغلم ( وأرى التقلوب عن المحة فى خمى 
ولقد عجبت لمالك ونحاته * موجودة ولقد عجبت لمن يما ).أى وهلا كد موجود (حق أن مهم ) 
أى السالكين ( من يقطع هذه العقبات فى سبمين سنة » ومنهم من يقطعها فى عشرين سنة » ومنهم 
من يقطءها فى عشرسنين » ومنهم من محصل) قطمها ( له فسننة ومنهم :من بقطعها فى شبر بل فى جمعة) 
أى أسبوع من أأيم (بل فى ساعة حت أن منهم من عحصل ) العم ( أ فى لظة ) أى مدة قلملة 
ل عم ب راج الطاايين - 8 ) 


امس اع أو سم 


بتوافيقي خاص] وَعِنَية سبق ين الله انه 
ع سم سسكر كه 6سيرصمة. 52 026 
أ حل ري 0 ره حَييث رَأوا التََيرٌ فى وَجْر 
000 


ملكي" قاوس" قَقنُوا : ( ينا رَبهُ الكموات والأرض ل" لدعزاين دوي إه) 
الآية عَصْلَت لمم الثرقة” َأَبضَرُوا ما فى هذو الطريق من اتلقائ ده لوا ل هذه 
الطريق قَصَارُوا مُفَوضِين" مُعَو لين مسلتفءين » إذ قالُوا دوا ىا م 


0 كم م من ولعتو ) الآننة » كل ذلك إلا حَصَلَ الم فى مقدار 3 


ل 


07 
كس ماه - 


ماد كم إفر'عوان 00 إلا لفل حثيث رأو ممجراة موي 


علي العلا م الوا : نابر ب الما لين . رب مُوسى وَهرونّ ) فاصوا الطريق 3 قَطموةٌ 


- 


َصَارُوا مِنْبسَاعَةَ إلى سَاعَمَ » تبل* أَكنَ 





( تتوفيق خاص وعناية سابقة من الله سبحانه آماتذكر أصحاب الكهف كيف كانت مدتهم 
خطرة حيثُ رأوا التغبر فى وجه ملكهم دقيانوس) الجبار» وهو تمن عبد الأصنام وذ للطواغيت 
وقتل من خالفه » وكان يرل قرى الروم فلا يترك فى قرية أزلها أحد إلا فتنه عن دنه حتق “يعبد 
الأصنام أو يقتله (قفالوا) أصحاب الكيف ( ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه ) 
لن نعبد من دون الله ( إلا ) ربا ء إنما قالوا.ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام ( الآية) أى 
اقرأ آخرها وهو « لقد قلنا إذا شغططاع ( حصلت لم ) أى لأصحابالكهف (العرفة) أى معرهة 
رهم (وأصزوا مافىهذهالطريقمن الحقائق وقطعواهذهالطريقفصاروامفوضطين متوكلين مستقيمين 
إذ قالوا «فأووا إلى الكيف» ) أى صيروا اليه أو اجعلوا الكيف مأوا كم (نشرلكوريم ) ) أى 
يبسط الرزق للم ويوضع العم (من رحمته) فى الدارين ( الآية ) أى «ويهىء 1 من أمرص فقا » 
(وكلذلك)أى المذكورمن العارف والمقائق(إنما حمل كم ففمقدارساعة أو لحظة , أما بن كرسحرة 
فرعون ) أى السحرة التى جمعهم فرعون وكانوا اثنين وسبعين ساحو| مع كل ساجر:حبل وعصا » 
وقبلكانو] أربعائة > وقبل كانونا إثنى عشي ألفا ( ماكانت مدتهم إلا لحظة ححث رأوا ( أى السحرة 
( معجزة موسى عليه السلام ) وهنىعصاهالنقلبة حنة ( قالواآمنا نرب العالمينربه موسىؤهرون) 
وما قالواارب موسى وهرون لأن فرعونكان يدعى الربويية قأرادوا غزله “كنذا ذكرهالخازن 
( فَأَبصمْرُوا الطرنق وقطموه) أى الطريق ( فصاروا من ساعة إيْسناعة بل أقل. ) مق #ساعة 


جح دوزم د 


2 صا 5 م < آل مرت - 31 
مِنّ العآرفين” بللهِ على » الاضين” _بقضّاء الله تَعكى » الاب رين عل بلائه » الشا كر ين 
55 7وم 50 آخآآآ هه 0-0 2 س .اوس يض 
لْألآئه » امنا قين" إلى لقآئو ء فنادو! : ( لأصَيْرَ إنا إلى رب ليون ) : 


وَلنَدْ كينا أن إثاهي” انم ااه نعل ما كن عَلَيْهْ ير ١‏ أثر 
نيا » فَدَلَ عن ذلك وَقَصَدَ هذه الطريق» ك1' يكن إلا مقدَارٌ سيرم مِنْ بلخر إلى 
مَروَرُودُ حَتى صَارَ بيت أَغَارَ إلى رَجُلٍ سقط مِنَ القْظرَة فى الا فكي باك أنْ 
قناء فَوَقَفَ لجل َكانه فى الطوَاة فَسَخَلْصَ 

أن رايم ابطر بة كانت أمة كَبِيرَةَ السن يلف يبا سوق البطرق» لأَب عب 
اعد 0-0 ٠‏ رجه نض التّجَار فَشْترَاها بتو مال دِرْهمر 0 2 


برس اير 


ت هذه الطّر يوق وَأقيلت كل العبادة » لكا تت ها سَئة حَى رَارَها زُهَادُ المَمثرّة 
7 وذها اماما العظمر رلته 
وَأما اذى ل" سنيق له المناية ول" يمامل*' بالفضل وا هدايق في وكل” 


(منالمارفين بالله تعالمى الراضين بقضاء الله تعالى الصابرين على بلائه ) تعالى (الشاكرين لإلاله) أى 
نعمائه » وهو جمع إلى مقصورة بفتح الهمزة أو كسرها مثل سبب وأسباب لكن أبدلت الهمزة الق 
هى فاء ألفا استثقالا لاجماع همزتين ( المشتاقين إلى لقائة )) جل وعز ( فنادوا لا .ضير إنا إلى رينا 
منقبلون) أى لاضرر علينا فما ينالنا في الدنيا لأنا تتقلب ؤنصيرإلى رينا فى الآخرة مؤمنين مؤملين 
غفرائه وهو قوم وإنا نطمع أن يخفر لنا رينا خطايانا أن كنا أول الؤمنين»( ولقد حكينا أن ) 
أي إسحاق ( إإراهم , بن أدهم رحه لكان مل ما كان عليه من أمى الدنيا ) وكان من أبناء الملوك 
( فسدل )'إبراههم ( عن ذلك ) أى عما كان عليه من أعى الدنيا ( وقصد هذه الطريق فم يكن 
إلا مقدار سيره من ) بلده ( بلخ إلى مروروذ ) بلد مخراسان ( حت صار ) إبراهيم ( بحيث أشار 
إلى رجل سقط من المنطرة فىالاء الكثير هنالك) أى فى مروروذ ( أن قف فوقف الرجل مكانه 
فى الحواء فتخلص ) أى نا ذلك الرجل وسلم من السقؤط ( و ) قدحكينا أيضا ( أن زابعة البصرية 
كانت أمة كبيزة السن يطاف تها فى سوق البصرة لابرغب فيا ) أى فى تلك الأمة الكبيرة /( أحد 
لكير بسنها فر حمها بعض التخار فاشتراجا بنحومائة درثم وأعتقها ) المشترى (فاختارت) رايمة ( هذه 
الطريق وأقبلت على العبادة لها ) نافة( بحت لما ) أى ارابعة ( سنةحق زارها زهاد البصرة 
وقراؤها وعلناإؤها ) أى.البصية ( اعظم معزلتها ) أى رابعة ( وأما) الشخص ( الذى لم نسبق, له 
الساية ) الإلة .دم عامل )..باليناء لمفعول ( بالفضل والحداية فوكل ) بالدناء لليفعول' أ 





عام 


إلى تيه » ف بما ببق فى شطب من عقبة وَاحدة سَبعِينة سنة ولا يقعامها ‏ و55 يسيع 
وتطراخ + ا أ هذا الطريق وك 2( وَأَعْسََ هذا ال وَأَعْضَل” ؛ كَإِنَّ اشن 


كله إلى أسْل وَاحدٍ ال 
إن نت 4 أختص” هذا بالتوا في الخاص* وَحَرِم ب هذا : وَكلآتما مُشتركا 
د قر العبود بثر 5 فمند هذا الال نََادَى » . من سُرّاوق الخلال أن الزم 0 
أن سر اجو بيقر 3 وَحَقيقة المبوديق : ( 20 ١‏ , 
قلت أ6. 1 داري فى لاني 07 »فى عَتَبا تا وَسَنَانات 


(إلى نفسه فربما يب قىشعي) بالكسرالطريق وقيل الطريق فى الجبل وأججع شعاب (منعقبةواحدة 
سبعين سنة ولا يقطعها ) أى لا يتجاوزها ( وك يصنح ويصرخ ) بمعنى واحد ( ما أظم ) فمل 
تمجب ( هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الأعس وأعضله ) أى أشكله وأصمبه ( فإن اتشأن كله 
إلى أصل واحد وذلك ). الأصل ( تقدير العزيز ) أى الغالب بقدرته على كل مقدور (الميم ) أكا 
لالع فى البدك وهو إقذى لز ضل إلا مالل خيله وهو سني بعت بهاللياقة فبومن صفات الأفمال 
(الحكيم) أى ذى الحسكة الحسي الأشياء على ما هى عليه والاتيان بالأفمال على ما ينبغى. فالحكة 
عمنى الأحكام ( فان قلتٌ لم ) أى لأأىثىء ( اختصٍ هذا ) إشارة إلى من وققه الله تمالى ( بالتوفيق 
الخاص وحرم ) أى منع ( هذا ) إشارة إلى من لا يوفقه الله تعالى (وكلاما ) أى هذين 
الرجلين ( مشتركان فى ريقةالصودية ) الربقةفى الأصلالعروة التى ستوئق مهاصهار الضأن وإضاقتها 
لم بسدها للبيان : أى فى ربقة هى العبودية أو من إضافة الشبه به للمشبه : أى فيالسودية الشبيهة 
بالربقة ( قعند هذا السؤال ينادى ) بالبناء لنفعول ( من سرادق. الجلال ) أى حجبه ( أن ألزم 
الأدب واعرف سر الربوبية وحقيقة ابودية ) وقد قل : العبودية شهود الربوية وهو سبب عظيم 
فى دوام العبودية لأن العبد إذا توالت عليه مراقبته هلال مولاه ذك فى نفسه بالنظر لما هى عليه 
من جهة طبعها لا بالنظر لما خصها به رمها من كرامته وقبل : من علامات العبوذية ترك التديير 
وشبود التقدير' » وقال ذو النون الصرى : العبودية أرنف كرد خن فى ل جارد أ ربك 
فى كل حال ( فإنه ) تعالى ( لا يسثل عما يفمل ) أى عن حكنة ما يفمل سؤال تعنت » وأما سؤال 
استرشاد فلا مانع له ( وثم ) أى العباد ( يسئلون . قلت أنا ومثال هذا الطريق ) أى طريق الصادة 
( فى الدنا الصراط ) وهو جسر ممدود فى متن جيم ( قى الآخرة فى عقباتها ) أى هذه الطريق 
( ومسافائها ومقاطمها واختلاف أحوال الخلق فيا ) أى فى ثلك الطريق (فتهم من بر عليه) 





لوم -_ 


كلبق اباطف ء وحنب .من 00 ا 2 و2 ا لتقن و اطْوّاد 5 


000 » وَآخر” مشي » وأخو” بَاْحَنُ حق بير فَخْنَة 67 يمع" حَسِيتما » 


يحل يَكَلالِيبَ ميرح فى ف جَهم” 0 فَكَدلِكَ حَالَ هذا الطَّرِءقي 2 0 
ل : صراط أَلدُنْيا قراط الأخرةر قم يصراط ري لأس 


عه «مةوه 52 ١‏ ع 6 ا هرم 9 ا 44 
برى أهوالا أهل الْأَبِصَارء وَصرَاط دنا ثوب يرى أَعوَانا دوو ا بار وَالالباب 


وا أختلقت الأو وال للمًا كدين ف الآعِرَة لأخيلآف أخو لهم فى يي 58 


- 


ذلك حَتَو » مَهَذمٍ طزوء ورا التؤافيق 
٠.‏ 3 7 حي 031 
(فضل ) أعل' ماهو التَحقِيق “.فى هذا الباب ظ وَهَوَ أن لك هذا الطر؛ق” 


في طُولِهوَقِصَرِهِ ذل الات الكائتق تي ان نفس فَتَقَطَسه) 


أى على الصراط (كالبرق الخاطف ) أئ اللامع (ومنهم من مر عليه ) أى الصراط ( كالر بعحالغعاصف) 
أى نديد هبوبها (وآخر) عر عليه (كالفرس'اللجواد) أى الذى يتحرك بسرعة ( وآخْر ) يمر عليه 
( كالطائز وآخر بمشى) برجليه وآخر حيو حبوا (حت,ضيرعفمة) وسوادا ( وآخر يسمع حسيبما) 
أى صوت جيم وآخر يؤخذ بكلاليب:) بلا صرف لكونه على صيغة منتهى الجوع جمع كلاب بالضم 
أو كلوب بالتح و بتشديد اللام فهما وهى حديدة معوخة الرأس مختطف بها أو يملق علييا اللحم 
ويرسل فالتنور أؤ عود فىرأسه حديد فيهاعوجاج بجر به الجر (قفطر ح( أىبر مى(فى جيم فكذلك) 
أى مثل: صراط الآخرة (حالهذا الطر يمع سالكيه :ف الدنيا فيما صراطان: حمراط الدنيا وضراط 
الآخرة فصراظ الآخرة: اللا تقس برى أهوالها ) أى صراط. الآخرة ) أهل الأبصار وصراط الدننا 
للقلوب نرئ: أهوالما ) أى صراط الدنيا ( ذوو البصائر ) أتى أصحابها (و الألباب) أى العقول ( إبما 
اختافت أحوال السالكين. فى الآخرة لاختلاف أحواهم ) أى السالكين ( في الدنيا فتأمل ذلك ) 
الذى ذكرناه من اختلاف أحوال السالكين (حقه) أى حق ذلك الذكور ( فهذه ) الجلة ( هذء ) 
أى غظيمة( وبالله التوفيق ) . 


(ثم اعلم ماهو التحقيق فى هذا الباب ) أى باب ساوك طريق الآخرة ( وهو ) أى “ماهو 


التحقيق ( أنه ) أى الحال والشأن ( ليس هذا الطريق ) أى ظريق الأخرة ) فى طوله وقصره ) 
أي الطريقن ( مثل للسافات ) الحسية ( الكائنة القي تكبا الأنفس فتقطعها) أى ثلك "الشافات 


جداملوىم- 
بالأقدامء يم" قَطها كَل حَسَب 7 دن وَضَمْفها » |ئما 0 يق رَواحَانى” 
تتلك” الشلوب” تعفد بالأفنك عل حَسب العقائد وَالبَصَائرٍ » وَأَطْلَه نون تماوىة, 
وغل ا إلهى" » يق ف قلب المَبْدِ يط ؛ به نظرَة فَيَرَى با أمز الا َب باطقيقق » 
ض :هذا الثُورٌ وكا بطلبه” الْمَبدُ ماثة سَنة قلا يدم وَلآ أترامته؛ , وَدْلِكَ علطئو 
: فى الطب وَتفْصيره فى الأجتباد وَجَهْلد بطري ديك ني ده" فى سين سنة » 
وخر ده فى عَشْرٍ » وَآخَر فى يام 2 وَآجرُ فى سَاعَة وَلكَغلة بعتا 3 بعتاية رَ نب العرّة » وَهوَ 
على وَلِخٌّ المدايقم » سكن لبد تأثوة الأجتاد : فمليم + : ع ري الكو بت 


5 


عات 


لداس ه 


. 5 2 م 0 5-07 5 أو 
مَقْدُور ؛ وَالرب حكم عد ل يفعل ما يشا يكم مَاير يوا 
: يا 2 >عم هدم ١#‏ .ين 18 اجنتد 5237 9 هءَ 5 مره مه اوم ٠‏ عر 
فإن قنت : فا أعِظمَ هذا اتخطر وَأَسْد هذا الآمرء وَمَاأ كثر ما يحتاج. إلد ر هذا 
روه 2 3 و اس 5 َ_ ٠‏ 2 
لمَبْدُ الضعيفُ ٠‏ فكلة هذا العمل وَاطْهِدُ وحخصيل” هذه الشرائط لماذًا ؟ 
ع 2 0 ل م د ا وم - م 0 م 
واقرل أعمر ى : إنك لصَّادِق فى قولك 0 إن لاحر سد يد 1 وَاخطر عظيم' 3 وَلذلاك 
«ل تمآلى : ( أقد خَلَنَا الإنتان فى كبر ) ٠‏ 
(بالأقدام فيقع قعامها على حسب قوة النفس وضعفبا إما هو ) أى هذا الطريق (طريق روحاق 
سا_كها الفلوب قتقطامه ) أى الطريق الروحاقى ( بالأفكار على حسب الءقائد والبصائر وأصله نور 
حماوى ونظر إلهى يقع ) أى ذلك اللور ( فى قلب العبد فينظر به ) أى بذلك النور ( نظرة فيرى 
ا ) أى بتلث النظرة ( أمر الدارين ) أى الدنيا يا والآخرة ( بالمتيقة ثم هذا :النور را يطليه العبد 
مائة سنة فللا مجد. ) أى الذور ) ولا.) : نيحد قا ثرا منه) أي من ذلك النو ن (ؤذلك) أى عدم وحدانه 
أذلاك النو؛ ر(زخطه ) أى اله +( فى الطل وتقصيره فى الاحتهاد و<هله .بطزيق ذلك ) الطلب 
( و7آخر مجده ) أى الور ( 5 فى حمسين سنة وآخر ده فى عشر ) من السنين (وآخر) جد 
(فى.وم) واحد (وآخر نحده في ساعة والحظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الحداية لكن العبد 
مأموز بالا<تهاد عليه ) أ العبد ( مماأمر ( من الاجتهاد 0 والأمر ممسوم. مقدور: والرب حم 
عدل يفعل ما إشاء ومحج ما بزيد . فان قلات “ا أعظم ) فملن تمحب '( هذا الحظر وأشْد هذا 
0 وما أ كثر ) فمل تعجب أيضآ ( ما محتاج اليه هذا العبد الصعيف فشكل نهدا العمل والجهد 
وأخحديل هذه الشرائط لماذا ) أى لأى ثىء ( فأقول لعمرى ) أى “لواهب غمرى إ'إنك لصادق 
فى قولث إن الأمر شديد والخطر عظم والذيك ) أى لأجل أن الأهر شنايد وَالظر عظيم ( قال 
تمانى . !قد خلقنا الانسان )2 الجنس ( فى كد ) قال ابن عباسن: ق نشب : وقنل #كاريد مصائب 





-64ىم د 


1 ا -2 ءا رم 6 2 5-0 58 ا 
قال تَغالى : ( إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عل السددوَات وَالْأَرْض وَالبَالٍ أبن أن" محخيلتها 


و ا 


الدنيا وشدائد الآأخرة : وعنه أيضّاً قال فى شدة من حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه 
وحياته وموته » وأصل. الكيد الشدة » وقيل لم مخلق الله خلا يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع 
ذلك أضعف الخلق ؛ وعن ابنّْ. عباس أيضآ قال الكبد الاستواء والاستقامة فعلى هذا 
يكون العنى خلقنا الإنسان منتصبا معتدل القامة وكل شىء من الحيؤان عشى منكيا » وقيل منتصبا 
رأسه فى بطن أمه فاذا أذن الله فى خروجه اتقلب رأسه إلى أسفل » وقبل فىكبد أى فى قوة 
( وقال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ) قال ابن عباس : أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض الى فِرضها الله علىعباده عرضها على السموات والأرض والجبال علىأنهم إذا أدوها 
أثاءهم وإن ضيعوها عذ-هم » وقال ابن مسعود : الأمانة أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وصدق الخديث وقضاء اللدين والمدل فى الكيال واليزان وأشد من هذا كله الودائع 
8 قي ليع ماأمروا به ونهوا عنه “وقيل هىالصوموغسل الجنابة ومايئئنى م نالششرائع . وقالعبدالله 
ابن عمرو بن العا : : أول ما خلق الله منالإنسان الفر- رج وقال هذه الأمانة أستودعكها فالشرج أمانة 
والأذن أمانة والعين أمانة واللِد أمانة والرجل أمانة ولا إعان لمن لا أمانة له » وفى رواية عن 
ابن عباس : هى أمانات الناس والوفاء بالعسود -خق على كل مؤمن أن لا بغش مؤمنا ولا معاهدا 
فى شىء لافى قليل ولااكثير فعرض الله تعالى هذه الأمانة على أعبان السموات والأرض والجبال 
وهذا قول جاعة من التابعين وأ كثر السلف فقال لمن أتحملن هذه الأمانة “ما فيها ؟ قلن وما فيها ؟ 
قال إن أحسنان جوزيكن وإن عصيان عوقان . قلن لا يارب نحن مسخرات لا مرك لائريه *. ابا 
ولا عقابا وقلن ذلك خوفا وخشية وتعظها لذبن الله تعالى أن لا.يقومواءها لامعصية ولاعة 5 
وكانالعرضعلبين خخبيرا لا إلزاما ولوألزمهن لم عتنعن م نخملها والجادات كلها خاذمة لله عز وجل 
مطعة لأمره ساجدة له . قال بعض أهل العلم: : ركبالله تعالى فبهن :العقل والفيم حين عرض عليين 
الأمانة خى :عقلن وأجين. ما أجين .؛ وقيل المراد من العرض على السموات والأرض هو المرض 
على أهلها من الملائكة ,دون أعباتها » والقول الأول أصح وهو قول العلماء ( فابين أن محملنها 
وأشفقن منها) أى حفن من الأمانة أن لا يؤديئها قبلحقين بالعقاب (و للها الإنسان) يعنىآدم . قالالله 
تعالى عز وجل لآدم: إنى.عرضت الأمانة.على السموات والأرض والجبالفم تطتها فبل أنت آنذها 
عافيها . قال يارب وما فا . قالإن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فتحملها آدم ققال بين. أذف 
وعاتق . قال الله أما إذا تحملت فسأعننك وأجعل لبصزك حجاٍ فإذا خشيت أن لا تنظر إلى 
مالا محل فأرخ عليه حجابا وأجعل للسانك لحيين وغلاقا فإذا خشيت فأغاقه وأجمل لفر جك لباسا 
فلا تكشفه على ما حرمت عليك . وال محاهد فاءان ين أن محلا وين أن أخرج من 
الجنة إلا مقدار ما بين الظبر والعصر ٠‏ وقيل إن ما كلف الإنسأن حله بلغ من عظمه وثقل محله 
أنه عرض على أعظم مإ خْلِق الله تعالى من الأجرام وأقواه وأشده أن محتمله ويستقل به فأى 


دا ءولآوى ده 
نه كأنَ ظلوما جَولاً ) وَلذالك قال م 00 ين صَاوَات أله وَسَادمُه عليك وَعَاءٍ 
اعم > أن َكنم ' كثيرًا وَلضَحِ 2 قليلاً » 


0 5 .-- 7 
وَمَارُوى أن الى ينادى م من" قبل السماه ليت افق مر َع لذ را 


مم4 


سلادا 





حمله وأشفق منه وحمله الانسان على ذمفه وضعف قوته (إنهكان ظاوما جهولا» ) قال ابن عباس : 
إنهكان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه ونا تحمل من الأمانة » وقيل ظاوما حين عصى ربه جهولا 
أى لابدري ما العقاب فى ترك الأمانة » وقيل ظلوما جهولا حيث حمل الأمانة ثم لم ف بها وضمنها 
ول يف بضمانها . وة.ل فى #فسير الآية أقوال أخر : وهو أن الله تعالى ائتمن السموات والأرض 
والجبال على كل ثىء وائنمن آدم وأولاده على ثنىء فالأمانة فى حق الأجرام العظام هى الخضوع 
والطاعة لما خلقن له ٠‏ وقوله «فأبينأن محملنها» : أىأدين الأمانة ولم محن فنا . وأما الأمانة فوحق 
بن آدم فهبى ما ذكر من الطاعة والقيام بالفرائض » وقوله «وحملبا الانسان»: أى خان فنها وعلى 
هذا القول حي عن الحسن أنه قال الانسان هو الكافر.والنافق حملا الأمائة وخانا فها » والقول 
الأول هنو قول السلف » وهو الأولى ( واذلك ) أى لأجل قوله وحملها الانسان إنهكان ظاوف 
.جهولا ( قال سيد اللرسلين صاوات الله.وسلامه عليه وعلممم : : لوعاهتم ) كذا فى النسخع الكثيرة 
وفى بعضها : لو تعامون وهو نسخة العراق .وهو نص-.الماعة المخرجين لهذا الحديث ( ما أعم ) 
أى من انتقام الله من أهل ارات وأهوال القيامة (لكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا) أى كان كنك 
على القلة » وقبل معناه ما ضحكتم أصلا. » وهذا لمناسية الساق لأن لو حرف امتناع لامتناع وفيه 
من أنواع البديع مقابلة 55 بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآخر . قال العراق 
أخرجاه من حديث عاءشة وأنس . وقال الزبيدى : أخرحه أيضا الامام أحمد والترمذى والنسانى 
وابن مإاجه كلهم عن أنس قال خطب رسول الله دإ فى الله عليه وس خطبة ماسمعت قط غثلها 
ثم ذكره زاخرع الاك اللتتمرك من رواة بوسفي بن جتان عن عد دعن ألى ذر رفعه 

: تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولك كيم كثيرا ولم ساغ لك الطعام ولك شراب» وقال على شرطيف 
.ولم ترجاه » وتعقبه الذهى بأنه منقطع . ورواه أيضا منطريقه ابن عسا كرف التاريم بتلك الزيادة 
...وأخرجالجامأيضا فى كتاب' الرقاق والببيق فى الشعب عن أبى الدرداء رفعه « لو تعامون ما أعد 
لسكيتم كثيرا واضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تحخأرون لا درون تنحون أو لا تنجون ». 
وقال الاك صحبح وأقره الذهى 0 الحمتمى :رواه الطراق من طريق ابنة ألى الدرداء عن 
أبييا وم أعر فنا وبقية رجاله رجال الصحيج . وأخرج الحا كم أضا ف الأهوال عنأبى هريرة رفعه 
ولو تعاموزما أعر , إبكيتم كثيرا و اضحكت قليلا بظبرالنفاقو ترتفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهمالأمين 
'. ويؤعن غير الأمينأناخ بكم الشعر فى الجون.: القن كأمثال الليل الظلم » وقال صحيح وأقره الذهى 
..(وما بوي أن المنادى ينادى من قبل المماء ) أى من جهتها ( ليت الخلق ل مخلقو! اوليتهم إذ خلقوا 


إلآاوىومد 
يا اذا حرا » ويتي ل را يلها عا علا » وَكَذيكَ , ولك الكلف رضي اله 
عن 1 فس أنى بَكْر الصَّديق رَضْى أللهُ عن أنه قال أن ته 


؟يى عونتم 56 


كأ كد الاب كنف الْعَذَابِ « وَعََْ حمر رط الله عنه انه" تيم إننا6 يقرأ : 
( ل أ كل الإنتان جين” ين لدع 1: بكر ميا مذ كوا ) فال ليها كنت » وق 


عر رفسا 


أبوعبيدة للم رض لله ا قار رذحا ىكبت لاأول» يكزات الى ابه دض 
عرق وَل" أل » وَعن َب بن مُتب قال : خا د حَقَ» ولا حمق م 
مثرث . وَعَن التعذْل إن عياض رجه لله قل : إق لآ فب 


عاموا لمأذا) أى لأى شىء ( خلقوا وليتهم إذ عاموا عملوا بما عاموا وكذلك ) أى لأجل.ماروى. 
( يقول السلف رضى الله عنهم » فعن أبى بكر الصديق رض الله عنه أنه قال : وددت أى كنت 
خضراء ) عمنى الأخضر ( تأكلنى الدواب ) وذلك ( مخائة المذاب ) وقال أبو ذر رضى اله 
عنه : والله لو تعامون ما أعلٍ ما انبسطم إلى نسائكم ولاتقاررتم على فرشكر » واه لوددت أن الله 
خلقنى يوم خلقنى شجرة تعضد ويؤكل "عرها » وقال طلحة بن عبد الله : وددت أفى لم أخلق » 
وقال عمْان رضى الله عنه : وددت أى إذا مت لم أبعث , وقالت عائشة رضى الله علها : وددت.أف. 
كنت.نسيا منسيا ( وعن عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه أنه سمع إنسانا يقرأ) قوله تعالى 
( هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا . قال ) عمر رضى الله عنه ( ليها ) 
أى الحين ( عت ) أى بقيت ولم يكن ع شيئا مذكورا » وروى أن عمر أخذ يوما نبنة من:الأزض 
#ققال : باليتنى كنت هذه التبنة ياليتنى لم أك شيئا مذكورا باليتتى كنت نسيا منسياياليتى ل تلدق 
أ » وكان رضى الله عنه يسقط من الخوف إذا سمع آبة من القرآن مفشيا عليه فكان. يعاد أياما 
( وقال أبو عبيدة بن الجراح ) :الضحابى هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال شهد بنرا » 
وقتل أباه يومثذ وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى أله عليه وس » توف أبو غيئِدة 
( رضى الله عنه) سنة تمان عشرة فى طاعون عموأس وهى قرية بالشام وتوفى وهو اإن نان 
وحمسين سنة وتم الله بالشهادة فانه توفى بالطاعون وهى شهادة لكل مسم » وف الصحيحين 
عن أنس قال : قال رسول أله صلى الله عليه وسمٍ « إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الآمة 
أبو غبيدة بن الجراح » وفى رواية سم : هذا أمين هذه الأمة ( وددت أ كبش لأهلى فيتفرق 
حخى ويتحسى مرق ) أى إشسربه ( ولم أخلقى ) بالبناء للمفعول ( و) روى ( عن وخب إن مثبه ) 
تقدمت ترحمته رضى اله عنه ( أنه قال. : خلق ابن آدم أحمق ولولا حمقه ما هنأه ) وأطبنة (غيش, 
أو) دوى (عن الفضيل بْنْ عياض ) ,تقدمت ترجمته ( رحمه الله قال : إق'لا أغبط ) أى لا أعنى, 


-- 9ق سه 


مليكا مقرب ولا تيا مُرْسَلاٌ َلآ عبْدًا صَائكا » أَلَيْنَ هؤلآء يماتبون بَْمَ القيامق 
3 أغبط 00 ا التمىّ رَ َه انث أنه قال”": لو' أن اه 
ويل من ألْق تقلت فيبا عتَارَ لآعاء تلعيد بيش أن أثوت” ف له 0 أن أصل- 
الثَاره الم إذَنْ أَخيا لجل شبد كا تقول » “بل هُو أَشَد وَأَعْظَم ما ظلن وتوم 
ولكنه أئر” سبق فى الملم_القرعرء وتذيير أَجرَاُ العر ين العَلم' 0( فلا حيلة للد إلا 
ذل الَجهُودِ فى المُبُوديكر والأغتصام_مخبل الله وَالأبتيال دام إلى الله سئْحَانَهُ » عَسَى 
أن سمه فيسل " بعَعْلهِ » وكا وك كل هذا لماذًا ؟ فهذً) كلاء * يدل منك كل عَفْلد 


(ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صا حا أليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة) وفىالنسخ الصحيحة 
يعاينون : أى يشاهدون أهوالها ( إغا أغبط من لم ملق ) قال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو محمد 
بن حيان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنى هد بن عيسى عن فطيل ىَ 
عياض قال : ما أغبط مالكا مقربا ولا نبيا مرسلا بعاين القيامة وأهوالها ما أغبط إلامن ل يكن 
عيثا نفله الزيدى ( و ) روى ( عن عطاء السامى رحمه الله ) كذا فى أكثر النسخ. والصواب 
السليمى بفتح المهماة وكسر الام نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم بطن من الأزد زاهد مشهور, 
ويقال له العبدى أيضا ذكره العلامة الزييدى وكان من الخائفين الشهورين بالخوف حت ,قال إنه 
نسى القرآن من الخوف ٠‏ وكان إذا رأى تنورا ,سحر يسققط مغشيا عليه من الخوف وإذا فرغ 
من وضوئه ارتعد وبع شديدا وكان لدموعه حوله أثر الل لكأنه أثر الوضوء ولم يكن يسأل الله 
الجنة أبدا إنماكان رسأل العفو قاله صاحب الخلية ( أنه قال :لو أن نارا أؤقدت + وقيل من ألقى 
نفسه فا ) أى فى النار ( صار لاثىء سيت أن أموت من الفرح ) أى لأجله ( قبل أن أصل 
النار فالأمر إذن ) أى إذا عاست ماقاله عطاء السلمى وغيره (.أعها الرجل شديد كا تقول ) فما 
تقدم : ماأعظم هذا الخطر وأعد هذا الأمر ( بل هو) أى الأمر ( أشد وأعظم مما نظن 
وتنوهم ولكنه ) أى الأمر : أى شدته ( أمر سبق فى العل القديم وتديئر أجراء ) اله ( الم 0 
العلبم فلا حيلة ) ولا تدبير . قال الفيوىي : والحيلة الحذق فى تدير الأمور » وهو تقليب الفكر 
حو متدى إلى المقصود ( للعبد إلا بذل الجهود فى العبودية والاعتصام) أى الاستمساك ( محبل 
؛ حى القرآن ( والابتهال ) أى التضرع ( ذاتما إلى الله مسيحائة عسى أن برحمه ) الله 

) من العذاب ( بفضله) تعالبمى ورحمته ( وأما قولك كل هذا) الممل-والجيد وعضيل 
(هاذا )أي لأى ثىء ر فبذا) الذى :تقوله (كلام يذل مك على عمل عظيخة 


بل الصّوَاب أن تقول اك مدا وجني تاجسله اميف ملا:؟أمثرى تايط 
امد الضميف” أَقلَ مَايِطلبَه كل املق شَيْئآن , أحَدْثما : الكَامة فى الدَارَين » وَالنَانى : 

لات" فالدَاربنِ ؛ أما الكلامة ف الكنيا كن ال لأنيا وآنام) وفظتتاوَعَوَائَ ينث ٍَ 
متها ١‏ اللأايكة امقر بُونَ ظ وَقد منت حَدرِيث هاروت وَمَارُوتَ حَتى رُوئ أنه دا 
عر جدور العبد إلى السما ٠‏ ثة تقول ملنكة الكّموّاتٍ تسبي : كن نا هذا من 


'ذار فس افا خيارة ؟ وَأن الآخرة فى أَهْوَاها وََدَائْدا متيل تطراخ فيا لياه 


جم كور 


اسه عَلهِمٌ التلام” : تقسى تقسى » لآ أشألك” اليَوْمَ إلا تفسى » 


بل الصواب أن تقول كل هذا ) العمل وغيره ( فى جنب مايطلبه العبد الضعيف ماذا ) أى أى 
ثىء ( أتدرى مايطلب.العند الضعيف ) و ( أقل مايطلبه ) العبد ( على الخلة ) من غير تفصيل 
( شيئآن : أحدها السلامة فى الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( والثاتى اللك فىالدارين » أما السلامة 
فى الدنيا فان الدنيا وآفاتها وفتنتها وغوائلها ) أى دواهيها قال ااعلامة عبد الحق جمع غائلة 
وهى الداهية والفساد وااشر والهلكة ( محيث ليسم منها) أى من الدنيا يمنى آفاتها ( اللائكة 
القربون ؛ وقد معت حديث هارّوت وماروت ) اسمان سريانيان من أصلح الملائكة وأعبدم 
وقد بسط اللكلام على قصتهما الخازن فى. تفسيره ( حت روى أنه ) أى الشأن (إذا عرج ,روح 
العبد إلى اللبماء تقول ملائكة السموات متعحبين كيف نحا هذا ) العبد ( من دار ) أى دار 
الدنيا ( فسد فبها ) أى فى تلك الدار ( بخيارنا ) أي هاروت وماروت وابليس ( وأن الآخرة فى 
أهوالها وشدائدها بحيث تصر بخ ) أي تصيح ( فبها ) أى فى الآخرة ( الأنبياء والرسل عليهم 
السلام نفسى تفدى لاأسألك اليوم إلا نفسى ) روى أبو هريرة رضي الله عنه « أنى رسول الله «لى 
الله عليه وسلم بلحم فرفع إل اقدراع وكانت تعجبه قنبش منها يشة شم قال : أنا سيد الرسلين 

القبامة وهلتدرونَ:مم ذلك ؟ مجمع الله الأو لين والآخرين فيصعيد واحد إسمعيم الداعى و 35 
ال دان الشمس فبلغ الناس من الفم والكرب مالا يطيقون ولا ,#تملون » فيقول الناس 
يعضوم لبعض ألا رون ماقد م ألا تنظرون من شفع 2 إلمر بج ؛ فقول فض الا ان 
عاي؟م ؟ بآدم .عليه السلام فيأتون آدم فقولون له أنت أبو الشر خاماك الله مده ونفخ فيك من 
روعه وأمر اللائبكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا رى مان فه ألا ترى ماقد ياغنا . 
فقول لمع آدم عليه الينلام إن رلى قد غضب اليوم غضبا لميغضبقبله مثلهولا ,خضب بمده مثله وإنه 
قد نهاني عن الشحرة فمصيته نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح » فياتون نوحا عليه 
السلام فيققولون.يا نوح.أنبَ أول الزهل إلى أهل .الأرض وقد سماك اله عبدا شكورا اشفع لنا إلى 
:ربك ألا يرى مانحن فيه.ققول لهم إن رفى .قد غضب اليوم غضبا لم ,خضب قبله مثله ولا يغضب بعده 


ج96 و دا 
عق إن" رُوى" : [ّ كآنّ ركجْل تمل سَنيين” تيا ل أنه أن بنجوء قن أد 
ين ين ف هذه ليرج يثنا بالإثلام سالا لآنْصِيبه بلية'» وين أهوَال طذزه 
دحل الطنة سَالا لبك مكبة » أيَكون هذا أَنَا هيا , وأا الك وَالكرَامة 
إن الل 08 التصّراف وَالَشَحْة ِ وَأنَ ذلك له فى الد لني لأ لياه ام ع 1 
وََصْفِيائُو الرّاضين بعَضَائْر 7 راض هم قَدَمْ واحلة” ٠‏ وَاتَفْجَر وَالدَُ 





مثله وإنه قد كانت لى ذعوة دعوتها على قوي نفسى نفسى اذهبوا إلى إبراهيم جَليلٍ الله عليه السلام 
فبأتون إبراهيم خليل الله عليه السلام فنقولون أنت نى الله وخليله ‏ من أهل الأرض اشفع لنا إلى 
ربك ألا رى مانحن فيه فبقول لهم إن رفى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهولا يغضب بعده 
مثله وإ ى كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نفسى نضى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى 
فيأتون موسى عله السلام فيتقؤلون با موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس 
أشفع لنا.إلى ربك آلا رى مانحن فيه فيتقول إن رب قد غضب غطضبالم يغضب قبله مثله ولن 
غضب بعده مثله وإ قتلت نفسا لم أومر بقتلها تفى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى 
عليه السلام ‏ فيأتون إلرعيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول أله وكلته ألقاها | 1 لمزم وكلت الناس 
فى اميد اشفع لنا إلى ربك ك ألا رى ماحن فيه فيقول عيبى عليه السلام إن دن غصْب اليوم 
غضبا م يغضب قبله مثله وآن يغضب بعده مثله وم يبذكر ذنا نفسى نفى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا 
إى ند صلى الله عليه وسم » فيأتون فيتقولون يا مد أنت رسول اله وخاتم النبيين وغفر اله لك 
هاتقدم من ذنبك وماتأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه فأنطلق 3 فى نحت العرش فأقع 
ساحدا لرنى ثم يفتح الله لى من محامده وحن الثناء عليه شيثا لم إفتحه على أحد قإلى ثم إتمال 
نا عمد ارفع رأساك سلتعط واشفع تشفع فأرفعرأسىفأقول أمقأمق يارب فيقال يا جمد أدخلمن 
أمتتك من لاحسا بعلبهم من الباب الأ.يمن من أبواب الجنقومم شركاء الناس فئّاسوىذلك من الأبواب 

“مقالوالذى نفسى بده إنبين مصراعين من مصاريع الجنة كا بينمكة وهخرأوم بين مه وبصرى : 
( حتى إنه ( أى الشأن ( روى لو كان للرحل عمل سبعين 5 يا لظن أنه لا يشحو 8 ن أراد أن الم 
من فان هذه ) أى لاني ( ليرج منها) أى من الدنيا ( بالاسلام سالما لا تصيبه بلية : وه, 

أهوال هذه ) أى الآخرة ( فليدخل الجنة سألما لا تصيبه نكبة ) تح الذو ن.: أى مصيبة ( أيكون 
هذا) أى السلامة من ذلك ( أمرا هينا ) أى سهلا ( وأما للك والكرامة : نفإن املك نفاذ. 
التصرف و ) تفاذ ( الشيئة وأن ذلك ) أى تفاذ التصرف والشيئة ( بالحقيقة فى اليا لأؤلياء 
الله عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه ) تعالى ( البر والبحر والأرض لمم ) أى للاأولياء ( قدم 
واحد والحجر والدر ) جمع مدرة مثل قصب ووْقصبة وهؤ الثراب” التلبّدث قال الأزفرى : المد 


ولاق ل 5 


لز تعب ويفة ‏ واي ولا وام وا كم تون توق 3 إل 
- ؟رءى 


00 00 0 اليتون إلا تانا ال 0 يايو أحَدًا 


ا أت أنه )نكا ا 5 
' 2 0 7 
) وَانت تعثل” دي ؛ بأْرها قليلة » وَأنْ بَقَاءهًا 
٠. 7 8 0 5‏ 
0 لقليل قليل » 6 لاد 


مِنَا كد يبل مَالَهُ وَرُوحَهُ ٠.‏ حَتَى ربا تيظفر يدر قادل يون هذًا الَللٍ فى جنا 





قطع الطين » و بعضهم .قول الطين العلك الذي لا مخالطه رمل ٠‏ والعرب نسمى القرية مدرة لأن 
بنيانها غالبا منن مر( لمم ) أى للأولياء ( ذهب وفمة والجن والإنى واليالم والطير لهم 
مسخرون ) أى مطيعون ( لا يشاءون شيئا إلا وهو ) أى ذلك الغىء (كان لحم لا بشاءون إلا 
ما شاء وماشاء الله كان ) وما لم يشألم يكن ( ولا مهابون ) أىلا مخافون ( أحدا من الخلق 
وبباءهم ) أى مخافيم ( كل الخلق ولا مخدمون أحدا إلا الله عز وجل وبخدمهم كل من دوذ 
الله ) أى غيره من الخلق ( وين لملوك الدنيا بعر معاشر هذه الرتبة ) وفى نسخة معشر بد 
معاشر : العشر جزء من عشرّة » والعشير والعشار أيِضًا جزء من عشرة » ولا يقال مفمال فى شو 
من الكسور إلا في مرباع ومعثنار . وقيل المشار عشر العشير ؛ والعشير عشر العشر » وعلى هذا 
فيكون العشار واحدا من ألف لأنه عشر عشر العشبر ( بل ثم ) أى ماوك الدنيا ( أقل.وأدل ) 
وأصغر ( وأما ملك الآخرة فقول الله تعالمى ) فيه ( وإذا رأيت ثم ) يعنى فى الجة ( رأيت نعما ) 
أى لا يوصف عظمه ( وملكا كيرا ) ؟ى ؤاسعا , قبل هو أن أدى أهل الجنة منزلة من ينظر فى 
ماكه مسيرة آلف عام برى أقصاء كرا يرى أدناه » وقيل هو أن رسول ربالعزة لا يدخل عليه إلا 
بإذنه وهو إستثذان اللائئكة عليهم » وقل معناه ملكا لا زوال له ولا انتقال ( وأعظم بما يقول 
فيه ) فمل.تعجب ( رب العزة إنه) أى ملك الجنة( ملك كير وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها) ‏ أى 
أحبغها ( قللة وأن يقاءها) أى الدنيا ( من أولما إلى آخرها لقليل ونصيب أحدنا من هذا 
'اقايل قليل ثم الواحد منا قد يبذل) أى يعطى وبحود » فى فى الختار يذل الثىء أغطاة وحاد به 
هباب تسر رمه وروحه حت ربما يظفر ) من باب طُرب ( بقدر قليل من هذا القليل فى بقاء قاس 


وَإنَ حل : أه ذلك فيعذرك ل يب ولا نكا بَذلَ فيو . من لال وَالنفس » 
ء 2 
ا عَنِ مر نك تقول 
4 0 وس 0 لاحقارئمر كم 


_- 


سا8 - مه شما صم آذ 2 ٠‏ #2 آذه 
7 لآتبك عيْنك إتما1 محاول تلكا از يكرت فسونا 
حَلُ من يطلب للك الك فى دار الور اتالد ف اليم ا 


جد كتين بل تعالى أذ يق دمن أؤ يَسْْرَ لبلتَينِ كلا , 
سه م جرع: رطف ضيه على ا عن 
كان 0 نشي ء وألنا لفو روس أله أ نكل مر 


عم ءءء 26 ا 1 ل 2 5 ا اا 7 م 5 > سح س ١١‏ ساب صم 
الل ني و و كثرٌ » فبذلَ ذلك كله نى هذا المطاوب العز بز » لكان ذلك قليلا» 
ل الحم لي للم 8م 


.2 - > مض > سم ٠‏ 
وَلَيْن ظفْنَ بَعْدَهُ عطلب لكان ذلك عا عَظِما ؛ وَفضلاً 


- 


اسمس ني لل خاي | .تس متسيس 


وإن حسل له ) أي لذلك الواحد (ذلك) أى الكدر القليل ( فبمذر بل يغبط ) أى الواحد .. قال 
العلامة عبد الحق : وف النسخ الصحيحة وإن حصل له فبمذاب بل بضط ( ولا إستكثر ما بذل 
فبه من المال والنفس ) وذلك ( محو ما ذحكر عن امرى'ء القيس ) وهؤ الشاعر الشنيور الهاهق 
ادن حجر يضم الحاء الهمة والع الما كنة وعوز نيا إن اطارت بن عمرو بن حجر بن عمرو 
.دن معاوية بن الحارث بن يغوث بن ثور أن مرت بشم اليم وقتح الراء وكسر الثناة:فوق المشددة 
ان «هاوية بن كندة ( حيث يقول ):من محر الطويل ( بكى صاحى لما رأى الدرت.) أى كل 
مدخل إلى بلاد الروم كا فى سراج السالكين ( دونه * ) أى غنده ( وأيقن أنا لأحقان بقيصرا ) 
قبصر لتب من ملك الروم ( ققلت له) أى.لصاحى ( لا تبك عينك إعا * محاول ) أى تريد 
ونطلب ء حاولهحاولةوحوالا : رامه وأراده »قيلوطلبه بالجيلة ( ملكا أؤتموت فنعذرا . فكيف 
حال من يطلب الملك الكبير فى دار النميم الخالك المقيم ) أى الدائم ( أيستسكثر ) أى طالب ذلك 
( مع ذلك ) أى طلب المطلوب العزيز( أن يصلى ) الطالب ( ركمتين له تعالى أو ينفق درهمين 
أو يسهر ) من باب طرب : أى لا ينام (ليلتين كلا ) ردع عن الاستكثار الذ كور( بل لو كان 
له ) أى اطالب الذ كور ( ألف ألف .نفس وألف ألف روح وألف ألف جمر كل عمر مثل عمر 
دنا ) ب حمر الدنيا سبعة لاف سنة كا قاله بعضهم ( وأ كير وأ كثر ) من ذلك ( فبذل.) الطالب 
(دلك) الألوف من النفس والعمر ( كله فى هنذا الطاوب العزيز ) وهو الث الكبير العظم فى 
دان اك بفلهما ذكر ( قليلا ولءُن ظفر ) الطالب ونال ( أبعده) أى .البذل 
0 نه كار اما طلب )* من المطلوب العزيز( لكان ذلك ) أى ظفره”المظاوين: (غنا .بمظما وفضلا 


بالق سم 
من الذى أغطام كتِيرًا ؛ مَتَنبا يها لكين" من' رَقْدَة الفافلين> » م إل تأكلت” 
ما يليه أنه مُبْحَانَه السب إذَا أطَاعَه عه وَسَلِكَ هذو لأرربق” مز 0 
فود مها على ا ئلة و بين كََامَة وَخِلمَة» عش بن يينها فى الذانيا » شبن منها 
فى التقىى ؛ أكا ا التي فى الدّنيا الأول : أن جذ 55 أبن سبحا وبتنى عَلَيْهُ وا رم 


يو 


0 ا عر عَليْةُ فى ذ 5 .ه وَتَناَئع ؛ وَاق ب :أن كد 
مهل ولد سول لوز بي + منت و2 عَظلكَ شرفت بو » فَكَيفَ 
ّ 

بالله الا ولي 00 والثالئة : أن :و كلك ررئيس حل 


ار 0 - أ اس عر 52 ص وود ٠.‏ 5-5 ص 5-5 
.: 1 0 الات .رمه :> عي رك | 0 
انكرت يلك والتقمت يعاق موانانه عرد * فكيفَ بمحبّة رب العالمين 


8 0 ' ا لك 
وَالكابمة : أن يَكون له و كيلا يدي أموره . وَاعذايسة : أن يكون له” بر رقو كفيلة 


007 ع له 000 
4 يوج ليكو من" َال إلى حَال » من َبْر تسب أَؤْ وبال . وَالمَادِ أن يَكون 


- 


من اقدى أعطاء كثيرا فتنبه ) أى تيظ ( أنها السكين من رقدة]) أى نومة ( الغافلين.. ثم ف 
بأمات ها يعطيه. الله سبحانه العبد إذا أطاعه ) وعبده ( وازم ) أى العبد. ( خدمته ) أى طاعته 
( وسلك هذه الطربق عمره فوجدتها ) أى العطايا (على الخخلة ( أى من غير تفصيل ( أر بعين 
كرامة وخلبة ) بكسر الخاء العجمة أي عطية ( عثشرين منها ) أى من الأربعين ( فى الدنيا 
وعشرين منها فى العقى ) أى فى الآخرة ( أما) الكرامة ( الى فى الدنيا فالأو!, أن بذكره ) 
أى العبد ( الله سبحانه ويثتى عليه ) أى على السد ( و أ كرم بعبد) فعل تعجب ( يكون الله 
رب العالمين. يمن عليه فى ذكره وثنائه . ر) السكرامة ( الثانية أن . يشكره ) الله ( جل حلاله 
و) أن( يعظمه ) الله سبحانه ( ولو شكرك عخلوق مُعيف مثلك. وعظمك ) ذلك الحاوق 

(لشرفت به أى بسبب شكره (:فكيف ) ما تشمرف. ( بإله الأولين والآخرين . و) الكرامة 
( إلثالثة أن جه )أن عت لك الميداز وار أباك ريسن :مجلة) وقرية ( أو أمير بلدة لا فتخرت 
بذلك ) أى بمحبة الرئيس أو الأمير.( واتتفعت تتفعت به ) أى. بذلك المحبة ( فى .مواطن عزيزة فقكفا. 
محبة به العالمين...و ) البكرامة (الرابمة أن يكون ) اله (له) أى للعبد ( ذكلا) أى موكولا 
إليه ( يدرير ).سبحانه وتعالى ( أموره ) أى المبد. ٠٠و‏ ) الكرامة ل الخامسة أن يكون ) سبحانه. 
وتعالى ( له:).أى للعبد ( برزقه كفيلا, أى ضامنا ( يوبجهه ) أ .يوجه الله الرتزق ( الية ) أى العباد 
(من حال إلى ال من بغي تعب أو وبال.) أى تقل ..(و) إلسكرامة ( السادسة أن تكون) تعالى 


له تَصيرًا يكف كل علو وَبَدكَم” عن كل اصد بوه » وَالسَابِمة : أن يَكون لَه 
أنيًا لأَيَسْتوِْش يمال ولا ماف لشي ة لبد َال والثاينة : عِن النفْس » 


00 ع؟.>ه. غ6 


قلا تلحقه” ل مَة الدنيا وَأَمْلهاً : لآ مِى أن مخدنه موك الأ وجا رجا 
وَالنّاسَة: رفم 7 الممكر 2 3 قير فم ' رك : نيا وَأَهْها وَ لفت إلى. رَحَارِفها 
ءءء - 00 


_ 2 01 5-2 2 
وَمَلاهمهاً ترفع_الراجَال 5 0 7 ا َال ران »و اير : :قي | الاب » 


- وس - 7 


حَدث ولا مهمه عدم » وك نور قب م بتري بقور ني ادر 
وَأْسْرار وَحَكم لآ يبتَدى إلى بنضها غير ير إلا يد جهيدر عر مَيرٍ . وَالنا نيّة 
عَشَرَة : شَراحٌ الصّدار » قلا د 0 ب عن الدّنيا وَمَضَايها وَمُوان النَاسٍ 
وَمَكابديم] وَالنا له عَشرَة : للهاية » وَالوقسم فى تفوس الفاس 25 نه الأخياذ 2 
وَالْأشرار » ويهابة كل فر'عوانَ 


( له ) أى للعبد ( نصيرا يكفيه كل عدو ويدفع ) سبحانه (عنه) أى عن العبد ( كل قاصد بسوء و ) 
الكرامة ( السابعة أن يكون ) تعالى ( له أثينا لا يستوحش ) العبد .( بحال ) من أخواله 
( ولا مخاف التغيير والأستدال . و) الكزامة ( الثامنة عز التفس ) وشرفبا ( فلا يلحقه ) أى 
المبد ( ذل خدمة الدتا وأعلها ٠‏ بل لا برضى أن مخدمه ملوك الدنيا وجبابرتما )) أى الدنيا .. 
) و)الكر اكز تارق الجنة زرخ ) امقر عن التلطغ ) والناوث (بأقنيز الدزي) وأهلها 
ولا يلتفت ) يقلبه ( إلى زخارف الدنيا وملاهنهاترفع الرجال ) أى كترفم الرجال ( الألناء ) أى 
العقلاء ( عن ملاعب الصبيان والنسوان و / الكرامة ( العاشرة غَنى الفلف فيكون أغفى من كل 
غنى فى الدنيا لأ يزال طيب السفس فس.ح ) أثى أؤاسع (الضدر لا,فزعه حدث) أى أ حدث كوجود 
المال غنده ( ولا مهمه ) أى لا محزنه ( عدم )"أن فقد. الال مثلا . ( و ) الكرامة ( الاحدى عشيرة 
نور القلب فبرتدى ) العبد ( بنور قلبه إلى علوم:وأسرار وحم ) بالكديرة جمع حكة ( لامهتدى 
إلى بعضها ) أى تلك العلوم والأسرار وألسم ( غيره ) أى غير العبد المنور قلبه ( إلاجهد جبيد ) 
أى شديدٍ (وعمر مديد) أى طؤيل . (و)الشكر امة ( الثاية عثزة م شرح الصدن فلايضيق ) العبد 
( ذرعا ) أى قلبا أو صدرا ( بشىء من محن الدنيا ومصائها و) من ( مؤن الناس. ومكايدهم ( 
ومكرهم ) و)الكر رمة ( الثألثة عقيرة ة لأهابة.) أى الخنافة (والوقع فى تفوسن الناس)/أى قاوبهم 
( مترمة) أى العند (الأخبار والأشرار وتهابه) أى انه ( كل: فرغون.)..أى كل عات متمرد 


يلاق لم 
وَجَبَار ٠‏ وَارابعة عَشَرَهَ الَحكّة ف الوب » تحمل آ لك اك حر وُدًا » فترى العُلوب كلها 
ةدعل حب » ولوس كنا بأبجبيا مطبُوعة كلك تظيمو 5 لاله وَاكلايتة 


َ-مِّ_ “أل - 0 ٠‏ سك ]ىت . ّ 
عَشَرَةَ البرك الماكة فى كلء تَىْه من" كلام راز د تفين أو فل أو : بأو مكان » 
حَت برك عراب وَطِئه” ٠‏ ومكآن جَلسَ فيه يَوْمَا ونان ” حبة ورا حيناً 4 


وَالكاوشة عَتَريَ تَسخِيرُ الأرض من الب وَالبَحْرِ”» حَتَّى إنْ شاء سَارَ فى الهواء أَوْ مَتَى 
عل للَاء » أز كسم وَجْهَ الأْض بقل من سَاعَةٍ . وَالكابمة'عَشَرَهَ كن ستيه ايان 
عِنَ السباع وَالوأحُوش سُ « اَم وَغَيْره فتحبة” الواحوشم وَتبَصضبص لَه لأسو ( 


مم 2 عي 5 
وَالثامتة عَشْرَة يأك" تفانيحالأراض » كَجرنَة يضرب بيده فله كنرّان أَوَادَ وَعَيْما 
0-4 3 ا مشي تس 
يطْربة بر جل فله عين ماه إن أَحَتاجَ 0 ارَل قله مائدة تحضره إن قصّد 2 


َالدَاسِتَة عَشَرَة القيآدة وَالْوَجَامَة عل باب رب الوِرَة فَيَِتَمَى اذاق الوسسيلة إلى أل تنآلى 
مخدمتم » وَيَسْتَتْجحَ الفاجات من أله تَعَالى يوَجَامَته وبرت كتبر » وَالْعشرون 


< ٠. 


( وجبار ) أى متكبر . ( و ) الكرامة ( الرابعة عشرة الحبة فى القاوب مجمل له الرحمن ودا ) 
أى مودة ( قترى القاوب كلها مجبولة ) أى مطبوعة ( على حبه ) أى العبد ( و ) ترى ( التفوس 
كلها بأجممها مطبوعة على تمظيمه وإ كرامه . و ) الكرامة ( الخامسة عشيرة البركة العامة فى كل 
ثىء من كلام أو نفس أو فمل أو ثوب أو مكان حتى يتبرك بتراب وطثه وبيمكان جلس ) أى العبد 
( فيه ) أى فى ذلك الكان ( يوما ) من الأيام ( وبإنسان صحبه ) أى صحب الإنسان ذلك المبد 
الكرم ( ورآه حينا ) أى:زمانا . (.و ) الكرامة ( السادسة عشرة تسنخير الأرض من البر والبحر 
حت .شاء) الب( سبار ف المواء أو مشى علي الاء أو قطع)أى جاوز( وجه الأرض بأقل منساعة . و) 
السكرامق (السابعةعشرة تسخير الحيوانمن السباع و الوحو ش والمواموغيرهافتحبه)أىالعبد (الوحوش 
:وتبصبص له الأسود ) أ نحراة ذنبها والأسود جمع أسد . (و) الكرامة ( الثامنة عشرة ملكمفاتييح 
الأرض.». يما يضرب ) العبد (بيده فله كنزان أراد) ذلك الكاز ( وحيمًا يضرب برجله فله عين 
ماء ) أىضنبعه (إن احتاج) ذلك ( وأينا 'زلفلهمائدة محضره إن قصد) إحضارها . (و) الكرامة 
( التاسعة:عشرة القيادة والوجاهة على باب رب العزة ) جل جلاله ( فيدتغى ) أى يطاب ( الخلق 
الوسيلة إلى الله تعالى عديته ) أى خدمة ذلك الصِد السكرم ( ويستنحح الحاجات ) أي يطلب 
الخلق نجاح الجاجات وظفبرها ( من الله تعالمى بوجاهته ) أى العبد ( وبركته . والشرون ) من 
(:” ب مراج الطاليين - 8 ) 


1 0 2 ل م 53 ع 22 2م 2 ول 4 ءَ. ع ع 3 
إجابة الدعوة من الله تعالى ء فلا د 00 لى شنيئا إلا اعطأه ولا يشغم” لأحد إل 
2 -- و 1 3 5 د ًٍّ 4 5م مه 7 1 ره 
00 2 أنه ا ره ؛ حنى أن مهم من رَ إلى جب 


- مد الى يق 2يى سه - 


نأ . م .- 1 . 006 2-0 - ع م 2 ءًُ 
نه عليه أو سكو 2 وم التى وَجات ب الانبياء صَلوَات الله 

رع” ا مير 6ه رودم له 3 24 20000 0 

ل 


1 ت عند من 10 1 ب للا ا لآل لاظدآن 3 رت جه 0 





السكرامات ( إجابة الدعوة ) مرة من الدعاء ( من الله تعالى فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه ) أى 
أعطى الله مسثول ذلك المبد ( ولا يشفع لأحد إلا شفع) أى قبلت شفاعته (ولو أقدم على الله تعالى 
لأبرء ) أى قسمه ( بماشاء حق إن منهم ) أى السالكين ( من لو أشار إلى جبل ازال ) 
ذلاكِ الجبل عن مكان قرزاره ( فلا محتاج إلى السؤال باللسان ولو خطر ) باليناء للمفعول ( يباله) 
أى بقلبه ( ثىء ضر ) ذلك الشىء ( ولا محتاج إلى الإشارة باليد » فهنه ) العشرون 
(كرامات فى الدنيا . وأما ) الكرامات ( الى فى العقى فالحادية والعشرون ) من السكرامات 
( أن جون) أى: يسهل ( الله عليه ) أى المند ( أولا سكرة الوت ) وشدته (وهى) أي 
السكرات ( الى وجلت ) أى خافت ( قاوب.الأنبياء صلواث الله وسلامه علييم أجمعين فا ) أى 
فى تلك السكرات ( حتي سألوا الله أن هونها ) أى يسهلها ( علهم ) أى الأنبياء » كان رسوله. 
الله صلى الَّعليه وسلم يقول « اللبم هون على سبكزات الوت » » وقال عيسى عليه السلام : 
با مشر الحواريان ادعوا اف أن مهون على هسذه: السكرة : بعنى الوت فقداحفت اموت عنافة 
أوقفنى خوفى من الموت على اللموت رواه ابن أفه الدنا ومكتاب الوت . وقال القرطى المتشديد 
الموت على الأنبياء عليهم السلام وأئدتان : إجداها كيل فضائلهم ورفع درجاتهم 2 ولدس 
ذلك نقضا ولا عذابا » بل هو كا جاء « إن أشد الناس "بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ». 
والثأنية أن تعرف الخلق مقدار ألم الوت وأنه باطن » وقد يطلع الإنسان على بعض الونى فلا يرى 
عليه حركة ولا قلفا » بل برى سهولة خروج روحه فيظن سهولة أمر. الموت ولا يعرف ما اليت 
.فيه قاما ذكر الأنبياء الصادقون فى برهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق.:بشدة 
الموت الدى يقاسيه اميت مطلقا' لأخار الصادقين عنه ما خلا الشبهيد قتيل الكفار على هثبت 
ف الحديث ( حق إن منهم ) أى السالتكين ( من يكون الوت عنده مثل شرية 'اللاء الزلالة) أى 
العذب ( للظمآن") أى للعطشان (قال الله عز وَجَل ) زاكذلك مجحزى الله التقيق:خ ( الذين كتوفاهم” 
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أنه ارين 1 منوا بلقل العّابت .فى اعفياة الل لني وى 0 0 


اللائكة طيببين ) يعنى ظاهرين من الشرك قال مجاهد : زاكة أقواللحم وأفمالهم » وقيل 
أن قول طيبين كلة جامعة لكل معنى حسن فيدخل فيه أنهم أتوا ببكل ما أمروا بهمن فعل اخيرات 
والطاعات واجتنبواكل ما مهوا عنه من اللكروهات مع الأخلاق الحسنة والخصال الجيدةوالباعدة 
من الأخلاق المذمومة والحضال المكروهة الفبيحة » وقبل معناه أ نأوقاتهم تنكو نطيبة سبهلة لأنهم 
يشر بون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة قنحصل لهم عندذلك الفرح واليرور 
والابتباج فيسبل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لهم الوت على هذه الحالة ؛( و ) الكرامة ( الثانية 
والعشسرون : الثبات على العرفة والايمان وهو ) أي الثبات علهما ( الذى منهكل الخوف والفزع) 
من أن زول ذلك ( وعليه ) أى:الثبات : أى زواله (كل البكاء والجزع » قال الله عز من قائل 
« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » ) وهى الكلمة الطيبة وهى تبادة أن لا إله إلا الله 
فقول جمهورالمفسرين ( فى الحياة الدنيا ) يعنى في القرعند السؤال ( وفى الآخرة )يعنى يوم القيامة 
عند البعث والحساب . وهذا القول واضح ويدل عليه ما روى عن البراء بن عازب فال سممت 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم تقول « إن المسلِ إذا سثل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن. مدا 
رسول الله»» فذلك قوله ‏ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحا :الدنيا وفى الآخرة » قال 
تزلت فى عذاب القبر . زاد فىرواية يقال له من ربك ؟ فيقول رف اله ونى مد صلى الله عليه 
وسلم أخرجه البخارى ومسلم » روى عن البراء بئ عازب قال : : خرجنا مع رسولالله صلى العليه 
وس فى جنازة رجل من الأنصار فانتهت إلى القبر.وما يلحد بعد فلس رسول الهصلى عليه وسلم 
وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير وببده. عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه 
وسل: «فقال تعوذوا باه من عذاب القبر مرتين أو"ثلاثا» زاد فى رواية وقال إن المت ليسمع خفق 
تعالهم إذا ولوا مدبرين جين يقال له ياهذا من ربك وما دينك ومن نبيك» وفيرواية بأتيه ملكان 
فيجلسانه فيتولان له من ربك ؟ فيقول الله رفى فنقولان له ومادينك؟ فيقولدينى الإسلام فيقولان 
له ماهذا الرجل الذى بعث فيك ؟ فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأ تكتاب 
الله وآمنت به وصدقت . زاد فى رواية فذلك قوله « يثبت اه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحناة 
اللدنيا وفى الآخرة » بم لفناه . قال فبنادي مناد عن السماء أن صدق عبدى فافرشوا له من الجنة 
واقتحوا له بايا إلى الجنة فبأتيه من ربحها وطيبها ويفتح له فى قبره مد يصره . وإن كان السكافر 
فذ كر موته . قال فتماد روخه فى جسده ويآتيه ملكان فبحلشانه فِمّولان له من ريك ؟ فقول 
هاء هاء لا أدري فيقولان مادينك ؟ فيقول هاء هاء لا أدرى قيقولان ما هذا الرجل الدى بمث 


لم ل 


5 وعم #882 م إئ 10 59 . م 
وَالثَالقة وَالْعشَرون عل اوج وار نحان والبشرى وَالرضْوان وَالَْمَانٍ , قواله سْبئحَاتة” 
تقال زاك : لوا َلآ رما ربوا . بطي ذال كم وعد ون ) ولا تحاف 


. وسابي 


ما يندم عليه الع وَلآَكحوَن عل ما حَلَنَدُ فى الدنيا ٠‏ والكابعة وَالعِشْرُونَ : 
الخلوة فى ألتآن » وَحَاوَرَةَ الل طن ء وَاعداسر” وَالقَشرون + اتفلذة" في الس وجو 4 
0 نج لماك لتوات والأرض ار وَالإْطاف وَالإنمام ويدف الملآنية , 
بع جنازتهٍ َال اكمة 0 عليه 2 وَااددة إلى تجهيزه : اجون بالل 
١‏ كر نوَاب » وَيَعدُوته أغظ غم 


فيتي ؛ فيقول هاه هاه لا أدرئ فينادى مناد من السماء أن قد كذب عبدى فافرشوا له من النار 
وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتنه من حرها وسموميا ويضيق عليه قيره حق 
تختلف فيه أضلاعه . زاد فى رواية نم يقيض له أعمى أ بم أصم معه مرزية من حديد لو: ضرب: 
عها. جبلا لصار ترابا قيضربه بها ضربة سمعها من بين الشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا 
نم تعاد فنه الروح » أخرجه أبو داود » عن عمّان بن عفان قال : كان رسول الله صلى. الله عله 
وسمٍ إذا فرغ من دقن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيم واسألوا له:التثبت فانه الآن يسئل: 
أخرجه أبو داؤد . ( و) الكر امة ( الثالثة والمشرون إرسال الروح ) أىالاستراحة( والرببحان ) 
أى الرزق الطيب ( والبشرى ) بالجنة ( والرضضوان والأمان ) يدل' على ذلك ( قوله سبحانه 
وتعالى ) « إن الذين قالؤا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللانكة » ( أن لا عخافوا ) أى من. 
الموت ؛ وقيل لا مخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا محزنوا ) أى على ما خلفتم, 
من أهل وول فإنا تخلفي فى ذلك كله » وقيل لا تخافوا من ذنويك ولا محزنوا فأنا أغفرها لي 
( وأبشروا بالجئة التى كنم توعدون ) فى الدنيا على لسان الرسل . وقال مد بن على الترمذى : 
تنغزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الأبدان أن مخافوا ساب الإيعان .ولا محزنوا 
:على ماكان من المصيان وأبشروا بدخوله الجنان التى كنتم توعدون فى سالف الزمان (فلا عخاف) 
السد ( ثما يقدم عليه فى العقى ) أى فى الآخرة ( ولا محزن على ما خلفه ) من أهلو ولد ( فى الدنيا 
و ) الكرامة ( الرابعة والعشرون الخاود فى الجنان وتجاورة الرحمن ) مجاورة معنوية , ( و) 
الكرامة ( الخامسة والبسرون الجاوة فى السر اروحه ) يقال جلوت : أى ,أوضحت. وكشفت » 
وفى نسخة الحياة فى السر لروحه كاقال العلامة عند الحق ( فيعرج ) روحه ( علىملائبكة السموات 
والأرض بالإ كرام والألطاف والدنعام ولبدنه فى العلانية بتعظيم جنازته والزاحمة ل الصلاة عليه ) 
أى على ميته ( وللبادرة إلى تجهيزه برجون ) أى الناس ( بذلك ) أئيتعظيم جنازته وغيرم ( أ كثر 
"واب ويعدونه ) أى ذلك التعظيم ومحوه ( أعظم غنم ) أى منفعة ٠‏ ( و ) السكرامة 





براق ل 
وَالسَّادِسَة سه وَالِْشَرونَ: الأمَانمن' فقس ال لصوا كيم و ذا اول » 
والكابية وَالحشرؤن : تومي “ القبر وَتَتوير”ة ً تتكون فى رَوْضَةِ مِنْ رياضٍ اطنّة 
إك يم القيامتة * وَالقّامئَة وَالْعضْرُون : إبنآس رُوحه وَنْسَمَته و كرامهاً » فَتجْكله 
ف أجواف طبر خض مع الإخوان, الصّالين” » فر جين مُسْبش رن عا انهم 0 
قَضْلِه» والتاسعة وَالعشىُونٌ : حش فى الْمد وَالَكرَامَة 5 من حل وتاجر وراق . 
وَالتَلنُونَ : بيآضُ الوخد وَمْورُهُ ٠‏ قال أله تل ( وجوه يرامئذ ضر . إل ريا 
تاظرة” ) وال ( وجوه يامئذ ملثفرة . ضاحكة متتنشرة”) 117 وَالثّلاُونَ : 
الأنن" ين أَموَال بوم القيامة » وال أفه تتكلى : ( ظ 


اله 


0 


(السادسة والعشرون الأمانمن فتنةسنوالالقبر وتلقين الصواب) للجواب إن كان إسثل ( فيأمن من 
ذلك اللمول ) أىهول السؤال . (و) الكرامة (السابعة والعشرون توسييعالقبر وتنويره فيكون ) 
العبد ( فبروضة منرياض الجنة) أى والقبر إما روضة منرياض الجنة أو حفرة من النار كا ف الخبر 
(إئنيوم:القيامة'..و:) التكرامة (الثامنة والعشمرؤن إبناس روحه) أئ العبد (ونسمته) قال العلامة 
غبد الحق : النسمة نمس الروح ( وإ كرامها ) أئ الروح ( فتجمل ) أى تلك الروح ( فى أجواف 
طير"خضر مع الأخوان الصالحين فرجين مستبشرين بما آناهم الله تعالى منفضله ) و رحمته . ( و) 
الكرامة ( الناشعة والعشرون الحشر فى العز ) واللشرف ( والكرامة من حلل وتاج) أى ! كليل 
(وبراق) من دواب الجنة. ( و ) الكرامة ( الثلاثئون بياض الوجه ونوره . قال الله تعالى 

وجوه].هى وجوه الؤمنين ( يومئذ) أى يوم القيامة ( ناضرة ) من النضارة وهى 
الحسن »:وقال:اينعباس : حسنة وقبلمسرورة بالنعيم » وقيل ,ناعمة . وقال مسفرةمضيئة , وقيل: 
بيش يعاؤها “نوز وبهاء » «وقيل مشرقة بالنعيم إلى ( دبا ناظرة ) بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت 
مسافة وحمل النظز على الاتنظار لأمر ريها أو لثوابه لا يصح لأنه يقال نظرت فيه : أى تشكرت 
ونظرتة اتنظزت ولا يعدئ بإلى إلا بممنى الرؤية مع "أنه لايليق الانتظار فى دار القراركا ذكره 
السق وقال عز وجل ( وجوه ) أى وجوه الؤمنين الصدقين فى إمانهم ( يومثف ) يوم القيامة 
( منفرة ) أى مشسرقة مضيئة من أسفر الصبح إذا أضاء » وقيل مسفرة من قيام اليل » وقل من 
أثر الوضوة وقِيلُ من الغبار ف سبيل الله ( ضاحكة ) أى عند الفراغ من الحساب ( مستبشرة ) أى 
مسرؤرة “نا تنال 'منْ كزّامة الله ورضوانه . (.و ) الكرامة ( الحادية والثلاثون الأمن من 
أهوال .يوم القيامة قال “تان ) « إن الذن بلحدون فى آياتنا لا مخفون علبنا أن يلق فى الثار 
خَبر ( أم من ,أ فنآمنا يُؤعاقياقة ) المنىالدين يلحدؤنف آاتنا يلقون فالناز والذين يؤمنون بآيائنا 


عد ند سد 
2 جر ان . 72 ل 2 ضرا 2 ع آذك 
وَالثا نيّة وَالتّلامُونَ : الكتاب باليمين » ومني مل كو 5 تا والثالثة 
والثا نية والملا ثور حتاب باليمين 0 لتاب ار والثال 
0202 2 5 3 الحا م #يعوى ا سه ا ص د ١‏ 1 0 م : 
والثلاثون : تيسير الحسّاب » ومهم مر . واارايعة والثلاثون 


يمل البِيرّان 2 وك من لاقن للورّن أضلاً .واعلايتة وَاقاكونَ ورود د الأواضٍ 


هم رمه 050 َم 
عَلَ الى صل الله عليه وس نكرت شراية تا يعدها 5 ١‏ وَالكَادِسَةٌ واد 
جَوَارٌ الصّرَاط وَالنجاةٌ من الثار » حَتى أن وأ من لأياتَم ,حسِيتب) وَهم' فيا 


آمنون يوم القيامة . قيلهو حمزة » وقبل عمان » وقبل عمار بن ياسبر . ( و ) الكرامة ( الثانية 
والثلاثون الكتاب ) أى أخذه (بالعين ) قال الله تعالى « فأما من أوى كتابه بسمينه فيقول 
هاؤم اقرءوا كتابيه إلى ظننت ألى ملاق حسابيةه » وقال تعالى « فأها من أولى كتابه بسمينه 
فسوف بحاسي حسابا يسيرا وينقلب إلى أغله. مسرور! » ( ومنهم )أى من عباد الله الصالحين 
( من كننى السكتاب رأسا . و ) الكرانة ( الثالثة والثلاثون تيسير الحساب : ومنهم من لا محاسب 
أضلا) ففي الحديث « يدخل الجنة من أمت سبعون ألفا ليس عَلهم حساب تيل له هلا اسزدت 
رءك ؟ ذقال اسيزدته 'فزادتي مع كل واحد من السبمين ألفا سبعين ألفافقيل له هلا اسزدت ربك 
فقال اسيزدته ف ادق ثلاث حثيات سده الك كرعة » أو كا ورد والثلاث احثيات ثلاث دفعات 
من غير عدد فهؤلاء يدخلون الجنة غير حساب وإذا كان من المؤمئين من يكون أدق 
إلى الرحمة فيدخل انة من غير حسابء كان منالكافرينمن يكون أد ى إلى ااغضت فيدخل النار 
من غير حساب فطائفة تدخل الحنة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا حساب وظائفة توقف 
للحساب فلا تنافى بين النصوص فى مثل ذلك » كذا قاله العلامة إبراهم البيجورى . (و) 
الكرامة ( الرابعة والإثاوت : تمل الميزان ) :قال الله تعالى « فن ,قلت .موازينه فأوكءك 
هم الفلحون » ( ومنهم من لا يوقف للوزن أصلا ) وثم الأنبياء واللائكة » ومن يدخل 
الجنة بغير <ساب فإنه فرع عن الحساب ولا مانغ من وزن سيئات الكفار ليحازوا علا بالعقاب 
فقوله تعالى « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» معناه لا نقيم لحم بوم القيامة وزنا نافعا ٠‏ (و) 
الكرامة (:الخامسة والثلائون ورود الحوض على النى دلى الله عليه و سم فيشرب شرب ةلا يظلمأ ) 
أي لا يعطس ( بعدها ) أى بعد الشربة ( أبدا) ففى الصححين من حدرث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى اقه عنهما : حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن ورحه أطرب 
من المسك وكيزانه أ كثر من نمحوم السماء من شعرب منه فلا يظماً أبدا . (و) الكرامة ( السادسة 
والثلاثون جواز التمراط ).أى مروره ( والنجاة من النار) والحكنة فى مرورهم علي الصراط 
ظهور النجاة من النار وأن ,تحسر الكفار ‏ بفوز الؤمئين بعد اشتراكهم ف المرون( حق إن 
منهم ) أي من الصالحين ( من لا يسمع حسيسها ) أى صوتها أي النارٍ ( وهم رفما اشتبت 


ام خالدون ل لم الثارث 7 وَالتابمة ولثلآثونَ : الشقاعة فى عَرَضَات القيا 


تحوًا من شفاعة الأنبيار وَارسّلٍ « وَالثامتة وَالكُلامُونَ : ملك الأبد فى اطتكر و - 
78 ررد 22 ب 5 1 7 ١‏ ل 
والثلاثون : ارضوان الا كير .. وَالأبَر - : لقآه رب المَأكينَ » إله الأو 
- 8 .8 ار 
وَالآخِرِين”'» بلا ترجل جا 
42 م 9 7 1 عو انون 5 ءا ٠‏ 5 ”7 02 
أفول : وإ ما عد ت ذلك قلى حَسَب 0 2( 


١م‏ ف كم . 2 


وَمَمَ ذلك ققد ملت وجرت » وذ كته الْأمُول والْمَلَ » وا فصت تبغض ذل 


م 


ا 


ا ا أنحت تن الأر حنم وي 0 
لأزتفمت كَل أن بعين خلعة من نه نور الخور وَالمُممُور وَاللبسٍ غير ذلك ع" 2 َك نوع 
8 اك ا حي يبا لاع" لقب وَالشّمَادة » الى هو حَالقها. وَكالكيا 35 
1 00 





أنفسهم خالدون ومحمد ) أى تموت ( لم النار . و ) الكرامة ( الساعة والثلاثون الشفاعة ) 
وهىلغة الؤسيلةوالطلب . وعرفا سؤال الخير منالغير للغير وشفاعةالمولى عبارةعن عفوه فإنه تعالى 
يشفع فيمن قال لا إله إلا لله » وأثبت الرسالة للرسول الذى أرسل اليه ولم يعمل جيرا قط 
فيتفضل اله تعالى عليه بمدمدخوله النار بلاشفاعة أحد ( فىعرصات القيامة وا من شفاعة الأنبياء 
والرسل ) وغيرهم من اللائكة: والصحابة والشهداء والعاماء العاملين والأولياء ( و) الكرامة 
( الثامنة والثلاثون ملك الأبد فى الجنة . و ) الكرامة ( التاسعة والثلائؤن الرضوان الأ كبر ) 
من الله تعالى . ( و ) الكرامة ( الأربمون لقاء رب العالمين إله الأولين والآخرين بلا كيف) 
ولا جهة ولا اتحصار بالزمان والمكان ( جل جلاله ) وبلله التوفيق ( ثم أقول وإعا عبدت ذلك ) 
أى اللذ كور من الكرامات ( على حسب فهمي ومبلغ عامىفى قصورء ) أى فيمى وعانى ( واقصه 
ومع ذلك ) أى حسب.عامي ومبلغ فهحى (ففد أحملت وأوجزت ) أى اختصرت ( وذكرت 
الأضول والجل ) بضم اليم وفتح اليم جمع جملة ( ولو فصلت ) وبينت ( بعض ذلك ) أى هاذكر 
من السكرامات ( لما احتمله ) أى التفصيل هذا ( الكتاب ) لكثرة ذلك التفصيلوطوله ( ألاترئ 
أى جعلت:ملك الأبد خلمة واحدة ولو فصلها ) أى تلاك الخلعة الواحدة ( لارتفعت على أربعين 
جلعة من نوع احور والقصور واللباس وغير ذلك ) من النعيم . 

( شم كل نوع يشتمل على تفاصيل ) كثيرة ( لا محيط بها ) أى تلك التفاصيل ( إلا عالم الغيب 
الشبادة:آأدى هو خالقها ؤمالكها , وأى مطمم ) أى طمع ( لنا فى معرفة ذلك ) الذّكور من 


حب اماه اسم 


5 سبتحاته” يفول 0 تنس ماأخق م 07 ة أغين ) " ُُ " إن وسُوا 


ا 


عمل أله ليه وس فو « خَلَقٌ فيب مالا عينْ رَأتْ»ء وَلآ أن ممست » 37 
عل قلب بَشَرٍ » ون" ارين" يفولون فى قؤلو تا .: ( لَقد البتحر قبل أن تنفد 

كدات1 رَنُ ) إن هذه ه الْكَلَات التى د تعآالى تال لأَهْل اطْنة: في ادر بالف 
وَالِاٍ كرام وَمَا تَكون حَالَهُ طذه » كاد ملم جرم : ٠١‏ ينأف اق ا ينا وت 
شرا أو كيف يط بم 0 100 00 


2 
ل 


امول » وَحَق» أن بكون ذلك كذ اراد اتتريل قل مد 0 
م وَحَسَبٍ الور القلرمر .شل ايؤن» ويل لجيررة ده اد 
لذلوب الْمَظل » وَلبَنقوا أن ذلك كله أت ليل فى جنب جنب مَام ليه 0 
10 وَل ا ا" العَيل لا له في لحمل 


التفاصيل (وربنا سيحانه) وتعالى.( يقول « فلا تعلم نفس ما أخى لحم من قرة أعين» ) أى ما تقر 
به أعينهم فلا يلتفتون إلى غيره . قال ابن عباس : هذا مما لاتفسير له » وقيل أخفوا أعمالهم فأخنى 
الله ثوابهم (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول : خلق فيها ) أى فى المنة ( مالا عين رأث 
ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بسر ) رواه الشيخان عن.أبى هريرة ( وأن الفسرين ,قولون فى) 
:تفسير ( قوله تعالى انفد البحر ) أى لنفد جنس البحر بأسره لأن كل جنس متنا ( قبل أن تنفذ 
كات ربى ) فامها غير متناهية لاتنفد كمامه ( أن هذه ) الكلرات الى لا تنفد ( مى الكلمات الى 
يقولها الله تعالى لأهل الجنة في الجنة باللطف والإكرام وما تكون حاله ) من النعيم ( هذه )الخال 
للذكورة من عدم الحصر ( فأ ) أى كيف ( نبلغ جزأ من ألف ألف حزء منه ) أى من النععم 
اللذى تنكون حاله ما ذكر ( ونحن بشر ) أى آدمى ( أو كيف حيط به علم مخاوق كلا ) أى لا تبلغ 
جزأ بما ذكر ولا محبط به علم مخاوق ( بل تماعدت الهمم ) جمع همة ( وتتقاصرت دونه ) أى عنده 
(التقول وحق أن يكونذلك) أى ماتكون حاله ما ذكر ( كذلك) أى تقاعدت الهمم وتقاصرت 
عنده العقول ( وهو ) أى الذى تكون الحال ماذكر ( عطاء العزيز العلبم على مقتضى الفضل 
العظيم وخسب الجود القديم » ألا فليسل العاملون ولبذل الحتبدون جبدهم لهذا 
الطلوب العظيم وليعاموا) أى العاملون والجتبدون ( أن ذلك ) أى عملهم واجتهادهم 
( كله أقل قليل فى جنب ما ثم إليه محتاجون ) من أنواع السكرامة ( وإياه يطلبون: ) أ هؤلاء 
العاملون والجتبدون ( وله ,تعرضون ولعاموا أن العبد لا بد له فى الجلة ) من غير تفصيل 


راي عل 


ص ا قر : ْمل » الم وَالإخْلآص + الوق 2 لك اطي 2000 
لا : 1 له 2 : 
6 يشل باليزوإلا فهو حوب » 0 تخلص الل إلا مهو مَعْبُونَ » م 
تت 0 عت ل و .2 07 ] 
لال مخلف وَمحَدَرُ مِنَ الآفات إلى أن مجد الْأمَانَ » وَإلا فَهْوَ مَغْرُوث » وَلَقَدْ صَدق 
رةه 01 ب 8ه قرس 200 5 2005 
ذو النون حَث” قال : الخلق كلهم سذى إلا العقاه ء وَالْْهَاه كلهم _نامٌ إلا العكملينة » 
وى 5 7. م ل #>#له رس دجت سس 
َالْمملُونَ ذك دون إلا المخلصينَ » والخاصون كله عل خَطر 0 
قلت أن : وجب كل انتجَب ين أبن » أحدعا من اقل عَيْرُ عا لي » أمَا 
بده عر ف ما ين يديو » مما يعر تمركف مَاهى جا نار ت عليه بالنظر في هذه 
ألدلا يل وَالمّر والشماعز إلى هاذء الأنات و والنذر وَالأئ عار عد فو اطار وَاطْوَاجس 
03 


7 انس » قال أله شال : ١و1‏ روا ف تلكوت الكموّات وَالْأرْضِ وَمَا َآَّ 


من شئء ) 


2 


421 
ألله 


( من أربعة : العلم .والعمل والإخلاص والخوف فيعل ) العبد ( أولا ) أى قبل اللسروع فى العمل 
( الطريق وإلا ) يعرذلك (فهوأعمىثم يعمل بالعلروإلآ) يعمل مقتفىعامه (فهوحجوب) عن مطاوبه 
( ثم مخلص العمل وإلا) مخلصه ( فهو مغبون ثم لا يرال ) العيد ( بخاف وبحذر من الآفات ) 
البلكات لعمله ( إلى أن جد الأمان وإلا ) ماف وبحذر منها ( فهو مغرور) ومخدوع ( ولقد 
صدق ذوالنون) المصرى رحمه الله حيث قال : (الخلق كلهم مونى) جمع ميت ( إلا العلماء ؛ والعلماء 
كلهم نيام ) جمع نانم (إلا العاملين والعاملون كلهم مغترو إلا الخلصين , والخلصون كلهم على خطر 
عظيم ) وكذا.قال سبل إن عبد الله رحمه الله : الناس كلهم موتى إلا العاماء » والعاباء سكارى إلا" 
العاملين ؛ والعاملون مغرورون إلا الخلصين , والخلصون على وجل حق يعلٍ بها عتم لهم به هكذا 
أورده. صاحب القوت ( قلت أنا والعخب كل العجب من أربعة : أحدها من عاقل غير عالم أما بهتم 
ععرفة ما بين يدنه ) من الأعوال ( أما يتعرف ) أى يطلب أن يعرف ( ما هو مطلع بعد الوت 
عليه ) بن الثواب أو اكاب ( بالنظر فى غنم الدلائل والععر) . جمع عبرة ( والاسماع إلى هده 
الآبات والننذر ) أى الأمور المنذرة ة ( والاتزعاج ) أى التحريك ( عهدء الخواطر ) جمع خاطر 
وهو ما مخطر فى القلب من تدبير أمر ( والحواجس ) ععى ماقبله » فى الصباح هجس الأمر 
بالقلب هجسا من باب قتل وقع وخطر فبو هاجس ( فى النفس ) أى فى القلب ( قال اله تعالى 
( أولم ينظروا ) يعنى أهل مكة نظرٌ اعتبار واستدلال ( فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
الله هن شيء ) أى وفما ملق تمأ يتمع عليه اسم الشىء من أجناس لا محصرها العدد واللقصود التنيه 


3-2 


دعق د 


وَقال تآلى : ( ألا بط أوليك 1 0 ون ايمر عظلم.) الى من عام غَبْر 


6ح صم 


تايل اليم » وي ما بان يديه مِنَ الأهوَال المظام_وَالتقبت 


0. - 


وَالنّااكُ مم عامل عَبْر 


الصّنَاب ء وَهْذَ ا هو انبأ المل” الذى أذ مر 
0 ما يِتأكل رم تسأل : ( ف كان "جو لقأ م فليشل" 7 َال وَل 


ص 2< 


5 


شرك سادة وي أعدًا): : والركربع” من تحلص غَيْر خآ ثفر ٠‏ أَمَا حِنظر إلى تساملكتو 
ص -_ 18 اح مل 8. 35 | ه 35 سه 7 كر هل * -. 0 3 2 ع 8 

جَلَّ جَلاَلك سَمَ أطفيائم وأؤليائه حدمو الذالة ينه وبين خلق » حَى يفول لا كر 
8# اسمع ذا 4 2 - 0 

الااق عليه : ( ولد أوحى إليك وَإلى الذبن من قبلك ) الآيات 


على أن الدلالة على الوحدانية ووجود الصانع القديم غير مقصورة على ملك السموات والأرض » 
بل كلشىء خلق الله سبحانه وتعالى وترأه فبهدليل على وحدانة الله سبحانه وتعالمى وثار قدرته كما 
قال الشاعر : 

وفى كل شىء له آبة ‏ تدل على أنه واحد 


( وقال تعالى. « ألا يظن ) أى ألا يعر ونستيقن ( أولثك ) أى الذين يفثأون هذا 
الفعل وثم المطففون (أنهم مبعوثون ) محيون ( ليوم عظم ) وهونيوم القيامة وعظمه لعظم 
ما يكون فيه ( والثاتى من علم غير عامل بالعلم أما يتفكر ما يعم يقينا مما بين ديه من الأهوال 
العظام والعقبات الصعاب وهذا ) أى الذى يعامه العالم غير المامل يقينا بعامه مما ذكر ( هو النباً 
العظم ) أى الخبر العظيم الشأن ( الذى أتتم عنه ) أي عن ذلك النبأأ( معرضون والثالث 
من عامل غير مخلص ٠‏ أما يتأمل ) ويتفنكر ( قوله تعالى « ثمن كان يبرجو لفاء ربه ) أى 
يأمل حسن لتائه ( فلممل عملا صالحا ) يرتضيه الله ( ولا ,شرك بعبادة ربه أحدا) بأن ٠‏ 
بدائيه أو يطلب منه أجرا » روى أن. جندب بن زهير قال إرسول اله صلى الله عليه وسلم : إنى 
لأعمل العمل لله فاذا اطلع عليه سرف » ققال عليه الصلاة والسلام ( إن الله لا يقبل ما شورك 
فيه » فيزلت تصديقاله , وعنه عليه الصلاة والسلام « اتقوا الشسرك الأضغر قالوا وما الشرك 
الأصغر ؟ قال الرياء » والآية جامعة لخلاصى الملل والعمل وها التوحيد والإخلاص فى الطاعة 
:( والرابع من مخلص غير خائف » أما ينظر إلى معاملاته. جل جلالهمع أصفيائه ) تعالى ( وأولائه 
وخدمة الدالة بينه ) سبحانه ( وبين خلقه حت يقول لأ كرم الخلق ) صلى الله عليه وسم ( عليه ) 
أى عنده ( ولقد أوحى اليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علمهم السلام ( الآيات ) 
أى اقرأ آخرها » وهو قوله « لُن أشركت ليحبطن عملك ولنكوئن من الخاسبرين , بل الله 


الله فاعيد ا ( ومحوها ) أى الآبات المذكورة ( حت حَكى أنه عليه ) الصلاة 
و (السلام فول : شيبتى نعود وأخواتها ) رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر والترمذى 
فى الشمائل وأنو يعلى والطراق من حديث أبى جحيقة . : وأخواتها سورة الواقعة وإذا الشدحس 
كورت وعم .يتساءلون. م فى رواءة التزمذى والحاك من حديث ابن عباس . قال العاماء رضى 
الله عنْهم لعل ذلك لما فى سوزة هود من الإبعاد كقوله تعالى « ألا بعدا لعاد قوم هود ء ألا بعدا 
غود »آلا بعدا لمدين ىا بعدت مود » فهذا هو الذى كِب صلى الله عليه وسلم مع عامه صل الله 
عليه وسإ بأنه لو شاء الله ها أشركوا إذ لوشاء لآنى كل نفس هداها » وفى سورة الواقعة قوله تعالى 
« ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافمة » أى جف القلم بما هوكائن ٠‏ وتحت السابقة حتى أزلت 
الواقعة إما خافضة قوماكانو مرفوعين فى الدنيا .. وإما رافعة قوما كانوا مختفوضين فى الدنيا » وفى. 
سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكثباف الخاتمة وهو قؤله تعالى « وإذا الجحيم.سعرت 
وإذا الجنة أزافت عامت نف سما أحضرت» وفى عم «تساءولون «بومينظر المرء ما قدمت نداه» الآية 
وقوله تعالى « لا ,تكامون إلا من أذن له الرحمن. وقال ضوابا » والقرآن من أوله إلى آخره 
مخاوف لمن قرأء بتدبر وتأول 2 جملة الأمر وتفصيله ما قاله رب العالمين فى أربع آيات من 
الكتاب العم بز قوله عزن ,وجل « أفسبتم أنما خلماع عبتا » ) أى لعا وباطلا لا لحكلة , 
وقا ل العبث معناه اتلعيوأ وتعبثوا > خلقت اليهائم لاثواب لما ولا عقاب » وإنما خلقتم للعبادة 
وإقامة أواص الله عز وجل ( وأنسم إلينا لاترجعون) أى فى دار الآخرة للجزاء روى الغوى 
بسنده عن الحسن « أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه.فى أذنه » أخسبتم أ6ا لما م 
عيمًا وأنسم إلينالا ترجمون. » حت تم السورة فبرأ ؛ ققال رسول لله صل الله عليه وسلم : بهاذا 
زقبت فى أذنه ؟ فأجْيره »'فقال رسول الله صى الله عليه وس والذى تفسى ببده لو أن رجلا موقنا 
98 رأها على جبل از! إل.» ( ثم قال جل اسمه) «يا أها الذين آمنوا اتموا الله » ( ولتنظر تمس ) 
كز النقس تقللا الاقم س النواظر فهما قِدِمن' “للا خرة (ما قدمت لغد ( ) أى لينظر أحدم 
أى 2 ى + أقدم لنفسه من الأأجمال عملا ضالحا نجه أم سيئا يوبقه ء والمراد بالغد يوم القيامة وقربه 


فى النا- ن كان بوم القامكا نأفى غدآ وكل ما هو آت فهو قريب واتقوا الله فا ن. كرَنَ الح 
باتقوى اكد . وقل فق اناا ل اتقوا الله فى أداء الواجبات » ومع الثانى واتقوا الله فلا تأتو | 


آ ته 0 


يه مره َال 0 0 لديم 
ل 


دج 


26 5 وََسْتشْفراةٌ ل قاويلنا د 00 0 , لوي : 
1 2.56 عرو 


ما أَدعئنَاة وَأ ظهر' نه من ألما بدي الله تَعآلى 6 مم التقصير فيه » وَنَسْتَمْفِهُ 


اع 2 صرمه 


النهبات ( إن اله خبير بما تعماؤن ) فيه نحريض على للراقبة لاأن من عل وقث فعله أن الله 
مطلع على ما برتكب من الذنوب عتنع عنه ( ثم قال جل من قائل. « والذين. جاهدوا ) اطلق 
الجاهدة ولم يقيدها عفعول ليتناول كل ما نحب. مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين 
( فينا) اى فى حمنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا ( لنهدينهم سبلنا ) قال أبو عمرو أى لبريدنهم 
هداية إلى سبل الخير وتوفيقا . وعن الداراتى : والأدين جاهدوا فما عاموا لهديهم إلى مام 
يعاموا . ققد قبل : من عمل عا علم وفقيلما لا يعلم ء وقيل إن الذى: نرى من جهلنا مما لا نعل ها 
هو لتقصيرنا فما نمم » وعن فضيل : والذين جاهدوا فى طلب العلم لنهديتهم سبل العمل نه » أوغن 
سهل : والذن جاهدوا فى إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة » وعن ابن عطاء: جاهذوا زضان 
لنهدينهم إلى الوصول محل الرضوان » وعن. ان عباس ': جاهدوا فى طاعتنا لنهدينهم: سبل ”ثؤابئا . 
وعن الجنيد : جاهدوا فى التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص أو جاهدوا فى خدمتنا لنفتخن علميع:سبل 
الناجاة معنا والأنس بنا أو جاهدوا فى طلبنا محريا لرضانا لنهدينهم سبل الؤصول الينا ( ثم أجمل ) 
الله تعالى (لكل ٠‏ فقال وهو أصدق القائلين. ومن جاهد ) نفسه بالصبر على طاعة الله أو الشيطان 
بدفع وساوسه أو الكفار ( فإِئما مجاهدلنفسه ) لأنمنفعة ذلك ترجع اليها (إن الله غنى عن" العالمين) 
:أى عن أعمالهم وعباداتهم » وفيه بشارة ويف ..أما البشارة فلاأنه إذأ كان غنيا عن الأشياء 
فاو أعط حدم نا جام اجد من عيدة لاثىء عليه لاستشنائه عنه وهذا يوجب الراجاء التام : 

وَأما التخويف فلا نالله إذا كان غنيا عن العالمين فلو أهلكبم بعذابه فلا ثىء عليه لاستثناته عنهم 
( وحن نستغفر الله تعالى من كل مازل به القدم أو طغا) أى جاوز امد( به القلم ]فى كتابنا 
هذا للسمى المباج وفى سائر كتبنا ( ونستغفره ) تعالى ( من كل أقلويلنا الى لا توافق أغمانا 
و نستغفره ه من كل ما ادعيناه وأظهرناه من العم ) والبصيرة ( بدين الله تعالى مع التقضير فيه ) أى 
فما ادعيناه وأظهرناه ( ونستغفره ) سبحانه وتعالى من عل وعمل قصدنابه وجهه الكريم.ثم خالطه 
غيره » ونستغفره من كل وعد وعدناء من اشنا 7 قصرنا فى الوفاء به » ونستغفره من كل نعمة 
أنعم ' مها علينا فاستعملناها فى معصته » ونستغفره من كل تصرح وتعريض بنقصان ناقص, وتقصير 

5 


حم اوو سد 
7 ب ورين اعدهة > ل ٍ- )0 رده ا 
0 إلى 0 فى كتاب سَطْر'ناةٌ أؤ كلآمر نظمناة اذعلر 
م مر 5ه وسيم 
هناد ٠.‏ وَتأله أن يملا مَإَِا 6' يَامَشَرَ الإخوان 2 ما عَنَاهُ عاملينَ » 


2 7 مه واعمامير 


وَلوَجْهو بو مُريدين > »ون لأجمله وبلا عَلينا » وَأن َم فى ميرّان الصّالمآت إذَا 


الآخرة » 7 قينا باللقصُود وَاخْمدُ الذى ل ا 5 000 
| م ََ« رم سه و مو امهل 0 

لبر كات ء وَصَل الله على خَبر.مولود دعا إلى افضّل مَنْبُودِ » تيد التى وَطلَ آله وَسْز' 
-- 20 #5 م ممه 5. سهد 0 

لما كثيرًا» طيبا مبار كا فيه كل كل ل 


مقص ركنا متصفين به ».ونستغفره (من كل خطرة دعتنا إلى تصنع ). وتكلف ( وين ) للناس 
( فىكتاب.سبطرناه أو كلام نظمنا أو عل أفدناء ) أؤ استفدناه ( ونسأله ) تعالى ( أن مجملنا 
وإياكم يا معشر الإخوان بما علناء عاملين ولوجبه) تعالى ( به ) أى بما علمناء ( مريدين وأن 
لا يجمله ) أى ما عامناه ( وبالا ) أى ثقيلا ( علينا وأن يضعه فىميزان ) أعمالنا ( الصالحات إذا ردت 
أعمالنا. إلينا إنه ) تعالى (جواد كريم . قال الشييخ ) الأمام حجة الاسلام أبو حامد الغزالى 
مؤلف هنذا الكتاب ( رضى اقه عنه فهذا ) الذى ذكرثاء ( ما أردنا أن نذكره فى شرح 
كيفية ساوك طريق الآخرة . وقد وقيناباللقصود ) منالشرح الذ كؤر ( والجد لله الذدي بنممته تتم 
الصالحات ويفضله تل البركات » وصل الله على خير مولود ) وأفضله على جميع العالمين ( دعا إلى ) 
كاه ( اسل معبود ) سبحانه وتعالى ( محمد النى وى آله ) أى أتباعه ولو عصاة لأن العاصى 
أحوج إلى الدعاء من غيره » وقد قالوا إن الناسب لمقام الدعاء التعمم » فالأولى تفسير الآل عطلق 
الأتباع » وأما فى مقام اللدح » فالمناسب تفسيرهم بالأتقياء » وأما فى م الزكاة فيفسرون ببنىهائم 
وبي الطلب عندنا معشر الشافعية» وعند السادة الالكة يفسرون بنى هائم فقط ( وسم 
تسلها كثيزا ) وإنما أ كداللسلام ولم يؤ كد الصلاة كا فى الآية الشريفة لأنه ١‏ كتفى عن 
تأ كينها يقول الله .وملائكته لما فى الآىة كا قال الله تعالى « إن الله وملائكته يصلؤن على 
النى ياأنها الذين آمنو صلوا علبهوساموا تسلما» ( طيا) أى خالصا عن الرياء والسمعة ( مبازكا 
فيه ) أتى حكثير الخير الظاهر أنه تأ كيد للاول » وقيل الأول عمق الزيادة » والثانى عمنى 
البقاء ‏ قآله شيخ الإسلام فى نخفة البارى ( على كل حال ) وبه اتهى الكتاب والله سبحا 
وال أعلم ' 


ب 

قال جامعه ومهذبه غفر اله ذنوبه وستر فى الدارين عيوبه عنه وكرمه آمين : هذا آخر 
ما بسره الله تعالى من الشرح امبارك إن شاء الله » وأرجو من الله أن يجعله فى حيز القبول فانه كريم 
جواد يعط ىكل مأمول » والرجو تمن يطلع عليه أن يدعولى بالخير وللباعدة عن كل شروضير وأن 
يقيل العثرات و.مفو عن السيثات لأنى لم 5 كن مدعيا فيه البراءة من الغلط والنسيان ء والمربذنبه 
يسأل الصفح والغفران » وأستودع الله تعالى نفسى ودينى وواتيم عملى وما أنعم به على ربى » وهذا 
الكتاب فانه سبحانه إذا استودع شيثا حفظه . 

والجحد لله وحده » وصل الله على سيدنا ممد وآله وصحبه وحزبه © وسلم تسلما كثيرا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظبم » وكانت مدة تهذيبه مع شواغل الدهر وإبلائه تمانية 
أشهر إلا أياما آخرها فى نهار الثلاثاء التاسم والشرين فن شعان المكرم الذى هو من 
شهور سنة إحدي وحمسين بعد الثلثائة والأاف من هجرة من له نمام المز والشرف ء 
وذلك عنزلى فى عحلة جمفس ببلد كديري من بلاد جاوه حرسها الله تعالى وسائر بلاد 
السامين , والجد لله فى البدء والختام ماكرت الدهور وجرت الأعوام : وصلى الله على ننه 
وآله الكرام وسم 


صوق حب 


تقار يظ 


أصحاب الفضيلة العلماء الكرام لكتاب سراج الطالبين 
وحين أمعن النظر . وحقق أمر هذا الكتاب وسير.. حضرة العلامة مس مهحة الفضلاء . 
ودرة عقد ذوى التحقيق النبلاء . الأستاذ الكبير . والفهامة الشهير. . أعجوية الزمان . ومعدن. 
الفضل والعرفان . من أضاءت فى تماء الفضل ثمس: علاه . ونحلتٍ بسنا أفبامه العقول والشفاء . 
الشيخ | مد هاشم بن أشعرى اجخبنى ]لا زالت تتوالى عليه سحائب رحمة ربه الغنى » قرظه فقال. 
"حفظه الله وأدام علاه : 


سم الله الرحمن الرحيم 


الجد له الذى أوضح معالم الطزيق للسالكين.: ونشر أعلام الحقائق للسائرينء وألس قالوب 
الخلاصة مبن عبيده ملابس العرفان » وحفظبم من بين عبيده من الأهواء ووؤساوس الشيطان » 
والصلاة والسلامعلى ينبوع المكمة والحتيم ؛ سيد العرب والعجم » خاتم النذيين وأشرف الرسلين» 
الحادى إلى منباج العابدين » وعلى آله وأصحابه حملة الكتاب المستبين » الذابين عن الدين بالشيوف 
القواطع , القائمين على استخراجج الأدلة بالكلم الحوامع . 
أما بعد : فان حياض العلوم على صفحات الدهر لا تزال متدققة » ؤرياض الفنون مثمرة 
مورقة موفقة ؛ وام الله إنها لأشعرف البضائع وأرع البضائع » أربامها فى ترق وارتفاع ٠‏ والشتغل 
بها لم بزل فى نفع واتتفاع » وإن أعظمها قدرا » وأجملها ذكرا هو عل التصوف » الذى ,صني 
القاوب ورَى الطبيع. , فبو أصل.وما سواه فرع » إذ هو التعلق بالحضيرة. الإلحية » وسديل النحاة 
والسعادة الأبدية » هذا وإن من أخسن ما صنف فىهذا الباب » وأحسن ما يمتنيه ذوو الألباب 
الكتاب المسمى ( سر اج الطالبين . على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ) للعالم العلامة » الحبر 
البحر الفهامة : الأديب الألممى » واللبيب اللوذعى الشييخ ( إحسان بن اللرحوم مد دحلان الجفسى 
الكديرى ) حفظة املك القوى عن الشين الدنيوى والأخروى » وهو كتاب مشحون بالفوائد » 
وبما سير الطلاب من الفوائد » وما.ستاذ به من الفرائد » شكر الله سعى مؤلفه البرور ء وأفاض 
وضاعف له النور والأجور: 
وهذا كتاب للتصوف زيدة ١‏ سفر بأسرار الشريعة مفم 
وإنى أهنى كل من ظفرت به20 يداه فهذا متم المتفهم 
البائس الفقير إلى ربه الغى 
محمد هائم أشعرى اببتي 


عه ده 


وحين سرح نظره الكريم فى صفحات هذا الكتاب » حضرة الأجل الأعفم » والعلامة 
الجليل الأ كرم » الأستاذ الكامل » والفهامة القاضل الشيخ ( عبد الرحمن بن عبد الكريم 
السكزفى ثم العنجوق ) قدس الله أسراره » وحباه قربه » وأجزل أنواره ‏ مدحه بقبولهحفظه الله : 
سم الله الرحمن الرحم 
محمدك اللهم يامن هوالحمود على الحقيقة » : نسألك أنتوفقنا لاتباعالشربعة والطريقة » ونصى 
ونسم على من أنزل عليه « ولقد وصينا الدين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » 
سيدنا ومولانا عمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه : 
وبصد : فق سرحت نظرى فى كتاب ( سراج الطالبين على منهاج المابدين إلى جنة رب 
العالمين ) فإذا هو منيج مستقيم لمن كان برجو الله واليوم الآخر ؛ ومرشد بالغ لكل ضال وحار ؛ 
جمع فيه مؤلفه من حْفايا الفوائد الشاردة » وأوعي فيه من حَبايا الفرائد العائدة » فصار فلكا 
'مشحونا لمريد الشريغة والطريقة , وحبكا مكنونا بصارته السبلة الراثفة الدقبقة , آلا وهو العالم 
العلامة السدد » والحر البخر الفهامة الممدد » حضرة حي الشيخ ( تمد إحسان بن المرحوم حضرة 
الشيخ مد دحلان الجحفى. الكديرى ) حفظه الله تعالى عما وصمه وشان ؛ ومتع: بأيام بقائه بنى 
الإنسان » وحقق لنا وله القبول ء وأنالنا وإداه غابة الملأمول آمين : 
كتاب به كل اللآلى* ترقت وسفر غدا كل العاتى به حوى 
كتاب به كل العانق بحمست2 وسفر بداكلالغوالى به مروى 
فى على ذاك الكتاب فانه 2 يتينا سراج الطالبين عنالمهوى 
(قاله بفهمه وره يقامه محبه عبدالرحمن بنعبدالكرمالسكرق عاملهم الولى بلطفهالجلىوالخق) 
وقد قرظه الفاضل واللاذ الكامل الشيبخ عمد يونس بن عبد الله الكديرى فقالحفظه الله : 
الخد نه وحده , والصلاة والسلام على أفضل خلقه , سيدنا محمد وى آله وصحبه أجممين ؛ وعد : 
فقد طالعت بعض للواضع من هذا الشرح البديع » فألفيتها من خير ما هدى العاماء والطلاب فىهذبا 
الباب » جزى الله مؤلفها خيرالجزاء وأ كثن فى الماماء من أمثاله ؛ وصلى .الله على سيدنا محمد وعليآ له 
وصحبه أجمعين . آمين . 





( الفقير إلى رحمة ربه الرحيم : جد يونس عبد اله الكديرى ) 





وقد اطلع على هذا الكتاب أعمامنا الأثمة الأعلام » وأولوا الفضل والكرم فدحوا عليه 
بالحسن والإتقان والأحكام ؛ منهم العلامة الشيخ محمد خازن بن صالح السا كن فى قرية بندافارى 
متع الله الأنام بوجوده ؛ وأعاد علينا من تفحاته وحوده » وميم العلامة الشيخ محد معروف 
ابن عبد الجيد الكدناوتى الكديرى أمدالله فى وجوده » وجعله مقرا لبره وجوده » وهنم العلامة 
الشبخ عبدالكر بم ا لشهو ر بالمنابالساكن فى لير با'اكديرىء أدام الله كاله وأعلى فى الدارينقدره . 


فهرس 
الجرء الث من سراج الطالبين 


فصل : فى الحث على يذل الود فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس 

حسبك أن الدنيا عداوة الله وعدوة لأولمائه وعدوة لأعدائة 

الكلام على حفيقة الددنيا 

الكلام على عداوة الشيطان 

تعوذ سيد الخلق من همزات الشيطان 

الكلام على عداوة الخلق 

حكابة بين لقبان وابنه تدل على أن شأن الناس صعب جداً 

الكلام على عداوة النفس وما ورد فبها من الآدات القرآ نية والآثار عن َس الصالحين 
بان الصلاة العتيرة وما ورد فنها فى .بعض الأخبار وفى التوراة 


: من حب إليه من الناس الصوم والصدقة 

' الكلام على الصمت والصدقة 

'تقسيم الكلام إلى أربعة أقسام 

' فصل : فى رعاءة الأعضاء الأربعة التى عى المين واللسان والبطن والقاب 


الكلام على رعاية العين والنسان 

إن حسد ابن آدم ثلانة أجزاء 

أؤل ما ظهر من حكنة لتبان الحكيم 

الكلام على الاستغفار 

الكلام على فضل لا إله إلا الله 

الكلام على البطن وأن الطعام بذر العمل 

نبذة من الكلام علىولىالله مغروف الكرخى وما ورد عنه من التحرى فى ال كول واأشروب 


4" آداب الأكل 


5١ 
بت‎ 


الكلام على البركة فى العمر 

من طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا الرب ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا رج من 
الدنا على درن الإسلام 

الكلام على القلي 


ماعوؤرذ ع أبى يزيد البسطاى فى شأن القاب 


( وم - براج الطائيين ل 8 ) 
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: الأقاويل الى وردت فى التوكل عبوى ماذكره السنف 


عليك بالاهتام بالخصال الأريع الت هى: الأمل والعجلة فى الأمور واللشسد والكبر والكلام 
على كل منها 
فصل : وجملة الأعى أنك إذا تظرت بلك أن النيا لا بقاء لما اح 
ما قاله أبو العباس المرسى وغيره من العارفين فى عداوة العسطان 
الكلام على جبالة النفس وجماحها إلى ما يضرها ويهلكها 
اعم أن من سمى باسم الزاهد فلقد سمى آلف اسم ممدوح عند الله وعند الخلق 
الباب الرابع فى ااعقبة الراعة » وهى عقبة العوارض : أحدها الر أرزق ومطالبة النفس ذلك 
والكلام على التوكل 
تنبيه فى أمور ورد الحديث بأنها جالبة للرزق. 
لزوم التوكل عليه تعالى فى الرزق والحاجة لأعمين 
نبذة من الكلام على سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه 
الكلام على الصمد 
ما أوصى به شقيق الزاهد رحمه الله 
ما أوصى به لقان الحكيم عند وفاته 
الكلام على الادخار وحكه مختلف باختلاف درجات الناس 
حكابة الاش الذى تاب على بد أنى يزيد السطاى 
التوكل مقام مفهوم ولكن إستدعى قوة القلب وقوة اليقين 
حقيقة التوكل وحكنه وما بلزم العبد منه فى أمر الرزق: 
تنه اختلف الن<ووون فى إذن 
اعم أبن الرزق أربعة أقسام ال 
القائل بأن الرزق على الله واجب : تائه 
تنبيهان : الأول ذ كر العلامة الزييدى بعض:. أجوية الماتريدية فى:الرد على أهل الاعترال المائل 
عن سمت الاعتدال من النقل والعقل 
الثانى : ذ كر ااعلامة الزيبدى أيضا معتقدين لأعل السنة والجاعة , وها مرتبان على إبطال 
التحسين والتقبيح العقليين 
الكلام على الرزق الفسوم 
الكلام على الرزق المملوك 


قد نت 
التوكل ثلاث درجات 


2 

صحفة 

٠‏ هل التفويض أعلى مقاما أو التسليم 

4 فائذة : لا يضر التصرف والتكسب تمن صح توكله 

07 هل يزيد الرزق بالطلب وهل ينقص بترك الطلب ؟ 
نبذة من الكلام على شتنيق الزاهد 

٠٠‏ هل يزيد كل من الثواب والعقاثٍ بالظلب أو ينقص كل منهما بالترك ؟ 

الكلام على حديث «أرغة قد فرغ منهن» 

١١‏ شل نداخل فى البادية بلا زاد أم لا ندخل ؟ 

5 الزاد الأنور.به فى قوله تعالمه( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) فيه قولان 

تنمة فى بان الأفضل فى حق السالك من القعود فى بيته أو الخروج إلى السوق 

7 العارض الثاني الأخطار وإرادتها. وقصودها وكفايتها فى التفويض لله والكلام على التفويض 

4 حك أن بعض العناد كان يسأل الله أن بيزيه إبليس 

١04‏ الطمع الذموم وما ورد فيه من الآيات القبرآ نية والأحاد.ث النبوية 

قال أبو بكر الوراق الطمع الذموم شيئان 

1 ما قاله القشيرى من الفرقٍ بين التفويض والتضديع 

هل بحب أن يفمل بالمفوض ما هو الأفضل ؛؟ 

9" العارض الثالث : القضاء وورد أنواعه وكفايته في الزضا به 

عليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وبيانقولهجل وعز (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) 

فان قلت قد وردت الآيات والأخبار بالرضا بمضاء الله تعالى أليس الششرور والمناصى 
بقضاء الله تعالى وقدره ؛ والجواب عن ذلك | 

6 العارض الراببع : الشدائد والمصائب وكفايتها بالصبرعليها ‏ والكلام على الصير 

حكابة عن ألى الحسن فى رؤيته إمرأة فى الطواف قد أضاء وجبها 

ازوم الصبر فى المواطن كلها لأمرين . 

مبمة فا مخفف ألم البلاء على العبد - 

نبذة من الكلام تنغلق بسيدنا يوس فإعليه السلام وصبره 

من, تمرات الصير التقدم على الناس والإمامةوالثناء من الله سبحانه وتعالى والإشارة والصلاة 
والرحمة الخ 1 

فسس:فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة النيعة بدفغ هذه العوارض الأريعة الخ 

ما ذكر عن إبراهيم بن أدهم رِحمه الله 

7 ما روى عن يعض الصالحين أنه كان فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان: بأنك متجرد 


عن الزاد الج 


امعو ل 


5 أفضل : فى ذكر نكت تكث فى القلب إذا تذكزتها وتكفيك مؤئة التوكل الخ 

9 فصل : لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم 

14١‏ ما محكى عن إمام الحرمين. تما يقنع فى أع الرزق 

8 ممن اشتهر بالطى حق انتهى إلى ثلاثين يوما وأربمين يوما جماعة من العلماء بكثزعددهم 

نبذة من الكلام تتعلق بالحارث الحاسى والإمام ممد بن إدريس الشافعئ 

ذكر شىءمن فضائل مزق وحرملة » والاختلاف فى معنى الكريم 

7 التفويض يكون بالتأءل فى أصلين أحدها أنك تعلم أن الاختيار لا يصلخ إلا لمن؛ كان , 
عالما بالأمور مجميع جهاتها 

5 الأصل الثانى 

6 وأما الرضى بالقضاء فتأمل فيه أصلين ممنعين 

1 الكلام على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكبوك فا نشجر ينهم الآيةا) 

6 ماالصودية . وماالرهوية؟ 

النافع القى بحليها الصبر وتقسيمه إلى أربعة أقسام 
الكلام على الاستقامة 

5 تعزية رسول الله صلى عليه وسلم معاذ بن جَبل فى ابن له مات 
ما وجده وهب بن منبه فى التؤراة 
جملة الأعرأن قطم القلب عن الملائق الألوفة ومنع النفس. عن العادات الراسخة بالتوكل 
المحض على الله 

4 الكلام على معرفة الله عز وجل وآزاء العارفين بلله فها 

الكلام على حديث : إن الله تعالي يقول « إنى لأذود أوليائى عن نعيم الدنياما نُذود الراعى 
الشقيق إبله عن مبارك المرة » ْ 

الكلام على حديث « لله أرحم بعبده الؤمن من الوالدة الشفيقة بولدنها » 

8 فصل : إذا علمت يبنا أن الله هو اللي بضمان رزقك الذى لا بد لك مته فى بقائك اتكلت 
على ضمانه الحق ووعده الصدق الخ ٠‏ 

7 الكلام على الصحف التى سطرت فبا المقادير 
الكلام على ثلاث آيات فبها إشكال »- وهى قوله تعالى «فأصبيح من النادمين » و « كل يوم 
هو فى شأن - وأن ليس للانسان إلا ما سعى » 

أول م نكتب العربى 

٠‏ مها حك أنه قال رجل لسبل بن عبد الله التسترى: رحمه الله دخل اللص يق وأخذ متاعى اآخر 
فضل الصبر على المصائب الأادياا بيه 


يفف 
وفف 
لحف 


إيففا 
الف 


أفرف 
نرف 
شرف 


خرف 


لحقق 
يق 
ردق 
فق 


 ؟1‎ 


"5 7/ 


انق 
ظ21ظ> 
فرييكن 
نلف 
ظ6ظ»> 


جب وو جد 


الحلاف فى أولى العزم.من الرسل.من ثم ؟ 

الكلام على قوله تعالى « فان مع المسر يسرا إن مع العسر يسسرا » 

الباب الخامس ف العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث على الخبر والطاعة وذلك لا يكون: إ 
باستشعار,إبإذوف والرجاء . الكلام على الخوف 

فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالآبات والأخبار 

ما روى عن ابن المارك فما عاتب به نفسه 

ما.قاله أبو جامد الغزالى وغبره فى الخوف 

الكلام على الرجاء 

ما قاله الغلامة الزيدى فى أجماء الجنة 

بيان أن الخوف والرجاء يرجعان إلى قبل الخواطر ؛ وأن القدور للعبد مقدماتهما » 
والفرق بين الهوف والخشية 

ما قاله القشيرى وغيره فى معنى الموف 

سثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ 

مقدمات الخوف أربع 

سثل أبو مد سبل هل يعطى الله أجدا من الؤمنين من الخوف زنة مثقال ؟ 

من الرحاء ما هو مقدور للعبد » ومنه ما هو غير مقدور 

اليأس معصية محضبة 

اعم أن الضحك فى وصفه تعالى من صففات فعله 

قبل إن محوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام الم 

ما حى عن إبراهيم بن أدثم أنه قال كنت أننظر مدة من الزمان أن مخاو الطاف لى 
آخره . وحكانة أخرى عن بعض العارفين 


الرجاء فرض إذا لم يكن لاعند سبيل إلى الامتناع عن اليأس :إلا به وإلا فهو نفل 
ذكر سعة رحفة الله تعالى 1 
ذكر سبق الرحمة غضبه تعالى 


ما ذكره أبو طالب الكي فى الفوت نما يتعلق بالرجاء 

اعل أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضا - 

فصل : علتك أمها الرجل بقطع هذه العقبة الخامسة وهى عِقنة البواعث 
بيان أن طريق الرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائرين 


:فصل : فى ذ كر أحاديث تتعلق بآية « إن الله يغفر الذنوب حميعا » وغيزها من الآيات 


الدالة على الرجاء 
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آنات الخوف والسياسة 

الآنات اللطفة الجامعة بين الخوف.والرجاء 

اعلم أن إبليس عبد الله تمانين ألف سنة ثم ترك أمرا:واحدا فطرده الله عن أيه 

فاروى أن النادق الأمين رأى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكغبة الخ 

ما قاله الخليل عليه السلام لما وضع فى النجنيق » ومثله ما أخبر به اله عنمومى عليه السلام 
إغنة وات لحر عله المادوو عبت نري فى بيات والتريل 2301 روما عرب + تر 
وإبراههم علييما السلام 

الكلام على بلعم بن باعوراء وهو المنى بقوله تعالى «واتل علمم. نا | القدى 1 تيناه آبأتتارالآنة» 
الحنة الى لحقت داود عليه السلام و بكاؤه منها حق نبت لفحب فق الأرض امول ودوعة 
قصل : فى تنزيه داود عليه السلام عما لا يليق به وما ينسب إليه 

غضبة يونس عليه السلام التى غضبها فى غير بوضعها ومؤاخذة اللْهله على ذلك 

خطاب الله تعالى لسيد جلقه بقوله « فاستقم ما أمرت » وما شا كلها من الآنات 

الصحاءة الذذين ثم خير قرن فى:خير أمة كان يبدو منهم شىء من الزاح فل قوله تعالى 
« ألم يأن للذين آمنوا أن ممشع قاوبهم لذ كر الله » الآية 


الكلام على سحرة فرعون الذين جاءوا لحربه 


قصة تتعلق بإعان السحرة ورجوع فرعون مغاوبا وإباؤه قومه إلا الإقامة على الكقر 
قتابع الله عز وجل عليهم: الآيات 

السكلام على أصحاب الكهف وماكانوا عليه منالكفر طول أعمارثموذكر قصتهمالطويلة 
ذكر قصة قارون 

كيف عاتب الله تعالى ينس عليه ألسلام فى شأنْ قومه 

كيف عاتب الله تعالى سيد المرسلين حين رأى قوما يضحكون فقال لم تضحكون ؟: 
الكلام على رحمة الله تعالى 

الخلاف فى الجنة هل ى سبع جنات متجاورة أو أربع أو جنة واحبة ؟ 
نبذة من الكلام تتعلق بالشعى وما حك عنه 

ذكر فضيلة سورة يس" 

مهمة : المكلفون على أربعة أقسام 

ما حكى عن عبد الله بن البارك لما احثضر 

ما روى عن مالك بن ديناز أنه دخل على جار له احتفر الس | ْ 
لطيفة فى ذ كر ثىء كما يتعلق بسيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ‏ بقا' 
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ذكر ما يتغلق محديث « أرواحهم. فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تبرح من 
الجنة حيث شاءث ثم تأوى إلى تلك القناديل الخ » 
فضيلة الشهادة فى سديل الله تعالى 

رجوع إلى ذ كر قصة بعض البالمين 

الأخبار الواردة فى مقر الروح بعد الوت 

فصل : ف مقر أرواح الشهداء 

فصل : فى مقر أرواح أطفال السلبين 

تتمة فيا فاله ابن القبم فى ككتاب الروج 

تفسية : عرض إِلقمد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه 

ما قاله الحافظ ابن رجب فى ذ كر أحوال الوتى فى البرزخ 

الكلام على القيامة وقول الله تعالى ( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الآيات 

هل يسلك الريا. ظريق الخوف أو طزيق الرجاء ش 

الكلام على حلايث «أنا عند النكسرة قاو.هم من افق » والأخبار الكثيرة فى حسن 
الظن بالله تعالمى والترغغيب فى ذلك 

ما بين هذا الأصل فى الرجاء والعنى ماروى عن رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال 
« السكيس منندان نفسه وعمل لا بعد الموت » الحديث 

رؤئة جعفر البعى لأني ميسرة العابد فى النام 

فصل : إذا تذاكرت سعة رحنة الله النى سبقت غضبه ووسعت كل شىء الع » وذكر أخبار 


وآثار فى قضيلة ( بام الله الرحمن.الرحيم ) 


الباب السادس فى العقبة السادسة وهى عقبة الفوادح 

الكلام على الأحاديث المتعلقة بالرياء وخطره فى الدنيا والآخرة 

مصفيتا :الرياء 

الكلام على إخَلاص العمل 

تتمة فى ذ كر آيات وأحاديث دالة على مدح الإخلاص وثواب الخلصين وما أعد لهم 

تأثير الإخلاص والرياء فى العمل 

شرح مسائل الإخلاص والرياء 

ما موضع الإخلاص وفى أى طاعة نفع وبحب :© وتقسيم بعض العماء الأعمال إلى ثلاثة أقسام 
إعل أن التعفف ليس فى كثرة المال والجاه والحطام ء وإعا هو فى القناعة والكلام علىالقناعة 
الأخبار الأثورة فى فضل قراءة سورة الواقعة عند الشدة فى أمر الرزق والخصاصة 

الآفات التى تنوك من العجب والفرق ببنه وبين الكبر 


عد لاه وجب 
ما حقيقة العجب وما معناه وما تأثيره وحكمه ؛ 
87 إعل أن كل علة علاجبا إما يكون يضدها » وعلة المجب ابل الخض.وشِفَاوْها العرفة 
8" الناس فى العجب ثلاثة أصناف :. صلفب معجبون يكل حال وهم المعنزلة. والقدررة الخ 
6 إن حق.العبد أن يتحفظ فى العمل من عشيرة أشياء » والكلام على أضدادها. 
8 تنبيه : إتماكان امن من صفاته تعالى العلئة ومن صفاتنا المذمومة ؟ الخ 
فصل : وعليك بقطع هذه المقبة الخوفة الى هى عقبة القوادح ذات المَاطِعْ:والتآالف 
الكلام على أصول السجب 
٠‏ ذكر أحاديث واردة فى فضل لا إله إلا اله 
5 تفبيه : فى الكلام على جبريل عليه السلام 
7 الكلام على ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام 
الكلام على حملة المرش والكروبيين والروحانيين 
نبنمة من الكلام تتعلق بسيذنا آدم وسيدنا نوح عليهما السلام 
لطيفة تتطق بسيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
٠‏ ثىء من سيرة سيدنا موسى وسيدنا عيبي علييماً الصلاة والسلام 
5 فصل : إن الملك العظيم إذا أذن فى إدخال المدانا إليه فتدخل. مجضرته.الأمراء والتكبراء 
والرؤساء والنبلاء والأغناء بأنواع المدايا القينة والندخائر النفيسة والأموال الجليلة الخ 
7 فصل : تتقظ من رقدتك أنها الرجل وإلا كنت من الهاسرين. 
4 ما كع عن عطاء السامي أنه نمج ثوبا فأحكنه الخ 
١‏ السرور منقسم إلى #ود وإلى مذموم » فالمحمود من السرور أربعة أقسام 
7 تبنة من الكلام عن سيدنا وهب بن منبه رحمه الله وها روك عنه, 
5؛ عل الكاشفة هو العم باه عز وجل الدال عليه 
7 عظم الخطر من وجوه ش 
4 اتساع العرفة إما يكون فى مغرفة أسماءً اه تمالى .وصفاته 
**١‏ الحجوبون من الخلق ثلائة أقسام ؛ ويبان كل قسم 
7 الكلام على النعم والأيادى 
الأمر المخوف أن العبد يكدح ق العبادة ويدأب:سبعين سلة عن لغيوبه وآفاته فرينالا يكون 
واحدا منبا مقمولا 
"898 لولما كان أمر العبادة الخالسة فى اجخلة من الدقة والصموبة إلى حد عظمم ,نر أولو الابصار 
فيه عفافوا على أتفسهم ٠‏ وبيان ما حكى: عنم ديعي له 
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الخبر الأأثور عن الصاذق المصدوق الوارد فى إحباط الرياء للاأعمال الصالحة 

فضل": إذا أخسنت:النظر فرأيت قدر طاعة الله تعالى ورأبت عجز الخلق وضعفهم فلاتلتفت. 
إلم يقلبك:وكن. زاهدا فى ثنامهم :الدى لا فائدة محته إلع 

إذا رأيت خننة الدننا.ؤحقارتها وسرعة زُواهَ! .فلا تردها بطاعتك من انهه تعالى 

قصة بناء البيت الحرام 

العقبة اماه ة.ؤعئ عنبة الجد والشكر والكلام.عليما 

إن أهل الجنة محمدون الله تعالى فى ستة مواضم 

إعا ,ازمك الجد والشكر لأمرئ ؛ وببانهما 


| الناقع ضربان 


النمم الدينية ضربان 

الكلام على الرشد 

الكلام على التسديد والتابيد 

بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى جق الله تعالى 

اعم أن الشكر ينتظم من خَال وعلم وجمل : الأصل الأول المم 


الأضل الثاني فى الحال للستمدة .من أصل. المعرفة 


الأصل الثالث:: العمل يغؤجب الفرح الخاصل من.معرفة النعم. 

ما قاله عبد الله بن عمر فى:النعم المقترنة بالشدة- 

هل الشا كر أفضل من الصابر ؟ 

الشاكر بالحقيقة لا.يكون إلا صابرا.» والصابر. بالحقيقة لا يكون إلاشاكرا 

فصل : عليك أيه السالك يبذل .المجهود فى قطع هذج. العقبة التى هى عقبة. الجد: والشكن 
وتأمل أصلين الخ 

العفلة عن النعم لما أسباب 

ما حك أن بعش الفقراء اشتد به الفقر:حق'ضاق به:ذرعا رما رآه فى النام 

الكلام على السبع الثانى ٠‏ وفى المراد بها أقوال » والسبب فى تسمية فاحة إبكتاب , 


بالسبع المشانى 


الكلام على: قوله تعالي ! ٠١‏ كنت تدرى ما الِكتاب ولا الإعان ) وعلى قوله ( وعلمك 
تسكن .تعلم ( الآنة 
لا سبل إلى الأمن وإغفال الشكر وترك الاتبال. وملاحكى عن إراهم. بن أدمم في ذاك 
نما روى عن إبراهيم عليه السلام وغيره من العار فق ْ 

جم ب سراج الطاليين سم 8 ) 
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فصل : وجملة الأمر أنك إذا أحسنت النظر فى متن أقَه تعالمي العظام عليك وأياديه فوجدت 
العاوم و البصار وتطهر ت من الأوزار والكبار الغ 

اختلاف السالكين فى قطع هذه العقبات 

فصل : اعل ما هو ااتحقيق فى ساوك طريق الآخرة 

الكلام على قوله تعالى (لقد خلقناالنسان فى كبد) والسكلام على الأمانة فى قوله ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال ) 

الكلام على قوله صلى اقه عليه وسل « لو عامتم ما أعلم لبكيتم كثيرا واضحكم قليلا » 

ما روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع إنسانا يقرأ قوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا مذ كورا ) وما روى عن بعض العارفين فى هذا المنى 

أقل ما يطلبه العبد شيثان : السلامة فى الدارين » والملك فى الدارين 
العطايا على الخخلة أربهون : عشسرون منها فى الدنيا » وعشرون منيا فى العقى , وبيائها 
تقاريظ الكتاب . 


